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ىلي ١‏ ري 
م 


امح رايا 


لا 


ىد روثت 


تاركنازهويدىئالأزان 
نكرالافاض لف الدناأعلايه 
والشف ره ذامتص ف ومؤئح 
ومين مَنْ ورم عفن بحكبة 
وي 
و« عير . أوء عي ةكلتاها 
ا 
وا باسنا انيف 
وكذ لك الشنس ابي اودكا 
هل ودنع قا مقو 


والعالماتمن السام 0 


ع 4 


افيد :أو قصرة: و عه . 


وكذاك ١‏ سِتٌ زمانها مشهورة 


بجهود أل العامروالهان 
وشعى لمجمع من النسوان 
نوا تٍأهلالفضل والجمان 
وبقول فص لأوبليغ بيان 
مَنْأصلحدْعَيْس لبان 
رمز لباو و زوددَالُعمان : 
عرف التتدا وشاع إلفرسان 
دك ِمُصلحةولسان 
بعُذوبةالاشعاروالإيمان 
لهمامكا دك ذا لكييًا ن 
أو مَرْنجِيالناس الفا 5 
و«الفاطمات ؤْنَفالنميان 
ودالزينبات ؛ ذواتفصّْلٍثان 


5 سعاد ثم . ودادينتكد, 


فكلوادٍ قحلن رياصّهُ 
ك001ظ 
وأجاد في أوصافه نحم 
قدكان في أخبا رهن مُباعرا 
ومخالفالرغا بأرباب الهو 
فلقدأعاد حو أبلجَ زاهيًا 
وإذا بتارمخ ا لنساوموق 
أهديتٌ للمُضباهعلها نافع 
فا لخلصون ار مساراذم 


0 ع ىم ع ور 


5 هناك ٠‏ من «التدئنالهتّان 
جَليْنَع لوو رفعة شأن 
تتائله على مد الأرمان 
تعبيره أندئمن الأليحان 
متألقاً فيالنثروالآوزا ن 
عمش اند الإنينان 
ومعأ دياليغا نٍِ النشيطان 
وأبان زيف الزوروالبهتان 
ومَنص را لصَّدقٍ والبرهمان 
دفي منعمل بكل 0 
ونفائْسآتمّاعائالحُسبان 
حُحمْنالمقامنواحدّ ليان 


عند المليكِ بجنْةٍ الرضوان 


فلمك شعت متسل (دلو ير ذم يبس 


لل جل ل 
وبهاء 2 
المُقَدْمَةُ وعَرض الكتّاب 


:#4 الحمد لله الذي شرح صَدْرَ منْ تأدب » ورفع قدُرَ منْ تأمّل للعلم 
هي وأكْرّمَ مَن ارتدئ لباسَ الفَضْلٍ تدرب ٠‏ وعرف سير نساء 
المشرق العربيّ المُحبَّبٍ . 

* أَحْمَدُهُ على نعمه التى جعلت العلومٌ بالاداب روضا مُثمراً . وأَعْلَتُ 
همّةَ منْ كتّب بالقلم واتَّحْدَّ الأناملَ ممْئراً ٠‏ وَأَغْلَتْ قيمةَ جواهره فكانت ثمناً 
ا ا ا 1 
تباع به القلورب وتشترى. . 

* أَحْمِدَهُ سبحاتة فهرَ القويٌ القّادر » الوليُ النّاصر . الكريخ الغَافِرٍ » 
الباطن الظاهر » الأول الاخر . الذي جعل العَقَْلَ أرجمّ الكنوز والدّخَائر » 
والعلم أربح المكاسب والمتاجر » وأشرفٌ المّعالي والمفاخر ء وأكْرم 
المَحامِدٍ والمآثر » وَأَحْمدَ الموارد والمصّادر » فتزيّتَتُ بسماعه المحاريبٌُ 
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والمّنابر » وتقدّم بشرفه طلدّب العلّم فصّاروا من الأكابر » واستضَاءَتُ 
ببهائه الأسرارٌ والضَّمائر » وتنوَّرَتُ بأنواره القلوبُ والبصّائر. . . 

3 والصَّلاةٌ والسَّلامم على محمَّدٍ رسوله ذي العنْصر الطّاهر , والمجد 
ل ل ال ا ل ل ل 
الذي يمه سامع ولا آثرء ول يدرك شاوه ناظم ولا نائر ) ل 
بعجائبه وصّففٌ واصف ولا ذَكْرُ ذاكر. . 

* فهر يكهِ أفصحٌ ناطق ٠‏ وأبلغ صادق؛ إذ كلماته روح الحياة وحياةٌ 
الوح » وبلاغته وأنفاسُه تنذي الرّوح » وقد: 
أَمَانَتِ الدُوَ حنى ماله تَمَنٌ وأَرْحَصَّتْ فَيِمَةَ الأمْئَالِ والحُطبا 


8-_ 


و 
مَرْيِنٌمَحَاتِهِألْقَاظَهُ ولْمَاظهرَائِنَاتٌ المَعاني 

* يا ربّ » أَسْبلْ علينا سيْركَ الجميل » وأسبغ علينا عطاءك الجزيل » 
وامْتحنا رضاكَ الذي هو غايةٌ التأميل » وَاحْوْسْنا بعينك » وأْيّدْنًا بعونك ‏ 
واكْتُفْنَا بعرّكَ » وصّنًا بحِؤزِكَ . ووققنا لذكْرك ٠»‏ وأعِنَا على حَمْدٍ 
وشكرك ٠‏ فإنّه لا توفيقٌ إل منْكَ » ولا عون إلا بك » ولا حراسة إلا لمن 
تملته عتارتك ©" وله شعاد لالت وسكت رم تفن 

#«للحراتت اماد احارك وعد ليد شرَفْتَ ذره » وشرحُتَ 

بالنُور صَّدْره » ورفعْتٌ ذكره تواذفنت عدو وأَنْبتّ يْسْرّه » وملأتَ 
بِالثُور سرّه وجَهّره. 

اللهمّ صَلَّ عليه صلاةً تزيدهٌ نوراً على ثُور » واجعلها ‏ يا رب لنا 
تجارة لن تبُور » إِنّك أنتٌ العزيز الغفور. 
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وبعد : 


وَمَا زالَ أَهْلُ العَْبٍ يَذْرونَ قَْرَنَ مَدَىْ الدَّهْر مَا أَبَدَوا م مِنَ الفَضْلٍ معْجمًا 
كن بذك الاتقاه دوه خشيي: اعلن يس قار 00 


)3 
سوق سي م يأتي الوجُود ِكل حُسْنٍ مغجب 
والمَربُ أَظْلَهُ مَايَكُونُ لأنّنَا نَشْقَْ بفرقة شَمْسِنَا في المَغْربٍ 

و 


لك 5 هه كد ووذ يه ييه 
* نَّعمْ أحبائي , إَِّهُ في الذَاهبِينَ الأوَلِيَ من القُرون لنَا بَصَائر » وفي 
آثار التَفكر في أعمالهم وأحوالهم ما يصلح اواك ا لعي 4 وان 
الوقوف علي أخبار المَشرقيَاتِ منّ التّساءِ » وما وصّل إلينا عنهنٌ منْ أنباء 
وأسماء » مما تتشوّقٌ التّمُوسُ إلى الوقوفٍ عليه » وتتشوّقٌ بجملتها إليه؛ 
فالتّارِيحٌ التّسوي المشرقيّ ‏ بخاصة ‏ لا يمله مَنْ يطالعُه » ولا يَسْأَمُهِ مَنْ 
يُراجعه ٠‏ ولا يخلو مَنْ يقفُ على التّواريخ من فائدة » ولا يطوي صحقها 
إلآ حصّلَ منها على صِلَةٍ وعَائّدة » فإذا را جم التَّوارِيحَ كان كَمَنْ شاهد مَنْ 
فر وؤعائة اعوط بوةالقدز عليه و فصي 6و 
كُنْ عَارِفاً يأحاديثِ الألئ سَلَفُوا يِزِئِدَُكَ العرفٌ آدَابِاً عَلئ أَدَبٍ 


)١(‏ منادمة الأطلال؛ لعبد القادر بدران. 

زفق ولكي تُرضي أَهْلَ المغرب » كما أرضَيّنا أهلَّ المشرقٍ نقولُ لهم : 
الممسوية موحت 2 ولي بهذا ائه 
التممحتز تين الفينةه وفتعبينة ليهو الأماحيةه 


أو: 
ف 
الشتمححسسن تتحبرت فيحيةه وتتعجة تكحيويناقالأملخيجةه 


فوب تَشْع غزير لَسْت تَذْركُهُ مضّكئ بِمًا أَعْمَلَتْهِ سَالِفُ الحقب 


3 وفي 0 0 د حي في كتابي أخباز 
عار رأرحف فبددفرا لحف 3 ار 3 00 
والأديب ٠»‏ وتَوْنِسنٌ قلْبَ المُفارقٍ والحبيب » وثُرضي البعيدَ والقريب. 

قال عبد اللي نسيية! اق أراء أذيكوة عالما تلطلة هذا وداه 
ومَنْ أرادَ أن يكونّ أديباً فليّسِعْ في العلوم». 

فالكتابُ خيد جَليس » وأفضل أنيس . لا يمل من محادثته الأنئِس » 
وهو أسمحٌ كريم بما عنْدَهُ منَ الدرٌ افيس 2 ل 


0 


مَعْىّ بَديْمٌ وَألْقَاظ مُتقَّحَهٌ مخويطنة درف دنا عه 
* وَقَدْ ذَّمَبتٍ المكارمُ إلا منّ الكتاب؛ أذ شت اللبانن ووسو فيه 
الأنياب ؛ يحتوي لطائف من نُزْهَةٍ الاداب . ويحمي صاحبه من شرٌ الأعداء 


والأصحَاب 3 وقديماً قيل: هله شل تن الوخد ؛ ولا أنسَّ منْ كتّاب» 
والكتاتث هو: 


موتدوق لا ينام ولا شنة - . حفييظ النذي يلقي كتوم 
* بل ِنَّ: 


)١(‏ لكي لا يأخذ أهلّ المغرب على خاطرهم منّا » فنا سنقوم بإعداد موسوعة جميلةٍ 
طريفةٍ بعنوان: «نساء من مصر والمغرب العربي» » وسيكونٌُ بإذن الله مُوازيآ لهذا 
الكتاب. 


١ 


كتابي فئِه يُنْتَاني وَرَاحي 2 ومئهة سَمِيِرٌ تقيي والتَدِيِمٌ 
يُسَالِمُيِي وكُلُ الكاس حَرْبٌ يسَلِِي إِذَا عَرَتٍ الهُمُومُ 
وَيُحيوٍ لي تَصَفْح صَفْحَتَيِهِ كَرَامٌ الئاس إن نقد الكرتهة 
إِذَا اعْوَجَتْ عَلىَّ طريق رف فلي فيه طريق مِسْتَقِم 

د لق نيجت في هذا الكتاب نهجاً 1 لوبراز دور المرأة ة في 
ل ٠»‏ ولإظهار ألوانٍ آثارها وعتيلها المويق :© :ونهلت منْهُ منْ ينابيع 
البراعة ما جرئ » وأْوْدَعْتٌ فيه من سخر البلاغةٍ ما ترئ : 
فَجَاء الكتَابُ كُيخر العُيون بِمَارَامَ يبي عُقُولَ الوَرَئ 

3 4 0 0 

* وسَلَحُتُ في طريقة عَرضه ما تلذٌ له العيونٌ والْأسْمَاع » وما يملا 
القلوب بالشّرور والإمتاع » وفيه: 
مكنان كدالتنون تلت شير" والتصاط تنجورةة: التميدره 

«راحي يكرد ب اي كار به اتانيه مسن ارين انسلو 
قدا العدية ويكون أجمّل » وَلمَتَوضْحَ و المرأة المشرقيّة بشكلٍ 
أفضّل . 
ل ل يُدُكد ٠»‏ وتجداً 0 ا 
خلاله أصحّح كثيراً من المفاهيم المغلوطة التى وصلت إِليِنَا عن طريق 
المصّادرٍ » وأَنْبَتُ الحقَّ والحقيقة لوي العُقولٍ والصّائر » ليكونٌ المطّلع 
عليه رضي التّمّس » مَسْرورَ الخّاطر. . 

* ففي حديثنًا عن النّساء ف في العَصّرٍ الجاهليّ والعَضْرٍ القديم » وقَفنا مع 
دور 1ك والمدوعي مقا رز روود كريه لابه زيار 


بأنامل المضّل إليها. 


* فقد كانث هيه بلْثُ أوس» مثال المرأة العَاقلة ة والرّوج الحصّان » 
التي تنظد إلى الامو بحكمة وبيّان 2 لذلك كانت السَبَب في 8 ذات 
البين بي عنس وديتان 34 بعد حرب ضّروس درت الشيْبَ والشّكان. . 


* وفي سيرة عُفيرة بنتِ عيّاد» تظهرٌ المرأة التي ترفض اليم وَالذّك 
والجور » وتدعو قومّها إلى التُخلُص من الطّلم والحيف والزُور. . 

* وكانت «عنبةٌ بنتٌ عَنَئِف) أمّ حاتم الطائي - نموذجا للجود والبِذّلٍ 
والسّخاء » والحَطف على ذوي الحاجات وأَهْلٍ الشّقاء ٠»‏ فطرقّث إذ ذاك 
شهْرتُها الجورّاء » رَوَرتَ ابُها حاتم عنهًا صفة الود والمَطَاء » فبلغ بذلكَ 
عنانَ السّمّاء » وكان أشهّر عَضْرِه من الكرماء. 


# وتظه «ماويّةُ بِنْتُ عَفْرّرا -امرأة حاتم بأنّها امرأةٌ ذاتثٌ رأي 
وحزم » وذاثٌ ذكاءٍ وحصافةٍ وفَهُم ٠‏ وذاثٌ تدبير وقرار وعَزْم. ْ 

* وَأْمَا «المتجوّدّة امرأة التُعُْمان» فكانت مثال المرأة العفيفة الحَصّان , 
وكداقت نالصي و التحليل: عتما ران عن سيرتها ن الأفاويل © دنا 
تلك الأشياءً التي لا تليق بامرأة مَلِكِ العَرب » وتلك الأمورّ الخارجة عن 
موضوع الغيْرّة والأدب. . 

# وفي مُتابَعةٍ رَخْلتّنا النّسويّة الجميلة مع نساءِ المشرق العربيّ » وقفنا 
في عَضْر المُخضّرمين وقفة لطيفة مع أربع نشوة » كان لهنّ كبر الأثرٍ في 
مجالاات الفضائلٍ والمكارم والمحامدٍ » كالجهاد » والجود . والأدب » 
والتشن يوووا الأخبارٍ » ومقابلةٍ سيّد الأخيار. التَبَِيّ المُّخْتارٍ 


بكار تدرا الأربع اللواتي اخترثٌ سيّرهنّ هنّ: «الخْنْسَاءً) 
شار يا وأمرة شاعراتِ قومها ٠‏ و«الفارعةٌ بنثُ أبي الصَّلْتَ» 
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أختٌ الشّاعر الشهير أميّة بن أبى الصَّلْت؛ واسَفَائَةُ بنثُ حاتم الطّائى) لون 


١ ؟‎ 


كانت سبباً في إسلام أخيْهًا عدي بن حاتم ونَظوه في سلْكِ دُرر صحابة 
رسول الله كهِ؛ و«هندٌ بِنْتُ أثاثة» التي قارعث بشغرها مشاهير النّساء في 
عَضْرها » وكانت من الأصواتٍ النّسويّة التي نافحتُ عن الإسلام وأَهْلِه. 
#ولجاوضفت سير ] الكتباء قعة غير النعت يعدت عن تفانها 
وشياتها :ومن ته رخث ايد إلى يعن الدوايات المططرية الي الصدّث 
بسيرتها » وأفرذتثٌ أكثرٌ من فقرة لتصَحيح مفاهيم مُلتوية ومشوشّة ورَدَتْ 
في ترجمتها » وقد أصبحث عند كثير منّ النّاس ومن القرّاء حقائقٌ لا جَدَلَ 
فيها » ولا تجوز المناقشةٌ فيها أيضاً » بل ولا الشّؤال عن حقيقتها أو عن 


و 


كنْههًا. 
ومَنْ ذَلكَ قصّهٌ حُضُور الحَنْساءِ معركة القادسيّة الشّهيرة في تاريخ 
المعَاركِ الإسلاميّة في المشرق العربيّ » وزعم الزَّاعِمُونَ أنّها شهدثها مع 
بنيها الأربعة الأَبُطَال » وفوقٌ ساحة القادسيّة كان كل واحدٍ مِنْهُم ينشدٌ شغراً 
بل رجَرّا متكلفاً لا رُوحَ فيه ولا معنى » بل هو ضعيففٌ الأسلوب والمبْتّى » 
وأشرتٌ إلى أنَّ الخنْساء لم يكن لها أربعة بنين من أب واحدٍ » وأنَّ هذه 
007 2 سن ظِ 7 و و ع0 2 
القصّة هى رواية بلِهَاءُ شُوَهَاءٌ غرجاء ٠‏ تتناقلها بعضن الكتب والآألسنة دون 
تحقيق أو تمحيص أو مناقشة » وأظهرتُ بالدّلائل والحقائق والقرائن أنَّ 
9 و 1 5 0 2 ِ_ 70 

2 7 رو وو و 2 و 

غمارّها وشروا وباعواء وقاتلوا وقتلوا » وحظوا بالشهادة ٠‏ وفازوا 
بالسّعادة » ومن ثم تَحْمَدٌ الخْنْسَاءَ الله عزَّ وجل على استشهادهم » وتقول 
00 0 5 ”دي اا : د شه الذء, شعو 
قولتها المشهورة المزعومة لما أن بلغها خبرهم: «الحمذ لله الذي شرفني 


* ولم تكن تلك المرأة التي شهدت القادسيّة هي الخْنْساءٌ » وإنما التي 
شَهدثها امرأة حَنْعَِيَةٌ » قد حضَّرثها مع أولآدها الأربعة » وقد طَهَرتْ 


١ 


هِمَنّها يومدَّاكَ » إِذْ راحث تخطبُ في بَنِهًا وتُحمّسُهم » ونضْرِي بخطابها 
الجنود أيضاً فقالّثْ لأؤلادها: «أيّ بنيَ! إنكم أَسْلَمْتُمَ فلم تبدَلُوا , 
وهاجرثم فلم تَتُوبُوا » ولم تَنْبُ بكم البلادٌ » ولم تفحمكم الست » ثم جنثّم 
بأمّكم ؛ عجوز كبيرة » فوضعتمُوها بين أيدي أهْل فارس؛ والله إنكم لَب 
رجُلٍ واحِدٍ . كما إِنكم بنو امرأة واحدة » ما خنْتُ أباكم » ولا فضَحْتْ 
حالك + امشو كاشووا أؤن لقتال واحزة ب.رترثرا كانه 

* وانطلق بنُوها الأربعةٌ كَأسْدٍ الغَابة يخوصُون وطيْسَ المعْركةٍ » فلمًا 
غابُوا عنها رفَعَتْ كمَّيْها إلى السّماء » وراحث تدعو الله عزَّ وجل وتقولٌ في 
دعائها : «اللهم ادفم عن بنيّ » ولا تَجْعَلْ يومهم قبل يَوبي». فرجمُوا إليها 
وهّمْ سَالمون وقد جامَدُوا في الله حقَّ جهاده . وأحستُوا القتال » ولم 
يُجْرَحْ واحل منهم . 

* ومن هَاهُنا اختلطٌ الأئْذ على الؤُواة » فَنسّيُوا هذه القصّةً إلى 
الخنْساء » ومن ثم جعلُوا منها ومن أولادها أبطالاً وشهداء في القادسيّة , 
وخرّيوا بذلك ا وخَلطُوا الأَمُورَ ٠‏ وقلَبُوا للئّاس الأحداث وفق 
أهوائهم + .وما تشتهية ألفسهنع التق تَشنهي التمويه والاثازة . 

* ولم يكتّف هؤلاء المتخصّصون برواية الأباطيلٍ لقضاءٍ الأوقات 
ِالأسْمَار ومنعرج الأخعاز #بل خلموا + ايقا - علئ الخنْسَاء صف الاق 
الخبيق البضير: بالشر ؛ وذلك في قصّةٍ مِلْفُوحَةٍ محشرّة بالتَّهويلٍ 
والأَوْهَامٍ . وزعمُوا في حبكةٍ غير محبوكة قضَّةَ اجتماعها بِالشَّاعِرَيْن 
الشَّهِيرَيْن البليعَيْن؛ حسّانَ بن ثابت ٠‏ والتّابغة الذبياني في بعض المواسم 
سوق عُكَاظ » ومن ثم حَكمَتْ على قصيدة حسّانَ التي أنْشَّدها أمم الاب 
بأنّها ضعيفة الج » وأنَّ حسّانَ قد أسَاءَ استخدامَ الكلام » ولح يضَعْهُ في 
مواضعه الصّحيحةٍ » وتبدو الخنْسّاء ‏ كما أرادً الرّواة في هذه القضّة- 
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متغلبةَ على حسّانَ الذي أفحمئٌهُ » وأسكتّه فلم يحؤ جُواباً. 

و3 يلاد لف النقاتة العاطفة يان هذه الأسيوفة الفرف مكدو 

0 2 5 5 5 و 5 2 ٠‏ 7 31 
مصنوعة في مصانع بعض الكواة ‏ والتي لم تحسنْ إخراجها إخراجا 
سليماً » وأشرنا إلى أنّ بعض الأدباءِ وبعض المصتّفين قد توارثوها عن 
الؤواة والأخباريّين دون تحقّق أو ثيِتٍ؛ إِنّها أهْمَتْ عند كثيرٍ منّ أهْلٍ الأدب 
والأسمار حقيقة مُسَلّمة لاشيّةً فيها . بل لا تقبلٌ الود + أو الطْعْنَ + أو خش 
الشَّكّ!!. . 

# وكانث شخصيّات النّساء المشرقيّات من العصرٍ الإسلاميّ هي القِسْمٌ 
الدََّلثُ من هذا الكتاب » وهي تُقاربُ نضف الكتاب » فقد دار الحديثُ 


ليرسم شخصيّة بضع عد عت ابر ابعر دك يفتكة درو ركان الكل ايده 
منهنّ نصيبٌ في تاريخ الإسلام » ولكلّ واحدة منهنّ فضيلةٌ وسمَةٌ تُعْرَفُ 
7 


* فقد تحدَّنْتٌُ - مثلاً - عن فضّة التُوبيّة - وهيّ منْ عضر الصّحابة » 
وكانت جارية سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنها -.وأوحث السعار عيينا 
اكتف سيرتّها من أوهام وخراناك.. ومنها قضّة مزغومة قفر إن أنها 
ضياقت ثلانة ئة أيَامٍ كوامل ٠‏ مع سيّدتها الزَّهْراء » وسيّدها على » وطفليه 
الحسن والحُسين » وأْشَرْتُ إلى أنَّ تلك القضّة قد صّيِمَتْ في غَفْلَةٍ عن 
أعيْن التّقَّاد وذوي البصّائر » كما أنّي أَشَرْتٌ إلى أنَّ مثل هذا القَصص 
الموضوع لا يزيدٌ من رصيدٍ فضّة ولا رصيدٍ سيّدتها الزّهراء شيئاً » بل 
لا يُوجد فائدةٌ من تلكُمْ وهاتيكم الْأَشْعَارُ المشْعُورة المبتورةٌ الممهورةٌ بخذم 
الوضاعين » وتلكم الأرجارٌ المكسورة والسّقيمةٌ التي حشُوا فيها تلكم 
الأقصوصة السّاذجة المُهلهَلة ٠‏ بل زعم بعضّهم أن فضّة الثُوبية رضي الله 
عنها كانت لا تكلّمُ الئاس إل رمزاً » وإلآ بآياتٍ منّ القرآن الكريم والذّكْر 
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الحكيم 3 ونسججوا حول ذلك قصّة كذاها لرجع ولإصدها الحيال ع0 علي 


سَدَاجِتِهم » ولا ترقعٌ من مقّدارٍ فِضّة شيئاً » فهي رفيعة القَدْرِ أَصْلاً . 


حظيّث بخدمة البَيْت الفاطميّ العلويّ السني الحُسينيّ » مِنْ أكرم بيوتٍ 
الدّنيا وأجلها مقاماً ومكانةٌ عند رسول شرل . . 


* وفي مضّمَارٍ الحديثٍ عن التَّمويهِ في سيّرٍ نساءٍ العَضْرٍ الإسْلاميَ » 
ترجمث اللمرأة المدكلدة بالفاظ :المرآن الكريم + اتلك المرأة العامفة 
الهابطةً منْ قضَاءِ الخَيالٍ » والتي لا نعرفٌ لها اما ولا رسْما ولا وطَنآ 
ولا أرضاً . وإِنّما وُحَدَتْ هكذا في حياة بعض المشاهير من العتاد 
والأشاانه وذكرك: :]3 فته اطروفة مشوبا دنه ته :ضابكر التصمن 
ونَسبُومًا إلى بعض المشاهيرٍ ٠‏ ولكنّه قد ثبت بأنَّ هؤلاء الفاجين 


والنّحَاتين لا يُجيدون صَّنْعَتَهِم» ولا يحسنون رواية الأخبار » ولا تنُسيقها. 
* ويجدٌُ القارىءٌ الكريخٌ أنَّ أمئال هذا القَصّصٍ يخالف الدَيْنَ 
ل ل 
الب ل رد ع مسر وار وار عا لاير 
البلاغة والحكمة وفصلٍ الخطاب؟! أو يُعَدُ من المفاخر والكرامات الجَليّة 

أو المقامّات العليّة؟! . 


* وممّا يدعو إلئ العجب والاستغراب أن كثيراً من النّاس » ممَّنْ تهوي 
أفئدتهم إلى مثل هذا انسفن الأجوفٍ الطْئّان » وتهوئ أمثال هذه 
الحكايات المُسلية » وممّن يدَّعُون التَّقَافةَ والاطلاعَ » قد انطلث عليهم 
حكاية المرأة المتكلّمة بالقّرآن » واستحودّث عليهم . وحظيَتٌ 
ِاسْتِحْسَانِهم » فَاسْتَظهّروها » وتَقَاصَحُوا بها في بعض الجلسَاتٍ 
وَالمُنَاسَّبَات؛ لا بل إِنَّ بعضّهم قد صنّحَ منها مادَّةَ دسمةٌ » ورواهًا على 
المنبر في حُطَبةٍِ من خُطْبٍ الجمُعَةٍ » وكانث ‏ بزعمه ‏ خطبةٌ قَعْسَاء » هر 
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7 ا - ' 01 3 

فيها قحوفٌ المصلين هرا » وشدّ أنفاسّهم وحركاتهم فلا تكادُ تَسْمَعٌ لهم 
ركزاً » وجمّلهم يُعْجَبُون ويَعْجَبُون من هذه المرأة الأعجوبة التي سجلتْ 
دكب اا الوا لبر ولد في ابيع خ النّسوي المشرقيّ » 

كثيرة على ذلك ٠‏ من ملي قصّة أبي يزيد البشطامي مع التاهب , وهي قصّة 
منسوجةٌ متكلّفةٌ لا طائلَ من ورائها » وتشبه إلى حدّ ما - ما نراةٌ في أيّامنا 
هذه مِنْ مسابقات ومفاجآتٍ في التلفزيون والمحطات المضائية العديدة » 

أو وسّائل الإعلام الأخرئ المتنوّعة. . 

* ومن الغريب والأَغْربٍ في هذا الأمر أنّني سمغت أحد الحُطَباء فالذية 
مَاؤوا الدّنيا بأصواتهم ؛ ل 0 تبراتهم ء م ا 
الل ا 0 ا 0 
المصنوعة » والموشاة بالطّرافة والمُفاجآات » وكذلك نجدهم معجبين 
باكذوية المتكلمة بالكرآت أو اتن اذهو أوشافية المرضي + أو من 
سَعَنِتَ إلبها الكعية فطافت حو لها » آورما غباية أمثال هذه الأشياء من تهويل 
وتدجيل » واستخفاف بالعقول . ولله درٌ محمد منير الحمويّ الشّاعر المِفنّ 
حيثٌ يقول: 
تكن الخُمَاه بَعِْاًرَعَمُوا ضَادقٌ الطّهْرٍ ب تَرَدَىُْ في الصَّلال 
رَوَرُوا الْدُنيا سجلاً بَامِماً فشكا التَارِيِحٌ مِنْ ذاكَ المآل 

: 0 ع 5 7 - 55 7 ا 
هدو النديا سَلوما شاهدا” عن نناء كن زرا للكتال 
قَدْتَرَيَن بِجِلْجَابٍ التْقَئنْ وَْتلَكُنَ الفَضْلَ في طيِبٍ الخلال 

* وفي مَعْرِضٍ الحديث عن النَّساءِ المشرقيّاتِ من العَصَرٍ الإسلاميّ , 


١و7‎ 


أوردثٌُ ترجماتٍ لِطَائفةٍ منَ النَمُوة اللواتي حلَفُنَ في قَضَاءٍ العم » وحفلّْنَ 
في رواية الحديث التَّبويّ الشريف ٠‏ ورواية صحيح البُخاري » وكان لهنّ 
أكبرَ الأثرِ في عَضْرهنٌَ وغيره » وتخرّج آلافٌ منّ العُلماء في مَدارسهنٌ التي 
ُعَدُ جامعات للْعِلْم والمعرفة؛ كما أنّي نَوَهْتُ إلئ أدب بعضهنٌ » وإلى 
ماجاذ ةيه تراتسية كن مدان الشتربوووانة الأختار والآثان 6 وملا 
الكتّبٍ والمصتّفات التافعة :»من معسل: ١شهُدةٌ‏ بنت الإثريٌ). 
0 الأقرع» التي اشتهرث بجودة الخنا وجماله » حتى ضربت 
م المثَلَ بخطها » ونسججوا على منواله. 


# ومن الجدير بالذّكْر أنَنَي قد لفت التَّظرَ إلى الخطَّاطَاتٍ منّ النّساء عبِرَ 
تاريخهنَ المشرقيّ ٠‏ وأشرثُ إلى اللائي اقتفينَ أُثَّرَ «فاطمة بنتِ الأقرع» 
ومثيلاتها في مجالٍ الخط ٠‏ ورواية الحديث التبويّ الشّريف » وذكرثث 
جماعةً ممن برغْنَ في التّحدِيثِ والرّواية » كالقواطم من مثل: «فاطمةٌ بنتُ 
أحمد الحرازيّة» ‏ والأقاطعة ث إبراهيم البطائحيّة») » والقاظية بنث: سعد 
الخير) :و «فاطمة ننث سُليمان الاتضارية»؟ ومن الؤَّنَائِن + #زيشت ينث 
أحمد المقدسيّة») 3 وازيئبٌ بنتثٌ محمد الغريّة نا00 وكذلك نساء أخريات 
عالمات من مثل: قن يكن غينك مووي والاشيك الوؤواع يقت اعم 
التنوخيّة) ‏ واكرزيقة رفت أحمد المروزيّة) » وغيرهنٌ ممن ستجلو هذه 
الصّفْحاتٌ سيرهنٌ في مختلف الفْضَائلٍ » وممن جمغْنَ ع اا لسماتل ب 
ك «شهدةً بنتٍ أحمد الإبريّ» الملقبة بفخر النّساء » والتي بر عث في ميادينَ 
تيسن المجادا- والعكارم ومحاسن الخصّائل والحصائل ١‏ فقد كانت 
شهدةٌ هذه ورغة 2 عالمةٌ » محدنة + كا خخطاطة : أديبة ؛ وكانت 
أستاذة لأكابر علماءٍ الدّنيا في عَضْرِها من مثل : «الحافظ ابن عسّاكر » وابن 
الجوزي » والسّمعاني» » وغيرهم ممن نَبَهَ صِبْتّهم ونبغ شأئهم في شتَّى 
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ميادين العُلوم. ويُضّاف إلى ذلك كله أنّ لشهدة مروياتٍ حديئية تصل 
يسندها إلى رسول الله عد ؛» وكانت كذلك شاعرةً ير 5-6 النّْظم 
وفنوتّه » ولها في هذا المجال آثارٌ حسَانٌ تدلٌ على بلاغتها ونباهتها. 


2 


* وممًا يُسْتَحَسنٌ ذكُوه في هذه المقدّمة » أنْني قد ضمَّئْتٌ كتابي جملة 
صالحة لا بِأسَ بها مِنْ أَشْعارٍ الناءِ وَتََتَاتِهنَ ونفحاتهنٌ وَهَمَساتِهِدٌ 
وأقوالهنَ » من مثل: «الخنساء» الشّاعرة الصّحابية المشهورة بفنّ الرّثاء 
والفخر والحمّاس . و«هند بنت أكَاثة» الصّحابية المُؤمنة المجاهدة ٠‏ والتي 
ناقحث عن الإسلام بلسانها » وتَقَضَتْ شعْر غيرها منّ النّساء لتكونّ رايةٌ 
الإسلام عاليةٌ اق مشرفةً مشرقة. وهغُفيرة بنت عتاد» الشّامرة الثَائرة 
البليغة , والتي كان لشعرها أَثرُ في إِشهارٍ السيوفٍ والرّماح. و«فاطمة بنت 
الأقرع» الأديبة الحصيّمة صاحبة البيان المونق. و"تقية بنت غيث الصّورية) 
ذات المشاعر الرّقيقة » والشَّمْر العذب الأنيقٍ الرّقيق الذي يشبة أنْسام الربيع 
في روضص مُزْهر. و«زينب بدت محمد الغزيّة» العالمة الكاتبة القارئة 
الفاغرن و اختصيث «هدد الشاعر انعد بتر و ازبيي نت نوكته نواوة 
الأديبة التّاظمة التائرة » المؤلّفة » حيث أوردثٌ كثيراً من أشعارها في 
مختلب القئون » وسائر المُناسبات. 

وبهذا يض كتابنا هذا أشعاراً نسويّة يمكنٌ أنْ يُسُتخلصَ منها كتابٌ 
وحْدَةُ» يجمم الأنفاسَ الشعريّةَ النّسائيةَ ذات الأغراض المختلفة » 
والألوان المتعدّدة. 

* ويضافٌ إلى هذا أيضا أنَّ كتابنا احتّوى بعض الآثار النّسويّة في مجالٍ 
التّقّد» وف اليك » والمقالة » والحكمة الصّادرة عن ربّاتِ الخُدور , 


للق من الناثرات في هذا الكتاب: فاطمة بئت الأقرع» وشهدة بنت الإبري 2 وزيب بلمث - 
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وقد'وشيت بها كاذ كبحي بع نازر ودر عر 
المتال » نادرٌ المِتّال. لذلك أَذْكَّدْ أحبابي القَرّاء » وأَذْكُدْ لهم قول القائل . 
إذا ما أعارٌوا هذا الكتاب . أن يقولوا للْمُسبَعير : 
الاح اير ل بسر فَاحْدَرْ وقئِتَ الود من أنْ كتهرة 
وَارُدْدْهُ ك سَالماً إِنَي شففيت به 9 مَخَاقَةُ كَنْم العلم 0 
#اوي القاات الدايع والأخبر من ككانا كان الحدرت أن الحين بق ناد 
العَصَرٍ الحاضر » حيثٌ تَحَدَنُتُ عنهما : وعن دور كل واحدة منهما في 
الحياة » وفي المجتمع الذي تعيشه وعن الآثار المباركة الطَّيّبة التي خلَّفيّها . 
* وفي الرَخْلةٍ النّسويّة مع نساءِ المشرقٍ العربيّ المُعاصرات » جَدَبئني 
نايا الآداب الزَّينبيةِ الفوّازيّة » فأنْحرَثُ مع الأديبة الفاضلةٍ في الأدب 
والمعرفة السّيدة «زينت بنت يوسف فوّازا » التي أَبْحَرتُْ في الثثر 
والشّعْر » فكانّت من الأوانس الكاتباتٍ الشّاعرات الواويات المؤلّفات 
الأذيات التخزس قتع الراعياف» وكانت من ذوات الأَثَر الطَيّب في أديباتِ 
عَضْرِها ممن كُنّ في الشَّام ولُبنان ومضْرَ وغيرها. وقد جمعتٌ من أخبارمًا 
وآدابهًا شيئاً يبل الصَّدئ ويروي الغلَة ٠‏ ومن ثم يُعْطي ور اه 
الملامح والمَعَالمِ عن هذه المرأة التي ملأث ذُنيا الدب » وكحلث 
بمقالاتها ورشائلها نات المجلات +“ كنا :سنت أقلامَ الأدباء » 
فائْهانُوا غلبها اديج والتّناء » وتقريظ ما يول من كتّب وروايات 
ومقالاتٍ متنوّعة . وسيجدٌ القارىءٌ في سيرتها أشياءً أخرى تسوه » وتضيفٌ 
إلى رصيده المعرفيّ ما تلد له عيئّه . 


* وقد كان الحديث شائقاً جميلاً عن سيّدة الثّائراتِ النّاقدات 


يوسف فوازنء ووداد بنت محمد سكاكينى » وقد أوردت للأخيرتين نماذج تبلّ الصدى . 


لو 


«وداد بنت محمّد سكاكيني”'' أميرة قاصَّاتِ العَضْر . وسيّدة الشّساء في 
النَيْدِ والنّثْر ء فقد كانتٍ الرّحْلةٌ في رياض أديها رحلةً مفيدةً مزهرةً » اجَتَئَينا 
من آدايها اك ع المينانية لانن كرس تور اا اناك الف 
وتعرّضْنًا إلى ذكْر مناهل ثقافتها ٠‏ وإلى أساتذتها الأغلام . وأفضنًا 
الحديث عن آثارها التي تشهدٌ لها بعلرٌ المكانةٍ الأد والتَّافيَة » وبالتمكُنٍ 
من ناصية العربيّة وخصوصا الثّراث القديم » وهذا كلّه جلها من رائداتٍ 
الأدبٍ النسوي في المَشْرقٍ العربيّ » ومن مشاهير النّساء في عالّم المعرفة » 
بل كان لها أوليَاتٌ مشرقةٌ لم تبلغْها امرأة مشرقيةٌ معاصرة. ويكفيها من 
المَخْرِ أَنّها انتقدث نقداً علميّا صحيحاً كبارَ الأدباءِ والتّنّاد في مضْرّ والشَّامِ ‏ 
زلن اذهك جهاء سيرتها !310 فيح النارىة ها نما يريذه كارا لها 
بإذن الله . 

* والآن ء فإنّي أرجو الله عزَّ وجل أنْ أكون قد وُفْقَتُ قث في نَظمٍ هذه 
الباقة الجميلة المُزهرة » من رياض نساءٍ المشرقٍ العربيّ في مختلف 
العصّور والأزمان » فلقد حرصت كل الحرص أنْ تكونّ هذه الأزاهد 
ملمَقاة انثقاء مدروسا وهادفا ومفيدا : وآن اكون ناولا التهوة 
وخصوصا اللواتي عشْنَ في ظلالٍ الإسلام ‏ قدوة طيّبة ليسائنًا وبناتنا 
وأخواتنا وكافة نساء عَضْرنا وما يدْلُوهُ من عُصور . وأنْ يقتفينَ آثارهنَ 
العقاق ع فك من ذواك القانة »على د الاركان. 

* كما أنَّي أرجو الله عزَّ وجل أنْ ينفع بهذا الكتاب .» وأنْ يجعله في 
صحيفة أعْمّالي » وأعمالٍ أحبّائي القُرّاء الذين يحبّون الحقّ وأْمْلَه . 
والحقيقة وأهلها؛ ويسعون وراءَ الحقائق كلجلو نها + .وييتون مشَاعِرَهُم 


)1١(‏ هناك معلومات مهمة عن هذه الأديبة الكبيرة » وافتني بها ابنتها الأديبة الحصيفة 
السيدة سماء زكي المحاسني » فلها مني الشكر الجزيل . 
لح 


الصّادقَة الوّقيقة عبر رسائلهم » أو عبرَ الهاتف . وآمُل أن يجدُوا في هذا 
الكتاب التَّممَ والفائدة » والخيرَ والبركة » وأنْ يتابعُوا معي طريقَ الحقّ . 
فيبعنُوا ينَقُّيِهم عمّا عَرْبَ عنّي أو فاتتي » أو فيما وقعْثٌ فيه من خَطأ » لأنَّ 
الإنسانَ مهما حرص على العِلّمِ » فسيجدٌ مَنْ يفوقة , «وَمَوْقَ حكلٍ ؤى عِلْرٍ 
عَليمٌ 4 [يوسّف : 5/]. ْ 


ل ل ل ل ار 


انك بشن الذي تيك سن اماد الماع - ولا أن سوا 
يلون فيها إلى الاح لشي 


* فقد عَدْثُ إلى مئات المصّادرٍ والمراجع ومظانٌ المعرفة » ليخرج 


(5) كما أنني دك أولئكَ الذين يَسْطونَ على ذِكْرِ هل العِلم ‏ وتمتدٌ نفوسُهُم قَبلَ 
أيديهم إلئ أعمالٍ غيرهم » وهم يحْسَبُون نهم يحيئون صُنعاً » وأنّهم سيكونون 
من دوي المكانةٍ العِلْميَةِ في مجتمههم وبين مارفهم » ورّما يتاب أحدهُم محصول 
ما سَطا عليه في كتاب عليه اسْمّه » ومن ثمّ يعرضة على بُسَطاءِ الئّاس ليوهمهم 
بعلمه وسعَةٍ اطلاعه. ولكنا نقول لهؤلاء الذين عجزوا عن التأليف : : ماذا لو عرفٌ 
أهلوكم ومعارفكم حقيقة أمركم؟ فهل تكونٌ المكانة هيّ هيّ » أو قريبةٌ منْ هي؟! 
وذكر هؤلاء أيضاً بقولٍ الله عزَّ وجل: للا سن الَذينَ يعْرْحونَ يمآ وَأ وَنحبُونَ أن 

جحَمَدوا ما لم بَفَعَلوأ مَل ححْسَئَم يِمَمَادَوَ من لْمَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيدٌ 4 [آل عمران: 
5 

صحيحٌ بأنَّ العلمَ ممَاعٌ لمن يطله ‏ ولكن ليس على حسابٍ من يَسْهرُ الليالي » 
ويتعبُ ويجتهدٌ ٠‏ ليخرج مصئّفاته للنّاس على صورة ترضي الله أولاً » ثمَ لما ينفع 
الّاس ويتتفع به طلاب العِلم . 
إن بعضّ المُتعالمين الآن ممّن يغيرونَ على أعمالٍ غيرهم » ؛ سيكونون عالةً على 
ال ل ٠‏ فليتق الله هؤلاء » فإنَّ حبِلَ الكذب قصير » والنَاقدَ 
بصير » وإلى الله المصير. . 


دنا 


َقصَ 
حبير_ن «دجويم. إحيحات 
هنس ددع «سروئيى 


هذا الكتاث فى ثوب قشيب 3 ومضمونٍ مفيد. 


* وكانٌ في أَّلِ المصّادر وفي مقدمتها: كتابُ الله عر وجل القرآنٌ 
الكريمٌ » حيث كتابٌ الله هو المور اله نل » والمنهل الأسمئ » والمعين 
الأسْتى 6 وَإِنُ كنب عرد (7) لاه اله بين يديه وا مِنّ خوك ِل من 
حَكبرِحيرٍ4 [فصَلَت: ١‏ -5:]. 


ا و لح مر 


* ثم قَقَيتثُ قمّيتُ كيب التَمُسِيرٍ ٠‏ إذ هي معينٌ وموردٌ ند تروي الطّمآن إلى 
المعرفة والعِلّم » وفيها كثيدُ من الفوائدٍ المُهمَةِ » والقَبَساتٍ القيّمةِ التي 
تجلو الحقائق » وتزيدُ من قيمة الكتاب » وتوضّحٌ ما اسْتَغْلقَ علينا فَهْمُه » 
وتدلٌ على منابع الخيراتٍ » ومطالع المّسََّات » وكان في مقدّمتها: تفسير 
الطّبري » الماورديّ » القرطبيّ » الخازن » البغويّ » الكشَّاف » ابن 
كثير » البحر المحيط » التفسير الكبير للرّازي » وفتح القدير للشوكاني » 
وغير ذلك من التّفاسير العديدة التي ذكرتها في حواشي الكتاب » بالإضافةٍ 
إلى المصادر المتنوّعة التي تعنى بعلوم القرآن الكريم وأحكامه. 


* وكان ثالث المصّادر المهمّة في عَملي: كتب الحديث النَبَويّ 
الشّريف وعلومه » فهيّ الموردٌ العذْبٌ الفُراتُ . واليتْبوعٌ السّلسبيل » بعد 
التنزيل » وهي تحفلٌ بكثيرٍ من الفوائدٍ والمعارفٍ التي تجلو الحقائقّ ‏ 
وتلقي عليها الأضواء ٠‏ وبالتَّالي فإِنّها ترفم من َدْرِ الكتاب ومكانته » وكان 
في مقدّمتها: الصّحيحان . كُتب السّئن الأربعة » المسّانيد » المصبّف . 

مجمع الرّوائد » وغيرها من دواوين الحديث التَّبوي وعلومه. 
* وتأتي كتبُ السّيرة التَبُويّة مورداً غنيّاً في هذه الموسوعة » حيثٌ وقفنا 


وقفاتٍ كاشفات عند بعض الأحداث » وعند بعض القّصص التى وردّث فى 
ثتاياها » والتي أوضَحَت معالمَ وصور شخصياتٍ نسويّة أرذنا إبرازها. 


اا 


وذلك ليكونّ كتابنا أوثق وأقرب إلى الدّقَة والضّكّة. ومن أهمّ كبّب السّيرة 
التي وشينا بها كتابنا: السّيرة النَبُويةٌ لابن هشام » وعيونٌ الأثّر لابن سيّد 
الناس . والشيرة الحلكة غ بالإضافة إلى كنب المغازي ٠»‏ وما يتصل 
بالسّيرة النبويّة من شروحات لها » ودراسات دراي وما يتعلّقُ فيها من 
ناكا 


* ورجعْنا إلى كيب الطّبقّات والسّيّرٍ والتّراجم » وسّبَدْنًا أغوارّها , 
وام متها » تق مايه وعشًا ذف ايها » فهي مصادد في 
غاية 0 ة لبناء شخصيّات النّساء في هذه الصّفحات » وفيها معلوماتٌ 

سه لاغنى للباحثٍ عنها » لأنّها ترسمٌ المعالم العامة للشّخصِيَّة 
٠ 0‏ وتوضّح كثيراً من الأحداثٍ في حياتها 0 أهمّ السّمات 
وراب اشر راش ورراة واد ابوط ا او لفيا ولاك 
ذلك . وكانت هذه المصادر المهمّةٌ هي هيكل الكتاب وبناءه » وروضّةٌ 
ورباقة > زقى كيز هذا لااثنف؟ ف هد اديع وهدا الكرضى و اإلااننا 
نذكرٌ منها: طبقات ابن سَّعْد » والاستيعاب لابن عبد البرّ » وأسّد الغابة 
لابن الأثير » والإصابة لابن حجر » وسيّر أعلام التّبلاء للذهبيّ ؛ ووفيّات 
الأعيان لابن خَذَّكَانَ » ومعجم الأدباء لياقوت الحمويّ » والوافي بالوفيّات 
للصّفديّ » وتهذيب الأسماءٍ واللغات للنّوويّ » وفوات الوفيّات لابن 
شاكر الكتبيَ »؛ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » وتاريخ بغداد للخطيب 
البغداديّ » والمُنتظم لابن الجوزي . وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبليّ » وتهذيب التَّهذيب لابن حجر ٠»‏ وأعيان العَضّر وأعوان النَّصرٍ 
لصلاح الدّين الصّفدي » وأنساب الأشراف للبلاذريّ » والرّوضة الفيحاء 
لياسين العمريّ » والدّرٌ المنثور لزينب فواز » وأعلام النساء لكحّالة » ثم 
طبقات الحنابلة وذيله » والعبر وذيله » ومراة الزّمان وذيله » وغير ذلك 
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كثي جد ممًا يجدّه القارىء الكريخ مبثوثاً في حبَّايًا الكتاب وثناياة » وبينَ 
أضالعه وزوايّاه. 


* وأمًا كب الأدب فهي بستانٌ هذا الكتاب وأيكّه » وزهز أقاحيه وثمد 
متسهية: 1 الدّهُ العذْثُ ا الفلهيل ؛ فقد حفلتٍ المصاددُ 
الأدبية بِرَهْر الاداب وثمر الألباب » وروضة المحتبّين ونزهة المشتاقين » 
كما أنّها اهتمّث بكثير منّ الأخبار والأحداث المهمّة الى تفن كتاتنا + 
وتجعله غزير المادّة ٠‏ كثيرَ الفائدة » وكم من فائدة وشاردةٍ قََسْئها من كب 
الأدب لم أجذمًا في المصادر الأخرى! ومن المصادر الأدبيّة بِيّةَ التي رجعنا 
إليها الأماى للثالي »رط الولى لكر يت بوالكامل للمزف وغيرة 
الأخبار لابن قتيبة» والبيانٌ والتّبيين للجاحظء والعِمَّدُ الفريد لابن عبد ربّه » 
وزهرُ الآداب للحصريّ » والعمدة لابن رشيق » والأغاني للأصفهاني , 
ومعاهد التّنصيص لعبد الرحيم العتّاسي ٠‏ ونهايةٌ الأرب للتويري » وغيرها 
كثير جدّاً » ولا يمكنٌ أنْ يُحْصَّرَ هنا أو حتّى في قائمةٍ المصّادر والمراجع 
ا ل 
وأندائها . 

* ولمًّا كان التّاريخ هو المغيّارُ والمقياسُ لِرسْم شخصيّات وتراجم 
كايا انا سانا بوصااو لقا مارجا الول الملياء: 5-7 
التاريخ مادّةٌ دسمةٌ » وجانبٌ مهة؛ إِذْ لا يسبَغْني أي باحثِ عنها » بل 
لا يستطيع أنْ يعْقلّها أو يتجاورّهًا » لأنّها تضيء أمامّه معَالمَ الطّريق في 
إبراز الشّخصيّات » وتُعطي صورة جليةً للْعَضْر الذي عاشَّت فيه الشَّخْصِيَةُ 
التي يُترجمُ لها . وكذلك تَعيّئه في ربط الأحداثٍ وتوثيقها وتقريبها إلى 
الأذهانٍ » بل تعيئه أيضاً في رسْم الملامح العامة للشّخصيّة ورسْم أبرز 
قسماتها » وما أحاط بها من شخصيّات أخرى » وآراء وأحداث وأمور تفتحُ 
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كثيراً من مبهّمات التّرجمة . ومن المصّادر التي رافَقّْنَامًا واعتَمْدنًا علَيِها: 
تاريخ الطّبري » ولاكاين لابن الأثير » والبداية والنّهاية » ونازك الوسدم 
للذهبيّ » ومروج الذَهْب للمَسْعُودي ٠‏ وتاريخ البعقوبيّ ٠‏ وجمهرة ة أنساب 
العرب لابن حََزْم » والمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام جراد 
وعيّر ها كلية كلية. ْ 

* وتمثّل كيُبُ اللّغةٍ والمعاجم جانبآً مُهِمَآ في هذه الرّحلة في عالّم 
النّساء المشرقيّات؛ إذ فيها توضيحٌ لبعض المفرداتٍ » وإيضاحٌ لبعض 
المعَاني » وشرحٌ لبعض الأعلام والأسماءِ واللّغاتِ والأمَاكن » كما أنَّ في 
بعضها مفاتيح لرسّم الشّخصيّات المترجمة وثُبذة عنها » ومن هذه 
المصّادر: القاموسنٌ المُحيط » وتاج العروس . والصّحاح للجوهريّ » 
ولسانٌ العرب » ومُجِمَّل اللغة » والمقاييسُ في اللغة » وأساسٌ البلاغة » 
والمصباح المنيرٌ وغيرُهًا . 

* وفي واحَاتٍ دواوين ن الشّعراءٍ والشَّاعراتٍ » وكُيّبٍ الحماسةٍ » كانث 
لنا محطّاتٌ أنيقةٌ » ووقفاثٌ كثيرةً » حيثُ اقتطفنًا من أرَاهِرِهَا ما رَينّا به 
الكتاب » وقد وتَّقّنا ما قبستاه منْهًا » فدواوينٌ الشّعراءِ والشّاعراتٍ تُمثّل 
شطراً مُهِمّآً من مصّادرنا في بناءء هذه الموسوعة » ولا يمكنٌ للباحثٍ في هذا 
المجَال إلا أنْ يبحرَ معّها » ويغوص في أعماقها » ويستخرج منْ لُوْلؤها 
ومرجانها وذررمًا ما ينظح به حلية جميلة يتزيّنُ بها مَنْ أحبٌّ أنْ يزيد في 
رصيده الأدبي والمعرفي » وكانت الدّواوينٌ كثيرة جدأ » أنْبثْنا بعضّها في 
َبْتِ المصّادر بنهاية الكتاب» وأشرنًا إلى بعضها في الحواشي والتّعليقات. 

* وهناك مصّادرٌ كثيرةٌ جدّاً » وفيها معارفٌ متنوّعةٌ » وكانت من 
الأساسيّاتِ في عملنا » ولا نستطيع أنْ نغفلها . لأنَّ أثرهًا كبيد في ثنايا 
الكتاب ومنها: كتبُ الأمثالٍ » وكتبُ المعارفٍ » وخزانة الأدب » وشرح 
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مَقَامَاتِ الحريري » والادابٌ الشّرعية » وسرحٌ العيون . والجليسسُ الصَّالح 
الكافي » والغيثٌ المُسْبجَم » ومعجمٌ البلدان » ومعججٌ ما استعجم. 
والأمكنة والأريية اوغرة ولك مكالا تقض ل في هذا المقّام » ولكن يجدٌ 
القارىء الكريمٌ بِعْيَتَه في الكتاب . 


ولا بد منّ الإشارة إلى مصادرٌ وينابيع ثقافيّةِ مهمّةٍ في عضّرنا 
الحاضر » وهي: المجلاتُ , والجرائذ » والإصداراثٌ » ووسائلٌ الإعلام 
الصرك لحر لحي ملت صر ع اذ اين لي متهم ٠»‏ بل غدثث 
روح حياة كثيرين» فهي حديثٌ مجالسهم ومجالسٌ أحاديثهم . وقد 
أصبحَتٌ هذه الأشياءُ من مكملات الأبحاث والكَبُّب والمصيَّفّات . وقد 
غَذنا إلى كبر متها + :وكا جد حوبا كبيزة ومشقة بالغاافي الشثون خلق 
موي الرارية الخد را ازاز وراد 5 كي 
ولكذا فدصلا على : بعض الوثائق المفيدة ميا وعم ووس طحصي 

هاتين الأديبتن المعاصرتين. ا القارىء الكريم مصداقٌ ذلك عندما 
يقرأ ترجمتهما في هذا السّمَرٍ المُسْفر عمّا تحمّلتاه من عنَاءِ وجهدٍ في تنسيقه 
بهذه الصّورة التي يرامًا أمامّه » وذلك لكي يأخدّ كتاينا ‏ كأسْلافه ‏ مكانه 
ومكانّته في قوب أهلٍ الحقّ ونفوس أهلٍ الحبّ . وفي المكتبة النّسويّةٍ 
التي لا تزاكُ تشكو من الهُرَانِ إلى عَضْرنا الحاضر » عضر المعلوماتٍ 
وغرارة الخلوم والتعارق» 

* ويْضَافٌ إلى ذلك كُلَهِ » أثّني عندما بدأثُ أجمع معلومات هذا 
السّفر » أخذثٌ أطوفٌ على المكتبات العامّة هنا وهناك » وأذهبُ من مدر 
لأخرى . وكنتٌ ألاقي الألاقي ومراراتٍ العذاب ‏ أحياناً ‏ وأنا أسعئ وراءً 
جَمْع المعَارف والمعلومات » بيد أنَّ حلاوة البحثِ كانت تسهلُ الطريق 
وده الات رحس عراز الناداك :جلف فتدها اطق ينا أنقية » 


ونا 


# ولم يتوقفْ عملي هذا عند ذلك الحدّ » بل كنتٌ أستقي المعرفة من 
مكتبات العُلّماء والأدبّاء » وأستفيدٌ من تجاريهم » وأقبسُ من معارفهم . 
فكم من عَالِمٍ باحثٍ قدّم إلّ بعض المعلومات يِنَفْسٍ راضية ٠»‏ وهو يرجو 
مرضاة الله عزَّ وجل » وكم من أديب نفحني بمعارفٌ كانت خافيةٌ على 


وغائبةة عنّى ء فأزالَ عنها السّتار » وقرَبَها وقدَّمّها مجلوة في أبهى 


صورة"'؟. . فجزاهحٌ اللَهُ خيرَ الجرّاء. . 


* وأودٌ أيضاً أنْ أ* شير إلى ناحيةٍ مهمّةٍ وجميلةٍ في هذا الكتاب , فَألْفِتَ 
نظرَ القارىء إلى التّعليقاتِ والحواشي التي تزخْرٌ بالمعرفة , بل إن هناك 
عدي" الجعلوسات و لكا ردك اليد والمُفيدة التي سيلحظها القارىئء 
الكريم » بالإضافة إلى بعض تراجم الأعلام التي تزيدُ من رصيدٍ الكتّاب 
المعرفيّ » وتزيدٌُ من قيمتِه الأدبية والعلميّة » وخصوصاً بعض الشّخصيّاتِ 
المعاصرة منّ الرّجال والنّساء » ممن وجدثٌ صعوبة بالغةً في الحُصولٍ على 
معلوماتٍ وافية وصحيحة عنهم . وقد جَبْتُ كثيراً من الأماكن التّقافية » 
وزرثٌ عدداً من المتخصّصين في المعرفة رجالاً ونساءً من أجل ذلك » ومَنْ 
شاء آل يوك اها القينة من عتاء وجهد ومال. م فلبنتض أقلمه: ولإزسن 
تفكيرَةٌ » ولْيَسْمَ وراء الكت والمصّادرٍ والمعارفٍ المتنوّعة والمتباعدة 
ليجدّ مصّداق 5107 (سسايك ما صادفته » وسيلقى المتاعتٌ 
والمصاعبٌ » وشح المراجع ١‏ وصعوبة البحث فيها» واستخراج 
المعلوماتٍ المناسبة في هذا المجالٍ الذي يبدو سهلاٌ قريب المتّناول بادىء 
الأمة 6 ولكته عسية المنال حت الكرتقن +متشكعت الشيل «وعندها 


» من هؤلاء الأدباء والباحثين الأساتذة: يوسّف علي بديوي؛ وراضي صدّوق‎ )١ 
وهزاع عيد الشمّري؛ وغيرهم كثيرون. وإن كنت أنسئ فلا أنسى الأديبة الحصيفة‎ 
السَيّدة سماء زكى المحاسنى ابئة وداد سكاكينى التى قدّمت شيئاً كثيراً ومفيداً.‎ 
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يدرك تماماً مدى ما أجدٌ في نظم هذه الكتّب التي يجدُمًا سهلة هينةً لينة , 
قريبة المتناوّلٍ بين يديه » تُعطيه من رحيقٍ شُهْدِها ما يخذّي الألْبَاب . 
ويتحففٌ بها ذوي الأَحُسَابٍ والأنساب. 

* وتام أودٌ من القارىء الكريم أنْ يخصَّني بدعوة صالحة منه في ظَهْرِ 
اح رالا يج لكايو جا ا بعري اد عدار موا اله 
فالإنسانٌ خطاء 2 والكمال لو وحذه ؛ وقد حرصت 5 على اتباع الصَّواب 
وتحرّيه قدْرٌَ المُستطاع » طالب من الله العونَ والتّوفِيقَ والسّداد. 

* اللهمَّ علّمنا فايتفعا غ. وانفئنا بما علنتنا» وزِدْنا علماً يارب 
العالمين . 

* اللهم وفَقّْنا لما فيه مرضاتك . ولما فيه الخير والفقلاح » في حياتنا 
ومعادنا » واغفز لنا وارحمنا. 

* اللهجَ اجعلنا ممّن يستمعون القول فيتّبعون أحسّنه . 

# الله امنا إلى الطَيّبٍ من القّول » واهْدنا إلى الصَّراطٍ الحميد. 

# ريسالا مُوَاخِدنَا إن سينا أ كخكسانا 4 [البقرة: 787]. 


دمشق ‏ حرستا ‏ حي الشيخ موسى وكتب 
5 ذى الحجة ١47١‏ ه أحمد بن خليل جمعة 
الحرستاني الدمشقي 
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و 


صل ذنثت ا ومس 


#* عاقلة » حصيفة » مُنجبة » ذات شأن ومكانة مرموقة. 
* زوجها الحارث بن عوف . سيد العرب » والمحب 0 
والداعي إلى الصفاء والإخاء . 


بض 


المَّرْآَةُ والرّوجٌ الكقفء: 

* كان العربٌُ في عَضْرٍ الجاهليّة يَجْرونَ على نظام الزَّواجٍ من العشيرة » 
ومن غير العشيرة ٠‏ بَيْدَ أنّهم كانُوا في بعض الأحايين والأوقات يُؤثْرونَ 
الاغتراب » لأنَّ الغرائبّ أَنْجَبُ . 

# وممًا رغُبَ العرب الأقحاح في التّسرّي » أنَّ أولاد القريباتِ عندهم 
ضَاويُون ‏ أي نِحافٌ مَهَرُولُون ‏ » وفي الحديث: «اغتربُوا لا تَضُووا»؛ أي 
تزوّجوا الغرائبَ لثلا تضوئ ازلادكم وتضعْف وتَهْزل » وقيل: معنى 
الحديث: انكحوا ذف فى الغرائب دون القرائب »2 إن ولد الغريبة أنجبٌ 
وتوف وول القرل فيفك وأضوى اازيكة فول الشافر؛ 
فى لَمْ تَلِدْهُ بت عه قريبةٌ فيضو وقَدْ يَضُوىئُ سليل الأقارب 
* وقيل: معناه تزوّجوا في الأجنبيّات » ولا تتزوّجوا في العمومة . 
ولك أذ الخرك تزطم اطأبولة اننظ مى قر ريط اونا عمو حدر ا 
يجيء كريماً على طبع قومه » قال الشّاعر يدعو على شخص اسمه عبيد 
تروّج قريبته ١ميّة»:‏ 
يي وخ انناف قبدة . انحا تلكتية لقي وما 
يي مدا متا ركيد 
* وقال الشاعر: 
تنحيثها للدّسْل وهيّ غريبةٌ فَجَاءَتْ به كالبدر خرقاً مُعَمّم!" 
واو :الا عمو أى الدتاتنا بأولاد ضاوين » أي ضعفاء . 
الواحدٌ ضَاوٍءِ ومنه: «لا تنكحُوا القرابة القريبة فإنَّ الولدَ يُخْلَقُ ضاويًا»” . 


)١(‏ لسان العرب (4١/489)؛‏ ومحاضرات الأدباء )779/١(‏ » مع الجمع والتصرف. 
ومعتى ال خرق») كريم الخليقة . . وامعمم) سيك . 


رضنا 


* وفي أمثالهم: «التّزائع لا القرائب 


الكونت ذن لدي الكن) 


4 قال اب الحكيت:'(التريية: 


2 ونظرَ عم بنُ الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى قومٍ من قريش صغارٍ 


الأجِسّام » فقال: (ما لكم صغرتم)؟ 


قالوا: قَوبُ أمّهاتنا من آبائنا. 


قال: (صدقتّم » اغتربُوا). فتروّجوا في التعداء فأنُجبوا2. 


ومما جادت به قرائخهم في الرّواجٍ من 


تعلّم مِنْ أعمامه اداه والتندى 

هوّابنٌ غريبات النَّساء وإنمًا 
# وقال آخر: 

أنذرَ مَنْ كان بعيد الهم 

فلي - تاج منْ 4 ى وسّة ' 


* وقال غيره: 


ألا فى تال الغلا بهمّهِ 


ع التَجيبات الغريبات قول 
فيصورق وقد يضوى رهيد القرائب 


كالتمال 9 - 
ذوو الشّأن أبناءٌ النْساءِ رشان 
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مرك فال ادوع ا 


.)7790/1( محاضرات الأدباء‎ )١( 


(0؟) انظر: جمهرة الأمثال /١(‏ 07) بتصرف يسير. 
(6) انظر: محاضرات الأدباء /١(‏ 0770 » والمعاني الكبير لابن قتيبة )0037/١(‏ مع 


الجمع والتصرّف. 


دق تاج العروس ( ٠©»؛‏ ومعنى (١أَمَّه‏ هنا توه 00 
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عه عر 3 ض وو 

وافتخرٌ شاعرٌ بأن أمّه غريبة ولكنّها نجيبة : 
م 0 . و ات 5 و وم زه 7 م )1١(*‏ 
مُكنني بيتٌ رفيع وجرأة وخَال كعَرْبَانٍ التجوم تَريع”' 


* ولعل السَّببَ الرّئِيسَ الذي زيّنَ للعرب الأقحاح أن غترتواء اهو 
عفيدي [ن الاقك مسري اقل حكيكا وعتنا كنراذ الاترات عينتة؛ 
يقول الدّكتور علي عبد الواحدٍ وافي ما مفاذه: (وهذا الِنَّظامُ الذي سار عليه 
العربُ في الاغتراب في الزَّواجٍ » يشبهُ ما كان سّائداً في بعض الدُولٍ 
المسيحيّة الأوربيّة » إذ كانت تحرٌ م التراوج ؛ بِينَ أولاد الأغمام والعمّاتٍ , 
والأخوالٍ والخالاتٍ » وما زالَ العرفٌ الأوربئٌ ‏ بعد إباحة الرّواجٍ بهنَ - 
يفضّل غيرهنٌ عليهن)”'" . 

* وقد دَللَ على صَوَابٍ الاغتراب أبو حيّان التّوحيدي » وذكر (بأنَّ 
تراب الأرض إذا حُوّل وقلْب زكتٍ الزّوع » فإذا كان الاغترابُ ُو م 
لتاب إل الْثّرَابٍ ء فالأؤل أنْ يوْثّرَ الإنسانُ بالاغتراب » لأنَّ الإنسانٌ 
أنكنا مد لزانت 500 ْ 


)١(‏ المعاني الكبيرة لابن قتيبة )007/١(‏ » ومعنى: «خال كعربان النجوم»: أي 
واضح النسب شهير كالنجم السافر. 
ومن المفيد ذَكْرهُ هنا أنَّ العرب كانوا يُؤثْرون الغريبة المنجبة » وليستٍ الأمة 
الجارية » فقد حكئ أبو عبيد أنَّ سليمانَ بنَ عبد الملك قد نَدِم عند موته » وكان 
أراد أن يجعلَ الخلافة في ولده » فلم يكن له يومنذٍ منهم مَنْ يصلّحُ لذلك » إلا مَنْ 
كان من أولاد الإماء » وكانوا لا يعقدُون إلا لأبناء المهائر الحرائر. قال الجاحظ : 
«كان بئو أميّة يرون أنَّ ذَمَابِ ملكهم يكونٌ على يد ابن أمَّ وَلَد , ولذلك قال 
شاعرهم : 
ألم ثَرَ للخشلافة كيف ضَاعَتُْ | بأنْ بجعجلش لأبناهءٍ الإماء؛ 
(مجمع الأمثال /١‏ 11) بتصرف يسير. 

إفة الأسرة والمجتمع (ص 47) » مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة . 6 م., 

() الإمتاع والمؤانسة /١(‏ 40). 
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* ثم جاءَ العلج الحديثُ » فعزَّرَ ما عرقة العربُ بالتجربة » ذلك بأنَّ 
الوراثة في رأي كثير منّ العُلماء أعظح مؤْثْرٍ في الحياة » بل هي مجرئ 
الحياة نفسه » لأنّ كل كائنٍ حيّ نتاج أبِوَئْن؛ وما أصدقٌ قول (مئْتاني): 
(يا لها من قوة خطيرة تلك القطرة المنوّيةٌ الدّقيقةٌ التي تتكوّن منها » فتنقل 
إلينا صفات آبائنا الجسميّة وأفكارهم وميولهم)"'. 

#* وإذاً » فقد كان العربُ على صواب في إيثارهم الاغتراب في 
الواح » يقولٌ العالم التفسي (إِلْدِنْ مُرر) 700056 18106 (يجبُ علئ 
الرّجل أنْ يحذرٌ حين يتزوّج ابنة عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته » لآنّ هذا 
الزَّواجَ الدّاخلي قد يسبِبُ ضعفاً في الجسم أو العْقَلٍ » أو يجدُ بعض 
الأمراض كالسّلٌ وغيره؛ والسّببٌ الذي يوجبُ الحذر في الزَّواج أله إذا كان 
الرّوجان جيدي الصّحة والعقل كان التّسِلٌّ مثلّهما » وإذا كانا ضعيفي 
الجسم ٠‏ أو غبيين » أو بهما تَقَُصْ تارك بج و 

* ومن خلال درسنا ودراستنا للزَّواجٍ عند العرب » انّضح لدينا أ 
لاغترابٍ العرب في الزَّواج دوافم ذات أهمّية كبرئ في م1 
المصاهرةٌ بين قبيلتين تصلهما برباطٍ من المودّة والتحالف . أو ربما تزي 
- في بعض الأحايين ما بينهما من محبّة وتآلف . 

#ودكرة 2 الجانا اين فياه اخرق وليل على لجاز ماي 
الرتجولةٍ » وحسن الْأحُدوثة » كما سنقراً ذلك في سيرة الحارث بن عوف 
الحوق الذي فزوج تئسة بلك أوتن يبن حخارثة الطائية 1" . ضيفتّنا اليوم . 


.)١060 في التربية لعلي عبد الواحد (ص‎ )١( 

(؟) نقلاً عن المرأة في الشعر الجاهلي (ص .)١57‏ 

[(فة الأغاني (١/555-3555)؛‏ والمستطرف (755/5 و517) . وأعلام الشّساء 
)١1607-168/١1(‏ » ومصادر أخرى كثيرة . 


ان 


تلك المرأة التى أسفرث عن عَقْلٍ وذْكَاءٍ » وحكمة وهدوء. 


* ومن المُطرب والمثير في أخبار العرب في العصور السّالفة قبيل 
الإسلام » أنهم قد بالا في تخيّر الأزواج لبناتهم » وقد دققّتِ الفتياتٌ 
أيضاً في اختيار واصطفاء أزواجهنَّ » كما تحرّئ الرّجال أيضاً زوجاتٍ 
متّسماتٍ بصفاتٍ التّجابة والأصّالة » والذكاء والفضائل » وحذّروا من 
وجود صفاتٍ مذمومةٍ في الرّوجة”' . 


نو كافك القفاء' العروه السفييه + عراليا الدكياء بيكوة للقاطن 
الكفء ٠‏ وينزلوته في بيوتهم منزلاً كريماً لطيفاً ٠»‏ ويلتتون خطبته » 
ولا يرذونه خاتباً إذ هو ذخر لفتاتهم » وحصنٌ حصينٌ لها .» وعرٌّ لهم. 


)١(‏ من الصّفاتٍ المذمومة في الزَّوجَةٍ: السّمَاهة والحُمق ٠‏ فقد تحامئ العربٌُ المرأة 
الحمقاءَ » لأنّها تلد الحمقى؛ جاءً في وصبّةِ أكثم بن صيفي إلى طبىء قوله: 
«.. . وإياكم ونكاحٌ الحمقاء » فإنَّ نكاحها غَرّر » وولدها إلى ضياع». وكذلك قال 
الحارثٌ بن كعب لبنيه: «إياكم والورهاء وتجتبوا الخُرقاء». وفي الحديث 
الشّريف: «لا تتزوّجوا الحمقاءَ . فإنَّ صحبتّها بلاءٌ» وفي ولدها ضَياع» 
وهلا تسترضعوا الحمقَاءَ فإنَ لبنها يغيرُ»؛. وقال عمئُ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
«لم يقم جنينٌ في بطن حمقاءً تسعة أشهر إلا خرج مائقاً». ( السّنن الكبرى للبيهقي 
55/7 4؛؛ و(المبسوط للسّرخسى .)١1١9/١١6‏ 
وتحامئ العربُ كذلك نوعا منّ النّساءِ يخدعٌ مظهرةٌ » ويسوءٌ مخبره » وهذا النّوع 
هو النّسوة اللائي مُنِحْنَ وسامة وقسَامةً » لكنهنّ نشأنَ في بيئةٍ لا تُمَذَى بأخلاق 
فاضلة. يقول أكثمٌ بن صيفي : "لا يغلبتكم جمالُ النّساء على صراحة التّسب » فإنَّ 
المناكصّ الكريمة مدرجةٌ الشرف»6. ويح الشاعر أنَّ الخسّة قد تأتي منّ الأمّ 
والخالة » لأنَّ وراثة الشَّر قويّة » فيقول: 
فادركئتَهُ خالاثه فَخَذلتَهةُ ألا إنَّ عرق الشُوء لا بد مدركُ 
- وحذر أكشم بن صيفي ابئّه من الزّواج بالمرأة الثّرية التاشئة في لؤم وخسّة فقال: 
«يا بني إِيَاك واختيار اللئيمة بما عندها منّ المالٍ » فإنّ المالَ يذهبٌ به » ويبقى في 
حالك اللؤم الذي لا يغنيه شيء». ش 


ين 


بذلك نصح حصن بن حذيفة بن بدر أولاده عندما قال لهم : (أتكحوا 
الكفء الغريبّ » فإنَّه عزّ حادث) . 

وأوصى قيس بن زهير التّمرَ بنَ قاسط بعد أن تزرّج منهم وجاورهم 
بقوله : (لا تردُوا الأكقاء عن النّساء فتخرجوهنٌ إلى البلاء » فإِنْ لم تجدوا 
الأكفاء فخي أزواجهرّ القبور) . 

وكانتٍ المرأة العربيّةٌ الحصيفةٌ تراعي أنْ يكونّ الزَّوج عربياً عزيرٌ 
الجانب؛ لأنَّ العرب كانوا ذوي حميّةِ وأنفة واعتداد بالنفس والجنس إلى 
حدٌ كبير » فقد كانوا ‏ وما زال بعضهم - يرون أنّهِم أرقئ الأمم وأصّفاها » 
فليس هناك شعبٌ بكفء لأنْ يصهر إليهم ويناسبهم . 

2 وكان كثيرٌ من الأمم يجري في ذلك مجرىئ العرب الأقحاح في 
ذلك » فالعبريون ‏ مثلاً ‏ كانوا يحرمون تزويج الكنعانيين وغيرهم؛ لأنهم 
اعتقدوا أنهم شعبٌ الله المختار. والبرنائيوة كارا ايديا لايرو رن شعي 
آخر » لأنّهم أطلقوا على غيرهم منّ الشّعوب كلمة (بربر) » ونظروا إليهم 
على أنَّهم دوتهم؛ وأيّد فلاسفتهم هذه النّظرية . فأرسطو يرى أن اليونان 
وحدهم مزوّدون بالعقلٍ والشجاعة » ومَنْ عداهم 2 الشعوب (بربر) 
مزوّدون بالشّجاعة وحدها. وكذلك كان الرُومان » فقد أصدرّ الإمبراطور 


# وتشدَّد العربٌ في حظر تزويج غير العربي الصّريح وإن كان مَلِكاً 

مُطاعاً ذا تاج وصولجان . ومن أمثلة ذلك أنَّ التُعمانَ ملك العرب رفضّ 
00 و 

هرمز . وكان من نتائج هذا الإباء التُعمانيَ العربيّ الأبيَّ أن قتلّ كسرى 
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التُعمانَ ملك العرب ء ثم قامث حربت ذي قار التي انتصرَ فيها العرب 
؟. 1 دق 
وأظهروا مكانتهم '. 


وكان العربُ إذا أقدم عربيٌ على تزويج علج بسك نميه الو 
اح ورد اواو ع واذذر وا فم قال الأبييه الجعْفي في 


باعوا جًوَادهم لِتَسْمَّنَ أثُهم ولكي يعود علئ فراشهمٌ فتّى 

علج إذا ما بر عَنْها نوها وتخامَّصَتُ قالّتُ لهماذا ترئ 
2 وفالة هذه الدُرَعَةُ سارية عند بعض النّاس حتى في 0 

علما بأنَّ الإسلام قد قضئا على نزعة العصبيّة الجنسيّة » وأحلٌ محلّها الدَيْنَ 


في الكفاءة والتّمُوى . 


* وكانت ذكيّاتٌ النّساء منّ العرب في عَصَرٍ الجاهلية بعردة من أي 
تؤكَلٌ الكتتفٌ في الزَّواجٍ » ققد كاتني الزرا: وأهلنا يتوخون فيمن يخطبٌ 
إل مميزات خاصة أيضاً ؛ لأنَّ الزّواجّ رباطً وثيقٌ مأمولُ الدّوام » ولأنّه 


)١(‏ للمزيد من خبر هذه المعركة راب ا ا 

زفق من أمثلةٍ ذلك أنَّ عقيل بن عُلّة كان شديدٌ العجرفة والبذّ بتسبه في بني مرَّة» لا يرل 
أنّ له كفئآ ٠‏ وقد صاهرنه قريشٌ وحلفاؤها وأشرافها ٠‏ منهم: : يزيد بن عبد الملك ء 
وسلمةٌ بن عبد الله بن المغيرة» ويحيئ وخالدٌ والحارثٌُ أبناء الحكم بن أبي العَاص . 
ولما خطب إليه عبدٌ الملكِ بن مروانَ لأحدٍ بنيه » وكانت لعقيل إليه حاجةٌ » قال: 
أما إذ كنت فاعلاً فجنئني هجناءك . 
فهو لا يرفض غير العربي فحسب ء وَإِنّما يرفض مَنْ أمُهُ غير عربيّة. وكذلك يرفض 
أحدّ الأغنياء لأنّه هجين » وإِنْ كان ذا مالٍ كثير ؛ وفي هذا يقول: 
لعمري لعن زرَّجْتُ من أجل ماله هجينا لقد خيش إلميّ الدراهمٌ 
أأنكخ عبد بعد يحييئ وخالل أولئك أكفائي الرّجال الأكارم 
اع لح أذ اضتى الددنية انق “امد عباتا لح جخله الشكيات 
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عشْرة بين الرّوج وزوجته. وفي الصّفحات التَّاليات شر ونرى مصداقٌ 
00 
شور ودكناة: 

# في قصص العرب في عَضْر الجاهليّة أحاديثُ شائقة عِذَابِ » تنم عن 
مكانة ة المرأة العربيّة بك قفي ة عنذهم ؛ ؛ من حيثُ الاستماع إلى كلامها , 
وأَخْذ رأيها في كثير من الأمور الاجتماعيّة » وأحيانا السّياسية؛ ولا يُعَدُ 
ناقصاً منَ الّجال من يستمعٌ مشورة المرأة الزَّوجة؛ لأنَّ العشرة التي يتعاطئ 
الرّوجان صَمُوّها » ويتبادلان فيها الثّقة والإعزاز جديرة بأنْ تمهّد للزَّوجةٍ 
أحيانآً سبيلَ المشورة على زوجها فيما يعودٌ عليهما بالتّمع والخير والمكانة 
والرّفعة؛ وهو بدوره لا يجدٌ غضاضة في أنْ يستمم إليها » ويحمَّقَ لها 
ما تريدٌ » بل ويأخذ بكلامها ويطيقه . 

* وكثيراً ما كانت الزَّوجَة الحصيفةً العاقلةً ذات أثر عظيم في تشجيع 
زوجها . وحَفْزٍ همّمه ليكونَّ في حَلْقَةٍ القوم ؛ وفي سدّة كرامهم 
كرما نك 

* وهذا ما حَدَتَ فعلاً لزوج أوس بِنِ حارئة التي أظهرثٌ من مشورتها 
ووفرة عقلها وحسن تربيتها لابتتها ما جعلّها من النّساء العاقلات اللائي 
سجْلنَ أضوأ الآثار في تاريخ المرأة المشرقيّة العربيّة » ثم حدَّتُ ابنتها 
ا ا 6 
أربعينَ سنة » وكادت تطحنٌ قبيلتين من أكبرٍ قبائلٍ العرب عَضْر ذلك . 

ف والأن »'دعونا نتعداف أكدة ؤاكرة حوادت القشة ومجرياتها ولحمتها 


وسّداها. 
* ففى ليلةٍ طاب هواؤها » ورقت أَنْسَامُها » وراقت نجومُها » كان 


تع 


الحارثٌ بِنُ عوف المريّ مع سمّاره وأصحابه ومحتيه » وفيهم خارجة بن 
سان » وكانوا يجلسون أمام خيمة الحارثٍ » وراحوا يتجاذبُون الأحاديثٌ 
فيما بينهم عن الحروب التي كادّث تفني أوائلهم » وتأتي عليهم » هذه 
الحروبٌ التي بدّدتْ ثرواتهم وأموالهم » وأهلكث فرساتهم وأبطالهم 
وأشداءهم » وزادت نيران الحقدٍ بينهم وبين قبيلة عبس . 

وتجاذب الحارث بن عوف وصّخبه أطرافٌ حديث العرّة والمنعة 
والثروة والقوة » وشرّقوا وغرَبُوا بالأحاديث في تلكم الليلة الهامسة 
النّسمات؛ وهناك أخذت السسميّةٌ والأنفةٌ الحارث بن عرف وقال لجلسائه: 
معاشر العرب ٠»‏ أترونّ أنْي أخطبٌ إلى أحَدِ من العرب فيردّني خائباً؟ ! 

فابتدرٌ خارجة بن سنان وقال له على الفور: نعم يا حارثُ. وتعجّبَ 
الحارث بر عوف وقال فى لهجةٍ حائرة: ومَنْ هو هذا يا خارجةٌ » وأنا 
الحارثٌ بن عوف من أسياد ذبيان؟! 

قال خارجةٌ: على رسْلكٌ . الذي أعنيه هو أوسنُ بن حارثة بن لأم 
الطّائي”' . فإنَ له أنفةَ وعرّْة وشرفاً ومكانةً بِينَ العرب جميعهم . 

* وتعجّبَ الحارثٌ بِنُ عوف أكثر وأكثرء وعلمَ صق ما يقوله 
خارجة » ولكّه هو الآخرُ شريففٌ من أشرافٍ العرب » وحليمٌ من 
حلمائهم » وسيّدٌ من ساداتهم » ولا يَجهل أحدٌ مكاتته بِينَ القبائل. . . 

* وقبل أنْ ينفضّ صَّحْبُ الحارث قال لخارجة : سأذهبٌ إلى أوس بن 
حارثة وأخطبُ ابنتّه » فاركب بنا إليه إن شعت . 


قال خارجةٌ: نعم » سأكونٌ رفِيقَكَ في هذه الرّحلة. 


)1١‏ ستأتي ترجمته بعد قليل. 
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#* ولما تبِسّمَ فجرُ تلك الليلة » وأزمع الليل على الوّحيل » كان 
الحاوث وخارحة شعطيان جوادنهها بعد أن آم العخارث غلامه أن تحير هما 
ويعلفهما في الليل. ورحل الحارث وخارجة إلى أوس بن حارثة الطائي” 


)00 أو بن حارثة بن لأم الطائي ١‏ وأقّه سُعدى » وثقال له: ابن سعدى » كان سيّداً 
مقداماً فاضلاً له أخبانٌ مطربةٌ في الجود والكرم وحَسْنٍ الأحدوثة. منها: «أنَّه كان 
ِينَ حاتم الطائي وبينَ أوس بن حارثة ألطفُ ما يكونٌ بين اثنين؛ فقال التعمان بن 
المنذر لجلسائه : والله لأفسدَنَّ بينهما. قالوا: لا تقدرٌ على ذلك. . 
قال: بلى » فقلّما جرت الّجال في شيء إلا بلغنّه . 5100 فقال : 
يا أو ما الذي يقول حاتم؟ قال: وما يقول؟! 
قال: يقول: إِنّه أفضل منك وأشرفٌ. 
قال: أبيتَ اللعن » صدقّ » والله لو كنت أنا وأهلي وولدي لحاتم لأنْهَبنا في مجلس 
واحد؛ ثم خرج وهو يقول: 

لُ لى التعمان لامن نصيحة أرى حاتماً فى قوله مُتطاولا 
نوها يا كينا فال باط وشح قنحا ينها شان عارلا 
ثم دخل عليه حاتم » فقا له مثل مقالته لأوس ي؛ قال: صَدَقَ ١‏ أينَ عسى أنْ أقع 
من أوس! إن له عشرة ذكُور أخسّهم أفضل منّي » ثم خرج وهو يقول: 
إبانشة اللقونان في يمعزلني وهيهاتٌ لي أنْ استغياء فأطوعا 
كفانيّ نقصا أنْ أضيم عشيرتي بقولٍ أرى في غيره متوسّعا 
فقال التَعمانٌ: ما سمعتٌ بأكرمٌ من هذيْن الرّجلين » وَتَفَلَ كلّ واحد منهما مئةّ من 
الإبل». 
- والوفاءٌ بضاعةٌ نادرة في كل زمانٍ ومكانٍ » ومن أجمل ما قيل في الوفاء الدّائم هذه 
الأبيات الجميلة : 
النَاسُ بالنّاس مادام الوفاءٌ بهم والعسرٌ واليسرُ ساعاتٌ وأوقاتٌ 
وأسعدٌ النّاسِ ما بينَ الورئ رجلٌ2 تقْضَّئ على يده للناس حاجاتٌ 
لا تقطعنّ يدَ المعروفٍ عن أحَدٍ ‏ إنْ كنت تقدرٌ فالأيامُ تاراتٌ 
واقكعنيية تل الل إذ تلق التق لالنت توعان عاعات 
قد مات قومٌ وماماتّث فضائلهم وعاش قومٌ وهم في النّاس أمواتٌ 
وقال أحدهم: - 


ذف 


ومعهما غلامٌ حارثة. وظلا يقطعان الفيافي والققار حتى وصلا مضارب بني 
طيىء 2 وأتيا أوس بنّ حارثة في محله 3 فوجداه في منزله . 


* وأبصر أومن الحارث بن عوف المريّ » فبادرٌ ورب به أجمل 
ترحيب )© وقال: أهلاٌ ومرحباً بك ياحارث... قال الحارتة وبك 
يا سيّد الكرام » يا أوس بن حارثة”"©. 


أخوك الذي لا ينقض التَأيَ عهده ولا عند صرف الدّهر يزودٌ جائبه 
ولس الذي يلقاكٌ في البشر والّضا وإن غبت عنه لسعثك عقاريه 

)١(‏ كان أوسسُ كريماً ٠‏ وكان ذا إباءِ وأنفة » معروفا في القبائل بذلك . فمن أخباره 
ما يُروى «أنَّ التعمانَ بن المنذر كان قد دعا بحلَةٍ » وعنده وفودُ العرب من كل حي ؛ 
فقال: احضّروا في عَدٍ » فإنّي ملبسنٌ هذه الحلة أكرمكم. فحضر القومٌ جميعاً إلا 
أوسَ بن حارثة ؛ فقيل له : لم تتخلف؟ فقالٍ : إن كانَ المرادٌ غيري » فأجملّ الأشياء 
ألا أكوة خاضترا ٠»‏ وإذكث. الكراة:»:فساطلت ويقر ف مكاتن. 
فلمًا جلسّ التُعمان لم ير أوساً . فقال: اذهبُوا إلى أوس ٠‏ فقولوا له احضر آمنآ ممّا 
عت مسق بإب اللسلان لمات لز مل ملك القائو ل لختطينةافة ورت 
ثلاثمئة ناقة. فقال الحطيئة: كيف أهجو رجلا لا أرئ في بيتي أثاثاً ولا مالا إلا منْ 
عنده؟ ثم قال: 
امطائبية :لمات جنادا من آل لأم بظهرٍ الغيبٍ تأتيني 
فقال لهم بش بن بن أبي خازم » أحد بني أسدٍ بن خزيمة : أنا أهجوةٌ لكم , فأخد الإبل 
وفعلٌ » فأغارٌ أوس عليها فاكتسّحها . فجعل لا يستجير حيّاً إلا قال: قد أجرتكَ إلا 
منْ أوس . 
وكان بشر بن أبي خازم في هجائه قد ذكرّ أمّ أوس ٠»‏ فأتي به » فدخل أوسْ على 
ان سا لجار الواح لالزار ب الت الا الا ب ل 
أرى أنْ ترد عليه ماله » وتعفو عنه » وتحبوه . وأفعلٌ مثل ذلك ٠‏ فإنّه لا يغسلٌ 
هجاءه إلا مَدْحَه. فخرج فقال: إِنَّ أمي سُعدى التي كنت تهجوها قد أمرث فيكٌ 
بكذا وكذا! فقال: لا جرم , والله لا مدحتٌ حتى أموت أحداً غيرك ٠‏ ففيه يقول: 
إلى أوسٍ بن حارثة بن لأم ليقضي حاجتي فيمَنْ قضاها 
فمناوطىة الكرئ عمقل ابن لتعدى. .ولاليس التعال ولا اذاف 
(خزانة الأدب 107/4 و4 50). 
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* وساد صمتٌ خيّم علئ المكانٍ . ثم قطعه أوسٌ قائلاً للحارث: 
ما جاء بك من بلادك يا حارث؟ ! 

قال الحارث في هدوءٍ وأدب : جكتك خاطباً يا سيّد الكرام . . . 

فقال أو بشىءٍ من الحدّة: لست هناك . 

* فانصرفٌ الحارثٌ ولم يكلمه كلمةً واحدة بعدها » وخرج إلى صاحبه 
خارجة بن سنان » ومن ثم قملا راجِعَيْن نحو أرضهما وبلادهما ٠‏ والغيظ 
يكاة تمق جوف العارك لجا كد يلار مين اوش و تارق الطاف د 

* ودخل أوسئٌ على امرأته مغضباً- وكانت من نساءٍ عَبْس الحصيفات - 
فرأَنّهِ متغيّراًغاضبا » وسمعت الحارث بنّ عوف آنفا يتحدّث معه ثم ما ليت 
أن انصرف؛ فقالت لأوس: مَنَ الرجلْ الذي سلج عليك فلج تَطِلْ معه 
الوقوف والكلام » ولم يُطلْ هو معك ولم تكلمه أيضا؟! 

قال أوسنُ: يابنة الكرام » ذاك سيّدٌ العرب الحارثٌ بن عورف بن 
أبى حارثة المُرئّ. . . 

قالت امرأته: فما لك لم تستنزله وتحسن ضياقته ٠»‏ وأنتَ المشهورُ 
بالجود والسّحاء وإكرام الضّيف؟ ! 

قال: ويحك يا هذه . إِنّه استحمق واستهجتني . . . 

فقالت امرأنه متعجبة: وكيف وهو لم يكلمك إلا بضع كلمات؟! قال 
أوس : جاءني خاطباً ابنتي . 

قالت امرأتّه في هدوءٍ وتعقّل: يا سيّد الكرام ١‏ أفتريدٌ أنْ تزوّجَ بناتك؟! 
قال: نعم يا بِنْتَ الأكارم. . . 
قالت: فإذا لم تروّج سيّدَ العرب في زمانه » فمَنْ تزوج؟ ! 
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قال الخازث وقد أدرلة صؤات ما قال :افزاته9: قد كان ذلك + ويَدر 
مني ما بدرٌ » ولا أدري ما أنا صَانِع . 

قاله ياسعة الكراء» الأن د ميل رط , 

قال: كيف؟ 

قالت: أَسْرِعْ » وتَدَاركْ ما كان مك » وصحح الحَطَاً الذي حَدَثَ 2 
واللقَاءًَ الذي كان جافاً. 

قال أوسر: فبماذا وكيفَ؟! 

قالت: الأمْ هين » تلحقّه فتردّه إلى بيتك » وتكرمّهُ وتحسنٌ وفادته 
وله 

قال الحارثٌُ في تعجّب: يا هذه » كيف لي أنْ ألحقّه وقد فرط مني 
افرط 8ك[ على شمن ةلك . 

قالت له: يا أوسنٌ » يا زيْنَ طيىء » هوّنْ عليك » تقول له: يا سيّدَ 
العربٍ , إِنّكِ لقيتَتِي وأنا مغضَّبٌ لأمْرٍ » قَلكَ المعذرة فيما فرط مني » 
فارجع ولك عندي كل ما طلبتَ وأحببتَ ٠‏ فإنّه سيفعلٌ وسيعرفٌ لك 
ذلك » فهو حَصيفٌ » وهو من السّادة العقلاء » ولا ريب فعاداتثٌ السَّاداتَ 
سَادَاتٌ العادات » أليسَ كذلك؟ ! 


)0( المرأة الحصيفةٌ العاقلةٌ نعمةٌ كبرئ من نِعَمٍ الله عزِّ وجل علئ الرَجُلٍ ٠‏ وإنْ جاذَ 
التعبير : فهي روفن أنفتٌ يجدُ المرءٌ ما تشتهيه قلي وتلذ علداء لأثها شد ازوه 
في مهمّاتٍ الأمور » وتقوّمٌ رأيه إذا ما اعوج » وترشده إلى ما يُصلِحُ حياتهما وحياةً 
أولادهما بل وأسرته وأسرتها. 
أما إذا كانت المرأة سفيهةً طائشةً خفيفةً متسرّعة » فإنها بلاءٌ وعذابٌ وعقوبة 
ومرضئ ء وخصوصاآ إذا كانث من بيئةِ لا تُقِيمْ للاداب الاجتماعية وزنآً » وهناك 
تكونٌ الكارثةٌ والعيادْ بالله تبارك وتعالى. . . 
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قال أوسث: بلئ » جزاك الله كل صالحة ء فَأنْتِ زوجةٌ صالحةٌ كريمة 
العقل , طَيَّبَةٌ الأضل . . . 

* وامتثلّ أوسنٌ أمْرَ امرأته الضّائب » واستنارَ برأيها الوضيء » وركبٌ 
في أثْرٍ الحارثٍ بن عوف وخارجة بن سنان » ومن ثم غذّ في سيره حتى 

* ويحدّثنا الآن خارجة بن سئان عمّا رأئ وسممٌ فقال: (فوالله » إِنَا 
لنسيدُ في الصّحراء نحو بلادنا » إِذْ حانّتْ مني التفاتةٌ » فرأيتٌ أوس بن 
حارثة في أثرنا يعدو مُسرعاً على فرسه » فأقبلتُ على الحارث ‏ وهو 
لايكلي ععات وقله دل :هذا ]ومين تفاركة الطاق تتحدى علن قرنه 
برقا فن أثرةا ولعلف ريطا 

قال: يا خارجة ومانصنع به الان وقد ردنا شر رد؟! امض بنا 
ولا تقفت.. 

* ولمّا رآنا أومنٌ لا تف . ولا نلتفتٌ إليه؛ قال بصوتٍ عال: 
يا حارثٌ أَرْبعٌ عليّ ساعة. . . 

قال خارجةٌ: فوقفْنًا له عندئذ » وجاء أومئ فكلمه بالكلام الذي أشارتثٌ 
عليه زوجه » فرجمٌ الحارثٌ معه مَسْروراً , وقد رضي بما اعتذرَ به أوسٌ 
ويماكال لق 

* ولمّا وصلنا بيوتَ أوس » كانت زوجة قد بذلتٍ المطارفٌ » وأعدتٍ 
الحشايا » وكل ما يرفع من قدر زوجها وقدذر الحارث بن عورف 
ال ا 


)1١(‏ انظر: الأغاني /١١(‏ 47 لاو544)؟ والمستطرف (1/ 177) مع الجمع والتصرف. 
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ادعِي لي بهَيْسَة: 
وك العاركين عورف وصاحيه خارجة في بيتٍ أوس بن حارثة 
جلسة مفعمة بالألطافٍ والتّكريم » والحفاوة والتّرحيب؛ ومن ثم دحل 
أو علئ زوجته وقال لها: (نِعُم الرأئىُ رأيِكِ » هاقد عاد الحارثُ 
مَسْروراً » فادعي لي فلانة ‏ لأكبر بناته -» فجائَنّه على استحياء؛ فقال 
لها: أيْ بُنيّة؛ هذا الحارثٌ بن عوف المريّ سيّدٌ من سادات العرب 
الأماجد ء ليان لاا راف جلي أن وقد الروك اذ ار وتات طة يحبا 
تقولين؟! 

قالت: (يا أبتٍ لا تَفْعَل) . 

قال أوس: ولِمَ يا بنتي؟ 

قالت: (لأنّي امرأة في وَجهِي رَدَة20 . وفي خُلقي بعض العْهّدة”" 2 
والسثائابة عقه فرعن ولعي 7" ونين جارة في البلد وسكي بجلة.+ 


2 
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. «ردة»: بعض القباحة الممزوجة بشىء من الجمال.‎ )١( 

(؟) «عهلة»: عيب. ْ 

() إن قول ابنةِ أوس هذه . يدل على أنَّ معظم الفتيات عَضْر ذاك كُنّ يؤثرنَ الزّوج 
القريبَ » ويدلٌ على ذلك قول إحداهنٌ تعر عن ذلك : 
جرد كاماد ازور اضده إذاما انتمئ من سِرّ أهْلي ومحتدي 
- ونصححتٌ أخحثٌ أختها ألا تقبلَ غريباً زوجاً لها » وقالت لها: إِنَّ شر الغريبة يُعْلَنُ » 
وخيرُهًا يُدفنُ » تزوّجي في قومكِ ٠.‏ ولا تغرركِ الأجْسَام. (مجمع الأمثال 


/2)21). 
وجاء في قولٍ الخنساءٍ بنتٍ عمرو السُلميّة لأبيها وأخيها أنهما زوجاها في بني 
طيىء فقالت: 


لاتحمدن الدهرَ أحتٌ أخآلهاا ولاترثيرَّالدَهرَسَتٌ لوالد 
هم جعلومًا حيثُ ليست بحرّة وهم طرحوها في الأقاصي الأباعل 
(أشعار النساء ص ك4 - 


لا 


ولا آمن أنْ يرئ منّى ما يكره فيطلّقني ٠‏ فيكون علىّ في ذلك ما فيه مَسئة) . 

قال أومر لابنته : (قومي بارك الله عليك) . 

* ثم قال أوسرٌ لزوجته : (ادْعي لي فلانة ‏ لابنته الوشطيئ - فَدَعنُها » ثم 
قال لها مثل قوله لأختها)؛ فأجابثه بمثل جوابها » ثم قالت: (يا أبتِ إني 
امرأة خرقاء » وليستُ بيدي صناعة » ولا آمنٌ أنْ يرئ متّى ما يكرهٌ . 
فيطلقني » فيكون عليّ في ذلك ما تعلمْ » وليس بابنٍ عمّي فيرعى حمّي » 
ولا جارك في بلدِك فيستحييك) . 

قال: (قومي باركَ الله عليك) . 

* وبعدها قال أوس لامرأته: (ويحك ادعي لي بُهيسة ‏ وكانت 
أصغرهنٌ سئا). فجاءثه وسلّمث عليه في ابتسامةٍ جميلةٍ وطلاقة محيّا . 
وقال لها كما قال لأختيها؛ فقالت له: (يا أبي » أنتَ وذاك) . 


فقال لها: (يا بُهيسة » اعلمي أنّي قد عرضتٌ ذلك على أختيك فلانة 
وفلانة فتاه » ولم يذكث لها مقالتيّهما) . 
فقالت له: (يا أبتٍ » لكتي والله أنا الجميلةٌ وجها , الصَّنَاعٌ يدا » الرّفيعةٌ 
خُلْقا ٠‏ الحسيبةٌ أبآء الحستهٌ سَمْتَا ٠‏ فَإِنْ طلَّقني فلا أخلف الله عليه 
001 

فقال أو لبهَيْسة: (قومي ٠‏ بارك الله عليكِ يا بنية). 


- ونذكر هنا قصّة ميسون بنت بحدل الكلبيّة » وكانت امرأة بدوية » فتزوّجها 
معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ » وأقامت معه بالشام في خفض من 
العيش ٠‏ ونضرة الحضارة » ولكنها حنّت إلى مراتع صباها » وعافتٍ الحليّ 
والحلل ٠‏ والدّيباج والحرير » وراحت تهتفثُ بأبياتٍ تقول في آخرها : 

خشونةٌ عيشتي في البدر أشهئ إلسئ نفسي مسن العيش الطريف 
فما أبغي سوئى وطني بديلاً فحسبي ذاكَ مسن وطن شريف 
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* وسِرَ أوسئٌ مِنْ بهيسة » وعلم أنَّ ما قالبه حقَاًء وأنّها كف* 
للحارثٍ بن عوف المريّ سيّد العرب. 

* ثم إِنَّ أوساً خرج م إلى الحارث وقال له: : (أبث بشز يا سيّدَ العرب » إني 
قد زوّجُتّك بُهيسة بنتَ أوس » فأنتَ كفء كريم). 

قال الحارثٌ : (قد قبلتٌ نكاحها) . 

* واتّفقا على ذلك » واطمأنَ أومرٌ إلى عَقْل ابنة وإلى حَصَافتَها ٠‏ فهى 
التي ستكونٌ حليلةً سيّد العرب. 

بهَيْسَةٌ العَاقِلَةٌ الم لمُنْحِبَةُ : 


/ 


*# أمرَ أوسُ بن حارئة زوجه أن تخد أهبتها في زفاف بهيسة إلى 
الحارث ث بن عرف »© وأن تهيتها وتصلح من شأنها » آم شبن عالق 
العماد » فَضُربَ للحارث » وأنزلّه إيَاه » كما كانت العادّةٌ آنذاك . 

* ولما فرغتٌ زوجتُّه من أمْر ابنتها وهيئت » بعثٌ بها إلى الحارث » 
فلما أَدخلَث إليه » لبث مُنيهةً » ثم خرج إلى صديقه خارجة بن سئان » 
فقال له: (أفرغتٌ منْ شأنك)؟ 

قال الحارث : (لا والله) . 

قال: (وكيف ذاك) ؟. 

قال: (لمّا مَدددْتٌ يدي إليها قالت: مه » أَعِندَ أبى وإخخوتى!! هذا والله 
ما لا يكونُ أبدا) . 

* يقولٌ خارجة : (ثك إنَّ الحارث أمرَ بالارتحالٍ والذَّهاب إلى مضارينا 
فق ارفن يتن :ذينان + وحاتك التوالعن ذا رقخانا ورحلنا ها مكنا + سانا 
ما شاءً الله لنا أنْ نسيرَ في أرض الله » ثم إِنَّ الحارث قال لي: يا خارجة 
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تقدّم عنّي قليلاً » فتقدمتٌ . ثم إِنّهِ عدل بها عن الطريق » فما لبت أن نْ لحق 
بى » فقلتٌ: أفرغت؟ 


قلت: ولمَيا سيّدَ العرب؟! 

قال: قالت لي: ياهذاء أَكّما يُفْعَلُّ بالأمة الجليبة » أو المّبتّة 
الأختدة ة؟! لا والله يا بن السّادات الأكارم؛ حت تنبدد (الجونء وتذبح 
الغنم » وتدعو العرب » وتعمل ما يُعمل لمثلي » فأنا ابنةٌ سيّد طيىء. 

قليك: وفوا قد لبر إلى ار ليق الفزاء هنا وفنا انا 
وفكانة ترا ريع أكون الغ أ مقع 

* ويتابع خارجةٌ حديئّه فيقول: (فرحلنا حتّى جتنا بلادّنا » ثم إِنَّ 
الحارث بنّ عرف أحضرَ الإبلَ والغنمَ .» ثم دخل عليها وخرج إليّ ؛ 
فقلت: أفرغتٌ؟ ! 

قال: لا. 


قلت: ولم؟ 

قال: دخلتٌ عليها أريدها » وقلتُ لها: قد أحضرنا من المالٍ ما قد 
ترين » وصنعْئا من الولائم ما طلبت. . . فقالت: والله لقد ذكرت لي من 
عمو قلت لها: وكيف يا بُهيسة » وأنا سيّدٌ مُطاعٌ كما 

يْن؟! فقالت: يا هذاء أتفرغ لتكاح النّماء » والعرب تقتل بعضّها؟! 
م 


قلت: فيكونٌ ماذايا بنتّ الكرام ؟ 


قالت: اخرج إلى هؤلاء القوم 3 فَأصَّلِحُ ينهم 3 ثم ارجع إلى أهلك 
فلن يفوتك ما تريلٌ. . . 

فقلتُ: والله إِني لأرى لها عقّلاً ورأيآ سديداً وهمّةً كبيرة » ولقد قالت 

ال تاحوه با فطق هو رهزم بو ستار ره وسدابي الكاسن بالصاج 
فاصطلحوا على أن يحتسبوا القثلى » فيؤحَذ الفضلٌ ممّن هو عليه » فحملنا 
عنهم الدّيات » فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين » فانصرفنا بأجمل 
الذكر وأجلهم 

* ثم إِنَّ الحارثت دخل على بُهيسة , فرحّبَتْ به وقالت: أمَا الآن فنعم . 
فأقامثُ عنده فى ألذّ عيش ٠‏ وقد ولَدَتْ له بنين وبنات)0؟ , 

* وقد سجلَ زهيرٌ بن أبي سلمى هذا الفعلّ الجميلَ لهما .» وشاد 
بذكرهما فى معلقته الشّهيرة التى مطلعها : 
أمِنْ أمّ أوفيئ دمئّة لج تَكَلَّم بحومانة الدُرَاجٍ فالمتئلٌ.) 

* ومنها يذكرهما وينعتهما بالسَّيَدِين: 
يمينا لَيِعْمَ السّيدان وُجدتّما على كل حالٍ من سحيل ومبرم 
تزاركتماعسسا وذريان دمنا” “انوا وفوا سيم عطر عشم 
وقد قَليُّما إِنْ نُدِرِكِ السَّلْمَ واسعآً بمالٍ ومَعْروفٍ من القَولٍ تَسْلمِ 
فَأَصْبِحتّما منها على خيرٍ مَوطن بعيدَيْن فيها من عقوقٍ ومأئم 
عظيمَيِن في عليا معد هُديثّما ومَنْ يستبح كَنْزاً منّ المجدٍ يُعظم 
)١‏ انظر: المستطرف (555/5) » وأعلام النساء (105/1 و69١)‏ مع الجمع 


والتصرف . وذلك نقلاً عن الأغاني. 
(؟) «الدمنة»: ما اسودٌ من آثار الدار. و«حومانة الدراج والمتثلم»: موضعان. 
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* لقد خلد زهيرٌ بن أبي سلمى هذين الكريمَيّن » التي كانت بهيسة من 
وراء أحدهما » وهو الحارثٌ بن عرف . 

* ولقد ظل ذكرُهما في شعْرٍ زهير بن أبي سلمى الذي رأينا كيف 
تحدّثٌ عن هذين السَاعيَيْن في الخير » المحتيْن للسّلام » الدَاعِيَيْن إلى 
الصّفاء وإلى الإخاء » فأشادٌ بموقفهماء وأشارٌ إلى ما قامًا به من عمّلٍ 
جليل » وأشارٌ إلى أنّهما تحبّلا ديات القذلى في حرب ضروس أخحذث 
مسّاحةٌ كبيرة من الأّام والأَْمان » وبسببها قَطِعَتٍ الأرحامٌ » وتفرَقٌ الأهل 
وتناحرَ الإخُوانٌ » فَأَصْلّحا ما أفسدّ » وجممًا الشّمل » وأقسم زهير بالبيت 
الحرام قائلاً: إِنْهما نِعُْمّ السَيّدانَ في جميع الأحوالٍ » وأنّهما أصّبَحا في 

* وهكذا كانت بُهيسة بنتُ أوس الطاتية واحدة من نساءِ المشرق 
اللواتى كُنّ من رات البلاغةٍ والرأي الصَّائب والحكمة » فهل تستفيدٌ من 
قصّتها النّساء؟!. وهل تستفيد الأَمَهاثُ الآن (الحَمّوات) من قصّةٍ والدة 
يبه ويعلن حذوها؟ | ويكرمى العاقلات ؟! 


2 
2 
0 


ده 


مو انق 4ه 
عميه دش عبّاد 


* من أعلام نساء المشرق العربي اللواتي أثرين التاربخ النسوي 
* كانت مضرب المثل فى العفة والإباء . 


ولك 


المَرَأءٌ والعِفّةٌ: 

* لم يُؤْثْر عن المرأة العربيّة في سالب الأزمانٍ تَخَاضعٌ أو استخذاءٌ , 
بل كانت ذات إباءٍ وشّمم » واعتزاز بكرامتها واعتداد بنفسها » وذلكَ في 

ومن المُتعالّم بين نساءِ عَضْر الجاهليّة أنَّ الأخلاقٌ العربيّة قامَتْ على 

ل تاي 1 0 0 د الغترار 
الأحدوثة 3 50 سمعة الأسرة العلبية 3 وصيانة المرأة ة صيانة كاملكً » 2 
تاق لا ب لكان «والقبداء من العفةا 4 ويدو التيفيه» “لأ العذؤان عل 
العرض ٠‏ والاعتداء على الشرف قد يجن ويلا ويشعل خرياً؟ ولأنّ 
المجونّ ليس من سمات السّادة وليس من عاداتهم . 

امسا ال د كد من الفخر ريسي 
وتلكوا ورقوا بالعكة. 

* وقد عُرِفَ عن العرب أنه قومٌ غُيدْ على النّساءِ إلى حدّ المغالاة 
وتران اروحم بطر الول باقر أي شيءٍ في حياتهم إلا النّساء » 
وقد ورد في أمثالهم قولهم : 3 شيء مَهَهُ ما خَلا النّساء وذكرهت)”"' . 

)١(‏ انظر: مجمع الأمثال (7/ 0) ؛ وجمهرة الأمثال (118/5) . ومعتى «مَهَهُ): اليسير 

0 أي أنَّ الرجلّ يحتملٌ كُلَ شيءٍ حتى يأتي ذكُرُ حُرَمهِ » فيمتعضٌ حينئذ » فلا 


ل «الْمَهَاهُ والمَهَه: الجمالٌ والطراوةٌ » أي كل شيءٍ جميلٌ ذة دم إلا 
ذكر النّساء» قال الميداني: (قلتٌ: يَجورٌ أن يكوة الْمَهَا الأضْل © .رالمهة مقصرةك- 
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* مكذا كان معظخُ العرب » وهكذا كانت حياتهم قائمةً على صيانة 
العفة. وفي هذا المجتمع البسيط الذي يقدّرٌ العفة » فيعفتٌ فيه الّاس » أو 
يتغنفون ولا يجاهرون بالفسشلى إلا قلة مح الشعراء المكان قد جاهروا 
بفحشهم من مثل امرىء القيس ومن اغتّرف منْ بحره. 


* في هذا المجتمع العربيّ التّقىّ كانت عفَةٌ المرأة أعظم حُلاها , 
وأفخرّ خلالها » وكانتٍ المرأة العفيفةٌ الممنعةٌ هي بغيةٌ التَجالٍ الأسوياءِ , 
وهي المكل الأغلن .عتذقع» «ولعلهم: كاثوا + أو كان معظمهم' يتف 
ناسين إلى مدن طل ين الي ظالييه رط انه عد قدا ندكره ا 
أبي الحديد من قوله: ١خيّارٌ‏ خصَّالٍ النّساءِ؛ شرارٌ خصّال الرّجال: الزهر , 
والجبن » والبُخل . فإذا كانتٍ المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها؛ وإذا كانت 
بخيلة حفظث مالها ومال بعلها » وإذا كانت جبانةً فقث من كلّ شيءٍ 
يعرض لها" . 


-2 منهء مثل الزّمان والزّمن والسّقام والسّقم » ويجوزٌ على الضَّد من هذا » وهو أنْ 
يكون المَهّهُ الأصلّ . ثم زِيْدتٍ الألفُ كراهة التّضعيف » والمَهاهُ أكثرُ في 
الاستعمالٍ من المّهّهِ » قال الشاعر : 
ولس لعيشتسا هذا مواة” وليست دلاتا الدنيايدار 
وقال آخر: 
كفئ حزنا أن لا مَهَاهٌ لعَيْشِنا 2 ولاعمل يرضئ بهالهُ صَالحٌ» 
يريدٌ لا جَمالَ ولا طراوة لعيشنا. (مجمع الأمثال ”/ 0). 
- ومن عشَّةِ العرب ما ذُكِرَ أنَّ الحطيعةً لما نل ببني مقلد بن يربوع سألوه عمًا يرضئ 
وعما لا يرضئ . جاء في قوله: «ولا تجعلوا فناءً بيتي مجلساً لكم » ولا تُسْوِعُوا 
بناتي غناء شبابكم . ..2. 
- ولذلك افتخروا بحماية زوجاتهم من أهل العَهْرٍ » يقول أحدهم: 
حميتٌ عن العُمّارٍ أطهار أقه وبعضٌ الرّجال المدَعيِنَ غناء 

.)7857/5( شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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# وللعمّة مظاهرٌ شْتّى » فقد تكونُ في أنْ تخالط المرأةً الحرّةٌ الرّجالَ 

وتحادثُهم شريطة أَنْ تتصوّنَ » فلا يسمعون منها ولا تسممٌ منهم غير العف 
من القولٍ » وفي ذلك يقول سُويد بن أبي كاهل اليشكريّ من قصيدته العينية 

الجميلة التي مطلعُها: 

بَسَلَْتْ رابعة الحَبِلَ تا فَوََلْنَا الحَبْلَ مئهاماانسَعْ 
وهي قصيدة طويلةٌ تبلغ ٠١8(‏ أبيات) ومنها يصفْ عفّة صاجبته رابعة 

التي يتغزل فيها فيقول: 

تنيع الكسدات قولا عتنا لو آراذوا عو لم لنت 
* ويقولٌ غيرهٌ يصفُ عفة المرأة العربيّة الحرّة: 

ويَالها المَرِعٌ التّفيهُ تحفه ونوالّها غير الحديب بعيدٌ 
* وقد تكونٌُ المرأة عفيفةً ذاتَ هيبة ووقار» فتكونٌ عّتها ستاراً بيئّها وبينَ 

الئاس ٠‏ وهنا لا يجرؤٌ أحدٌ أنْ يكلمّها أو يشير إليها » وإذا ما غابٌ عنها 

زوجّها حفظث غيبته » وأرضّث أَوْبَتَهُ » وقد تحدّث عن هذه الناحية علقمةٌ برُ 

عبدة» وهو شاعر جاهليٌ مجيدٌ» كان من صَدورٍ الجاهلية وفحولهاء قال عنه 

أبن بام الجمحيّ: «له ثلاثُ روائع جياد لا يفوقهنَ شِعْرُ». وعلقمةٌ هذا 

يصنفٌ «نعمة» صاحبته ويذكد حرصّها على سر الرّوج ورضاه » ويشيرٌ إلى 

عفتها وإلى صعوبة الكلام معها فيقول من بائيته الشهيرة ة التي مطلعها: 

طَحَا بك قَلْبٌ في الحِسَانٍ طَرُوبُ عند الشبيات عطي حجان شين 
وهي قصيدةٌ طويلةٌ وجميلةٌ تبلغ (51) بيتا ٠‏ ومنها قوله في عفَةٍ صاحبته 

وحرونيا على زر ارو في بايد 

م مُتَكَمةٌ مايُسْتطاغٌ كَلامُها علئ بابها مِن أنْ تَزْارَ رقيبُ 


(1) انظر: المفضليات (ص 7507-190). 


امك 


إذا غاب عنها البعلُ لم تفش سرّه2 وثُرضي إياب البَعْلِ حينَ يَؤُوبُ7) 

* وقد نجدٌ بعض النّساء العربيتات في ذلك العَضْرٍ السّحيق من عصرٍ 
الجاهليّة يفتخرنَ بعفتهنَ » من ذلك القولُ الذي يُنْسبُ إلى الخنساء”"” يوم 
القادسيّة إذ زعموا أنّها خاطبت بنيها قائلةً ومذكّرة لهم بعفتها وصيانتها: 
«... والله الذي لا إلهَ غيرةٌ » نكم لبنو رجلٍ واحدٍ » كما أنكم بنو امرأة 
واحدة » ما خنْتٌ أباكم » ولا فضحتٌ خالكم . ولا هجنتٌ حسبكم . 
ورت سيك ا 

# وممًا نجذّه منثوراً بين جواهر الأدب في أخبارٍ العرب وأسمارهم . 
ماجاءَ من أخبار صخر بن عمرو السّلميَ أخي الخنساء الذي أشاد وأشارٌَ 
إلى عَفْةِ أخته الخنساء حينما تسخخطت زوجته لأنه يقاسخ أَحْتّه ماله » 
ويعطيها خيرَ النّصِفَيْن: 
وَاللَهِ لا أنتخهاشررَمَا وهيّ حَصَانٌَ قد 0 عارَهً(*) 

إن القصص التي وصلَتْ إلينا عن عفَةٍ المرأة العربية تتسع إليها 
مئاثٌ الصّفْحات » ا د 
الإسلامم فعزّزه » وممًا ورد عن العرب المشارقةٍ ونسائهم المشرقيّات 
ما ذكره الميدانينٌ قال: «خرج سهلٌْ بن مالك الفزاريٌ يريدٌ التتعمان » فمرً 
ببعض أحياء طبىء » فسألَ عن سيّد الحيّ » فقيل له: حارثة بن لأم » فأمَ 
رحله فلم يُصِبْهُ شاهداً ‏ فقالت له أخله : انزل في الّحب والسّعَةٍ؛ ول 
فأكرمَئه ولاطفثه ٠‏ ثة عريية ننن كانه 1 لخدن أهل دهرها 


.)59١ المفضليات (ص‎ )١( 

(؟) اقرأسيرة الخنساء في هذه الموسوعة ٠»‏ وانتبه إلى الأخبار المزيفة التي دحضناها. 
() انظر كتاب: طهارة العرب (ص )١9‏ لأحمد بن الأمين الشنقيطي . 

(:) تهذيب الكامل .)١97/5(‏ 


/اه 


وأكملهم » وكانت عقيلة قومها وسيّدة نسائها » فوقع في نفسه منها شيء ١‏ 
فجعل لا يدري كيف يُرسل إليها ولا ما يوافقّها من ذلك! فجلسَ بفناء 
الخباء يوماً وهي تسمع كلامّه » فجعلّ ينشدٌ ويقول: 
ياأخحت خَيْرٍ البِدْو والحَضَارّه ‏ كيف ترَيِنَ في فتَى فرّاره 
أصبع يهوئ حرّة مِمُْطارّه إيَاكِ أعني واشمعي ياجَارَه 
فلما سمعّث قوله عرقت أنه إيَاها يعني » فقالت: مَا ذَا بقَوْلِ ذي عَقْل 
العا وله ران الس بول ل ين لابه لبت لبا لوت 
اركح على فنك هاما ا 

* ولقد بلغتٍ العفّةٌ بها أن تبغض مَنْ يسيء الظّنَّ بها وإن كان زوجُها 
فقد ورد أنَّ الفاكة بنَ المغيرة قد شك في زوجته هند بنتٍ عتبة - وكانت 
بريئة - وقضئ الكاهنٌ ببراءتها » في قصَّةٍ طويلةٍ معروفةٍ » وأرادهًا الفاكه أن 
تعوة إليه فرفضّتْه » ومن ثم تزوّجها أبو سُفيان رضي الله عنهما . 

#ثوالمر أ الول الكرة الى الدتى بوكر فثله ونبساعه وتو قد 
بأنَّ الحرّة لا تزني ٠‏ ومن هؤلاء اللواتي خَلَدمُنَ التاريخ الّسوي المشرقي: 
عُفَيرة بنثُ عتاد الجديسية”" ويقال: إِنّْ اسمّها الشّموسنُ بنثُ عباد؛ التي 
كانتٍ السّبب في مقتل مَلكِ خطير لأنّه تعى على عفْةٍ النّساء . 


(؟) انظر: مجمع الأمثال 8١ /١(‏ و١8).‏ 

(0) الأغاني 2)١791١-١78/1١(‏ وأعلام النساء (/2»)599-57919 والكامل في 
التاريخ )7”78/1١(‏ » ومروج الذهب )517/١(‏ » والأخبار الطوال (ص؟17١)‏ ء 
وأخبار النساء (ص )١5‏ » والمعارف (ص »)5١١‏ ومعجم البلدان (015/48) 
مطبعة السعادة بمصر (9465١م)ء.‏ والمحاسن والأضداد (ص 1517١‏ -7175)ء 
وخخزانة الأدب (84/7) طبعة مصر » وشمس العلوم لنشوان الحميري (ص ؟١)‏ » 
ونهاية الأرب 794/١60(‏ - 754) والروضة الفيحاء ص ١4‏ و0١7)‏ » وشاعرات 
العرب (ص 5060١‏ 707) ورغبة الآأمل من كتاب الكامل .)1١70/5(‏ 


مه 


* ترى كيفت كان ذلك؟ وكيف قضت غفيرة على ملك طْسّم وجديس؟ 
هذا ما ستجلوه الصّفحات التاليات. . 
مَلِكُ طْسَم الظالم: 

* من أسمار العرب ما ذكروا أنَّ عِمْليقاً مَلِكَ طسم وجديس وهم 
العربُ العاربة »ء على ماذكرٌ بعض المؤرّخين » وكانث منازلهُم 
اليمامة”'' » وكان اسمُها في وقتهم ج95 ؛ وكان عمليقٌ في أرّلِ مملكته 
غشوماً ظلوماً ركب طريق الظّلم والعَشْم والسّيرة بغيرٍ الحتي؛ لكنّ ظلمه هذا 
قد تلاشئ واندثرٌ في غضبةٍ مضريةٍ كان سَبّبها امرأة. 

* وذكروا أنَّ عمليقا أنه ذات يوم امرأةٌ من جديس اسمُها هُزِيلةُ بنتُ 
مازن مع زوج لها اسمّه ماش أو قرقس . وكان قد طلقها » وأرادَ أخذ ولده 
منها » فخاصمته وترافعًا إلى عمليق ليحكم بينهما؛ فقالت هزيلة: «أيّها 
الملكُ » هذا ابني حملثه تسْعاً . ووضعيّه دفعاً » وأرضعتّه شَفعاً . ولم أنل 
بن عا بوسص كل يقت رمال 6 واتعوت اله اراة اماد مت 
قَهْراً » ويسْلبنيه سرّآء ويتركَ يدي منه صفْراً» فقال عمليقٌ لزوجها: 
«ما حجّتك أنت؟2. 

فقال الرّوجٌ: «قد أَحَدَتِ المَهْر كاملاً » ولم أنلْ منه طائلاً » إلآ ولداً 
جاهلاً » فافعلٌ ما كُنتَ فاعلاً». 

* فأمرَ عمليق بالغلام أنْ ينزعَ منهما » وأنْ يُجْعَلَ في غلمانه » وقال 
لهزيلة : «ابُغيه ولداً » ولا تتكحي أحداً . واجزيه صفداً» ٠‏ فقالت هزيلة: 


)١(‏ «اليمامة»: مديئة بالبادية من بلاد العوالي ٠‏ وبها قد تنب مسليمة الكذاب » وهي 
بلاد بني حنيفة. وهي من المدن الشهيرة قديماً وخرج منها كثير من النبلاء 
والنبيلات . 

(؟) بلدة معروفة الآن تبعد عن مدينة الرياض حوالي ٠٠١(‏ كم). 


امك 


«أمَا التكاح فإنّما يكون بالمهرٍ » وأمّا السَفاحٌ فإِنّما يكونُ بالقّهر » وما لي 
فيهما منْ أُمْرِ). 

* فلمًا سمع ذلك منها عِملِيقٌ » أخذته سَوْرَة الٌضب ٠‏ وأمرّ بأنْ تُباع 
هي وزوجُها . فيُعطئ خُمْسَ ثمنها » وتعطى هُزيلة عُشْر ثمنٍ زوجها . 
وعندها أنشأثتٌ هزيلة تنشد وتقول: 
تيا أَحَا طُسَمٍ ليحكم بيننا فأبرمٌ حُكُما في مُرَّيلةَ ظالما 
لَعَمرِي لقّد حُكنْتَ لا مُْتَورّعاً ولا قهما عند الحكومةعَالما 
تَدِمْتُْ فلم أقذر علئ متَرَخْرْجٍ وأصبح زوجي عائِرَ الرّأي نَادما 

* فلما بلغ عمليقاً ما قَالَيّه هُزيلةُ فيه » وعرف التعريض به » غضبت 
غضباً شديداً ما عليه من مزيد » وأقسم أنه لا تهدئ عرومٌ من جديس 
لملواسن يكون شن الذعر يي أ بها كل رجه افاكرا ن ا اللس هيدا ويلا 
وذُلاً وقهراً. فلم يزل يفعلٌُ ذلك حتى زُوَّجِتْ عفيرة بنثُ عباد الجديسيّة إلى 
بعلها ٠‏ وهنا بدأث نهايثه » وكانتٍ السّبب في قثْله » وفي السُّطور التّوالي 
نتابعٌ أحدات العفّة مع العفيفة عُفيرة بنت عباد. . . ونرى كيف خلّصَت 
قومّها من ظلم عمليق » وممًا أحدثه من فجور وظلم وإذلال. . . 

* تذكر المصادرٌ أنَّ غفيرةَ بنتَ عباد أت الأسود بن عباد قد 
عن قلماة هديك إل فليا وات تخيليا لدي للفو بها 
- كالعادة ‏ إلى عمليقٍ كيما ينالّها قبله » فَحُوِلَتْ إلى عمليق » ومعها القيان 
يتغنينٌ وينشدنٌ ويضربْنَ بالدفوف وهن يقلن : 
اندي يعمليت وقومي فاركبي2 وبادري الصُّبِع لمر تُنْجِبٍ 
فسوف تلقينَ الذي لم تطلبي ومالِبكُرٍ عنده من مَهْربٍ 


و4 


قمها في دماها في أثوأ حا . ٠‏ وأقبح منظر , وأذل مَخْبر» ا 
شت قميضها من قب وم فب والدمْ يل » وجعلت تقول وترقجو: 


لأخذة المنوتك كنذا لقيشه 


أمَكَذا يُفْعَلُ بالعغروس 
أَهْدَى وقد أَعْطَى وسيِق المَهْدْ 


ا ا وما أتي إليها » ومن ثم 
ثّ: تحرّض قومّها جديساً على طسم بكثيرٍ من القصائدٍ والأشعار ومن 
ذلك قولّها تحرضن قومّها وهي تبكي وتقول : 


أيصلخ ما يموي 
فإِن كنتمُو لا تعغضبوا عند هذه 
دس ا 0 

ودونكمو طيبٌ العروس فإنما 
فقّبحا وسّحقآ للذي ليس دافعاً 
0 0 واصبروا 0 
م ل لك 


إلى كت 


وأنتم رجالٌ فيكم عَدَدُْ التَملٍ 
صبيحة زَُفْت في النّساءِ إلى البعلٍ 
فكونُوا نساءً لا تفيق من الكل 
خلقتم لأَنْوابٍ العرائيس والغسْلٍ 
ونا للق رانف على ادن 
ويختال يمشي بيننا مشية الفخل 
لحرب تلظى بالضرام منّ الجزْلٍ 
تقومٌ بأقوام كرام على رِجلٍ 
ويسلجُ فيها ذو الطعان وذو القتل 
وللموثُ خيرٌ من مقام على الذل 


ولما رآها أخوها الأسود بن عتّاد» وسمع مقالها » نهض إليها . 
واففليا الخباة؛ وسمعث جديسٌ شعْرَ غفيرة أيضاً فأنفث أنفآ شديداً , 
وأخذتهم الحميّةٌ؛ ومن ثُمَ اجتمعت قبيلةٌ جديس فقال لهم الأسودٌ بن عفار 
در وكان شه د اعطاعا تبهو :ا شنط تتديين ‏ للطبدتي قينا امركويه .أو 
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لأتكئنّ على سَيْفِي حتى يخرج من ظهري . 

قالوا: يا أسود . فإنّا نطيعك فيما تأمرنا به. 

فقال الأسودٌ: يا قوم » إِنَّ طسّمآً ليسوا بأعرّ منكم . ولكنّ مُلْكَ 
صاحبهم علينا وعليهم هو الذي يُذُْعننا إليهم بالطّاعة » ولو امتنمتم منهم 
لكان لكجُ الحقٌ » ولولا عجزنا ومجاملنا لعمليق » ما كان له فضْلُ علينا » 
فأطيعوني فيما آمركم به » فإنّه عر الدّهر » وذهابٌ ذل العمر » واقبلوا 
وا 

قالوا: يا أسود . إِنَّ القومَ أكثر منّا عَدَداً وعغدداً » وهم أكثذ وأحمئ 
وأقوئ أيضا » وإِنْ نحنٌ بادأناهم بالحرب لم نَقْوَ عليهم لكثرة جندهم 
وأنصارهم . 

قال الأسودُ : يها الئاس » إِنْي صانم للملِكِ عملي طعاماً : م 
جميعاً , فإذا جاؤوكم متفضلين في الخلل يرفُلُونَ بها ٠‏ تهضنا | 
بأسيافنا » وهم غافلونَ فَأَهْمَدنَاهُم بها وجعلناهُم كأنين الذَابِرٍ. 

فقالت عُفيرة لأخيها: لا تفعل فإِنَّ العَدْرَ ذلَةٌ وعارٌ » ولكنْ كاثروا القومَ 
في ديارهم فتظفروا أو تموتوا كراماً. 

ا 5 

* ثم إِنَّ الأسودَ عزمَ على اغتيالٍ الملك عمليق وجنوده » وصنم طعاماً 
كثيراً » وأمر قومه أنْ يخترطوا سيوفهم ثمّ يدفنوها في الرَّمْلٍ . 

#أؤرعة ذا ولق امنا مدن نوها لانتو علا وال أن يعدن عند: 
هو وأهلٌ بيته » وقومه . فأجابه » وخرج إليه مع أهله يرفلون في الحُلي 
والخُلل؛ ثم ِنْهِم أخحذوا مجالسهم ومدّوا أيديهم إلئ الطعام » وعندها 
استثارت جديس السّيوف وأخذوها من تحت الرّمل » وشد الأسودٌ على 
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عمليق وقبله » وكذلك شدّ كل رجلٍ من جديس على جليسه حتى قتلوهم : 

والأسودُ يرتجز ويقول: 

يا صّبحةً يا صّبحة العروس) حتّى تمنَّتُ بدم جميس 

وا عه سن و عديسي يكت ياطي هنس عبس 
* ولما فرغوا من الأشْرافٍ » شدّوا على السَّفْلَةِ وغوغاء النّاس » فلم 

يدعوا منهم أحداً » فقال الأسود في ذلك : 

ذُوقي ببغيكِ يا طَسْهْ مجلّلة فقد أتيتٍ لَعَمري أعجب العَجِبٍ 

إنَا أبينا فلج ننفكٌ نقثلهم والبغيٌ هيّج منا سّورة العَضَبٍ 

ولنْ يعودٌ علينا بغيّهم أبداً ولنْ يكونُوا كذي أَنْفِ ولا ذنب 

0 كنا الأقارب في الأرحام والكٌسب 0" 


* وهكذا تلص النَاسُ من ظُلمٍ عمليق » وكانت عُفيرة ة هي السّبب في 
القضاءٍ عليه » وبخده. تفي انط على الفطيون بست إمرأة أيضاً في يوم 


2 )”41-9( ونهاية الأرب‎ 2 )7797-117١ انظر: المحاسن والأضداد (ص‎ )١( 
مع الجمع‎ )١71-178/١1١( والأغاني‎ ء)7”٠0هو‎ 7١4 والروضة الفيحاء (ص‎ 
داوع ب مره‎ 

(؟) الفطيونء أو الفيطون . له قصة تشبة قصة عمليق . وجاءث في كتاب «المحاسنٍ 
والأضداد»؛ حيث قال : «ومثله - أي مثل عمليق «الفظونت» ملك يهان والسهان > 
فإنه سَلّكَ ملك عمليق في مُلَكِ طسم وجديس في أمر التساء » فأمرَ ألا تف منَ 
اليهود في مملكته امرأةٌ إلا وبدؤوه بها » فلبثَ على ذلك عدّة أحوال » حتى زَُوَّجِتٍ 
امرأة من اليهود من ابن عم لها ٠‏ وكانت ذات جمالٍ رائع » وكانت أخت مالكِ بن 
عجلان منّ الرّضاعة » فلمًا أرادوا أنْ يُهدوها إلى زوجها ء خرجت إلى نادي 
الأوس والخزرج رافعة ثوّها إلى سرّتها » فقام إليها مالك بن العجلان فقال: 
ويحك ما دمّاك؟ فقالت: وما يكونٌ منّ الدّاهية أعظم من أنْ يُْطَلق بي إلى غير بعلي 
بعد ساعة؟ فأنفَ من ذلك أنفاً شديداً » فدعا ببزّةِ امرأة فلبسّها » فلمًا انطلقوا بالمرأًقك- 


لذ 


* ويعلقٌ الدكتور أحمد الحُوفي على ذَيْنكِ القضَتَيْن: قصّة عمليق » 
وَقْضَة القطيون + .-فيقول: '«وهذه. القصّة وتلك”تغائران. ها كان الخرث 
يأخذون أنفِسّهم به من الأنفةٍ والغيرة على النّساء وشراء العرض بالمُهَج 
والأرواح » فلِيسَ بمعقولٍ أن يصبروا على عهارة الملك وفجوره 55 
حيناً من الدَّهْرٍ » حتى يقيض الله لهم رجلا منهم يتنكر ليغتال الملك 
العاهر. وإن كان الفطيون يهودياً فليس له أَنْ يستبيحَ هذا العمل البشع 
المنافي لدينه » دون أنْ يجدَّ حَرَّداً ومقاومة عنيفة من شعبه ورجالٍ دينه » 
على أنَّ اليهودَ بالمدينة لم يكن عليهم ملك في أي عهد من عهودهم. 
وبين القصّتئِن تشابه أو تمائل تامّء فكلٌ من الرّجُلينَ طاغية » وكل 
منهما يفترعٌ العرائس قبل أزواجهنّ » والنَّاسُ يسكتون على هذا الجبروتٍ 
ردحاً من الزَّمان » ثم تستثيرُ أخت أخاها في القصَّتيْن » فيقتل الملك 
الظالم. .. وهذا التّمائل التّام يحملٌ على استبعاد القصَّئَيْن كلتيهما بهذا 
التّفصيل70''. 


#* وعلى الرغم من أنّنا نوافقٌ الدكتور الحوفي في رأيه أو فيما ذهب إليه 
من استنتاج » فإِنّ العفة رمرٌ المرأة العربيّة » وشعارها » ولعلٌ أحداً قد 
حاول أنْ يعتدي على عفيرة بنت عباد ١‏ أو حاول أنْ يخدش شرفها 


-- إلى الفطيون صارَ كواحدة من نسائها اللواتي ينطلقنَ بها متشبهآ بامرأة وقد أعد 
سكا فى عق فلما:دخلت. المَرَاة على النطيوق مال عاللك. إلى خرانة :في ذيك 
الببت فدخلّها » فلما خرجت التّساء » ودخلتٍ المرأةٌ قام إليها ليفترعّها » فخرج 
إليه مالك بالسّكين فوجأه فقتله » ثم قال لليهود: دونكم جنوده فاقتلوهم ‏ 
الجمب عدم فارم عن حرم . (المحاسن والأضداد ص 77١‏ و1777). 

)١(‏ انظر: المرأة في الشعر الجاهلي (ص 609" و7”56). وهذا استنتاج جميل من 
الدكتور الحوفي. » ونحن بدورنا نشك في صحة قصة عفيرة بنت عباد إذ لا يُعقل أن 
تستمر أعمال عمليق وفساده إلى أن يقتله أخو عفيرة. . 
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فاستنجدت بأخيها الذي قضئ على المعتدي » ثم جاءت الأخبارٌ 
والرّوايات فجعلّث من الحكة قبِة. 

على أنَّ قصصّ العربٍ لا تخلو من ذِكْرٍ مواقف عظيمة تشهد للمرأة 
العرييّة وللمرأة المُسلمة بالعمّة والئقاء والصَّفاء » وفي تاريخ المرأ 
المسلمةٍ موقففٌ في غاية الحزم والطهارة » وذلك في المدينةٍ المنوّرة في 
عَهْد سيّدنا وحبيبنا محمّد يلل . 


1١635 1١ 


* فقد قام يهودُ بني قينقاع بنقض العهدٍ الذي بينهم وبين رسولٍ الله ككل 
والمسلمين » ويتلخص أمرهم فيما يلي حَسَبٍ ماجاءً في كتب السّيرة 
والمغازي. 

* ذكرت المصادرٌ المتنوعة أنَّ امرأة من نساءِ العرب » قد ذهبتٌ إلى 
سوق بني قينقاع » وكانت قد جَلَبت شيئاً تبيعُه هنالك في سوق أولعك 
الأوغاد الملاعين » الذين رضعوا الغدرٌ والخيانة والخسّة والذناءة 
والصّفاقة » فلما باعت تلك المرأةٌ العربية ة ما جلبَئه » انطلقت فذهبت إلى 
صائغ يبِيمٌ الذّهبٍ والحلي والجواهر في السُوق » وهذا الصَّائعْ يهودي 
أعنا بكي الحقدَ بين جنبَيّه على العفة والطهارة » وعلى الرّسول كل 
والمسبلف». كانت المرأة تريذ شراء شيء من الحلي من عند ذاك الصّائغ 
اللعين . 

* كانت المرأة العربيّة متنقبة قاب كاملاً بحيثُ لا يظهذ من وجهها شيخ 
مطلقاً » كما هي عادة النّساء العربيّات اللاتي كُنّ يتنقبنَ صيانةٌ وعمّة؛ 
خلاف اليهود واليهرديات الذين تمادوا في الشْرَ » ولم يعبؤوا بالقيم 
الخلقية » والتّقاليد العربيّة الكريمة؛ قد كاد د الشاع المهواني بيتس 
اليهود الأخابثٍ ممن سوّلت لهم أنفسُهم المشوّهةٌ أمْرَ الشوء » فطلبوا منَ 
المرأة العربيّة أن تكشفَ التقاب عن وجهها ليروه » وجعلُوا يريدونها على 
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كشب وجهها . فأبَتْ ورفضت ٠‏ فعمد الصّائغْ الملعونُ إلى عمل مشينٍ » 

فقد عَقَدَ طرف ثوبها إلى ظهرها وهي لا تشعرٌء فلما قامّتْ انكشفتُ 
عورتها » فضحكوا منها وسخروا سخريةٌ شديدة » وأعجبهم ما صنعُوا من 
كونهم استطاعُوا بخبيهم أنْ يكشفوا عورة امرأة عربية حرة متنقّبة؛ ولا شك 
في أنه عببثٌ من قوم مفسدين في الأرض . لا يقدّرونَ الأخلاق والمُثْل , 

ولأ شتروة عاتب معنف أينريه القادرة بدن سوفهي القانهرة الحريفقة 
الذنيئة . 

* ولما أحسَّتْ تلك المرأة العربيّةٌ العفيفة أنَّ عورتها قد كُشْفَتْ بفعل 
الله الشانة الى الى شين م يديك نان اتات رفاكن 
واسدانف ٠‏ نيما كان أزليلك البيرزة القاهوة يقترن متها + «وسصروة 
ويستهزئون بها استهزاء الشَّامتين » هنالك سَمعّ استغائتها رجلٌ من 
المسلمين » فوثبّ على الصَّائَغْ اليهودي فقتله وجعله كأمس الدّابر؛ وهناك 
تجمّعٌ اليهودٌ الخبثاءً على ذلكم الرجل المُسلم الشهم فقتلوه » فاستصر 
أهلّ المسلم المسلمينَ على اليهود الغادرين الخبثاء . 

* ولا تنس - أيّها القارىء الحبيبٌ ‏ ما لهذا العمل الدّنيء من إثارة 
افوس العربية التي جُيلت على حماية الأعراض » وصيانة النّساء من مثل 
هذا الجن كو الاستهان كك على فى سيل الذر فهو الكرانة / 

* وبسرعةٍ تنادئ المسلمون ٠»‏ فجاؤوا سراعاً للتّجدة ؛ ولم يجد 
الي يل بدَاً من غزوهم ٠»‏ وقد نقضّوا العهدَ بهذ الفغلة التكراء والجريمة 
السّوداء » والطّعنة الرّعناء » وحاصرهم خمس عشرة ليلةً » وتبيّن لليهود 
نهم أمام قوّة محمديّة لا قِبَلَ لهم بها » وتذكّروا أنّهم مأخوذونَ بإساءتهم 
واعتدائهم على امرأة عربية مُسُلمة » وقثلهم أحدّ المسلمين. 

واستشارَ سيّدّنا وحبيينا رسول الله كك كبارَ أصحابه » فأشاروا 
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بقتلهم » وكان لهم حليفان: سيّدنا عبادة بن الصَّامت الأنصاريّ الخزرجيّ 
الذ :تدا الى الى ورسوله منهم وقال رضي الله عنه وأرضاه: 

0 ات ١‏ و ٠‏ 5 
ديا رسول الله » أتولى الله ورسوله . وأبرأ من جلف هؤلاء الكفار 
وولايتهم»'. 

0 وأمَا حليفهم الآخر فهو عبدٌ الله بن أبي ابن سلول زعيم م المنافقين 
انهم ورئيسّهم الذي ألمّ على الي يلِْهٌ فيهم حتّى قبل شريطة أنْ 
يخرجُوا من المدينة صاغرين ولهمٌ النَّساءٌ والذّريّة » وللمسلمين الأموال. 

# واستسلم اليهودء وألقوا أسلحتهم » ورضّوا بالحكم اشرق 
وخرجوا من المدينة » ولنستمعٌ إلى هذه التغريدة الجميلةٍ التي ترسم 
عدوائّهم وتتحدّثُ عن استسلامهم : 

قامّ اليهود بنقض عَهْدٍ المصطفئ متعمٌّدين 
إجاذئ التباء الفملبات عدت لبوق الفاسقين 
و ا ا ا 

كبن نحن سعرق الجنواهز تتتيوى "ان مفيدن 
جلسَث إلى أحد اليهود إذا به وعد لَعِين 
فأراد كشفَ خحمارها فابّث إباءً الرَافِضين 
وهناك كانُوا خَلقَها بعض اليهود الواقفين 
ا ل ا 1ك 
وت تسريه الاشكرات لعامة التعلا لسن 
كشفْترا لعورتها بحيلتهم فضَاروا ضَاحكين 
ترك فكاة ليا اعد التعال التسلمئن 
كي أفاط فنه اله انين نكر ايدو 
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شور تتحادى الستكرة حاتت عدوا سمتميسن 
ولقد أحاطوا باليهود وحاصروهم قاهرين 
غية التعمسان امهيا بالحكم للهّادي الأمين 

وهكذا نرى أن العمّةَ وطهارة الأثواب من سماتٍ المرأة العربيّة » بل 
إذ بعل اتاد نيرت «السئة +واصيت لقي الينة زاتصيى بابسمهن اناد 
يُعرفن إلا به » ومن أمثلة ذلك ليلئ بنت لكيز المعروفة باسم «ليلى 
العفيفة» » وقد توسعنا بها في كتابنا انساء في قصور الأمراء»”" . 

* أمَا ضيفتنا عفيرة بنثُ عباد فلا نعلمٌ منْ أخبارها بعد تلكم الحادثة 
شيئاً » وتسكث المصادر بعد ذلك عن أخبارها » لكنها تظلٌ من أعلام نساءِ 
المشرقٍ العربيّ اللواتي أثرين التاريخ التّسوي برقائق الأخبار وناك 
الأشعار؛ وكُنَ مضرب المثل في العفة والإباء. 


ون 
+ 
0 


617 أقرأ سيرة ليلى العفيفة في كتابنا «نساء في قصور الأمراء ص )0٠١ - 51١‏ تجد عفة 
المرأة العربية فى غابر الأزمان. 
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* ابنها : حاتم الطائى ؛ المشهور بالكرم والحود والسخاء » وكانت 
كاينها شاعرة ) معطاء » سخية . 
* كانت أقرى الناس للضيف » ولا تردٌ سائلاً » ولاطالب معروف. 


* في تاريخ الجود تبرزُ أسماءٌ نساءِ كثيراتٍ في مشر قنا العربيَّ قد ضربن 
القدحَ المعلّئْ في هذا المضْمّار » حيث جُبِلْنَ على الكرم والجود 
والسّخاء » فكان البذلٌ سجية فيهنّ » وطبمٌ لا تستطيمٌ إحداهن أنْ تتخلى 
عنه » بل تتحلّئ فيه » وتعتبرةٌ أَجْمَلَ من الْليَ والخلل . 

# وفي تاريخنا العربيّ أمثلة على الكريماتٍ اللواتي علدْنَ أنَّ الله قد 
تكفّل بالأرزاقٍ » وأنَّ على المرءٍ أنْ يعطيّ ويجودّ , فالمالُ غاد ورائحٌ . 
ومن هؤلاء النّسوة الكريمات واحدة من شواعر العرب وكرمائهنٌ اللاتي 
يُضربٌ المَكّل بجودهنٌ وتدعى ثُبيتة بنثُ مرداس بن قحفان العنبريّة إحدى 
كريمات عصرها ودهرها. 

كانت فيك ينه ترذاتن :واحدة رن شاعرات: الفرت ويلشافية + 
وكات ركد العرم بج نكما عاق تروكها ركه كريها لمرو اقرط كله في 
زمانه » ويبدو أنّه كان قريبها . 

* قيل: إِنَّ أخا امرأته قد أتاهُ يوماً فأعطاهُ بعيراً من إبله » وقال لامرأته 
ثبيتة : هاتي حبّلا يقرن به ما أعطيناه إلى بعيره» ثُمَ أعطاه بعيرا أخر. وقال: هاتي 
حَبْلاً» ثمّ أعطاهٌ ثالثاً؛ فقال: هاتي حبلاً؟ فقالت: والله ما بقي عندي حَبْل. . . 

فقال: علي الجمال . وعليكِ الحبال. 

تراك إلية اها مبوفالك اجيلة عاذ شيا فاننا بفول: 
اتعذلس قي التطاء ويشتوي. ١‏ اكنداة مر بعلاة لالس يده 
فَإِنّي لا تتبكي علي أقَالُها ‏ إذا شبعَثْ من روض أوطانها بَقْلا 
لم أرَ مشلَ الإبلٍ مالا لِمُفْتَنِ ولا مثل أيَام الحقوق لها سبلا 


2 8 عو عو 01 3 
فأجابته ثبيتة وانشدت : 


ني ومن عا ناز بالذني تكمّلَ بالأرزاقٍ في السّهْل والجبل 
تزالٌ حبّال المُحصدات أعدّها لوالحا د جع على نه ل 
فأغط ولا تبخل لمن جاءً طالباً فعندي لها خطمٌ وقد زالتٍ العلل 

# وتروي الأخبارٌ أنه كان هناك نساءٌ كريمات”'2 ورّات أدب ٠‏ وأنّهِ قد 
نزلَ ببعضهنَ ضيفان » فأكرمتهم وأفضنّ عليهم من جودهن . 

* ويذكوٌ الأخباريّون أنَّ أت حارثة بن لأم الطّائية قد فعلّثْ ذلك » 
وكذلك أمْ شذرة”" أمّ الزبرقان بن بدرء فقد أكرمتٍ الححطيئة الشّاعر 
وأولاده أيّما إكرام . 


)١(‏ من النّساءٍ السّخيات المشتهراتٍ بالكرم في مشرقنا العربيّ: عوائةٌ بنتٌ زيد الحنفية 
المعروفة باللافظة لِسّخائها » وكذلك خبيبةٌ بنتُ عبد العرّى الذبيانية العوراء » وهي 
شاعرةٌ منْ شواعرٍ العرب » وكانت تُوصف بالكرم والسّحاءِ والجود؛ ومن شعرها: 
إني ورب الرّاقصات إلى منى ل ا 0 
2 أحجدا ولكتحئ أبيصن وار 
وصى بها جذي وعلّمني أبي نقضّ الوعاء وكل 5 
- ولعل طرفة بن العبد البكريّ لصنل ا تنس علدا ل 
يداك يدّجودُهايرتجى وأخرئ لأعدائهاغًائظة 
فأماالتي خيرّهائرتجى | فأجودٌ جوداً من اللافظة 
وأقاالتي شرهابتقى فنف سٌالعدوّلهافائظة 

(0) «أمّ شذرة»: هي أمٌ الزّبرقان بن بدر » وهي أيضاً عمَّةٌ الفرزدق همامُ بن غالب 
الشّاعر المشهور » وهي بنتٌ صعصعة بن ناجية المجاشعيّة » واسمها هُنيدة. 
وتروي الأخبارٌ التي وصلت إلينا أنَّ الشّاعر الحُطيئة نز بها؛ وكانَ الحطيئةٌ دميماً 
سيىء الخَلْقٍ لآ تأعذه العرة” ومنه عبان كذلك ٠‏ فلمًا رأت أءٌّ شذرة حالّه هانَ 
عليها » وقصَّرتٌ بهء» ولم تبلغ ما يرضيه » فنظرَ بغيض وبئو أنف الثّاقة إلى 
ما تصنع به أمّ شذرة ١‏ فأرسلوا إليه: أن ائتنا » فأبىم عليهم وقال: إِنَّ من شأنٍ النّساء 
التقصير والعّفلة. ولم يجنهم إلى ذلك » فدسّوا إلى هنيدة أنَّ زوجّها يريدُ أن يتروّج 
ابئّة الحطيئة وكانت جميلة كاملةً » وعندها ظهرثْ من أمْ شذرة هنيدة جفوة » وهي 
في ذاك تُداري به. (الأغاني 177/7 - 174) باختصار وتصرف. 


اا 


2 ومن هؤلاء الكريمات لاوا عطرن تاريخ ادوم بجودهنْ 2 وك 
من أسخ النساع وأكر مهن عنبةٌ بنثُ عفيف بن عمرو بن أمرىء القيس 
الطافة”؛ م حاتم الطائي التي قيل بأنّها كانت أسخئ نساءِ العرب » حيث 
لا أَنتَغ سَائِلاً ما حَييِثُ: 

* لم تكن المصادرٌ كريمة علينا ككرم عنبة أمّ حاتم » فقد ضئَّتُ علينا 
في كثير من أخبارها , ولم تنفخًا إلا بقطرات لاتبلُ الصَّدى » ولكنها 
كانت جميلةً كقطر التّدى » كما أنّها تفيدٌ في رسم بعض ملامح الكرم عند 
قله الكرا: قطي الشاعرة المقطاء المتلاف امال 0 5025 


* فقد كانت عنبةً ابئنة عفيف في الجود بمنزلة ابنها حاتم » وكانت 
لا تدخة شيب > ولا يسألها أحد شيئاً فتمنعه + حفن غدذث بذلك أشهر مق 
نَجْم الثريًا في قومها » وبينَ نساء العرب » ولهذا فقد ملها أهلها وححجروا 
غلنها ‏ وكرهوا حوذها وسجاءها .قال اين قتينة #ؤكاتت عنبة له تليق 
سيئاً سِحَاءٌ و جوداً)” . 


# وفى سخائها يذكد الأصفهانى قصَّةٌ مفادها: «أنَّ عنبة بنت عفيف 
وهي أمٌّ حاتم كانت ذاتٌ يسار ومالٍ » سخيّة اليد » وكانت من أسخئ 


)١(‏ الشعر والشعراء /١(‏ 747 و557)» والأغاني (/ا١/‏ 710 و777) ء وديوان حاتم الطائي 
وأخباره (ص ١٠2»؛‏ وعيون الأخبار )775/١(‏ » ومجمع الأمثال (177/1) , والأخبار 
الموفقيات (ص 478): وسرح العيون (ص ١١5‏ و79١١)»‏ وأعلام النساء (5/ ١١‏ و7١))‏ 
والمستجاد من فعلات الأجواد (ص 7,١‏ و1/)» وشاعرات العرب (ص )١9١‏ وغيرها كثير. 
وقد جاء في بعض المصادر أن اسمها «عِنّبة؛ بكسر ففتح » وفي الأغاني «عتبة» وفي 
الأخبار الموفقيات «النوار؛ وفي بعض المصادر الأخرى «غنية» . 

(؟) الشعر والشعراء (1/ 57 ؟). 


؟/ 


النّاس وأجودهم , وأقراهم للضّيف ٠‏ لا تردٌ ساتلاً » ولا طالب معروفٍ » 
وكانت لعودها لآ تلقى هيا سلكه ابل تهكما ندا للكائلين» 

* ولما رأئ إنخوتها إتلافها للمال » وهبتها لها تملك وسخاءها » 
أفزعهم هذا الجود » واتتمروا بينهم أن يمنعومًا مالّها » ثم إِنّهم حجروا 
عليها ولم يعطوهًا شيئاً » وحبّسُوها في بيتِ سنة. 

* وظلوا كذلك دمْراً لا يُدفمٌ إليها منْ مالها شي » بل كانوا يطعمونّها 
قوثها :4 ولا يزيدون عليه » :وذلك بقدرٍ ما يمسكُ الرَمقّ منّ المطعم . 
لعلها تكفتُ عمّا كانت عليه » حتى إذا ظتُوا أنهم نجحُوا في خطيهم » وأنَّ 
أختّهم عنبة قد وجدّث صعوبة ذلك وألّمه » وأنّها قد ذاقث وقع م العْسْرٍ » 
وطعم البؤس ١‏ وعرقَث فَضْل الغنئ والمالٍ » لعلّها تكفتُ وترعوي عن 
إتلافٍ مالها؛ وعندها أخرجوها من محبسها ودفعْوا إليها صرمة”' من 
إبلها » وما علموا أنَّ منَْهم أختّهم من الجود » وحرمانهم لها قرابة سنةٍ منّ 
الزعاف تررك مق كرمها على أن تكرت اضر دا من اي قبل وأشدٌ 
كرما ل ُقضّر مهما كانتٍ الأحوالٌ والظّروفٌ » وكيف تقلع عن الكرم 
والسّخاء » وقد ذاقث آلام كلّ محتاج » وما يقاسيه من أَلَم اقفر والعوز؟ ! 

* ولم تمكثٌ عنبةٌ فترة بسيطة حتى أنْها امرأة من قبيلةٍ هوازن تستجديهاء 
وكانت هذه المرأة تأتيها كل سنةٍ تسألّها » وقد عوّدنها عنبةٌ بنت عفيف على 
العطاءء حتى وثقتٍ المرأة الهوازنية بذلك » وأصبعحَ عطاءٌ عنبة لها عادة . 

#نولكا ارات عنة المعراة فحكت واسسرثة وقالت: لها ياغدوة 
دوتك هذه الإبل فَحُذِيُها جميعها ٠‏ فوالله لقد عضّني الدّهر تابه عضّة لثيي » 
ولقد مسّني منّ الجوع ما آليتُ معه ألا أمنم سائلاً شيئاً ما حييثُ. . 
فأخذتٍ المرأة الإبلَ وانطلقث تثني عليها بلسانٍ الشكر. . 
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* ولما انطلقتٍ المرأة الهوازنيّةٌ » أنشأث عنبة تتحدّثُ وهي تذكرُ كيف 
أنّ الجوع قد نشب مخالبه بها وعضَّها عضّةً منكرة » ثم توجّهُ خطابها 
لأولئكَ اللائمين » وأولئك العدّال الذين يمنعونّها من الجود الذي 7 
وَوُلِدَ معها . فكيفَ تستطيع أنْ ترك طبيعةً وُلدَتْ معها؟ اسمع إليها تقو 
لعَمري لقذمآ عَضَّنِي الجوعٌ عضّةً فآليتٌ ألا أمنع الدّهْر جائعا 
فقولا لهذا اللائمي الآن اغفني فإنْ أنتَ لم تَفْعَلْ فعض الأصابعا 
فماذا عسّاكم أن تقولُوا لأخيكم سوى عذلكم أو عذلٍ مَنْ كان مانعا 
وماذا تَرونَ اليوم إلا طبيعة فكيفت بتركي يا بنَ أمّ الطّبائعا»”© 

* وبهذا التَصرَفٍ الحسن الوضيء عَلِمَ إخوة عنبة أنَّ ما صنعوه كان 
وبال عليهم » فتركوها على سجيّتها 

حقآ - عزيزي القارىء ‏ كيف يتركٌ المرءٌ الطبائع” » لا سيما إذا 
كانتٍ الطبائع طبائع جود وسخاءٍ وكرم ؟!7". 


)١(‏ انظر: الأغاني (117/ 764 و755) بشيء من التصرف. وانظر كذلك ديوان حاتم 
(ص »)٠١‏ وسرح العيون (ص ١١5‏ و97١١1)»‏ والشعر والشعراء /١(‏ 547 
و0747 » وعيون الأخبار (7757/1) مع الجمع والتصرف. 

(0؟) من رواك ع ما يُذكرُ قي الطّبائع المتشرّبة بالجود ما ورد عن يزيد بن المهلب «أنّه كان 
مُسافراً بصحبة ابنه معاوية بن يزيد » فمرٌ بامرأة بدوية » فاستضافئهما ٠‏ ومن ثمّ 
أحستتٌ نزلّهما» فذبحث لهما عنزاً, فلمًا أكلا » قال يزِيدٌ لابنه: ما معكَ منّ 
التّفقة؟ قال: مئةُ دينار. 
قال يزيدٌ: أغطها إيَاها. 
الا ال ا 
فقال يزيد : إِنَّ كانَ يرضيّها القليل » ل 
ثم أردفٌ قائلاً لابنه : وإنْ كانث لا تعرفني فأنا أعرفُ نفسي. . 

إفرف لحرا ا ا 000 «للجود 
لذَّةٌ لا يُذْرِكُهًا إلا الأسْخيّاء» 


7: 


عِسَبَّةَوَابنُهًا حاتم: 

* تذكرُ المصادرٌ التي بين أيدينا أنَّ عنبةً بنتَ عفيف هذه قد تزوّجها 
عبد الله بن سعد بن الحشرج الطّائي » ولا نعرفٌ شيئاً يُذْكَدُ عن حياتها مع 
عبد الله هذا » ولا نعرفٌ كذلك شيئاً عن حياة عبد الله بن سعد الطائي 
هذا . ولعل ذلك يعود إلى أنَّها لم تمكث معه طويلاًٌ » لأنه قد مات بعد أن 
ولَدَتْ له حاتما » وربّما ولدثٌ له ابنآ آخر فكان أخاً لحاتم . 

* وتذكدُ المصادرٌ أيضاً أنَّ جد حاتم سعد بنَّ الحشرج قد قامٌ بأمْر 
عنبة ٠‏ وأمْرٍ حفيده حاتم كذلك حتى شب » وذهبَ في الجود مذَهَبه 
المعروف المُتعالم المشهور في دنيا الأجواد. 

* وذكروا أنَّ عنبةَ أمّ حاتم الطَّائي قد أوتيث وهي حُبْلىئ في المنّام » 
فقيل لها: «أغلامٌ سمحٌ يُقال له حاتم أحبّ إليك أمّ عشرة غلمة كالئّاس » 
لبون مناغ بأد ا بيبا وال 40 

فقالت عنبةٌ: بل حاته” . 

* ونشاً حاتي في كنف أمّه يتحلى بأخلاق جودها » وورث عنها 
السّخحاء والكَرّم » قال الميدانيٌ رحمه الله : «وزعم الطافون أن ايم 


اك الجر عه أن سلية بك عفيق الطائية : وكائفه اتا قا سه 


مرق 
وجودا) 1 


)١(‏ «الأوغال»: الوغل: الضعيف الدنيء المقصر . والداخل على القوم في طعامهم 
وشرابهم دون أن يدعى . 

(0) «الأتكاس»: جمع نكس » وهو الضعيف المقصر عن غاية الكرم. 

»6 هذه القصة مبالغ فيهاء ولعلها من تخيلات الرواة والقصاصء والله أعلم 
بالصواب. 

(؛؟) انظر: مجمع الأمثال للميداني )7710/١(‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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* ويبدو أنَّ حاتماً قد واقنّه المنيُّ قبل أمّه عنبة ابنة عفيف » ولا تفصحٌ 
الأخبارٌ عن ذلك جليّاً ٠‏ ولكنّ الباحثٌ يستشفتٌ ذلك من خلال التُصوص 
والأخبار التى تتراءئ له فى بعض المظَانْ والمصّادر. 

# فقد ذكرَ صاحب «التذكرة الحمدونيّة» قصّةً مفادها: «أنَّ بنى طيىء قد 
عظّم عليهم موثُ حاتم » فادّعى أخوةٌ أنْ يخلقّه في جوده وسخائه » وأنْ 
يقري للضَّيرف كما كان حاتم يصنع ذلك. ونُمِيَ الخبرٌ إلى أمّه عنبة » 
فقالث له: هيهات هيهاتَ . وأنّى لك ذلك؟! فشتّان ما بين خُلقَيْكما ٠‏ لقد 
وذ ضعت حاتماً » فبقيَ سبعة أيَام لا يرضع حتى ألة لقمتُ أحدَ ثديى طفلاً منّ 
الجيران!!! » وكنت أنتَ راضعاً أحدهما وآخذاً الآخر بيدكَ» فأنَى 
الاريك 

* وهكذا طار صيتٌ حاتم في ميدانٍ الجود » وكلٌ ذلك أخدّه عن أمّه 
التي كاد تاريخ التساء أن ينساها » أو يتركّها جانبا . ويتحذث عن سخاء 
ابنها حاتم الذي بلغ بجوده سّ سَمْع الجوزاء ٠‏ وبلغ به السّها. 

رو لعز باعتا عا معسمود ا موا انك : اانا لكر لياف 
العَضْر الجاهليّ » ولما جاءً الإسلامٌ الحنيف أبانَ عن خلائق كثيراتٍ 
منهنّ » وظهرنَ في أجمل آياتٍ الكرم وصوره ٠‏ وذاعت أنباءٌ كرم وسخاء 
كثيرات من المُسلمات المؤمنات . 

# وإذا كان كرمٌ الجاهليّة يراد به أحياناً حْسْنَ الأحدوثة » أو التّباهي بين 
التاس » وتجتّب اللؤم » فإنَّ جود المسلمات وسخاءَمُنَ وكرمهنّ كان 


22320 لكي الحمدونية. وهذه القَضة وإن كان مبالّغ فيها ٠‏ فإنها تدل علئ أن 
ار ذا وجا ل الإنان سد واد وس ل ده سني الب اي 
بتكا قها» وس ها عاد أبوه إِنْ كريماً فكريم » وإنْ بخيلاً فبخيل حقير 


1لا 


ابتغاء وجْهِ العليم الخبير » وكان عطفاً على المحتاجين » وامتثالاً لأوامر 
الغزير لحمو الذئ له كلك الشهرات والأرمن: 


وفي سماءٍ الإسلام اشتهرثٌ بالجود كواكبٌ من النّساء لا يكاذ 
يحصيهنّ العادٌ » من مثل أمّنا وسيّدتنا وسيدة نساءٍ العالمين أمّ المؤمنين 
خديجة بنتِ خويلد ‏ رضي الله عنها وأرضاها وحَشرنا في معيّتها ‏ وكذلك 
أمّنا عائشة الصّدّيقة بنت الصّديق » وأمّنا زينب بنت جخش 2 ثم 
أسماء بنت أبي بكر الصّديق رضي الله عنهنّ جميعاً » ثم تلاهنّ جِيْلٌ من 
الشكقات :5533 منهر؟ #أضاتكة بفث يز يديو معاوية: وشكنة ينث الس 
وزبيدة بن جعفر زوج هارون الرّشيد » وغيرهنّ كثيراتٌ كثيراتٌ في 
الماضى والحاضر”'' . 


# لقد قرّئ الإسلامٌ المرأة في الفضائل » وجعلّها قسيمة الرّجل في 


الأجْرٍ والثواب . اقرأ قولّه تعالى: إن الْمُصَّدَوِنَ وَالمُصَدْكتِ وَأَوْضْوأ الله 
اشنا فكك اك رلوة له" كر » [التحديد: 11 


* ونعود إلى ضيفتنا عنبة بنتِ عفيف التى اشثهرت في سماءٍ الجود 
لنودّع سيرتها اللطيفة » وقد عرفنا شيئاً عن جودها » لكنّا لم نعرفٌ متى 


)١(‏ مما يلفثٌ الأنظارٌ في الحاضر جود كثيراتٍ من النّساء المُعاصراتٍ » وقد رأيتٌ 
بعيني كثيراتٍ منهنّ » ومن أمثلة ذلك أنه لما دعًا خادم الحرمَيْن الشّريفين الملك 
فهد بن عبد العزيز في السّعودية إلى القبرع لأبطالٍ القّدس في الانتفاضة المباركةٍ 
في هذه الأيَام من شهر رجّب عام ١47١(‏ ه) رأيتٌ كثيراً من النّساء في السُعودية 
وغيرها يبعئنَ بالأموالٍ الكثيرة ويرسلنَ بحليهنً الغالية الثّمن » وقد سججلتُ 
أجهزة الإعلام ذلك » ومن الأشياءِ المطربة الجميلة أنَّ إحداهنٌ قد تبرعَتٌ لهؤلاءٍ 
الأبطال ببيتها واسمّها «ثريّاه ٠‏ وقد أثارني هذا المشهدٌ وأبكاني » وبهذا سجّلتِ 
المرأة المعاصرة جُوداً يحاكي جود التملماك كن عض الريالة : ما جود الدّجال 
لأنطال القدس فكان شيئاً لا برضف سيخاء وكرما مجزاهم الله خيراً: 


8 


توفيت » إلا أنْنا استطعنا أن نلقئ بعض الضّوء على سيرتها لتقتديّ النّساءٌ 
الإسلام وما تلاه من عصور. 
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ماويت نتكق زر 


* زوجة حاتم الطائي ‏ الشاعر الجواد » و كد 
* كانت جميلة » سخية » حفظ لها التاريخ سجلاً ذهبياً 


724 


0 

اشْتْهِرَ العربينٌ الأصيلٌ بكرمه وسخائه وجوده . كما اشثْهرَ ببسالَته 
0 » وكانَ الْكرَمْ والشّجاعة معاً الفضيلبَيْن العظيمتين في الحياة 
العربيّة والبدويّة . 

0 وسمًا لا شاك فيه في تاريخ نساء المشرقٍ العربي أنّْهِنَ أَفْنَ الكرم كما 
كباله الواسية وكا نف الما العويلة لمشي فق كرومة نيبف + الككنا 
لم تبلغ مبلغ الرَجُلٍ في جوده وسخائه وعطائه . 

* ولكنٌّ هناك نساء مشرقيّات بلعْنَ السّها في الجود والسّخاء » وبلغْنَ 


المنتهئ في الكرم؟ منهنٌ عنبةٌ بن عفيف”"2 أ 
أسخئ النُساع» وكذلك حي يا نينا 0 أايقة حاتم الطّائي(1١)‏ 3 وحنيلة يت 


م جام الطائي ٠»‏ وكانت من 


صعصعة زوج ال توقان يق اشن وسجذ قا اتنا الطاهرة دف م ور 
- رضي الله عنها وأرضاها وحشرنا في معيّتها - وأمّنا الصديقة رلِثٌ السديقة 3 

** ومنّ الطبيعي في الحياة أن تكونَ المرأة ‏ بشكل عام أقلَ كرما منّ 
الرّجّل » وأقصر باعاً منه في هذا الميدان العظيم » لأنَّ مالّها أقلُ » وهي في 
أكثر الأحيانٍ لا مال لها إلا مال الزوج أو مال الأب » ثم إِنَّها ليست مختلطة 
بالّجال الأجواد اختلاطا يبعتُّها على الكرّم ٠‏ ويمهّدٌ أمامّها الطريقَ إلى 


)١(‏ اقرأسيرتها وأخبارها فى هذه الموسوعة الجميلة. 

إفة اقرأ سيزة شان فن ذا الكتاية: 

قف اقرأ سيرة أمنا الطاهرة الكريمة المّخية خديجة بنت خويلد فى موسوعتنا الشهيرة 
المباركة «نساء أهل البيت» (ص )7١- ١١‏ ففي ذلك خير كثير وبركة بإذن الله . 


لم 


* ونحنٌ الآن أمام امرأة من مشاهير نساءٍ الكُرمّاء في سماءٍ الكرم وفضّاء 
الجود» ولولا كرمٌ زوجها لما خلّدها تاريخ النّساءِ المشرقيّات» ولا ذكَرَها » 
وربّما نسيّها كما نسي كثيراتٍ » أو تناسئ كثيراتٍ ممن اشتْهرنَ في 
ل ل 

* وزوجٌ ضيفتنا اليوم منْ مشاهير كرماء عَضْره » بل الدّنيا » وكان 
جواداً شاعرا حَيد الشعره وكان حيقما نرل عرف مدرله ».وكات فارسا مؤاراً 
له في ميادين الفروسيّة صولاتٌ وجولاتٌ » وكان ظَفْراً » إذا قال غلبَء 
وإذا غَيِمَ أنْهبِ » وإذا سُئل وهب » وإذا أَسَرَ أطلقَّء وإذا سابق سبقَء 
وذكروا أنه قسّم ماله ضع عشرة مرّة » وكان أقسم بالله لا يقْثْلُ واحد أَمّه . 

نينا اكريه عرصاك بو انه زه بر اسع ين الحتر الطائو 6 ولقه 
عنبةٌ بنثُ عفيف الطّائية من أسخيل نساءِ عَضْرِها. 

* وأما امرأته التي خلّدها التّارِيحٌ النّسويَ المشرقيٌ فهي مَاويْةُ بِنْتُ 
عَفْزِر(' التي شهدث كرَمّه وسخاءه » وعرفت كذلك حاله وأخواله وأخباره. 

#* ومن هنا اشتُهِرتْ ماويّة في تاريخ النّساء » وعرفها النّاس من خلال 
زوجها السّخي حاتم » ذلك الذي خلّدها في شغره ونظيه على مر العُصُور 
والأعوام والأيّام ٠‏ فهلٌ أتاكَ خبؤ ماويّة هذه؟ وهل أَتَنْكَ الأحاديث عنها 
وعن أ حوالها؟ وحياتها مع جود حاتم وسخائه”»؟! 


»)١١5 و7544 و7415 و747)» وسرح العيون (ص‎ 747/١( الشعر والشعراء‎ )١( 
)١484و‎ 7١7597١١ 7١94و‎ ١ال5و‎ ١١60و‎ ١64 وديوان حاتم وأخياره (ص‎ 
)517 والأغاني (؟/‎ » )٠١ 4 ومواضع أخرى متفرقة من الديوان؛ ومجمع الأمثال (؟/‎ 
و(ه/لالالا و4/ا") و(1١7515/1) و(ا١5”7/1” و85-7”108” و790). وجمهرة‎ 
وغيرها.‎ )7١ والمستجاد من فعلات الأجواد (ص‎ » )١١١و‎ ١١9 /١( الأمثال‎ 

(؟) قال أبو عبيدة: «أجواد العرّب ثلاثةٌ: كعبُ بن مامّةَ » وحاتم طيىء (وكلاهما ضُرِبَ- 


م١‎ 


اشتُهرث ماويّة بنتُ عفزر هذه شهرة عظيمةً في قصائدٍ حاتم الطائي . 
ومن العجيبٍ أنَّ اسمهًا ورد في قصيدةٍ واحدةٍ له ثماني 00 » كما أن 
اسمّها قد ورد في قصائد أخرى مرّاتٍِ ومرّات 3 لامر عه موجود اتن 
ديوان حاته”" . 


وماويّة هذه امرأة حفلت بأخبارها كتبٌ الأدب والتوادر والتأريخ 
0 وأوردوا كني لد وأشكال متعدّدة » وذكروا أحوالاً 


-2 به المثل) وهرمُ بن سنان صاحب زُهير». (الشّعر والشّعراء ١/41؟).‏ 
- وكان لحاتم قدورٌ عظام بفنائه لا تنزل عن الأثافي » وإذا أهلّ رجَبٌ نحرّ كل يوم 
وأطعم. وقال ابنة عدي بن حاتم عنه: «كان حاتم رجلا طويلٌ الصَّمت ٠»‏ وكان 
يقولٌ: إذا كان الشّيء يكفيكه التَّرك فاتركة . 
- وأخبارٌ حاتم بالجود أكنذ وأشهر من أنْ تذكّر هنا ء وممًا قالّه الشّعراء في جود 
حاتم ؛ وفي سخائِه المشهور قول أحايهم : 
وحاتم طيّى إِنْ طوئ الموثٌ حِسْمه تش اندياقن السزه عاش علدا 


(00 


000 


: ابن الذين م الجوذ فيهم ذ 
وقال أبو الّمقمق يهجو بخيلاً : 


وسمّي فيهم وهو كَهُل وياضف 
وزيدٌ القنا والأئرمان ونافع 


سس املكف 


ومشل هذا كثيه جداً في أدبنا العري لو ارماك 
انظر: خزانة الأدب (5/ 1١98‏ و99١)‏ 3 وأوّلها: 


أماويّ قد طال التجنّبٌ والهجد 


راجع ديوان حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره في مواضعٌ متفرقة . 


/ 


* فقد ذكرَ البغداديٌ في «خزانته» قصّة ماويّة نقلاً عن الرَّجَاجي في 
«أماليه» قال: «أخبرنا ابن ريد قال: 000 : 1 
حاتم عن أبي عُبيد قالا: 

# كانت امرأة من العربٍ من بناتٍ ملوكِ اليمن ذات جمالٍ وكمّال » 
رمكيرداك وناك ان لانروج اشهها إنا ير تريريب بواتري جمتها لخ 
لَتَجَدَعنَ أنّْقه » فتحامَاهًا التَاسنْ» حتى انتدبت لها زيد الخيل”'* , 
وحاتمٌ بن عبد الله » وأو , بو جمارثة بن لآم الطاعيوة ع فارفسلرا البهلاء+ 
لسرا انها كانت مرحبا بكم » ما كندّم زوّاراً » فما الذي جاء بكم ؟ 

قالوا: جتنا زوّاراً خطاباً. 

قالت: أكُفاء كرام. 


* فأنزلتهُم » بدك حو رامت لور ار ورت ل 
كان في اليوم الثاني » , عقت يعض جرازيها متدكرة في زِيّ سائلة تتعضٌ 
لهم ٠‏ فدفع لها زيدٌ وأومن شَطرَ ما ول إلى كل واحدٍ منهما » فلمَا 
صارت إلى رخْلٍ حاتم دقم إليها جميم ما كان من لُمََيهِ » وحمّل معها 

جميع ما حول إليه ؛ ؛ فلمًا كان في اليوم الثّالث دخنُوا عليها فقالت : ليصف 
نز بجي كس مني همه ناه ريه والشا ردرلاء 
ملآ سَأَلْتِ بني ذُبِيانَ ما حَسَبِي عنْدَ الطْعانٍ إِذَّا ما احموتٍ الحَدَقُ 
وجَاءتٍ الخيل مُحْمَرَاً بَوَادرُمَا بالماء يَسْفَحُ من لكاتِها العَلَىٌ 
والجَارٌ يَعْلمْ أنّي لَسْتُ حَازلَهُ إِنْ ناب دَهْدُ لِعَظْم الجار مُعْتَرِقُ 
هَذا الشَّداءُ فإن تَوْضَئْ فراضيَةٌ ا ل 


)١(‏ اقرأسيرة زيد الخيل بن مهلهل في موسوعتنا «فرسان من التاريخ» ستجد خيراً بإذن 
الله , 


الذدا 


إلى أوس بن حارثة بن لأم 


تطارض: الحم كل روصصيي 


و 


بنَ نا أكرمٌ أحسابا وأشهرٌ أفعالاً » من 
١‏ 


5 ليقضي حا تو وَلَقَد تقاف 
ولا لبسن التُمال ولا اخْتَدَاهًا 


عه ماع 


وأنا الذي عُقَتْ عقيقته » وأَغْتقت عن كل شعرة فيها عنه نّسّمة؛ ثم أَنْمَ) 


يقول: 


فَإِن تدكحر مَاوَيَةٌ الخير حاتما 


ورم يرال الدَهُر أكْبَرَ همّه 
57 تذنكحي را كرون قومه 


وصَّاحبٌ نَبهانَ الذي يُنْقََّى به 


ولا مُثّق يوما إذا الحربُ شمّرتْ 


وإن طارقٌ الأضيافٍ لاذَّ برحل 


فأيّ فت أهدى لكِ الله فاقبلي 
* وأنشأ حاته يقول: 
أْمَاوِىَ قد طال التَّجِجُبُ والهجْهُ 


فما مثْلّه فيْنَا ولا في الأعاجم 
كاك سر أ معُوئَة ةُ غَارِم 
إذا الحربٌ يوماً أقَعّدت كل قائِم 
شذا الأمر عنْدَ الخدم المُتفاقم 

ولا جارف حنلفة العشيرَة 0 
بأنفيها نسي كَفضلي الأضَايِمٍ 
وجَّدْت ابن سعدى للقرى غير عائم 
فإِنًا كرام من رَؤُوس أكارم 


و عَدْرَثني في طلابكة الع 


إلى أن انتهى إلى آخر القصيدة ‏ وهي مشهورة ‏ فقالت: أمّا أنتَ يا زيدٌ 


فقد وترت العرب ٠»‏ وبقاؤّك 


مع الحرّة قليل 3 وأما أنتَ يا أوسٌ فرجلٌ ذو 


ضرائر والدّخول عليهنّ شديد . وأمَا أنتَ يا حاتم فمرضيٌ الخلائق » 
محمود الشّيم ٠»‏ كريم ] التّمس وقد زوجتك نفسي». 
# ويروي «الأصفهاني» صاحب «الأغاني» هذه القصة على غير رواية 


«البغدادي» فى 


«الخزانة» » فيقول ما مُفاده وما محصّله وملخصه: (إِنَّ 


00 


سيّدنا معاوية بنَ أبي سفيان رضي الله عنهما ‏ تذاكروا عنده ملوكٌ 
العرب » حتى ذكروا الرّئاء وماوية؟ فقال معاوية - رضي الله عنه -: إن 
لأحبٌُ أنْ أسمعّ حديثٌ ماويّة وحاتم » فقال رجلٌ من القوم: أفلا أحدّثك به 
يا أميرٌ المؤمنين؟ 

فقال معاويةٌ ‏ رضي الله عنه : بلئ يا هذا . 

فقالَ الرَجِلٌ: إِنَّ ماوية بنتَ عفزر كانت ملكةً » وكانت تتزوج مَنْ 
أرادت ٠‏ وإنّها بعت غِلّمانآ لها » وأمرنْهم أنْ يأتوها بأوسم مَنْ يجدوتّه في 
الحيرة » فجاؤوها بحاتم الطّائي فأكرمته ودار كينا عدي أبانَ فيه حاتم 

لحرت الا مويه سوا رار لاد ور اله روا ييا 
شقق اي التاق لكا طيووا. وجل تلوعيق أرار ات ضوط اهنا 

* وبعد أن انصرفٌ عنها دعنْه نفسّه إليها » فأتامًا يخطبها » فوجد 
عندها التّابغة الذبياني » ورجلا من الأنصار من التَِّيت » فقالت لهم: 
انقلبُوا إلى رحالكم » وليقل كلّ واحدٍ منكم شعراً يذكرٌ فيه فَعَاله ومَنْصبّه » 
فإني أتزوج أكرمكم وأ 0 

# فانصرفواء ونحرَ كل واحلٍ منهم جزوراً» ولبسث ماويّةٌ ثيابآ اَم لهاء 
ومن ثم تبعتّهم ؛ فأتتِ التَّيتيَ ٠‏ فاستطعمته من جَزوره فأطعمّها ثيل جزوره 
- أي وعاء قضيبه  ١‏ فأخذته , ثم أتث نابغة بني ذبيان فاستطعمثة » فأطعمها 
ذنّبِ جزوره » فأخذته » ثم أتث حاتمآ- وقد نصّب قذرّه ‏ فاستطعمئه » فقال 
لها: قري حتّى أعطيك ما تنتفعينَ به إذا صار إليكِ » فانتظرث فأغطامًا من 
العجز والسّنام ومثلها من كال البعيرٍ ؛ ثم انصرفت؛ وأرسل كل واحدٍ منهم 
إليها ظَهْر جَمَلهِ؛ِ وأهدى حاتم إلئ جاراتها ما أهدئ إليها. 

* وصبّحوها . فاستنشدتهم » فأنشدها التَّبيتي : 
شال امك يبنا كشي علبه لتحاو ناما سه لوي 


6م 


* وبعده ثلاثة أبيات ٠‏ ثم قالت له: لقد ذكرتٌ مَجْهَدة . 

* ثم استنشدت التّابغة » فأنشدهًا يقول: ش 
هلا سألتٍ بني ذبيانَ ما حَسَّبِي إذا الدّخان تغشّى الأشمط البرمًا 

* وبعده بيتان » ثُمّ قالت : ما ينفلك النّاس بخير ما ائتدمُوا. 

# ثم قالت: يا أخا طَيّىء » أنشدني » فأنْشّدها: 
ماويّ قد طال التَّحِنُبُ والهجدذ وقد عدَّرنّي في طلابكٌ العُذْرُ 
أماويّ إِنَّ المالَ غاد ورائحٌ ويبق منّ المالٍ الأحاديث والذَكُدُ 
وبعده ١7(‏ بيتا)؛ فلمًا فرغ حاتخ منْ إنشاده دعَتٌ بالغداء » وكانت 
ا ود ل ا د اك لا 
لوي ا ل 0 
لحا لس لي 
حانج ذلك » فزودثه رده ٠‏ فلمًا انصرفٌ ؛ دعته نفسُه إليها , 25 
امرأته » فخطبها فتزوّجَنْه » فولدت له عديّاً » وقد كان عديّ أسلم وحَسّنَ 
إسلامة » وله أخبارٌ منثورة في السّيرة وكتب التّراجم)(2". 

وهكذا دخلث ماوّية(" حياةً حاتم » ومنذ ذلك الحين دخلث ماوية 
فى نسا التّاريخَ » وغدّث واحدة من مشاهيرهنٌ. 


)١(‏ انظر: الأغاني (7”85-71/4/117) بتصرّف واختصار. ومن الجدير بالذكر أنَّ 
عدي بن حاتم ليسث ماويّة أمه؛ وإِنّما أمّه التّوار امرأة حاتم » والله أعلم بالصواب . 

إفة ال از ف زد عار «الشيير روات اراك الجدن؟ . (الشعر والشعراء ١//151؟).‏ 
وقال أبو الفرج الأصفهانيّ: (إنها ماوية بنتُ عفزر » وتلقَبُ بالزَّبَاء » وكانت ملكة 
بالحيرة » تتزوج مَنْ أرادث» (الأغاني 70/9/117) . ِِ 
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# تحتفى مصادرنا الجميلةٌ بأخبار جميلةٍ عن نساءٍ العرب » ومن ذلك 
ادامرا حاتم نفسّها » حيثُ قالت له يوما: «يا أبا سمّانة » إِني 
أشتهى أنْ آكل أنا وأنتَ طعاماً وحدّنا » وليس عليه أحد. 

قال: أفاشتّهيتِ ذلك؟ 

قالت: نعم. 

قال لها: فوجّهِي » وبرّزي خيمتكِ حيث اشتهيتٍ » فحملتٍ الخيمة 
إلى الجماعةٍ على فرسخ ٠‏ وأمرّ بالطّعام فَهْيّىءَ ٠‏ وبنى مَرْخاةً ليَسْتَورَهًا 
عليها وعليه » فلما قارب نضج الطعام » كشففَ عن رأسه ثم قال: 
فلا تطبيخي قذري وسئْرُكَ دوتها علي إذاًمَا تطبخينَ حرام 


ولكن بهِذَاكَ الماع فأوقدي بِجَرْلٍ إذا أوقدْتٍ لا بضراء) 


-- وفي ديوان حاتم أنَّ ماوية سَكُونيّة. (ديوان حاتم ص .)١189‏ 
وذكر ابن عساكر «أنَّ ماوية هى بنت حجر بن النّعمان الغسّانية » كان مقامُها بدمشق 
وفدَ عليها حاتم وأوسٌُ وزيدٌ الخيل يخطبونها». (تهذيب ابن عساكر ١91//7‏ 
و١5؛).‏ 
وكان لحاتم زوجتان: ماويّة » والتّوار بنت ثرملة البحتريّة » ويبدو أنَّ حاتماً تزوّخ 
الثّوار بعد ماوية » وجمع بينهما. قال أبو سورة السّنبسي: «كانتٍ النوارٌ تعاتبُ 
حاتماً على إنفاق ماله » وتحتّه على ولده » وكانت ماويّة امرأته السّكونية تحضه 
على نفسها ولا تزال تعيب عليه في إيثار التّوار عليها. فقال لها حاتم : 
ويبدو أنَّ ماويّة تمادت فيما يبدو في تجنّيها » وأطالت هجرها » وأعاتّها ابن عمّ لها 
يُقال له: مالك » وزيّن لها ترك حاتم » وما زال بها حتى تركته ‏ كما سنقرأ في 
سيرتها -. 

)١(‏ جاءث روايةٌ البيتٍ الأوّل في ديوانه: «لا تستري قذري إذا ما طبختها. . علي إذاً 
ما . .»؛ و«الجزل»: الغليظ منّ الحطب الذي له جمْرٌ. و«الضّرام»: لا جمْرَ له مثل- 


اا 


الس ب ع جه مامد 
وس أكرة ملو من اذ طارعطي عن هفل 160 

* ويبدو أنَّ جود حاتم وسخاءه الشَّدِيدَ قد أَثَّرَ أثراً عظيماً في نفس 
ماويّةَ بنت عفزر حتى كانت تحدّثٌ بذلك مفتخرة. 

* ذكر الأصفهانيّ في «أغانيه» قصّة عن ابن أخي ماويّة امرأة حاتم قال : 
«حدّثَ الهيثم بنُ عدي . عمّن حدَثّه . عن ملحانَ ابن أخي ماويّة امرأة 
حاتم قال: 

قلت لماوية: يا عمّة » حذثيني ب ببعض عجائب حاتم . 

فقالت: كل أمْرِهِ عجَب » فَعَنْ أيّه تسأل؟ 

قلت : حدثيني ما شئت . 

قالت: أصابتٍ الناسَ سنة » فأذهبتٍ الخففٌ والظلف » فَإِنّى وإيّاه ليلة 
قد أسهرنا الجوعٌ؛ نأخدَ عديّا » وأخذثٌ سفّانة » وجعلنا تُعلَلِهِما حتى 
ناما » ثم أقبل علي يحدّثني ويعذلني بالحديث كي أنامّ » فرققتٌ له لما به 


-0- القصّب وما أشبهه. ويُقال: رجلٌ جِزْل: أي تام من الرّجال. والجزل أيضاً: الذي 
له رأئٌ فاضل ٠‏ وامرأة جزلة. و«الضرام»: الرّقيق من كل شيءٍ 3 الواحد ضَرْم . 
وقوله : «بهذاك اليفاع»: ما أشرف منّ الأرضٍ . 

(1). ار م ا ا و ا 
الذي خالَطَتْ نفه الرأفة” 00 توقة. روحت بالثار يتعطب 
د ب ا بد ل عد ل اراد د طاح ل جا را ا 
ليأكلوا معه. 


م/م 


أجبْ . فسكثٌ . فنظرَ في فتق الخباء . فإذا شيءٌ قد أقبل » فرفع رأسه » 
فإذا امرأةٌ » فقال: ما هذا؟ 

قالت: يا أبا سفانة » أتيئّك من عند صبية يتعاوون كالذّئاب جوعاً. 

فقال: أحضريني صِئِيانك » فوالله لأشبعنّهم. 

قالت -_ماويّة -: فقمثٌُ سريعاً فقلتٌ: بماذا يا حاتم! فوالله ما نام 
صبيانك من الجوع إلا بالتّعليل. 

محا جات 3 إلى ترمو بحا ثم قدحّ ناراً فأجّجها » ثم دفع 
إليها شفرةً » فقال: اشتوي وكُلي . ثم قال: اسريسياك» 00 
0 انم اتاكتره رامل لصم و 
ال ا" 
قليلٌ ولا كثير إلا عظمٌ وحافِر» وإنّه لأشدٌ جوعاً منهمء وما ذاقه900. 
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طلّقي حاتماً: 


* كانت ماويّةُ بنتٌ عفزر من جميلات النّساء فى عصرها » وكانت فى 


)١(‏ الأغاني /١7(‏ 7940 و7917). وتروئ هذه القصّة بمعانٍ متشابهة عن زوجته التّوار 
وزادٌ صاحب «الشّعر والشّعراء» عليها قوله : «فَعَدَلَتْهُ على ذلك ٠»‏ فأنشأ حاتم يقول: 
مَهْلاً نوارُ أقلي اللوم والمَدَّلا ‏ ولاتقولي لشيءٍ فاتَ ماقَعَلا 
ولا تقولي لمالٍ كنت مُهِلكهُ مَهْلاٌ وإِنْ كنت أعطي الجن والخبّلا 
يَرى البخيلٌ سبيل المالٍ واحدةٌ | الوا يوق قن انه كك 
لامسالع فى مال رليم ١‏ رحنا وعد سيل اسان فا رمه 
- وهكذا كان حاتم يسارع إلى مكارم الأخلاق وإلى الجود والبذل والبر بجاراته 
وضيوفه » لأن مكارم الأخلاق دليل النجاح وسبيله. 


44 


كنف زوجها حاتم الطَّائى تعيش 6 الدَّعةٍ فى أفياء سخائه وجوده ١‏ 
ولعلّها قد وجدث فى نفييها شيئا من هذا الجود الذي رق العادات »وفاق 
كل جود. 

* وكان هناك ابنُ عم لحاتم يرقب ما يفعلة حاتم عن جُنْبٍ ‏ وحاتم 


واءء 


لا يشعرُ به » ولعلّه كان يحسدٌ حاتما حَسَداً شديداً » فلا هو يستطيع أن 
يفعلَ مثل أفعاله » ولا هو كريخ السّجِية فيجودٌ بماله » وذات يوم دلفَ إلى 
ماويّة والحسدٌ يأكل قلبّه » وقال لها: «يا هذه . ما تصنعينَ بحاتم؟ فواللهم 
لئن مَلَكَ لَيُتلفيَ ٠‏ وإِنْ لم يملكُ ليتكلفنَ » ولثئن مات ليتركنَ ولدك كلل 
عليك ٠‏ وعيالاً على قومك . وأنا لك ناصح مشفقٌ » ولك محتٌ وامق . 
دح اجا 0 رو ال لاحر اراي انو ولي اك 
مالاً . وأحسنٌ منه حالاً » وأنا أمسك عليك وعلى ولدك مالّهم » وتعيشين 
معي عيشآ رغداً ٠‏ فمالي لك ٠‏ وأنا قعيد لك»؛ فلم يزل حتى طَلَّقَتْ 
جائماً © ؤقالت: القد:صدقت + وَإن حاتما لكما ذكرت»:, 

ا ا ل ل 0 
ما يرويه الأصفهانيّ في «أغانيه» فيقولٌ: «وكان النّساء ‏ أو بعضهنٌ - يُطَلَهْ 
الرّجال في المجاهليّة''' » وكان طلاقهن أَنَهنّ 0000 


)١(‏ كان بعض النّساء في العصر الجاهليّ قد امتَزْنَ بحق التتطليق ٠‏ فقد ذكرّ الميداني نقّلاً 
عن حمزة في «الدّرة الفاخرة» )514/١(‏ قال: «كانث أمّ خارجة عور ينث 
سعد » ومارية بنت الججعيد العبديّة » وعاتكةٌ بنت مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان 
التُلميّة » وفاطمةٌ بنت الخُرشب الألمارية » والسّوّاء العَيْرِيّة ثم الهرَّائيْة , 
وسلمى بنت عمرو بن زيد , بن لبيد أحد بني التجَار » لاف ل 
هاشم ؛ إذا تزوجت الواحدة منهرة رجلا » وأصبحت عنده » كان أمثِمًا إليها » إن 
شاءت أقامَتْ » وإن شاءَث ذهبت » وتكون علامة ارتضائها للزوج أن تعالجّ له 
طعاماً إذا أصبحَ». (مجمع الأمثال ١73/9‏ و4 17). - 
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الخباء » فإِنْ كان بابه قبل المشرق حَوَّلْتَه قبل المغرب » وإن كان بابه قبل 
اليمن حوَّلْته قبل الشّام » فإذا زأئ ذلك الَجِل عله أنه قد طلَّقنه قلم يأتها. 

* وَإنَّ ابنَ عه حاتم قال لماويّة ‏ وكانت أحسن نساء النّاس : طلّقي 
انما 6.وأقا انقشك ع وأا خزة نك مه :وأكدة مالآ وأنا أميِك علبك 
وعلئ ولدك؛ فلم يزلْ بها حبّى طَلَّقّتْ حاتما » فأتاها حاتة وقد حولت باب 
الخباءِ؛ فقال: يا عدي » ما تر أمَك عدي عليها؟ 


قال: لا أدري . غير أنّها قد غيّرث باب الخباء » وكأنّه لم يفطن لما 
قال » فدعاءٌ فهبط به بطَنَ واد » وجاءً قوم فنزلُوا على باب الخباء كما كانوا 
ترلوة + رامو سين زب نضانة يه عازه #درها ا« وقالت 
لجاريتها: اذهبي إلى مالك فقولي له: إِنَّ أضيافاً لحاتم قد نزلوا بنا خمسينَ 
رجلاً فأرسلْ بناقة نُقْرِهم ٠‏ ولبن نسقهم؛ وقالت لجاريتها: انظري إلى 
عه رنيو وإ اوتانوله المت رااان مله ا ون شبورة لع شان 
صدره » وأدخل يدَهُ في رأسه » فاقفلي ودعيه. 


إذا ما جئت ما أنهَاك عنه سد شي 
- ومن النّساءِ اللواتي طلقنَ أزواجهنٌ ماوية بنثُ عفزر ضيفتنا - فقد طلّقت زوجَها 
حاتماً الطّائي لما تخرّقٌ في كمه » وضاقث به. 
- على أنَّ المرأ ة كانت لبقةٌ في : تصرّفها بعصمتهاأ ٠‏ لا تطلّق زوجّها حماقة وهوىّ , 
وإِنّما كانث تحرص على رباط الرَّوجِية » لا تفصمّه إلآ إذا لم تجذ بدأ من فُضْمه. 
فهؤلاء اللائي كانت العصمةٌ بأيديهنَ لم يتلاعبْنَ بها » يدل على ذلك أنَّ ماوية لم 
تطلقٌ حاتماً إلا بعدما يشسث من كمه عن التخرقٍ في كرمه , ولخشيتها على 
مستقبلها ومستقبل بنيها إن أنجبت منه. ويدل على ذلك أنَّ رجلا منْ آل أبي طالب 
غضبَ على امرأته يوماً فقال لها: أمرك بيدك ٠‏ فقالت: أما والله لقد كان فى يدك 
عشرين سنة » فحفظتّه وأحسنتٌ صحبته » فلا أضيعٌُه إذا كان في يدي ساعة من 
نهار وقد زددت غليك حمقك . فأعجته قولها وأحسة صحتها. 


4١ 


# وذهبتٍ الجاريةً وأنَتْ مالكاً فوجدته متوسّداً سقاءً لبن » وتحتٌ إبطه 
تبون :ف ملام فافس رن بدو قوير مدع ولو ل لتق عرس بوم بابك 
ما أوستها عديالانة» وقالك: :لجاع اللئلا مضو رجن لثامي :نكا . 

فقال لها: اقرئي عليها السّلام ٠‏ وقولي لها: هذا الذي أمرئك أنْ تطلقي 
حاتماً فيه » فما عندي من كبيرة قد تركتٍ العمل » وما كنتٌ لأنحرّ ناقة 
صغيرة » وما عندي لبن يكفي أضيافٌ حاتم . 

ف عه لساري + 'تاخيرتة جطاوية ونا راك وا سودت مله 
وما قال؛ فقالت لها: انْتِ حاتم فقولي: إِنَّ أضياقَكَ قد نزلُوا الليلة بنا ء 
ولم يعلموا بمكانكٌ » فأرسل لنا بناقةٍ ننحرها ء نُقْرِهم » وبلبنٍ نسقهم . 
فإِنّما هي الليلةٌ حتى يعرفوا مكانك . 

* فأتتٍِ الجارية حاتماًء فصرحَتٌ به » فقال حاتم : لبيك قريباً دعوت . 

فقالت: إِنَّ ماويّةَ تقرأ عليك المسّلام وتقولٌ لك : إنَّ أضياقك قد نزنُوا بنا 
الليلة » فأرسلْ إليهم بناقةٍ تَنْحرها ولبنٍ تَسْقَهم . 

فقال: نعم وأبي » ثم قام إلى الإبلٍ » فأطلق يُِنْمَيْن من عقالهما » ثمّ 
صاح بهما حتّى أتى الخباء » فضربَ عراقيبهما » فطفقَثُ ماويّة تصيحٌ 
وتقولٌ: هذا الذي طلقْئّك فيه ٠‏ تتركٌ ولدكَ ولِيسَ لهم شيءٌ ٠‏ فأنشاً حاتخ 
يقول قصيدة داليّةَ مطلعها : 
هَل الدّهْدُ إلا اليوم أو أمس أوغدٌُ كناك الرَّمانُ ينا يترد 
يَردُعَلياليلة بَمْدَ يومها فلا نَحْنُ ما تَبقى ولا الدّهْر يتْقَذُ 

ومنهًا: 
نايت لاااسى عن نارين يَدَ الدَّهْر مادام الححَمام يعْرَّدٌ 
ولا أشتري مالاً بِعَدْرٍ علمثّه ألا كل مالٍ خالّط المَّدْرَ أتكدٌ 
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إذا كانَ بعضٌ المالٍ ربَاً لأَهْلِه فإنيى بحمدالله مالي مُعَكَِدُ 
تفكابه الخائى ويؤكل طتبا 0 وقتطرز إذا مز البكيل المضكد ” 
إذا ما البخيلٌ الحِبٌ أَخْمّدَ نارَهَ أقول لمن يَصْلئ بناريّ أوقدوا 
كذاك أمورٌ النّاسٍِ راض دنية 2 وسام إلى فرع العلا متورّد 
فمنهم جوادٌ قد تلمَّتَ حولّه ومنهم لئية دائخ الطَّرفٍ أقود)7 . 
* وهكذا عرفت ماويّةُ فضّل حاتم الأجواد » وسخي الفرسان » ولقد 
وضح الان أنَّ جود حاتم هو سجيّة » وليس سخاؤه مجلبة لحمدٍ أو تصيّداً 
ِدَناءِ » فقد رأيناه كيف أغاثٌ ماويّة وضيفانها » وكان شعاره: 
اندي عر ال بوملا «ركما رخي شين لال يوه 
* إِنَّ حاتم الطائي الوَجلّ الفارسَ لا يستطيمٌ مهما نزل به الحدثان ألا 
يعطى مما عنده » أو كلّ ما عنده » يتكلفٌ لذلك كل التكلف ١‏ ويتكىءٌ 
على نفسه وأهله » ولو لح يفعل لَشَانَهُ ذلك وعابّه؟ يقول: 
- 5 - _ و ع و ع 6ت 1 
واتى الأخطى سافن ليقن © أكليث بن انمي فت 
وإِنّي لمذمومٌ إذا قيِلَ حاتخة 6 تبَانبوة إن الكريم يُعنّفُ 


)١(‏ الأغانى (817-86/119”) بتصرف يسير جداً. وانظر: الأخبار الموفقيات 
(ص 40 "48). 

(5؟) ديوانه (ص )73١١‏ ومطلع القصيدة: 
مَهْلاً نوارُ أقلي اللومٌ والعذلا ولا تقولي لشيءٍ فاتَ ماقَمَلا 
ولا تقولى لمالٍ كنت مُهلكهة مهلا وإن كنتُ أعطي الجن والخَبلا 
بون الكن سيل الحا واحدة”. ٠١‏ إن الخواد يري فئ ماله شن 
إن المقير إذا ميات سكيد . قيوة التساف رحصروق التزارك الابيد 
فاصدقٌ حديئّك إنَّ المرء يتبعُه ‏ ماكان يبنى إذا ما نعشّه حملا 
ليمك البقيل سواء اكاب كأنم: .كمد لمر اف سه صق ]نات 
والقصيدة مؤلّفة من (18 بيتا) وهي من عيونٍ شعْرٍ حاتم . 


0 


سآن ونا لق اول كريمة ٠‏ 'وآناة ضتدق بالسزوء شرفو 
وأجْعَلُ مالي دونَ عرضي وإنّني كذلكمُممًاأفهدٌ أَنْلفُ0© 

وكانَ ما كانَ من تكلفب حاتم أنْ فَقَدَ ماويّة بنت عفزر » وقد تكاتقث 
ماويّةٌ مع الثّوار زوجة حاتم الأخرى - رغم ما يكونٌ عادة بين الضّرّتَيْن من 
التباعد والتباغض والتّحاسد ‏ على عذلٍ حاتم وعلى لومه » فقد رأت 
كلتاهما في جوده خطراً يهددهما جميعاً ٠.‏ فاشتدّتا عليه » وألكّتا على أنْ 
يغيرٌ من عاداته التي تعوّدٌ : ولما تسامرتا الحديثٌ بياضضَ النّهار » فضيّقتا 
عليه طرف من الليل » فاسمع إليه يقول: 


ونان لوتاغؤن التسم ضلة 
فقلتُ وقد طَالَ العتابثُ عليهما 


اله لآ علوماتي لاما تقدينا 


تاكينا لاما قي تذركاقة 


فنفسكٌ أكرنها فإنّك إِنْ تَمُنْ 

والقفييلاة ظويلة وتحميلة : 
وذو الب والتّقوى حَقيقٌ إذا رأئ 
فجاوز كريماً واقتدح مِنْ زناده 


وأغفد عوراءً الكريم اصطناعة 


ويا هتلاقا قدا نلوّنا 
فتىّ لا يرئ الإتلافٌ في الحمدٍ مَعْرما 
وأوعدكانى أقينا وتصتيرفنا 
كفئ بصّروفٍ الدّهر للمرءٍ مُحْكما 
ولخ عدا فا فى ديا 
عليكَ فَلَنْ تلقئ لها الدّهر مُكرما 


ةع بيتاً) ومنْها: 


دوي طَبَع الأخلاق أنْ يتكوّمًا 
وأسند إليه إن تطنناو ل شليتنا 


وأَصفح عن شتم اللتيم 0 


4 انظر ديوانه (ص 5154 و1710) من قصيدة تعد (15 بيتا) آخرها : 


وإني وإنْ طال الثواء لميتٌ 
وإني لمجزيٌ بماأنتاكاسبٌ 


وايصطمني»: يضمني ويواريني. 
0 انظر: ديوانه (ص 180). 


وتقطمني متاوى يدك سنك 
وكل امرىءٍ رهن بماهو متْلِفٌ 


1: 


* بيد أنَّ ماويّة بنتَ عفزر زوجَهُ لم تقنع بما قال حاتم » ولم تخلفْ 
وعيدها » وحاول حاتم على ما يبدو أن يترضّاها » فأعرضّث وأبتٌ » فلم 
يبال حاتخُ بها هو الآخر » فكيف يردٌ سائلاً أتاه؟! أو رجلاً يطلبُ نداء؟ ! 
وما ينفقه اليوم يأتي به الغدٌء والإنسانٌ رهْنٌ بفعاله » ولن يبقئ له إلا 
مادم من حت او قنع اربتولر لمارية: 
أماويّ إِنَّ ال د د ورائحٌ ويبقئ من المالٍ الأحاديث والذَكُرُ 
أماويٌّ إني لا أقول لسائلٍ إذا جاءَ يوماً حل في مالنا نَرْرُ 
أماويٌ إقا مانع فمبيِّنٌ وإمقاعط ها لاينهْنَقهالدَهْرُ 
أماويّ ما يُغني التْراءُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتْ نفسٌ وضاقٌّ بها الصَّددُ”"©) 

* أما زوجه التوار» فلم تهجرهٌ كما هجرتة ماويّة بنت عفزر» وإن أكثرث 
من لومه » وأطالّثْ في عَذُْلهِ » ورأت أنَّ أهله وعياله أحقٌ بما يعطيه النّاس » 
نما للق كلنه عله هذ البدل؟ :نا نوان سيا خدمقيوة إذايناكاء ولخ يقن 
له غير سوء الثّناء كلّما ذُكرَ لبُْخُلهِ وامتناعه عن عون المُحتاج » يقول : 
إن البَشيل إذا تهات يليه .شو الكناء ويحوئ الواردث الخيك0 

# ولكنٌ التوار لم تتمهّل » ولم ترعو وتستمع إليه » فهي ترى أنَّ حاتماً 
قد ضَّلَ الطّريق » وأورة نَفْسّه مواردٌ الهلاك والبوار» فلقد أهانٌ ماله 
وأفئّاه » وقد كنرّه الناس وعظموه ٠‏ فأي منطقٍ تتفوهين به أيَنُها العاذلة؟! 

+ إنّ من الحسزان أن تقَارن التوار عاتم بأوليك التجال © فما يكتز ماله 
كل مخدك ميل ممع » لئيم راغب عن حميدٍ الفعّال » وماذا يجديهم 
المالٌ إذا ماتوا؟ وهل الجودٌ سيفضي بحاتم إلى الموتٍ مُؤْلاً وجوعا ؟ ! 


.)5١١ ديوانه (ص‎ )١( 


ع و 0 
* أينّها العاذلة » هذا مخلقى وخليقتى . فلا تجعلى لسانك كالمبرد 
ذوفن :ا فأريض واوا لوانت هوه تيل ارين ييف ند ضاتي مخددا اايتول : 


وعاذلةٍ هيّث بليلٍ تلومُني 
تلُومُ علئ إعطائيّ المالَ ضلَّة 
تقول ألا أنْيِك عليك فإنّني 
ذريني ومالي إنَّ مالك وافث 
أعاذل لا آلوك إلا خلقتمي 
أريني جواداً مات هُزلاً لعلّني 
وإلا فكفي بعض لومكِ واجْعَلي 

* إن لكل كريم غادة ثبيلة 


وقدْغاب عَيوقٌ الثّريا فعرّدًا 
إذا ضَنّ بالمالٍ الَخيلٌ وصورّدا 
أرئ المالَ عند الممسكينَ معيّدا 
وكل امرىءٍ جار على ما تعوّدا'" 
فلا تَجْعلي فوقي لسَانَك مبردًا 
أرق هنا تريش أو بخياة ا 
إلى رأي قن للحن رارك و 


له ل وَسَيِذ أن زآت عيناة نور 


الحياة » ولأ مالو هذا فى إتنانها يوسا كلمشي ولذ لات ينها ملك ساد من 
تقول له لقد أملكت:ق سحائك وخوذك عالكا ونفتك:: ولك عناتها 
يصحّحٌ لها مفهومّها » ويخبرها بِأنَّ لكلّ امرىءٍ كريم من دهره ما تعرّدا , 


وإِنّ له عادة يستعيّدها: 


«اظهء 
ع 


دعيلى إنها تكك عاق 


وَتفسدَاك حدق ضِ كاك حدما 
لكل كريم عادة ا 


000 يذكرني هذا البيت ببيت جميل للمتنبي وهو مطلع قصيدة له حيث يقول: 


لكل امرىء من دهره ما تعودا 


وعاداتثٌ سيف الدّولةٍ الطعنٌ في العدًا 


(؟) ديوانه (ص 77554 و170) والقصيدة مؤلفة من ١0(‏ بيتا)؛ ومعنى «العيوق»: كوكبٌ 
أحمرُ مضي بحيال الثّريا في ناحية الشّمالء يطلع قبل الجوزاء » وسمّي بذلك لأنَهِ يعوقٌ 


الدبران عن لقاء الثّريا. و«عرّد»: عرّد النّجم: غار. واصرد»: 


أعطئ القليل. والا آلوك؛: 


لا أدّخر عنك شيئاً إلا خليقتى . و«لسانك مبردا»: أي تؤذيه وتأخذُه بلسانها. 


(9) ديوانه (ص )١87‏ » و«عادة يستعيدها»: 


ولكل كريم شيمةٌ يُعرفٌ بها. 


يتعوّدها؛ والمعنى: 


نما هي شيمتي » 


11 


| # إِنَه يجبٌ عليها أن تلومّه إذا لم يطعم ويكرمٌ ضيفه: , 
الشوفيتي إذا لهأف قفصي ١‏ واكره تكاني راع 0 
* وكج عاذلة لامَنْه على جوده » فأخبرها بأنَّ الله يخلفٌ الإنفاق: 
5ك عاذلة: لاعك فلك لها" ٠١‏ علج اشمعا قفني الخلنتا 
نكا راق اعنتى المالتطافة. هن أبالى جودا كان اوطرقا 
عدَّثْ سَماحيّ تبذيراً ولَسْتُ أرئ2 مايجلبُ الحمدّ تبذيراً ولا سّرفا) 
* وهكذا كانث حياة حاتم » حياة مفعمة بالسَّحَاءِ والجودء» وهذا 
التتصرف لم تطربْ له زوجه ماويّة » فكان منها ما كانَ » وظدَّتْ أنّه سيغدو 
فقيراً » فتركثه » ولكنّها عرفث فَضْلّه في تلك الليلة التي ضافها عددٌ من 
الرّجال الذين تعودوا على جود حاتم و[وفي الليلة الظلماء يُفتَقَدُ البدر] . 
* ويسكتٌ التّاريخٌ فلا يحدثنا عن ماويّة » وعلى الرّغم مما بِدَرٌ منها . 
فإنَّ اسمّها سيظلٌ علّماً بارزا بِينَ النّساء . 


.)١5١ ديوانه (ص‎ )١( 
ديوانه (ص780و5181).‎ )0( 


/ا4 


اللررة اماه التعمان 


* من أعظم نساء العرب جمالاً وكمالاً ومكانة أثيرة . 
* مثال المرأة العفيفة » على الرغم مما نسجّ حولها من قصص 
وأساطير . 


46 


المَرَأَةٌ الجَميْلَةٌ: 


* اشتهرث هذهو المرأة في عَضْرِها وما تلاه بالملاحة 4 وبأنّها كانت منْ 

أعظم نساء العَربِ جمالاً ودّلالاً وكمّالاً . وقد داخَلَ سيرتها وحياتها كثية 

ع الأخبار والدّوايات المُضْطربةِ المُريبةِ » كما تعدّدتٍ الأهواءٌ والدواياتٌ 
من : به هو 
فى حياتها » واختلطت اختلاطاً عجيباً » وتنوّعت تنورّعاً غريباً. 


* هذه المرأة الجميلةٌ هي المُتجرّة 5" امرأة التعمانٍ بنِ المُنذر » تلك 
المرأةٌ التي ملأت دُنيا بعض شعراء عَضْرِها بجمالها الفاتتن » وشغلَت قلوهم 
وألسنتهم ونفوسّهم ؛ 2 جاءت بذلك الأخبارٌ والحكاياتُ والرّواياث من 
أفواه الؤواة» وكما جمعث بعض مصادر الأدب أَغْرّال الشّعراء بالمتجرّدة" . 


» مادة: (جرد؛‎ )١١77/79( و7”947)؛ ولسان العرب‎ 1١9/7( انظر: خزانة الأدب‎ )١( 
وشرح ديوان امرىء القيس وأخبار المراقسة والنوابغ (ص 479 و474) ؛ وعيون‎ 
و405) » والدر المنثور في طبقات‎ ١77/١( الأخبار (؟/184١)» والشعر والشعراء‎ 
وتاريخ الأدب العربي لعمر‎ » )578/١( ربات الخدور (ص 188) » وزهر الآداب‎ 
م؛ وطبقات‎ ١981-5 و3178 و119) دار العلم للملايين  بيروت ط‎ 7١/١( فروخ‎ 
- تحقيق محمود محمد شاكر - مطبعة المدني - مصر‎ )17//١( فحول الشعراء لابن سلام‎ 
دون تاريخ ؛ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (9/ 588 و١17) و(3171/4)‎ 
٠١و‎ 5/5١(و‎ )١7/و‎ ١5و‎ ١١و‎ ٠١ /١١( و(9/ 5:86 و١وه و26998), والأغانى‎ 
النكاض والأميداك التواتط (قرن )تسن محمد متريه دددار باهيا‎ 015 
م؛ وجمهرة أنساب العرب (ص 5894) » وتزيين‎ ١44١ ١ بيروت ط‎  مولعلا‎ 
م ء‎ 1997-١ تحقيق د. محمد التونجي  عالم الكتب  بيروت ط‎ )١5/1( الأسواق‎ 
وديوان النابغة (طبعات مختلفة) » وغيرها كثير.‎ » 2)" 5 /١( ومعاهد التنصيص‎ 

(0) ذكرث كتبٌ الأدب والأسمار أنَّ المتجوّدة اسمها «هند بنت عمرو بن هند؛. وقال 
الأصفهانيَ: «اسمّها ملوية» » وقيل: هند بنت المنذر بن الأسود الكلبيّة . (الأغاني 
5/1 ). 


ى 


راعر للك لاما زرا يري 30] ولد اليو لاقام رن 
البيئةٌ آنذاك تجيرٌ التَعزّلَ بالعذارئ » حتى إِنّهم حرّمُوا على الفتى أنْ يتدج 
فتاءٌ تغزَّلَ بها فَشَهّرها. 

* ومنّ الملاحظ أنّنا نقرأ شَطراً كبيراً من الغزلٍ الجاهلي في النّساء 
المتزوّجات » ونجد هذا اللونَ من الأغزالٍ عند امرىء القَيّس كقوله: 
فيذلكِ حُبلى قذ طرقثُ ومرضمع فآلهيثها عَنْ ذي تَمائِم مخولي”" 
* وكذلك عند الأَعْشَّى عندما يقول: 
ركد أحدانيز ارك البنيت حنك 001 الشركة 5 تين 
* وممّا لا ريب فيه أنَّ الشَّاعرَ الجاهليّ » كان يتغزَّلُ بالعذارئ » بيد أنه 
كان أجراً علئ المتزوّجات©» 

# وكان بعضهم غَزلاً في زوجته » إذ حَمَله العَرّلُ على ذلك » وهو وإِنْ 


ص 


خالفَ ادك عارك ؛ ار ؛ ل 


لم ل : أوفى » بل بدأ معلقته 
الشّهيرة الجميلة بالعَرّل فى زوجته : 
١ 0 07 0‏ د يله 5 5 ا همي 1 2 
أمنْ أمّ أوفئ دمنة ل تكلم بحَحَومَاتَة الدَّرَاجٍ فالمه 


)١(‏ انظر: شرح المعلقات العَشْر للشّنقيطي (ص .)5١‏ وهذا البيتٌ من معلقته 
المشهورة والتي مطلعها: 
قفا نبكِ من ذكرئ حبيبٍ ومنزلٍ 2 بِسِقّْط اللوى بينَ الدَّحُولٍ فحومّلٍ 

(0) انظر: لمرجع السَايق (ص 01777 وهذا البيث من معلقة الأعشي الشهيرة» والتي مطلمها: 
ودَعْ شُريرة إن الرَكبَ مرتحلٌ | وهل تطيق ودَاعا أيَهاالرَجلُ 
ومعنى ايثل؟: ينجو 

) انظر: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ )1١/١1(‏ بتصرف. 


١٠و‎ 


# وتغْزلَ أميرُ شعراء العَضْر الجاهليَّ وحاملٌ لوائهم في زوجته 
أمّ جُنْدَبِ » ووصف جمالها وطيبها وإِنْ لم تطّب: 
عَليليَ موا بي عَلئ أمّ جُندب ‏ لتُقْضَى ثُبَاناتٌ الفُوادِ المُعدَّبِ 
فإنكما إن تتظراني سَاعةً من الذَّهرٍ تنفعْنِي لدى أمّ جئدب 
أ ترتني كُلما جنك طارقا وَجَدت يها ينا وإذ َم َكب 
عقيلةٌ أتراب لهالا دميمةٌ ولا ذَاثُ حَلْق ِنْ تأملتَ جانب7© 
مَعَغَرَلٍ الشّعَرَاءِ: 

* الغزل هو التصابي والاستهتارٌ بمودّاتٍ النّساء » وقد تحدّث أهل 
اللغة عن العَرَّلِ ومعانيه ومٌرادقاته كالنّسِيب والتّشُبيب والتّغزّل. 

#* ففي «مُخصّصه' يقول ابنٌ سيّدّه: «إِنَّ المَرّلَ تحديث الفتيان 
الجواري؛ والتغزل: كف ذللضت والتبنيث: التعزل جهن فى الشصس : 
والتسبيت مفله]0. ْ 

وفي «اللسان» يقول ابن منظور: «إِنَّ الغرّلَ حديثٌ الفتيانٍ والفتياتٍ 
واللهر مع النّساء؛ ومتازلعية © محادشتهرة وتراودتيق : والتعزل» التكلت 
لذلك » وفي المَثّل: هو أغزل من امرىء القيس)”". 

* ويرى ابن رشيق في «عُمدته» أنَّ: «التَّعْزّلَ والمّسِيبَ والتشبيت كلها 
بمعنى واحد » وأنَّ الغزلَ إلفٌ النّساء والتَخلّق بما يوافقهنٌ » وقد أوضحَ 
قدامة في كتابه «تَقُد الشّعر» أنَّ العَرّلَ غير التَغزّل)© . 


010( شرح ديوان امرىء القيس للسّندوبي (ص 5١‏ و”5) والقصيدة طويلة تبلغ 550 
(0) انظر: المخصص (1/ 1ه وةة). 

(9) لسان العرب )197/١١(‏ ء وانظر: مجمع الأمثال (178/7) مع الجمع والتصرف. 
(#4) العمدة(94/”5). 


٠6١ 


* ومن المعرون أنَّ الشَّاعر العَزِلَ يتغزّلُ ليعبّر عن عاطفةٍ الحبٌّ للمرأة 
الني احتلَّتْ قلبه » واحتوث على لَه بجمالها الذي عبرَ إلى قلبه ومسسّ 
شغافه مسّآً رفيقاً رقيقاً » فراحت الكلماتٌ الهامسةٌ تنطلقٌ مرفرفةً على لسانه 

* والشَاعدٌ العَرلُ المحتٌ يعبَذُ عمًا بنفسه بهذا الشّعر الحارٌ الصَّادقِ 
الرّائع المُتناغم » باسك أمَةّ شاعرة تمتلك ناصية البلاغة الممزوجة بجميع 
الألوانٍ والعواطف . والشّعرُ هو الفنٌ الرحبٌُ اللطيفُ الذي ترجموا من 
خلاله عن عواطفهم » وأبحروا من خلاله في بحارٍ جميلة » والغزل نَبْعُ من 
هذا الفيض وذاك الفراتُ الذي كان مع سِأْسالهِ ورقته وسلسبيله تلك المرأة 
الجميلة » فهي تلهمُ المحتّين شعراً فيه ليونةٌ ورقةٌ وعطففٌ وإشفاق ٠‏ وإذا 
تمكّن الغزلُ من الرجل نتجّ عنه منّ الأحاديثٍ العذاب ما يطربٌ الألباب . 

وجرت العادة في عَضْرٍ الجاهليّة - وغيره - أنْ يتغزّلَ الرجل بامرأ 
فيجعلها بطلةً غزله , ومُنى أمله » ويلففٌ ويدورٌ في أغزاله حولها » ويلك 
ويلهج بذكرها » وقد يذكرُ اسمّها وقد لا يذكرة » وهي قد تكونٌ امرأة حمّاً 
رآها الشّاعر أَعْجبَ بها رقن له كرون امر ا اسعيدة خاطة :زتها امزاة 
تخيّلها ذَهْنُ الشّاعر » فصار يتغزّل بها » ويلهجٌ بذكرها » ويلخ في إظهار 
صفاتها » وما قالث له » وما قال لها » إلى غير ذلك . 


اذ لذ 


# وسببٌ ذلك هو أذواقٌ أهل ذلك العَهُد » وعادتهم في وجوب 
الابتداء بالقصيدة بهذا التوع من المقدّمات حتى يكون شعراً رقيقاً مرموقاً ١‏ 
وقد أدَى تغزّل بعض الشّعراء بنساء رجالٍ معروفين » أو ببناتهم إلى 
وقوعهم في مهالك. 

* ومن أمثلةٍ ذلك ما زعموا أنَّ التابغة الذّبياني قد تغرّل بالمتجرّدة زوج 
الملكِ التُعمان بن المنذر ‏ ضيفة حلقتنا هذه » وما كان منْ غضب الملكِ 


لل 


عليه » وتهديده له بالقثل » مما اضطرٌ التابغة إلى الهّربٍ من وجْهِ التُعمان 
إلى التمافية اعنام الهماةة» الله رريفه فر السمان + .وما ور موك 
في قصّة الشّاعر طرفة بن العبد ومقتله على يد عمرو بن هند في قصّة 
مشهورة في كب الأدب والأمثالٍ والأشمار . 

* وعندما نحلّقُ مع غَزَّلِ الشّعراء في العَضْر الجاهليّ نجدُ بعض الصُّورٍ 
الجميلة الباسمة التي تَبِرِرُ جمال المرأة » وقلّما نجدٌُ في شعر الشّعراء 
فحشاً» فالشَّاعرُ متأدّب في شعره. يعرف حدودّه في العَرّلٍ فلا 
يتجاوزها , لأنّه علخ حمّآ أنه إذا ذكرٌ الفْحْشنَ في شعره » وتعوضن فيه 
بامرأة معيّنة » فأصابها بسوءٍ القولٍ . قإنها لن تسكتٌ عنه » وإذا سكتّتُ 
هي » فلن يفلتَ من عقابٍ أسرتها وذويها ؛ وقد يكون ذلك العقابٌ القثل. 

ولكنْ ‏ والحق يُقال ‏ لقد ترك شعراءٌ الحَضْر الجاهليّ ‏ خاصّة - 
برا زاكفة ركه وتحيطلة وميا مار سكليلا المراء هدام سكليه 
في الفقرة الثّالية. 
جَمَالَ المَرْأةِ عنْدَ شُعَرَاءِ الجَاهِليَةَ: 

* في هذه الصّفحات نتحدّثٌ حديثاً عامّاً عن المرأة الجاهليّة بعامّة » 
وصورتها عند الشّعراء الجاهليين » وكيف جعل الشّعراءً من المرأة وحيّ 
خيالهم » ورسموها بأبدع ريشةٍ » وجعلوا جمالها مصوّراً منقوشاً في مرآة 
الأيَام . 

* ففي الإنسانٍ جمالٌ » وقد يكونُ في الشّكل أو اللون أو الصَّوت؛ 
وجلاو ساهة “لسكا الغ تت :لمر 6 بوالتدر كله بدوك الماك 
ا ا عراس ا ا 

له نوع من الجمالٍ يُطريه ويوقظ إعجابه » لأنّهِ قد خُلِقَ مزوّداً بعواملٍ 
الاستجابة لما هو منسجم متناسقٌ؛ حيثٌ فيه عاطفة تهترٌ وتطربٌُ وتسبَحٌ في 
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ميذان الحسنٌ » وفيه ميل ونفورٌ » وفيه حبٌ وبغضٌ » وفي الإنسان كل 
ذلك » وهذا ما يدفعه إلى أنْ يفْكَرَ في مظاهر الجمالٍ على فَدْرِ مَا لَهُ من 
استعداد نفسي وثقافي . 

# ولعل جمال المرأة يعودٌ في حقيقته إلى حُسْيْها بالدّات وإلى 
ملاحتها؛ بينما نجدٌ أنَّ بعضّ المحتين للمرأة يرى أنَّ الجمال إِنّما ينب منّ 
التّمس » وينبعثٌ منّ الأعماق , وهذا كثيد في الحياة » ذلك أنَّ امرأة قد 
تظهر جميلةً في رأي بعض النّاس ٠‏ بينما تكونٌ قبيحةً في نَظر آخرين”"' . 

* والحقّ إِنَّ الإحساسَ بالجمال آنه يتوقفُ في معظم الأحوالٍ على 
طبيعةٍ الشّخْص أكثر مما يتوقف على طبيعة الشّيء » فما هو جميلُ بالمشرق 
ليس منّ الضّروري أن يكونَ جميلاً عند أهلٍ المغرب . 

# وقد أدركَ العربُ اللجمال في العَضر الجاهليَّ خاصّة » وفي سائر 
الفملؤو» وكلاوتوة 4 أدركرة فى لطي عن جر ليم + .واد ر كوه قن المرأة . 
وأقركو: أيضنا في الكلام وفنٌ القولٍء وكيف لا؟ وهم ملوكٌ البلاغة 
ولمعا والجياة ١]‏ #انسسطرا بالشدو وار لوا له كارا تقر امعان 
عليّا » وعندما أدركوا كذلك جمال المرأة التفسي والجّسدي أحتوها حبّاً 
عظيماً » وافتئوا في وَصّفٍ جمالها ورسّمه في أشعارهم وأغزالهم . 

#* ومن الطبيعيّ أنْ يدرك العربُ عَضْر ذاك جمال المرأة الجسديّ 
بجميع حواسّهم العليا والدّنيا » فالحوامٌ العليا هي السَّمع والبصرُ؛ 
والحواسئٌ الدنيا هي اللمسٌ والذّوق والشّم. 


)١(‏ أذكرُ في هذا المجالٍ هنا » و ا د 
ولم تَرُقٌ هذه المحبوبة لأمّه » أو لأحدٍ منْ أهله » رصبت تكن (المرمن ‏ 
وحاولوا ردَّه عنها ٠‏ لكنّه قال لهم أخيراً: ُذوا عينيّ وانظروا بهما إليها فسترونها 
كما أرَاها!!!. 
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* فالبصٌ والسّمع من الحواس العُليا التي تدركُ الجمال » فالعينٌ تبص 
العتورة اللجميله > والمناكلة القاقة ‏ بوالاذن تدركُ الأنغامً والأصواتٌ 
المنسجمة . فتتغذى الرّوح ٠‏ ويترقى الشّعور » وتتهذْبُ العواطف . 

* ومن المعروني أنَّ العينَ هي الطريقٌ الرتيسٌ للانفعالاتٍ العاطفية 
فالقَوامُ » والمشْيَةٌ » والحركةٌ » والإشارةً » والملابسٌ » والوشاقةٌ 
وعذء الأقياء كلياصة مثابيين اعمال والجادية + والغة مضدة 
الحكم عليها. 

* يقولُ الدّكتور أحمد محمّد الحوفي ما مفاده: «وإذا توافرَ الجمال في 
المرأة » وتوافرٌ إدراكه وتذوّقه في الرّجل » وحدت تجاوبٌ بين إدراكِ 
الرجل ٠‏ وجمالٍ المرأة » فنتج عنهما الحبٌ من ناحية » والعرّلُ من 
ناحية » وبعض هذا الغزلٍ تصويرٌ لمحاسن المرأة الجسديّة والمعنوية. . 
والثعراء والمسكون عامة عي من يدرك هذا الجمالة 110 , 

* إِنَّ جمال المرأة من أنفس ألوانٍ الجمالٍ وأغلاها وأعلاها » وأشدّها 
تأثيراً على التفرس.. ومن هنا هام بعض الصّوفيين بجمالٍ الحِسّان » 
واتّخذوه وسيلة ‏ بزعمهم ‏ لمعرفةٍ الجمالٍ المُطلق » وعوناً لهم على 
العبادة. 

* وممًا يُنْسَبٌ إلى التابعي الجليل الحسن البصريّ قوله: «النظرٌ إلى 
الرجو الكديى ساد رن بحسن »نا الناطة قر 0 مسبجاة الف وفى هذا 
التواء كما يُدرِكٌ القارىء المَطِن . ْ 

* وزعموا أيضاً أنَّ شريحا القاضي قد رُئيَ واقفاً بالطريق فقيل له: 
ما وقوفك؟ 


ل 


يقبا 
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لدعي [ة طون رقي كن اقو تيسن المنوي. 

* وزعموا أنَّ الجنيد قال: «كما أن النساء حبائلٌ الشَّيطانِ فهنّ حبائلٌ 
العرفان؛ إذ قد يتوصل العاشق عن عشقهِنَ إلى معرفة مُبدعهنَ”" . 
تهريج امات :رع اط كنا يكد للطايل رك تمق 2 لكيه رلة فيوة أن 
يخالف بأقواله ما تواتر عن التبِيَ ل » بَئْدَ أنّ كثيراً منَ الأمور قد لَقَقَتْ 
ونسبث إلى الأكابر من أجل تحقيقٍ فكرة ما. 

* أما الشّعراء في عَضْر الجاهليّة فقد كانوا خلاف ذلك ٠‏ وكانت 
نظرتّهم إلى المرأة نابعةَ من فطرتهم » وتلتقي نظرثهم إلى جمالها الجسّدي 
عند معنى واحدٍ هو التّناسق والتّناسب والانسجام » وهذا هو ذوقٌ الفطر 
السّليمة التي لم يَسذَهَا الثّرف » ولم تعبث بها بدعٌ الحضارة المجلوبة؛ إذ 
1 1 

* فقد استحسئُوا من المرأة الوضاحة والصّباحة والهيف والرشاقة 
وا ا أن تكونّ التشيقة الهيفاة ضامرة الخصر » ممتلئة الرّدفين 
بارزة النّهدَيْن 

# يقول عباس العقّاد: «فالدَّوقُ العربنُ في دقَة الخصور وبروز الأردافٍ 
ذوقٌ محمودٌ يزكّيه حب التّسيق » كما يزكّيه تكوينٌ وظائف الأعضاء . 
وحمّادى الحُسْنٍ في المرأة تكون كما وصفها كعبُ بن زهير : 
هَبِفاءُ مقبلة عَجْرَاءٌ مدبرةً لا يَشْتكي فصر مئْهًا ولا طُولُ7© 


وهذا 


)١(‏ انظر: محاضرات الأدباء (؟/ 0؟). 

(0؟) تزيين الأسواق .)917/١(‏ 

(7) انظر: شاعر الغزل (ص )7١‏ من مجموعة أعلام الشعر. طبعة دار الكتاب العربي 
- بيروت ط 1990-١‏ م. 
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#* وممًا يدل على نظرة العرب الصّائبة إلى جمالٍ الجَّسّد » ما رواة 
الأصمعئٌ قال: «قال أعرابيٌ لان عق اطلب لي امرأة بيضاءَ » مديدة 
فكع جد ور افد بشي انيت ونيف الاسيدا نه موقي : 
وحَلّمَتّي ثدييها ٠‏ ورانقتي أَلْيَتَيْهًا » ورضاف ركبَئئها » إذا استلقّثْ 
رمك نتيا باقر 12 لبط قن شام البحاقس لامر لقال لان لص 
وأنى بمثل هذه إلآ في الجتان؟)7'" . ' 


* وما من شك في أنَّ العرب عَضْر ذاك قد أدركوا الجمال إدراكاً كليّاً ولقد 
رسمُوا في أدبهم للمرأة صوّراً حسيّةَ يدورٌ معظمّها ‏ كما ذكرنا على الوسّامةٍ 
والقسَّامة ونضج الأنوئة » وسحر العيئيّن » والتّراخي في الحركة » وجمالٍ 
الحركة » وجمالٍ السَّحْرٍ والئّحْرٍ » وكثيراً ما شتّهوا المرأة بالرّئم العطبول » 
وبالمَهًا البيضاء » وبالبقرة الوحشيّة في جمالٍ العيتيّن وما شابّه ذلك. . 

* وقد أفرغٌ شعراءٌ ذلك العَضْر القديم عواطفّهم كلَّها » ونظراتهم , 
وأحاسيسهم حيال المرأة فيما عُرِفٌ باسم العَرّل أو النّسيب أوالتشبيب » 
فكانوا ‏ بعامة - يفتتحون به قصائِدَهُم » ويستهلون به نظمّهم » فيصفون من 
خلاله مدى حتّهم للمرأة » ومدى كَلَفِهِم بها وهيامهم يسخر ملاحتها . 
ويصوّرون في شعْرهم أيضاً انطباعاتهم الغراميّة بمفايّنها الحسيّة » ويقدمون 
به بين سائر أغراضهم في أشعارهم مهما تكن تلك الأغراضٌ بعيدة عن مَرجٍ 
العَزّلِ » ومتعةٍ العام والعشقٍ والهيام. . 


)١(‏ انظر: عيون الأخبار (5/ 6 و5). ومعنى «مديدة»: طويلة. و«قرعاء»: ذات هيئة 
حَسنة. واجعدة»: مجتمعةٌ الخلّق الشّديدة. و«الرّانقتان»: أسفل الألية. وارضاف 
الركبة»: الجلد الذي على الرّكبة. و«الأترجة»: ثمذ من جنس الليمون ناعم الورقٍ . 
و«أنّى بمثل هذه إلآ في الجنان»: أي هذه من الحور العين ولا يوجد مثلها إلا في 
الجنّة . 


١٠١و7/‎ 


# نعم هم الذين خاطبُوا الوجدان أوَلاً ٠‏ وهمٌ الذين سَنُوا هذا الابتداع 
في قصائدهم ٠»‏ لإثارة وجدان السّامع » وكيما يستولوا على مشاعره قبل 
الخوض في الموضوعات والأغراض المقصودة من قصائدهم ٠‏ وكأني بهم 
بهذا التّقديم والاستهلالٍ الغزليَ قد خدّروا مشاعِرَ السّامعين ومن ثم دخلوا 
قلوهم بسهولةٍ ويْسْرٍ من خلالٍ المرأة » ترى؛ أليسَ هذا بداية علّم نفس 


* وقد كانت دواعي الغزلٍ وأسبابه موفورة في حياة شعراءٍِ عَضْر 
الجاهليّة » فهم يعيشونَ معظم الأحايين والأوقاتٍ في خيامهم بالقرب من 
الكل والماء » فإذا ما تََّدَ ذلك ارتحلُوا؛ وكلٌ فريق منهم له وجْهَةٌ هو 
موليها » ويوم ذاك يفترقٌ المحتون ٠‏ فيتألمون لِلسْعَةِ الفراق » ويبكون 
أيَامهم المواضي ٠‏ وذكرياتهم الخوالي التي عَبَرتُ بهم أفقَ الليالي التي 
قضّوها في مُتعةٍ ومَرّح . 


* وهناك راحوا بدافع حبّهم وهيامهم يصوّرون تلكم المرأة الجميلة 
المليحة التي فتدّث ألباتهم » وسحرث أعيتهم » وسهّدث أجفائهه”" , 
وسلبنْهِمْ الكرئ » وجافت جنوبهم عن المضاجع . وأوحث إلى خيالهم 
ما أوحته منّ الوصفب والابتكار » صرّروها على صورة تجلو فيها كل 
محاسنها من مفاتن الجسَّدٍ وجماله بصفةٍ خاصّة... فهي امرأة طويلة 
فارعةٌ + إسههرية عو حسنة القَوَامِ » مُترفةٌ منعمةٌ » مِكْسَّالٌ » نؤوم 
الشكى :: جيل لمحا بشزقة الحو ماجزة لكين نوها عدن 
وحَوَدٌ وَسَعدّء بِضّةُ الجسمء أسيله الخدَيْنٍ » منصوبة العنق» جيداء 


)00( لاس اليا اس م 0 


لل 


عطيول + طويلةٌ الشّكْرقاحمئه » تستوي على سافن ن كالأنابيب الرّيانة ليونة 
ونعومة ؛ ولالتاج أو الرّخام بياضاً » مليئةٌ الصّدر » مصقولةٌ صَقْلَ مرآة 
مجلوّة » دقيقةٌ الخْضْر » ثقيلة الرّدقَيْنَء مليئةٌ الذّراعين » رخصة الأنامل » 
تبتسمٌ عن ثغرٍ جميلٍ فاتن 3 يفترٌ عن أسنانٍ منسّقةٍ بيض كاللؤلؤ أو الأقحوان 
أو البرّد » لمياءٌ الشفئيّن » ريقّها عذبٌ كالعَسّل » وإذا تنفْسَتُ كان لتفسها 
شذا طيب عبق ٠»‏ كأنّه العطؤ المُستخرج . ورائحتّها زكية دائماً؛ إذ يفوح 
العطرُ دون انقطاع من أعطافها وأعكانها وأردانها رأنداتها؛ ومن مقصورتها 
ومن فراشها وأثوابها » وقد تكونٌ غنية بحليتها الطبيعيّة عن التحلى + 
وبجمالها الفطريّ البارع عن التَجمّل بأدوات الزينة . وقلّما نجدها متحلية 
بالعقود والجوهر والذّهب. 


# تلكم صورةٌ حسيّةٌ ماديّةٌ رسّمها الشّعراء الجاهليون » وجلوها عن 
طريق حواسهم الخمس: 

لَمْساً: ليدها الدخصة التاعمة الجميلة البيضاء. 

ونظراً: إلى وجهها المشرقٍ الوضيء الجذّاب . 

وشمّا: لشذاها العبق الفوّاح الطْيّب . 

وتذوّقاً: لريقها العذب عذوبة الشّلافٍ والرّحيق 

وتسمُّعاً: لصوتها التّاعم الرخيم المطرب الرّقيق الدّفاق. 

وإذا ما استنفدَ الشاعرٌ الجاهليئٌ حواسّه الخمس في وصف المرأة » 
أو وصّف محبويته » فقد استغرقٌ بذلك كل مافى جعبته من مجالات 
الوص لمحبوبته؛ آسرته وساحرته » ولا نكاد نجدّ شاعراً منهم قد تعمّق 
أو تعض فيما وراء ذلك لوصف المرأة معنويّاً . فلم يصفوا : نفسيّة تلك 
المرأةء ولم يتعرضوا ‏ على الغالب ‏ للحديث عن آمالها وآلامها ووجدانها . 


يل 


ولم يبّنوا مدئ الارتباطات الرّوحية والذّهنية التي تربطهم به" . 


* وكانت لهواتٌ الشّعراءِ تتجاوبٌ بالعَرّلٍ والتشبيبِ في كل صقّع من 
أصقاع الجزيرة » ينفسونٌ به عن حبٌ مبرّح » وشوقٍ لهيفٍ ٠‏ يفتتُون في 
وعف مقائن الثباء السيدية © وتسنهون د اخيانا ديا تالرا مق لدات 
ومتع ولقاءات. 

* ولقد كان الْخَليٌ يحاكي الشجي أحياناً فيتغزّل » وهؤلاء وأولئك 
خلفوا منّ الشّعر العَّزل ثروةً عظيمة تنبىءٌ عن تقديرٍ العرب للمرأة » 
وخضوعهم لسلطانٍ الجمالٍ والحبٌ والهيام ٠»‏ ولم يكن من محض 
المُصّادفات أنَّ المعلقات قد بُدِئَتْ بالعَرْلِ » وكذلك القصائدٌ المشهوراتٌ 
بات الح المبرور نعي عي را عير الع تبر :نبينا 
رسول اللْهككلة » ثم تعقبه وعارضّه كثيرون ونهجوا نفس نهجه في العَرَّلٍ 
وبكاء أطلالٍ المحبوبة ووصفها. 

# وها نحن أولاء نجوبٌ دواوينَ شعراء العَضْر القديم » ونسمع 
ما جادَتُ به قرائحُهم من أوصافٍ المرأة وصورتها عندهم » وكيف جعل 
الشعراء من المرأة وحيّ خيالهم » وخيالَ وحيهم » ومنل أملهم . 

* ففي الحديث عن القوام وطول المرأة ونومتها ومشيتها يقول الأعشئ 
في ذلك : 
عَرَاءُ فرعاءٌ مصقولٌ عوارضّها تَمْشِي الهوينى كما يمشي الوّحي الوَحل 
كأنّ عشيكهنا من بنك جازتها'. .هو الشحابة لاويِث ول 912 


)١58 انظر: أمير الشعر في العصر القديم «امرؤ القيس» لمحمد صالح سمك (ص‎ )١( 
. بشيء من التصرف . دار نهضة مصر - القاهرة  دون تاريخ‎ 
. و؟). و«ريث» : الإبطاء والتمهل‎ ١ (؟) ديوان الأعشى (ص‎ 
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* وهذا سلامةٌ بِنُ جندل التّعدي يتحدّثُ عن المرأة الجارية البيضاء » . 
التاعمة الحسنة الحلوة » ويشبّه هذه الأَمَهَ القينة بالمهاة الحسّنةٍ القوام 
التخصة اللينة المغناج » فيقول: 
وعندّنا قَنِئَةٌ بيضاء ناعمةٌ مثل المهاة منّ الحُور الْحَراعيِبُ7© 

# ويرجو ثعلبةٌ بنُ صعير المازنيّ حبيبته «عمرة» أن تنوّله قبل سَفَرِهِ » 
ويشبّه هذه الحبيبة الجميلة في وضوح جبينها » وغور عينيها بالبقرة 
الوحشيّة » وقدغارّث عيناها » فراقت للنّاظرين » فيقول: 
ولربٌ واضحة الجبين عزيزة مثلُ المهاة تروقٌ عين النّاظر”") 

* ويشبّه المخبل السّعدي وجه المرأة بالصّحيفة لملاسَتِهِ وليْنِهِ فليس هو 
قليلَ اللحم ضامراً » ولا كثيرٌ اللحم بشعاً » فهي خيرة كل شيء » تتصدّر 
المجلسَ دائماً » شبيهة بالدّر الثمين: 
وتريكٌ وجهاً كالصّحيفةلا ‏ ظمآن مختلج ولاجَهُم 
كَعقيلة الدَُرَ استضً بها محرا عرش عزيزها العُججَه0 

* بل يشبهها بالدّرة » ثم ببيضة النّعام التى حْبَمتْ في الرّمال . هكذا 
المرأة الحبيبةٌ المعشوقةٌ ليس لها عظح ناتىء : 
أو بيضة الدَعْصٍ التي وُضِعَتْ في الأرض ليس لمسّهًا حَجمْ 

كما أنَّ المرّارٌ بنَّ منقذ الحنظليّ العدويّ يتحدّث عن محبوبته خولة » 
وقد وصفّها وصفآ طويلاً في قصيدة رائية تبلغ (40 بيتا) » فالمراةٌ عنده 


)١(‏ المفضليات (ص )١١١‏ رقم القصيدة (؟51) و«الخراعيب»: جمع خرعب وهي 
ممتلئة الساقين الحسنة القوام » الرخصة » اللينة. 

(؟) المفضليات (ص )17١‏ رقم القصيدة .)١4(‏ 

(2) المفضليات (ص 6). 
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جميلةٌ ضامرة البطن » ضامرة الخصر » تتمايلٌ كالتّخلةِ » فبدث صفراء من 

الطن رقدهيا بالشسن كلها دوت طلغت - فيقول: 

صورة الشّمسٍِ على صورتها للج لون ل ١‏ اه 
* وتحدّتَ الشّعراء كذلك عن إشراق محياها » وقد تباروا في التَّدّن في 

وصفف ذلك الوجُه الجميل الجذّاب » فهي عند امرىء القَيْس تضيءٌ ءُ الظّلام 

بنورها كأنّها منارةٌ الواهب وسراجه الذي يستضيء به في عبادته فيقول : 

تضيء الظَّلامٌ بالعشَاءٍ كأتّها متارة مُمْسِي راهب مُتَبنّلِ” 


وهي عند طرفة بن العبد البكريّ شمن مشرقةٌ نقيةٌ؛ بل إِنَّ المرأة 
عنده جميلةٌ » وفي شفتَيِها سُّمرةٌ » وفي عينيها كُْلّ ونعاسحٌ » وقد لبستُ 
عفّداً فوقٌ عمل من زبرجلٍ كرد و ع كير اساي 
عن شفاء سُمْرٍء وأسنان بيض كأنّها الأقحوانُ الذي تَبَتَ على كثبانٍ 
التمل» فاسناتها إؤاقة لامعة + عات الششنت فد أطارتها تووهاء آنا وجها 
فهو في غاية الحُسْن والجمالٍ » مصقولٌ كأنَّ الشمسّ ألقث عليه رداءها , 
00 : 
ووجه كأنّ الشَّمْسَ ألْقَتْ رداءمًا عليه نقيّ اللونٍ لح يتخدّد9" 
* وأمًا لبيدٌ بن ربيعة فهو ينظرُ إلى امتلاءٍ رِدْفيُها » ويرى أن ضوءها 
يعشي البِصّرّ » فيقول: 
وفي الحُدوج عروبٌ غير فاحشّةٍ ريا الروادفٍ يَعْشَىْ دوتها البَصَرُ 


دق المفضليات (ص 17). و١«المَنْسَفر):‏ المنقشع . و«ذرّت الشمس»: طلعت 
(ص 564). 
() اقرأهذا في وصف خولة محبوبة طرفة في المعلقات (ص )١٠١‏ للشنقيطي . 
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* ويشتهها بعض المتغزّلين من شعرائهم تارةً بالشّمس يوم تطلمٌ في 
سَعْد السّعود في مثل قولٍ التّابغة الذبياني: 
بِيضَاءٌ كالشَّمْسِ وَافَتْ يوم أَسْعْدِها لَمْ تؤذ أَهْلاً ولم تفجش على جَارِ 
وفي مثل قَولٍ التابغة الذّبياني أيضا: 
قامَتْ تراءى بينَ سجفي قيَةٍ كالشَّمسٍ يوم طلوعها بِالأسْعُْدٍ 
* وتارة و ا ا 
سنا البرق . أمْ وج حبيبته انُعمى» حيث يقول التّابغة : 
َلَنْحَةَ من سنا برق رأئ بَصَّري أمْ وجه نُعُمٍ بدا لي أُمْ سنا نار 
بل وجه نعم تدا والليل مُعْتكرٌ فلاح من بِينٍ أثواب وأْسْتَارٍ 
وتارة يراها الشَّاعرُ مضيئة كدرة الصّدفة يبتهج بها الغرّاصٌ ٠‏ بل 
يسجدٌ أمامّها » أو كدميةٍ من مَرْمَرٍ مرفوعةٍ بآجرٌ يُشَادُ بقرمد ٠‏ يقول التّابغة : 
أو درّة صدقيِةٍغرَاصّهَا بَهِجٌ منى ينظر إليها يَسْجَدٍ 
أو دميّةٍ من مَرمرٍ مرفوعةٍ ل 
© :وتولكف: الحيية ماه قلي ربيعة بن مقروم الصية: 
وتوجعٌه ٠‏ وتخلفُ المواعيد ٠‏ فيشتهها بالظّبية البكر » وقد كثُرٌ مرتعها 
وانّسِعَ » تصعدٌ الهضّبات ٠‏ وتنزلٌ المنخفضات حرّة طليقة دونما رقيب أو 
وازع فيقول: 
بالك عاذ قات الكلث منقوة1. + اعلمشلت انه القد المواعتدا 
كأنّها ظَبِيَةٌبِكُيْ أطاع لها من حَرْمَلٍ تَلَعَاتُ الجر أو أُور(0) 


)١(‏ المفضليات (ص )1١١”‏ ». و«معمودا»: من قولهم: عَمّدهُ الحتٌ: أضناه وأوجعه 
و«التلعات»: من الأضداد؛ ما ارتفع من الأرض وما انخفض . و«حومل والجو 
وأود»: أسماء مواضع. 
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# وأمًا عينا المرأة وخدّاها وجيّْدُها » فقد فاز بنصيب كبيرٍ من عَرَّلٍ 
هؤلاء الشّعراء في العصر الجاهلي » فقد وجّدوا في العَرَّالةِ والمّهًا جمال 
العيئيّن واتساعهما وطول العئق » كما وجدوا جمال الأعيّن واتساعهما 
وحورها في أبقار الوخش ٠»‏ فشبّهوا محبوباتهم بهن في ذلك . 

* فحبيبةٌ امرىءٍ القيس » حين تتدذّلٌ عليه تصدّ وتبدي عن أسيلٍ , 
لاتقافيه يدون كمي لطر السوون وات الشدل القن فرعا ال 
يقول: ا000 
تصُدٌ وتِدِي عن أَسِيلٍ وتتّتقي بناظرة من وش وَجْرَة مُطفِلٍ 
جِيْدٍ كَحِيدٍ الرّئمٍ ليس بفاحش إذاهي نصّنْه ولا يِمُعَطل”" 

* أمَا محبوبةٌ عنترة » فقد كانت أكثرَ حياءً وخَفْراً » وأطوع عناناً . 
داو لنِسَةٍ عَضيض طرفهًَا طوع العناقي لَّذيذة المقبسّم 

*# ويصفتُ الأعشى عيئي الحبيبة بامتعييا يش الا أرالمر 
الوحشي؛ إذ هما حَوراوان » نظرائهما فاترة وقاتلةٌ في آنِ معاً ٠‏ ويعلوهما 
سات كيل : 
تلألؤمَامثِلٌ اللجَيْن كأنّما تر مقلَتّي رئم ولو لَّحْ تككل 
سَجِوَيْنِ برجاوَين في حَسْن حاجب وخحدٌ أسيلٍ واضح مُتهلل”'" 


)١(‏ انظر: شرح ديوان امرىء القيس (ص ١1١)؛‏ و«اتصذ»: تعرضُ عدا وتبتعد بخدها 
الناعم الأملس . «بناظرة»: بعين ناظرة. و«وجرة»: اسم موضع. و«مطفل»: ذات 
أطفال. و«الجيد»: العنق. و«الرئم»: الظبي الأبيض الخالص البياض. و«ليس 
بفاحش»: غير كريه المنظر. و«نصته» : رفعته . و«المعطل»: الذي لا حلي عليه . 

(؟) ديوان الأعشى (ص /ا97). و«اللجين»: الفضة. و«سجوين»: فاترين. 
و«برجاوين»: واسعتين صافيتين. و«أسيل»: أملس مسترسل . 
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* ويصرَّرٌ الحادرة جمال عيئّي حبيبته ١سُّميّة؛‏ فإذا فيهما حَوّر  »‏ وهو 

شدَّة سواد العين مع شدّة بياضها ‏ فنظنٌ أنَّ في عيئيها تُعاسا » وذلك 
0 3 93 

موصوفٌ في النّساء الجميلاتٍ يكون في نظرها فتورء فهي حرّةٌ الوجه 
كريمةٌ أمامَ هذه الصورة . لا يستطيع الشّاعر إلا أن يفيه مقلكها بعينى 
الغزال الشّارد فيقول: 
وبِمُفْلئّي حَوْرَاء تَحْسّبُ طرفها 2 وسْئّان لحرةمُستهل الأذشع 

* وشَُّْالمرأة في عل عَضر » ولدئ كل أقة مظهرٌ من مظاهر جمالها » 
بل هو تاج الطبيعة فوقٌ رأسها . وللشّعراء فيه خيالاتٌ تختلفُ باختلاف 
بيناتهم: 

# فقد شبهه المرقشٌ الأصغد فى تدليه » وقد استرحَت ذوائبه السُود 
بالحبال فقال: 
ألا حجّذا وججه تُرِينَايَاضَهٌ ومُنْسَدلاتِ كالمثّاني فَوَاحِما 


* ووصف ربيعةٌ بن مقروم شعْر الحبيبة الذي استرسل على كتفَيْها , 
وفيه دؤاباتٌ جميلةٌ » فيش> ديه لوو 
قامتث 0 غادة لبين مسد مَنْسّد تخنانةة 5 مَتْيَئّها | لعَتَاقِيدٌ 
جَعْدٌ طويلٌ فيه ضفائرُ 


و 0 


*# ووصف المرَّارٌ بن منقذ شَعْر المرأة بِأنّه 
فيقول : 
0 و ماعل ع 7 5 5 شاه 6 
تهلك المهدراة فى أفنانه فإذا ما أرْسَلت هينْعَفرٌ 
8ه ا ٠.‏ .0 . :5 5 ده 0 
جعلة فرْعاءً في جنجمة ضخّمة تفرق عَنْها كالضّفه!) 


)١(‏ المفضليات (ص .)4١‏ ومعنى «المدراة»): المشط. وهلاكها: غوصّها فلا تظهر 
فيه . و«أفتانّه»: ذوائبه » وأصل المَئّن: العْصن . و«ينْفر»: يصيبه العَفْر أي التراب 
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2 وشَعْرُ المرأة المعو «الرّباب» عند المخّل السّعدي هو شَعْر غزية 
جَعد كأله كرمٌ يضلٌ فيه المشط : 


وتُضلٌ مِدْرَاهًا اللمراقيط قن جد أغمَ كأنّه ةر(" 
* وكما ترّلَ الجاهليّون من الشّعراء المحين في شَعْرٍ المرأة ووصفوه 
بالسّواد الفاحم والطُولٍ والجمالٍ والغزارة » تغزّلُوا كذلك في الأردافٍ » 
والأعناديو كقوز عارفد لجرا على أن متلهم الأعلئ في جمالٍ المرأة هو 
التشافة وتعرفة الجسم واكدكاة :تكبا ولحما زائكلةة الصلار 
والدواف رق 6 ورقة الأصابع » وسخر العيئيّن » وثقلٌ الردقين » وجمالٌ 
السّاقين » ودقةٌ الخَضْرء وتكعّبٌ التَدِيَيْنَ ٠‏ وفراعةٌ العودء وطول 
الجيدٍ » وما إلئ ذلك منّ الأوصافٍ التني جعلوها معاي الجمالٍ والحسن 
لدى نسائهم على مقتضى أذواقهم البدويّة الفطريّة » ونجدٌ معظم 0 
الأوصاف في معلقة عمرو بن كلثوم حيثُ يقول: 
تريكَ إذا دخلتَ على خّلاءء وقد أمنث عُيونُ الكاشحينا 
راي عَيِطَلٍ أدماء بكر هجانٍ اللونٍ لم تقرأ جَنينا 
وتيا مقر در الفا وخفيلا” حطياتا مذ أكنفة البلاسيها 
متي لدنة حتفف رطالت «روادنيتا تحورةبيياويى؟ 


(1) المفضليات (ص١١1١).‏ و«المدرى»: المشط. و«الجعد): الشعر ا لمتقتض ليس 
بالسّْط . و«الأغم»: الشّعر الكثير . و«الكرم»: شجر العنب . 

5 تحدّث الشعراء كثيراً عن التّدي » فممًا قاله بشَار بن برد : 
والتهد تحسبه وسنانٌ أو كيلاً وكداتعايول بد عر كي 


- وقال غيره : 

إبارحة النبد الكدي سام يحطٌ فتى الهيجاء ءِ عن فرس تَهْدٍ 
أخُقّان من عاج بصدرك أمْ هُما زقعان فد قزيا على ينه الخلد 
- وقال آخر: 8 


1١17 


وتشأكية يصيق ايناث عنهنياة. :ركتسا فد تشكاعه حمونا 
وسَاريكَيْ بلّنط أو رُخام يَرتُ خشاش حَلْيهما رنينا 
* ويصف التَابغةٌ المنجردة إِذْ يسقط قناعٌها » فتستد وجهّها بكقها البضّةٍ 
التي يزيّنْها الخضاب . أو هي تزيّن الخضاب ٠‏ وفي هذا يقول: 

سَقَط النّصيف وَلَمْ يُرِدْ إسقاطه فتناوئه ونا باد 
* وتطرّقٌ شعراءٌ ذلك العَضْر إلى وضْفٍ قم المرأة وأسنانها وريقها , 
فهذا بشو بنٌ أبي خازم ينعتُ خليلته «إدام» بأنَّ رضابَها ووجهّها يُذَهِبُ 
العقول » فيصبحٌ حبيبها كالسّبيٌ لها » تكشف عن بيضاءً فارقةٍ » حيث شته 
فاهًا عند تغيير الأفواه بالخمر » فيقول من قصيدة طويلة مطلعها: 

أحَقّمَارأَيتُ أم احيلام أم الأموال إذْ صحبي نيام 
آلآ فتتث ليها إدامُ وكُلّ وصالٍ غانيةٍ رمام 


0 2 5 و 0 هه 3 3-1 
سال :تستيتك ندئ الك كتأن رضتائنة وهتا مُدام”') 


* وأمًا الأمود نه يعفر التهشليَ فقد وصف محبوبئتّه «(أسماء» أجمل 


ف الب لفون سينا لطية ابفنة الجا مر نين اله ادن اويا 
إن تتكراقئلي بهانتبيئنا 2 تجدادمي قد لحف في أطرافها 


ههوفي صررك نفد وهوفي صدري رمح 

. المفضليات (ص “الا و734) , و«احتلام»: حلم في المنام. و«إدام»: اسم امرأة‎ )١( 
و«رمام»: الخلق البالي. و«تستبيك»: تذهب بعقلك. و«الغروب»: أشر في‎ 
. الأسنان. و«الوهن»: بعد ساعة من الليل‎ 


١١ا/‎ 


وصْفبٍ » فشئّه ريقّها بالخمر أوّل ما ينزل من الدَّنَّ فيكونُ صِرْفاً لم يُمَرَجْ 

بشيء فيقول: 

كأَنَّ ريقتها بَعْدَ الكرئ اغتَبَقَث صِرفآ تخيّرهًا الحانونَ خزطوما(© 
# ويصف المرّارٌ بن منقذ أسنانَ محبوبته «خولة» وبياضّهما » كما يشبّه 

ريقها بالعَسّل في حلاوته فيقول: 

وإذا قي كاسني فيكينا 

لو تطئَفتَبوشبهتَهةُ عصسّلا شيِبَ بهثلجٌ خص”"" 


و 
ع 


م 0 د جو 
أقحواناً قيتدته ذا أشسور 


* ويصففُ الحادرة جمال تبسّم محبوبته «سميّة» ويصفٌ كذلك طَيِتَ 
ريقها وعذوبته » فيشتهه بالماء قريب العهد بالسّحابة التي هكّت عليها ريح 
الصَّبا ٠‏ فأصبحث ليّنةَ خصبة . يأتي المطر بها سَهُلاً فيقول: 
وإذا نَنَازِعْكَ الحديث رأيتها حسناً تبسّمهالذيدٌ المكرّع 
بعريض سَّاريةٍ أدرّته الصَّبَا من ماء أسْجَرَ طيّب شان 

* وأمًا المرقشيٌ فيذكد جمال شعْر حبيبته «فاطمة» وعذبٌ ثناياها 2 
وشّه ريق فاطمته» بماءِ المُزن فيقول : 

ا اسع الوخبل عواره وَعَدْتٍ التنايا له يكن متراكما 

سَقَاهُ حَبيُ المُزْنِ في متهزّلٍ عو اسمس وا وياناً سواجما» 


)١(‏ المفضليات («ص8١2)5.‏ «اغتبقت»: 5 العشي . و«لصرفاً) : لم يمزج. 
و«الحانون»: جمع حان, والحاني: الخمّار. و«الخرطوم؛ : أول ما ينزل من الدن. 

(؟) المفضليات (ص 95 ) » و«الأأقحوان»: نبت له نور أبيض . و«أشْر» : جمع أشرء 
وهو مثل التحزيز يكون في أسنان الطفل قبل أن يأكل . 

9) المفضليات (ص 15). و«المكرع»: ما يرتشف من ريقها؛ و«الغريض»: الطري؛ 
و«السارية»: السحابة. 

43 المفضليات (ص 1144 و140)؛ و«الوارد»: الطويل » عنى شعْرها » و«متراكم»: 
متراكب. وحَبِيٌ المزن»: ما اقترب منّ السّحاب. و«في متهلل»: أي في روض - 


١14 


# وريقٌ المحبوبة عند امرىء القيس يشبهُ طعمٌه طعم المُدامة المعيّقّة 
التي يأتي تجار الخمرة بها ٠‏ فيقول: 
تاودن 0 ٠‏ 2 أ 0 
إذا ذقتٌُ فاهًا قلتُ طعْمَ مُدَامِةٍ معبَّمَّةٍ مما تجية به التجذ'ا 


* ونلمحٌ المرّارٌ بن منقذ بارعا في وضّفهِ للمرأة » حيث تعرّض بشعره 
لوصف ثيابها » فهي تلبس نفيس الثّياب » وينتشرٌ أريججها عبقا من المكٍِ 
فهي صفراءُ من الطَيْبٍ » يشب لوثّها عرجونَ العمر ‏ وهو نخلةٌ الشكر ‏ » 
فيقول: 
عدو التذين والفشيك ونا .تن طدراة كترجترن العبنده 
وَهْيَ لويُعْصَدُ من أردّانها عَبَقٌ المشْكِ لكَادّث تنْعّصه9) 

* ولنستمع إلى رائحة المرأة العطريّة عند امرىء القيس ٠‏ فحبيبته عندما 


35 متهذل . و«الرّباب»: سحاب دون السّحاب الأعظم. و«سواجم»: تسكبٌ الماء» 
يريد تشبيه ريقها بماء المزن. 
- هذا وقد أضفئ المرقش كل سماتٍ الجمالٍ على فاطميِه وفطيمته » وقطيم » 
وقاطم ٠»‏ كما أظهرَ عشْقّه لها ء اسمع إليه يقول : 
راحو حصي ل تام خميصا وأستحيي قُطيمة طاعِما 
وإنّي وإن كليت نذوضني لَرَاجئةِ بها وبنشسي يا قطَيمْ المَراجمًا 
أفاطِم إِنَّ الحك بض عن القدن ويجشمٌ ذا العرض الكريم المُجاشما 
ألا يا اسلمي بالكوكب الطلق فاطماً وإن لم يكن صرف الذوى متلائما 
ألا يا اسلمي ثمّ اعلمي أنَّ حاجتي إليك فردّي من نوالك قاطما 
أفاطمّ لو أن النُساءً ببلدة 2 وأنتٍ بأخرىئ لاتبعك هائما 
(المفضليات ص 15 )١‏ بتصرف . 

)١‏ شرح ديوان امرىء القيس (ص 8١١)ء‏ واذقتٌ فاها»: إذا قبلتها في فيها. 
و«مُدامة»: خمرة. وامعتّقة» : قديمة . و«التَجِرُ) : يريد تجار الجمر. 

0( المفضليّات (ص 45) ٠‏ واعَبَقٌ» تُقَرأ فعلآ عَبَ؛ واسمآ حبق » وعبق الطيب : : من 
باب: فرح » عَلِقَ » ولَصِقَ؛ فهي صفراءٌ من الطيب. و«العُمُر؛: نخلةٌ السَكر. 
و«الأردان»: الأكمام. #كادت تنعصر» : أي تكادٌ أكمامها تقطرُ من المِسْك . 


احليل 


لطيب في فراشها » فإله تفوحٌ من ذلك رائحة المشكٍِ مثل نسيم الصّبا 

ي هب على القرنفلٍ » فأنئ برائحته ورائحة حبيبته الطيّبة التي تنام مرقهة 

ني و الم هيافك على سك مفتّتِ فيقول: 

إذَا التََتّثْ تخوي تَضَرَعَ ريُها نسيم الصّبا جاءث بِرَيَا القَرتمْلٍ 

وتَضْحِي فتيثُ المِسْكِ فوقٌ فراشها نؤوم الصَّحى ل تَنْتَطِق تنْتَطق عن تفضّلٍ””) 
#نوماازاك الحديث موضرلة عن النغراد : رعن عطرها ودييها وانواع 

يها » كيما يطيبُ حديثّا هنا عَنْها » وكيما نتعرفٌ أذواقٌ العرب عَضْر 


س0 


* ومن المعروني أنَّ اليَجالَ الذّواقين يستطيبون رائحة المسْشك في 
المرأة » ويمدحوتها بأنّهها مُمسّكة . كما قرأنا آنفآ في شعرٍ امرىء القيس » 
الذي ذكر أنَّ حبيبته تنثدُ المسكٌ على فراشها كما تذرّه على جِسْوها. 

* وقد تعمّد بعض النّساء إلى أنْ تضم المسْكَ على فَيْهًا ووجهها . كما 
ذكرَ عنترةٌ العبسيّ ذلك فقال : 
تبيثُ فْمَاتُ المسْكِ تحت لثامها فيزدادٌ من أنفاسها أرَجٌ النّدَ 

* وربّما تغلّلُ المرأة بالمنكِ شَعْرَها » كما تطيِبُ جسمّها وفراشّها , 
فتسطع رائحته » يقول سويد بن أبي كاهل اليشكريّ في حبيبته «رابعة» من 
قصيدة طويلة مطلعها: 
بَسَلَْتْ رابعة الحَبلَ لنا فوصلمًا الَبْلّ منهاماانَّسم 


) شرح ديوان امرىء القيس (ص ١7١‏ و9/5١).‏ و«اتضرّع»: فاح وانتشرت؛ و«ريًا 
القرنفل»: ريحٌ زهر هذا التّوع المعروف في الأفاويه. «و(نُضحي»: تنتبه من نومها 
فى ضحوة الثّهار. و«فتيت المسشك»: ما تفنّتَ منه ٠‏ فكأئْما بِانَتْ هذه المحبوبة 
على مك مفيّت » وإِنْ لم يكن هناك مْك. وهلم تنتطق»: لم تشدّ نطاقاً للعمل 
فهي مرفهة. واعن تفضّل»: عن ثوب النوم. 
١7‏ 


ومنها قوله في المسْكِ الذي يتخلل شَعْرمًا الطّويلَ وذوائبها الجميلة » 
ففاحث رائحته : 
وقروناسَايغآأَطْراقُها عَلَلئُهارِيحٌ ملك ذي فتّعا 
* وربّما تطيبت المرأة بالمسْكِ والزَّنبقَ وتجمعهما معاً » كيما تلفت 
إليها التُّظر » يقول امرؤ القيس : 
وفوقٌ الحَوايًا غِزْلَةٌ وجَآذْدٌ تضمَّخُنَ من مسْكِ ذكيّ وزئبقٍ 
* وأمًا الأعشى”" . فهو معجبٌ بالمرأة الاق را نيه براض 
المنك والزَّنبقٍ في حبيبته » فعئر عن إعجابه بهذه الصّورة المليحة؛ إذا 
تحركتٍ المحبوبةٌ سطع مسْكها وزنبقها ووردها » وليستٍ الرّوضّة المُعْشْبة 
العالية المخضرة التي يجوّدمًا الغيثُ ٠»‏ وتضاحكٌ الشَّمِسنٌُ أزاهيرهًا الثّامية 
المحفوفة بالنباتٍ الكثيف » ليست هذه الرّوضةٌ المحفوفة بالزَّهر والفواحة 
بِالشّذا ‏ وإن هِتُ علبها نسماثٌ الأصيل فعطرث الجر بشذاها ‏ بأطيبَ من 
رائحة المحبوبة » فيقول: 
إذا شو ينوع اليك أصيتقة- .٠:والزنب‏ «الوؤة من . أرذانها: سيل 
ماروضة منْ رياضص الحَرْنٍِ مُعشْبةٌ ‏ خضراء جادَ عليها مسبلٌ مَطِلٌ 


)١‏ المفضليّات (ص ١9١)؛‏ و«القرون»: الذوائب. و«السّابغ»: الطويل التام. 
و«غللتها» : دخلت فيها. و«ريخ»: : بالرّفم : فاعل » ونصصّ الأنباري على أن رَفُعَ فع ريح 
انفردٌ بروايته أبو عكرمة » وأنّ سائرهم ينصِبها. واقنّع): الكثرة ة والمَضْل ء 
والمراد هنا طيْبُ ريحه وسطوعها. 

(5) «الأعشئ»: اسمه ميمونٌ بن قيس . كان يكنى أبا بصير » وهو أحدُ الأعلام منْ 
0 . وسّئل يونس بن حبيب التّحوي شيخ سيبويه : مَنْ أشعرٌ 
النّاس؟ فقال: لا أومىءٌ إلى رجلي بعينه ٠‏ ولكنّي أقول: «امرقٌ القيس إذا ركب » 
والنابغةٌ إذا رهب » وزهيرٌ إذا رغبٌ » والأعشى إذا طُرب» . وقال أبو عبيدة: «وكان 
يغئَّ بشعره » فكانتٍ العربٌُ تسمّيه صناجة العرب» . (معاهد التتنصيص .)١95/١‏ 


١؟١‎ 


يُضَاحِكُ الشَّمِسَ منها كَوكَبٌ شرِقٌ لح ا 
كوس بامقيك باينا لدنة واحو .لاا شمن وا 0 

ومن الجدير بالذكر أنَّ العربت قد أولعُوا بالطيْب والعطر » وكان 
الرَجلُ منهم يُعْرَفُ بطيْبٍ رائحته منْ بعيد » وينفق على ذلك مَالاً جزيلاً . 
وعَرفَ جماعة من علماء الصّحابة بِالتَطيّبِ منهم: عبد الله بنُ مسعودء 
وعبدٌ الله بن الزّبير » وعبدٌ الله بن عباس”©2 رضي الله عنهم جميعاً , 
كانوا يقتدونَ بهذا في حبيبهم وحبيبنا محمَّدٍ رسول الله كَل . 

* وإذا ما كان جماعةٌ الرّجالٍ مغرمينّ بِالطَيْب مولعينَ بالعطر يضمّحُون 
به جسومّهم » فمنّ الطّبيعي أنْ تكونّ النَّساءٌ أكثرٌ ولوعآ وغراماً به » لأنّه نوع 
من التّجمّل والتّرِيّن والتعمة . ولأنّهِ يروقٌ للرّجالٍ ويجتذبُهم. 

#* ولعلَ المرأة تبدو بشكلٍ أوضحٌ في العَضْر الجاهليَ عند مشاهيرٍ 
الشّعراء » كشُعَراءِ المعلقات » وهذا امرؤ القيس الشّاعر اللاهي العابثُ 
يعطي المرأ اساي رات العا روزا ليها فى تروب 
ولا تكادُ نعجاورٌ الحقائقّ إذا قلنا: إِنَّ المرأة قد احتلثُ في شعْرٍ امرىء 
القيس مكاناً مرمُوقاً بارزاً اخووكا اسع اوددر جامك او عار 
نحو تفرّد به. 

* ومن الواضح تماماً في أخبار امرىءٍ القيس أنَّه كان يجري في شعْره 
وراءً العَبَثِ والمجون إلى أبعد غاية » فلج يكن عاشقاً صادقاً ومحبّا وفيا » 


() انظر: ديوان الأعشى (عدة طبعات) » وانظر: شرح المعلقات العشر (ص )1١‏ » 

و«الأضورة»: : جمع صوار: الوعاءُ الذي يُحْرَقُ فيه المشك. واشول»: 
وفالخون؛ة الأرضة. المرضعة . -ولاكوكت الماء»* يزيق الماء: و«شرق»: 0 
ومُكْتهل»: تامّ. و«التّشر»: الرائحة. و«الأصل»: جمع أصيل ٠‏ وقت الغروب . 

إفه اقرأ سير هؤلاء الأعلام في موسوعتنا "علماء الصَّحابة» ستجد خيراً وفائدة بإذن الله . 


١7 ؟‎ 


وإنّما كان فاحشاً » يشبّب اليوم بفاطمة وهر ء وفي الغداة يزيّنُ له الهوى أن 
ينتقلّ إلى الرّباب وقرتّنا ٠‏ فهو إِنْ صم التعبير - أسيدُ لذّات » وصاحبُ 
خلاعة ولهو؛ وكلٌ ما في شعره من نسيب إِنّما هو ذكرٌ للنّساء ومحاسنهنٌ . 
ووصفٌ عبثه معهنّ ولهوه بِهنّ » وقد أوردَ في شعره أسماءً كثيرات ومنهنٌ: 
أمّ مالك ». وأمٌ ندب » وسُليمى » والخئْساءٌ » ورُقاشش . وهندٌء 
والوَبابُ » وفَرْتنا » ولميسسُ » وقد جمم أربعة منهنّ في بيتٍ واحدٍ فقال: 
دارٌ لهنْدٍ والرّبابٍ وفرتنَا ولميس ققِل حَوادثِ الأيّام 
#وجمم ثلاثةٌ في بيتٍ فقال: 
ؤينار لهتسه:والوبات وفوتنا” _' يبالقنا بالتقف شن قدلان 
وجمع اثنتيّن في بيتٍ فقال: 
أعَادي الصَّبرحَ عند هر وقَرْتّنا وليداً وهل أفنئ شبابي غيرُ هر 
# وفي هر يقول: 
وعةاضية تلوت اليتجال وأفلت منْها ابن عَمْرو وحجد 
# ومن نساءٍ امرىءٍ القيس اللواتي جاءَ ذكرمُنَ في شعره: سلامةٌ » 
وقذورُء وماويّةٌ ٠‏ وسّلمى » وأمّ هاشم ٠»‏ وابنةٌ عفرّر ٠‏ وابنةٌ يشكرء 
وأسماءُ » وسعادٌ » وليلى » وأمٌ الحويرث ٠‏ وأمٌ الباب » وعنيزة » 
وقاطي : 
وتظهرُ في غزله وتذوّقه الجمالَ صورة المرأة التي ترتضيها الْفِطَد 
السَليمة » وإِنَّ أجملّ ماارتآه امرؤ القيس من الجمالٍ في صويحباته 
ومحبوباته أنهنَ هيفاواتثٌ مديداتٌ » فرعاواتٌ رشيقاتٌ أو بديناتٌ » 
ناعماتٌ مُترفات » وهنّ مشرقاتٌ الوجوه » حورٌ العيونٍ » فواتد الأجفانٍ » 
ساحراتٌ التّظرات » لمياواثٌ الشفاه . فاتناثٌُ الثُغور . بيضاواتٌ 
الأَسْتَانِ » أسيلاتُ الخدود » جيداواثُ الأعناق » سوداواتٌ الشّعر 
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صقيلاثُ التحور » كاعباتثٌ التهود » ممتلئاثٌ الرّوادفٍ والأعجاز » بضَّاتُ 
الآيدي ٠‏ دقيقاث الأناملٍ , عِذَابٌ الرّيق.. إلى غير ذلك من أوصافٍ 
وأغزالٍ رسمّها لهنّ في أشعاره. 

وهناك شاعرٌ آخر متخصّصٌ في المرأة أيضاً وهو الأعشى ٠‏ الذي 
رسم صوراً متنوّعة الألوان والأشكالٍ في أغزاله » وذكُر حبيباته » ويكاد 
الأعشى يتوّج كل قصيدة يبدؤها بالغزلٍ بذكر اسم حبيبة خاصة » وقد 
اصطنع لذلك سبعة عشر اسْماً » منها ما شارك فيه شعراء آخرين من مثل : 
ليلئ ؛ سلمئ » هند » وسّعاد؛ ومنها ما يبدو خاصاً بقصائده وحدها من 
فل : اتقااب ريا 0010 ومن الواضح أنَّ صيغة التصغير كانت 
تستهوي الأعشئ في المرأة » فيستخدمٌ أسماء لم تَردْ عنده إلآ مُصمّرة ة من 
مثل برعي ريل 

* ونلمح أنَّ أكثرٌ أسماء الحبيباتٍ عنده وروداً في القصائد اسم قتلة 
وتفحيرها ننه ونيا 0217 لبلى ٠‏ ول زور ني وكين معنا 


# ومن النّساء اللواتى ذكّرهنّ : سميّة حيث قال: 


5 ا ّ و 9 ةَ إِذْ رأث 
0 
لشتحاء دار عفارسمّها 
فيك ف السب 1 حي زيتنا 
* وهند وسلمى يقول فيهما: 


6 هاه‎ 3-1 ٠ 
2 : 1 0 ل‎ 


أنه مله هم نفسي فاذكري 


بر قآيلوحٌ علئئ الجبجال 


فما أن تبّن أَسطاالرهَا 
فقدباعدثتث منكم دارا 


يرعوي حيْناً وأخيّاناً يحِنّ 
هكذا تعرض للنّاس الفتّن 
000 0 
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* وسعاد تنقلبٌ إلى سُعدى بقوله : 
بالك سحاد -وأسئ يلها زايا . :واحدك الثاي ل عنوفا وأوسنانا 
وأجْمَعتُ صرمّنا سعدئ وهجرتنا لمّا رأث أنَّ رأسي اليومَ قد شابا0© 
* والمرأة عند طرفة بن العبد جميلةٌ » فيصففُ لنا حبيبته «خولة» وضْفاً 
جميل » ففي شفتيْها سّمْرة حلوةٌ » وفي عيئَيها كحل ونُعاس » وقد لبستٌ 
عفْداً فوقٌ عِفّد من زبرجد كريم » فشبهها بالغزالٍ في كُحْلٍ عيئّيها . وحدّة 
شفتيُها » وامتداد عنقها فقال: ّ 
وني الحيّ أخوئ ينفض المُردَ شان مُظاهِوُ سِمْطَي لُولوٍ ورَبَرْجَد 
حَدُولٌُ تراعي رَبُرباً بخميلة تناول أطرافَ البريرٍ وترْتدي 
وهذه الحبيبة مغناجٌ لعوبٌ » وما أجملّ بسمتها تنخ عنها شفاة 
سمت » فتبدو أسنائُها بيضا كأنّها الأقحوان الذي نبتَ على كثبانٍ امل , 
فأسنائها بِرَاقةٌ لامعةٌ » كأنّ الشّمس أعارثها نورها فقال: 
وتسم عن أَلّمئ كأن منوّراً تخثل حُيَ الرَثْلٍ دِعْصٍ له نَّدٍ 
َقَنه ]ا الشمس إلآ لناته أسف ولح تكدم عليه قيفي 
# أمَا وجه محبوبته خولة فهو في غاية الحُسّْن والجمالٍ » مصقول » 
كأنَّ الشّمس قد ألقث عليه رداءها فيقولٌ: ١‏ 
وَوَجَْدُ كأنّ الشَّمسَ ألقَّتْ رداءمًا عليه نقيُ اللّون لم يتخدّد 
* ونجدٌ كذلك صُوراً جميلةً للمرأة عند زُهيرٍ بن أبي سلمى » 


)١(‏ ديوانه (ص 28) و«راب»: أصبح مريباً. و«أوصاب»: أوجاع. ولم ينفرد الأعشى 
باصطناع أسماء وهمية لحبيباته » وإنما هناك مثلاً ‏ الحارث بن حلزة يبدأ بأسماء 

() ديوان طرفة (ص © و")2 وانظر: شرح المعلقات العشر (ص )2١‏ و«إياة 
الشمس»: شعاعها. 
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لبيدِ بن ربيعة » وعمرو بن كلثوم » وكذلك عند عنترة الذي أبدع في رسْم 
حبيبته عبلة التي ندّثْ منها نظرة حلوةٌ مغناج والتي تشبه نظرة العَرّال فيقول: 
وكّأنّما نظرث بعيتي شادنٍ ‏ رشأميّ الغزلانٍ ليس بتوءم 

* وتفوحٌ من الحبيبة الرّائحةٌ العطرة الطَيّبة التي تشبهُ ريص الممْكِ » 
ويسبق ذلك كله نكهئها الطيّبة إذا ما رُمْتَ تقبيلها؛ أو تشبه طيْب روضة 
نضرةٍ طيبة : 
كاذ كاد حاص سك سبَقَتُ عَوَارِضها إليكَ من القم 
أو زوفئط الخ شك تقاببة: ٠٠‏ ,عد قمر ادفو ن ليس بِمَعْلمٍ 

# وشبّه عنترة حاجبي الحبيبة بحرف الثُون في تقوسه » كما شبّه ثغرّها 
بِزَهْرِ الأقحوان الطْيّبٍ الرّيح » حوله أوراقٌ بيض ووسطه أَصْفْر » تشبه به 
الأسنان المُتباعدة » فقال: 
لها حاجبٌ كالئُونٍ فوقٌ جفونها وثغيٌ كرَّهْر الأفحوان مفلّج 

* هذا والحديثٌ في هذا يطول بنا كثيراً لو رُحُنا نجوبٌ رياضّه » إلا أنّنا 
اكتفينا باقتطاف بعض أزاهره من آداب العرب في العَضْر الجاهليّ كيما 
تتوضّح الفكرة التي نتعرضٌ لها » ونتحدّثٌ عنها. 

* ومع هذا كله » ففي هذه الفقّْرة الجميلةٍ فوائدٌ تشيرُ إلى رقة مشاعر 
العرب في العَضّر الجاهليّ » وإلئ جمالٍ المرأة عصر ذاك » وكيف رسّمها 
الشّعراء بأعذب ألحانٍ الكلام . 

* بقي علينا أنْ نعودّ إلى المتجرّدة امرأة التُعمان » وإلى أخبارها التي 
زصلث إلينا عبر المصادر » وفيها كثيدٌ من الاضطراب والتزوير » ووضع 
التتقاط في غير مواضعها. 

* ومنّ العجيب أنَّ بعض الوُواة جعلَ من المتجرّدة امرأةً بغي ٠‏ تخادن 
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الشّاعر الفُلاني؛ أو يصفها النَابغةٌ وضْفاً يعرَضّه لغضب التّعمان؛ إلى جانب 
أمور لها يَدَان ورججلان » وأشياء أخرئ ما أنزل الله بها من سّلطان » وفيها 
عن الخاتعيات السجية رادها رقانك الدريية حدما بجعلا لفك ولق تضكه!: 
ونعيدٌ الأمورَ إلى نصابها بإذن الله . 

هَل مِن عَلاقَةٍ بَئِنَ المُتجَرّدةِ وَالنَابمَةَ : 

* قصَّةٌ المتجرّدة امرأة التعمان بن المنذر ‏ التي كانث من أكمل أهل 
عَضْرها جمالاً - هي من أشهر القَصّص النّسويّ في العَضر املك » 
وأخذثٌ مساحة كبيرة من المصادر » وقد لعبثٌ بها أفواهٌ الرّواة ذات اليمين 
وذات الشّمال » وذكروا قصّصا وأحداثا بينها وبين النّابغة الذّبيائي2؟ ‏ 
وأحياناً بينها وبين المنخّل اليشكريّ وغيرهما من شعراء ذلك العَضْر 
السحيق اللطيف . وكل هذا جعل منّ المتجرّدة امرأة سُوء » وامرأة بغياًفي 


)١(‏ من الفوائدٍ هنا أن نشينَ إلى أنَّ الامدي قد ذكرَ في كتابه «المؤتلف والمختلف» مَنْ 
يُقال له التابغة » وأوردٌ ثمانية : 
أوَلهم : التابغة الذبيانيّ. 
والثّاني : التابغةٌ الجعديّ الصّحابِيّ . 
والّالتُ : نابغةٌ بني الدّيّان الحارثيّ. 
والرّابع : التابغة الشيبانيّ . 
والخامسنٌ : التّابِغةٌ العَنويّ . 
والسّادس: التَّابِعَةٌ العدواني. 
والثامنَ: التابغة التَغْلبَِ واسمّه الحارثٌ بن عدوان. 
(المؤتلف والمختلف ص ”7597) » وانظر (أخبار النوابغ لحسن السندوبي 
ص 456-105). 
- والتوابغ في الشّعر العربيّ كثيرون ٠»‏ إلا أنَّ أوسعهم شهرةً » وأعلاهم شعراً وشأنآ 
زياد بن معاوية التابغة الذبياني » وهو المقصودٌ عُموماً حينما يُطلق لفظ «التابغة» 
مجرّدا عن النَّسبَة . 
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عَضْرها » تهوئ من تريدٌ » وتدني من تشاءً » وهي في كف مَلكِ من أكابر 
,و 2ه 9 وك هن 0 م ام ءاسا ات : 7 086 
ملوك عَصْره حَزْماً وشدة وغيّرة » وقصّة غيرة التتعمان متعالمّة مشهورة في 


كتّب الأدب كالأغاني وغيره. 
* ومن مهازلٍ القصص وهرّالها ما جاءً في بعض المصادر؛ نَّ التابغة 
ال 000 ؛ وأنّ 


التابغة هذا قد رأ المتجرّدة 57 وذات يوم قال التّعمان للتّابغة: 
يا أبا أمامة » صف المتجرّدة في شعْرِك . . . فقال التَّابعْةٌ في وصفها قصيدةً 
دالئّة مطلحها: ْ 
أمون اليه واشت أبامصيدف عَجْلانَ ذَا زَّاد وغير مُرّرَّد 

* وأنشدٌ القصيدة كاملة» ووصفها فيها وصفاً شاملاً ومفضّلاً » فوصف 
بطئها وفرجّها وأرداقها وعكتّها وسائرَ جسمها. . وكان للتّعمان نديم آخر 
هو المنخّل اليشكريّ » وكان بُنَّهم بالمتجرّدة » فلمًا سمع بهذا الشعر لحقَنّةُ 
الغيرة » فقال للنعمان والحسدٌ والغيرة يأكلان قلبه: ما يستطيعٌ أنْ يقول 
هذا الشعر إلا مَنْ جَرَبِ!! فوقرَ ذلك في نفس التّعمان بن المنذر » فبلغ 
ذلك التابغة » فحّافه » وهرب إلى ملوك غسّان7؟ . 

#* وقبل أنْ ندحضّ هذه العلاقة » وهذه القصّةَ المزعومة المُفتراة » 
لا بدَ لنا أن نعرف شيئاً عن أخلاق النّابغة وصفاته » وكذلك ن: نتعدفٌ أخلاقٌ 
وصفات المتجرّدة المرأة الجميلة المجني عليها 

* فتذكرٌ الأخبارٌ المروية على اختلافٍ مصادرها ومواردها ‏ ومن شِعْر 
الشّاعر نفسه . والأحداث التي أحاطث به » والحياة التي كان يحياها ‏ أنَّ 


)١(‏ انظر: خزانة الأدب ١١9/7(‏ و١١١)‏ بتصرف يسير. وانظر: معاهد التنصيص 
الس روي ' 
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التابغة كان حَسّنَ الهيئة » مهيب الطّلعةٍ » وكان عاقلاً رصيئاً » نديماً منّ 
الطراز الأوّل ٠»‏ كريم التّفس . 0 كريك الشيزة» متت 
العودء أنوفاً . » لا يسفثٌ إلى مدح غير الملوك وا لعظماء » ويقول عن نفسه : 
وكام داك المح كود فلستٌ على خير أتاكٌ بحاسد”) 
وكان التابغة كغيره من شعراء الجاهليّة شاعراً غَزْلاً » ولكته كان 
عفيفاً » حكيماً عارفا بأخلاقٍ النّاس؛ والالجلاق في التاضن لآ بقاطق أذ 
شبوةة +والكدافاث ععوكدة انها لما يسد تهات ولخراية الؤنييان يمن 
الْحَسَدٍ والدَّمنَ عليه » لذلك يتوقع كثيراً من الإساءاتٍ من النّاس . 

* ولعل تمكُنَ النَابغةٍ من ناصية الكلمة » وتغزّله بأعذب الكلماتٍ » 
وأجملٍ الأنغام | دقيقة التي يلد للآذنٍ أن تسمعها » قد أوغرث صدورٌ بعض 
القوم عليه » وأوغروا الصّدور عليه . 

* فالنًابغةٌ عندما يتغزّلُ يتحدّث عن قلبه وعاطفته بأرقٌ الكلام وأحلى 
المنون وكات ماهر هن عدا كاردا ها نوف الغرون ينيط امون 
ولع عوله ممعت اخعبا الور والشرذات. 

* إِنَّ الوّداءَ اللفظئ الجميلَ الذي يكسو التَّابِعةٌ به عواطفه وأحاسيسّه » 
يدة علق أذ الذاكلنا يكنى بالحث ». وصميرا بعس بالموى »ركان غراء 
حلوَّ الكلام » مستساغ السّماع » وشعرُةٌ يشهدٌ له بذلك. 

* أمَا قصيدته الدّالية التي زعموا أنَّه وصف بها المتجوّدة وأنّها أحسنٌ 
ما قال » ففيها من الدَّقَةَ والوصفب ما يبهرٌ العقول ٠‏ وسنعرضٌ ل 


* أمَا صفاتٌ المتجرّدّة » فنستطيع أنْ نستخلص معظمّها من القصيدة 


)١(‏ انظر : ديوان النابغة (ص © 4) طبعة دار بيروت  ١841‏ م. 
يوان النابغة رص : بير 3 
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الدّالية الطّويلة المنسوبة إلى النَابغةِ ‏ أو المنسوب معظمها إلى التّابغة ‏ والتي 
وصفّ فيها حجايّها وخمارمًا ونصيقها”'2 ونعومة يدها وخضابها فقال: 


سَقَطَ النّصيفُ ولم تُرِدْ إسقاطه فَتَاولته واتَمَنَاباليد 


بمخضّب رخص كأنّ بناته عن يكادٌ من اللطافة يُعْقَّد 


000 


لعله منَ المفيد هنا أن نشيرٌ إلئ غطاءٍ وَخُمُرٍ النّساء في العَضْرٍ الجاهليّ » فلقد كانت 
0 رؤوسهنّ متنوعة ولها أسماءٌ وأشكال شتّى ومنها: ٍ 
- الخمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسّها » وهو شقّةٌ على الرّأس تُلَفتَ على جزءٍ 
منّ الوجه » ومن أسمائه: التصيف . والقناع » والبُرقع » والسَبَ. وجاء ذكر 
الخمار في قول صخر في أخته الخنئْساء: 


ولو هلكتٌ خرقث خمارمًا واتخدَّث من شعر صدارها 
١‏ - وإذا كان الغطاءٌ وخده ف فهو المقْئَمُ » والمقنعةٌ » وهي أصعْرٌ من القناع » ذكره 
غروة ير الووة ققال؛ 

فراشي فراش الضّيف والبيتثُ بيته ١‏ ولميلهني عنه غزالٌ مقنّع 


" - والتقاب القناعٌ على مارنٍ الأنف . وهو على وجوه: الوصوصة . التّقابُ » 
اللثام ؛ قال أبو عبيد: الثتقاب عند العرب هو الذي يبدو منه مِحُجرٌ العين. وكان 
التّقاب قديمآ لاحقاً بالعين » وكانت تبدو إحدى العيئّين والأخرى مستورة » وكان 
اسمه عدم الرصوصة واليُرقع؛ ومن ذَكْرٍ القناع قول عنترة: 
إِنْ تُغُدِفي دوني القناع فإنني طتٌ بأخحذ ذ الفارس المستلئم 
؛ - والوصواصٌ: الثتقاب على مارنٍ الأنف » لا تظهرُ منه إلا العينان » وهو البرقع 
الصّغير » ويسمّى البخنقٌ. ومن ذكرٌ الوصواص المثقب العبدي قال: 
ظهرنٌ بكلةٍ وسدلْيَ رقماً وتقّبِنَ الوصاوص للعيونٍ 
4 - البرقعٌ والبرقوع : وهو للدّواب ٠‏ ولنساء الأعراب » فيه حَرْقَان للعين ٠‏ والُرقع 
الموصوص هو الصغير العينين » وقد ذكرّ البرقع توبةٌ بن الحمير فقال: 
وكنثُ إذا ما جِنْتُ ليلئ د تبرقعَتثُ 2 فقدرابني منها الغداةً سفورها 
١‏ القناع : ما تغطي المرأةٌ رأسّها ومحاستها من ثياب ٠‏ وهو لباسنُ الحرائر. 
١‏ البُخنق: برقع يغشي العنق والصّدر؛ وهو الخرقة تلبشها المرأة قنغطي رأسَها 
ما قبْلَ منه وما بر غير وسط الرآس ارد كر عات البخال تجانا 
فك اللتؤجنال علاسشن زيودد : وقد سحام عاتن وفكره 


ويل 


* ومن قول التّابغة هنا يتبيّن لنا أنَّ المتجرّدّة هذه » كانت تغطى 
محاسئها بقناع ل 3 ولم تكن متبذّلةَ كما وصفتها يعض الوايات 


)١(‏ من المُتعارف عليه أنَّ الحجاب كان مغروفاً في الجاهليّة ؛ ولم تكن النّساء كلّهنَ 
سافرات ٠‏ وإِنّْما سفر بعضهنّ » وتحجّبَ بعضهن فغْطيْنَ وجوههنٌ. وقد زعم «فير) 
في دائرة المعارفٍ الإسلاميّة (717/5) أنَّ الحجاب لم يكن معروفاً في الجاهلية ؛ 
ورَّعْمّه ودعواه باطلان وغيد صحيحَيّن » تدحضهما الأخبارٌ الصّحيحة » وتبطلهما 
الأشعارٌ المأثورة عن شعراء الجاهليّة . 
- ومن الأخبار الصَّحيحةٍ في ممارسة النّساء للحجاب ما جاءً في «الأغاني»: «أنَّ 
السببَ في اليوم القاني من أيام الفجار الأوّل أنَّ شَباباً من قريش وبني كنانة رأوا امرأة 
جميلةً وسيمة من بني عامر بسوق عُكاظ » وسألوها أن تسفْرَ فَأَبَتْ » فامتهتها 
أحدهم» فاستغاثت بقومها فقامث حربٌ». (الأغاني /١9‏ 5/) طبعة ساسي ‏ مصر . 
داوكانت هند بت صَخْضَعَة جدّة الفززوق شاخ بقولها: ات خجاءت اهز اساء العرت 
غالبٌ » وخالي الأقرعٌ » وزوجي الزبرقان بن بدرء وهي ذاتُ الخمارء لأنّها 
دخلث على هؤلاءٍ الأربعة فألقث خمارّها » فقالوا لها: ماهذاء ولم تكوني 
متبدجة؟! فقالت لت: داخلتني خيلاء ء حين رأيتكم » فأيّ امرأة من العرب وضَعَتْ 
خمارها عند مثلكم فلّها صِرْمّتي». (النقائفض ص .)١54‏ 
- وفي أمثالهم ما يؤيّد معرفتهم الحجاب كقولهم : (إنَّ الّوانَ لا تَُلّم الخمرةً) : 
إِنَّ المرأة التّيب أو بنتّ الثلاثين لا تحتاجٌ إلى تعلّم الاختمار. 0 
المجرّب (مجمع الأمثال .)17//١‏ 
- والشّعرُ الجاهلي حافلٌ بذكر الحجابٍ » كما حفل بذكر السّفور » فمثلاً يقول 
الثمر بن تولب في امرأته التي 0 


وصدّث كأنّ الشمْسَ تحت قناعها بدا حاجبٌ منها وضئَتْ يحاجب 
- ويعجب الشنفرئ ا وهي متنقّبة لا تكشففٌ وجهّها فيقول من قصيدة 
مطلعها: 
ألا أمّ عمروٍ أجمعَث فاستقلتٍ ‏ وماودّعت جيراتهاإذتولتٍ 
- ومنها قوله: 


لقد أعجبتدي لا سُقوطأاً قناعها إذا مامش ثش ولا بذات تلفت 
كأنَ لها في الأرض نسياً تقضه علحى اهيا إن فتك قت 


١7١ 


والقصّص المُّغْرضة التي تشوّه كثيراً من حقائت النّساء العربيّات في كُلّ زمَانِ 
ومكان. 

ا 7 ومع 
المتَجَوّدةٌ وقصّصٌ مكذوبَةٌ 

* من العجيب حقاً أن نجدّ كثيراً منَ القصّص(22 قد حِيِكث حول 
المتجرّدة امرأة التعمان » وحول عشقها وشغفها بندماء زوجها » وهذا لم 
يكن من خلائقٍ العرب ولا نساءِ العرب ٠»‏ بل كانتٍ الغيرة إحدئ خلائق 
العرب البارزة. 


ل يه تشبيب التّابغة بالمتجرّدة » أ 
عشقها للمتكل اليشكري:... لضاني لك لمر الجر ررعاتت 
جَخْرَها دون تَحَد أو بحثِ عن الحقيقة 3 أو حتى إشارة إلئ الخَلل . 


* فقد ذكرَ أبو عثمان الجاحظ فى الكتاب المنسوب إليه «المحاسن 
والأضداد»: «أنَّ التابغةَ كان بشع يِشعَبُ بالمتتجددة امرأة النَعمان بن المنذر » 
وكانت من أكمل أهل عَضْرِها جمَّالاً » فبلغ ذلك التّعمان ٠‏ فهم َل 
التابغة » فهربَ منه » وسارَ حتى أتى الشَّام » والملكُ بها جَبَلَهُ بن الأيهم 
الغسّاني » فنزل عليه » وأقامٌ عنده » وكتبّ إلى التُعمان: 


)١(‏ من هنا نجدٌ منّ الأخبارٍ أنه قد مت ذْكْرُ المتجرّدة امرأة التعمان في كنب الأدب؛ 

وس ا عر لاير الوسر وو ارو اللبدا 
حَمَلَهُ على أنْ يركب فرسّه اليحموم فأردَاه. 
ا 0 50000 
المنسوبة إليه » وسمم التّعمان بالقصيدة ‏ كما يذكرٌ أهل الأخبار ‏ » بدسٌ حسّاد 
التابغة القصيدة والأشعارٌ الأخرى إلى التّعمان » فانزعج منها » ولما بلغ التابغة 
الخبرَ » فَرَ إلئ العّساسنةٍ لينجوٌّ بنفسه من عقابه » وكان التّعمان متيّما بالمتجرّدة » 
وللشعراء فيها قصائدٌ مشهورات . (المفصّل في تاريخ العرب 188//7). 


خضل 


حلفت نل ارك ينك برعة وليسسّ وراء الله لِلّمرِءِ مذُهَبُ 
لين كُنْتَ قذ بُلَعْتَ عتّي خيّانة لمبْلِشْكَ الوّاشي أَغش وأكْدّثْ)0) 
#* ويذكد الأنطاكي خلافٌ هذه القصة في كتابه الشّهير «تزيين الأسواق» 
فيقول: «المتجرّدة("2 وهي امرأة المنذر بن ماء السّماء”؟ » وكانت من 
0 اد لت جمالاً؛ فلمًا مات عنها أخذّها ولدهُ التَعمان » فكانٌ 
يُجِلسُّها مع ندِيمَيْه : التّابغة والمُتَخّل » فَشفِفَتُْ بالمنخّل وامتزجًا» فأمَرَ 
التُسمان يرما التابغة أن يصمّها » فقال: 
وإذًا طعْتَ طَعَنْتَ في مُسْتَّهِيفٍ رابي المَجِسَّةٍ بِالعَبيرٍ مُقَرمَدٍ 


وإذَا نزِعْتَ نِعْتَ عن مُسْتتحصب2 تَرْعَ الحزوّر بالوشاء المُخْصدِ؟) 
فقال المنكَّل: هذا وصفُ معاين. وحرص التّعمان على قَثْلِهِ » فهربّ 
وكان عفيفاً. 


فلمًا خرج اللُعمان إلى الصَّيدٍ رجع بغتة ؛ فوجدّ المتجرّدة مع المنخل 
كن ألية الخد عرشالتها ؛ وشدّتْ رجْله إلى رجلها فقتله . وله فيها: 
إن كنت يمان معي فسيري نحو العراق ولا تخوري 


)١(‏ المحاسن والأضداد (ص 8) تحقيق محمد سويد - دار إحياء العلوم - - بيروت 
طا-اخخام . والواضمٌ منّ القصّة تناقضّها على الرّغم من قصّرها. 

فرق علق محقَّقُ كتاب تزيين الأسواق على المتجرّدة بقوله: «سعئ المنخل بِينَ المنذر 
والنّابغة » فشيَب بالمتجردة لينفرة بمنادمة المنذر؛ ويروى: بل كان يحيّها » وولد 
المنذر منها. لقَبها التُعمان بالمتجرّدة لأنّه فاجأها غريانة بلا تصيف فوارث وجهّها 
بمعصمها». (تزيين الأسواق ؟/ .)١5‏ ومنّ الواضح تختط المحقّق.هنا حيثُ خلط 
بين المنذر والتّعمان وأشياء أخرى يدركها القارىء. 

ف لخد الخال هنا أن النعيزةة إمراة السدر وليكيت امزاءالتساف. 

(8) تزيين الأسواق (5/5١)؛‏ و«المستهدف»: المنتصب كالهدف. و«العبير): 
الزعفران. و«رابي المجسّة» : ضخم. و«(مستحصف)»): ضيق. و«الحزوّر»: الغلام 
اليافع . و«الرشاء المحصد»: الحبل الشديد. 


تضق 


ومكتدز دفلنية علئ القتا 
الكاعبٍ الحسَنَاءٍ تر 

فدفئئهاقََدَافكَكثتْ 

ولد | عد 9 3 
نكت لك لكان اك كك 
واللإحججها و تح نسسسسسي 
وللنن شفركنة هم القيذا 
ناذا كعات مما ين 
وإذا صحوثتٌُ فإتي 
ياهندهًَلمننائِل 


في تاريخ 


خم العرب قبل 0 وفي آخرها قال : 


ةالخذر في اليوم المَطيرٍ 
فل في الدّمَفْسِ وفي الحرير 
شب التطبياة إلسين الكفيكر 
خَل مَل بجسْمكَ من حَرورٍ 
عدك نامند تي عي وري 
ويحتٌ ناقتها بعيري 
رب الخورتتق والّدير 
رت المجريمه والتعير 


:لحان ا 


0 التُعمان 


فقتلّهما » فضرب العربُ به المثل » فقال أوسٌ بن حجر : 


. ء و 
فجت زبيعىّ ل 9 ازيده 


3 5 وى 
عليه بها حتى يؤوب المنخل 


وقد أشارَ ذو الوُمَةِ إلى المنخل بقوله : 


2 و يوس؟ ٠.‏ 5 
تقاربت حتى يطمع الثأي في الهوى 


3 1 0 ا زفق 
لست بادنى من رجوع المنخلٍ» 


)١‏ انظر: تزيين الأسواق ١5/5(‏ و5١)‏ تحقيق د. محمد التونجي - عالم الكتب 
ط 198-1١‏ م. ومن الملاحظ أن هذا الوطفت لمن لأفراذ عردية تسكن تصور 
الملوكِ وتنضح أردائها بالمنكِ والعطر؛ وإنّما وضفف لامرأة بدويّةٍ تسكنٌ الخيمة 
والخدْرٌ ٠‏ بالإضافة ذكْره أشياءً أخرى تدلُ على ذلك منْ مثل: النّاقة » البعير » 
القطاة » الغدير » الظبي » وما شابة ذلك ٠‏ كما نلاحظ علئ الأبياتٍ مِسْحَة المرح 
وَالحْفَّةِ والدّعابة أكثر ممن شقّه الحبٌ وأَسْقّمه الهُيامُ. 


(؟) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (5/ 480). 


كول 


أنَّ 


وقبل «الأنطاكي) يذكر «ابنُ قتيبة؟ في كتابه ا الشعر والشعراء» أن 
المنخّل كان يشبِبُ بهندٍ أختٍ عمرو بن هند » ولها يقول: 
اعون مكل فسن حامق 'بتاستجةالكناحي لكيس 

* وكان المنخل ب ِنّهُمُ بالمتجرّدة امرأة التّعمان بن المنذر . وكان 
للتّعمان منها ولّدان » كان النّاس يقولون إِنّهما من المنخّل » وهو القائلٌ في 
التابغة حين وصف المتجرّدة في قوله: «ما يعرف هذا إلا مَنْ جرب» ». 
وكان أيضا ينهم بامرأة لعمرو بن هند » وكان جميلاً » وهو القائل: 
ولقد دَحْلْتُ على الفَهَا الخذدرَ في اليوم المَطير 


ومنها: 
تبرت وقبالمك ‏ جنات متها يتما من سور 
وآخرها 
ياهِنْدَّهَلْ من نائلٍ ياهنذاللمانيالأسير 
وأهاوتخ تي ويحبٌُ ناقتهابَعيِري 


ولعي و 3 
2 ود كذلك القصة في كتاب «الأغاني)”") لي الفرج الأصفهانيَ مع 


أبيات الحو ولكن الأصفهاني يُوردها برواية أعورق ويد 0 
والمريضّ علة والعطشّان غلّة » حيث يذكدٌ أكثرٌ من رواية عن علاقة 


دق انظر : الشعر والشعراء 5٠5 /١(‏ و5٠١5‏ ) باختصار في الأبيات فقط »ء وعددها ١7(‏ 
بينا)ء وانظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (486/9) 
و(9/؟9ه-"097). 

(؟) الأغاني /7١(‏ 8 -4) طبعة بيروت. 


١6 


لس رح حو ل ا ا 
حرااك ان الور عار م سليمان الأ : لحر ا اجيري 


* كانت المتجرّدة امرأةً التُعمان فاجرةً » وكانت تنّهم بالمنخّل » وقد 
ولدث للنعمان غلا تو عون يان المتخل » فكان يقال: الساة 
و كان جهياة رسيا 3 وكا التفمان احير ابزكن تضيزا فنما: 


* وكان للتّعمان يوم يركبٌُ فيه فيطيلٌ المُكْتَ » وكان المنخَّلُ من ندمائه 
لل يقارفة م ركان يان المتعؤذة .في ذلك البرم الذي يرحك فا اللعهان 
قبط شاك نين إذاعاة التعفان اذفيا بسحف وليدة دتهازية دالها 


)00 «الأخفش» : أبو الحسن علي ب ا » كان عالماً » روئ عن الميرّد 
وثعلب وغيرهما » وروى عنه المرزبانيّ وأبو الفرج المّعافئ الجريريّ وغيرهما , 
وهو غير الأخفش الأكبر » والأخفش الأوسط. 
وكان بينَ الأخفش وبين ابن الرّومي الشّاعر منافةٌ » فكانّ الأخفش يباكرُ داره » 
ويقولٌ عند بابه كلاماً يتطيّر ويتأذئ به » وكان ابن الرّومي كثيرَ التَطيّر ٠‏ فإذا سمع 
كلامه لم يخرج ذلك اليوم من بيتو» فكثر ذلك منه ء فهجاة ابن الرومي بأهاج 
كديزة عي ملل في ديو نمه وكاد الأ حمال ياحيظها ويور ااي جل دا توردها 
استحساناً لها » وافتخاراً بأنّه نوه بذكْره إِذْ هجاه » فلما علم ابن الرومي بذلك أَقَصَرَ 
عنة . 
قال اراي اال يكل جمد يلخت في للزرارة لجار لعلو بالتيو ا نا 
علمتّه صتّف شيئاً البتة ولا قال شعراً » وكان إذا سّئْلَ عن مسألةٍ في النّحو ضَجِرَ 
وانتهر من يسأله». 
- ومعنى الأخفش الصَّغير العين مع سوءٍ بّصرها. توفي الأخفش في ذي القعدة سنة 
(16” ه) فجأة ببغداد . ودّفن بمقبرة قنطرة بَرَدان » وبَرّدان: قرية من قرئ بغداد 
خرج منها جماعة من العُلماء وغيرهم . (وفيات الأعيان 701/9 0707. 


رن 


* فركب التُعمانُ ذاتَ يوم وأتاها المنخّل كما كان يأتيها فلاعبه 3 
وأخذّث قيداً » فجعلت [تعدئ علفكه في رجله ار 2 


2 


وغفلت الوليدة عن ترقب الكعدان + لذن الوقتٌ الذي يجيء فيه لم يكن 


000 


قرب بعد. 

* وأقبلَ التُعمانُ حينئذ » ولم يطل مكنّْهُ كما كان يفعل » فدخل إلى 
المتجرّدة » فوجدها مع المنخل قد قيْدتْ رجلها ورجله بالقيد » فأخذّه 
التُعمان فدفعّه إلى عِكُبَ صاحب سجنه ليعذّبَه ‏ وعِكبَ رجلُ من لخم 
ديه حت فكله .قال المفكل هذه الأبنات قبل أن يموت وبحت بها إلى 
ابنيه : 
لاقن تلم التشومن علبي ناشور قفن تير كنا 
ون لم تشأروا لئى مزعكة فلا أرويعيا اننا عتصديتا 
يطوفٌ بي عِكَبٌ في مَعدٌ ويطعنٌ بالصٌّملَّة في قََيِ("© 

* قال ابن حبيب: وزعم ابن الجصّاص أنَّ عمروّ بنَّ هند هو قاتل 
المنخَّل » والقول الأوَّل أَصِمٌ 

* وهذه القصيدة التي منها الغناء يقولّها في المتجرّدة » وأوّلها قوله : 
إذ كلت عَاذلتي نسري نح والهرق ولا تَخوري 
لااخت لتحي عي عل نينا . الكن واذري كوببي: وجبترق 
آذ ال تفماع تساوحضكه. ,خصتواني لثمت الكسيحر 
المتسمدي فصق للهلا حي تحرحيى[ ا تخي 


)١(‏ «الصّملة؛: الحربة. 

(؟) انظر: الأغاني 027١ -59/7١(‏ وهذه القضَّةٌ أوردّمًا الأصفهانيَّ عن المتجدّدة 
وأظهرَ فجورَعًا » وأكّد بأنَّ التعمان قد قتلّ المنخل . ومن الواضح تماماً أنّ القصّة 
غير منسجمة ١‏ وانها فر اه السالدوفيها من" الكانض اك مكيف ونيا > 


1١/ 


* ومن العجيب أنَّنا نجدٌ الأصفهانيَ يذكرٌ في أخبار المنخَّل أنَّ التُعمانَ 
3 لوق بامراتد المقدة هه لقعلل د .ونور د هذه أقوال سئس داق اوكا 
التُعمان قد اتَّهِمّه بامرأته المتجرّدة » وقيل: بل وجدَهُ معّها؛ وقيل: بل 
سُعِيَ به إليه في أمرها فقثَلّه » وقيل: بل حَبَسَه؛ ثم عَمض خبره » فلم تُعلَمْ 

حقيقة إلى اليوم؛ ققال :]له نوفتة نضا ».وثفال : إل خوهه: .. والعرت 


8 


ارك يد لحن كما ترف بالمزرظ لتر بن عه حمق للتا ول نشل له 


00 


اا 


* ويذكرٌ الأصفهانيّ قصّة أخرى عن المتجرّدة هي أشبهٌ بقصص بعض 
الأفلام المعاصرة ؛ ويذكر أن المنذرَ بنّ المنذر والد التعمان قد عشقها 
وكانت زوجاً لابن عم لها » فراودّةُ على طلاقها مقابل أنْ ينزل له هو الخد 


- 2 وزيف صانعها ومُروّجها » ومن ذلك قولُ الأصفهاني عن المنخل: «وكان المنخل 
من ندمائه لا يفارقه؛ » فكيفت فارقٌ المنخّل التعمانَ في ذلك الير م الذي يحتاج فيه 
التعمان مَنْ ينادمّه؟! وهناك أشياءٌ أخرى يدركها القارىء الفَطِنٌ » وأشياءٌ أخرى 
سنعرضَُ لها بعد قليل بِإِذنٍ الله . 
- ثم إِنَّ الأصفهاني يوردُ قصيدة المنخَّل وعدد أبيائها ١(‏ بيتا) ويقول: اوهذه 
القصيدةٌ التي منها الغناء يقولها في المتجرّدة وأوّلها قوله». فإذا كان أَرَلُ القصيدة 
وردعع اااي ياا اتعم عيذ ابيات الفصيلة؟ 
- وفي القصيدة هذه وصّفٌ اران والقتال . وهذا بعيدٌ عن جوّ القصيدة العام 
كقوله: 
وعلىئئ الجي د المُضم را ت ف ورسخ مشتل الصّقور 
وبعد عدّة أبيات يدخلٌ في وصّف فتاته: 
ولقددخلثت عللى الفقا ة الخدرٌ في اليوم المطير 
ويتكلة هذا إل هابة القصيدة "درن أن شبد لق اعتراضن غلى القضّة + وعاتها 
حقيقةٌ عند الأصفهاني. انظر: الأغاني .)15-1١/51(‏ ا 

(1) انظر: الأغاني (0/51). ١‏ 


لل 


عن زوجته سلمى أمَ ابنه اتُعمان » فقعل ابنْ عمّها عمّها ذلك. . واقرأ معي الآن 
ما جاء به الأصفهانى عن المتجوّدة كيت قال : ١إِنَّ‏ المتجرّدة ‏ واسمها 
ملويّة؛ وقيل: هند بنت المنذر بن الأسود الكلبيّة ‏ كانت عند ابن عم لها 
يقال له: جُلْم » وهو الأسودٌ بن المنذر بن حارثة الكلبيَّ » وكانت أجمل 


أهل زمانها » فرآها المنذرٌ بن المنذر الملك اللخميّ فعشقها ؛ فجلسنَ ذات 
يوم على شرابه » ومعه جل وامرأته المتجرّدة؛ فقال المنذرٌ لجلم: ! 1 
لعي بالرجلٍ أنْ يقيم على المرأة انا طويلا حتى لا يبقى في رأسه 
ولا لحيته شعرة بيضاء إلا غرفتها فهل لك أن تطلق آمرأتك المتجددة 


راطنق ار اف سلس 

قال: نعم. 

ناخد كز" ولع ميقا على ساعه عوذا :قال + قطلن الدة و مر أنه 
سلمى » وطلق جلم امرأته المتجرّدة » فتزوّجها المنذرٌ » ولم يُطلِقَ لسلمئ 
أن تتزرّجَ جلما وحجبها - وهي أمّ ابنه التّعمان بن المنذر ‏ فقال التّابغة 
الأبيانى يذكر ذلك : 
قد خادَعُوا جُلْماً عن خُرَةِ خَودِ حتّى تبطتها الخدّاع ذو الخلم 

8 ثم مات المنذرٌ بن المنذر » فتزوّجها بعده التعمان ين المنذر 


أبنه . . . ) 0ك 


# ومن الأشياءِ التي يُوْسَفُ لها أنْ نجدَ أنَّ السّيدةَ «زينب فواز العامليّة» 
تذكرُ هذه القصّة والأبيات في كتابها «الدَّرَ المنثور» وكأنَ ما قرأث منّ 
الأشياء المُسلَّم بها » فهي توكّدُ أنَّ المتجردة زوجة المنذر ثم أخذها ولده 
التَعمانُ ثم نحادنتٍ المنخّل ؛ فتقول: «المتجرّدّة هندٌ زوجةٌ المنذر بن ماء 


! ولاحظ زواج النعمان من امرأة أبيه المنذر!‎ » )2- 5/7١( انظر: الأغاني‎ )١( 


اويل 


السّماء » كانت من أعظم نساءٍ العرب جمالاً » فلما مات عنها أخذّها ولذَهُ 
التُعمان » فكان يُجلسُّها مع نديمَيْه التابغة والمنخّل » فشْغِفت بالمنخل , 
وامتوح اتا ا 


* ولكي تتوضّح الصُورةٌ أكثر في ذهن القارىء ٠‏ يجب علينا أن نتعرف 
بطاقة المتخل اليشكري ؛ فهو المنخل بِنُ مسعود ‏ أو غبيد » أو عمرو » أو 
الحارث - من بني يَشْكُر » يروئ أنه كان ينادم التَعمانَ بنَ المنذر مع التّابغة 
الذبياني » وينشدٌ القصائدّ ٠‏ وكان التُعمان يكرمُه ويقربه إليه » غير أَنّه كان 
يؤثذ شغْرَ التّابغة على شعره » فسعى المنخّلٌ بالتّابغة لدى التتعمان » وأوغرَ 
صَّذْره عليه» حتى هم بقتله لولا أنّه هرب » وخلا للمنخل مجلس النعمان» 
وم يزل مقرب إليه حتى ارتابَ به » وقيل: إِنَّ التُعمانَ انمه بامرأتِه المتجرّدة 
فسجته وأْمْعَنَ في تعذيبه » وخفيّ مصيه؛ فقيل : إِنّهِ دْفِنَ حيّا , وقيل: 
أَغْرقَ ٠»‏ وضرب به الم » فيُقال في الغائب الذي لا يُرجى إيابه: «فلانٌ لنْ 
يؤوب حتّى يؤوب المنخّل»!! كما يروى أنَّ المنخَّلَ كان يحب أختٌ عمرو بن 
هند » وقد شبّبَ بها في شغْره كثيراً » كما كان منّهماً بزوجة عمرو أيضاً. َ 

# ويظهئ أنَّ جمال المنخّل وشاعريتّه 07 مشاعره ١‏ وظَرْفه إلى 
جانب حبّه للشراب وحسن منادمته قد هيّأث له تلك المكانة لدئ ملوك 
الحيرة وأهل بيتهم » ويبدو إلى جانب ذلك كله أنّه كان يعشقٌ الغنّاء » 
ويؤكّدٌ ذلك قصيدته الرّائية من مجزوءٍ الكامل » تلك القصيدة التي جعلها 
طيّعة لأصوات المغئّين”"“؛ والتي لم يصل إلينا من شغره سواها”" . 


.)188 انظر: الدّرَ المنشور (ص‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان بني بكر في الجاهلية (ص 47-5747؟) بتصرف. وانظر: الأغاني 
8/1١‏ -19). 

(1) يذكد المؤرّخون أنَّ المنخّل اليشكريّ قد حبّسه الملك عمرو بن هند ثم قتَلّه » ولم - 


١ 


* وهكذا نجدٌ الخلّط في الرٌواياتٍ ‏ وتداخل الأحداثٍ مع بعضها, 
ورّجّ المتجوّدة مرّة هنا » ومرّة هناك ؛ ومرّة زوجة للأب وأخرى للابن 
ومزة غاشقة والهة :وذ خائنة فاجزة ٠‏ بالإضنافة ة إلى كلام لا يقبله أولو 
الألباب » وذلك من أجل أنْ يختلقُوا قصّةٌ حول عفّة المتجرّدة ومَنْ عائزيا 
ون شاه الطقة الآراك فى ذلك االعصر. 


* وكما رأينا في القصص والأخبارٍ السّابقة أنَّ رواية الأخبار مضطربة 
فيها اضطراباً ظاهراً . وفيها حَلَطُ بين الأخبارٍ دون تحقّت أو تنبت والنر 
أله في الوقتٍ الذي يقصنٌ علينا الرُواة ة قصّة المتجرّدة وعشْقِها للمنخل يضيفون 
عشقّ المتجرّدة للمنخل وشعَفها به ثم يقولون: إِنَّ التُعمان قتلهء أو قتلهما 5 
بل عمرو بن هند هو قاتله؛ وسنوضح في الفقرة القادمة حقيقة ذلك بِإِذْنٍ الله . 

* ومن المُْضْحكِ أنَّ هذه القصّص لا تحمل معنى الفنّ القَصّصي؛ بل 
هي على أغلب الظَنّ ‏ ما وجَدَهُ الرّواة وأهلٌ الأخبارٍ والأسمارٍ من قصائد 
أو قصيدة استهوتهم ٠‏ فأخذوا يتخيّلون ويمدّون ويمطون فيها » ويزيدون 
في الأبياتٍ والأحداث لتكتملّ القصّة على النّحو الذي أرادوه. 


امي ب ا د 


يجدوا دليلاً من شعره لتلكٌ الحقبةٍ الخطيرة من حياته إلا ينين يذمٌ بهما قومّه 

هليع عن التخلا وين عي املك . (الشعر والشعراء .)"18/1١‏ 

حرا بكر الب و عضر عر ازا 1د براعو دي جات حييه» الدكان 
في الحيرة غريبآ لا أهْلَ ولا قرابة؛ ولو هومس بشعره لكان ذلك في حدَّرٍ إذ سيف 

عمرو ا هكد شلك لاحر أحدٌ على إشهارٍ ما يسوءه» وقد أضاعٌ الخوفٌ والإرهابُ 

قصائده حتى عفت مع السّنين ؛ فلما جيم الشّعْر ء ووضعت الدّواوين لم يُعرَفْ له 

من أشعار إلا هذا المقدار الضَئيل الذي وصّلّ إلينا؛ والله أعلم بحقيقة الصّواب. 


١١ 


* بل إِنَّ المرأة في عَضْرٍ الجاهلية كانت حديتثٌ الشّعراء بشكل عام » 
وربما يتحدذث الشاعر عن المرأة ف قرس شعو دوق قرلا اسكياة 
و ب ل ل شعْرٍ المُنخل » أو 
شعر التّابغة الذّبياني؟! 

هذا ما تكشفه الفقرةٌ التّالية وتفصحٌ عنه بإذنٍ الله . 
هَلْذْكِرَتٍ المُتجرّدَةٌ في شِمْر النَابمَةِ؟ 

* إِنَّ الدّخيرةَ المذخورة أمامئًا من الشّعر الجاهليّ » لم تكن جميعُها 
ليه بح شعن الال محر عا الحعي فى ترف ون وين انايد 
الذي لمَمَنْه الأهواءً والأقاصيص ٠‏ أو منّ الموضوع الذي صعب أخيلةٌ 
الرّواة والوضّاعين لقضاء مآرب لهم . 

* وحينما نتحدّثٌ عن الرّواية والرّواة » فَإِنّما : نعني الرّواية الصَّحَيحَة 
الموقة » والرّواة الثّقات المشهود م بالّقة » ونتئه على 
الّواة الوضاعين » ومن ثح نقَوَمٌ الخبرٌ أو الشّعر بميزان صحيح » فتأخدٌ 
الشفيع الى لاعبان عليه والذئ وله الذؤاء » وشهد يضيكنه ته 
الثّقات » وننئه على الفاسدٍ المصنوع أو المنسوب إلى تلك القترة » أو إلى 
جل مشهور » وقد رفضه التَقّاد وتيهوا عليه. 

وممن نته على هذا الأمر منّ القدماء «ابن سلام الجمحيّ» الذي عزا 
أسبابت الوضع إلى عامليّن: العصبيّة القبلية » والرّواة الوضاعين » وكان 
ممّا قال: ...١‏ وكان قوم قد قلت وقائعهم وأشعارهم ٠‏ وأرادوا أن 
والطع را : بمن له الوقائع والأشعار » فقالوا على ألسنٍ شعرائهم » ثم كانتٍ 
الدُواة بعد فزادوا في الأشعار»”" . 


)0غ( طبقات الشعراء (ص )2 


١ 


* ولم يَحْففَ بطبيعة الحالٍ هذا الشعرُ المصنوع علئ التّاقدين الأفذاذ » 
العالمين بالشّعر والرّواية » فكانوا يرفضوته. وقد نتِه ابنُ سلام على الرُواة 
الكذابين» كحمّاد الرّاوية ورفضّ مرويّاته وبيّنَ فساد روايته وحذدّر منهء وذكرن 
عن وين القواة كابر ساون الشقن انيه وهم رواة الأخبار والسّير» 
وأشارٌ إلى ابن إسحاق راوي السّيرة التّبوية فقال في معرض حديثه عن 
أبي سُّفيان بن الحارث بن عبد المطلب: «ولسْنًا نعدٌ ما يروي ابن إسحاق له 
ولا لغيره شعراء ولأنْ لا يكونُ لهم شغراً أحسنٌ من أن يكونَّ ذلك لهم»”" . 

* ونقد ابن التديم ابن إسحاق أيضاً على عدم عِلَْمِهِ بالشّعر فقال: 
١وثقال:‏ كان يُحْمَلُ له الأشعار ويؤتئئ بها » ويسأل أَنْ يُدَخلّها في كتابه السّيرة 
فيفعل » فضمّنَ كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند روأة الشّعر»"" . 

ففي الشّعر الجاهليّ وبعض الأخبارٍ أشياءُ موضوعةٌ » ولم يكن التَقّاد 
القدامئ غافلين عنه » فقد نقدوه ومسخصوه وبيّنوا صحيحه من فاسده. 

وها نحنٌ أولاء أمامٌ أبياتٍ تُسبت إلا التّابغة » وزعموا أنه أنشدّها في 
المتجرّدة » فقد جاءً في «رسالةٍ الغفران» لأبي العلاء المعرّي أنَّ ممّا نسب 
إلى /الثايخةاقولة فى المتعرةة . 


3 عَلَىْ الْمَمْطورَةٍ ا 
مُضَمّحْةٌ بالمسْكِ مخصوبة الشّوئ 
ان اياف وجا انث ونا 
ِيَقُوْرْ بها التُعمانُ عيناً فإنّها 


.)5١5 طبقات الشعراء (ص‎ )١( 
.)9”5 (؟) الفهرست (ص‎ 


ار 
مِجَاجَةٌ نَل في كميت مُبَودَه 
نه حنااي كر مين كر 


(9) «الممطورة»: الأرض التي أصابها المطر » أي أرض مخصبة. و«المتجردة»: امرأة 
النعمان. و«الشوى»: أطراف الأعضاء » يعني الكفين والقدمين 


١7 


* وقال المعريّ: «لعلَّها لرجلٍ من بني ثعلبة بن سعد قصدَّ القدومٌ بها 
على التُعيان:127, 

إذاً فهذه الأبياتُ لا تصمّ نسبتها إلئ التّابغة » ترى ماذا عن دالية 
التابغة المشهورة؟ هل جميع القصيدة من شُعْرٍ التابغة في المتجردة ‏ كما 
زغموا؟ م زِيْدَ فيها لتكتمل معانيها؟! حَسَّناً تعالوا نستجلي الحقيقة 

* يروي الأخباريون وأهلٌ الأسْمّار والأشعار أنَّ التابغة الذّبياني كان منّ 
الطَّقةٍ الأولئ من شعراء عصر الجاهليّة » وكان ذا قَدْرٍ كبير عند التُعمان بنٍ 
المنذر خاصاً به 5 وكاذ هن دما تر رامل أنه 

* ويذكد هؤلاء أنَّ 0 ذات مرّة عند التُّعمان » فرأئ زوجته 
اليععيةةة رونا + نر قن عفكها آمل قط دفن أخزة معماتهااو سيا 
فاستترث بيدها وذراعها » فكادث ذراعها 7 تسترُ وجهها لضخامة ذراعها ١‏ 
فقال قصيدته الدَاليةٌ التي مطلعها : 
أمدة القن ةَ زاممٌ أَؤْ منْتَدٍ عَجْلانَ ذَا زَادِ وغَيِرَ مزوّد 

#* وفي هذه القصيدة يصفها التٌابغة وضفا فصّل فيه تفصيلاٌ عجيباً » فقد 
وصففَ وجهّها ونَحْرمًا وبطئها وأرداقها وعورتها وأطراقها وكلّ ما يخط 
بالبالِ من هذه الأشياء » وكأنّه يصفٌ جارية حبيبة صارمَئةٌ ورحلث ولم 
تودّعه » فصار وَالهاً حيران القلب والخاطر. 

* وعلى الرغم من أننا لا نئق وثوقا تامّا بأنَّ التّابغة خة قد أنشدَ هذه القصيد 
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جميعها » رغم وجودها في ديوانه بجميع طبعاته » لكنا نعترفٌ بأنّ النابغة 
ذو قريحة جميلةٍ مغناج في الغزلٍ والنّسيب » ولكنّه عرف بتعففه وابتعاده 


. وهذه الأبيات غير موجودة فى ديوان النابغة‎ )77 -7١ رسالة الغفران (ص‎ )١( 


١. 


عن الموقات والهرايا ديف ناهر لداكان تروة عو نروات الشعراء الذين 
يَرَوْنَّ الوجودّ كلّه متمثلاً في الجمالٍ والحبّ. 

* وفي قصيدته الدّالية الشّهيرة ‏ المنسوب معظمها إليه - يبدو التَابِغةُ 
حزيئآ لأنَّ الحبيبةَ ذهبَتٌُ دون أنْ تودّعه » وكانت من قبل صَباحاً ومّساءً » 
لكنّه الآن يتمتى ألا يحل الغد : ولسان حاله يقول : لا قوب الله الغَدَ إذا كان 
فيه توديمٌ الأحبّة وفراقهم » وقد رسم التابغة هذه المعاني بالكلمات العذية 
التي تقطرُ رقةً وحناناً ودلالاً » وتتضكحٌ جودة فقال: 
لاموعها يعد ولا أخبلا بد إن كان تفريقٌ الأحبّةٍ في عد 

* ثم يُنْبمٌ ذلك بقوله مصوّراً أنَّ موعدّه منها آخر الدهر فيقولٌ مخاطباً 
نفسّه : 
حَانَ الرَحيِلُ ولم تودٌّع مَهْدَداً والصٌّبِحٌ والإمِسَاءٌ مئها مَوعدي”) 

* ويصفت التّابغة فتاته الغانية ‏ وليستٍ المتجرّدة كما زعموا ‏ التي 
غنيث بجمالها عن حليها » وقد رمته بنظراتها التي تشبه السّهامَ القاتلة » 
فأصاب فؤادّه نوع من حُيّها التافذ كالسّهم القاتل » وذلك من خلالٍ جمالها 
ونظراتها الفاتنة من عيئيُها الجميلتيّن القاتلتيُن: 
في إِنْرِ غانِةٍ رمنْكَ يِسَهْها فاصاب قَلَيِكَ غير أنْ لم تُقْصِدٍ 


ولقد أصابَ فؤاده من حيّها عن ظَهِر مرنَانٍ يِسَهُم مُصرّد 
* وهذه الفاتنة الجميلة تتدلئ العقود الذهبيّة هبيّة على صدرها وتزيَنُ 


) «لم تودع» : خطاب لنفسه. وامَهُدَدَا» : فسّرهٌ الأصمعي بأنّه ا سم جارية » ولم يذكر 
في القاموس ولا اللسان في شرح البطليوسي أنه من أسمائهنّ » وربّما أراد بمهدد 
ميّة فقد يسمُون المرأة في الشعر باسْمَين. 


١. 


ترقا ؛ فتبدو كأنها ذهبٌ متوهج شبّه بالنجم المتلالىء ء في كبد السّماء : 
والنّظمْ في سلكِ بوث" كتديعنا ذه توقد كالشَّهابِ لوي 
وتبدو هذه الجاريةٌ الفاتنةٌ بعد هذا كله صفراء من كثرة الطيوب 
والعطر » وهي طويلةٌ فارعةٌ » كالغصن المتثثي الليّن التّاعم ؛ وك 
حسنّها حَسْنّ السّراج : 
جتراة تيوك أتيدن كلتينا. ٠‏ #التطحو فى علوافه ايفاك 
وتََالُهها في البيتِ إِذْ فَاجَأَتَها قد كان مَحججوباً سراج المُوقدٍ 
ويتابع التبغة بنبوخ غزلي وطْفّه لهذه الفانة ٠‏ فهي سمينة , مكتترةٌ 
لحم البطن » حتى أصبحث طيّات فوقّ طيّات » ويشممٌ تَذِياهًا ويرتفعان » 
بكتطرددى الرورتر كن برف ادبي كوو افا برقم اوماق 
وهذه المرأةٌ الفاتنً ذات كتقيّن جميلين أملّسَيْنِ مكتنرّين ٠‏ وبشرثها بيضاء ‏ 
وأردافها ممتلئة » تتراءى من تحتٍ سترها الرّقيق المشقوق الوسط ١‏ شبيه 
بالشمس يوم تعرضها في برج الحمّلٍ » وهي أحلىئ وأجمل ما تكون 
حينذاك ؛ اسمع إليه يقول: 
والبطنٌ ذو عُكَنِ لَطيِفٌ طَقِهُ والإثبٌ تَنْفجه بِبَذْي مُْمَدٍ 
بجوي لتك كي لم٠‏ ادال رون بح اه 
قامَّتْ تراءى بينَ سَجْفَي كلّةٍ كالشَّمْس يوم طلوعها بِالأسْعُدِ9© 
# كما أنّه يشيّه هذه الجارية بالصّدفة والدّرّة الخارجة من البحر التي إذا 


)00 جاء في الأغاني في مثل هذا المعنى رواية أخرى لهذا البيت . ولم ترد في الديوان: 
حافك ادرب تايا وسشيل سن لسرليل ررم حير 
و«الإتب»: ثوب . و#تنفجه» : ترفعه عن بقية الصدر. ل 


تظهر نفسها. و«الأسعد»: برج الحمل . 
١55‏ 


رآها الغرّاص هلَّلَ وكتر وسجدّ » بل إِنّها لشدّة جمالها تبدو كأنّها دمية 
وتمثالٌ وصورة من المرمرٍ » - والمرمر: هو الرّخام الأبيض والأحمر 
ترفع وتزين بالقرميد: 
أو درّة صدفِةٍغوَصهًَا تهج متى يَرَهَا يهل ويَسْجَدُ 
أو دمبَةٌ من مَرمَرٍ مرفوعة بت بِآجِوٌيُنَادُ بِقَرمَدٍ 
* وها هو ذا النَابِغة يكون أكثرٌ رشاقةٌ ودقة في رسم متجرّدته كه 
زعموا- وقد صوّرها في دقةٍ وجمالٍ يعجر عنهما المصوّرُ البارع. ٠.‏ لقد 
قط لمحت ,وهو كر نا قط “تفن اليدن 10و الرست 07 
بإحدئ يَديْها » وأسرعث بيدها الأخرى لوصا مال عؤوني تايا 
على وجهها تخفيه » والصّورة التي صنّعها التَّابِغةٌ لا تنطق 16 
فحسب . وإِنّما تنطق كذلك بالتّعبير التّفسي للمرأة » فاضطرابُها عند لقائه 
فجأة » وعند سقوط التّصيف ٠‏ وفزعها مع الخجلٍ عندما أرادت أن تحجبّ 
عنه ما اتكشفَ منها » كل هذه العواطف والحركات واضحة في الصّورة 
نحسّها ونلمسّها في قوله: 
سَقَط التصئفث ولم ترد إسْقَاطه قتتاولئه وائمَئْنَابِاليِدٍ 
* ثم يصفتُ كيف اتَّمَتِ النّاظرينَ إليها بكفَ حمراءَ مخططة بالحتّاء » 


وكام طاح ركرك ا رسيي بن شبّه بنانها بالعتّم وهو شجر لين 
الأغصانٍ له كالصًغصاف ٠‏ والعنم أيضاً زه5 أحمنُ مستطيلٌ مثلٌ 
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فق في هذا البيت إقواء 2 وفي رواية معاهد التنصيص /١(‏ 570) : «عنم على أغصانه لم 
يعقد». وانظر : الأغانى وغيره فى هذا المجال . 


١ /ا‎ 


* ولعلٌ فتاته قد جَمدَتِ الكلمةٌ على شفتَيُها عندما سقط نصيفها » فلم 
تقدز على إظهار حاجتها .» فشبهها بالإنسانٍ المريض غير القادر على 
الكلام » والذي ينظرٌ إلى مَنْ يزوره : 
َظَرتْ إليكَ بحاجةٍ لم تقْضها نظر السّقيمٍ إلى وجُوه الشُوَدل) 

* وبعد أنْ يذهب روعها » تستعيض عن الكلام بابتسامةٍ حلوة لطيفةٍ » 
فيشبَهُ سواد شفتيُها بقوادم الطائر » وتكون شديدة السّواد » كما يشبّه بياضيّ 
ثغرها ببياض البرد » وقد نثرتٍ الإثمدَ على لثتها ليشتدٌَ بياض أسنانها » كما 
يعمو زتره بالأقهراوان ياقه إلى صنارة ععدما فيظة الشماة ب زوق 
امار علطي كاوه دوكر سان 
لو اي حمامة أيكة ‏ بَرّد 
كالأفحوان غداة غبّ سمائه عن افتاه وأفتلة تيد 


ام 


* وتأتي بعد ذلك التّقاطٌ الحاسمةٌ في القصيدة » ودا القابعة داعا 
زعموا ‏ بالممنوعاتٍ » فيأخذُ في وضْف عذوبة فيها كما حدَتّه التعمان » 
وأنّه شهيُ المورد » يشفي العطشان ٠‏ ويرويه أيضاً بطيْبه وطيّب رائحته » 
يقول: 
رَعَمَ العام بأنَ قَامَا بِارِدٌ عدب متهلّه شَهِيُ المورد 
رَعَمَْ الهمام ولم أذقه أنه عدت ]اهيا دنه فلدك ازدد 
رَعم الهُمامٌ ولم أذقه أنه يُشْفَى بريًا ريقها العَطِسْنُ الصَّدي 


)١(‏ ديوانه (ص )5٠‏ ء. وانظر إلى كثرة الألوانٍ في البيتٍ الآتى من نفس القصيدة ‏ وقد 
سبق الحديث عنه ‏ حيثُ كانَّ الشَّاعدُ دقيقآ في رَسْمِهِ عندما صرّر نظرتّها إليه بنظرة 
اللى المكتيل الذي قد امحل عله فين سوداء »و الى هر انث البشرة فى 
احمرار » والذي يتقلد بقلادة تزيّن جيده: - 1 
لخر يقت شوالان سريب أحوى أحم الم لمُقلتي»٠‏ لجل 


١8 


#* وهذه الفتاة الفاتنةٌ الجميلةً المتزيّنةٌ بالدّر واللؤلؤ» لو عرضَتٌ 
لراهب لم يتزدّج » لأدام التّظرَ إليها » ولاصتطان لطس ييا وعذوبة 
كلذمها. نيف لو متلكة لوول الثافرة لايع ونَزلَثْ من الهضاب 
لسماعها: 
لّو أنّها عرضَتٌ لأشمط راهب عبَدالإله صسرورة مُتعتدٍ 
لَرَنَا لرؤيتها وحسشنٍ حديثها ولخَالّه راسد وَإِنْ لهم برشن 
بَكلّمٍ لو تستطيعٌ كلامّه لدنّث له أروئ الهضاب الصٌّخَّدِ 

* ثم يصلٌ التابغة بعد ذلك كله إلى الذّروة في الجر عبت كد 
بوصفة لفتاته عن أشياءً ممنوعة » ويذكر عورتها » اويصف الشّعر الاسرة 
المصقيط ايعو ينها م وقد نمه وك : » كالكرم الذي أَُسْئِدَ بعضّه على بعضٍ 
ومالَ على الدّعائم » وفي هذا يقول: 
وبفاحم رَجْلٍ أثيث تَبْنّهُ ار مَالَ على الدّعام المُسْندٍ 

* ويتوسّمٌ في وصفب الفرج » ويبسط القول في ذلك ٠‏ فهو عريضل في 
غلظ وارتفاع » وهو مل م اليد قد حار على ما حوله وارتفع؛ وإذا نظره يراه 
أقفر مركناً ضهها له أرعاة: 
فإذا المت لمينت" اختة جاق - كديا مكيامةه همل اليد 
وإذا نَظَرتَ رأيتَ أقمر مشرقً ومُركّناذا ززتبٍ كالجلمدٍ 

* وهل بعد هذا العَزلٍ غزلٌ أكثر واقعيّةٌ من هذه الوجهة التي دخل فيها 
في الممنوعات؟!.. إذاً لنتابع بقيّة الوصفب الذي أدخلوةٌ على قصيدة 
انيع لسرا داشرا 

* فهذا الفرج رابي المجسّة ٠‏ عظيم المَلْمّس » مدهوثٌ بلطيب والعبير 
في حالة الطّعن » ٠‏ لكنّ حقيقته في حالةٍ الجذْبٍ والإخراج أنه ضيقٌ ينتزع 
ما أدخل فيه » كما ينتزِعٌ الحبلٌ المفتول الضَيّق : 
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وإذا طعنْتَ طَعنْتَ في مُسْتَهدفٍِ رابي المجسّة بِالعَبِيرٍ مُقَرمَدٍ 
وإذا لوقت لاعن تكسي :در العارورابا وفنا اليد 

* ومن الملاحظ أنَّ هذه الأبيات مزينةٌ بالاستعارة على ما في الوصفب 
من الإفحاش ٠»‏ وذلك في كلمتي: تظفكك بونوقت)40 والطعنة تكون 
لتك أضاة مولن اننا امخل تن الارس حناء رق راق الخال قن النجلء 
«نزعت200 , 

* وتتجلى ذروةٌ الوصفب الإباحي الصّريح في قوله : ٍ 
وإذا يَمَمْنُ تَشْده أعضاله عض الكبير من الرَجَالٍ الأَذْرّد 

* حيث يستعيرٌ لفظة العض ٠‏ وهي للأسنان أضّلدٌ » فيشبّه هذا العض 
بِعَضٌ الذي سقط مقدّم أسنانه » فلا يؤذ » وإِنّما يجدُ لذةَ في ذلك . 

* ويتابع التَابغة الجولة الأخيرة ليقول في وصف فتاته » ووصفب 
ما لا ينبغي وصفه بأنَّ مَنْ ذاقه لا يستطيعٌ الابتعاد عنه » ومن ابتعدّ عنه 
لأيجة شهاة اش ما حجن اميم جو ا لبعز ام بخيانة وروي ااي 
يقول: 
وتكاد ينرم لد مَنْ يُصَلئ به بلوافح مل السّعيِرٍ ا 
لا وَارِدٌ فيا سر لمصدر عنّْها ولا صَدِرٌ تحور لبو 

* هذه هي معظح أبياتٍ القصيدة الدّالية التّابغيّة التي ملأث ذنيا القصائد 
وشغلتٍ النّاس » ترئ هل هي في وصّف المتجرّدة ‏ كما زعموا ‏ أم أنّها 
منحولة؟! في السّطور التّوالي نستجلي بعض الأمر بإذن الله . 


)05١0-8289 انظر كتاب: الطبيعتان الحية والصامتة فى الشعر الجاهلى (ص‎ )١( 
ْ . بتصرف‎ 

)٠(‏ انظر: ديوان النابغة (ص 78 - ؟57) طبعة بيروت ٠»‏ وديوانه (ص ”97 -98) طبعة 
تونس . 


ليك( 


* إِنَّ ما قرأناهُ في قصيدة التَابغةٍ للمتجرّدة ؛ تجعلنا نقفُ وقفة تأثّل 
نام لميوص الت “هلك الك« والتى موعلا امن المحود ايزا عير 
موثوق بها » ؛ بل وتجعلٌ من النعمان رجلا لا يغارٌ على عرضه. 

نين و للق با ذكدة يرل فعيزة نقان: : «إنَّ التُعمانَ قال للنّابغة وعنده المتجدّدة: 
صفها لي في شعْرك يا أبا أمامة! فقال قصيدثه التي أوّلها: «أمن آل ميّة رائح أو 
مغتد. . » وذكرَ فيها بطنّها وعكتها ومنّتها وروادقها وفرجّها فقال: 
وإذا لَمْستَ لمشث أَعْتّم جَائِمآً مُتَحيِ را بمكانِوملة اليد 
وإذا طَعَْتَ طُعَنْتَ في مُسْتهدَفٍ دبي البحقة ا بالعيير كبر مند 
وإذا نزَعْتَ نزِعْتَ من مُسبَخْصَّبِ تَرْعَ الحزوّر بالوّشاء المُحصّدٍ90) 

وفي «الأغاني» يذكرُ 0 ذلك فيقول: «قال التّعمان 
لكايوكة ني اناآنانة حت الشووة هد تترلفه “شال مضردته الت 
وصفها فيها » ووصف بطنّها وروادفها وفرجّها. فلحقتٍ المنخّل من ذلك 
بر » فقال للتُعمانٍ: ما يستطيعٌ أنْ يقولَ هذا الشّعر إل مَنْ جرّبه » فوقرَ 
ذلك في نَمْسٍ التُعمان » وبلغ التّابغة » فخاقه » فهرب . فصار في غسّان. 
قالواة وكات المتت يهو هعدا'بنت عمرواين عنة '«وزفيها يقول : 
ولَقَذدَخغَلْتُ عَلىئ القَنَا الحفدت في اليَوم المَطئِرٍ 

قال: فبلغ عَمْراً خبرَ المنخّل فأخذه ذة فقئله . وقال المنخَلُ قبل أنْ يقتله 
وهو محبوسسٌ في يده يحض قومّه على طلب التَأر به : 
طلّ وسْط العراق قثلي بلا جر م وقومي ينون السَّخَالا» 


زفق 


.)١55/1١( الشعر والشعراء‎ )١( 
طبعة ساسي بمصر.‎ )١137/9(و‎ )١19--71//11( الأغاني‎ (00 
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* إِنَّ هذا التّص الذي قرأناه يهمّنا أهميّةٌ كبرئ ٠‏ فهو يخلط بينَ الأخبار 
ل ل ل ل 
والنّابغة » يضيفُ إلى هذه قصّة عه عشْتٍ المنخّل لابن عمرو بن هند » تلك 
القضّة التي قال المنخّل فيها شعرا حُيِسَ من أجلو » ثم فُِلَ؛ وكان قتله في 
أيَام عمرو بن هند الذي سبق التُعمانَ بن المنذر » وسبقّ المتجرّدة بما 
لا يقل عن عِقّدِ منّ الزن » ومعنى هذا أنَّ الخبرَ يوكَدُ أنه أنه مضطربٌ ١‏ فهو 
يَرِدُ في صورتيْن؛ الأولى عش المنخل للمتجرّدة » وهو أُمْرْ يمكن أنْ نشكٌ 
فيه كل الشّك عندما نر من بقية الصو اهفل في زمنٍ عمرو بنٍ هند. 
والثّانية ما نراةٌ منّ الحَجب العُجابٍ . وذلك عندما نتابع بقيّة الخبر » ونرى 
أن التَعمانَ بن المنذر الملكٌ الغيوو» الي ا لي ا 
الغيرة يرضى بِأنْ يكلّف التّابغة بتصويرٍ امرأته عارية في قصيدة لمْ تخلٌ من 
دعارة وفجر » ثم يسمحٌ التّعمان لنفسه أن يستمم إلى القصيدة حتى نهايتها 
ل ل و 
يتبهها المنخّل ؛ وهو الملكُ العربيّ الأصيلٌ الغيور!! . 

* ثم كيف يستطيع المنخَلٌ أنْ يقولَ للملكِ التُعمان هذا القول العجيبت 
الغريبت الذي نستبعدٌ أنْ يصدرٌ من شاعر إلى ملكِ كبير عندما يقول 
للتّعمان: «ما يستطيع أنْ يقولَ هذا الشّعْرَ إلا من جبه»؟! ألا ترى أنَّ في 
هذا القولٍ طعناتٌ مسمومة قاتلةٌ موجّهةٌ إلى الملكِ الغيور في وقاحة وتَرّقٍ 
اريف 1 

لعل بعض الوُواة » أوافن أغرع مهم بالشعن انوا إذا وجدوا بيتاً 
جميلاً من الشّعر » أو وجدوا خَبراً يمكنٌ أن تدورٌ حوله قصة . استهوتهم 
القصّةٌ » وأخذوا يمدّون في البيتٍِ » ويزيدوته بوضع أبياتِ جديدة أخرى 
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* يقولُ الدكتور محمد زكي العشماوي في كتابه «التّابغة الذبياني»: 
ونستطيع أنْ نعتبرٌ قضّةً المتجرّدة هذه نوعاً من هذا القَصّص . ونستطيع أن 
نعتبرٌ قصيدة المتجرّدة نوعاً من هذا الشّعر الذي وْضِعً لأغراض مثل تفسير 
أو تزيين لقصةٍ من القصّص أو توضيح لاسم منّ الأسماء » أو شرح لمثّلٍ 
من الأمثال)7 . 

# ومن ها هنا نشكٌ في قصيدة المتجرّدة شكاً يدفعُنا إلى إنكارها » أو 
إنكار معظمهاء للأسباب التي أوردنَاهًا آنفاًء ومنها نص الأغاني المُضطرب 
ين املف ولا لعشي لمح 0ق زوين ابر اء قل رة قرم المسة 
أن تتعرّى أمامّ التٌابغة ومن ثم يصوّرها ويرسمُها بكلماته؟! يُضافٌ إلى هذا 
القصيدة «الدّالية التابغيّة» نفسها » فنحنٌ قد تعرضنا لها بالشّرح والتّحليلٍ 
والتّقويم فيما مضى منّ الصَّفْحات » ورأينا أنَّ الشّاعر يذكرٌ أكثر من اسم 
لفاتنته وفتاته . فهي (ميّة) في مطلع القصيدة ٠‏ وهي (مَهُدَدُ) في البيت 
الخامس؛ وهي «جارة قريبة» في أبياتٍ بعدها؛ ولعل سائلٌ أو مُعترض 
يقول: إِنَّ هذه الأمسماء رمورٌ يرمزٌ بها عن المتجرّدة. فلماذا يصرّحّ بها في 
نهاية القصيدة ويذكر الهُّمام زوجها » وأنّه حدّنُه عن فمها العذب الشّهيّ 
التدي » وأنّه لم يذقه , وإِنّما جاءَنْه هذه الصّفات عن الملك الهُمام؟! 

* يجيبُ الدكتور محمد زكي العشماوي عن هذا السُّؤال بوضوح 
فيقول: «واعتقادي أنَّ هذه الأبيات الثّلاثة التي ورد فيها ذَكُرُْ الهمام قد 
اقتضّنْها حاجة القصّة في تبرئة التّابغة آخر الأَمْرِ؛ فالقصيدة حريصة أنْ تضع 
هذه الجملة الاعتراضيّة في الأبياتٍ الثلاثة لتؤكّد للقارىء أنَّ التّابغةَ لم يذق 
فم المتجرّدة » ولم يحسن عذوبته » ولكنّه قد علم العذوبة عن الهمام: 


() انظر: النابغة الذبياني (ص 77) بشيء من التصرف . 
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وف المتام اذ كاهاابارة . عيذت نبيلة دوين الكسوره 
زعم الهمامٌ وله أذدُقَهُ كه عذبٌ إذا ما ذُقتَه قلت ازدّد 
زعم الهمامٌ ولم أذْقَهُ أنّه يُشْفَىْ بريًا ريقها العطشٌ الصَّدِي 

وإذا صم أنَّ النُعمان لم يحدَّنّه عن عذوبة فم زوجته » وأنَّ التّابغة لفرط 
حبّه للمتجرّدة قد تخيّله متحدّثا إليه بجمالها » فإنَ هذا يتعارضُ مع روح 
التابغة » وحرصه في علاقتِه بالملوك)”" . 

* وهذه القصيدة الدَالِيةٌ الشّهيرة تحفلٌ في نهايتها بنوع من الدّعارة 
والمُجون » فنجدٌ وصفاً حسّيّآً جنسيّاً صريحاً » قد يكون فيه شيء من 
الجَمالٍ الفئي في التصوير » ومع ذلك لا ينبغي لأْبْلَهِ أَنّْ ينسبه لزوجة 
مَلِكِ » هو في الوقتٍ نفسه صديقٌ له » ووليٌ لفضّلِهِ ونعمته . 

* وإذا صم أنَّ هذه القصيدة قيلّث فعلاً » وأنَّ الذي أنشأها وصاغّها هو 
التّابغة » وأنّها لم تنْسَّدْ أمامَ الملك وإِنَّما سم الملك بخبرها ء بأنْ قيلَ له 
إِنَّ التّابغةَ قد عرض للمتجرّدة في قصيدة » فإنَّ ذلك مستبعدٌ » لأنه لو كان 
يحيها » لرأينا وقرأنًا له فيها شغراً آخرَ » ولوجدنا لهذه القصيدة » ولهذا 
الفنَ في وضُفب المرأة أمثلةٌ كثيرة في ديوان التّابغة؛ ولكثّنا لا نظفرٌُ في 
الدَيوانٍ كله على شيءٍ من هذا الفنَ الذي جاءً في هذه القصيدة . 

* وإذا قيل: إنَّ علاقته بالمتجوّدة قد برت بانقطاعه وبُعْدِهِ عن 
التُعمان , فإِنّهِ لا يُعْقَلٌ أنْ تنقطم صِلّه الؤوحية بالمتجرّدة » وأنْ يتجرد من 
ذكرياته ومن ماضيه . وألآ يظهرَ كلّ هذا في شعْره » وفي قصائدَ تفيض 
لوعة وشوقاً. 


* ولو كان هذا هو السّببُ الحقيقئنٌ لغضب التُّعمان على التّابغة » فَإِنَّه 


.)8١ انظر: النابغة الذبياني (ص 4/ا-‎ )١( 


١6 


لا يمكنٌ أنْ يعودَ التُعمان فيعفو عن التّابغة ويصفحٌ عنه ويقرّبه إليه . ولو كان 
هذا الوصففٌ قد قيلَ في تصوير جاريةٍ عند التُعمان » أو رسم صورة لامرأة 
عارية على سبيل الرّياضة الشعرية » لما كان هناك تردّد بها وقبولها' . 

هذا وقصيدة التابغة صورةٌ حيّةٌ لامرأة فتّانة المحاسن ٠‏ إذا استثنينا 
بعض أبيات خارجة عن الذوق. وعادية اقول اف فيد اعفد اانا 
أن تكونَ موضوعة . وُضعَتٌ فيما بعد لتؤيّد القصّة الشائعة المنتشرة عن 
غضب التُعمان على التّابغة » وحينئذ لا يمكنٌ أنْ تكونَ هذه القصيدة سبباً 
من الانيانية الي ضعت اللينان أن يخاطم الكابعة ويعرغده :+ وإما أن تكرن 
هذه القصيدة قد قالّها التّابغة وهذا شيءٌ يبدو بعيداً وغريباً إذا قرأنا 
الذيواق:»:وغلى قرفن آنا سلما بآن هذ ة الدالنة عن قصائل التاحة هلد 
يمكن التسليم أنّها قيلت في المتجرّدة امرأة التعمان. 

#* أمَا هروبُ التّابغة من وجّْه التُعمان » وغضّب التُعمان عليه » فسبئه 
ليس المتجوّدة كما زعم المغرضون وشوهوا صورٌ النّساء العربيات , 
ووضعوهنٌ في مقاماتٍ لا تليق بهنّ ولا بأمثالهنَ؛ إذاً فما سببُ هروب 
التّابغة من وجّه التّعمان بن المنذر؟ ١‏ 

* تذكر المصادرُ عدّة أسباب متباينة لهروب التّابغة من التّعمان » منها 
أنَّ كاف كما رميات ابقة ذه بن منعد النرومة داليّته التي ذكرٌ فيها 
المسدةة + فانشدها مزه التُعمَان > فامتلة غضا فاوعَدٌ التابغة وتهدده : 
فهرب منه » فأتى قومّه » ثم شخصن إلى ملوك غسّان بالشَّام فامتدحهم . 

* وقيل: إِنَّ عصامٌ بنَّ شَهْبَرٍ الجرميَّ حاجب التُعمان أنذّره وأعْلمّه 
ما يريده التُعمان » وكان صديقه » فهربت. 


)١(‏ المرجع السابق (ص )83١‏ بشيء من التصرف. 
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وقيل: إِنَّ التّبب في هربه منّ التُعمان أنَّ عبد القيس بن حُقَاف ' 
التميميّ » ومرة بنَّ سعد بن قريع السّعدي عَملا هجاءً في التُعمان على 
لسان التّابغة » وأنشدا النعمان منه أبياتاً وفيها ما فيها من فحش وإقذاع 
وتعريض به وبأمّه وجده. 1 

* وقيل: إِنَّ مرة بن سعد القريعي الذي وشى بالتّابغة » كان له سيفٌ 
قاطمٌ يُقال له ذو الرّيفة من كثرة فِرَنْده وجوهره . فَذْكَرَهُ النابغةٌ للتُعمان » 
فأخدّهُ » فاضطعَنَ ذلك القريعي حتى وشئ به إلى التُعمان وحرضه عليه . 

* وقيل: إنَّ سبب هرب التابغة من التُعمان وشاية المنخل به فى تلك 
القصيدة الدالية0؟ . ْ 

* وهكذا نلاحظ أنَّ معظم الأقوالٍ والأخبار تشيئ إلى أنَّ الأمرّ هو مجرَدُ 
وشايةٍ من قوم كرمُوا النّابغة وحقدُوا عليه » وتملكهم الحَسَدُ » والانتقام 
منْهُ » فأرادوا أن يبعدوا بين التابغة والتُممان ‏ فبعضُهم وشّى به لاه أخذ 
سيقّه » ونسب إليه أشعاراً لم يقلْهًا ٠»‏ ونجدٌ أنَّ النابغة يسم بأنّه لم يقل شيئاً 
ممّا بلغ إلى التُعمان » إلا أن تكونّ مقالة أقوام كأنّها قرَعَتْ كبده لشدّتها 
وقوة نفاذها إلى نفسه » وفي هذا يقول: 
قلا لَعَمرُ الذي مَسَحتُ كعبته وما هْريّق على الأنصاب من جَسَّدٍ 
والمؤمن العائذاتٍ الطير تمسَّحُها ركبانٌ مكة بين العَيْلٍ والسَّندٍ 
ما قلتُ من سيىءٍ مما أتيتُ به إذاً فلا رفحت سَّوطي إليّ يدي 
الأامفتالة انام شقبت وريم ١‏ كانت معالتيه: دوعا عليه عذ © 


)١(‏ انظر في ذلك الأغاني )١7-1١6/١١(‏ بتصرف يسير» ومعاهد التنصيص 
1 هس لم0 
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* ونجدٌ كذلك في قصيدةٍ أخرى أنَّ النّابغةَ يهاجمٌ بني قريع بن عوف 
ويتهمهم بالوشاية » ونجدٌ كذلك قصائد أخرى يدافع فيها التّابغة عن نفسه 
من وشاية الوشاة وكذبهم. 

وفي بائيته المشهورة: 
أتاني أببتَ اللّعن أَنَكَ نمسي وتلكٌ التي أهبَمُ منها وأنْصَّبُ 

يِيّنُ التابغةٌ أنه اتصل بملوك غسّان وأنّه مدحهم » وآثر أنْ يكونَ صديق 
الجميع » وهذا أثار غضب التّعمان , بيد أنَّ التّابغةَ يبرَرُ للتُعمان ذلك » 
فهو وإن كان قد اتَصل بهؤلاءٍ الملوكِ وصادقهم ٠‏ قَلِمَ الَضَبُ » وأنتَ 
يا تُعمان مِنْ هؤلاءٍ الملوك بمنزلة الشّمس منّ الكواكب الصّغيرة المنتشرة 
عرنواه لكك بالك« الكواكظا بوكرل لهاء 2 لقي بها وسو + 
فضياءٌ الشّمس غالبٌ عليها » ولمّ الغضبٌ وأنتَ قد أَعطَيْتَ من المكانة 
والسّلطان ما ترئ كل سلطان يتذبذبٌ إلى جواره ٠»‏ وترئ منازل الملوك 
تتوارى خَلّفَ منزلتك : 
قَإِنَفَ شمسنٌ والملوكٌُ كواكبٌث إذا طلعَتْ لم يبدُ منهنَ كوكبٌ 

فلا تتركتي بالوعيدٍ كأنّني إلى النّاس مَطَلِنٌ به القَارُ أجربُ 
لم تر أن الله أعطاك سُورة 00 هديدت 

* ثم ينهي قصيدته باستعطافٍ التّعمان بأنْ يعفرَ عن الأخطاء » فأيّ 
الّجال المهذب؟! وقد يكون مع هذا كله مظلومآ » ولكنه لا يتبر يبرم بل بذاك ؛ 
بل يتوقع الرضا: 

ا على شعَثٍ أي الرّجالٍ المهذّبُ 
فَإِنْ أك مظلوما فَعَبِدٌ ظلئته 1 ان 


.)١18- 1١17 ديوانه (ص‎ )١( 
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ام ا ا ا 0 
كان لشيءٍ آخر غير المتجرّدة » وإنّما كانت ثورة النعمان عليه لعدم ولا له 
الام له » ولأنّه لم يوقفف حياته عليه وقفاً كاملاً ؛ بل خخطب التّابغة ود 
العَسَاسِنَة 6 فأثار حفيظة التُعمان عليه . 


#:وهكذا تجذ أن قضيّة المتجدة وقرّعها بريئة من هذا الخلط براءة 
الذتب من دم يإختهى :قي" أن التضيدة: المزطومة في المتجرّدة » 
والإفحاش في أبياتها الأخيرة ليست من نَظُم التّابغة؛ وهناك ملاحظة يجددُ 
بنا أنْ ننتبة إليها » وهي في الأبيات التي تُسبت إلى التّابغة : 

الوذ لققت: لظ :إلى “كول «الرشاء التحعيد) حرلف» قجد 
تشابهاً بينها وبينَ أبياتِ من القصيدة المعروفة باليتيمة » والموجودة في 
ديوان «العَكَوَك) واسمه: علينٌ بن جَبلة » وُنْسبُ هذه القصيدة اليتيمة لأكثر 
من شاعر ٠»‏ منهم: العكرّك علي بن جبّلة » وأبو الشّيص الخزاعيّ . 
م له كر ا 

# وهي قصيدة طويلة تعدٌ (17 بيتا) مثبتةٌ في ديوانٍ العكوّك 
(ص 5١١14-1١)؛‏ وفي القصيدة أبياتٌ تحمل نفس معنى أبياتٍ التابغة » 
بل إِنْ القافية دالية » والبحر نفسه من البحر «الكامل»: 
وح كيت ون يه تك اضر الماك دا 
ل له قِدَحٌ أكل العيالُ وكبِه العَبِدُ 
فتإذا "طعت طبدة فق اليد -وإذا سيت يبكسا تسد 

ومع هذه الجرأة والكلام المكشوفٍ » نجدٌ كثيراً من الألفاظ متكررة 
في القصيدتيْن على الرغم من تباعدٍ العضرَيْن » فالتَابعْةٌ جاهليٌ مات قبل 
الهجرة ب ١8(‏ سنة) أي سنة (504 م)؟ والعكرّك مات في سنةٍ 7١7(‏ ه) 
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فالفارقٌ بينهما قرابة قربيّن ونصف؛ فأي منّ الشّاعرين نصدّق؟ وأيّهما كان 
مقلّداً للاخر؟! 

* إذاً » ألا يوجدٌ هناك شخْصٌ قد وضم هاتيْن القصيدتَيّن في عصر 
متقارب؟! ولعلّه بالقرن الثّالث الهجريّ أو بعده قليلاً؟ أليس الأمر يحتاجٌ 
إلى رويّة لمعرفة الحقيقة؟! 
آراء مصُطَربَةٌ حَوْلَ المُتجرّدة : 

* ممّا لفت نظرنا في قصَّةٍ المتجرّدة » أنَّ كثيراً من القَصّصٍ والأخبار 
المتناقضة التي وردّثْ عن المتجرّدة قد جعلت الآراءً فيما بعد تضطربُ » 
بل إِنَّ كثيراً من المصئّفين قد جاءت أحكامُهم غير صحيحةٍ » وكانت 
مضطربةً حول المتجرّدة » ومنهم أبو العلاء المعريّ الذي ذكر المتجرّدة في 
معرض حديثه عن عدي بن زيد » وأورة بأنَّ النُعمان قد قبل جَلَم بنَ عمرو 
حيث أركبّه على فرسه اليحموم فوقع عنها فمات » يقول المعريّ على لسان 
عديّ ما نضّه من جملة حديث «.. . أنْ يلحقّني ما لحقّ جُلَماً صاحب 
المتجرّدة لما حمل على اليحموم » والتعرض لما لم تسبق به العادة من 
المُوم. . .)”"'. 

# وبعد عدّة صفحاتٍ نجدٌ المعريّ مع النّابغة في ارسالة العُفران! يسأله 
عن تعودت قن وطن تجرد فقول : نيا ليا أنامةا» زاك لتحفيفت الذأي 
لبيبٌ » فكيف حسّنَ لك لهك أن تقول للتّعمانٍ بن المُنذر : 
زعم الهمامٌ بأنَّ فامًاباردٌ عذْبٌ إذا ما ذقمّه قلت ازدّد 
زعم الهُمامٌ ولم أذقه بأنّهٌ يشْفئ ببرد لِيَاتِها العطشيٌ الصَّدي 
)١(‏ رسالة الغفران (ص )5١‏ طبعة دار صادر. و«اليحموم»: فرس النعمان بن المنذر. 
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فيقول النّابغة بذكاءٍ وقَهُم : لقد ظلمّني مَنْ عاب عَلىَ » ولو أنصف لَعَلِمْ 
أ و اماس ركان الل و را - بتلكٌ 
المرأة » فامرني أنْ أذكرها في شِغري , فادذث في حَلَّدي - بالي - فقلتٌ : 
إِنْ وصفتها وصفاً مُطلقاً » جاز أنْ يكونٌ بغيرها معلّقاً » وخشيتٌ أن أذكر 
اسمّها في التّظم » فلا يكونُ ذلك موافقاً للملك ‏ لأنَّ الملوكٌ يأنفونَ من 
تسمية نسائهم » فرأيتٌ أنْ أسند الصّفة إليه فأقول: زعم الهُمام » إذ كنت 
لو تركتٌ ذكره لَظَّنَّ السام أنَّ صفتي على المشاهدة » والأبيات التي 
جاءث بعد داخلة في وضفب الهُمام » فمن تأمّل المعنى وجدّه غير 
مختلة370 , 

* ويتابعٌ المعريّ رحلته مع التابغة قائلاً: هيا أبا أمامة » فأنشدنا كلمتك 
التي أوّلها : 
التاحلت الستس و المتأبّده أقامّث بها في المَرْبَع المتجرّده 
تعتكدا العلك قفو الشوى.. يد وعاورت توبنا تعيد: 
كأنَّ ثناياهًا وما دُقتٌ طَعْمَها مجاجة نحل في كُميتٍ مبرّدّه 
الرويواه سس ماقام الس سيد فنك با 

فيقولٌ أبو أمامة: ما أذكوُ أنّي سلكت هذا القّرىّ - الرّوي - قط . فيقولٌ 
رخات راك ييا در لدي كن سيا ريل 

فيقول : إنّها لم 3 تَنْسَبْ إليَ علئ سبيلٍ التطوّع » ولكنْ على معنى الغغلط 
والتّوهم » ولعلّها لرجلٍ من بني تعلبة بِنِ سّعد. 

* فيقول نابغةٌ بني جَعّدة: صحبني شاتٌ في الجاهليّة ونحنٌ نريد 
الحيرة » فأنشدني هذه القصيدة لنفسه ء وذكر أنه من ثعلبة بن عكاية » 
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بالل 


وصادفٌ قدومّه شكاةً من التُعمان فلم يصل بها إليه. فيقول نابغة بني ذبيان: 
ما أجدر ذلك أنْ يكونّ!)227. 


* وهكذا نلاحظ اضطراب أخبار المتجرّدة في صفحاتٍ «رسالة 
الغفران» وني موطيع واحد » فمرّة ن: تيع يجلم بق عمرق: + ومزه بالتايخقه 
وهرة ينول بعضهم على التابقة + واشياء أخرى تجعلنا ف شك بسنا وضلنا 
عن الل 


# ويأتي بعض الأخابثٍ من المُستشرقين من مثل المستشرق: «هَارتُوج 
3 نبرج» 8 113:01 الذي نشرَ ديوان النّابغة » والذي كان 
كنديد الإيهان ببقصّة المتجودة + ويعتقد أنها السّببُ المباشرُ الذي أخرج 
التابغة من جدَةٍ الُعمان؛ ثم يأخذٌ على التّابغة بعضٌ تصرّفاته » يلوه لأنّه قرأ 
قصيدة المتجوّدة أمام عدوٌ من أعدائه مرّة بن اسَخد ين فريع : كانم يليل 
بتفاصيل القصّة » وكأنَ السّبب عنده في غضب التُعمان هو هذه القضّة”" . 


* وجاء بعض المستغربين فزادوا الطين بلة » وأكّدوا قضّة المتجرّدة مع 
التّابغة ومع المنخّل . ففي تحقيقه لديوانٍ التّابغة الذبياني » يقول ١كَرَمْ‏ 
البستاني» في المقدّمة مانضّه: «وقد حظيّ - التّابغة ‏ عند أبي قابوس 
التُعمانٍ بنِ المنذر ملكِ الحيرة » فقربّه إليه دونَ سائرٍ الشعراء » وجعله في 
حاشيته يناده ويؤاكله في آنية من الفضةٍ والذّهبٍ. وهو أوَّلُ شاعرٍ تَكْسَّبَ 
بشعره » فكثُرَ ماله » وقد جر عليه تقريب التُعمان له » وإغداقه عليه 


العطايا » حَسَدَ المنخل اليشكريّ » الشاعر » وأبناء عوف بن قريع ء 


)١(‏ رسالة الغفران (ص 87١‏ ؟5/). 
() انظر: النابغة الذبياني (ص )٠١١‏ لمحمد زكي العشماوي » بتصرف يسير. 


لهل 


وكانوا من بطانة التّعمان » فأخذوا يترتصون به . ليبعدوه عن بلاط 
المتاذرة . 

* واتفق ق أنْ نظم التابغة قصيدته الشهيرةً ذ في المتجرّدة فج التُعمان » 
وذكرٌ في وضّفه لها ما لا يليقٌ ذكره » فائّخذها المنخل اليشكري وكان 
يهوئ المتجوردة - خجة لإيغار صَّدْرِ التّعمان عليه #فخَاف التابفة » وهربٌ 
إلى قبيلته » فاغد غتنم الأقارِعٌ فرصة غيابه ونظمُوا على لسانه أبياتِ في هجو 
النُعمان » وأوصلوها إليه » فزادوا من نقمته عليه(" . 

7 ويأتي مَحَفق نيوان التابغة اسحهد الطّاهر بن عاشور» لينقلَ دون 
تحقيرٌ تحقيق أقوال مَنْ سبقه فيقول ما نصّه: «وقال التَابغةٌ - يمدح التّعمان بنَّ 
العذى رعذ ليداهها بلتدعدة الماسايك اسان عن الاق + وذلك ال 
أَمْرٍ المتجردة » قال في ديوانه الموجود مع ديوان الشعراء السّتة من رواية 
الأصمعيّ : كانت عند التُعمان المتجرّدة » وكان النَابِعْةٌ يجالسّه ويسامرهٌ , 
ومعه رجلٌ من بني يَشْكّر يُقال له المنخّل ) وكان جميلاً » وكان يُتهم 
بالمتجرّدة » فقال التُعمان للتّابغة: صفها » فقال قصيدته: «أمنْ آل ميّة 
رائحٌ أو مختد. . .» فوشئ بتو فزيغ إلى التّعمان ورمَؤْهٌ بها - أي رموا التابغة 
بالمتجرّدة ‏ فكان ذلك بدءٌ عَضَّبٍ التُعمان عليه96 . 

* وفي تقديمه لأربعة أبيات ميميّة مطلعها: 
ألم أقسم عليكٌ لتخبرئتي أمحمول على التّعش الهمام؟ 

يقولٌ الطاهرٌ بن عاشور أيضآ ما نضّه: «نَقْلَ النُعمان من مرض أصابه » 


)١‏ انظر: ديوان النابغة (ص 5) بتحقيق كرم البستاني ‏ دار بيروت للطباعة والنشر- 
١947‏ م. 

() انظر: ديوان النابغة الذبيانى (ص 76) بتحقيق الطاهر بن عاشور ‏ طبعة تونس - 
91/5 م. ْ 


١1 


فكان يُحْمَلَّ على سرير يُنْقَلَ ما بِينَ العْمْر وقصوره التي بالحيرة » وكان قد 
حَجَبَ التّابغة لما بلغه عنه من أمر المتجرّدة » وكان التَّابعغة إذا أرادَ الدّخول 
أخبرّه عصام حاجب التّعمان أنه عليل. . .)0 . 


* ثم يأتي بعد ذلك صاحبُ «موسوعة الشّعر العربي» ليجمع خَُبْتَ مَنْ 
سَبِقّه » ويجلوه بثوب خبيثٍ جديدٍ » ويجعل من المتجرّدة امرأة فتَانة 
اعرف دكا وس دا معديو زور قابها عرقي ده امعد انا 
التّابغة لتقو أمامّه ومن ثم يرسّمها بالكلماتٍ » لنستمع إلى ما تحدّث به عن 
المتجرّدة حرقيّاً » وليلاحظ القارىء الكلامّ المعسول الممزوج بالسّم 
العاف حيثٌ يقول ما نضّه عن المتتج_دة : 

«العلّ من أكثر ما مد بشهرة النابغة » في أرجاء الأدب القديم » هي 
قصيدته المطوّلة » المعروفة باسم «المتّجَرّدة» والتي تجرأ بها » فوصف 
زوجة النعمان ملك الحيرة » وهي شبه متجرّدة من ثيابها . 

ولا شك في أن التّابغة إذ كان يدرك حقاً مَعْئَةَ هذه القصيدة » كان يغامر 
مغامرة الفئّان أمام الجمال » وقد تجاوز كل مَحُظور » وأطاع حواسّه 
المفتونة بمعالم الرّوعة الأنثوية. 

وهو لم يُعط لحياته قيمة تفوق قيمة استبداد الجمال به » وشعوره بتبعيّة 
تمجيده » وخلقه ثانية عل مستوئ الفنّ والمثال. وقد يكون الشاعر وجد 
لنفسه مبرّراً » كما قال عن الغواص في قصيدته » حين انتزع الدّرة من 

0 
الصّدفة » فما إن راها حتّى تهلل لها وسجد. 


وكذلك كان الأمر ؛ وبالنّسبة إليه هو » عندما سقط التصيف عن زوج 


)١(‏ المرجع السابق (ص ؟7؟). 
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التَعمان أمامه . فما كان منه إلآ أن مجَّدَ الجمال العاري ومارس انفعاله به » 
دون تحفظ من آية مسؤولية أمام السّلطان. 

ولقد حشد النابغة أعظم إمكاناته كمصور وناحت » ومتأمّل وناظم لدرر 
الجمال والأنوثة » وكَمُّلحَن » يكشف أنغام الفئّنة في الجسد المُتَجَرّدِ » 
ويرسم خطوطه الموسيقية المنغمة بدقة هاو أصيل . 

فإذا بالمتجردة تقوم أمام الناظر » وكأنها . حَقَاً . ذمية ,عاج منحوتة 
الشكل بفنيّة رائعة » حتى إِنَّ الشاعر لم يَنْس أن يصوّر كيف رفع النَهْدُ 
ترب عالياً » هكذا » ليسقط كالهالة حول الجسد القائم وراء شفوفه. 

ثم كانت انبثاقة الجسد من بين سيفتي كِلَّةَ ٠‏ كالشّمس يوم طلوعها , 
أو كدرّة خرجت من الصّدّفة. وتأتي هذه اللوحة الحركية » عندما يحكي 
الشاعر كيف سقط النصيف . دون أن تريد إسقاطه » وكيف حاولت أن 
تَحْفي فتنتها بكفها وأنملها » وكأن الأنمل كذلك عنصر فتنة إضافية 
جديدة » وصفه الشاعر فقال: إنه «يكاد من اللطافة يعقد». ولكن التمثال 
كان كذلك إنساناً. فأسرع الشّاعر ليُّترز وجود الأنوثة النفسي من وراء 
وجودها الجسدي » فحرّك اللوحة » وأحيا التّمئال. ووصف التّظرة التي 
طغت منه » عندما وجدت صاحبته نفسها في هذا الموقف أمام الشاعر . 
فأرادته أن يراها » وألا يراها في الوقت نفسه » فقال هذا البيت الرائع : 
نرت إِلَِكَ بِحَاجَةٍ تَنُضها تَظَرَ السّقيم إلى وجوه العُوَّد 

أعطته المُئْعة من بعيد » وحرمته منها في الوقت نفسه ٠‏ وقام العالم كله 
هكذا بينهما » فرنت الفجيعة من أصداء هذا البَيْت. وأكثر من هذا ء فإن 
النابغة يبرهن على علوّ في استخدام هذا البَئْت. وأكثر من هذا » فإن النابغة 
يبرهن على علوٌ في استخدام أساليب المواربة » والحوار الفني المبَطن , 
ويكشف بذلك عن خيال مثقّف راق . وخاصة في المقطع الذي يحاول فيه 
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أن يقطع المسافة بينه وبين المتجردة ٠‏ وأن يتخيل تلاخماً حيّاً بينهما. فيلجأ 
إلى لسان الهُمام » ليقول بواسطته أوصافاً عن ثغرها , ولَّمَاها » وريقها 
العذب. .. وفي الوقت نفسه يعترف أنه لم يقربه » وبذلك يزيد في إغراء 
الوصف وجاذبيته الحسية. 


ويعرض النابغة » في مقطع تال » إلى الرّاهب الأشمط الذي يخضع 
لجمالها » بدون اكتراث لعقله » كأن الشاعر يُعْطي لنفسه المبرر الأخلاقي 
الذي يجعله يَتَعَتِد للجمال » ويظلّ في براءة ذلك الرّاهب . 

ولكن الشاعر سمح لنفسه أن يتخيّل في نهاية هذه الملحمة الحسيّة , 
منظراً للتمتع المباشر بالمتجردة ٠‏ أو سواها. وقد جاءت معالجته لهذا 
المنظر في منتهئ البراعة اللفظية والفنيّة » حتى جعل الصور تتلامح من 
بعيد » ومن خلال الأوصاف بدون المسمّيات ٠»‏ وبطريقة التلخيص 
والتكثيف في الرُؤية . وفي الانفعال)7'. 

* وبهذا الأسلوب المبطن الخبيثِ تظهر المتجرّدة عارية عن الفضيلة » 
من مثل قوله: «..عندما 5 صناحتة تفينها في هذا الموقفف أمام 
الشّاعر » فأرادته أنْ يراهًا » وألاً يراها في الوقتٍ تَمْسه ...2 وقوله: 
«أَعْطْتْهُ المتعةَ من بعيد » وحرمَنُه منها في الوقتٍ نفسه؛ وقام العالّم كله 
هكذا بينهما. ..). 

* ولا ندري في الحقيقةٍ لماذا يريدٌ هؤلاء تشويه حقيقة نساء علية القوم 
العربيّات؟! مع العلم أنَّ المرأة العربيّة الحُوّة كانث تأنفٌ من الخَنَا ولا تكادُ 
تتضوّره + فكيف يجَعل هؤلاء مها امرأة شهلة المئال؟! وإذا كانت نساء 
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علي القوم بهذا المستوئ المتردّي - كما يزعم المغرضّون ‏ فكيف كانت 
اء القياتةة!] 

4 إِنّ معظمّ ما وصل ! لينا من قصّصٍ عن غرام المتجرّدة أو انحرافِها 
لاه في ميزان المنطق .2 حيث إن نساء الملوك العرب في العصر 
الجاهلي كََ من الصيانة والأدب والحشمة في مكانٍ 0 شهد لهنّ 
التاريخ بذلك 4 وكذلك الآثاة والأشعاد والأخباد التي تحدثث عن مجدل 
المرأة العربية ومكانتها قبل الإسلام. 

- أمَا عن نهاية المتجرّدة وختام حياتها » » فلا نعلحُ شيئاً بعد هذه الحادثة 
وتلكم القصّة المنسوجة نَسْجا رديئاً » إلا أن ابنَ حزم الأندلسي يُوحي في 
اجمهرة أنساب العرب» بأنها أدركثٌ عَصَر التبوة ١‏ وذلك عندرد در يني 
و كس رو يعارن بو ستو ل اوهبيرة بن عامر بن 
بنلكة اكير الس المعدة ود امرأء التاق قلا غرفها اطلفيان7. 

2 وهكذا يقففُ التَّارِيحَ هنا » فلا يحدّثنا عن أخرياتٍ حياة المتجرّدة 
المرأة المجنى عليها » وتسكتٌ المصادرٌ أيضاً فلا تحدثنا عن نهايتها . 

# وتبقئ المتجرّدة مثال المرأة العفيفة الجميلة فى دنيا النّساء 
المشرقياتٍ اللواتي نشأنْ في الحلية » وتنعمنّ بالدٌيباج والدَّرٌ والياقوت. 


.)584 انظر: جمهرة أنساب العرب (ص‎ )١( 
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كشوي فنك مرو 


# أميرة شاعرات عصرها . ومن الجميلات الآسرات في قبيلتها » مع 
عقلٍ راجح » وحَزْم واضح . 

* رفضت الزواج من دريد بن الصمة فارس هوازن وسيد بني جشم . 

تشرفت بالإسلام ٠‏ وعرَّت به » ونُظمت في عداد الصحابيات . 


مل 


04 
مسه» 


* كان الشَّعَدُ العربينٌ يذِيم وينتشء ويتخطئ الفيافي والافاق » وكان 
حنظه وترويو عت لكل »ويعلطة ايفان والتنياة عل التوزاء» 

# وقد نبغث نساءٌ منّ المشرقٍ العربيّ في هذا الفنّ » ورويِنَ السَعْرَ 
وَأنشَدْنه قلت واشتهرث منهنّ طائفةٌ غير يسيرة في العصر الجاهلىٌ . 
وما تلاه من عصور إلى وقتنا الحاضر. 

# فالعربٌ أمَةٌ شاعرة بليغةٌ» وكان العربُ يعتزونَ بشعرهم أيّما اعتزاز» 
ويتّخذوتّه وسيلة لِتَخليدٍ مآثرهم» والإشادة بفضائلهم» والإشارة إلى محامدهم » 
قال لوون: «ولم يكن منّ اللغو أنْ نقول: إِنَّ العرت قرضوا وحدهم من السّعْر 
- في الجاهلية والإسلام ‏ أكثرٌ مما قرضته أمحُ العالّم مجتمعةٌ)7". 

* ومع هذا الحجم الكبيرٍ من الشعرٍ والفيض الزَّاخر مِنْ شَعْرٍ اليّجال . 
لا نجد إلا قلة من شثر التساءِ »-ولعل مردً ذلك إلى أنَّ كثيراً من الشغر 
الجاهليّ قد فقِدَّ كثيرُ منه عَبْر الزّمنِ » فضاع من شُعْرٍ النّساء كثيرٌ وبقي 
قليل » ولعلّ هناكَ سبباً هو أنَّ الشَّاعرَ كان لسان قبيلته » يذيعٌ محامدها . 
ويهجو خصومها » ولم تكن المرأة لتقوم في القبيلة هذا المقام » لذلك قل 
فى شعر النّساء ذكد الحروب والأيّام التى كانت 0 فى العصر 
الجاهليىّ » لذلك قل شعرٌ النّساء الذي وصل إلينا. 

وهِناكَ ناحية أخرئى : وهى أن العرت كانوا يؤثرونٌ الفيحولة والجزالة 
في الشّعر» وقد وجدوا ذلك في شعرٍ الرّجال ١‏ بينما وجدوا في شعرٍ 
النّساء سهولة وليناً وضعفاً ٠‏ فلم يحفلوا به. 
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* لكنّ هذا كله لم يمسحٌ من تاريخ العربٍ , ومن تاريخ الكيرناة 
المشرقيّات شعرهنّ وأدبهنّ وبلاغتهنٌ وأثرهنّ الجميل الذي وَعَنّه أذنُ 
التّاريخ الواعية ' ومن ثم برزث وظهرث أسماء منهنّ مجلية في ميادين 
الفضائل ٠‏ وميادين الأدب والشعر والحكمة والمَثّل والسَّياسةٍ والحرية 
والعك والتمهاد » وسائر ألوانٍ الحياة. ١‏ 

ومن بين مشاهير النّساء الخالداتِ يسطع اسم الخنساء بنتِ عمرو بن 
الحارث من آل الشّريد السُّلميّة''2 » التي نحفلٌ ونحتفلٌ » ونسمعٌ ونستمتع 
بسيرتها في هذه الصَّفحات » وعبر هذا الكتاب اللطيف الجميل . 

* وللخنساء السّلميّة هذه ديوانٌ شعرٍ مشهور مُتعالم بين أهل الأدب 
والفرقة والعلم , ع كر اذا سكاس قاس الع راد 
صم التعبير -. 


# ومن الجدير بالذكر أنَّ هناك شاعراتٌ قد اشْتّهرنَ في العصر الجاهلىّ 


)١(‏ المصادر التي تحدئت عن الخنساء كثيرة جداً تبلغ المئات » ومنها: ديوان الخنساء 
فى طبعاته المتنوعة والمختلفة . وانظر: زهر الآداب (9158-9171/7)» 
والحماسة البصرية (؟/ 8-1) » والشعر والشعراء /١(‏ 847 -/47") » والوافى 
بالوفيات ,2)595-7884/١١(‏ والاسقيحاب (14:155/1)ترجمة رقم 
(7700) . والإصابة )1519-770/1١7(‏ ترجمة رقم (6”) . وأسد الغابة 
(40-88/5) ترجمة رقم (14875) » وخزانة الأدب /١(‏ 41 -418) طبعة دار 
الكتب العلمية » والأغاني )٠١٠١-117/1١6(‏ طبعة دار الكتب العلمية » وسرح 
العيون (ص 155 -470)ء وأعلام النساء )7"١-70/١(‏ ء وشرح مقامات 
الحريري للشريشي (7205-759/54) » والدر المنثور (ص )١١54-٠١94‏ وكتاب 
لوقه ايسان ون 1 515؟) ومعاهد التنصيص 2)500-758/١(‏ 
والمفصل في تاري يخ العرب قبل الإسلام (انظر الفهارس )97/٠١‏ » وجمهرة أنساب 
العرب (ص 1أ-77١)‏ » وديوان دريد بن الصمة » بتحقيق د. عمر عبد الرسول 
دار المعارف ‏ مصر (ص ”47 -2١١)؟‏ وغيرها كثير. 
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ومنهنّ: الخرنق بنتُ بدر أختُ طرفة بن العبد » ولها ديوانٌ مطبوع . 
وكذلك جَنوبٌ الهذليّة لها ديوانٌ أيضاً » وقد أَلّفَ «المرزباني» المتوفئ سنة 
(78 ه) كتاباً ضخماً في ثلاثة أجزاء » ويقع في ٠١(‏ صفحة) جمع فيه 
كثيراً من أشْعارٍ النّساءِ وسمّاه «أشعارٌ النّساء» » وقد فَقَدَ هذا الكتابُ إلا 
جز منه صخيرٌ طب بتحقيق : ذا كاين ني الحانيج' 0 
مدوات »وهو قطفة من الجؤء' الكالث: + والذى يمت عشة قر 
م المي م م 
ومن المؤلنات: .المشرة المشتهرة في هذا الميذان: كتات. #شاعرات 
العَرب» جْمْعٌ وتحقيقٌ عبد البديع صَفْر » وكتاب: «الشّاعرات من النّساء» 
لسليم التّبير » وكتاب «شاعراتٌ العَرب في الجاهليّة والإسلام» لتشير 
يموت ء وكدّبٌ أخرئ كثيرة جد » بالإضافة إلى ظهورٍ دواوينَ كثيرة 
لشاعراتٍ عربياتٍ من مختلف الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج » 
وهناك كثِيرُ من أشعارٍ هؤلاء النّساء يمتاز بالجمالٍ وحسن التّركيبٍ واختيارٍ 
المواضيع المهمّة والجميلة؛ وبعضّها قد استوحَيته من الثَّراثِ القديم , 
وبعضّها من واقعهنّ » والمطلٌ عليها يجدٌ مصداقّ ما ذكرناه. 
الحَنَْاءٌ وجَمَالُهًا التاحد: 

* في بيتِ من بيوت العرٍّ والسّيادة » كان مولدٌ تماضرَ بنت عمرو بن 
الحارث الملقبة بالخَنْساءِ » وهذا البيتٌ السُّلمئٌ بيت جديرٌ بالفخر » حيث 
نجدٌ الحبيب الأعظّم سيّدنا محمّداً كل ينتسبُ إليه بقوله: «أنا ابن العواتك 


0 0 
() لعلَهُ من المفيدٍ هنا أن نشير إلئ أنَّ العرب منذٌ القدّم قد افتخروا بالانتساب إلى 


الأم ٠»‏ ولعلٌ مردٌ هذا السب يرجم إلى أمورٍ شتّى ومتعدّدة من أبرزها: 
ا نكري وشجية الأم القدمية » وإعلاء قذرهاء كما تيب إلى أمّه: : عمرو بن - 
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* وفوق أرض نجدٍ » وفوقٌ تربتها كانت 0 وفي تلك 
الرُوابي والهضاب نشأث تماضر نشأة البناتٍ اللواتي لا يُوْبَهُ لهنّ بادىء 
ال ولكن ما أنْ بدأث هذه الفتاة تشتٌ ان الشرق نس ارد ري 
الأنظار » وبدا الجمالٌ يظهرُ عليها » وبدأتٍ الملاحة ترتسم وتتوضّع على 
قسماتٍ وجهها الذي غدا سّاحراًآسراً جدَّاباً » وراحَ أهلها وذووها يَلْمَحُون 
فيها شبها بالظّبية الجميلة » إِذْ يرونَ في أنفها نس" » وعندها لقّبوها 


هند؛ وكمانُيِبَ المناذرة إلى أمّهم : ماء السّماء وهي : ماويّة بنتُ عوف بن جِشّم » 
و ل 0 
لله در د 0-0-7 ا في الرَّمانِ الأول 
أولاد جفتئة حول قبر أبيهم قبرٍ ابن مارية الكريم المفضلٍ 
وقد نَسَبَ بعض الشّعراء النبئ يكل إلى أمّه فقال : 
صلّئ الإلهُ على ابن آمنة الى احجاءظ ينشيقط الاق كتريبا 
ب - الفخثُ بالأمٌ لعراقتها » كقولٍ وَزْرٍ بن جابر التّبهاني » وقد رمئ عنترة بنَ شداد 
فقال: «خُذْهَا وأنا ابرنٌ سلمى» » فتحاملَ عنترة بالرّمية حتى أتى أهله » فقال وهو 
جر يح : 
وإنَّ ابنَ سلمى عنده فاعلمُوا دمي وهيهات لا يُرجى ابن سلمى ولا دمي 
وكثيراً ما كان يقولٌ الضَارب: خُذها وأنا ابن فلانة. وكان حسّان بن ثابت ‏ رضى 
لله عنه ‏ يُنْسَبٍ إلى أمّه «الفْريْعَة» » وقد ناداه عمرو بن الحارث الأعرج معجباً 
بشعره بقوله : يا بنَ الفريعة أربم مرّات في مجلس واحدٍ. 
عم اطانهاء اجو ب ريا جه كما لمت الطلواك ونام لحتجياتم 

قد تكون الأمّ عظيمة الشهرة , فَيُنْسِبُ إليها بنوها » ومن ثم يشتهرون بها » من 
مثل : محمّد بن علىّ بن أبي طالب المعروف بابن الحنفيّة . 
- وهناكَ أمودٌ أخرى كثيرةً لا ينسم المقامٌ لإيرادها هنا » ويدركّها القارىء الفطنٌ من 
خلال دراسته لهذا الكتاب. 
)١(‏ «الخنس»: الخنسُ: تأخر الأنف عن الوجّْه مع ارتفاع قليلٍ في الأرنبة » وهي صفة 
. ب 2 32 
مستحيّة أكثر ما تكون في الظباء وبقر الوحش 
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«الخنساء» » وكادَ هذا اللقب أنْ يطمسَّ اسمّها الحقيقيّ أو يكاد. . 
طغئ على كنيتها «أمّ عمرو)” . 

#.واشفقلت:الحساة مق <مراكل ‏ الطفولة7العصّة البرينة التاعهمة » إل 
مرحلةٍ الصبا والشّباب والجمال / ويبدو أنّها كانت وحيدة أبويها منَّ 
البناتِ » وليسَ لها من الإخوة سوى معاوية شقيقها » وصَّحْرٍ أخيها لأبيها. 

* ولعلَ جمال الخنساء وملاحتها » وما كانت تحسّه من عطفف أبويها 
وأخويها جعلها تعبدٌ بنشيها » وتفخر بجمالها وأسرتها؛ ولعلّ احتضانٌ 
أبويها لها جعلاها ذات عواطف جياشةٍ ومشاعرَ لطيفة » وكذلك وهبَاها من 
الحريّة ما أطلقٌ لسائّها من عقاله . فتايِمَ عقلهاء ولاحَقّ عاطفتّها » والتزم 
حدودً الأنفة والكرامة ‏ وتلقُها بعد ذلك أرضُ نجد » لأنّ تربتها تنبت 
البنية القوّة » وسماؤها تجودٌ بالذَهْنِ الصّافِي » وهواؤها نشيطً » ونسيمها 
عليلٌ لطيفٌ » فاشتهرَ أهلّها بالبلاغة » وقد ذهبواة في الشعر كل مذهّب. 
مس د 

بين أحضان الثَّرفٍ ء وأرواح العزّة» وبينَ أردانٍ الجمالٍ ء 

وأعطافٍ الملاحة ١‏ كانت نشأة الخَنْساءِ بنت عمرو » وزادَ من جمالها 
ومكانتها كمال تفكيرها » فقد عَرفَ فيها أبوها رجاحة العقلٍ » واتَرانَ 
الفكرٍ » حيث رفضت الزَّواجٍ من فارس جُشّمٍ وبطلها دريدٍ بِنِ الصّمّة » في 
الوقتِ الذي كانت كثيرٌ منّ الفتيات يرغبنَ زواج دريد. 

* ولعلّ هذا الرّفض العقلانيّ قد بي على أساس متين منّ الأنفة والمنعة 


)١(‏ كانت تماضر من ذواتٍ الججمال » ويدلٌ على ذلك تلقيبها بالخئساء » قالت زينب 
فواز: «تماضرٌ الشهيرة بالخنساء » وتكنى أم عمرو ء وإِنّْما الخنساءٌ لقبٌ غلب 
عليها وهي الظَّبية». (الدّرَ المنثور ص )١١9‏ ويقال: ُناس: كعُراب. 
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يدر > فطا لما سكفف: الشيكاة أياكا وقى لجل بيد اد عاوية وشسر 
في المواسم وهو يقولٌ: «أنا أبوخَيْرَي مُضَر » ومن أنكرَ فليعتبر»؛ فلا ينكر 
عليه أحدّ؛ وكانتٍ الخنساءً ترى وتسمع ذلك فتهترٌ نفسّها فخراً وعرّا 
وطرباً » فهي أت يري مُضَر من غير منازع . 

* وطالما لمستٍ الحبٌ موجوداً في بيتها يتنقلٌ في أسرتها ٠‏ فهدأث 
نَفْسآ » وقرّث عيناً ٠‏ ونظرث إل الدّنيا فرأنُها جميلة صافية حانية » ورأَنّها 
أهزوجة نشوئ على شِفَةٍ الزَّمانِ ‏ حيثٌ لم يكن أخوها الشَّقيق أقرب إليها 
من أخيها لأبيها صَخْر » وإِنّما الأمرٌ على عكسٍ ذلك تماماً » فصخْرٌ قريبٌ 
. أليفٌ إلى قلبها أكثر من أخيها الشقيق . 

* وطالما تعوّدث أنْ تدلي دلولها في الأمور . وتقول رأيها غ٠‏ وتبدي 
مشورتها ‏ فيْمْضَئْ ويُسْمَع ما تقول ٠‏ هنالك تبلورث شخصيّتها . 
واستوث على سُوقها . 

ف وقول وق بطي اللشكير ان مدل عنوي وها وريد ب السية 0 
فقد كانت ذات حَسَّبٍ وشرفٍ وجّاهِ ومكانة » وكانت ذات جمالٍ أخَاذ» 
وتقاسية لشابقة + ولذا فقد تون ها بالبقرة الوحشيّة » فعرفتٌ ما تملك في 
يدها من سلاح الجمالٍ الذي يذل أمامّه بعض كبراء الّجال. . وكانت مع 
ذلك عاقلةً حازمة . . . وهذه الشّمائل الحسّان جعلثها من شهيرات النّساء 
في العالّم النّسوي قديماً وحديثاً. 

* وزادَ من شهرة الخنْساءٍ رفْضّها لفارس بني جسم المظفر د دريدٍ بن 
الصّمّة الذي غرًا نحو مئة غزوة ما أخفق في واحدة منها ٠»‏ ولكنّه أخحفق أن 
يعْزْوَ قلبّ الخنساءٍ بنت عمرو الجميلة الملاحة . 

* ففي ذات يوم كان دريد ؛ بن الصّمّة قرب دُورِ بني سُلَيم » ولما اقترت 
من مضاربهم حانث منه التفاتة فرأئ فتاةً تعالجٌ بعيراً لها بالقّطران » وقد 
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ل الس اسار واغتسلَتُْ وهي 
لاا تك للتيه : تأمكيه وتوا جدت يلت 


* ثم إنها عادت في خطواتٍ رشيقةٍ إلى بيتها وعلى وجهها علائم 
اعمال سهد لهات ورامانووية على قلك لجال فا حمست بها أتها إعجات + 
ورأئ ما تخفي ثيابُها من مفاتنَ جسديّة فعلق بها؛ إذ سرئ من لفتاتها 
القخنت» :رسكنا عن متيهها الفعد .وعرت :ذؤيد أن هده امنا الملية 
الفاتنة هي تماضرٌ بنت عمرو الملقبة بالخنْساء » وانصرفٌ إلى رحله ء 
وأنقا' منت :جلها وما سيا : ومهارتها ف علاح بغيرها + 0 
يلفت نظرّها إلى مكانته في عالّم المرساة إذا ما اعد الخطت. 
الوظية © :والعمريفالسدق رانك الايقاية با فيقول: 
حَيوا تماضر وازْيعُوا صَّحُْبي وقفوا فإِنَ وقوفكم حَسُبي 
عاتن تهنا السؤاد سم . _ وامياكنة نكا مسن الث 
فنا إن وابيك ول سسيث اانه دشو طواافن الن دزت 


منبِذلاً تَبِدُو محاسئه يضّعالهِمّاء مواضع الب 
معت اه نضح الهتاء بهو نظ ل 
فَسَليِهح عني ناس إذا عض الجميمَ الخطبٌُ ما خَطبي”") 

وود أن ويك بنَ الصّمة قد وه ليلةٌ مليئة بالأحلام الهذاب » ولعلَ 
خيالَ تماضر لم يغادر مخيلته تلكم الليلة لحظة واحدة » حبَّى إذا تنفّسَ 


1) انظر: ديوان دريد بن الصمة (ص 45 ل 0 
«واربعوا»: الإرباع: الاطمئنانٌ والإقامةٌ ف المكان. واخناس»: يعني يعنى الخنّْسَاء 
رشمه ليستفيع له .و افد الس المقل وذهب به. والهتدا: ضربة 
من القطران » واأينقٌ»: جمع ناقة. و«التّقب»: القطعٌ المتفرّقة منّ الجرب 
و«العبيرٌ؛ : الرّعفران. و«الرّيطة»: كل ثوب رقيق. و«العَضُب): ضَرْبٌ منّ البرود. 
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الصّبح ٠‏ وتبسّم الفَجْرُ » واغروربث أحلامّه في تماضر » واخضوضّرت 
آمالّه فيها » أخدّ دريدٌ طريقهُ إلى منزلٍ عمروٍ والدٍ تماضر التي لعبث بليّه » 
وخلبثٌ فؤادّه » وجعلته يترنّمٌ بألحانٍ العَرَّلِ » وغزلٍ الألحان » وهو 
الفارسْ الصّنديدٌ ذو الشكيمة » والشّدة » والبأس 

* وفي بيتٍ الخنساءٍ الرفيع العماد جلس دريدٌ بن الصّمة » واستقبله 
والدُها بالتّرحاب والبشَاشْةٍ » وموّث لحظاث صَّمْتٍ قطعها دريدٌ بقوله 
مخاطباً عَمْراً والدها: «جكتٌ أخطبٌُ ابنتك تماضر) . 

فقال له عمرو والدّها”'2: «مرحبآ بك أبا قرّة ‏ كنية دريد ‏ إِنّكَ للكرية 
لا يُطْعَنُ في حَسبهء والسّيد لايُردٌ عن حاجتّهء والفحل لا يقرع أنفه 
لا يُعابُ -؛ ولكن لهذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها » وأنا ذاكركَ لها , 
وهي فاعلة. 

اث ثم دخل على ابنته وقال لها: «يا خنساءٌ » أتاك فارسٌ هوازن » وسيّد 
بنيى جشم » دريد , بن القّمة يخطقك وهو عن تعلميز». 

فقالتِ الخئساء - ودريد يسمعٌ قولها -: «يا أبتٍ أتراني تاركةً بني عمي 
مثل عوالي الرّماح » وناكحة شيخ بني شم » هامة اليوم أو غد»؟! 

* فخرج لكا ابوه وقال؟ لقند قيا ابا خقتاقنه الست وو لعلها أن 
تجيب فيما بعد). 

فقال له دريدٌ: «قد سمعتٌ قولكما» ثم انصرفٌ. 

#«ونشيد بعفن الزوايات”؟ إلن أن معاويّة اخ الخضاء كان"“صديقاً 


. لأنّنا لا نسمع لها صوتاً‎ ١ يبدو أنَّ أمَّ الخنساءٍ قد ماتث قبل أن تتزوّج الخنساء‎ )١( 
ولا رأياً في خطبةٍ الخنْساء » أو زواجها.‎ 
. زفق انظر مثلا : الأمالي (171/7) طبعة دار الكتب المصرية‎ 


ا١ا/لك‎ 


لدُريدء فأراد أن يجاملَ دذريداً » فحاول معها ولكنها رفضَّتْ ذلك 
أيضاً » ووجدث إلئ جانبها أخامًا صخرا يعطفٌ عليها ويغمرها بفيض 
حنانه . 

# فقد جاءً في كتاب «الأمالي» 0 واشرح ديوان الخنْسّاء» 5 العتاس 
تغلب » وغيرهما من مصادرٌ قصّة ذلك ومفادها: ١كان‏ دريدٌ بن الصمة 
الجَشّمى صديقاً مصافياً ومؤاخياً لمعاوية بن عمرو أخى الخنساء » فخطب 
إليه الخنساء أخته » فقال له: يا فارسّ الأبطالٍ » إِنَّ مئلَ الخنْساء لا يُفتاتُ 
- يُكذبٌ _-عليها بأمر » وأنا طالبٌ ذلك إليها. 

2 فانطلق مغاوية: وأتاها مُسرغا وهو راكتٌ » فلمًا رأته الخنساء 
قالت: إِنّي لأرئ فخذه بارزة » وما ذلك إلآ لأمر مُهم . 

* فلمًا انتهى إليها قال لها: يا أخية » قد عرفتٍ الذي بيني وبِينَ 
دريد بن الصّمة » وإنّه خطبك إلىَ » فأحبٌ أن تسمعينى وتتزوجيئة. 

قالت: ما وجدتٌ شيئاً ترضى به صديقّك غيري؟ ! 

قال: يا أخنة» إن أحث أن تفعلن : 

قالت: هل بقيّ منه شي؛؟! ثم أردفث قائلة: أنظرني حتى أشاورَ 
نفسي ؛ ثم قالت: أرسلة إلىّ. 

فرجع معاوية إلى دريد» فقال له: انطلق إليهاء فإنّها قد أمرتني بذلك. 

* فركب دريدٌ فرساً » ولبس خلّة له » ثم أقبل إليها فنزل ٠‏ فأمرث 
بوسادة » فألقيث له » ثم أخذث تحدّثه وتسائله » ثم دعت بلبن فسقئه , 


وامفط 0 3 فلم يرضها 3 فأمرثه بالانصراف. 


- » وفي رواية أنّها سمَّنْه اللبن » وجعلت تحبسّه حتى أتاهٌ البول » فلما نهض ليبول‎ )١( 


١و‎ 


فقال: علام أنصرفٌ؟ ! 


كقالت: "سيا فلك راض 2 


٠له.‏ 3 5 7 « 0 0 ل 
* فانصرف دريدٌ ء ثم إنها أرسلت إليه تقول: إنك شيخ كبيرٌ » قد 
282 7 2000 م ىه 0 
ضعف بصرّك » وذهبَ ذفرُك ‏ طيْبّك ‏ » وكبرث سدّك » وولى شبائك ٠‏ 


فلا حاجة لنا بك . 


# فأرادَ معاوية أن يكرهها على الزَّواجٍ من دُريد » فقالت في ذلك : 


لفن لم أوت من تَفْسي تصيباً 
ا عسي نيط ريد 
امرض سوس دير 
وهم أكقاؤتا في كُلْ خَِرٍ 
معاد الله يَرْضَعْنِيٍ حَبَرْكَىْ 
يرَى اشدوقا ومكدويية أناها 
لظ ل كك 


لقف أنفق ادر تان [ذ1 يمسقتر 
فنا الع لتحاووة نع عتجرر 
لقد أَوْدَى الرَّمانٌ إذاً بصَخَْر 


وقد أصفشيت سيد ال يدر 


إذا أغذى الجليسَ ريه تسن 
إذاً أَصَمْتٌُ فى ذل وففّر 


بعت بجاريتها » فقالت: انظري إلى بوله أيخدٌ الأرض أمْ يطفو؟ فرجعتٍ الجارية 


فأخبرتها أنّها رأته طافياً » فقالت: ليس عنده شيء. . !! فأمرته بالانصرافٍ. (شرح 


ديوان الخنساء ص .)577-177١‏ 


)١(‏ انظر: الأمالي (/171). وشرح ديوان الخنساء (ص )١77-77١‏ مع الجمع 
والتّصرف. ومعنى «حجيّة»: لعله لقب تهجو به دريداً وتسخْرُ منه. و«حبركى؟2: 
غليظ الظهر . قصير الرّجلين » ويُقال معناه: القراد. و«جريم تمر»: اليابسٌ منه. 
و١هديّاً؛:‏ الهديٌ: العروس ٠‏ و«تخفى جمعهم في كل جحر»: كناية عن الضّعف 


والجبن والهرب من وجه المقاتلين. 
١‏ 


* ورفضت الخنساءٌ بأنفةٍ وإباء هذا الزَّواج غير المتكافىء » وقهرث مَنْ 
قهرَ الفرسانَ في حومة الميدان ٠‏ بل أسرنَّةٌ بجمالها الفاتن » فلا يستطيع أن 
يفعلّ إزاءها شيئاً .. . وينصرف الفارسٌ الجشّمي الحبركئ خالي 
الوفاض ٠‏ لا يمتلكُ إلا نفئّاتٍِ أَشعَاره يرسلها ويسلى بهاء أو يستلوانها 

مَنْ له بَأنْسّنَ أَشْعَارها الجداد . 


# أمَا الخنساءً » فقد كانت في حَالٍ المنتصر الظّافْرٍ الفائز » فهي 
الطينة النتفسة الت تمد بجبالها ومجاعا العن + توفي الشم لكيه 
الذي أكلّ عليه الدهرُ وشرب . وإنْ كانَ سيّداً في قومه » جليلَ القذر . 
فهي لا تدفع بمستقبلها لتقبلَ أوَلَ طارق يخطبٌ ودَّها » .وأَيَث أن تبيع 
جَسَدَها متعة لغيرها » حيث لم يلفث نظرٌَ دريد سوى مفاتن جسيها 
ومحاسنها » ثم هناك فارقٌ كبيرٌ في السّنّ بينهما؛ فهي في زهرة شبابها 
وذروته » وهو شيخ كبيرٌ أكلته السنون وَآَضْكئْهُ الأيَام » فكيف يلتقيان 
والفارقٌ بينهما واسعٌ . عميقٌ الغور؟ ! 


* لذا رفضت الخساءٌ » وأَبَتْ هذا الزّواجٍ » وهي تعلمُ مكانة دريدٍ 
الاجتماعية والشّعرية » وعلمتٌ أنَّ رَفضّها له ربّما يعرضها للتشهير بها . 
ولكنّها الحياةً. .. . حياة الحرية التي كانت تَرْنُها بعقلها » لا بعواطفها أو 

9 2 :.-5 ف 5 ع8‎ ٠ 
. بطيش الفتيات اللائي هن في سن مثل سنها‎ 

* وبالفعل غضب دريدٌ بن الضّمة لرفض الخنساءٍ له » وزاده غضبا أن 
كل السّبل التي حاولَ من خلالها أن يصل إلى قلبها كانت موصدة ٠‏ ولم يَلِنْ 
قلبها . فشِهَّرَ بها تشهيراً لاذعاً » وقال يهجوها بقصيدة سينيّة طويلةٍ 
مطلعها: 
لِمَنْ طلل بذاتٍ الخمس أنُسئ عفابيّن العقيقٍ فتطن ضرس 


ل 


# ومنها قوله : 
وَقَاك الله يابْبَة آل عَمْروٍ 
فلا تلِدي ولا ينْكخْك مِثْلِي 
6 ارا لكر 
لقد علم المراضع في جمادئ 
بأني لا أببث بغير لحم 
وأتبى ايعان لعن عن 
* وملها: 
وما قَصّرَتْ يدي عن عُْظم مر 


لكان لكات من 
إذانقيكا انح لبر متي شين 


وهل عكبرتيا ان :اب امن 


إذاالسساتة عجن عد نس 


8 ٌ* 5 0 
وابذدا بالأرامل حين أمسى 
ولا سارع يييث يت مسن 


أَهُوْبه ولا سَهْمي بكس 


وما أنًا بالمُرَجَئ حين يَسْمو ‏ عظيمٌ في الأمورٍ ولا بوهُسٍ"'" 

* ويبدو أنَّ الخنساءَ قد وصلثٌ إليها سينية دريدٍ في التتعريض بها . 
وبفخره بنفسه » ولكنّها قابلَتْ ذلك بهدوء » وبابتسامةٍ لطيفة بسيطة ٠‏ وقيل 
لها: «يا خئساء ألا تجيبين دُريداً إِذْ مَجاك)؟ ! 


فقالت: «ل" أجمع عليه أن أردّه 3 وأنْ أهجوه)”” 


)١(‏ انظر: ديوان دريد بن الصمة (من5١١‏ - )١١١‏ والقصيدة تعد ١9(‏ بيتاً) » وانظر: 
زهر الأكم في الأمثال والحكم للحسن البوسي )١97-191١/(‏ تحقيق د. محمد 
حجي ود. محمد الأخضر دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب ‏ ط١-‏ 1981 م. 
وبع "اذاث القدين؟ :ابسو موف 0 واانطن ضرسن»: جيل اف فيال عنس 
و«ابنة عمرو»: الخنْساء؛ و«تّخس»: الجهدٌ والضّرّ. و«جمادى»: شدَة البرد وهو 
وقتُ القَخط والجدب في البوادي. و«خرٌ؛: الحز: قطع اللحم. و«تهُس»: نَهَسنَ 
اللحم : انتزعه بالثنايا للأكلٍ ؛ والمعنى: ينهسنَ اللحم في عَجَلٍِ دون ريثٍ لحزه 
وقطعه من شدّة الرّمن » و«خبيث نفس»: أي ثقيلّها كريه الحال؛ و«المزججى»: الّجل 
التاقصّ المروءة والدذون عن كل شيء؛ ولوّهُس»: الوهسنٌ: هو الموطوء الذليل. 

(؟) الدّرٌ المنثور (ص )١١١‏ » وسرح العيون (ص 7777): وهذا موقفٌ طيّبٌ كريجٌ من - 


دلولا 


* أمَا دريد بن الصّمة فلم يطق أنّها رفضتُ خطبته لها » وإِنّما ثارّ على 
اعتزازها بنفسها ٠‏ وسمّه رأيّها في عدم قبوله زوجآ لها » فأطلقَ عنانَ لسانه 
بهسجائها وإيذائها » فقال في تهكّم: وقاكِ اليا بنة عمرو ‏ وكلمةٌ وقَاك الله 
أو حفظك الله كلمةٌ ظاهِرُمًا الدُعاء » وباطنها الشّخريّة والاستهزاء » ثم 
يتحدّثُ عن سجاياهٌ ومنها: الكرمٌ » والرّحمةٌ » وحسنٌ الأحدوثة » وإذا 
كان أمرهُ كذلك ٠‏ فَلِمَ امتنعتٍ الخْنْساءٌ من انّخاذه زوجاً لها؟ ! هل لأنّه شبح 
كبية؟ فالمقياسُ عنده ليس بالسّنَ » وإنّما بالوجاهة والثَّراءِ والشهرة 
والمكانة .. :: بيك آن لحي تنم عزورييةا كلدو تعدا هله وتريز لفيا 
شاب » ولا يهمُّها هذا الشَّبِخْ وإن كان فارسا شجاعا جُسوراً لم يخطىء 
سَهْمُه » وهو مرموقٌ أينما كان » وحيثما نزل الميدان. 

* وهكذا اتَخَذْتِ الخنساءٌ قرارها بنفسها » ورفضث دُريداً وقوله : 
أخناسُ قد هام الفوَاد بكم وأصابه ِل مسالب 


* رفضث هذا كله لتكونٌ سيّدة نفسها » ولتظهرَ شخصيّتها واضحة بين 
: 0 0 2 
في رحاب الرُوَاج: 
0 و 0 3 : 9 
وهناك أقبلَ أحدٌ فتيان قومها » واسمّه رواحة بن عبد العرَّى السُّلمىّ ‏ 
فخطبها . فقبلئه زوجا له"١'.‏ 


ح- ١‏ لخنساء . لأنها تعلجٌ أنَّ دريداً عض مغضَّبٌ » وأنّه حليفٌ قبيلتها » فقابلث هجاءه اللاذع 
بالصّفح الجميل ٠‏ وكذلك بالمسامحة » علما بأنّها تستطيع أن ترد الإساءة بأنكى 


وأشدٌ. 
)١(‏ الشعر والشعراء .)"454/١(‏ 
١4١‏ 


* وذكر ابن قتيبة20 هذا فقال: «فخطبها رواحة بن عبد العزى 
السّلمىّ » فولّدث له عبد الله وهو أبو شجّرة»9 . 

ركز يعي المصنادر واللتراجم اا رواامة بويد الدزى مداجنات. 
جاهليٌ 4 يلهؤ: لهو الشيان الجاهليين الذين كانوا يجدون متعتهم وروح 
حياتهم » وحياة روحهم في شيئَيّن لا ثالث لهما: الخمرة » والمرأة. 


4 لجيه قال : ٠‏ امطاظ وز روح رون قا فاو لفان 
رواحة » وأقّه الْخَنْساءٌ الشاعرة :وكان يسك النادية + ولذا فَقَدَ نما شجاعا مهنا 


بنفسه 3 وكانَ مقداماً فارساً 0 قال في قتال بنى فهر: 


لتو الكت ملجرة نذا لفاننا كما كت عنهنا سافلا لو نايثها 
لقاءَ بني فهر وكان لقائهم غداة الجوار حاجةً قد قضيثّها 
صبرت لهم نقسر وعرجتٌ مهرتي على الطّعن حتّى صار ورداً كميئها 
وكان الطَعانُ في لؤي بن غالب غداءً الحُوئ حاجةً فقضيتّها 


- وكان أبو شّجرة هذا جاهليا تفتثه الحياةً الجاهلية ‏ ثم أسلمَ مع سُّلِيم حين 
أسلّمثْ » وارتدٌ مع من ارتدّ. قال الطبرئُ نُ : "وقد كان لحق فيمنَ لحقّ من بني سّليم 
كر لز ا قب ل عق ارك ودر ال ل يك وك شري عا لي 
لأبي شجرة يدل على بلائه في الحرب ٠‏ ومع جيش خالد ٠‏ فقال من أبياتٍ مطلعها: 
صّحا القلبُ عن ميّ هواهٌ فأقصرا وطاوح فيها العاذلين فأبْصَرا 
ومنها: 

سَلٍ النّاسَ عنّا كل يوم كريهة إذا ما التقينادارعين وخمّرا 
وآخرها: 

فروّيتُ رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمّرا 
- وذكر «المبرّد» في «الكامل» قال: «(أتى أبو شجرة عمرَ يستحله » فقال له: م 
أنت؟ قال: آنا ابو شجزة الشلمى ققالة بهد ةع الست القائل : فرويتٌ 
رمحي من كتيبة خالد. . . ثم لخف ‏ أهوى - عليه بالدّرة » فهرب وركبّ ناقته وهو 
يقول: 

قد ضيٌ عنا أبو حفص بنائلوه ‏ وكل مختبط يوم آل هرَرَقُ 
(الإصابة )191-191/1١‏ » و(تاريخ الطبري /5135) مع الجمع والتصرف. 
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فيك انتزواندة كان 1111 اليه + افون نتى املفيو اما" ناه 0 ره 
روخه التي بين جنبيّه » يبذل منْ أجله ما جمعّه ويجمعه منّ المالٍ » ثم 
يبدّده ويتلفه في داءِ القمار » ذلك الدّاء الرَهيب الذي لا بُرْءَ منه ولا شفاءَ » 
وخخصوصا إذا تمكن من نفس المُقَامِر » نسأل الله اللطف . 

وتحاولق الغنيناء العراء العاقلة اعد بود نوها الى اد 
الصّوابٍ » وأنْ تهذْب سلوكه . وأنْ تنقدّه من هذه الوهدة القاتلة الرهيبة . 
ولكنّ محاولاتها ذهبث أدراج الرّياح . 

* وتابعتٍ الخنساءً طريقٌ الإصلاح » ولم تقنط » وحاولث أنْ تمسكَ 
هي - عليها زوجها » وضكَتُ في سبيل ذلك كثيراً » لدرجةٍ جعليه يُغالي 
في انحرافو وإغراقه في الميسر » واستغلٌ شدّة حرصها عليه أسواً استخلالٍ 
وامعا الاتساا رول أأخرا رادا ماري تر يبا اتوي لي 
الضّيق بحياتِه معها » والتّبرم بها . فهمَ بالوّحيل عنها . ولكتها تتشيّثُ به 
وتقول له: «أَقَمْ » وأنا آتي صخرا فأسأله». 


وتضط الخنساءٌ إلى الاستعانة بندئ أخيها صخر وجوده وسخائه ‏ 
فقد كان يُعطيها ما تريدٌ؛ وتروي القصصسٌ التي وصلّتٌ إلينا عنه أَنّه كان 
يقسم ما عنده مناصفة بينهما » ويقدّم لها خيرَ نصفب بكل أريحية وطيب 
نفُس؛ وكان يشعرٌ بالسّعادة العارمة تغمرٌ نفْسّه وهو يجودٌُ بماله على أخيد 
اللشبياء “لهس #الشهاء لذه سائضة لاسر كه إل الاحوافه كنا 
أن السّخاء ثوبٌ يُلبسه الله مَنْ أرادَ مِنْ عباده وخَلْقَه. 

* ويقيخ هذا الزَّوجٌ المئلاف المضياع للمالٍ كلما امتلأآث يداه من 
العق + ولد رولك هذا فد زاك لفاهة» العسلءةة» فكاق كلف ها عون 
الخنْساءٌ من أخيها من المالٍ » ثم يجيئها صفْرَ اليَديْن خالي الوفاض. . 


الذالا 


وتعاودٌ الخنساءٌ الكرة بالدّهاب إلى أخيها صَّخْر » فيقسيُ ماله شطرئن 
أيضاً » حتى فعلَ ذلك موّات . 


2 * ذكرَ صاحبٌ «العقدل ل الفريد) قصة قصّةَ جرّث بين أمّنا عائشة بنت أبي بكر 


الصّديق ‏ رضى الله عنهما - » وبين الخَنْساء 4 فى صدار” السو شن كافك 
الخنساءٌ تلبسّه”" حزناً على أخيها فقال: «دَحَلَتِ الخنساءً على عائشة أَمٌ 


000 


000 


ا ا 

تليشة الكراةء توكاتة المراة التكلى : إذاحطفات: عتويكيا :ولحت علي ليك 

صداراً من صوفٍ . (لسان العرب) . 

كانث ملابسٌ 0 في العَضْر الجاهليّ كثيرة ومتنوعة » ومعروفة في أشعا 

العرب » ومنها 

- ا الْوْطً) : 1 نر و10 نج ان 

الأرضٍ كما يقول امرؤ القيس : 

خرجثُ بها أمشي تجؤوراءنا 2 علئ أثريناذيل مِرطظٍ مرخلٍ 

- وقد ذكرَ المرط والريطةً المنتخلٌ بن عويمر الهذليَ عندما قال: ١‏ 

2 قد لهوتٌ بهن حيناً نواعم في المروط وفي الرّياط 
(الرّيطة» : وهي الملاءة من نسج واحدٍ » وقطعة واحدة » وهي كل ثوب لبَنٍ 

رقيقٍ. قال الأعشى : 

والتّاحبات ذيول الهرط آونةً 2 والرّافلات علئ أعجازها العجل 
«الصّدار»: وهو ما تلبس المرأة على صَدْرها » قال عروة بن الورد في فخره 

بسباياهم من طيّىء : 0 :3 

ترى كل بيضاء العوارض طَفْلةٌ تُفَوئ ‏ إذا شال السّماكُ ا 

تبوكاكة المراء العويية تتعاء يعن شكر كبا ملك اننساء كفنا لقرل احا 

وَلو هلكتُ خحَوَفث خمارَمًا واتخذث مِن شعَر صِدرَمَا 

 :‏ «الججبّة»: وهي ثوب واسع ٠‏ ويظهرُ أنَّ الجبّة كانّتْ منْ ملابس الإماء » وقد 

ميّزوا الإماءً بالجبب . 

- «السّابري»: ثوبٌ رقيقٌ جيّد » قال امرؤ القيس: 

#وذ اسن الناكور ين نزيكينا” ” تددن علي الكنابترق الفقلناهء 


1/8: 


المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وعليها صدارٌ منْ شعر قد استشعرثّه إلى 
جلّدها » فقالت لها: ما هذايا حَنْساء؟! فو الله لقد توفي رسول الله يه فما 

قالت: إِنَّ له معنى دعاني إلى لباسه » وذلك أن أبي زوّجني سيّد 
قومه ٠‏ وكان رجلاً متلافً » فأسرفّ في ماله حتى أنفدَةٌ » ثم رجم في مالي 
فأنفدهٌ أيضاً » ثمَ التفتّ إليّ فقال: إلى أين يا خنساء؟ 


قلتٌ: إلى أخي صخر. . 

قالت: فأتيناة » فقسم ماله شطرَيْن » ثم خيّرنا في أحسن الشّطرين » 
كفنا من عنذه» فلم يل زونتي ست أذهت جميغه ١‏ ثم العفث إلى فقال 
لي : إلى أينَ يا خنساء؟ قلتٌّ: إلى أخي صخر. . 

قالت: فَرَحَلْنا إليه» ثم قسّم ماله شطرين» وخيّرنا في أَمضَلٍ 
السُطرين © فقالت له زوجته: أما ترضى أن تشاطرهم مالك حتى تخيرهم 
بين الشّطرين؟ فقال: 


. «الجبرة) : وهي ضرت من برود البمن ؛ وهي أيضاً البرد الموشى‎ - ١ 

- وهناك أيضاً أنواع كثيرة » منها منها: «اللّفاع والملْحَفة» . وهو ما تتلقَ به المرأة ؛ 
وهو (الشّال) في عصرنا. و«النطاق والمئْطقة» 3 وهي شقّة تلبسُها المرأة وقد 
وسْطها ٠‏ وكانت أسماءٌ بدتٌ أبي بكر رضي الله عنهما ‏ تسمّى ذاتٌ التطاق » أو 
ذات التطاقين. و«البَتُ)؛ » وهو الطليسان من خيرّ ونحوه. و«الخُلة»: وهى إزار 
ورداء » و«الثءد؛: هو الثّوب الموشى ٠‏ و#الكساء» الذي يُلتحفف به. و«المِعْرض) 
الثوب تُعرضُ فيه الجارية وتُجلى. و«البُرئْس» كل ثوب رأسّه ملتزق به » درّاعة كان 
أو جبّة أو ممطرآ» وهو أيضآ قلنسوة طويلة » وكان التّساء يلبستها في صَدْر 
الإسلام . ش 

د أما الوان هذه الملابس »فاكتعا شيوعا اللون الأحمرء وكان اللون الأحدر شعار 
الملوكِ والأشرافٍ » وكانت أمْنا عائشة رضي الله عنها تحت من ألوانٍ الملابس 
الأحمر والمُعصفر. ؛ 


١ 


وَالله لا أنتخها شْرَرَمَا فلو مَلكُتٌ قدَّدث خِمَارّها 
وانَخَدَتْ من شعَرٍ صِدَارَها وهي حَصَانٌ قد كَفَْني عَارمًا 

فآليثٌ ألا يفارقٌ الصّدارُ جَسَّدي ما بقيث)7' . 

* ولعلَ حياة الخنساء لم تكن طويلة مع رواحة هذا » فهي لم تنجبُ منه 
سوى ابنها أبي شجرة . 

* وتسكتٌ المصادر بعد ذلك؛ ثم تحدثنا عن زواجها من مرداس 
السّلمي » قال ابن قتيبة في «الشعر والشعراء»: «ثم خلفَ عليها مرداسُ بن 
أبي عامر السّلمي)”'"'. 

* ولا نعرفٌ السّبب الذي جعلّ مرداساً يتزوّجٌ الخنساء بعد رواحة » 
وأغلبٌ الظّنَ أنَّ رواحة”"© خرجّ يطلبُ المالَ في بعض الغاراتٍ فلقيّ حتفه 


2 )”45-7404 /١( انظر: العقد الفريد (7577-755577/7)؛ وانظر: الشعر والشعراء‎ )١( 
.)7"00-1759/1( وشرح مقامات الحريري‎ 

(0) الشعر والشعراء /1١(‏ 07*47 . 

(6) مما تجدرٌ الإشارةٌ إليه أنَّ انَهامَ رواحة زوج الخنساءٍ بالمقامرة أَمْرْ ل تذكزهٌ المصادرُ 
القديمةٌ » ولم تُّشْرْ إليه » فلم يذكر ابن قتيبةَ في «الشّعر والشعراء» ذلك » ولا ابن 
سلام في «طبقات فحول الشّعراء» » ولا الأصفهانيٌ في «الأغاني» » وكذلك بقيةُ 
المصادر التى ترجمت للخْنْسَاء ؛ بينما تذهبٌ الدكتورة بنت الشّاطىء إلى أنَّ داءً المقامرة 
قد استفحل برؤاخة بعد الأواج قتقول+ «لعتنا لااتخطىة الطق إذا زعمنا أن داه 
المقامرة لم يستفحل برواحة إلا بعد أنْ تزوّج» (الَنْسَاءُ ص 19) طبعة القاهرة ١961/‏ م. 
- ولم نجدٌ في شعر الخئساء ما يدل على ذلك » وكلٌ ما في الأفر أنَّ رواحة كان 
كريماً قد صَفِرَتْ يداه » وهم أنْ يرحلَ سعياً وراءً المال » فوجدت الخنساء أنَّ 
الوقتٌ غيدُ مناسب آنذاك » فطلبث منه أنْ يقيم » وستجدٌ من أخيها صخر العون 
والنّجدة » فلينَ من المعقول أنْ يعيش هذا السّيد على الاستجداء أو السّؤال. 
ولو رجعنا قليلاً - قبل صفحات - لألفينا أنَّ الخنساءَ قد رفضت دريدَ بن الصّمة 
واعتزّتُ بنفسها » فليسَ من المعقول أنْ تقبلَ الخنساءً زوجآ مثل رواحة يطلب 
ما بأيدي الناس . 


م18 


وماتَ عنها. ولعل هذه الفترة القصيرة التي قضئها الخنساءٌ مع رواحة لم 
ال ا تر سراد ارا 


ا ل 
السّلمِي » وكان مرداس سيّداً معروفآ يلقَّبُْ بالفيض”'' لِسَحْائْهِ وجوده وكرمه. 

00 
سائليه » وكان رجلَ جد وعملٍ » يهتبل كل فرصةٍ ليوفرَ من خلالها أسباب 
الحياة السّعيدة لأسرته . د اك في إحدئ مغامراته تاركاً الخنساء » 
وأربعة أولاد هم : العبّاسُ ٠‏ ويزيدٌ » ومعاوية'"2 » وابنة اسمها عمرة. 

وهكذا عاشت الخنساء مع مرداس ؛ بن أبي عامر حتى وافتّهُ المنيّة 
ومات » وفيد الحنناة لفقْده اهتزارٌ الحزين » ٠‏ فرثته بقصيدة ة لاميّةِ رائعة 
تُعدُ من عيونٍ أشعارها في المراثي » حيث راحت تعدّدُ شمائله » ومَالَه من 
حب في قلوب أهل بيته جميعاً » لما انّضّف به من سماحةٍ وندى وحدب 
عليهم » ولما اتصف به سيّدٌ وفارسٌ في قومه » وحيث فضّل النّاس بحلمه 
ودماثة خلقه وحبّه للنّاسِ » بالإضافة إلى شجاعته » وفي ذلك تقول : 
لظن رزمودانا عن الناين قادلك رانين اف كان و دونه 


)١(‏ قالت الخنساء ترثى مرداساً » وتذكره بلقبه الفيض: 
القَيِضٌ فينا شهَابٌ يُسْتَصاءً بهو إناكذلك مّاتخْرج الشهُبُ 
وقالت أيضاً: 
يتك الفيض خرداينا فضي" . أرقي يي وام ارو انا 
وخَئِلٍ قد لَقَقْت يجَمْع خَيِلٍٍ فدارّث بين كبشيْهارَحَاهَا 
فم ذكر ابن حزم في اجمهرته' أنّْهِم أربعةٌ أولادٍ وهم : العبَامئ » وجزءٌ » ومعاويةٌ ع 
وهُبِيرةٌ »ء وكذلك صاحبُ «الاستيعاب» ء بينما لَّمْ تكد بقيّةُ المصّادر هذا العدد » 
لذلك اضطربت بعض الأخبار في هذا المجال ‏ كما سنرى بإذن الله -. 


١ما/‎ 


وله الاك فد ا يفاية 
وقد منّع الشّفاء مَنْ شَدَّ قادراً 
فلمّاراهُ البدرٌ أظلمَ كاسفاً 


رنيناً وما يُعْني الرَّنِينُ وقد أتى 


وأنْ ربٌ واد يكرة القوم هَبْطهة 


الل يه 0 


7 
0 


3 عو 


ان اده 0 


وقد مَنَعَ الشَّمَاءَ م ك تن ماله 
وقد عَلِقَتْ هندٌ بنّ عمرو حبائلٌه(9) 
4 .2 كد اد 
بنعْشِكَ مِنْ فَوقٍ الشَّريَةٍ حايله 
وأنْ كُلّ هة همّهُ فهو فَاعِلَّه 
هبَطتَ وماء مَنْقَلٍ أنتَ نازِلّه 
تعاوى عل جنب الطريق عَواسِله 
خلال رجالٍ مُشتكين عواطده 


وكأمسة تبني بل وار م ده 
كما غدل العواة بالك ا 


# تذكه 06 كان للحساء أربعة بتين + وهذا ما ذكروه على 
لسانها في خطبةٍ نسبوها لها ليلة القادسيّة إِذْ تحتّهم عل القتال فتقول: 


)غ2 الصواب قولها: عمرو بن هند . لا هند بن عمرو »؛ ولعل ما ورد في البيت تصحيف 


زفق انظر: ديوان الخنساء (ص ١/١‏ ك5 )ء, تحفيق د. إبراهيم عوضين » طبعة 


المكتبة الأزهرية للتراث - مصر ‏ ط١‏ 


19488 م. وشرح ديوان الخنساء لأبي 


العباس ثعلب (ص .)١15١-1١7”8‏ ومعنى : : «الكنّة): إبراد الاح ويُقال: امرأة 
الابن. و«يناله»: يعني الشفاء » و«أرَن) بك » و«شوانٌ»: اسم قريةٍ » وشوان: 


جبل يش الماءً 
جع رخاو تزف : الأرض 
فهو أَبرقُ . و«القريّة» :ا 
أشهر قرى اليمامة » والعواسله»: 


من أعلاه إلى أسْفله ٠‏ أي يصبٌ 3 بادك دل له #-شوان. و«ثرق2: 

التي فيها حجارةٌ ورملٌ » وحجارة طيِنٍ » وكل لوتّيْن 
د لمكا ادي اميت و وداد ارو الحساء 2 وهو منْ 
ذئائه 3 وعَسّلان الذئب: 


عَذُوِه؛ و«الآرام» الظباء . والمُستكين» : 


حب وامعارا في 
ذلين خاضع . وااغواطلة: جَمع عاطلٍ 


وهي المرأةٌ التي لا حَلّي عليها. و«ثاقله؛ : الثّاقل: الوازن. 


١84 


«إنْكم لبنو رجلٍ واحدٍء ما خنْتٌ أباكم » ولا فضحتٌ خالكم ء ولا 


* وكان للخنساءٍ ابن وحيدة هي عمرة بنثٌ مرداس بن أبي عامر 3 ورهي 


ا ل ل ل 
الختساء + وهذة القصّة أقرث إلا 'الأسطورة متها إلى الحقيقة »ولع 
باحر العا وحاكو الأَشْعَارٍ » وصانعو القصص قد وضعوها للتّملية : 
ل 

* والآن دعونا نستمع إلى القصة التي رواها علقمةٌ بنُ جرير قال: 
لنت دنا لمر قاد ب الس ارا طاضة لس بتري 
اللبل بيخ أيات: بن الكر ب ناذا عر م مواد اروس افيا 
الخنساءٌ عندها » فقلتٌ لهم: انحروا هذه الجزور. واستعينُوا بها , 
وجلستٌ معهم » : م أذنَ لنا فدخلنا » فإذا هي جاريةٌ وضيئة ميك حر أن 
زأقها القحيياء ا له ا ا 
لوفلا كيد . 


فقال القومٌُ: بالله يا عمرة ألا تحرشتٍ بها . فإنّها الآن تعرفٌ بعضّ 
ما أنتِ فيه . 

فقامت عمرة تريدٌ حاجةً» فوطئتٌ على قدمها وطأةً أوجعتهاء فقالت لها 
وقد اغتاظتٌ: أفّ لك يا حمقاء» إنَني كنْتٌ أحسنٌ منكٌ عرساً » وأطيبٌُ 


ك4 لنا تعليقٌ على هذا القولٍ » وعلى هذه الخطبة في فقرةٍ خاصّة تحت عنوان : الخنساءٌ 
في وصيّة أبنائها , إذ إِنَّنَا نشلكُ في هذه الخطبة » وفي عدد أولادها الأربعة من رج 
واحد . ونسأل الله أنْ يلهمّنا الضّواب . 


احيل 


ورساً . وأبسط منك عرفا وأرقٌ منك نعلا » وأكرمٌ منك بعلا » وذلك إِذْ 
كنت فتاة أعجبُ الفتيان » لا أذيب الشحم » ولا أرعى البهم » كالمهرة 
الصّنيع» لا مضاعة ولا عند مضيع ؛ فضحكٌ القوم من غيظها من ابنتها»”'' . 


# وهناك قصّةٌ أخرى عن الخنساءٍ وابنتها عمرة تقول “كان غير ليث 
مرداس بن أبي عامر آخرَ ولدها » وعجزت الخنساءٌ بنت عمرو . فلما 
كيال وص تعر شروت باتو لكريويا وذأت مره انمره فل اعطرت! 
فقالت: والل» لقد أمسيت يا ناس مضطربة اللحم. 


قالت: تزوجْتٌ مرّة في هؤلاءٍ 2 ومرة في هؤلاء » ثم قالت: 
لش لسن خنيج :د راتكن حو كنت لين سد 5 


)١(‏ انظر: ديوائها (ص 15٠‏ -141) بتصرف؛ طبعة مصر 1940 م. ولعل في هذه القضّةٍ 
أشياء تدعونا إلى أن نشك في صحَتها ؛ ؛ حيث إِنَّ واضعها وناسجّها ومؤلقها قد زعم أنَّ 
الخنساءَ بنتَ عمرو كانت ملتقّة بكساءٍ أحمر » بينما أجمعت الرواياتٌ والأخبارٌ التي 
ولت لعا ودوالتى ددنت عم خياة قساف انها كاف تلمك لدان ند فوت 
ل ا ا ار ا عا 
عاد ع مره ترد وو ا لديا مدر ا مصاوع الي 

تنضحٌ بالغيرة من ابنتها » أن تتحدّث عن نفسها بأنّها كانت فتاة ‏ تعجثُ الفتيان؟ !!! 
ولع القارىة الفط بلحظ القع قي الفط فى رك لمختكائ . عندما وطلسا لكر 
قدمّها . فهل تعيدٌ الخنساءٌ ذكريات زفافها » وأنّها أحسنٌ عرساً من ابنتها » وأكرم 
بعلاً؛ ترئ أيّ بعل كان؟! 
- ثم إن عبارة الخنساء مسجوعة فيها التَأثّ الشّديد » والعنايةٌ الفائقة في اخختيار اللفظ 
الملائم » وهذا لم يكن في عضر الخنساءِ من مثل : : عرساً » ورساً؛ ونعلاً وبعلاً. 
قات إلى ذلك كله آن الحعيناة كانت شهوزة باقها رها فلا حاجة إلى مثل تلكم 
الأسجاع » وذلكم التَصنّع الذي صافح آذان القوم. 

(0) يقال: قالت بنو سَّليم لعميرة ‏ عمرة -: «ذوقي - اختبري - الخنساء » فانظري 
ماعندها. 
فأنَنها فوضعث يَديْها على منكَبيِها ثمّ قالّثْ: حدٌ حديدٌ » ثم ولَّتْ وهي تمشي » - 

ل 


أرانى كلما جمّعغتُ مالا 7 الك 22 
فإن لتك قد مكدت رضي إن امال فاته سا ةا 
* وكانت عمرة بنتُ مرداس هذه شاعرة مجيدة مقلةَ » وتُعدٌ في 
المخضرمين » وقد عُرقَتْ بفنٌ الرئاء » كما عُرفت أمّها بذلك » ولعلّها 
كانت تتخذ من أمّها مثلاً أعلى لها في هذا المضمارٍ » ومن أجملٍ مرائيها 
تلك القصيدة البائية التي ردَّتْ فيها أخاها يزيد لما قل » وذلك أنَّ يزيد كان 
فد قتل قيس بنَّ الأسلت في بعض حروبهم ٠‏ فطلته بثأره هارون بن 
التعمان بن الأسلت'. حتى تمكّنّ مِنْ يزيد فقتله بقيسٍ بن أبي قيس » وهو 
ابن عمّه » فقالت في مطلع رثائها له : 

أجدّ ابن أمي أنْ لا يَؤُوبا وكان ابن أمَي جليداً تَجيبا 
خلييكا أرييت] !ذا تااكهدا ' ٠‏ سسفيعد المنتالتة عليا ذرينا 
ومنها: 

اف الكاس من سعدا افخلو” ١‏ نان وعدتك كان غونها 
فسَاروا إليه وقانوا استَمْ فلم يجدوهٌ مَلُوعاً هيوب" 
* ولها في أخيها يزيد مراث كثيرة » ومن مراثيها : 

انين لع اعكسا بشياتة- ١‏ احن النتمووالابيام أن انضرا 


- فقالتِ الخنساء : 
ألااقالث غميرةإذراًئنى وزاكت متتّهاحةٌ حديد 
فقالت عميرة: أنشدك الله يا أمة. فقالت: أما الأبيات فقد مضت. (شرح ديوان 
الخنساء ص .)١18-1١١7‏ 

)١(‏ شرح ديوان الخنساء (ص )١18-1١7‏ والدر المنشور (ص )١١١‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير. 

(؟) انظر: أعلام النساء (/ 7094)؛ والدر المنثور (ص 00707 والقصيدة تعد (18 بيتا). 
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نهنا كقث لعفن أن اكوة كات يفيه ]ذا وسنت هين قينا 
ترئ الخصم زوراً عن أخيّ مَهَابَةَ وليسَ الجليسسٌُ عن أخيّ بأزوّر"") 
#وكائف عور ابن التفحماك حك أعاها الاي العباس ف عرداس 
حيّاً كبيراً » كما كانت أنّها الخَنْساء تحت أَخَاهًا صخرا حباً عظيماً ‏ وكان 
العكاسٌ فارساً شاعراً شديدَ العارضة » قويّ البديهة » ذا بيانِ وفصّاحة » 
سيّداً في قومه من كلا طرقيه ‏ أبيه وأمّه ‏ » وهو مخضرمٌ أدركَ الجاهليّة 
والإسلام » وأسلمّ ويقال: إِنَّه ممن حرم الخمرٌَ في الجاهلية؛ ومن 
مروف امكر ا د 
08 في لي راك 
* وكانٌ العبا ل ل ل 
عن النبي يَكِْةُ » ونقل عنه الحديث » ومن شعره المستحسن قوله : 
ياخَاتم اله إِنَكُ مُرِسَلٌ بالحىّ كل مُدى السَّبيلٍ هُداكَ 
إذ الآ سين ابتاك جيه في خَلَْقَهِ ومحمّداً سئّاكا 
ولما مات عبان هذا في الشَّامِ سئة ١15(‏ ه) أو ١8(‏ ه) رثاه أخوه 
سُراقة » كما رثته أخته عمرة فقالت: 
لتَبِكِ ابنَ مرداس على ما عَراهُمُ عشيرته إذا حم أمس زوالها 
لَدَى الخضم إذ عنْدَ الأمير كفاهُم فكانٌ إليه فَصْلها وجدالها 
و 000 0 3 و 7 
ومُعضلة للحاملين كفيتها إذا أنهلث هوج الرّياح طلالها”” 


)١(‏ زعم بعض الرواة أن أمّه الخنساء » وهو خطأ؛ والصّواب أنَّ أمّه زنجية. 

(؟) الإصابة (0/ 770) ترجمة رقم (4005)؛ وقال أبو عمر القرطبيّ: «كانّ عباس بن 
مرداس من المؤلفة قلوبهم » وممن حَسَّنَ إسلامّه منهم». (الاستيعاب .)١7/5‏ 

() انظر : الأغاني »)3211-1717١ /١5(‏ وأعلام النساء (7/ 4275 والدر المنثور (ص 907) - 
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ومن خلال هذه الآثازة من شخر عمرة يق اشنا ندرك أنهنا 
كانت تقتفي نهجّ أمَّها الخنساء في الرثاء » بل نجدٌ أنّها صورةٌ مصِغْرةٌ لها . 
كما أنّها امتدادٌ لسيرتها » إل أنَّ عمرة لم تَحْظ بالشّهرة التي تسَمَئْها أثها 
الخْنْساءٌ في عالّم الشّهيرات في المشرق العربيّ » كما أنه لم يَصلْ إلينا 
شعْر عمرة » ما وّصل إلينا من شغر أمّها. 
الكتتقاة وشهفان ين انشبوا كذومة بلهاء: 

»* ظهرتٍ الخنساءٌ في مجتمعها امرأةً شاعرة » تَتَاقَلَ شعرها الحاضرُ 
والبَاد » فقد قالتُ من الشّعر مالفتَ إليها الأنظار » وأصاحّ إليها الأسماع . 

* ومن الملفتٍ للتّظر أنَّها قد بِلَعَتْ مكانة سامقةً في نفوس الئاس » 
حتى أخدٌ كثيك من محبّي الأساطير » ومحبّي القَصص يضعون مارقٌّ لهم 
وراقَ حول حياتها وشعْرها » وكانوا غافلِينَ عمّن حولهم » وعمن سيكشفٌ 
زيفهم الأدبي » ومَجدَ أدبهم المزعوم. 

وممًا حاكّهُ الوُواةً من قصص في حياة الخنساء » تلكم القصّة 
المزعومة الشهيرة الؤتانة فى اأعيا مز عونب باحر اعد ع يه 
ثابت الأنصاريّ ‏ رضي الله عنه . ش 

# فقد أحسنّ بعض القدماء بما للخنساء من مكانةٍ سامية في فنّ الشَّعرٍ » 
وتفرّدها عن غيرها من شواعر عَصْرها » ورأوها تعتلي درجات الشعر 
صاعدة » وترتقي سدّة التظم » و لا تهوي من عليائها وفضائها » ورأوا أنَّ 
حسانٌ بنَ ثابت شاع فحلٌ منّ الشّعراء الفحولٍ في الجاهليّة » ولا يمكنُ 
للحَْساءِ أَنْ ترتفع م إلى مستواه . وإلئ سدّة مكاتته الشّعرية » ومقدرته على 


ومعنى: «فصلّها وجدالّها»: أي كان يفصلٌ بين عشيرته في اللخلافاتِ والخصوماتٍ. 
و«هوج الرّياح»: الرّياح الشديدة. و«طلالها»: جمع طلّ » وهو المطر الخفيف . 
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اللأقلمة ؤقه لاخط نط أن القشاة تزقوةزييقها بويا كا نات بوع مهوت 
نوارك ناح عض المتخدلنيق أن عورا لك في نس ريصح ريصع 
لها يد يَديْنَ ورجليْن » ويحيكُ ما حاكَ في صدره في حادثة جمعتٍ الخنساءً 
وحسّانَ بنَ ثابت في قبَة التَابغةٍ الذبياني » حيثٌ أنشدئه الخنساء رائيّتها في 
رثاء أخيها صخر . 

# ولعل حبكة القصةٍ الضَّعيفةٍ هي التي نَمَّتْ علئ كذيها » وذلك في 
تنك ما وده تامف النهون : 
لا البوفتائة: الك يلحقن والطندي. ‏ «واسا ننه ينطرة عق لذ ذنا 

فإِنَّ لهذا البيتِ قصّةَ موضوعة في تاريخ التّقد الأدبي للشّعر العربي . 
فرّما وُضِحَتْ لتأييدٍ رأي على آخر في قضيةٍ لغويّةِ » أو لعل الأهواءَ قد 
لعبث دورها كيما ترفع من مكانة شاعرٍ » وتحط من منزلة آخرء ذلك أنَّ 
القصّة مضطربة الرّواياتٍ ‏ كيده الوجوة والأقوالٍ اياف الم 
ناهيك بأنّها 3 قصّةٌ هزيلةٌ ضعيفةٌ الحبكة 0 
التهريل . وعدم التّت 2 وأخل الأمور على ظواهرها .دون أن يتعسق 
القارىءٌ » ويكشف زيفها من زواياها وحَبايَاها . 

* وممًا زادَ القصَّةَ شهرة؛ أن كثيراً من كتب الأدب القديمة قد روثها » 
ومن نم ورثها المصتفون في العصور التالية » وراحوا يستشهدون بها عندما 
يتناولونَ حياة الخنساءِ » وهم يتعصّبُون لها . أو عندما يتناولون حياة 
حسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه» أو حياة التابغة الذبياني في سوق 
عكاظ » وأصبحت القضّة المزعومة في المصادر بعرم من الأمور 
المُسَلَمِ بها » ولا تحتاج إلى مناقشةٍ أو جَدَّل . 

27 وقد أورد هذه القصة ابنٌ قتيبة في «الشّعر والشّعراء» » والمرزباني في 
«الموشح» وغيرهما كثير » وتقولٌ القضّة: "كان التَابغة الذبياني تَضْرَبُ له 
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قبَدّ حمراءً من أدم بسوق عكاظ7"' » وتأتيه الشّعراء » فتعرض عليه 
أشعارّهًا » فأنشده الأعشى أبو بصير » ثم أنشده حسّان بن ثابت ثم 
الشّعراءُ » ثم جاءتٍ الخنساءٌ السُلميّةٌ فأنشدتهُ » فقالَ لها التّابغة: والله لولا 
أن أبا بصير أَنْشدني آنفا لقلتٌ إِنّكِ أشعرٌ الجن والإنس”»”" . 
* وفي روايةٍ أنه قال لها: «اذهبي فأنتٍِ أشعرُ من كل ذات ثدييْن » 
ولولا أنَّ أبا بصير أنشدني قبلك لفضأتك على شعراء هذا الموسم». 
* فغضب حسّانٌ بن ثابت لأنَّ النابغة فضّل الشّعراء عليه وقال: والله 
لأنا أشعر منكٌ ومن أبيك ومن جدَّك . فقال له التَابعَةٌ: حيثُ تقول ماذا؟ 
الحدكان: نيت اقول : 
لما المَتَاتُ الغو يلمعْنَ بالضّحى وأسيافنا يقُطْرنَ من نَجْدة ومئ("© 
* وفي رواية: «أنَّ النابغةَ قيض على يَدِ حسّان ثم قال له: يا بن أخي » 
ِنّكَ لا تحسنٌ أنْ تقول مثل قولي : 
فإنّكَ كالليلٍ الذي هو مُدركي وإِنْ خلْتَ أنَّ المنتأى عنّْك واسع 
فَحَنَسَ حسّانٌ لقوله00" . 
# ويذكر ابن قتيبة: «أنَّ النّابغةَ التفتَ إلى الخنساءٍ .وقال: .خاطبيه 
يا امن 
فقالت له: ما أجودّ بيتِ في قصيدتك هذه التي عرضتها آنفا؟ قال: 
قؤْلي فيها: لنّا الجفناتٌ الغرّ السفاد 


» من مرويات أهل الأخبار » أن الشعراء الجاهليين كانوا يغدون إلى سوق عكاظ‎ )١( 
أي يتفاخرون  ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون.‎  نوظكاعتيف‎ 

(0) الموشح (ص 75) بتصرف يسير » والأغاني .)9/1١1(‏ 

() الأغاني (9/11) بتصرف يسير. 
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فقالت: صَعَفْتَ افتخارّك وأَنْرَرْئَه في ثمانية مواضع في بيتك هذا. ثم 
ذكرت له ثمانى سقّطات ..... فسكتٌ حسّان ولم يح جواباً»”"' . 

* وإلى هذا الحدّ تروئ القصّة برواياتٍ متعدّدة”'" » وهذه القصّة التي 
يطيذافيها الوضع :دن لاله راقع عر يم كر على 
مكانة الحَنْساء ء في عَالَمٍ الشّعراء » وأنّها قد ارتة تقث إلى مصافٌ الكبار منهم » 
وأنّها تنازعهم مجدهم الفنّي . 

* وزعم واضعو القصة أن الخساةء » أو التابقة الذبياني قد شرح بيت 
حسّانَ بن ثابت شرحاً وافياً » وأظهر ما فيه منّ العيوب التي تجعله بعيداً عن 
الفهم العربي »؛ والتذوّق البيّاني » والإحساس بالكلمة » فقالتٍ الخنساءٌ » 
أو قال التّابغة ينتقده » ويبيّنٌ له سقطاته خطوةٌ » خطوة » على النّحو الاتى : 

# لقد أقللتَ جَمَناتِكَ وأسياقك؛ يريدُ التابغة أن لفظة «جفئات» جَمْع 
مؤْْثِ سالم ١‏ وهو جممٌ دالٌ على القلة » وأنَّ منّ الأفضّل أن يقول: 
«جفان» للدّلالة على الكثرة. وكذلك لفظة «أَسْيّاف» عن جهو القلة » 
وجمع الكثرة هو «سيوف»!؛ فحسان ‏ كما زعموا ‏ يفخرٌ » وَالفكرا ها 
يستدعي التكثير والتعظيم والتّهويل 


)١(‏ الشعر والشعراء )"47/١(‏ وما بعدها. 

إق4 من تلكم الرّوايات ما ورد «أَنَّ الحُطيئة قد مر بحسّان بن ثابت وكلاهما شاعر فَحلّ » 
وكان حسّان ينشد قوله: 
ندا الجبكات العة لمق بالمعئ. ٠‏ واسياننا قطن سن وها 
والتفتَ حسّان إلى الحطيئة وقال: كيف ترى؟ قال: ما أرئ بأسآ. 
فقال حسّان : انظروا إلى الأعرابي يقول: ما أرى بأساً » أبو مَنْ هو؟ 
فال الطيعة 1 


0 ري 06 
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* وعابه كذلك فيما زعموا في قوله: «الغْرَه » وذلك لزعمهم أنَّ لفظة 
«الخرّة» هي بياضٌ قليلٌ في الجبهة » أو هي بياضٌ قليل في لون آخر غيره » 
وزعموا أنَّ التّابغةَ قال له: لو قلت: «البيض» لكان أكثر انّساعاً » ولكان 
أكثر من الغرّة وأجود. 

2 اليلمعن بالضُحى» 6: واللمع شي يأتي بعد شيء 2 
وأنّه لو قال: (يشرقنَ» لكان أكثر » لأنّ الإشراقٌ أَدْوَمُ من اللمعان 34 
واللمعانُ سريمٌ؛ وأنّهِ لو قال: «بالدتجى» بدلاً من الصّحى لكان أحْسَن 

* وعابّه فى قوله: «يقطرن» ٠»‏ وأنّه لو قال: ١يَسِلْنَ)‏ ؛ أو «يجرينّ» » 
كان أكثر وكان أحسن ٠‏ وكذلك قوله. «دما» » والدّماء أكثرُ من الده'" . 

34 وتزعم القصّة .- أو يزعم واضعوها أو وضاعوها ‏ أنَّ حمَّانَ قد 
سكت . ولم يحز جُواباً؛ ولم يرد علئ الخنْساءٍ أو التّابغة » وذلك حسبٌ 
مزاج من نسب القصة لها أو للتّابغة. 

وهذا انعد الأدبئُ الذي نسبوه إلى الخنساء 00 0 
إن قصَّةَ النقد هذه موضع انّهام من قديم الزّمان » وهو خبرُ مصنوع شك 
ا ا ا ب الي ا 
الحكاية”". قال أبو علي : ناك مجيرل له مر 


* فالقصّةٌ موضوعة . «وما هذا القَصَّصُ المرويٌ عن عكاظ إلآ من 


. انظر: الموشح (ص176-/1/1) يتصرف‎ )١( 
.)7801/١( شرح شواهد المغني للسيوطي‎ )0( 
طبعة مصر.‎ )47١/7( خزانة الأدب‎ )0( 
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رواياتٍ أهل الأخبار » وضعوه مع قصصهم الموضوع عن اختيار قريش 
للغة » وتخيّرها أحسنّ الألفاظٍ ء وتحكييها في الشّعر)0 . 

* ومما يضعفُ القصّة أنَّ حسَّانَ بنَ ثابت قال: «جثتٌ نابغةً بنى ذبيان » 
فوجدتٌ الخنساءً بنتَ عمرو حين قامَّتٌ من عنده » فَأنْشَّدْئْه » فقال: إِنّكَ 
لشافقء إن اع ب سلب ل 

* والقصّةٌ كذلك موضع إنكار لدئ المتعمقين في الأدب في العَضْر 
الحديث:: لأن عضر الكنساء يسيبق عَضْر التضطلحات: اللكوية بعدة 
قرون » ولعل هذه القصة قد صَّيِعَتْ وحيكث في القرنٍ الثَّالث الهجريّ بعد 
أن عْرِفَ المنطق » وعْرفَ شيء من ألوانٍ البلاغةٍ والبديع والبّيان » وبعد أنْ 
دُرَنتِ العلومٌ وتُرجِمتْ بعضٌ الاداب الأخرى كالفارسيّة واليونانية والهنديّة 

* ومن الواضح لكل ذي بصيرة أنّه يوجدٌ في القصّة كثيد من التكلفٍ 
والتَعنّتِ والتتجئي ٠‏ ولايصحٌ أنْ يُنْسبَ إلى شاعرة من شواعرٍ عَصْر 
الجاهليّة خالية الذّهْنِ من قواعدٍ اللغة » فالخنساءً نفسُّها لم يَسْلَمْ شَعْرْهًا من 
استعمالٍ جَمْع القلة للكثرة؛ قالتٍ الخنساءٌ في أخيها صَّخْرِ قصيدة مؤلفة من 
ثمانية أبيات آخرها: 
سقّئ الإله ضريحاً جنّ أَعْظمّه ‏ ورُوحه بغزير المزنٍ هطَّالُ9© 


وأسْيّافنا في كل شرقٍ ومغرب بها من قراع الدّار عين فلول 


.)188/9( المفصل في تاريخ العرب‎ )١( 
. طبعة بيروت‎ )11/5-11/١/5( نقلاً عن الأغاني‎ . )371١ /1( (؟) أعلام النساء‎ 


) انظر: ديوانها (ص 105-405) طبعة مصر. والأعظم: جمع قلة. 
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وفي العصر الإسلاميّ قال بشّار: 
كأنَّ مثارَ التّمع فوقٌ رؤوسنا وأسيافنًا ليل تهاوئ كواكبه 

* إذاً فلا نستطيع أنْ نسلَّمَ بصحَة التّقد الموجّهِ لحسّانَ من قبل الخنساء 
لأسات كثر ةمود مما 

* أنَّ التقَد الدقيقَ ذي التّفاصيل والتَّشقيقات الكثيرة » والذي يقومٌ على 
التحليل والتعليل لم يكن موجوداً في العَصّر الجاهليٌ ٠‏ بل لم نجدٌ نقداً من 
هذا التوع في سوقٍ عكاظ ٠»‏ وإِنّما ظهرَ هذا التّقد عندما ظهرث آثارٌ 
المصطلحات الصّرفية التي وضّعَها أهل اللغة بُعيد القرنٍ النّالثِ الهجريّ من 
مثل تخصيص أوزان القلة » وأوزانٍ الكثرة من صِيّْ الجموع » وتبويبها في 
كتّب النّحو والصّرف واللغة. 


* لعل هذا التّقد'2 المُمَصّل والذي يعتمدٌ على الصَّرفٍ وعلى التتذوق 


)00 لم يكن التَقدُ الأدبئ عند العرب في الجاهليّة مُبرمجاً مفضّلاٌ منظمآ هذا التَظيم وهذا 
التقسيم المعروف .٠‏ وإِنّما نشّأ النقدٌ مُرتجلاً » وكانَ هيناً يسيرُ ملائماً لروح العَضْر 
وللشّعر العربي نفسه ٠‏ عربي التّشأة كالشعر ء لم يتأثئ بمؤثرات أجنبية » ولم يقم 
إلا علئ الذوق العربي السّليم. ش 
- وقد وُجِدَ التَّقَدٌ في أطوار تهذيب الشعر » وفي اختيار المعلقات وتعليقها في 
الكعبة » وفي حكومة 3 جُنْدب بين امرىء القيس وعلقمة . وحكومة التابغة بين 
الشعراء » فقد «كان تضربُ له قبةٌ حمراء بعكاظ . ويأتيه الشعراء فتنشده 
أشعارّها»؛ وفي حكم ربيعة بن حذار الأسديّ على الزّبرقان بن بدر » والمختّل 
السّعدي » وعبدة بن الطبيب » وعمرو بن الأهتم . 
ووجد أيضاً فى نقد الشعراء للشعر آثار أخرى » فامرقٌ القيس يمر بكعب وأخويه 
الغضبان والقَمْماع » فأنشدوه فقال: «إنّي لأعجبُ كيف لا يمتلىء عليكم ناراجودة 
شعركم». فسمّوا بني الثّار. ويقول التّابغة: «أشعر الشعراء مَن استّجيد كذبه 
وأضحك رديئه؛. وسمّي كعب الغنوي كعبَّ الأمثال لكثرة ما فيها من شعره . 
وسمي طفيل الغنوي طفيل الخليل لكثرة وصفه إِيَاها؛ والتّمر بن تولب المحبّر - 

١ 


الأدبيَ » قد وضعّه بعض أَنْصَارٍ المُبالغة في الشّعْر » حيثُ وجدوا لهم 
متنفّساً في شعْر حسّانَ بن ثابت ولَّقْد الخنْسَاء ‏ المزعوم - له؛ وتشريح 
شعْره وبيانٍ ما ينبو عن ذوقٍ الوضّاع المريض ١‏ وحيّه للمبالغة؛ يقول ابن 
رشيق القيروانيّ في كتابه الشهير «العُمدة): وواليالة ضروتٌ كير 
والنَّاسُ فيها مختلفون » منهم مَنْ يؤثرها ويقولٌ بتفضيلها ويراها الغاية 
القضّوئ في الجودة » وذلك مشهورٌ من مذهب نابغة بني ذبيان » وهو 
الفقل :افك الاين حاتجي كله رم وررق قو ع ديف لكايه 
ومطالبته حسّان بالمبالغة » ونسبته إِيَاه إلئ التّقصير في قوله: «لنا الجفئّات 
الغرّ . . .2 البيت؟؛ ما هو مشهور عندهم في كتبهم . 

هناك نقطةٌ مهمّةٌ جدّاً في بيتِ حسّان المذكور . إذْ إِنَّ هذا البيتَ منْ 
أجود ما قال حسَّانُ من شعْرٍ » بل ومن أجود أبياتٍ القصيدة التي جاءَ منها 
هذا البيت » فعندما ذكَرَ ابن سلام الجمحيّ الشّعراء » ذكرٌَ حسّانَ بن ثابت 
معهم ء واختار له أبياتاً من أربع قصائد له » بدأها بقوله: "ومن شعره الرّائع 
ليد 0 ؛ ؛ وخصصّ البيتَ المذكور مع بيت بعده: 

نا الجفنَاتٌ الغرّ يلْمَعْنَ بالضّحئ وأسنافا بقطرة مق اتجددة ذقنا 
ابره فعلنا البعوزق أن قو لاد جر نهب لمعت اتا 

* وأيَآ ما كانَ الأمرُ » فإنَّ ما نُسِبَ إلى بيتِ حسّان من عيوب على 
لسان الخنساء المزعوم ‏ مردودٌ غير مقبول . وذلك بعرضه على قواعد 


لحسن شعره » وسمّوا قصيدة سويد بن أبي كاهل: «بسطت رابعةٌ الحبل لنا. . 
ا ا ا ا 
ويروى لحسّان: 

وَإِنَّ أشعرَ بي تٍِ أنتَ قائلهٌ بيت يقالإذا أشدته صدقا 
- ورأئ لبيدٌ بعد شيخوخته أنَّ أشعر النّاس امرؤ القيس ٠‏ ثم طرفة » ثم نفسه. . إلى 
غير ذلك من مظاهر التّقد في الجاهليّة ؛ وكلها أحكام عابرة مرتجلة وبسيطة . 


وو”" 


اللغة العربيّة التي هي الحكم والميِصَل والمرجع ؛ وعرض علي ال 
الأدبي السَّلِيم 3 والتّذوق البيانيَ لسِحْرٍ الكلمات. ولنا في كلام قدامة بن 
جعفر في كتابه (نقل الشعر) ذليل على ما ذكرتاة , وعلى ما اختاره 
10 بن م سلام الجمحيّ في «طبقات 00 8 يقول ابن قدامة منْصفاً 
حسّانَ بن ثابت وتحرّيه للصّواب: 

عل كر اك انكر لم اجقا راو عار كاري اللاباة لان ار 
من غيره ؛ ا ل ل بقةٌ المعنئ بالحقٌ في 
يده » وكان الرَادُ عليه عادلاً عن الصّواب إلى غيره . 

فمن ذلك أنَّ حسّان لم يُرِدْ بقوله «القُرَ) أنْ يجعل الجفان بِيْضاً » فإذا 
قصَّرّ عن تصيير جميعها بيضاً نقضّ ما أراده » لكنّه أرادّ بقوله «الغر» 
المَسْهُورات » كما يقال يومٌ أغرّ . ويد غرّاء » وليس يراد البياض في شيءٍ 
من ذلك »بل تراد الشهرة والتّباهة . 

وأمّا قولٌ النّابغة فى «يلمعن بالضّحى» وأنّه لو قال «بالدّجى» » لكان 
أحسن , إِذْ كل شيءٍ يلمع بالضّحى » فهذا خلافٌ الحقّ وعكسٌ الواجب » 
لأنّه ليس يكاذ يلمع من الأشياءٍ إلا السّاطع الور » الشديد الضياء » فأمًا 
الليل فأكثرُ الأشياء مما له أدنى نور وأيسر بصيص يلمع فيه » فمن ذلك 
الكواكبٌُ ٠‏ وهي بارزة لنا » مقابلةٌ لأبصارنا دائماً » تلمع بالليل » ويقلُ 
لمعانها بالئّهار حتى تخفئ » وكذلك السُِّرْجٍ والمصابيح » ينقصُ نورها 
كلما أضحئ التّههار » وفي الليل تلمع عيونٌ السّباع لشدّة بصيصها » وكذلك 
اليراع حتى تخال ناراً. 


فأما قولٌ التٌابغة ‏ أو مَنْ قال : إِنَّ قوله في السّيوف «يجرينَ» خيد من 


() انظر: طبقات الشعراء (ص 84). 


قوله «يقطرن» أن الجريّ أكثذ من القطر » بلقا عاد اكد يوان 
ذهب إلى 0 به الناس وار »؛ من وصف الشجاع الباسلٍ 3 
والبطل الفاتك ٠»‏ أن يقولوا «سيفه يقطر دما؛ لم يُشْمَمْ السيفة يجري دماً) 
ولعله لو قال يجرينَ دما يعدلُ عن المألوفٍ المعروفٍ من وصف الشّجاع 
التّجد إلى ما لم تجر عادة العرب بوصّفه)”"' . 


* وما أجملَ إنصاف قدامة بن جعفر للحقّ فى قوله هذا الذي يُظَهِدُ 
علمدويان كد راسزاو الحرقة اونا كدر درا للمياهه و القد ادافى كنا فهده 
تلك الجميلة! ومن ثم يضع يد القارىء على الحقيقة » ويجعله يميل إلى أن 
هذا التّقد وهذا الحَئِفَ المنسوب إلى الخساءٍ أو النّابغة مخترعٌ منحول 
موضوعٌ مصنوعٌ » صاغة الوضّاعون في غفلةٍ عن أعين الؤقباء » ومن 
الطّبيعي أن نشكٌ في صِحّةٍ هذا الخبر وأمثاله » لأنّه في ضَعْفِهٍِ وتهافته مما 
لا يليقٌ بالخئساء أو بالتابغة أنْ يقوله » ولا أنّْ يصدرٌ عن مثله على حصافته 
وقلل كف 


* ولذا فإذّنا سنقفٌ الان ‏ بعد توضيح قدامة لومْن الخبر - على بعض 
التتقاط المهمّة في هذا الخبر » وبيانٍ فسّاد ذوقٍ الوضّاع فيه؛ وقد استفدنا 
بذلك من كتاب «في أصولٍ تاريخ م العرب الإسلاميّ» للأستاذ محمّد 
نداب + خيث موف لهذم الثقطة بع ومن التفصين والكنخليل: 

تقول لاقن العكان: #فتلك عفاتلة. واسيانك؟ الأن هدية 
الجمعَيْن للقلة.. ‏ فَإِنه لايصحٌ . وذلك لأنَّ جمع المؤنّث 3 
«جفنات» يكونٌ للقلة , ويكونٌ للكفرة 4 'وهذا :+ ل وإمام من 


)1١(‏ انظر: نقد الشعر (ص 7-7”5") نشره الأستاذ محمد عيسى منون ‏ المطبعة الوطنية 
- مصر- 1915 م. 


الا 


أئمتها ينقلٌ في كتابه فيقول: «وأمًا ما كان على فَعْلّة فإِنّكَ إذا أردتَ أدنئ 
العدد جمعتّها بالنّاء وفتحت العَيْن » وذلك قولك: جَفْنَة وجَمنات » فإذا 
جاوزت أدنى العَدد » كَسَرْتَ الاسم على فِعَال نحو: جَفْئَة وجمّان. . 
يجمعون بالنّاء وهم يريدون الكثير » وقال الشّاعر حسّان بن ثابت: لنا 
الجفنات ..-.-.. فلم يُرِد أدنئ العدد 0000 


* وقول سيبوبه: «وقد يجمعون بالنّاء. . . إلخ دليلٌ على كثرته » وأنّه 
لين شناذا . 

* وأمَا قوله: «إنَّ أسياف» جمع قلة » فهذا صحيحٌ » ولكنّ أبنَ يعيش 
في اشرح المفصّل» يقول: «قد يُسْتَعمل الّفظ الموضوعٌ للقليل في موضع 
الكثير » وإِنَّ الجموع ة قد يقعٌ بعضها موضّع بعض » ويُستغنى ببعضها عن 
بعض » وإذا رن جمع القلة بما يصرفه إلى معنى الكثرة انصرف إليها » كن 
تسبقه «أل» الدّالة على تعريف الجنْس » كقوله تعالى : « ولْحَضْرَتِ الأنفس 

آلشّخّ 4 [النساء: ]١١8‏ » أو يُضاف إلى ما يدل على الكثرة » كقوله 
تعالى : « ييه اَذ ءامثوأ فوأ أنفس+ وأَمليك تارا» [التّحريم: 7] » ومن ذلك 
قول حسّان: «وأسيافنا» » فإضافة الأسياف إليهم رفي من جموع القلة 
صَرَقنُها إلى الكثرة . 

؟ - وأمًا طعْتّهم على حسّان لقوله: «الغرَ» لزعمهم أنَّ العدَة بياضيٌ قليلٌ 
في لونٍ آخر ء فإِنَّ حسّان بن ثابتَ لم يُردْ من العْرّة البياض ٠‏ وإِنّما أراد 
الجفئات المَشْهُورات » كما يُقال: يومٌ أغرّ » ويدّغراء. 

“ - وأما عيبُه » لقوله: «يلمعْنَ بالضّحى» لزعمهم أنَّ كل شيءٍ يلمع 
بالمتقدى ديد تاوت لعن و كه قال عدا 0« عدر ف الاته لسن كاذ 
يلمع بالتّهار منّ الأشياء إلا السّاطع التور» الشديد الضياء » فأمًا الليل » 
فأكثر الأشياء مما له أدنى نور يلمع فيه » فمن ذلك الكواكب ٠»‏ وهي بارزة 


الا 


وسكي الس ع ل 
تخفئى . . . يضاف إلى هذا أنَّ الشّاعر قرويٌ حَضْريٌ ع ويزيد أن 
يقول: كرتم ل يخم الشيفا لكين لي ؛ بل يعم النّاس جميعاً » 
فالجِمَانُ مُعدَةٌ للضّيفان ومساكين الحيّ بالغداة » وهي لشهرتها يقصدها 
الآكلون ولو لم يروااضوء نَارٍ. 

5 - وأمًا عييّه لقوله: ١يقطرن»‏ » وأنّه لو قال: «يجرينَ» » كان أكثر في 
المَخْر ...... فالشّاعر لم يُرِدْ من قوله: يقطرنٌ الكثرة » وإنّما ذهب إلى 
ما يلفظ به النّاس ويعتادونه من وصفب الشّجاع الباسلٍ الفاتك » حيث 
يقولون: 'سيفه يقطرُ دمأ» » ولم يُسْمَعْ «سيفه يجري دمأ» » ولعلّه لو قال: 
يجرين دما » يعدلُ عن المألوفٍ المعروفٍ من وصف الشجاع ٠‏ إلى ما لم 
تَجْرٍ عادة العرب بوصفه . . .206 . 

* إِنَّ ماحيِكَ حول هذا البيتٍ هو قصّة مُهِلْهَلَةٌ » وأنَّ الخنساءً بريئةٌ من 
هذا الّند براءة يوسّف من دم الذئب ٠‏ أو براءة الذئب من دم يوسّف؛ بل إن 
الخنساء + لم تُعرف شاعرة باكبةً إلا بعد مَْل أخويها معاوية وصخر » ومن 
المعروفٍ في التّاريخ الجاهليّ أن معاوية بن عمرو أخاها قَيِلّ في سنة 
51م)ء» وأنَّ صخراً اها مل رم دو ثلاث سنين حوالي سنة 
الرااسا وتيا كد ناو لاحي عرو رع اللزخا ياي الوا الا 
قد مات في سنة (707 أو سنة 705 م) ٠‏ فكيفَ وقفتٍ الخنساءٌ تنشد التابغة 
في سوق عكاظ رائيتها المشهورة قبل أنْ يقْتَلَ أْخَوَاها » أو قبل أنْ يُقْتَلَ 
صَخْر؟! فهل جلسّ لها التّابغة بعد موته كيما يستممٌ إلى إِنْشَّادِها!!؟!! أو 


)١(‏ انظر: في أصول تاريخ العرب الإسلامي (ص 1907-505) طبعة دار القلم 
دمشق ‏ ط١‏ 1997م » وديوان الخنساء (ص )١١٠١-1١١9‏ طبعة مصر » مع 


الجمع والتصرف. 
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هَلْ دخذَت هي ومن معها إلى قبره ليسمعوه إنشادهم!! إِنَّ هذا لَشِيءٌ 
عجات: . وعجيب... 

* وهكذا نجدٌ كثيراً منَّ الوُواة ينسبون هذه القصّة للخئْساءِ » ليجعلوا 
منها أميرة شعراء عَضْرِها » أو واحدة من أمراءٍ الشّعر في عَضْرها. 

* وعن هذه القصَّةٍ المزعومة يقول الدكتور أحمد الحوفي بعد أنْ 
أوردها كاملة نقلاً عن «الأغاني») ؛ واشرح مقاماتٍ الحريريّ» . واشرج 
شواهد المُغني» » وغيرها: «والوضعٌ ظاهد في هذا الحُكمٍ » ٠‏ لأنّه يتكىءٌ 
على التّرقةٍ بين جَمْعْ المؤنّث السّالم » وجمع التكسيرٍ من حيثٌ القلة 
والكثرة » وهذا المعني من اصطلاح التّحاة في عَضْرٍ التّدوين » ويعتمدٌ 
على المبالغةٍ في الاستعارة » وعلى التّهويل في التّصوير » وهذه نزعة لم 
تُعرفْ إلا حينما دُرِسَتُ علوم البلاغة » وزاحم العقلٌ والمنطق الذُوق 
والفطرة؛ والتَقدُ كله منبعثٌ عن إيثار للغلو والمغالاة في المعاني في عَضْرٍ 
كان الشّعراء أميلَ فيه إلى الصّدق والخيال المقبولٍ » لذلك فإنَّ قدامة بنَ 
جعفر على الحقّ في دفاعه عن حسّان»”"' . 

* وأجدني في نهاية هذه الفقرة بحاجة ماسّة لأنْ أذكرٌ بأنَّ المرأة كانت 
راوية للشعر وناقدة على مرّ العصور . لأنَّ الشّعر العربيَ كان يفوحٌ وينتشر 
أرِيجُهُ في الافاق . وفي النّجاد والفيافي والحضّر والبوادي » وكان له 
محثّون ومعجبون هم الرّواة ٠‏ فكانوا يَوونه جِيْلاً بعد جيل ٠‏ وكان التجال 
الؤواة يحفظونه ويروونه كما يحفظون الأنْساب والوقائع » هذا من ناحية 
اليّجل ٠‏ فهل روت المرأة الشَّعرَ ونقَّدنْةُ؟! 

* نعم ١‏ إِنَّ التّارِيحَ الأدبيَ التّسويّ العربِئَ ب: يشير إلى ذلك » وقد وعتٌّ 


.)68 المرأة في الشعر الجاهلي (ص‎ )١( 
ا‎ 


أذنُ التّاريخ بعضّ أخبار النسوة اللائي روينٌ الشّعر وحفظته؟ ومنهن: 
الفارعةٌ بنثّ أبي الصّلت أخت الشّاعر المشهور أميّة بن أبي الصَّلت » فقد 
قدمت على النَبِى الكريم يك بعد فَنْح الطّائف . فقالَ لها: «هل تحفظينَ من 
شغر أخيك شيئاً»؟ 

فأخبرته خبرّه » وأنشدثه شغْره الذي أوّله : 
بَانَثْ هُموميَ تسري طوارقها أكُّفُ عيتي والدَّممٌ سَابتُها 

وأنشدته قوله: 
كل عييشٍ وإنْ تَطَاولَ درا ضَائِورٌ مرَة إلى أنْيَرُولا 
يعني كنث قبل ما قد كدالى.. “فى :خلال الحيباة ارس التومولا 

فقال لها رسول الله يك : «كان مَتَلٌ أخيكِ كمَثّل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان منّ الغاوين»؟ وفي رواية: أنّها أنشدته شغراً دينياً 
لأميّة » فقال: «أمنَ شء شعْرةٌ وكفر قلئه)0"©. 

و لشاف ا تحتويها خزانة أدب العرب تلكم العجائب 
الجميلة عن بناتِ الشّعراء » فقد ذكروا أنَّ الشّاعر الغنائيَ الأعشى قد علَّم 
ابنته » وثقّفها » حبّى اطمأنَ إلى ذوقها ونقدها ووثق بذلك » فكان بعد هذا 
يعرضُ عليها شعره » ويقول لها: «عَدَي لي المُخزيات» ‏ يعني القصائد 
اللاتي يُحْرِينَ غيره فلا يستطيع أنْ يأتيَ بمثلهنٌ - فتسمعه من شعره”" . 

# ومن المطرب أيضاً في هذا المجال . والذي يزيدٌ في ثروة ورصيد 
المرأة الأدبيّ والشدق :نا رده المرزبانيَ في «موشحه» من أنَّ حسّان بنَ 


ثابت كان على ثقةٍ تامّةِ من ذوق ابنته ليلى » وطواعية التّعبير لها على 


.)9/157( ترجمة رقم‎ )1١5-15١8 /5( انظر: أسد الغابة‎ )١( 
طبعة مصر.‎ )٠١5/١6( (؟) الأغاني‎ 


اميا 


البديهة » فقال ما نصّه: «أرفَ حسّانٌ بِنُ ثابت ذات ليلة » فَعَنّ له الشّعرء 
وعنده ابنته ليلئ في خذرها » فقال بيتاً: 
متاريكُ أَذْنَابٍ الأمورٍ إذا اعْتَرثْ أخخذُنًا القروع واجتشنا أصولّها 
ثم أَجْبل - انقطع ‏ فلم يجدُ شيئاً » فقالت له ابتته: يا أبتاه؛ كأنّك 
أجْبَلتٌ! 
قال أجل 
فقالت: فهل لك أنْ أجيرٌ عنك؟ 
قال: نعم. 
قالت: أعذ. 
فأعادٌ قوله » فقالّتُ: 
مَقاويلٌ بالمعروفٍ خُرٌْ عن الخَنَا كرام يُعَاطونَ التشيرة سُوْلّها 
قال: فحمي الشَّيحَ ٠‏ فقال: 
وقافيةٍ مكل السّنانٍ رَزِينَةٍ تناولتُ منْ جو السَّماءٍ نزولها 
فقالت: 
يَرَاهًا الذي لآ يَنْطِق الشّعر عنده ويعجرٌ عن أمثالها أن يقولّها 
فقال حسّان: لا أقول شعراً وأنتٍ حيّة. 


قال: أو تفعلين؟ 


قالت: نعم » لا أقول شغراً ما دمتَ حي" . 


)١(‏ الموشح (ص 8/ا-07/84. 


* وكانت أقّنا عائشة الصّديقة بنت الصّديق ‏ رضى الله عنهما ‏ راوية 
للشعر » فقد تولى تربيتها جماعة من بني مخزوم » فتّشأث ذ فصيحة 
اللسان ء قوية البيان » حافظةً لكثير منّ الشّعر. 

* حدَّتَ هشامٌ بن عسروة عن أبيه قال: اما رأيثُ أحداً أعلم بِفقّْهِ 
ولا بطب ولا بشعر من عائشة»0' . 

* وحدّث أبو الزّناد أنه ما رأئ أحداً أروى لشغر من عروة » وأنَّ عروة 
قيلَ له: ما أَرْوَاكَ ! 

فقال: ما روايتي في رواية عائشة ‏ يعني خالته أم المؤمنين ‏ » ما كان 
ينزل بها شىة إلا أنشدث فيه شعراً0' . 

3 وقالوا: «إنها كانت تروي القصيدة ستين بيتاً » والقصيدة مئة 
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# وكانت معجبةً بشعر حَجَيّة بن المضّكب » وتحضٌ على روايته » لأنّه 
عبن على الا 


*# وذهب عطارد والزّهري إلى أنَّها كانت أعلم النّاسِ من نساءِ 
ورجال”*'. 


. م ء دار اليمامة بدمشق‎ 1998  4ط‎ )١157 انظر موسوعتنا نساء أهل البيت (ص‎ )١( 

(9) المصدر السّابق. 

(54) انظر: لسان العرب .)55/1١9(‏ 

(5) تهذيب التهذيب .)470/1١7(‏ يقول الدكتور أحمد الحُوفي معلقاً على رواية أمّنا 
عائشة للشّعر : «وليسَ من الطبيعى أنْ تنفردٌ السّيدة عائشةٌ بالحافظة الراوية للشعر 
بين النّساء العربتات » وإِنّما الطبيعي أن يشركها كثيد من النّساء » فلا بدّ أن كانث 
نناة اخ حلط الشعر ويزويةة 3 ولكنهنّ لم ينلْنَ ما نالتٍ السَّيْدةٌ عائشةٌ من مَجْدِ - 


م؟” 


ئشة ‏ رضى الله عنها ‏ وحذها فى هذا المجال ١‏ 


ونم كان هناك تاهذاث للكعرة «وكان بعفل 'الشمراء يتحدى 'مرخياتية + 
فقد كانت عمرة الجُمحيّة امرأة جزلة فصيحة يجتمعٌ الوَجالٌ عندها لإنشاد 
الشّعرٍ والمحادثة . ورواية ار وكان أبو دَهبل الجمحيٌ يهواها , 


ولا يكادٌ يفارق مجلسها مع كل مَنْ 


ا 
بادا ني المجالشي؟ احتديت لت" حتجبّثُ عن ججلاسها وعن أبي 


تعدله 0 فقانة 

تطَاولَ هذا الليِلُ ما يتبلَّجٌ 
وبتٌ كتيباً ما أنامٌ كأنّما 
فطوراً أمئّي التّمْس من عمرة المُنى 
لقد قطع الواشون ما كان بيننا 


يجتمع إليها 3 وكانت هى منددة له 
إِنَّ أمرهما 
دهبل 3 وأرسلث إليه 


وأعيث غواشي عبرتي ما تَفَوَجُ 
خلال ضلوعي جمرة تتوهج 
وطوراً إذا ما لمم بي الحزن أنشج 
ونحنٌ إلى ما يُوصلَ الحبل أحوج'" 


2 ويذكر الأصفهاني في «الأغاني») بأنّ 0 العامريّة محبوبة ذي الْدُمةَ 


حيط مثره وقد ومن قولها: 


«كان رقيق 


فق الشرة» عذت المنطق . 


ونباهةٍ صيت » ولم تُسَجَل حيات تهنَ كما سجِلَثْ حياثها ٠‏ فهي زوج الثْبي يكل وبنتٌ 


صديقه وخليفته » ولو لم يُقَدَرْ لها أنْ تكونَ كذلك ٠‏ وأنْ تشتركٌ في نصرة حزب 
سياسي قويّ . وأن تكونً راويةً للحديث الشريف » لو لم يقدَرْ لها ذلك كله لضاعٌ 
كثيد من أخبارها » كما ضاعَت أخبارٌ مئاتٍ من أمثالها». (المرأة في الشعر الجاهلي 


ص 07 ). 


وهكذا نجدٌ أنَّ المرأة العربيّة في العصر الجاهليّ » وفي العصر الإسلاميَّ » كانت 
تتذوّقٌ الشعر » وكانت تنقدهٌ نقداً يفصحٌ عن فهيها » كما كانت تتبيّنُ. مواضم 


الجودة فيه ©» أو الرداءة 3 
الصحة وقريبٍ من البّساطة . 


)١(‏ أعلام النساء (/147-7147) بتصرف.. 
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حسنّ الوصف . مقاربٌ الرصففب». وروت قطام صاحبة ابن ملجم لكثيّر 
عزة بعضَ شعره » ونقدتهُ » وفضّلتٌ عليه امرأ القيس. 

* بيد أنَّ المرأة في عَصْر الجاهليّة كان لها شأنّ يُذكد : في الشَغْرٍ 
والأدب » فهناك عشراتٌ منّ الشّواعر » ذهبت أشعارمُنَ إلا قليلاً جاءنا في 
يحى !بغار امون كنا الك سرو بن سس رمه وجلل مق 
زوج كليب وائل » وميسة بدت جابر امرأةٌ حارثة | بن بدر + وَضِيفتنا الختساء 
بنت عمرو السّلمية » وخرنق بنتٌ بدر”"' » وليلى العفيفة "22 وأميمة زوج 
ابن الدّمينة الشاعر » وغيرهنٌ . 

* وقد أوردث بعض الأخبار التي وصلَّت إلينا بأنَّ أبا تُواس الحسنٌ بنَ 
هالو كاد :يروي لكين شاعرة من تباعرات العرب؟؛ ومنهنّ مَنْ بلغ من 
شأنها أن يستحكم إليها فحولٌ الشعراء » كأمّ جندب زوج امرىء القيس » 
فقل ستكمها زوجها آمرق الفبس ييتهوييخ علقمة الفبحل ٠‏ فحكيت بعكم 
دل على ذكاءٍ ومعرفة وبصر”" » وكانت هندٌُ بنتٌ الخس ١‏ وجمعة بنتُ 
5 


2 


٠ 0000 0‏ وهى من 
أكثر شواعرٍ العرب في عصرها ومصرها فخْراً بأخويها وبشجاعتهما؛ ولما 


)١(‏ اقرأ سيرة هاتين المرأتين في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» طبعة دار اليمامة بدمشق 


عام 756٠9‏ م. 
(؟) اقرأسيرة هاتين المرأتين في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» طبعة دار اليمامة بدمشق 
عام 7٠٠١‏ م. 


ف حكومة أم جندب مشهورة في كتب الأدب » لكننا نشكٌ في صحتها » ونؤمنُ ونوقن 
بأنها موضوعة مخترعة . 
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قبلا هزّها ذلك » وظَلَّتْ مشدودة الإحساس . تقول الشّعر في رثائهما » 
فيتجاوبُ الزَّمِنُ مع صدى شدوها بهما ولهما » وتعداد محاسنهما. 

# ولعل الخنساء كانت تحمنٌ باللذة في ذلك وخصوصاً في رثاء أخيها 
فجتري فل قي أمروترواك اتدل قيوه بوإلكاء هليه + وكايك ولق قبع 
العرب في الأسواق نفثاتها وأشعارها فيه » وهذا ما يصوَّرٌ للباحثٍ احتفالها 
بِشِعْرٍ الرّثاء ٠‏ وفتنتها بشجاعة أخويها وبسالتهما في ميادين الفروسيّة 
والقتالٍ ونزالٍ الفرسان والأبطال. 

#كالاكيه رسيم العبّاسي في «معاهدو»: «وكانتٍ الخنساءٌ في أوّل 
أفرها تقولا اليك والئلاثة »ابح عل أخواها منازيةرصيشر «دركاة وه 
أخاها لأبيها » وكان أحتهما إليها . لأنّه كان حليماً جواداً محبُوباً في 
العشيرة)7' . 

* وتروي الأخبار التي تناقلها الوُواة فيما بينهم أنَّ لقاءً قد تم بين 
الخنساء وهند بنتٍ عتبة العبشميّة عقيبَ غزاة بدر » وتناشدتا الأشعار » 
وكل واحدة منهما تذكرٌ ما حل بساحتها من المصائب بمقتلٍ الأحبّةٍ من 
الأهلين والأقارب الأَدئّيْن. . . وقالت الأخبارٌ التي وفيلك 1 إِنَّ هذا 
اللقاءً بِينَ هاتيْن المرأتين الواثيتين قد كان في سوق مُكاظ التّهير. . 
رقس اليلد برعل جح السدويي عاد رخن اده 
منهما الأخرئ شجوتها » وألقَثُ ما في نفسها؟ !! ا 

* إذاً ٠‏ دعونا نقرأ قصّة اللقاء التي جادّثُ بها بعض المصادر . وجاءث 
فى كثير اهن كتن الأدت. 

* فقد ذكرث دواوين الأدب وكتب الأسّمار والسّير قصّة لقاء الخنساء 


.)7194/١( معاهد التنصيص‎ )١( 


عقيلة العرب هند بنت عتبة في عكاظ فقالت ما مفاذه: «كان صخر بِنُ عمرو 
السّلمِي ذا بأس وشجاعةٍ وفروسيّةِ » ويزينٌ ذلك كله السّخاء الذي تفيض به 
يداه » فقد كان منّ الأجواد المعدودين » وكان قد قاسم أخته الخنساءً ماله 
ثلاث مرّات في دهره . فلمًا هلك أبو الخنساء وأخواها: صخر ومعاوية » 
جعلت ترثيهم » وتشهدٌ الموسم » وقد سَوّمَتْ”١)‏ هودجّها براية وتقول: أنا 
أعظمٌ العرب مصيبة » وتبكيهم في شعرها حتى عَرفْتٍ العربُ ذلك منها » 
فلما كانث وقعةٌ بدرٍ الكبرئ بين المسلمين والمشركين كبن وف ها هن 
مركن "فريك عنة وقيبة اذا وزيقة 6 والوليذ بين 'غبة بق -ربيعة 
العبشميون ٠‏ أقبلت هندٌ بنث عتبة بن ربيعة ثرتي أباها وعمّها وأخاها » 
وتقولٌ فيهم الأشغار » وبلمّها ما كانت تفعلٌ الخنساءً في الموسم وتسويمها 
هودجّها » ومعاظمتها العرب بمصيبتها » فقالت هندٌ بنثُ عتبة: أنا أعظمٌ 
منّ الخنساء مصيبة » وأمرث بهودجها فسوّمٌ براي أيضاً ٠‏ وشهدت الموسم 
بعكاظ  »‏ وكانت عظاظ سوقاً تجتمع فيه العرب ‏ » وجعلتٌ تسأل عن 
ا ل ال ا ا 
قث متها ارت التعضاة إليها وقاف: كن ات با أحة» بففالت : آنا هند 
بنتُ عتبة بن ربيعة أعظحُ العرب مصيبة » وقد بلغني أنّك تعاظمينَ العرب 
بمصيبتك ٠»‏ ففيم تعاظميتهم؟ قالتٍ الخنساء: بأبي عمرو بن الشَّريد » 
وأخوي صحْرٍ ومعاوية؛ ففيم تعاظميتهم أنتِ؟ 

قالت: بأبي عتبة بن ربيعة » وعمّي شيبة بن ربيعة » وأخي الوليدٍ بن 
عنية . 


قالتِ الخنساءٌ: أوَ سّوَاءٌ هم عندك يا أخت؟! ثم إِنّها أنشأث تقول: 


)١(‏ «سومت»: جعلت علامة على الهودج. 
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أبكي أبي عَمْراً بعينٍ غزيرة 
وصنُويٌ لا أنسئ معاوية الذي 
وصّخْراً ومّنْ ذا مثلُ صخر إذا غُدا 
قَذَّلكٌ يَاهِنْدٌ الوَرد َه فاغلمي 
فقالت هندٌ بنثُ عتبة تجيبها : 
أبكي عميد الأبُطحَيِن كلَيِهما 
أبي عتبةٌ الخيرات ويحك فاغلمي 
أولئكَ أهل المجدٍ منْ آل غالب 


قليل إذا نام العيونٌ مُجَودُمَا 
له من سّراة الحرّتيّن وفودمًا 


ع و 
يسَاهمة الأبصار قب يقودمًا 


و و 5 
ونيراك حرب حين شب وقودمًا 


وحاميهمًا من كل باغ يُريدُهَا 
وشيبةٌ والحامي امار وليدمًا 
وفي العرّ منها حين تُدْنَى 


0 


ويروي الميدانىٌ فى لاميجمع الأمثال» قصَة قصة لمَاءِ الخنساء هند بنت عتبة 


في بعض المواسم 


فقال: «أقبلت ‏ الخنساء - 


من الموسم . فوجدت النَّاسَ 


مراثي في أهل بيتها ٠‏ فلما دنَتْ منها قالت: على مَنْ تبكين؟ 


قالت: أبكي سَادَةَ مضوا. 


و3 8 وى 
قالت: فانشدينى بعخ ما قلتِ. 
انزف ولا كالشهد افك فذقت اكه ".وفيت 
للشيء يفضل على أقرانه وأشكاله. 


فقالت هند: 
فقالت الخنساء : 


... الأبيات. . 


و 


, )" 08 _ 701 /1١( طبعة بيروت » ومعاهد التنصيص‎ )1١18-7١5 انظر: ديوانها (ص‎ )١( 

(؟) انظر: مجمع الأمثال (/ 510) بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم. طبعة البابي 
الحلبي بمصر. ونقلّ الميداني عن أبي عبيد قال: «حكى المفضّل أن المئل لامرأة 
من طيىء » كان تزوّجها امرؤ القيس بن حجر الكندي » وكان مفرّكاً » فقال لها: 
أين أنا من زوجك الأول؟ فقالت: مرعىّ ولا كالسّعدان أي إِنّكَ وإن كنت رضاً 
فلّنت كَفُلان. (مجمع الأمثال 7573/7). 
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* وأودٌ أنْ أهمسسّ في أذنٍ القارىء الكريم فأقول له : إنني في شك من 
ع جدوانك 0 وز ور لاير أكثر من ينكان © إن اقلت ل بطمكة 
لها » خصوصا أنَّ في القصّة اضطراباً » وخَلْطأ في بعض التّحليلات في 
اسم والدٍ الخنْساء عمرو بن الشّريد. 

* من ذلك ما ذكره القَلْقَشندي في كتابه «نهاية الأرب في معرفة أنْساب 
العرب» (ص 5١‏ طبعة القاهرة ١459‏ م) اسفن محع صم د 
أبا الخَنْساء - وهو عمرو بن الشَّريد ‏ كان يردف التي يكلِ ٠‏ ويروي له شعر 
أميّة بن أبي الصّلت. 

* يقولٌ القَأقَشندي: «وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن الشّريد 
أنه قال: ردفتُ التَبيّ كل يوماً فقال: «هلّ معكَ من شِعْرٍ أميّة بن أبي الصَّلت 


فأنشدته بيئاً » فقال: « 

فأنشدثه بيتآ » حتّى أنشدثه مئة بيت ٠‏ فقال: !إِنّه كاد ليسلم في شغره» . 

* ومن الملاحظ أن القلقشندي قد وهم في هذا الحديث في اسم 
عمرو بن الشريد . حي ظلئّه أنه ولد المخنساء ؟ والصّحيح أن راوي 
الحديث هو الشّريد بن سُويد التَّقفيَ » والذي روئ عنه ذلك هو ابنه 
عمرو بنٌ الشّريد بن سُويد التَمَفىَ » وقد ترجم له ابنٌ الأثير في 
الغابة) , كما ترجم للشريك أيضاً ابن حجر فى «الإصاية) 2 وذكَرًَا الحديث 
السَّابقَ . فقد ذكرةٌ ابن الأثير بسند رفعه إلى عمرو بن الشريد التْقَفى عن أبيه 
الشريد قال استنشدني رسول الله يِ شعرّ أميّة بن أبي الصّلت ٠»‏ فأنشدته 
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مئة بيت » ها أشدته ربعا طنها إلا فال: «إيه» حتى وفيتّها مئة؛ فلما وفيتها 
ا الا 
الْحَنْسَاءٌ والإشلام: 

* يروي كُتَّابُ السّيرة والتّراجم والطّبقات أنَّ الخنساء قدمتْ على 
رسول الله كَكهِ مع قومها فأسلمتُ معهم ٠»‏ وغدث واحدة من الصَّحابيات 
اللواتي ل ؛ وك من خير أ في خير ارون 


تنشذه 3 ا ان ا 


* والخنساء شاعرة منّ الشّواعر في عَم المخضرفية” '" + وتطلق 


)١(‏ انظر: أسد الغابة (؟9/5؟57) طبعة دار الكتب العلمية » بيروت؛ والحديث أخرجه 
أحمد (7988/4) » وابن سعد (95/6") . والبخاري فى الأدب المفرد 
(ص 854). ْ 

(؟) أسد الغابة (89/5) ترجمة رقم (541/7)؛ والاستيعاب (1١/؟97؟)»‏ والإصابة 
(55/1) . ومعنى «هيه» كلمةٌ استحسانٍ واستزادة من الحديث . 

() «المخضرمون»: مِنْ خضرم . والخِضرِمُ: الكثيرُ من كُلَ شيءٍ. والخضرم: الجوادٌ 
الكثِيرٌ العطيّة » والجمع: حَضَارِم وخضارمة » والهاءٌ لتأنيثٍ الجمع , 
وكتضرقوة نولا تُرضفهبهالمزأة: 1 
- وناقةٌ مخضرمةٌ: قطعْ طرفٍ أذنها » والخضرمةٌ: قطعٌ إحدى الأذئيّْن » وهي سم 
الجاهليّة. وخضرم الأذن: قطع من طرفها شيئا وتركه يَنُوْنُ » وقيل: قطعها 
بنصفيّن » وقيل: المخضرمةٌ من الدُوق والشّاء المقطوعة نصف الأذن. وقيل لكل 

مَنْ أدركَ الجاهلية والإسلام: مخضرم . لأنّه أدركَ الخضرمّتين: خضرمة الجاهلية 

وخضرمة الإسلام. / 
- ورجل مخضرم: إذا كان لع عار لي الجاملاة وهاي الاسام #الرشامز 
مخضرم : : أدركَ الجاهليّة والإسلام مثل ليد وغيره ممّن م أدركهما. 
- ورجلٌ مخضرم: أبوه أبيض وهو أسود. ورجلٌ مخضرم: ناقصٌ الحسب» وقيل؛: 
هو الذي ليس بكريم التّسب. وقيل: المخضرمٌ في نسبه المختلطٌ من أطرافه. - 


ال 


ل مَنْ أدركَ الجاهليّة والإسلام » ثه 
طلقَّتُْ على طبقةٍ الشّعراء الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام. 
# فالخساة والعدة من عصر عدر الممصريين لأنّ الإسلام يكاد يشطه 
حياتها إلى شطريْن ٠»‏ وهي شاعرةٌ مجيدة » عاشّتُ معظمَ حياتها الشّعرية 
ومجدها الفنى في العَضْر الجاهليّ . قال ابن قتيبة في كتابه الموسوعي «الشّعر 
والشّعراء»: «وهي جاهليّةٌ؛ كانت تقول الشّعر في زمن التّابغة الذّبياني)90©. 
* وأمًا ابنةٌ الشّاطىء عائشةٌ عبد الرحمن فتقولٌ في كتابها عن «الخنْساء» 
ما نضّه: «عاشت الشَّطْرَ الأهمَ والأحفل من حياتها في أخرياتٍ العَضْر 
الجاهليَ» ولم تدرك الإسلام إلا بعد أن اكتملّث حياتّها الفنية بوه خاص » 
وشارقث نهايتهاء ومن أجل هذا جارً لنا أن ننسبها فنيّاً إلى العَضْر الجاهلي » 
وإ كائف خياتها قذ:امنت في الواقع إلى ما بعد الإسلام سنين عدداً؛ وإذا 
حق لمؤرخي الأعلام أنْ يسلكوا تماضر بنتَ عمرو بنٍ الحارث بن الشريد 
الشّلمي في عداد المخضرمين » فإنَّ المؤرّحَ الأدبيّ لا يهونٌ عليه أنْ 
يحسب الخْنْسَاء الشّاعرة منهم ٠‏ وإِنّما هي عنده جاهليّةٌ خالصَة»9" . 
* ومهما يكن منْ أمرٍ » فالخنساءٌ شاعرةٌ منّ المخضرمين » تشرَقتْ 
بالإسلام وعرَّتْ به » ونُظِمَتْ في عداد الصّحابيات رضي الله عنهنٌّ جميعاً. 
* قال مُصطفى صادق الرافعى ‏ رحمه الله : «وأشهرٌ المخضرمين : 
لبيدٌ » وحسّان » والخطيئة » والكابغة اليد + والخنساء0. 


- 2-2 وقيل: هو الذي لا يُعرفٌ أبواه » وقيل: هو الذي ولدته السّراري . 
(لسان العرب )186-1١85/١7‏ باختصار. 

.)7114/١( الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) الخنساء لبنت الشاطىء (ص 9) . القاهرة طبعة ١961/‏ م. 

(5) تاريخ آداب العرب (/ 07). 
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* ولا نستطيع أن نُجِرّْىءَ حياة الخنساء » أو أنْ نفصل بينَ حياتها في 
الجاهليّة ثم الإسلام » فهي شاعرةٌ تمتلكُ موهبة الشّعر » وقد وقعَتُ تحت 
تأثير عهدَيْن متقاربيّن هما: الجاهليّة والإسلام » وقد تأثّرت بكليهما؛ 
ولعل تأثرها بمقتلٍ أخويها كان أشدّ حتى في الإسلام . 

ققد اوري أناضموية اقطان رضن أله عمد أشرويان الفيناة 
دخلتٍ المدينة المنوّرة وهي مَتَببَةٌ بزي الجاهات '+ "نعام'إليها عدو في انان 
من أصحابه » فدخل عليها » فإذا هي على ما وُصفث له منها » فعذلها 
ووعظها وأخبرها أنّها تمرثٌ » ولو خُلدَ أحدٌ لخَلدَ رسول الله يل » والذي 
تصنعينَ ليس من صُنّْع الإسلام . 

فقالت: اسمع مني ما أقولٌ في عَذُلكٌ إِيَاي ولومكَ لي . 

فقال: هاتي؛ فأنشأَتْ تقول : 
شقئ جدنا اكناث عميرة دوته: ١‏ “من الْعَدث ديات الوبيع'.ووابله 


و 
ع 


اسره نكي إذا كو الام وفي القَلْبٍ منه زفرةٌ ما تُزايله 
وكنتٌ عه الدّمع قو قبلك مَنْ بك فأنْتَ عل مَنْ مات بعدكَ شاغله7) 


دلق انظر : ديوانها (ص )4١4‏ تأليف د. إبرأهيم عوضين ان وقد وردت 
القصَّةُ بشكل آخر في بعضٍ المصادر , كالوافي بالوفيات , حيث قال ما مفاده: ايروى 
أنه لما كانت خلافةٌ عمر رضي الله عنه - أقبلَ بنو عمّها إلئ عمرّ بن الخطّاب فقالوا: 
يا أمير المؤمنين » هذه الخنساءٌ » لم تزل تبكي على أبيها وأخويها في الجاهلية ختى 
ذهبث وأدركت الإسلام » وقد قرّحَتٌ مآقيها كما ترئ ١‏ فلو نَهيتها لرجونا أن تنتهيّ . 
د ٠‏ فقال : ما أَقرحَ مآقي عينيك يا خمنْساء؟ 
اي 00 
صنع الإسلام » وإنّه لو خلدَ أحدٌ لخلد رسول الل يك ٠‏ وإنَّ الذين تبكينَ هلكوا في 
الجاهلية » وهم أعضاءٌ اللهب وحشو جهنّم. - 


/ا1؟ 


وروي أن عمرٍ 


7 أللّه ار البيتٌ 0 


ا 0 إلى دوت فارسا لمارا 


أحد مثله . 


فقال: إِنَّ في النَّاسِ مَنْ هو أعظح مَرْرََةَ منك . وإِنَّ الإسلام قد غطى 
ما قبله » وإِنّه لا يحل لك لطم وجهكِ . وكشفَ رأسك! ! 
فكمَّثْ عن ذلك . ا 


مَريقي مِنْ دُموعك واسْتّفيقي 

وتخواني إنَّ خيرَ بني سُلَيِمٍ 

وجي والبكا عن بُعْدٍ صَّخْرٍ 
ومنها: 


ولكني وحجدثت المفرو حيو 


وملها: 
وَإِذْ فييا كه 


5ك 


- > قالت: ذلك أطول بعويلي عليهم. 
قال: فأنشديني مما قلت. 


طقْتٍ ولَنْ تُطيقي 
رت ا العَتِق 
تفارك سووى تضهن الطترتق 


بحن اقفو والدراس الحلميق 


علتى أذناء كالجَملٍ المَتيقٍ 


قالت: أما إني لا أنشدك مما قلت اليوم ؛ ولكتي أنشدك مما قلت السّاعة » 


وأنشدت: «سقى جدثا أكناف . 


. .2 فكأنَّ عمد رقّ لها فقال: لا ألومك يا خنْساء ء في 


البكاء عليهما » خلوا سبيل عجوزكم » فكل امرىء يبكي شجوه » ونام الخلي عن 
بكاء الشجي»!! (الوافي بالوفيات 497/٠١‏ -445). 
)١‏ ديوان الخنساء (ص 84-88) باختصار » نقلاً عن شعر الخنساء لكرم البستاني 
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2 تذهبٌ المصادر المتنوعة إلى قصة مفادها أن الخنساءَ قد حضرثثٌ 
حرب القادسيّة » وأنّها رافقث بنيها الأربعة يومذاك حينما ضَرِب البعثُ 
على المُسلمين » فذهبث معّهم وأوصّنْهم في وقعة القادسيّة . 

ومنّ العجيب أنَّ هذه الوصيّة قد وردث في المصادر التي بين أيدينا 
على ألوانٍ ثلاثة 

* إما مُشَاراً إليها كما جاءً في في "تاج العروس» للزَّبيدي الذي قال: 
«ورُوي أنّها شهدت القادسيّة ومعها أربعة بنين لها ٠‏ فلم تزل تحضّهم علئ 
القتالٍ » وتذكرٌ لهم الجنّة بكلام فصبح فصيح ٠‏ فأبلوا بلاءً : ينا + واستشيد وا 
فكان عمر- - رضي الله عنه - يُعطيها أرزاقهم». 

# وإمًا باختلاف فى النّصّ كما جاءَ عند عمر رضًا ككّالة صاحب كتاب 
«أعلام النّساء» )"59-754/1١(‏ . الذي اختلف مع غيره » فلم يذكز أنهم 
بنو أب واحدٍ . وإنّما هم بنو امرأة واحدة. 

* وإمًا اختلاف بحذف. بعضها » كاختلاف ابن حجر فى «الإصابة» 
(2717/1) الذي قدَّمٌ وأجّر في بعض العبارات وجاء بالوصيّة مختصرة . 

* ونحنٌ ذاكرو الخطبة التى أوردمًا ابن عبد البرّ فى كتابه الشهير 
«الاستيعاب» ‏ وأوردها غيره أيضاً ‏ » فقال ابن عبد الب ما نضّه: «ذكرَ 
الزبيدُ بن بكار » عن محمدٍ بن الحسن المخزو مي ”'' . عن عبد الرحمن بن 
عبد الله » عن أبيهِ » عن أبى وجرة » عن أبيه » قال: 


خضرت الحساء بنث عهرو بن الشّريد الليية حرت القادشئة ح 


حلصن 


ومعها بنوها أربعة رجالٍ » فقالت لهم من أُوَّلٍ الليلٍ: يا بنيّ » نكم أسلمتم 
طائعين » وهاجرثّم مختارين . ووالله الذي لا إله إلآ هو إِنكم لبنو رجل 
واحدء كما أنكم بنو امرأة والقدة 4 هاقلت أباكم » ولا فضخت 
خالكم » ولا هجنتٌ حسبكم» ولا غيّرتٌ نسّبكم؛ وقد تعلمون ما أعدَّ الله 
للمُسلمينَ من النّواب الجزيل في حرب الكافرين؛ واعلموا أنَّ الدّار الباقية 
خير مر الدار الفانية » يقول الله تعالى « يتأيها لزت ءا منُوا اصيروأ وَصَايرُوأ 
ورا بطو أ وَأنَّهُوأ أنه لَحَلَّكُمْ مُفْلِمُوست 4 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ فإذا أصبحثُم غداً 
إن شاءً الله سالمين ٠‏ فاغدوا إلى قتالٍ عدوّكم مستبصرين ٠‏ وبالله على 
أعدائه مستنصرين» فإذا رأيئم الحربت قد شمّرتُ عن ساقهاء واضطرمَتٌ 
لظىَ على سيّاقها » وجذّلت ناراً على أوراقها » فتيمّمُوا وطيسّها » وجالدوا 
رئيسّها عند احتدام خميسها ٠‏ تظفروا بِالعْنم والكرامة » في دار الخلدٍ 
والمقامة. 

* فخرج بنوها قابلين لِتُضْحِها . عازمينَ على قولها. فلمًا أضاء لهم 
الصّبح » باكروا مراكرّهم » وأنشاً أوَلّهم يقول: 
يَا إِخْوّتي إنَّ العجورّ النّاصِحَة قذ تَصَحنْنا إِذْ دعَتْنَا البارحَة 
مَقَالَة ذات بِيانٍ واضحة فباكروا الحربَ الضَّروس الكالحة 
وَإنَمنا تاقيوة علة الضابكتة” تن آل كاشاذ الكلات التابجة 
قد أيقنُوا منكم بوقع الجائحَة وأنتمٌ بين حياةٍصَالحَة 


ّ : ل ان 
أو مينة تورث غنمارابخحة 


اس 


- وتقدّم فقائّل حتى قتِل رحمه الله. 
ثم حمل الثاني » وهو يقول: 
إِنَّ العجورٌ ذاتُ حرم وجَلَدْ والتّظر الأوفتي والرّأي السَّدَدْ 
ونان تكارن قاد الوح لمحن سحا ةا ماقرا 
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فباكروا الحربت حماة فى العَددْ 


* فقاتل حتى استشْهدَ رحمه الله . 
* ثمّ حمل الثّالث » وهو يقول: 


والله لا تخصي العجورً حَرفًا 
يا وبر صَادقاً ولُطفا 
ا 1 2ك راك 
شري اتسين ينعم مدنا 


# فقاتل حتى استشهد رحمه الله . 


# ثم حمل الرّابع وهو يقول: 
لنت لخساء ولا للأخرم 
إن لم أردْ في الجيش جيش الأعجم 
إما لفوز عاجلٍ ومَعْتَمٍ 


إكنا القشور جنار علض الكييد 
في جنَّة الفردوس والعيش الرَعْد 


كك دك 
فبادروا التعر ته المدووي ‏ خفا 


ووس 


والقَثا فيكم تججْدة وزلفمسئ 


ولا لعَمُرو ذي السّمّاء الأقدم 
ماضص على الهولٍ خضم حَضرم 
أو لوفاة في السّبِيلٍ الأكرم 


و 
* فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وعن إخوته . 
* فبلعّها الخبد فقالت: الحمدٌ لله الذي شرفني بقتلهم » وأرجو من ربّي 
, 0 ا ع 8 0 2 
يعطى الخنساء أرزاق أولادها الاربعة لكل واحل مئلتى درهم حتى قبضص 


5 6 
رضي الله عنه) 05 


» )48/5( الاستيعاب (؟١598-15945/1) بهامش الإصابة. وانظر: أسد الغابة‎ )١( 
وشرح مقامات‎ »)١١١ والدر المنثور (ص‎ »)418-419/١( وخزانة الأدب‎ 
والإصابة‎ 2 )7080 _ 707” /١( الحريري 05/1 » ومعاهد التنصيص‎ 
وغيرها.‎ )17١ 758 /1١( وأعلام النساء‎ )١11١8-5117/1( 
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* إِنَّ المتأتل في هذه الوصيّة «الخنْسائيّة» التي صدرث عن الخنساء 
- رضي الله عنها ‏ » جد أنّها وصيَةٌ متكلفةٌ . بل ظاهرةٌ اليَكدّفٍ والصّئمة 
الشّديدة من مثل : «فاغدوا إلى قتال عدوّكم مستبصرين باش علق أعنانة 
مُسْتنصرين»» ومثل السّجع المصنوع: «وطيسها » رئيسها » خميسها». ولو 
ا ا 0 
المصتّفون القٌُدماء عن ذكْرها . أو الإشارة إليها. ثم إذا عرفا بعد ذلك كله 
أنَّ من رواتها محمّد بنَّ الحسن المخزومىّ المعروف بابن زبالة الذي نصصّ 
بنُ حجر المَسْقّلاني في #الإصابة» (950/15) عرزا الم ودر 2 
ترجح م لذينا أن الوصكة موضوعة مصتوعة + كما يتك لنا أن تاسجها 
وواضعها قد جهل تماماً تاريخ حياة الخنساءء وذلك أنه : تزوّجت اثنين» وقد 
ولدت أكبرٌ بنيها من رواحة بن عبد العزى», والباقين من مرداس بن أبي عامر 
قباس معنا جات حكن لا حول ايحا إكاري أكر جورخو انر تير 
الذي أسلم » ثم ارتدّ وعادئ الإسلام » ولم يعد إليه إلا مرغماً بعد أن 
جا لفق رحد قباد للا نري اده ل ار قا الك 
واضمٌ من تاريخ أبي شجرة الذي ذكره الطّبري في أحداث سنة ١١(‏ ه). 

. # ويظهرُ لنا جَهْل ناسج القصّة في أمر آخر هو تصوّره للخنساء » حيثٌ 
عرق دن خدرها انها :تمكد اللكلولة وانمانة «التهافة 4 وكزة لزان 
الفروسيّة ١‏ توفع هذه الوصيّة على لسانها ‏ ورت أنه يعجبها من أبنائها 
أن يكونوا الال تمان + وغوت أنه تامزا صذق تحتفظ بكرامتها 
وي ل هقان على الننانها كا بصو غدية الأساشتن اللندين امرك رونا 
ع , 


)١(‏ انظر: الخنساء شاعرة بني سليم للدكتور محمد جابر الحيني (ص )4١‏ بتصرف 
يسير. سلسلة الأعلام رقم )١7(‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب -/ا/91١‏ م. 
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ثمّ نأتي إلئ الأبياتٍ والأرجاز التي قالها أبناؤها وهم يتقدّمون إلى 
القتالٍ ء حيث نجدٌ التكلف واضحاً أشدّ الوضوح في هذا الرجز الذي خرج 
من مشكاة واحدة . ومن نفس واحدٍ » ومن ناسج واحد » والمتأمّل فى 
رجَّر الأبناء الأربعة يجدٌ مصداقّ ما ذكرناه. 

* وهناك أمر مهي جدّاً في هذا المجالٍ » وهو أنّنا لم نجذدّ أثارة من 
شعر الخنْساء » أو أيّ إشارة منها في رثاء أبنائها الأربعة بعد موتهم في وقعة 
القادسيّة » وهى الصَّادحةٌ الشّاديةٌ بفنَ الرّئاء » والتى وصلثٌ كلماتٌ رثائها 
فلامَسَتْ سَمْعَّ الجوزاء. فهل مردَ ذلك إلى ما كانت تأخحذٌه الخنساء من بيت 
المال من أرزاقٍ أولادها!؟! أو أنَّ الإسلامّ قد.هدّبها وجعلها تصبد 
وتحتسبُ؟! أمْ أنَّ راوي القضّة وهم ونسب إلى الخئْساءِ قصّة مقَتّل أولادها 
الأربعة » في حين أنَّ امرأة نَحْعيّةَ شهدث مع بنيها القادسيّة » ودعت لهم » 
وحَمّسَتْهم » وعادوا سالمين غانمين؟ ! 

ما رأيكم لو نسمع ونقرأ قصّة المرأة النّخعيّة هذه؟ ذكرّ عبد العزيز 
التّعالبي في كتابه «خلافة الصّديق والفاروق» نقلاً عن الطبري قصّة هذه 
المرأة فقال: «ظهرت امرأةً في الميدانٍ منّ النّخع » كان لها بنون أربعة 
حضروا حرت القادسيّة » فخطبتٌ فيهم تحمّسهم ء وتضري بخطابها 
الجنود .» فقالت: أيّ بني! إتكم أسلمتم فلم تبدّلوا » وهاجرتم فلم 
و ل رح مل ال ا 
عجوز كبيرة » فوضعتموها بينَ أيدي أهْل فارس ٠»‏ والله إنكم لبنو رجلٍ 
واحد . كما أنكم بسو امرأة واحدة » ما خَنْتت أباكم , ؛ ولا فضحتٌ 
خالكم » انطلقُوا فاشهدوا أوَّلَ القتالٍ وآخرّهٌ » وموثوا كراماً. 

* فأقبلوا يشتدّون » فلمًا غابُوا عنها » رفعث كفيها إلى السّماء » وهى 
تدعو الله و تقول في دعائها : 


# اللهم ادفع عن بنيّ » ولا تجعل يومهم قبل يومي . 

* فرجعُوا إليها بعد أنْ أبلوا بلا سنا » وأحسنوا القتال » ما كُلِمَ رجلٌ 
لما وا 

# إذا فقد وضم الم واستبانَ ٠‏ وظهرت الحقيقةٌ في قصَّةٍ الخنساء 
وأولادها الأربعة » وعلمنا تماما أنّ تلكم القصةً مزعومة » وذلك للأسباب 
التي بِيّنَاها آنفاً » ثم تأتي قصة هذه المرأة التخعية التي تشبه قصّتها ‏ إلى حد 
ما مع أولادها ‏ قصّة الخنساءٍ المزعومة مع أولادها » ولكنّ أولاد النخعيّة 
يعودون إليها وهم سالمون ٠»‏ أما أبناء الخنساء ‏ كما زعموا ‏ فقد مانُوا في 
ساحةٍ الجهاد. 

* لقد كانت الخنساءٌ فى الحقيقة امرأة فريدة الصّفات بين النّساء » 
ويندن أناتحد لها تالآ قن كثير مى البعات الغرية #"فيق المرأة القوئة الفن 
تزدري الخوف والجبنّ » وترى قوام الرّجولة في الإقدام والشجاعة والصّبرٍ 
على المكاره » ثم إِنّها تنفعلٌ بالبطولة الفذة » وتتأثر بشجاعة الأبطالٍ 

و 
وخصوصا شجاعة أخويها معاوية وصخر . ثم بطولة أبنائها الذين قتلوا في 
حرب القادسية ‏ كما زعموا -. 

# ويروى أنَّ الخنساء قالت لما شهدت القادسيّة : 


دل على معرفة وجهه تروك هنذا عاديا جين دَلينئل 

تحسبه عَضَْان من عرّه 7 با ل 1 
ع م 04 5 03 

ويل امه مسعر حزوب إذا أالهَىّ قيها وعليه ا 

فرق انظر خلافة الصديق والفاروق (دص )١1١-‏ طبعة دار ابن كثير بدمشق . 

(؟) أعلام النساء(1/١1/ا37).‏ 
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أثارةٌ من تَثْرِهَا وَشِمْرِهًا: 
تعتبرٌ الخنساءٌ من أفصح النّساء العربيّاتِ في عَصّرِها » فقد ملأت 

الدّنيا وشَعَلَتٍ الئّاس بأشعارها وأقوالها » حيثٌ عبرت بنفتّاتها الرّقيقات 
أصدقٌّ تعبير عن إحساسها ومشاعرها » وخصوصا في فنّ الرّثاء . 

# ويُرجِعْ بعض المصئَفينَ بلاغة الخَنْساء وفصاحتها إلى مقتل أخويها » 
فقد ذكرٌ ابنُ حجر وغيرٌةٌ قالوا: «وكانتٍ الخنساءٌ تقول في أل أمرها البيتين 
أو التااية + تكى مر أخوعا التقرق معاوية ين غتمرى + وفيل أخرها لأننها 
صَخْر » وكان أحبّهما إليها لأنَّه كان حليماً جواداً محبوباً في العشيرة» 

وقد لمعن السساء سمل الكناك الله :وكواتها ذكورا 
بلاغتّها في وصفف أخويها » حيث أورد صاحبٌ «أعلام النّساء» ذلك فقال: 
«قيل للخنساء: صفي لنا أخويك صَخراً ومعاوية». 

فقالت: كان صخ والله جنّة الرّمان الأغبر » وذعافٌ الخميس 
الأحمز » وكان والله معاوية القائل الفاعا 210 . 

قيل لها: فأيُهما كان أَسْنَى وأَفْخر؟ 

قالث: أمَا صخر فَحَرٌ السّتاء » وأمّا معاوية فبردٌ الهواء. 

قيل لها: فأيُّهما أوجَع وأفِجَم؟ 

قالت: أمَا صخر فجمثْ الكبد؛ وأمًا معاويةٌ فسقَامٌ الجّسّد. وأنشأث تقول: 
سَدانٍ مُحمرًا المخَالِبٍ تجْدة بشرانٍ في الزَّمَنِ العَضُوبٍ الأثْمر 


و.ء (959) 


قمرانٍ فى النّادي رَفِيعَا محتدٍ فى المجذ فرعا سؤدد مَتَخيّر 


اعمسدك 


ان 


إدق انظر : الإصابة /١57(‏ 7198) » ومعاهد التنصيص )7”59/١(‏ وغيرهما. 
زفق أعلام النساء )751/١(‏ » وسواء أصحت هذه القصة أو لم تصح ء فإنها تدل على 
أن الأخوين لديها سواء » فهما أخوان » وهما بطلان. 
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* وذكر ابن قتيبة أن الخنساءَ كانت 
القَثْل » فأنا أبكي له اليوم منّ النّار»”© 

* وكان أخوها صخر بن عمرو شريفاً في قومه بني سّلِيم » وخرجّ في 
غزاة » فقاتلَ فيها قتالاً شديداً » وأصابه جرح رغيبٌ ‏ واسعٌ ‏ » فمرضّ 
من ذلك » فطالَ مرضّه » وعاده قومُّه . فكانوا إذا سألوا امرأته سَلَمى عنه 
قالت: لا هُرَ حيٌ فيُرجى . ولا ميث فيُنُعى » وصخْرُ يسمع كلامّها » فشقٌّ 
عليه ذلك . وإذاقالوا لأقه: كيت صخر اليوم؟ قالت* ا 
الله؟ فلمًا أفاقَ من علته بعضّ الإفاقة » عمد إلى امرأته سلمى » 
بعمود الفسطاط حَتّى ماتث. 

*# وقال غيرُه: بل قال: ناولوني سَيْفِي لأنظرَ كيف قوّتي » وأراد 
قتلها + وتاء لوه لو مه 
أرى أمّ صَّخْرٍ لذ ثم عينا وملتٌ سَليمي مض مَضْجَعيٍ ومَكاني 
وما كنْتٌُ أَخشّى أنْ 7 0 عليك ومن يغتجٌبِالحَدَثَانِ 


تقول: «كنتٌ أبكي لد لِصَحْرٍ من 


سما 


فأيّ امرىءٍ ساوى بأمٌ حليلة 
هه 0 
لعمرئ لفن أنتهت من كان نائما 
للشو شين بن سيار اكيبا 


فلا عاش إلا في شقاً وهَّوانٍ 
رقهي ةل يدن المدو لذ ورار 
التي كت كا متواكه أحتان 
محلةٌ يعسوب عراس ك0 


.)"40//١( الشعر والشعراء‎ )١( 
طبعة بيروت » وغير ذلك‎ )١١0 وديوانها (ص‎ » )" 40 /١( (؟) انظر: الشعر والشّعراء‎ 
كثير . ومعنى : «الجئازة»: بكسّر الجيم؛ ل و‎ 
عا عن الست و#العيرٌ : الوا والللزوافة: الوتياء واالسيري مير‎ 
يل وأ على مذلا يني ل اليش إن كاذ حك لهو‎ ٠١ » الرئيسَ إذا قَيِلّ‎ 
55 الموتٌ.‎ 


مرولا 


وللخنساء مراثٍ كثيرة رائعةٌ في أخويها , وعندما نتحدّثُ عن فنّ 
الرّثاء » يتبادرٌ إلئ الذهن المرأة الرداثية ؛ وتمئّلُها ضيفشًا الخنساءٌ بنثُ 
عمرو السّلميّة التي كانت من السّابقات في هذا الباب » وهذا الفنٌ الشعري 
الذي لمع وسطع في أشعار الشساء»-.وذلك أن النّساء أسرع ارا من 
الججال ١‏ براي مد البداوة هن أظهر تأثرا منّ الجال » لأنَّ 
الحياة البدويّة عند الرّجال تقو تقوم على الأغلب ‏ على الشّجاعة واحتمالٍ 
الكذافذ 4 فإذااما أضنيت القكل عزن المراء أقزة دقل القضات من الفحل 
لأنّها أكثد انفعالاً منه » ولقد عكر «بروكلمان» عن هذه الظّاهرة فقال: «على 
أنَّ إظهارٌ الحزنٍ لم يكن يناسبُ رجال القبيلةٍ » كما كان لائقاً بنسائها 
وخاصّةً الأخوات . ومن ثم بقيّ الرّثاءٌ الفيّيُ من مقاصدهنّ حتى عَضْر 


النُسجيل التّاريخي70'. 


عل 


* إِنَّ اشتهارٌ النّساء بالرثاء ظاهرة اجتماعيةٌ في العَضْرٍ الجاهليّ » لأنّه 


١ -‏ -وذكر أبو العبّاس تثعلب قال : كانت سلمى من أحبٌ النّاس إليه » وأكرمهم عليه 
- أي على صَحْرٍ - وكانت أجمل نساءٍ قومها» وكان صحْرٌ يعرفٌ لها منزلتّها 
وقذرها. و مخ ع لي زر لوا اواطكا كه عراس اللاو تر رو ستيان 
فكان قومّه يعودونّه . فقالوا لِسَلمى: كيف أصبح صخر اليوم؟ فقالت: لا أصبح 
حيّاً فيرجى ٠‏ ولا ميتاً فيِنْسَى . 
- وسمعًها صخر فشقٌ عليه » وقال: هذه بنتُ عمّي وأحبّ النّاس إلىّ » ومن بلائي 
عنها ما قد علمت » تقول هذا غرضآ ‏ مَلَلاً ‏ وتمنّيً لفراقي » أمَا والله » لثن عافاني 
الله لأقضينَ ما في نفسي عليها؛ ثم أوردٌ باقي القصّة والأبيات. (ديوان الخنساء 
ص .)315-5١"‏ 

4 تاريخ الأدبٍ العربي لبر وكلمان .)48/١(‏ ويعللٌُ بروكلمان كثرة الرّائيات فيقول: 
«لعلّ المرثية ثية الشّعرية نشأث نشأتها الأولئ من ندب التوائح المجرّد منّ القوالب » 
ولهذا غلب تعهّده بعد ذلك على النّساء » وقد بلعَتُ فى ذلك الخنساءٌ وأقضن هرات 
الشّهرة». (تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان /١‏ 0154. - 


يفي 


كان عَصْرَ بداوة » ونستطيع أنْ ندركٌ ذلك عندما نستعرضيُ نتاجهنٌ الأدبيّ 
في عصرهن ؛ ؛ وقد جمعتٌُ وتعرضتُ لطائفةٍ منهنّ في كِمَابِي (نِسَاء في قصور 
الأمرافه !"© في فرجتمة لالشرقق بنع جدر 1" اها طركة بن 'العيد. + يعيث 
اورو قدي تبي امد ْ 

* ولعل هذه الظاهرةَ الاجتماعيّة في رئاء النّساء » قد جعلتٍ المرحوم 
امصطتئن صادق الرّافعي) يقولٌ: «ولا يهولئَكَ كثرة أسماءٍ النّساءِ اللاتي 
فَنَ عر » فعموةٌ الشّعر عندهن الرّئاء » وليس لهن إلا المقاطيع والأبياتُ 
القليلةٌ » ولم تَبِنْ منهنَّ إلا الخنساء » وليلئ الأخيليّة » وما شعَرتِ الخنساءٌ 
حتى كثرت مصائبها » وكانت قبل ذلك كغيرها من النساء » تقول البيتين 
والئّلائة » حتى قل أخوها صخر»”” . 


* ولعل في قولٍ الرّافعي هذا بعض العموميّة » حيث تَجدٌ شواعر 
عربيات فى عَضْر بنى أميّة » وعَضر بنى العكاس » وكذلك فى الأندلس » 
لاه 1 ا 5 8 7 ٠‏ 0 1 2 
وفي عيره : من العصور » إذ اشتهرن بالشعر » ولم يكن عمود الشعر عندهن 
الوّئاء ولحدداه ل ا : عَليّة بت المهدي العبّا 0 وقبلها ميسون 
بنثُ بحدل الكلبيّة*' زوج سيّدنا معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وأمٌ ابنه يزيد بن 


5 و و 
معاوية » ورابعة العدويّة”' » وزبيدة بنثُ جعفر””) زوج الرّشيد » وعائشة 


)١(‏ الكتاب مطبوع بدار اليمامة في دمشق عام 5٠٠١(‏ م). 

(؟) انظر كتابنا: «نساء في قصور الأمراء؛ (ص .)١50- ١١9‏ 

() تاريخ آداب العرب .)8١/9(‏ 

(4) اقرأسيرتها في كتابنا انساء في قصور الأمراء» (ص )77١- 70١‏ ففي سيرتها فوائد جمة. 

(4) اقرأسيرتها في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» (ص "077 -017) فسيرتها إمتاع للأسماع . 

(7) اقرأ سيرتها في كتابنا «نساء من التاريخ» (ص 706 )١982-‏ فسيرتها إمتاع للأسماع . 

(0) اقرأ سيرتها في كتابنا «نساء من التاريخ» (ص 1799 -744) ففي سيرتها كثير من 
الفوائد والعظات . 
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بنثٌ يوسف الناغوتة3'؟ + بوعائقة البمورية297 ومن شساء: الأندلس: 
رمه بنتُ الحاج الرّاكونيّة”" » ونزهون الغرناطيّة”" .» وأمٌّ العلاء 
الحجارئة”؟ + وطيرهرة كثيزات: : 

* إِنَّ ذيوع الرّثاءء عند معشر النّساءِ يعودٌ إلى ظواهرَ اجتماعيّة في عصر 
الجاهليّة » من امتداد الصّحراءِ الواسعة » والعصبيّة » وعدم اختلاط 
الدماء + واتحتفاظ' العرت بالمئل الملا والكحلاق الفاضلةا» وماشايه 
للك بدا 

* وعلى ضوءٍ هذا نستطيع أنْ ندركً إيثارَ النّساء للرثاء » وانشغالهنّ به 
عَضْر ذاك » لأنَّ المرأة كانت لا تستلهمٌ الصَّبِرَ على أخ أو أب أو ابن عم أو 
قريب » حتّى تفاجاً مرّةٌ أخرى بالرّزءِ بعزيز 3 أخرة ادر دلق كلسي 
العصاق الؤنا رز لمر اذ نوق الطفن ريسيو ياه 

انافك ]نريت اليا :اماق ما هاه بن خلوافة المتطاف الفتراء 
العربيّة بالرّثاء » ومن ثم وكلث لها أنْ تنهض به في ميدانٍ الأدب » حتى 
كان الرّئاءٌ النّسوي أمْراً تواضّعٌ عليه المجتمع الجاهلنٌ » لأنَّ الفارسَ عصر 
ذاك كان يخرجٌ ولا يعرفٌ أيعودٌ أمْ يلاقي حَيْمَه! وإذا ما لاقئ حتْفَه فإنّهِ يعنيه 
أن يُناحَّ علب عليه » وأنْ يُرئى كيما يبقى ذكُرُه بعد الموتٍ محفوظاً في أشعارٍ 
قومه وكلماتهم » كما كان ملع الأشماع والأبصار ر وهو حيٌ يذرع فندان 
القتالٍ والتزال » وبُظْهرُ بطولاته وفروسيته . 

* ولعل الطموح إلى الخلود وبقاء الذَكْرِ شي تحفه التُّوس . ولذا كان 


)١‏ اقرأ سيرتها في كتابنا «نساء من التاريخ» (ص 797 - )51١0‏ ففي سيرتها كثير من 
الفوائد والعظات. 

(؟) اقرأسيرتها في كتابنا «نساء من التاريخ» (ص 55١‏ -205) ففي سيرتها فوائد كثيرة . 

() اقرأسيرهن في موسوعتنا الجميلة «نساء من الأندلس» طبعة دار اليمامة بدمشق . 


ار 


رثاء التّساء للكرام من قومهنٌ تقليداً معروفاً » وقد صرّر ذلك الشَاعدُ 
الجاهليئٌ المشهورٌ طرفةٌ بن العبد البكريّ فى معلّقته الدّاليّة الشّهيرة عندما 
قال مخاطباً ابنة أخيه معبد » لأنّه لم يكن قد تزوّج » وليسَ له من نسا 
يَنْحُْنَهُ غيرها : 


م .- 


2 


ترناحيك بالدوين ينا اتاااهلة” عردقى -- ال ا ا 
وَلآ تجعليْني كامزئء لشن هَكُهُ | كهمّي ولا , ُغْن غَنّائي ومَشْهّدي 
بَطيء عنٍ الجُلَى سَريع إلى الحا ذليلٍ بإجماع الرجال مُلَهَدٍ 
لو كُنْتُ وغادٌ في الرّجَالٍ َضَرَنِي ععداوة دي الأمكتاي والمعر تن 
ولكن نَمَى عَنَي الأَعَاديَ جُرأتي علَيْهم وَإِقَدَامِي وَصدّقي وَمختدي 
* وهكذا كان الرّثاءُ تقليداً عند المرأة العربيّة الخ ام ول مله 
ويدلٌ على هذا كثرة الشَّاعراتٍ الرّائياتِ في الجاهليّة من مثل: الخرنقٌ بنثُ 
تدر » وليلئ بنتٌ لُكيز المعروفة بليلى العفيفة » والخنساءً » وجَنوبُ 
الهذليّة وغيرهنَ كثيرات في هذا المجال. 
بوركم كانت لبوا الشاعرة زايد ناقة ا عانق ين حجان اخر نيه 
لاصو وعد انرمق عو لقسسلق ونور لفل اللي فزن كدان 
الشَّاعرُ لِسَانَ القبيلة السّياسي ٠‏ كانت الشّاعرةٌ الوَائِيةٌ لسانّ القبيلة الباكي . 
كلد منهما له وظيفته وميدائه وأفقّه . 1 
* إذآ » كان رثاءٌ الخنساء يؤدّي وظيفةٌ اجتماعيّة في القبيلة » ومن هنا 
ندركٌ السّمَ في احتفالٍ رجالٍ بني سُلِيم » وسعيهم الحثيث في جمع ورواية 
شغرٍها , لأنّه يصوّرُ جماعتهم وبطولاتهم . 
* ولقد نهلتٍ الخنساءٌ عناصرٌ الشّعر من بيئتها التي كانت تعدٌ مدرسة في 
الشّعر تان العَضْر الجاهليّ » حيثٌ عاشث في بيتٍ أبيها » تصافحٌ أسماعها 
نسماثٌ من الشّعرٍ من حين إلى حين؟ فأخوها معاوية يتغنّى بالشّعر عن 


رم 


مَجْدِه؛ وأخوها صَّخُْدْ يلجأ إلى الشَّعْرٍ إذا ما عضّهُ الدّهر كدت 
أحدائه » بالإضافة إلى عبيرٍ أشعار أخرى من فطاحلٍ شغراء قومها الذين 
مُلؤو| الذنيا وشقلوا الكاضن . 

ومن هذه البيئة العبقة بالشّعر أخذتٍ الخنساءٌ تجمع من رياضها زَهْر 
تلكم الرّياحين الشّعرية مما كان فتنة القلرب والأسْماع في الجاهليّة » ولما 
اشتدٌ عودُها وشبّت عن الطّوق » وعركتُها الحياة » وعلمنّها الأَيَامُ » راحثث 
تملا الدّنيا يشعْرها الذي غلب عليه طابَعُ الرّثاء حسبٌ الظّروف التي مرت 
بها كما عرفنًا من سيرتها -. 

* ولعلٌ انطلاتها قها إلى التثاء ان فد فجيفعيا يتل اخويها مغاوية 
وصخر » وبعد أن تخطث مرحلة الشَّباب والتّضارة النّسوية » لذا فإنها 

تحدئنا بأنَّ مقتلَ أخيها صخر كان المفتاح م إلى باب الشعر عندها » فأخذث 
وحور اباس ٠‏ علّها ترتاحُ من همومها وحزنها » تقول: 

دام حت جد حي ام أفرَجَ هم صّدري بالقريض 
امحاف بتر انوعد عجدزل. «ضراها الدَّمْرُ كالعظم المهيض 

# وقد احتفظتٍ المصادرٌ القديمةٌ بأجود أنواع القصائدٍ التي نظمئْها 
الخنساءٌ في رثاء أخويها » وخصوصاً في رثاءِ احيها صشر .ومن سرائها 
فيه قولّها من قصيدة طويلة : 
ياعَينُ ججودي بالدّمو عالمُسْتهلاتٍالتّوافح 
وابكي لِصَّخر إذ لو بين الصربحة والصّقَائح 
التحسل الجحجاح وابن الّادة الد الجبحاجح 
الجَابر العم امير حب المساضيي والعجائية 

* وقولها فيه فى القصيدة الذالية الشّهيرة : 
أعينيّ 000 7 “ألا لكننان المح اللتعذع 


١ 


؛ ومنها: 
طويل التجاد رفيمٌ الهما 
إذا القوم مدوا بأيديهم 
قََالَ الذي قوق أيديهم 
ويحمل لِلْقَوم ماعَالهم 
فكاتت التفيوة ان نموا 


دجاه متسر تبة امتكردا 
إلئ المجدٍ مد إليهويَدا 
وإِنْ كان أصغفرهم مَولذدا 
يرئ أفضّل الكسشب أن يُحْمّدا 
ار بالمجدثءموًارتدئ 
يهِينُ التلاد ويُحيي الجَذا 


+ ولع مق أشهر نمراق الطتياء و اجملها التضيدة الداقه الى فكرها 


أبو الفرج الأصفهانيّ وغيرُهٌ ٠»‏ وفيها تظهرُ الخنساء في ذروة الرّاثيات » وفي 
ذروة المجدٍ الفئي لهذا التّوع من الشعر. 

* فهي تجرد نَفْسّها وتخاطبها في مطلع القصيدة لتسألها لم لا تبكي . 
فهل أصابها القَذئ » أم المرض » أم الوحشة » ثم تستدركٌ بأنّها حين تلٌ 
بها الذكرى فَإنَّ عيئيُها تنهمران بالدّموع السّواجم التي تسيلٌ على الخَّديْن في 
تدفْتٍ مِدْرَارٍ كالسّيل » ثم إِنَّ هاتيّن العيئيّن الباكيتيين على صخر تفيضان 
بالدّمع وقد زاغ منهما البصرُ » لأنَّ الئّاس قد وضعوا أَحَاهًا صخرا في حفرة 
وأهالوا عليه التّراب ليخفوة » لذلك ستظلٌ خُناسُ تبكيه مهما كان من 
سانيا لذن النسو مع لاع وب وحن د تقول 
قذي بِعَينِكِ أمْ بالعين عُوَارُ أمْ أقفرث إِذْ خَلَتْ من أهلها الدَارُ 
كاحي التدكراة اليه عن نه كلف الكدون عدو 


تبكي لِصَّخْرٍ هي العبرئى وقد 
تبكي حُنَاسُ فما تنفكٌ ما عَمرِتْ 
لا بد مِنْ ميعَةٍ في صَرْفِها غِيَرٌ 


ولهَتْ ودوته من جديد الثّربٍ أَسْتَارُ 
لهاعليه رنينٌ وهي مفتَارٌ 
والدهرُ في صرفه أحوالٌ وأطوارٌ 


درض 


* ثم إِنَّ الخنساءَ أخذث تعدّدٌ خِصَالَ أخيها صخر » فهو سيّد الرجال » 
وهو صلبٌ . جريء » وراد ماءٍ » يندفم إلى الميدانٍ اندفاع التمر. . 
ا ا 0 


وَإِنَّ صَخُْراً لوالينا وسيّدنا 
وَإِنَّ صخرا لمقدامٌ إذا ركبوا 


جل جمد البيكا اما ور 


مكنا النو هعاط ايد 
ا 
لم تره جارة يمشي بساحتها 


2 0 


وإ كيرا ذا 
وَإنَّ صخرا إذا جاعُوا لعقَارُ 
وللحروب غداة الرّوع مسعارٌ 
فوا شري الس 3 
لريبةٍ حيس يُخلي بيقّه الجارٌ 


ليو لكا ” 


* وهكذا تمضي في رثائها إلى أنْ تنتهي بقولها: 


لا يمنم القومٌ إِنْ سَأَلُوه خُلْحَته 


ولا يُجاوزه بالليل مَرََارٌ 


* والخنساءٌ كما ترى تخلع على أخيها صفات الرّجلٍ الكاملٍ » ٠»‏ فهو ذو 
خَصائل حميدة ومكارم حسّان » وهذه القصيدة وام الحو ء التي تمثل 


فنّها الشّعري في مجال الرّثاء. 


اي م ل وقد احتوى ديوانها الذي وصّل 


لينا على مراثٍ كثيرة ف 


في أخويها معازية وصكر ع رهما :وين ووانم 


ماه : السينيةٌ الجميلةٌ التي بلغت فيها الشها و طلعها” 


فتن لتك ررس ع 
ل د دم 


فيردّعغني مع الأحزان تكسي 
ليتؤم كريهةٍ وطعانٍ خلس 


ومنها تذكرة وَل التهار للغارة 3 ووقت المغيب للأضياف : 


ألايام تي 
06 0 5552 


امارد لوقي رن وفيض 
وأذكرهٌ لكل غروب شّئس 
علئ إخوانهم لقتلتٌ تفسي 


إرشرف 


ولكن لا أزال أرئى عجولا 
هُما كلْمَاهُما تبكي أخحَامًَا 
ومايبكينَ مثل أخي ولكنْ 
فيا لهُفي عليه ولَّهْفَ أي 


5 ان 
أ التتعسن عنه بالتّأسٌت 
3 3 53 
9ه #6 ا م« 5 و 
أيصبح في الضريح وفيه يُمسي 


#* ورثاءٌ الخنساء لأخيها صخر يذكّرنا برثاء الفارعة بنتٍ شداد المريّة 
لأخيها في قصيدة دالية جميلةٍ » تعد من أحسن المراثي » قال الخخصريّ 
القيروانيّ في (زَّهْره) : «ومن أَحْسَنِ المرائي ما خُلِط فيه مدحٌ بتفجّع علئ 
المرثئيّ ‏ فإذا وقع م ذلك 5م ليع ١‏ ولهجة معربة © ونظام غير 
متفاوت 3 فهو الغايةٌ من كلام المخلوقين:7" . 


* والان دعونا نسمع ونستمتع برثاءٍ الفارعة بنتِ شداد وهي ترثي أخاها 


وا 
يا عن 54 لمسعود بن شداد 
مَنْ لا يُذابُ له شحم السَّدِيفٍ ولا 


ولايحرلٌإذا ما حل مُشبِذاً 


7 ال 
جاب وان ردم 


0 


ذل انوع راج م 
حمَال ألوية شهَاءٌ أند 
جِمّاعٌ كل خصالٍ رم 
أبا زرَارة لا تبعدْ فكلٌ فتىّ 
هلآ سقيّم بني جَُرْمٍ أسيركم 


*. 
31 


)1١(‏ زهر الآداب (؟/958). 


بكاءً ذي عبراتٍ شجوه بَادي 
يَجفُو العيالَ إذا ما صن بالزّاد 

يخشئ الرزيّة بينَ المالٍ والنّادي 
د مُبِكَمة اس َو رَاد 
ماع مَعِْةٍ فاك أقياد 


كت براعه 


حمّال مضّلعَة الجا أنجاد 
شلاد أوهيةَ فرَّاج أشناد 
زينُ القرين ونكلٌ الظّالم العَادي 
يتوهدا رهينٌ صفيحات وأعواد 
نفيي فداؤك من ذي كربةٍ صادي 


أرق 


5 1 و 8 2 
َعم الفتى ويمين الله قد علموا 2 يخلو به الحيّ أو يغدو به الغادي 
هو الفتق يحمدٌ الجيران مَشْهْدَهُ” عند الشعاء وقد هموا اماد 
الطاعنٌ الطعنة النّجلاءِ يتبئعها منُعَنُجراً بعدما تَغْلي بأزْباد 
والسَّابِىءٌ الزَّقَّ للأضيافٍ إِنْ نزلوا إلى ذراءُ وعيثٌ المحوج العّادي”) 
الْخَنْسَاءُ فى مئِرَّان الْأدبّاءِ والشُّمَرَاءِ : 

* في ميزانٍ الأدباء قديما وحديثاً أمورٌ فنيّةٌ ونقديّةٌ » يستفيدٌ منها 
الباحثٌ أو الدَّارسٌ ٠‏ وهي تعيئّه على المضيّ في أبحاثه » وتزوّدُه بالأخبار 

4 75 5 و 5 :5 5 لفق 5 2 5 5 
المهمة التي يستطيع من خلالها أن يرسم ملامح صورة الشخصية التي يترجم 
لها. 

* والخنساءٌ واحدة من نساءٍ المشرق العرتى التى ظهرتٌ ملامحُها جليةً 
من خلال المصادر والمراجع التي بين أيدينا. 

# .وتظية صورة وضيعة لأذات الخساء وشعوها عفد ابرق غيل الرغيق 
قال: «وأجمع أهلٌ العلّم بالشّعر أنه لم تكن امرأةً قبلها ولا بعدها أشعَرَ 
منها)”"' . 

* وقال العسكريٌ : «ومنهم مَنْ قدَّم الخنْساء»”" . 


# وقالوا: «أجودُ أشعار النّساء أشعارٌ الموتورات » أي التي قتِل لها 
قتيلٌ » فلم يدرك بدمه » وأشعرٌ النّساء في الجاهليّة والإسلام الخنْساءٌ». 


.)441١/5( زهر الاداب‎ )1١( 

(5) انظر: الاستيعاب (797/7)؛ وانظر: أسد الغابة (84/5) ترجمة رقم (581/5) » 
والإصابة »)7717/١7(‏ وشرح مقامات الحريري )00/١(‏ » وخزانة الأدب 
)]١5/1(‏ وغيرها. 

(0) المصون (ص7١).‏ 


نوفا 


* ويشْبهُ هذا ما جاء عند ابن طيفور في «بلاغات النّساء؛ حيث قال: 
«حذثنا أ رخ عمر بن شبّة ‏ وقرىء عليه وأنا حاضر » وقرأتٌ عليه 
بعضّ ذلك قال: كانوا يقولُون: أجودٌ أشعارٍ النّساء أشعارٌ الموتورات 
الحاضَّاتِ على الطّلب والدّخولٍ » والمعيّرات في ذلك اميه 
والتّاكلات المؤتّنات؛ وأشعرُ النّساء في الجاهليّة والإسلام خَنْساء » وهي 
تماضر بنثٌ عمرو بن الشريد السُلميّة » ولها أشعارٌ مشهورةٌ ٠‏ وأخبار 
ا 

* وقال المبرّدٌُ: «وكانتٍ الخنساءٌ » وليلئ الأخيليّة ٠»‏ بائنتين في 
أشعارهما » متقدمتيْن لأكثر الفحول » ورب امرأة تتقدّمُ في صناعةٍ » وقلٌ 
ما يكونٌ ذلك » فالجملةٌ ما قال الله تعالى: # أَوَمَن مَُنَّوْا ف الْجِلَيَةِ وَهْوَفٍ 
لَلْخِصَاغَير مين 4 [الزخرف: 7]18" . 

* وقال محمد بنُ سلام: «وجعلنا المراثي طبقةً بعد العشر ء أَوَلُهِم 
متمخ بن نويرة رثى أخاه مالك » والخنساءٌ بنتُ عمرو رثّتُ أخويها صخراً 


ومعاوية»). 
* وقال ابنٌ قتيبة: «وهي جاهليّةٌ » كانت تقول الشّعر في زمن التّابغة 
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* وقبل أنْ نتابع مسيرتنا المعطار في ميدانٍ التّقد الأدبئّ » وفى رياض 
التَقّاد ٠‏ نتوقف قليلاٌ فى محطة التّقد بين أيدي التّقاد الذين اطَلعُوا على شعْر 
الخنْساءِ. إذ إِنَّ للتّقّاد دورهم الفعّال في توجيه الأدب وتقييمه ووزنه » 


)١(‏ بلاغات النساء (ص )77١‏ طبعة مكتبة السندس بالكويت. 

(0) انظر: زهر الأداب (؟/478) بتصرف يسير. والعقد الفريد )97١/54(‏ نقلاً عن 
الكامل (7/ .)١717*‏ 

(*) الشعر والشعراء (0"55/1). 


احرض 


وذلك بما يحدثه هذا التّقد في العَملٍ الأدبي من أثر طيّب يدفع المتأدّبين إلى 
الاحتفالٍ به » أو إلى إهماله ٠‏ والإغضاء عنه. 

# وين المعروق: 51 قلم الثاقد اللضير كتيضع الجراع سل له 
المريض » فيعزل ما يعزلٌ » ويحتفظ بما يشاء » معتمداً على بُقَّةِ المريض 
فيه وفي مقدرته وعلّمه”" . 

* وكذلك نجدٌ النّاقدَ يدلي رأيه في هذا المجالٍ » فيقتدي به من ورائه 
الواثقون به خصوصاً إذا كان من الثّقات . 

* والعملٌ الأدبيٌ إنتاجٌ تقديريٌ » تتفاوثُ حوله الآراءً وتتباين ٠»‏ ليس 
ِتَقَصٍ فيه ٠‏ وإنّما لاختلافٍ الأذواق المقدرة » واختلافٍ المعايير المقومة 
التي يُورّنُ بها العمل فيحكم له أو عليه 

# ولذا فإنّنا نجدٌ ابنَ سلام - وهو من علماء الشّعر الأقدمين ‏ يحصئٌ فنّ 
الخنْساء في الرّثاء والتّفجَع » ومن ثم جعلها ثانية شعراءٍ المرائي الأربعة 
المفضلين » مقدّما عليها مُتمم بن نويرة كما مر معنا قبل قليل. ثم جاءً 
التَقَادُ من بعده فحصرّ معظمهم فنّها في الرّثاء . 

# ومن التّقاد فئٌ فضَّلَتْ بعض الشّواعر على الخنساءٍ » فالأصمعيئٌ مثّلاً 

يقدّم عليها ليل الأخيليّة حيث قال في سؤالٍ وجّهه إلئ أبي حاتم السّجستاني 
وكان راويته ‏ فقال له: «أشعرت أنَّ ليلى الأخيلية أشعر منّ الخنساء؟)؟ ! 

* وذكر الحصريٌ أنَّ الخنساءَ أشعرٌ نساءِ العرب عند كثيرٍ منّ الرّواة » 
ركآن لا مس يقت ليان الأحيلة و روعي لان سماد ال و مسعزن 
ذي الرّحالة بن معاوية. . . . وقيل لها الأخيليّة لقول جذّها كعب: 
نهد الأغناك جا وردان قلوتن مت نيدت على العسسا عد هونا 


(1) ديوان الخنساء (ص )١59‏ بتصرف. 
زههق فحولة الشعراء (ص /ا”- 0 8) طبعة 1١967‏ م. 


خرف 


قال أبو زيد: «هذا البيت لها فسمّيت به)0 . 

* ويوازنٌ أبو زيد بين هائين الشّاعرتين فيقول: «وليلى أغزرٌُ بحرا . 
وأكثدُ تصرّفاً » وأقوى لفظاً » والخنساءٌ أذهبُ في عمود الرّثاء» . 

* بينما نجدٌ أنَّ ابن قتيبة في «الشّعر والشّعراء» يقدّمٌ الخنساءًَ على ليلى 
فيقول عن ليلى: «. . . . وهي أشعر النّساءِ لا يُقَدَمُ عليها غير خنساء». 

* بينما ميزاثنا التقديّ لا يقوٌ مثل هذه الآراء » إِذْ إِنَّ الخنساء لم تكنْ 
أشعَرَ من ليلى » أو ليلى أشعر من الخنساء » فلكلّ واحدة منهما مذهيها 
الشعري وفتُّها ٠‏ وكذلك ظروفها وبيئتُها وحياتّها . 

* وهكذا نجدٌ معظم الأقدمين منّ التُّقاد والخبراء بالشّعر يذكرون 
الخنساءً في مجالٍ المرثية » وبالثالي نراهم يحدّدون مركزها من شعرائها 
وشاعراتها » أو يحدّدون مركرّها من شاعراتها فحسب » ولم يخرجوا بها 
عن هذا المجال. 

* بيد أنَّ ابن قتيبة قد زادَ شيئاً يسيراً في حدود المرثية الخنسائيّة التي 
كانت قدوة لغيرها » ومدرسة تخرّج فيها أهلُ هذا الفنّ » فقال: «أمَا 
ما أدخلتٍ الخنساءٌ من صفاتٍ جديدة في المرثية » فمنَ الصَّعب أنْ 
نحدّده » لأنّه لم يصل إلينا شي تامٌّ من هذا التّوع قبل قصائدها » إلا 
ما ورد عن المُهلهل » وهو في مُجِمله يَقَرْبُ من طريقةٍ الخنساءِ. ولكنْ ما 
لاا شك فيه هو أنَّ من تبعها من شعراء الرّئاء وشواعره اغترفوا جميعهم من 
بحرها الفيّاض بفيض العاطفة البشريّة». 

* إنَّ التّقاد الأقدمين لم يصدروا حكمآ على الخنساء مفصّلا دقيقاً . 


.)498/7( زهر الآداب‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ذاته.‎ 


لكف 


وإنّما كانث أحكامُهم آراءً عامّة ليس فيها ذلك العمق الأدبِي » لأنَّ عصرهم 
لم يكن عَصْرَ نَقْدِ دقيقٍ » تَتْحَلُ فيه الأحكامٌ التّقدية نخلاً . 

# ومن ذلك ما ورد أن جريراً قد شهدَ للخئْساءِ بالتقدّم والشّاعرية » فقد 
قيل لجرير: مَنْ أشعرٌ الئّاس؟ فقال: أنا لولا الخنساءٌ  »‏ أو قال: لولا هذه 
النفيظة ت: 

فقيل له : فَبمَ فَضَلَئْكَ؟ 

قال: بقولها: 
اليا رح ول لقف “ال نا ون 
أبقئ لنا كَل مجهولٍ وفبجّعنا بالحالمين فَهِمْ هَامٌ وأرماسنٌ 
إنَّ الجديدَئْن في طُولٍ اختلافهما لا يفْسْدانِ ولكن يفْسّدُ الثّارئ0© 
* ويذك الشَّرِيشنٌ أنَّ بشّار بنَ بُرد الشّاعر المشهور كان له رأ في شعْرٍ 
النّساء أو شعر الخنساءِ خاصّة » ففي رواية عنه أنه قال: «لم تقل امرأة شعراً 
إلا ظهرَ الضَّعفٌ فيه». 

فقيل له: «أو كذلك الخنْسّاء»؟ ! 


فقال: «تلك كان لها أربع خصي»”" . 


)١(‏ ديوانها (ص 59) طبعة مصر ٠»‏ وشرح مقامات الحريري )"0٠/١(‏ » وخزانة 
الأدب )4١4/1(‏ ومنّ الواضح أنَّ شِعْرَ الخْنْساءٍ هذا فيه الصّبِغْةٌ الإسلاميّةٌ » وأنّها 
اله في زمن الإسلام » وأنَّ هذه الشّهادة إِنْ صكَتُ ‏ لشهادة ذهبيّةٌ » لكنا 
لا نركنُ إلى أنها أشعرُ منْ جرير » فجريرُ فحل الشعراء » وسيّد من أسيادهم » ومنّ 
العبثِ والجهل أنْ نجعلَ الخنساء في طبقته أو تجري في ميدانه » فجريز شاع* مفلقٌ 
متفدّنٌ في اللفظ » وفي الصّورة الشّعرية؛ ثم إِنَّ جريراً قارع الفرزدقٌ والأعطل 
والبْعَيثْ » وما أدراكَ ما هؤلاء العمالقة المُطاحل!؟! 

(0) انظر: شرح مقامات الحريري .)750/١(‏ وقطوف الريحان (ص 747) . ومنّ 
الواضح هنا لكل بصير بالئّقدٍ أنَّ بشارَ بنّ بُرد لم يَقُلْ هذا القولَ مديحاً للخنْساءٍ أو - 


اخوض 


* ويروى أنَّ التّابغة قد شهدَ للخنساءٍ بالجودة والشّاعرية عندما أنشدَثه 
مرثيتها فى أخيها صخر فقال لها : «اذهبى فأنتٍ أشعز منْ كلّ ذات ثديّئْن) . 

وقال لها أيضاً: (إِنَكَ أشعجُ الإنس والجن)0 . 

#* ويروى عن أبى ثواس أنه قال: «ما قلتٌ الشعر حتى رويتٌ لستّين 
امرأة منهنٌ الخنساء ء» فما ظتّكَ بالتجال! وإِنى لأروي سبعمئة أرجوزة 
ما تقرف 

ونكرّرٌ هنا قول المبرّد: «كانت الخنساءٌ وليلى الأخيليّة فى أشعارهما 
متقدمتين لأكثر الفحول . وقَلّما رأيتَ امرأة تتقدمٌُ في صِنَاعةٍ)0" . 

#* وحدّتَ المفضل الضبى قال: اكنتٌ جالسآ يوماً على باب منزلى 2 
أحتاجٌ إلى درهم واحدٍ . وعلي دَيْنٌ عشرة آلاف درهم » إِذْ جاءني رسول 
المهديّ . فقال: أجث أميرَ المؤمنين. فقلتٌ فى نفسى: وما بعثتّه إِلنَ! 
لعل ساعياً سعوا بى عنده . 


اعترافاً بمقدرتها وفحولة شعرها ء» وإِنّما قال هذا من قبيل الدّعابة » فليسَ من 
المعفولٍ في ميزان التّقد أن يصف بشار شغر النساء بالضعف » ثم يستدرك ويفضّلَ 
الخنساء على الّجال الشعراء الفحول! 
وقد رُوي أنَّ التابغة قال لها: «ما رأيتٌ ذاتَ مثانة أشعْرَ منك». 
فقالت له الخئساء : «لا وال ولا ذا خصييئن». 
)01 هذه الأقوالُ منَّ القّصص المصنوع ٠‏ ونعتقدٌ أنّها قبِلَثْ للانتصارٍ للخئساء. 
ويذكد ابن قتيبة أنَّ النَابغةَ قال للخئْسّاء: «أنشديه ‏ أي لحسّان_» » فقال: «واللم 
ما رأيتٌ ذاتٌ مثانة أشعرَ منك». 
فقالت له الخنساءٌ: «والشٌ ولا ذا خصّيّئْن». (الشعر والشعراء /١‏ 454”"). 
وأراد بالمئّانة هنا: موضع الولدٍ منّ الأنثى » وهو أحدٌ معانيها. 
(؟) انظر: تاريخ آداب العرب (”/ 55) » نقلاً عن الأغاني )4٠ /١0(‏ طبعة بيروت. 
0) زهر الآداب (900/5). 
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# ثم دخلتُ منزلي ء ولبستٌ ثيابي » وسرت إليه » فلمًا مثلثُ بين يديه أوماً 
إل بالجلوس» فلمًا سكن جأشي قال لي: يا مفضّل , ما أفخر بِيتٍ قالَيه الَرب؟ 

أرق سل سافلا كن اقلنكه ايا أمين الموشيو ».اقول الشينان؟ 
فاستوئ جالساً » وكان متكئاً » فقال: أي بيت هو؟ فقلتٌ قولها: 
إنَّ صخرا هعأتَؤالهُداةبهء كانّهعَلوْ في رأسونَار 

فقال المهديّ: قد قلت له فأبى عليَ - وأوماً إلى إسحاق بن بزيغ -. 

قلث: الصّوابٌ مع أمير المؤمنين». 

ثم إن المهديّ ا وأعطاه ثلاثينَ ألف درهه”) 

* وفي مجالس الخُلفاء كان للخنساء نصيبٌ في الامتداح والثَّناء 
عليها » والإشادّة بذكرها وشعرها وتقدمها.. من ذلك مارُوي أن 
عبد الملك بن مروان سأل في مجلس له: «أيّ نساء الجاهليّة أشعر»؟ 

فقال الشَّعبِي : «الخَنْسَاءُ». 

فقال عبدُ الملكِ له: «ولم فضَّلتَها على غيرها»؟ 

قال: «لقولها: 
وقائْلةٍ والئّامنُ قد فَاتَ خَطُوُها لتدركّه يا لَهْفَ تَفْسي على صَخْرِ 
ألا تكلث أمّ الذين غدوا به إل القبر ماذا يحملونّ إلى القَئِر 0" 

* وقال الحصريٌ عن الخنْساء ما مفاده: «وهي أشدٌ نساء العرب عند 
كثير من الرواةه. 0200 

* ويقول: «ومن أحسن المراثي ما خُلِط فيه مدحٌ بتفجّع على المّرئيَ » فإذا 
دلق انظر : شرح مقامات الحريري /١(‏ 757 و04؟) بتصرف واختصار. 
(؟) ديوان الخنساء (ص )١١10‏ باختصار ء نقلاً عن أمالي اليزيدي (ص .)١7‏ 


5١ 


وقعّ ذلك بكلام صحبح » ولهجةٍ معربة » ونظام غير متفاوت » فهو الغايةٌ من 
كلام المخلوقين » واعلم أنَّ من أجل الكلام قول المخنساء من قصيدة : 

ماكح زؤؤاه ياوا عن تاد ره أهل المياه قما في وزده عَارٌ 
لم ثَرهُ جارة يمشي بساحتها ‏ لريب حينَ يخُلي بيت الجارٌ0© 

* وكما علمنا أنَّ الأصمعي قَدّم ليلى الأخيلية على الخئساء » بينما 
اعتبرَ أبو زيد أن ليلى أغزرٌُ بحراً » وأقوى لفظآء أمَا الخنساءٌ » فهي أكثد 
جمالاً وأذهبٌُ في عمود الرّثاء . 

* ولئن كان الرثاءً هو الميدانٌ الفسيحٌ » والفضاءٌ التحب الذي برزث 
فيه الخنساءٌ » فهذا لا يعني أنّها أشعرُ الجن والإنس . كما زعم التابغة » أو 
كما زعموا أنَّ النّابغة قال ذلك » فَشِعْرُ الخنساء وخصوصا الرّثاء لا يخرج 
عن وصفب أحزانها ودموعها » وتعداد مناقب الفقيد ومحامده. 

* وهكذا نرى الخنساء تملا أسماع الأدباء والشّعراء الأقدمين”© 


)١(‏ انظر: زهر الاداب (؟/ 94717 و478) بتصرف يسير. 
فق ممن ذكر الخنساءً في شعْره منّ الأقدمين » أبو تُواس . الحسنٌ بن هانىء » حيثٌ 
ا د - وكان بخيلاً -: 


ل ل كه 
فَإنُ يصبئ يَذَّقْ ُحزنا طويلاً 
فق لرغيفه قرط وشَئْفٌ 
ودونَ رغيفه قلع الفايا 
وَإِنّ فقدالوّغيف بكئ عليه 


اميت لزني كص سدق يها وجري 
وَإِنْ يجزغ ألذعغه بشغري 
وواسطانٍ من در وش در 
وحربٌ مفلل وقعةٍ يوم بدر 
كا الختسساء ءِ إذ فُجِمَتْ بصخر 


(الأغاني 6/ 4؟ ةو" طبعة بيروكت »2 وديوان أبي نواس 0) طبعة دار 
الكتاب العربي » بيروت » بتحقيق أحمد الغزالي. 


- وممّن ذكرّها أيضاً اين الونّان حيث قال: 


وابك علئ ذنب وقلب قد قسًا 
بمقلبحة كمنينة القسح اذ 


3 


كالصَّخْر من هواه لم يَسْتَفْقٍ 


وتملاً ندواتهم وجلساتِهم بالتقاش والخصام ؛ فبعضهم يجعلها الأولى في 
عالّم شاعرات النّساء في المشرقٍ العربيّ » وبعضهم يقدّمها على كثيرٍ من 
الشغواك: 

* وإذا ما رجِعْنًا إلى المصادر القديمة ألفينا ترجمة الخنساء في معظمها 
على اختلافٍ مشاربها » وتجمع كلها على شاعريّتها وتقدمها في فنّ الرّئاء 
والكناء ن ومعيكا: الطكات العيرت والأسسفات» وايند الشانة: 
والاضابة ؟ ثم الشعر والشعراء » والأغاني » وزهد الاداب . ومعاهل 
النتصيص . وشرحٌ مقاماتٍ الحريري » وسرحٌ العيون » وخزانة الأدب » 
وديواثها برواية أبي العبّاس تَعْلْب » وغيرُ ذلك من مصادر لا تُحصل في 
هذا المقام. ومن خلالٍ تلكم المصادر تبدو صورة الخنساء صورة المرأة 
المُغْرقَةِ المتألّقة في أدبها وإسلامها وشعرها » وكُلَّ ما يتعلّق بحياتها. 

* أما الأدباء والشَّعراءُ المحدثون فقد انعكسثُ صورة الخساءِ في 
مرآنهم جليّة المعالم » ناصعة السَّماتِ والقسماتٍ . فاحتفلوا بها ء 
وعمروا بها كثيراً من الدّروس والمحاضرات » بل والكتب المتخصّصة 
عنها. 

# ففي موسوعته «تاريخ آداب العرب» يقولٌ مصطفى صادق الرّافعي 
دتحهة أله باع الثبناء الشواعن ومديرة الخساءة :دولا يهؤلتك كرة اسماء 
النساء اللاتي فَلْنَ شعراً » فعمودٌ الشّعر عندهنٌ الرّثاء » وليس لهنّ إلآ 
المقاطيمٌ والأبياثٌ القليلةٌ » ولم تَبِنْ منهنّ إلا الخنساءٌ وليلى الأخيليّة » 
وما شَكَرتٍ الخنساءٌ حتّى كثُْرتُ مصائبها » وكانت قبل ذلك كغيرها من 
النّساء تقول البيتيّن والثّلائة حتى قَيِلَ أخوها صخ فأجادث وأطالّثْ ٠‏ لأنّها 
أصبحث مصروفة الهمّ إلى نوع من الحُبَ في نوع منّ الشّعر . فلو كان يُعْرفٌ 
عندهم أشعرٌ من هاتيْن لسمّوهنٌ » غير أنَّ المصائب لا تجعلٌ غير الشّاعرة 


ري 


شاعرة » ولا بد من تركيب ملائم في بعض النّاس » لتلقّي مادّة الشّعر عن 
الروح والقَلْب والطبيعة 3 ولم يأتِ في شعْرٍ النّساء خاصة أفحلٌ ولا أجزل 
من شعر الخنساء ؛ كأنَّ فَقّدَ رجالها جعلها رججاد»2 . 


* وفي حديثه عن فنّ الرّثاء في العَضّرٍ الجاهلي نجدٌ الدكتور شوقي 
ضيف يضع | لخنساءً في المقدّمة فيقول: «وقامٌ بالقسط الأكبر عن نَدْب 
الميّتِ وبكائه الخَنْساءٌ . . . وَسَابِمَتُهِنَ التي لا تنازع الخنساء»”" . 


هذا القرل نحرة أن المراق كر مهأ وازهمد فق تحاف الشناءة 
ومع أنَّ أوسّ بن حجر الشّاعر المعروفٌ قد خُلّفَ بعض المرائي الرّائعة » 
إلا أنَّ هذا الفنَ إِنّما بلغ أَوْجِهُ في مراثي الخنساء . 


* ويلخصُ الدكتور أحمد الحوفي فنّ الرّئاء النسويّ بقوله: «والرثاءً هو 
المجالٌ الفسيحٌ الذي تطلْقتْ فيه عواطفٌ المرأة ‏ لأنّه نوع من النُواح 
والبكاء » وإنَّ المرأة لتلجأ إلى دموعها أوّل ما تلجاً إذا حزبها الدَّهْد » أو 
كَرَبَهَا القضّاء » وإِنّها لتلتدٌ الحزنّ وتستديمه » وتوالي البُكاء وتستطيله » 
وفاءة وحسرة » أو ضعفاً ورقة , ثم تنفسنُ عن نفسها إِنّ كانت شاعرة 
بمقطوعاتٍ تسكبٌ فيها لوعتها وحرقتها»”" . 

* ويتابع الحوفي خصائص رثاءٍ النّساءِ والخنساء فيقول ما مفاده: (إِنهنّ 
يُشدْنَ بفضل المرثي من شجاعةٍ وبطولةٍ وكرم ونجدة وعفة. . . . والخنساء 
ذن روثانها راتخرت عي وماك اندرائها بوتس اولاني أحورا »كما يدنه 
الجال مناقبّ التجال ... .. ولقد تعاظمثٌ هي وهندٌ بنتٌ عتبة مصيبتيهما 


)١(‏ تاريخ آداب العرب )57-51١/7(‏ بشيء من التصرف. 
(؟) العصر الجاهلي لشوقي ضيف (ص )75١7‏ » وانظر: شاعرات العرب (ص 48). 
(*) انظر: المرأة في الشعر الجاهلي (ص .)5١7‏ 
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واذعث كل واحدةٍ منهما أنّها أعظمٌ بلوى , بَيِدَ أنْهما في هذه المفاخرة لم 
تخرجًا عن التّنويه بالمحامد المألوفة » ومحاكاة الرّجال؛ وأرجح أن 
محاكاتهنّ للرّجال في رثائهم وفي إشادتهم بفضائلٍ المرثي ٠‏ وأنّ ضيق أفق 
خيالهنَ » وعجزهنّ عن تصويرٍ حزنهنّ » والتعبير عن مشاعرِهنَ بحيث 
يشركنّ الآخرين والأخريات معهنّ فيما يشعرنَ به » هي السَّببُ فيما نرئ من 
شبه رثائهنّ برثاء الرّجال » وفيما نرئل في مرائيهنٌ من احتباس على ذكْرٍ 
المحامدٍ العامّة » حتّى إِذّنا قلّما نستطيع أَنْ نميّر رثاء امرأة من رثاءٍ رجل » 
وقلّما نجدُ في مراثيهنَ ملامحّ ناطقةً » وسماتٍ كاشفةٌ تنبعٌ من الأنوثة 
وتعبّرُ عن عواطف الإناث)0' . 


إلى 


فنورق الع إذ السساة و الواقات هن الث افج مه الفجال قلويآ 
عه تيع واسذهتهم خزيا ».عله لوعة و “لكك أ عيمفث انتما لد 
وقلوبهنَ أسرعٌ انخلاعاً » وإذا كان ذلك صحيحاًء فلماذا لم تجى: 
مراثيهنَ أشدّ حرارة وأقوى تأثيراً؟ ! 

* لعل السّبب الرئيس في ذلك هو أنَّ الانفعالاتِ والعواطفَ 
والأحاسيسّ كالطّربٍ والعَضَّبٍ والحزنٍ والفرح لا يتفجّر منها الشَعرُ ساعة 
احتدامها؛ لأنَّ الانفعالَ القويّ قد يعقدٌ اللسانٌ » وربما يشل التفكير » 
ويشغل عمًّا عداه. 

* فالشاعر قد لا يقول شيئاً من الشّعرٍ أو النّظمٍ إلا بعد أن يصحورّ من 
ذهوله ‏ أو بعد أن يهداً من غضبه ؛ أو تستقرٌ نفسّه » إذ تصفو قريحيه » 
وعندها يستطيع الوبداع الشعري وقد استقر تَقْرَتَ انفعالاثه رواست عقلية 
محتفظة بحرارة الشّعور الكامئة؛ وإذا فهو لا يقولٌ إلا عن رويّة وهدوء. 


)١(‏ المرجع السابق نفسه (ص 51١7‏ -/117) بتصرف واختصار. 


هع" 


* والنْساءُ يفَثأنَ حزنهنٌ بالدُموع الغِزار الجرار » وبالآهات والأنّاتِ 
والعويلٍ وبالصّمت الحزين والاستغراق الأليم والذكرى المُوجعة ٠‏ فإذا 
ما عمدن إلى القريض مُتَحْنَ من عاطفةٍ قد تنفسّت . وأوين إلى لغةٍ كان 
البكَاءٌ والدَّمعٌ والتٌشيج أطوع منها وأصدقٌ تعبيرً”" . 

* وممًا لا شلك فيه أنَّ النّساءَ الرّائِياتٍ الباكياتٍ أكثز منّ الوّجال ذكراً 
للوعة ٠»‏ وأكثر حديثاً عن البكاء والدّموع والوجيعة » لأنَّ ضعفهُنَ وسرعة 
انفعالهنَ يتجلى في 'تصويرهنّ للترح بالحديثٍ عن البكاء ومخاطبة العيونٍ 
والدُموع » حتى إنَّ مرائيهنَ تسم بالتواح أكثرَ مما تسم بغيره » وَإِنَّ 
نواحهنٌ متشابة لا تمايرٌ بينه ولا خلاف » ولهذا تصطبغ مرائيهنَ بوحدة 
الموضوع » مما جعلَ الحكمة تندرٌ في شعرهنً » وكذلك العَرّل؛ إذ إن 
خلوٌ مراثيهنَ من المقدمة الغزليّة هو صدى لأنوثتهنٌ. 

* يقولٌ الدكتور أحمد الحوفي: «وقد تزعمت الخنساءٌ شواعر الجاهليّة 
والإسلام في الرّثاء ٠»‏ لكثرة ما رثّتُ أخويها » ولجودة مراثيها » وحرارة 
عاطفتها/9؟' . 


* وتحدّتٌ الدكتور جواد علي في «المفصّل في تاريخ العرب قبل 
فقال: «الرَّثاءُ من سنن الجاهليّة القديمة » وهو من أبواب الشّعر المهمّة » 


220غ2 لين لهذا أثارة في رثاء الرّجال » وا عل ترم .انيم مضهم الهم ٠‏ كمرثية 
متمم بن نويرة لأخيه مالك » ومرثية الابيرد ب بن المعذر الرّياحي لأخيه يريد » 
ومرثية دريد بن الصمة لأخيه عبد الله » ومراثي المهلهل لأخيه كُليب » ورثاء 


أبي ذؤيب الهذليّ لبنيه » ورثاء أبي بيد الطائي لابنٍ أخته » ومرئية أوس بن حجر 
لفضَالة بن كلدة . (المرأة ذ في الشعر الجاهلي ص 5١8‏ -519). 
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ل ل ل ا 
يتنب لها الفحول ء :لها طيذن عليه من ارية الطاع وشذي المع في 
المصائب ٠‏ وصدق الحمنٌّ » ورقةٍ العاطفة. وشعرٌ ذ الرّثاء وإن كان من 
وجي القباة التافحات فى الغالب 0ت وقل ين العايةون عور اللحساة + إلا 
أنه من واجب الشّعراء كذلك)27 . 


* ويتحدّثُ الدكتور الحوفي عن رثاءٍ النساءِ » وقصّر تَفَسِهنٌ بالشّعر 
عن تون العادقهق ال باتفترن ا نشيفة ارقن لعي قو إلا لي الننافه 
لأنّه وثيقٌ الصَّلةٍ بنفوسهنّ وميلهنّ » فهنّ رقيقاثُ الشّعور ٠.‏ ضعيفاتٌ 
الاحتمال » سريعاثٌ الانفعال » فيَاضاتٌ العيون . لا يطقَّنَ فقّد 
الأحباب ٠»‏ وهنّ أشدٌ حزن » وأحدٌ لوعة منّ الدجال . 

* على أنَّ رثاءهنَ في جملته متشابة السّمات » لا يستطيمٌ منافسة رثاء 
الرجال؛ لأنَّ مراثي الرّجال الصّادرة عن عراطفَ صادقةٍ تصوّر شخصياتهم 
ونظراتهم إلى الحياة. 

* وقد قصّرْن في الأغراض التي عالجّتها » فلم نّدانِ إحداهنٌ شاعراً في 
العَزلٍ » أو الحماسة . أو الفخر . أو الهجاء » فنحنٌ نذكرُ الخنساء على 
أنا قلا العادت النناء )وكات سد التجال إن تعلق عن الفعول 
في براعة التّصوير وقوّة الأداء » ولكنًا لاسط اديه فاعرة اقاريت 
شاعراً في فنّ آخر)”) 

* ويتابع الدّكتور الحوفي حديئه قائلاً: «وتمتارٌ قصائدهنٌ بوحدة 
الموضوع ..... ولم يجمعْنَ في شعرهنً أفانينَ عدّة من وصَنففبِ ومدج 


. المفصل في تاريخ العرب لجواد علي‎ )١( 
.)554 المرأة في الشعر الجاهلي ( ص‎ (١ 


ا 5 


وفخر ٠‏ كما كان يفعلٌ كثية من الشّعراء » لأنَّ النّساء لم يبلمْنَ هذه المكانة 
الفنيّة . 

* وقصائدهر: مقطعاتٌ » فليست لإحداهنّ مُطُوَّلة » وأطول قصائد 
الخنساء ‏ وهي زعيمتهنّ في طول القصائد أيضاً ‏ قصيدتها التي مطلعها : 
ألاياعينُ فانْهّمري بِعَزْر وفييضي فيضةً من غير نَرْر 

أبياتها عشرون بيتاً. وقصيدثها التي مطلعها: 
مَا هَاج حُزنكِ أمْ بالعين عُوَّار أمْ ذَرَفْتْ إذ خَلَتْ من أهلها الدارٌ 

أبياتُها خمسةٌ وثلاثون » على أنَّ بعض أبياتها غير مقطوع بنسبها إليها. 
وقصيدتها التي مطلعها: 
لآ َمَا لعَيبِكِ أمْ مالّها لقد أَخْضّل الدَّممٌ سربالها 

ع إن كك 5 98 8 

أبياتها سبعة وثلاثون » وليست كلها مقطوعا بروايتها. على حين تكثرٌ 
المطوّلاتٌ في شعْر الرّجال ....... وريّما كان مبعثٌ القصر في شغر 
النْساء تعاطي الموضوع الواحد » وأنَّ دموعهرة وصياحهنً وأثاتهنّ تنفسٌ 
حزنهنّ تنفيساً أقوى وأبرز من الشعر » فيجدّن فيها بعض السّلوى » 
فيؤثرتها على الشعر المطوّل » لأنْهنَ ملولات لا يصبرنَ على قرض الشعر 
مدةً طويلة » والقصيدة المطوّلةٌ تحتاجُ إلى جهِدٍ وصبر وعزيمة»”" . 

* بيد أنّ السّيدة بنتَ الشّاطىء نقضّث ما أخدّ على الخنساء من قصّر 
القصيدة » وخلوٌ شعرها من الحكمة أو قَلَةِ الحكمة في قصائدها؛ ولم 
ترض عن الأقدمين من التُقاد الذين وضعوا طول التّمّس في القصيدة موضم 
التّقَدِير؛ فقالت: (إِنّني لست ممن يُدخلون في حسّابهم عند وزن الشّاعرة 


. انظر: المرأة في الشعر الجاهلي (ص 5714 -178) باختصار وانتقاء وتصرف‎ )١( 


١8 


طول القصيدة أو قصّرها » وكثرة الحكم في شعرها أو ضآلة حظه منها , 
والحقّ أن هذه الموازين التّقدية لم تَعْدُ فيما أرئ جديرة بالاعتبار في عصرنا 
المفتون بفنية الشعر » وإنسانية الفن » المعتد بالعمق أكثر من اعتداده 
بالطُول والعرض)”" . 

وتتابع ابنةٌ الشّاطىء كلامّها بإيجاد مقاييس نقديّة جديدة لشغر 
الخنساء فتقول: «وليس معنى هذا أثّني أضع شعرّ الخْئْساء بمنأى عن 
التّقد » أو أنجو لها به خالصاً من المآخذ والعيوب ٠‏ وإِنّما معناة أنّي أحاول 


أنْ أعرضّ شاعريّة الخنساء على مقاييس ديه 00 


* ولعل ابنةَ الشّاطىء قد نسيت وهى تتحدّثٌ عن الخنساءٍ » بأنّ هذه 
الشاعرة لم تعش حياة ابنة الشّاطىء في العَضْرٍ الحديث » هذا العصر الذي 
فتدثُهُ فيه الشّعر وإنسائيّة الفنّ » والذي يعتدّ بالعمق أكثر من غيره. 

# لقد عاشتٍ الخنساءً في عصر نقدي ساذج . وفي بيئة بسيطةٍ بعيدة 
عن العم والغوص وراءً الأفكار والمعاني واستنباط الأحكام التّقديّة . 


#* ونجدٌ صورة الخنساءٍ مبثوثة في أعمالٍ المستشرقين » وأعمالٍ بعض 
كتّاب الموسوعات » ومن الذين كتبوا عنها وتحدثوا عن شعرها « كرنكُوفٍ) 
الذي لم يخرجٌ بالخنساء عن مجالٍ المرئية التقليدية » ولاحظ على مراثيها 
الكثيرة المتعددة سمّة القصّر » وصدق التَفجّع والحزنٍ » وحصرمًا في 
صور محدودة المعاني والتّعابير فقال في «دائرة المعارف الإسلاميّة»: «ومنَ 
العسير أن نقطع برأي فيما إذا كانتٍ الخنساءٌ قد أضافتُ سمات إلى 
المرثية » أو لم تَضفئ , ولو أنّنا نكاد نقطع بأنَّ قصائدها ألهمَتْ عدداً كبيراً 


)١(‏ الخنساء (ص 7 و079). 
(؟) الخنساء (ص76-/ا/ا). 
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فو شعر د« العرائق «التاخرين 0 وفيت اكوا عغيرة ته قا إكانوار جين 
شعرها وشعر غيرها من أصحاب المراثي من معاصريها ‏ وحسبي أنْ أذكرٌ 
من اتتعدا رأنا دوين تصن إلنا اث تت بأنَّ قصائدمًا يعوزها ما 
عندهم من الجّمال الشّعري . ولكنًا نجدٌ فيها على الرغم من قصَّرِها 
اسه لقصائدهم ‏ حزناً أبلغ صدقا » وإِنْ كنا نجدٌ فيها تكراراً لنفس 
الأفكار . يبعثٌ السّآمة في التّفس)2©0. 

* ومن المستشرقين الذين أدلوا دلوهم في الحديثٍ عن الخنساء » 
ونشأة المراثي عند النّساء: المستشرق «غوستاف فون غرنباوم» الذي قال: 
«وإذا كانتٍ المراثي قد نشأث من نياحات النّساء » فقد جعل ذلك منها فتّاً 
نسائيّاً؛ ومع أنَّ أوسَ بنَ حجر قد خلفَ بعض المراثي الرائعة » إلا أنَّ هذا 
الفنّ إنما بلغ أَوْجَهُ في مراثي الخنساء الشّاعرة التي عاشّتُ في التَصفب الأوّل 
منّ القرنٍ السّابع . ولقد انَخذتٍ المرثية أسلوباً خاصّاً واضمّ المعالم تميّز 
- إلى جانب التعابير الخاصة والميل نحو تكرار بعض العبارات في عدد من 
الأبياتِ الأولى المتتابعة - بمميزاتٍ شكليّة » نظير نشوء ما هو من قبيل 
اللازمة » والميل إلى التزام القافية في صدور الأبيات فضلاً عن 
أعجازها» . 

* وقال غرنباوم أيضاً عن الخنْساء: «أما الخنساءٌ فقد جعلث قمم 
الجبالٍِ تتدحرج بداعي وفاة أخيها » والتّجوم هوي 6 والآرفن تهعز ‏ 
والشمسّ تظلج. والخنساء عندما تنوح على مَنْ فقدتهم » تعمد بلا عناءِ 
0 0 واللوعة 
المسرفةٌ » ولئن كان أسلوبها هذا قد حظيّ بالإعجاب والتقدير » فإنّه لم 
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يتح ممالا يحتدى "...ذلك لأنّ الإحسان بالطبيعة اتخذ فى قطوره وجية 
أخرى » مختلفة عن هذه كل الاختلاف)0' . 


* أمَا اللُستاني » فيصفٌ الخنساء بالغلرَ المُفرط في الحزنٍ » وبافتقار 
مراثيها إلى المعاني الحكميّة » وبضعفٍ مخيلتها » وقلة أو خلو قضائذها 
من تعدّد المواضيع وأن شعرها خالٍ أيضاً من المطولات ٠‏ فيقول: «ولعل 
الغلوَ أظهرُ خاصّة في الخنساء » فهي مغاليةٌ في حُزنها ولوعتها » مغالية 
فيما تنعت به صخرا من التعوت.... ورثاءٌ الخنساء عاطفي بحت » 
لا يشوبه تكلف . ولا يرتفم به الفكرُ إلى المعاني الحكميّة التي نجدها في 
رثاء لبيد لأخيه . 


* ومما يجدرٌ ذكره أنَّ شعْرَ الحَْساء خالٍ منّ القصائدٍ الطوال التي 
عرفنّاها في الشّعراء الجاهليين » فأطولٌ قصيدة لها الرّائية : قذىٌ بعينيكِ أَمْ 
بالعين عوّار. . . . . وهي لا تتجاوزٌ الخمسة والثّلاثين بيتآ » وأكثدُ شعرها 
أبياتٌ ومقطعاتٌ أو قصائدٌ قصيرة . ولعل ذلك ناتجّ بعضه من ضَعْفٍ 
. المخيّلة في المرأة » وبعضّه الآخر عن وحدة موضوع الشّاعرة » وعدم 
تعدد أغراضها » فهي لم تطرقٌ غير الررثاء بما فيه من تفجُع ومدح » وما يتبع 
المَدْحّ من ذكْرٍ غزوة دون أن تَعْمّد إلى وصفب الحرب » وتصويرها » وإِنّما 
تجعل همّها في التُواح على صخر » وإطراءِ شمائله وتمثيلها ماديّاً » مما 
جعل أفكارّها محصورةً ق صَوَرٍ محدودة المعاني والتّعابير)”'. 


ني 


* وأحكام البُستاني هذا فيها شيء من البُعْد عن حقيقةٍ الخنْساءٍ » إذ إنّها 
من أشهر شواعر العرب ٠‏ ودنوانها الحبٌ يمل الأسماع » وفيه من 


.)١50 تاريخ آداب العرب (ص‎ )1١( 
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الحكمة شيءٌ غيرٌ يسيرٍ » بالإضافة إلى فنونٍ أخرى » بيد أنَّ سمّة الرّثاء 
والبكاء قد غلبَث عليها. 


# أما صاحب «الرّوائع» فيتحدّثُ عن الخنساء بشيءٍ أكثر دقة من بطرس 
الستاني فيقول عنها: «فهي شاعرةٌ أكثدُ منها ناظمة وهو ما يروقنا فيها , 
إن كان للبعض ممن عاصرّهًا أو تأخَّر عنها منَّ الرثائين قوَةٌ سَبِْك » وجمالٌ 
شاعريّة لامها در اللا ما ما أدخلته من صفاتٍ جديدة في 
المرئية » فمن الصَّعب أنْ نحدّده » ولكن مما لا شلك فيه أنَّ مَنْ تبعَها مِنْ 
شعراءٍ الرّثاء وشواعره اغترفوا جميعهم من بحرها الفيّاضٍ بفيض العاطفةٍ 
ال 

* ومع هذه الاراء التّقدية لا بد لنا أنْ نشيرَ إلى خصائص مرائي 
الخنساء .» فقد كان رثاؤها يؤدّي ‏ بشكلٍ عام - وظيفةٌ اجتماعية في 
القبيلة » يقول الدّكتور محمد جابر الحيني: «ومنْ هُنا ندركٌ السّرَ في 
احتفالٍ رجالٍ سّلِيم وسعيهم الحثيث في جَمْع ورواية شعْرها » وأنّها حينما 
كانت تقول شعْرَهًا إنّْما يصدرٌ عنها وكأنّه صادرٌ عن الجماعة»”" . 

© فمرائي'الحساء إذا ما هى إلا توح قمركة تمتها الأحزان + ومؤالح 
من ذوب العاطفة المتألمّةٍ » والئّفْسٍ الدّامية » والوفاء الثاكل » وتعبيدُ عن 
حن تلموق» © وشعو رمصهوق > ولذط ققد كاد تنتائه) الحرى يعيد :عن 
مقدمات الشعراء » وأناة الصّنعة”" . 


(؟) الخنساء شاعرة بني سليم (ص )17١‏ . سلسلة الأعلام ‏ مصر - رقم )١5(‏ عام 
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* لقد كان شَعْرُها دموعا تسبق الألفاظ ٠‏ ولكنّها لا تستسلم البكاء حتى 
نراها تعودٌ سريعاً إلى العزّة والمجدٍ . فتذكرُ فضائل المرثيّ » وتعدّدٌ مناقبه 
وبطولاته وشمائله » وقد لا يستغرقٌ استهلالّها الباكي أكثرٌ من بيتٍ » أو 
شَطْرَ بيت » ونرئ مثل هذا في كثير من أشعارها كقولها في هذه السّينية : 
ماين بكي فارسآا ‏ حسّنّ الطْمَانٍ عَلَى الفَرِسْ 


تككم النسكى عتعيد السوعيين حيس النتصائح ف فى العلمين 
فنبز كع عيبك ست حعحدا” تتكز الخطنات إِذا الي 
مَنْ ذا يهومٌ مقائقه بعغدابنأمَيإذرُهسُ 
غَِث الشيرة كلها القَاإِرين ومن جَلّسن 

* وقولها في هذه الرّائية التي نختارٌ منها: 
يَاعَيِنٌ بجودي بالدمو ع على الفقى القَوْم الأَعَرْ 
امعد الجحح 6 كالبدر من خَيِر البَشَرٌ 

ب دم 
مصر » وغير مصر. 

* ومن الملفتٍ للتّظر في شعرٍ الخنْساءِ ومرائيها ذلكم الخطابٌ إلى 
عينيها كيما تُسْعِداها في مصيبتها » حتى لقد أصبحٌ خطايها لهما لازمة في 
أكثر مرائيها » وغدا استهلالُها قصائدها بخطاب عيئيُها سمةٌ بارزة 
وخصيعنة تمعار بها مرائق لمتكا وعد النقيدة الى بطرت هاا تشرثها 
إلى تكرارٍ مطالع كثير من قصائدها » بحيث تتشابّه في عددٍ كبيرٍ منها . 
ولك أنْ تقراً معي بعض التّماذج من مطالعها كيما تتوضّح تلك السّمَةٌ التي 


را 


شرت إليها؛ فنجدمًا تخاطت عيئيها الاثنتين 


قصائدها: 
أعيبي كيرد 0 ا 
عي جودا بد غير منزورٍ 
عي جودا بالدّموع على صخر 
:* وكما تخاطبٌ عيتيها الاث: 
قولها : 
ياعينُ بججودي بالدُموع 
ياعينٌ بودي بالدُموع 
ياعينُ بجودي بالدُموع 
ياعينُ ججودي بالدّموع 
يباين جودي بدقع منك مدرار 
يا عينُ جودي د ل 
يا عينُ جودي بدمع منك مهراق 
يا عينُ جُودي بدمع غيرٍ منزور 


منك مغزار 


أحياناً فتقول في مطالع 


الا:تكييان لفخير التندئ 
بدمع حثيث لا بكيءٍ ولا نَزْرِ 
وعغولا إِنَّ صخرا غيرٌ مقَبور 
على البَطل الوقّدام والسّيّد الغرٌ 


ثنتين تخاطبٌ العينَ في مطالع كثيرة ومنها 


ف لَّ 11 عنك الموارد 
المُسْتهلات الّ>توافح 
على الفتئ القرمالأغر 
المُمْتهلات الءتواجم 
جهد العويل كماءٍ الجدولٍ الجاري 
إذا هدئ الَّاسْ أو همُوا بإطراق 


د رد نين ع جد قن بس مانيداة اراس وار 


الخنساء ومرائيها بُعْدُهَا عن التكلّف » حيث جاءَث مرائيها مدائحَ للمّيتِ 
ممزوجة باللهجة الصّادقةٍ » والعاطفة الخالصة . والتفجُّع الصَّادقٍ ء 
والإعجاب بأخيها ذي الشمائل الكريمة » والمناقب الحميدة » فهو عندها 
جوادٌ سخييٌ » أبو اليتّامئْ » ومأوى الأرامل و. . . . اسمع إليها تقول 

ضَّحْم الدّسيعة بالتّدئى متدققاً مأوىئ اليتم وعتاية المناك 
بت الفراخ بمكلىء معْشَابٍ 
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وأبو اليتّامى ينون فناءه 


#وقولها تيف سالمه وشجاعته: 
قد كَانَ حضناً شديدَ الوَكن ممتنعاً ليما إذا د كز الفثينان أن وكيوا 
* وتجدٌ صورته كذلك في شغرها بأنّهِ حليحٌ » وأنهأء بو الفضل » 
بدرٌ وشمسنٌ و... و.....و 5250 
أغرّ أزْمّر مثلُ البدر صورتّه صافٍ عتيقٌ فما في وجهه تدب 
* ومن خخصائص رثاء الخنساء ء أنّها أشركت الكونَ جميعّه في مأتم جدّلهُ 
ا ل ا ل 
والنُجوم تهوي ٠‏ والأرض تهتزٌ » ولتَسْتمع إليها تقو 
ضَاقتْ بي الأرضن وانقصّث محارمُها حتّى 3 الأعلامُ وَالبيِدُ 
وقائليج تعزي عبن تذكرة. ١‏ كبالطيدة ليبن لأشدر اله سردوة 
* وتقول: 
إن تحكتيئةة: اودقف نقحو كدان كنت شتباليينا 
5010772 
وزال الكتوا يي مر فتجدو. :وجللاتك الشتييي إختلاليسا 
ويُضاف إلى خصائص رثاء الخنْساء استخدامها لصيّغ المبالعّة ذات 
الأثر المحسوس في نفس سامعها من مثل قولها: ١‏ 
حمَالَ ألويةٍ قطاع أودية شهادُ أنديةٍ للوتر طلابا 


04 


و: 
مأوئ الأرامل والأيتام إِنْ سغبوا شهَاك أنجية مطعام ضيفان 


و: 
1 خفن الحينا كامل وَدعٌ وللحروب غداة الوّوع مسشعار 
كما نجدٌ في رثاءٍ الخنساءٍ لوناً من ألوانٍ التّساولٍ من مثل قولها: 


م06" 


سُّقيا لقبرك من قبر ولا برحتُ 


ماذا تضمّنَ من جود ومن كرم 


جود الرّواعدٍ تسقيه وتجتلبُ 


ومن خلائق ما فيهنّ مقتضبٌ 


ونودٌ في نهاية هذه التّرجمة أن نشيرَ إلى أنَّ الخنساءً لم تكن تقتصرٌ في 
شغرها على الرّثاء فحسب . ولكنّها تعدنّهُ إلى أغراض أخرى » كالوصف 
والمديح والفخر والهجاء والحكمة » وجاءت هذه الأغراضُ في ثنايا 
شغْرها » ومن الملفتٍ للنظر أنَّ بعضّهم زعم خُلو شعرها من الحكمةٍ . 
وهذا ليطي عق (اللفساء ء جلما نهر ماده تند السكينة بعر لوه 


فيها » ومنها قولها: 
افيد لز بقلت كفت :ينا 
ولكنّ الحوادثث طارقاتٌ 

* وقولها: 

2 4 0 و 
كل ابن أنثى بريب الذّهرٍ مرجوم 
لا سُوقةٌ منهم يبقئ ولا مَلِكُ 
إنَّ الحوادث لا يبقئ لنائبها 

وقولها: 
لاه ونا ياي لم سحي ف 
إنَّ الجديدَيْن فى طول اختلافهما 

* وقولها: 


عدينا لايكائربالعغديد 
كاعد عي الرسال قد 


وكل بيت طويلٍ السّمك مَهْدومُ 
من تَمَلَكَهُ الأخرارٌُ والوُومْ 
إلا الله وراسي الأصل معلوم 


أبقئ لنا ذنباً وا 
بالحالمينَةَ 


لأكنخناة ولككة فد الاسم 


ستّؤصل الوَاسنئ 
فَهِمَ مَامٌ وأرمَاسُ 


والدّهد في صرفه أحوال وأطوارٌ 


* والأمثلة كثيرة في شعر الخنساء عن وجود الحكمة » وقد لاحظنا 


ذلك من خلال ما قدّمناه من أشعارها. 
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# وأخيراً فالحياة مع الخنساءٍ وأدبها حياةً جميلةٌ منعِسَّةٌ » ولا بد لنا من 
وداعها. 

# أما وفاتها فقد اختلفَ بتأريخه الباحثون ؛ فمنهم من قال: إنها توفيتٌ 
سنة (75 ه) وبعضهم قال: كانت وفائها في أَوّلِ خلافة عثمان 3 وبعضّهم 
قال: توفيت سنة (5؟ ه). بيدَ أننا لم نَعَدْ نسمع أخبارمًا بعد ذلك الخبر 
المزعوم عن حضورها معركة القادسيّة مع بَنْيْها الأربعة. ولكنًا نقول: ماتت 
الخنساءٌ التي أبكتٍ العيونٌ وبكتْ كثيراً » ولكنّه لم يبكهًا أحدٌّ » ولا دمعَثْ 
عليها عينٌ » ولا نطق برثاتها أحدٌّ » ولكنها ستظل ملءَ الأسماع فرضي الله 
عنها. 


6ه صحابية نعمت بنعيم الإسلام » وهى ابنةٌ الحواد. وأخت 
الأجواد » وكانت السبب في إسلام أخيها عدي بن حاتم . 
كانت امرأة جزؤلة . ذات وقار» وعفْل ‏ وذكاء ٠‏ وفصاحة » 


ورأي صائب. 


نك ا 


فى عِدادٍ الصَّحَابِكَاتِ السَّحْيَاتِ: 


ف اتحذوت هذه المرأة بيت دن ينع بالعروير لعزي والشكاوت زاذا 
ذُكرَتُ بيوتاتٌ اعرد كان بيئها في مقَدَّمةِ هذه الفبحيدة العظيمة ة التي 
يحثها الله ورسوله . 


* ومن حُسْنِ حظ هذه الكريمة السَّحْية أنّها فحت واححدة من انشاء 


:ىا م 


المشرق العربيّ ممن نلنَ الضّحبة الّبويّة » ونعمنَ بنعيم الإسلام » وفزّنَ مع 
الفائزاتِ » وكُنّ من خير نساءٍ القرونٍ عل الإطلاق » بشهادة سيدٍ الخَلق 
على الإطلاق. 

* ومن حسن حظها أيضاً أنّها كانث سببٌ إسلام أخيها الذي غدا سَعيداً 
بالإسلام » وسيّداً بين الأتام » هذا العَلَّدُ هو الأميد الشريف أن روعي 
وأبو طريف عديٌ بن حاتم الطّائي - رضي الله عنه ‏ صاحبٌ التي كلل ١‏ 
المعروفٌ المشهورٌ بين أعلام الرّجال ٠‏ وُلدَ في العَضْر الجاهلي قبل الهجرة 
التُّوية بنحو من حَمسين سنة » وكان يُكْتَى أبا طّريف وأبا وَمْبِ » وكان 
طويلاً جسيماً » إذا ركب الفرسَ كادّتُ رجلاهٌ تخطان فى الأرض”'؟2. وكان 
دن القع > السترين لانن عاد از امناو جع رتور هاا وقد قرا بن 
(5100 ه) عن ١١١(‏ سنة) رضي الله عنه . 

# أمَا أخته التي كانت سببا في إسلامه فهي سسقّائَةُ بنثُ حاتم الطائية ئية”" ؛ 
الصَّحَابيةٌ الكريمةٌ ابنةٌ الجواد . أختٌ الجواد. 


.)١١7” انظر: المعارف (ص‎ )١ 

فق أسد الغابة (5/ )١57‏ ترجمة رقم (5484)؛ والإصّابة (؟7/15١7)‏ رقم (047) . ولسان 
العرب :»)1١١/11(‏ وعيون الأثر (5/ 77/8 و27319)» والدَّرّ المنثور (ص 54 1)» وأعلام 
النّساء (؟145/5 و2191» وديوان حاتم (ص 56 )١8-‏ ومواضع أخرى؛ وخزانة الأدب 
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* قال ابن عساكر: «أسلَمّت» وحكث عن التّبى يِه حكى عنها 
أخوها عدي بن حاتم » وقد قدمت الشَّامَ في طلب أنعيها»”" . 
من أَخْبَارِ سَقَاَةَ وجُودهًا: 


000 


* إذا عرفنا أنَّ أباها حاتم كان سيّدَ أجواد عَضْره » عرفنًا أيضاً أنَّ ابنته 
سمّانة”"© من سيّدات نساء عَضْرِها في الجود والسَّحَاءِ » وقد ورئثُ حصَائِلٌ 
هذه الخَصّائل عن أبيها حاتم » وعن جدّتها لأبيها عنبةً بنتِ عفيف”" التي 
كانت أسخئ امرأة في قومها. 

# كانت سفَائةٌ قدة عين أبيها الذي كان يكن بها فيُقال: لك 
يُقال: أبو عديٍ229؛ ور حاتماً قد عُرِفَ بهذه الكنية اللطيفة أبي سمّانة 
أكثر ممًا عرف بكنية أبي عدي . 


# وتورد كتبٌ الأخبارٍ والأدب أنَّ ابنَ دارة22 أت عد 


2 


عدي بن حاتم 


5 (/177 و15١1‏ ). والأغاني (117/ 07940-77745717 ء وتاريخ مدينة دمشق (تراجم 
النساء ص )١5١5-١41١٠‏ ونهاية الأرب )7”07/١1(‏ و(8١91/1)‏ » والمغازي 
للواقدي (”/ 984) . وطبقات ابن سعد (5/ )١14‏ » والسّيرة النبوية (8/ 41 3) » 
وغيرها كثير جداً. 

.)١5٠ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ )١( 

(0) «سفانة»: بتشديد الفاء ٠‏ هي اللؤلؤة؛ أو أصل اللؤلؤة » وبها سميت سفانة بنت 
حاتم بهذا الاسم » وبها كان يكنى . (لسان العرب 7/17 ١11١5؟)‏ بتصرف. 

2 اقرأ سيرة عنبة بنت عفيف في هذا الكتاب . 

(5) انظر: الأغاني 0757/137. 

(5) «ابنْ دارة» : هو سالمٌ بن دارة » واسم أبيه: : مُسافع بن يربوع؛ ؛ وأّه : دارة من بني 
أسد » وسمّيت دارة لجمالها » شبّهت بدارة القمر. 
قال الامدي عن ابن دارة : «وهو وأخوةٌ عبد الرحمن شاعران مُحْسِنَان؛ . 
- وكان ابن دارة هيجاءً ‏ وهو الذي هجا ثابت بنّ رافع الفزاري فقتلّه » وهو القائل : 
لا تأمننّ فزارّياً خلوتٌ به علىئ قلوصِكٌ واكتبهًا بأسْيار- 
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فملحه ٠»‏ وذكرَ فى مديحه أبَاه وذكره بكنيته المشهور فيها (أبو سفائة) فقال 


ج اأقاس “ا 7 - ع 
وقد أشارَ إلى قصّة جوده وهو ميّت”'2 تحتٌ الثَّرابٍ : 


(00 


وكان الذي قتله زُميل بن أبير بن عبد مناف بن عقيل الفزاريّ » وهو مخضرم » 
وقال: 

أنا زيل قاتلٌ ابن داره وراحفنٌ المخزاة عَنْ قرَّاره 
و«راحض»: غاسل » والرتحض: العَسْل. 

وفي ابن دارة يقول الشاعر وهو الكميثُ بن معروفف: 

فلا تكثرا فيه القّجاج فإنّه محا السّيف ما قال ابن دارة أجمعا 
و«الضّجاج»: الضّجيج » وهو الصّياح عند المكروه والمشقة والجزع . 

ومن المفيد هنا أنْ نشير إلى هذه الفائدة: الكمتٌ الشّعراء الأسديون ثلاثة: 
الكميتٌ بن معروف شاعر » وجذه الكميثُ بن ثعلبة هذا الشاعر » والكميتٌ بن زيد 
الأخير أكثرهم شعراً » والكميثُ الأوسط أشعرهم قريحةً » وكلهم بنو أب . (الشّعر 
والشعراء 07/١‏ 5). 

تذكرُ طبىء أنَّ رجُلاً يُخْرفُ بأبي الخيبري , مرٌ بقبر حاتم في نَمَرِ منْ قومه » فنزلوا 
به » وبات يُناديه: يا أبا عدي » أكرمْ أضياقك؛ ‏ وذلك استهزاءة وسخريةٌ -, 
ويقول: إن طيئاً ترَعم أنّه لم ينزل به أحدٌ إلا قراه وأطعمة. 

- فلمًا كانَ آخر الليلٍ نام أبو الخيبري » فلمًا كان في السّحَر » وب أبو الخيبري 
يصيحٌ ويقول: واراحلتاه! . 

فال له أصحابه : ما شأنّك؟ 

فقال: خرج والله حاتم بالسّيف حتى عَقَر ناقتي وأنا أنظرُ إليه؛ فنظروا إلى راحلته 
فإذا هي لا تنبعثٌ » فقالوا: قد والله قراك. 

فنحروها ء. وظلوا يأكلونَ من لحيهاء ثم أردفوةٌ وانطلقوا » فساروا ما شاء الله » 
وبينما هم في مسيرهم » طلعٌ عليهم عدي بن حاتم ومعه مَل أسود قد قَرَنّهُ 
ببعيره » فقال: أيَكم أبو الخيبريّ؟ 

قالوا: هذا. 

قال: إِنَّ حاتمآ جاءني في المنام » فذكرّ لي شئْمك إِيّاه » وأنّه قراكَ وأصْحَابكَ 
راحلتك » وقال في ذلك أبياتاً ردّدها علي حتى حفظبّها وهي : 

أينا خسري وأتحت ار «حشحرؤة الشتبرة اتنا 
فمذا أردتٌ الىرُتنةقٍ بذّويةصخب قهًامهه- 
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أبوك أبو سمَّاتة الخير لم يزلن ‏ لَدّنْ شبٌ حبّى مات في الخير راغبا 
به تُضْرَبُ الأمئال فى الئّاس ميّتآ 2 وكان له إِنْ كان حيّاً مُصاحبا 
قرئ قَبِدُه الأضياف إِذْ نزلُوا بو ولح يَفْرٍ قب قبلّه قط رَاكب0) 
* وكانث سَقَائَةُ من ربّاتٍ الجود والكرم والسّخاء » وكانت من أجود 
نساءٍ لعن ا تت ولذث رولك مدها ضيك اراز 0 
وتعطيها الناس » حتى غدث مطمّع آمالِ النّاس في العطاء. 
فقال لها أبوها حاتم: «يا بُنيِهُ » إِنَّ الكريمَين إن القردين ]ذ( اجنععا فيال 
أتلفاه » فإمَا أنْ أعطيّ وتمسكي » وإما أنْ أمسكٌ وتعطي ٠»‏ فإنّه لا يبقى 
ل 
ال م 


تبغي أذاهاوإعسارهما وحولك غَوْتٌ وأنعامّها 
وإِنَالمُطعُ ضياقنا من الكومبالسّيف نعتامها 
- وقد أمرَ بي أنْ أحملكٌ على بعيرٍ » فخذْهٌ » فأخدّه . ورككبّ » وذهبَ. 
(الشعر والشعراء )١54/١‏ و(خزانة الأدب )١177/8‏ مع الجمع والتصرف . 
وقد أوردثٌ القصّة هنا للطرفة ونزهة التّمس » وإلآً فهذه قصّة مختلقةٌ لا يصدقها 
مَنْ له أدنى عَقَّل . وربّما رواها أحدٌ أقرباء حاتم » ونسبُوا ذلك إليه ٠‏ وإلى ابنه 
عدي؛ من باب الانتصار لجوده وكرمه؛ والله أعلم بحقيقة الصواب. 

)١(‏ ديوان حاتم (ص 18١)ء‏ وخزانة الأدب )١77/7(‏ طبعة بيروت؛ ومدح ابن دارة 


عديّاً فقال: 
أحوة ععواة نا سن عياف “رامث جيزة سنا كيدو بالل 
(الشعر والشعراء 0/١‏ 4). 


(؟) انظر: الأغاني (777/110) » وديوان حاتم (ص »)١74-178‏ وأعلام النساء 
0 والأخبار الموفقيات (ص 475) مع الجمع والتصرف اليسير. و«رمان»: - 
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أمسكَ وتعطي ٠»‏ فإِنَّه لا يبقئ على هذا شيع . 

فقالت: «والله لا أْمْسِكٌ أبدأً» . 

وقال أبوها: «وأنا والله لا أَمْسِكُ أبداً». 

قالت: «فلا نتجاور) . 

فقاسّمها ماله وتَبَاينَ1" . 
سَفَّانَةٌ والإشلآم: 

* كانت أنفاسٌ المدينةٍ المنوّرة تسبح ٠‏ ويخفقٌ فؤادُها لربٌ العالّمين » 
فقلوبُ المؤمئين قد استئارت بأنوار اليقين » واطمأنّتْ نفوسّهم بالل 
عزَّ وجل » وشرحّ صدورهم لدم ٠‏ فَهُمْ على نور من ربّهم ٠»‏ وممن 
شرح الله صدره للإسلام: سفَائَةٌ بنثُ حاتم الطَائية » ثم أخوها عدي بن 
حاتم . 

ففي السّنَةِ النّاسعةٍ من الهجرة التّبوية » كانت سَريَةُ طيىء » وذلك في 
ربيع الأوّل من هذا العَام؛ إذ أرسل التَبُِ ل علي بنَ أبي طالب - رضي الله 
عنه - في خخحمسين فارسا لهدم «الفأس» - صنم لطيّىء ء-» فسارَ إليه وهدَّمّه 
وأحرقه » ولمًا حار به عبّاده قاتلهم وهزمّهم واستاقٌ نَحَمَهم وشاءهم ء 
وسبئ منهم سبّايا » منهنٌّ سفَانةُ بنثُ حاتم . 

* ولما رجمٌ إلى المديئةٍ المنوّرة جُعِلَتْ سفانةٌ بنثُ حاتم في حجرة عند 


3 جبل في بلاد طيىء غربي جبل سلمى وإليه انتهى فل أهل الردة يوم بزاخة (معجم 
البلدان : مادة : رمان). واوادي القرى»: واد بين الشام والمدينة 0 وهوربين تتماء 


وخيبر » وفيه قرى كثيرة » وبها سمي . 
)١(‏ أعلام النساء .)١195/5(‏ 


ركونا 


باب المسجدٍ التّبوي » كانت السّبايا يقمنَ فيها » فلما مرَ بها رسول الله و 
قامث سفانة إليهِ فقالت: (يا رسول الله: هلك الوالدٌ » وغاب الوافدٌ » 
فامدنْ علىّ من الله عليك» . 

فقالَ لها النّبيَ يك : «ومَنْ وافدّك»؟ 

قالت: عدي بن حاتم . 

قال: «الفَارٌ من الله ورسوله»؟ ثح مضئ وتركها. 

فكوَرّث هذا من العَدء وبعد العَّدء فمَنَّ عليها وقال: «لا تعجلى 

بخروج حتى تجدي مِنْ قومك مَنْ يكونُ لكِ ثقةٌ حتى يبلغكِ إلى بلادك » ثم 
ادا 

* فلمًا أعلمئه بأنّها وجدت رفقة ثقاتِ » كسّاها وميا ينا وأعطامًا 
نفقةً » فشكرت النَبى يك علئ هذا الجميل » وكان مما قالت: ١شَكَرَنْكَ‏ يد 
افتقرت بعد غنخ + ولا ملكتك يد انذكتث يعد هقر + وأضات الله بمعروفكٌ 
مواضعه » ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ا مك نعمة كريم إلا 
وجعلك سبباً لردّها عليه» . 

اي ب 0 أنه لما سمع 
بخَيْل رسول الله َك 2002 احتمل بأهله وولده وتركها وفرَ إلى الشَّام » فلمًا و فلمَا 
وصلث إليه وبِخْتْهُ على صنيعه » فلم يجد ما يعتذرٌ به » ثم أخبرنّه بما لقيثْ 


للق من أصعب وأمرٌ الحاجاتٍ والأشياء في هذه الدنيا حاجة التّمْح الكريم إلى اللئبم» » لأنّ 
ل لي ا 01 
ثم اغتنى » أو تسلّم مركزاً ماء وهناك تفوحٌ رائحةٌ اللؤم منه ٠‏ وتظهئُ حَسَاسَةٌ أصله. 
واللومٌ وحده قبيحٌ » ٠‏ فكيفف إذا اقترنَ به البخلٌ وسوءٌ الظنٌّ بالتّاس؟ ! ولله دوُ القائلٍ : 
إذا امتلآث أيدي اللئيم منّ الغنئ تنفّسَ كالمرحاض فاح وأنتَنا 
وأمّا كريمُ م الأصلٍ كالعَصن كلّما تحمل منْ خير تواضع وانحنى- 
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من رسول الله كك من كرم وحَسْنٍ معاملة » وقالت له: «أرئ أنْ تلح به 
سَريعاً » فَإِنُ يكن نبيَا فللسّابق إليه فَضْلة » وإِنْ يكن مَلِكآ فلن تذل في عر 
اليمن وأنتَ أنتَ». فقال: «هذا هو والله الرّأئٌ»)؛ فما كان منه إل أن أخد 
برأيها » وقدم على رسولٍ الله ه21 . 

* ويروي ابن عسّاكر ‏ رحمه الله - قضّة إسلام سقّانة بقصّةٍ مشَّابِهةٍ لِما 
أسْلفًا فيقول ما مفاذه : ااوكان في السّبي أختُ عديّ بن حاتم الطائية » لم 
تُْسَمْ » فأنْرِلَتْ دار رملةً بنتٍ الحارث » وكان أخوها عدي بن حاتم قد 
هرب حين سممٌ بحركة علي بنِ أبي طالب - عليه رضوان الله » وكان له 
عينٌ بالمدينة المنوّرة » فحذَّرهُ وخوّقه » فخرج عدي إلئ الشَّامٍ » وكانت 
أختٌ عدي إذا مرّ النْبِي كَل تقول: با وسيرك اله هلك الوالدٌ . ا 
الوافدٌ » فاميُّنْ علينا مَنَ الله عليك! كل ذلك يسألّها رسول الله كلهِ: «م 
وافدك»؟ فتقول: عديّ بن حاتم » فيقول ككل: ا 
حتى ينسَّتٌ . 

* فلما كان اليومٌ الرَابعُ مر الي يي فلم تتكلّم سفَانة » فأشارٌ إليها 
رجلٌ: قومي إليه فكدَّمِيه » فقامَت فكلّمته » فَآذْنَ لها ووصّلّها » وسألتْ 
عن الرّجل الذي أشارٌ إليها؟ فقيل لها: هو عليٌ بن أبي طالب » وهو الذي 
سباكم وهدّمَ صتمكم + أما تعرفيته؟] 

فقالت: لا والله » ما زلتُ مُذْنية طرف ثوبي علئ وجْهي ٠‏ وطرفٌ 
ردان على لاقي مزرديزء امرك عق ذعلك خدء الذار.» وولةزرايث 


وجهه 2 ولا وجه أحد من أصحابه . اا 


)١(‏ انظر: أعلام النساء 2)١919-١935/7(‏ وأسد الغابة (5/ 6١4‏ مع الجمع 
والتصرف. 
هق انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق /1١(‏ 106) بتصرف يسير. 
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وفي حديثٍ آخر بمعناه يذكر ابن عسّاكر قصّة إسلام سمّانة » وقصّة 
إسلام عديّ فيقول ما مفادٌه : «إِنَّ سفانة كلّمَتِ البِيَ يِ وقالَتْ: فامنن على 
مَنّ الله عليك! قال كلِ: «قد فعلتُ! لا تعجلي بخروج حتى تجدي منْ 
قومكِ مَنْ يكونٌ لك ثقة يبلّغك إلى بلادك : ثم آذنيني»2. 
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| قالت سفانة راتحي تر نوالا رسالا را اد 1 ن اتي 
فيهم ثقة ثقَة 0 فكسّاني رسول الله عي ' وحمل وأغطاني 1 
فخرجتٌ معهم حتّى قدمتٌ الشَّامَ. قال أبو عامر: وكانتثُ قد أسلمَتُ 
وحَسُنَ إسلامها»0' . 


0 ويتابع ابنُ عساكر الحديث ويذكر إسلامٌ عديّ وقدومّه على 
التي كل ٠‏ فيروي عن عدي ما مُفاده: «قال عد : وإِنّي لقاعدٌ في أَهْلي » 
إذ نظرث إلى ظعينةٍ تؤمّنا » فقلتٌ: ابنة حاتم؟! فإذا هي هيه! فلمًا وقفتُ 
علي انْسَحَلّتْ ‏ أي: أخدَّث بالكلام -: القَاطعْ الطّالِمُء ارتحلتٌ بأهلكَ 
وولدكٌ » وتوكتٌ بقيّةَ والدِك ؛ أَخْتَكَ وعورتك؟! 

قلتُ: يا أحيّة! لا تقُولي إلأ خيراً » فوالله ما لي من عُذْرٍ » ولقد صنعتُ 
ما ذكرت!! 

* ثم نزلّث »2 فأقامَتْ عندي » فقلتٌ لها: ‏ وكانتٍ امرأة حازمة -: 
ما تَريْنَ في أمرٍ هذا الوّجل؟ - أي النّبِي كَكهِ - قالت: أرى أن تلحق به 

يع )انان عاديا لامشارن إل قصل وني 1 ملكا لل بده ف عر 
اليمن وأنتَ أنتَ » قلتُ: والله إن هذا الرّأي. 


511 


* فخرجتٌ حتى أقدمً علئ رسولٍ الله كلِةٍ المدينة » فدخلتٌ عليه وهو 
فى مسجده . فسلمتٌ عليه » فقال: «مَن اليّجل»؟ 

قلتٌ: عديٌ بن حاتم. 

* فرحب به لَب كلل وقرّته» وكانّ يتألّف شريف القوم ليتألّفَ به قومه. 

* فقامَ رسول الله ككل فانطلق به إلى بيته » قال عدي : فلقَيْتهُ امرأة كبيرة 
ضعيفةٌ فاستوقفيْهُ ٠»‏ فوقف لها طويااً تُكَلَمُه في حَاجَيِها. قلت في نفسي: 
ماهذا بمَّلكِ! ثم مضى حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوّة 
ليف » فقدَّمَها إلنَ » فقالَ: «اجلسن على هذه» قلتٌ: بل أنتٌ فاجلس. 

قال: «بل أنتَ فاجلسن عليها» . 

فجا تْ عليها ٠»‏ وجلسَ رسول الأرض يكل بالأرض ٠‏ قلت في نفسي : 
ما هذا بِأمْرٍ مَلِك!! فدخل الإسلام في قلبي ٠‏ وأحببِتٌُ رسول الله كل حبّأ 
لم أحببه شيئاً قط . 

* ثم أقبلَ علي رسول الله يل فقال: «هيه يا عديّ بن حاتم! أفررتَ أنْ 
توخدَ الله؟ وهل من أحدٍ غير الله؟ هيه يا عديّ بن حاتم! أفررتٌ أنْ تكبر 
الله » ومَنْ أكبد مِنَ الله؟ هيه يا عديّ بن حاتم! أفررت أنْ تعظّم الله؟! ومَنْ 
أعظمٌ من الله؟! هيه يا عديّ بن حاتم ٠‏ أفررت أنْ تشهد أنْ لا إله إلا الله؟ 
وهل من إله غير الله؟ هيه يا عديّ بن حاتم » أفررت أنْ تشهدّ أنَّ محمّداً 
رسول الله»؟ قال عديّ: فجعل رسول الله تَكلٍ يقول نحو هذاء وأنا 
أبكي . . . . ثم أسلمتٌ76 . 


)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق )١5075-700 /١١(‏ بتصرف يسير. 


يدن 


إسلام سفانة وخلاصّها منّ الأسرء فيذكر أنَّ سفانة قالَّتْ للتبي كَله: 
يا محمّدء إِنْ رأيتَ أنْ تخلي عنّي فلا تشمّتُْ ت بي أحياء العرب! فإنّي ابنةُ 
سيّد قومي ٠‏ وإنَّ أبي كان يفك العاني » ويحمي الذمار , ويُقْري الصّيف » 
ويشعٌ الجائع » ويفرَجٌ عنٍ المكروب ؛ ويفشي السّلام » ويطعمٌ الطّعام ؛ 
ولم يرد طالب حاجةٍ قط » أنا ابنةُ حاتم الطَّائي. 


و معي 


قال النْبىّ كل : اليا جارية ل المؤمن حقاً ٠»‏ لو كان أبوك 
إقلاك ترسف علد خاواسيها #اثرة اباهااكان يدك بكار الأخلدون: 
والله يحب مكارمٌ الأخلاق)2'7. 

0 وبهذا التتصرّف الحكيم غدت سقانةٌ واحدةً من كواكب نساء الإسلام» 
فأسلمث وآمنثُ وصدّقت وبايعَثْ » وهكذا غدث سفانة بفضلٍ الله منْ عداد 
الصّحابيات الميمونات . قال ابنٌ الأثير: «وكانث أسلمتٌ فحسٌنّ ع إسلامها؟؟ . 

*# وكانت سفانة كذلك سبّباً لنجاة قومها منّ الأسر من أيدي المسلمين 
أمامّ رسول الله يَلِهِ » حيث كانت فصيحة جزلة » وقد وصمّها أخوها عديّ 
بقوله: ١كانت‏ امرأة حازمة)0" . 

* كما جاء في وصف بلاغتها وعقلها قولهم: «وكانت امرأة جزلة » 
ذاتَ وقار وعَقّل)”'. 

ا ا أ 
سَمانة وَابن خحاتم: 


00 وك لو 1 2 2 .اع 
53 أصحات النبيّ كله نجوم زَوَاهِرُ ع وسيرهم بركة المجالس » ونور 


.)101//1١١( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.)1984( ترجمة رقم‎ )١47/5( أسد الغابة‎ )5( 


(*) السيرة النبوية (؟/ .)08٠‏ 
(#) الرسالة المحمدية (ص 078). 


كن 


القلوب ١‏ وجلاء افوس . ومَنْ مما لا يحتٌ الحديث عنهم وقراءة 


برهم 
لذلك أحببتٌ أنْ نستظلٌ بأفياءء سيرة سمّانة وعدي بن حاتم رضي الله 

د رك َ 1 ١‏ 

عنهما ‏ شعرا ونثرا » ليكتمل أنسُنًا » ويحلو سَمْرنا » ويحسن كتاينا. 

* فقد كان عدي قنها في قومه 2 عدا مُطاعاً » وكان يدين 
بالمسيحيّة؛ وعندما جاءَ الإسلام كان له موقففٌ مثيوء ترئ ماهذا 
الموقف؟! 

* عدىٌ نفسه يروي لنا ذلك فيقول: «ما منْ رجل من العرب كان أشدّ 
كراهيةٌ لرسولٍ الله يل حين سمم به مني ؛ أمَا أنا فكنتٌ امرأ شريفآً .. وكنتُ 
نصرانياً » وكنث أسيرٌ في قومي بالمراع ٠»‏ وكنت في نفسي على ديْنٍ » 
وكنثٌ ملكا في قومي لما كان يُصنع بي . 

* فلما سمعتٌ برسول الله كَكهِ كرهْتّهُ » فقلتُ لغلام كان لي عربيّ؛ 
وكان راعيآ لإبلي: لا أبا لكَ . اعدد لي من إبلي أجمالاً ذللاً سماناً » 
فاحبسها قريباً منّى ١‏ فإذا سمعت بجيش لمحمدٍ قد وطىء هذه البلاد » 
فأذنّى » ففعل . 

* ثم إِنّه أتاني ذات غداة فقال: ياعديّ » ماكنت صانعاً إذا غشيئك 
خيلٌ محمّد الآن » فإنى قد رأيتُ رايات » فسألتٌ عنها فقالوا: هذه جيوش 
محمّد. فقلت: فقرّب إلى أجَمَالى ٠‏ فقربها. 

* لقد هيّأت نفسي لمغادرة بلادي وموطني ». فراراً من مواجهة 
المسلمين الذين هم جيش محمّد . . ... فلمًا جاءني الخ بأنَّ خيلَ محمّد 
وطئث أرضنا » وأعلامَهُ تلوح في مقدمة الغزاة » حملت أهلي وولدي ثم 


5548 


لا يعرفه إلا القليلٌ من الئّاس » يوصلٌ بين نَجْدٍ والشَّام » وخلّفتُ بنتآ لحاتم 

في الحاضر هي أختي سقانة » فلما قدمت الشَّام » أقمتٌُ بها. 
# وتخالفني خيلٌ رسول الله كل . فتصيبٌ ابئة حاتم أختي فيمَن . 
أصايّث ٠‏ وقدِم بها على رسول الله كي في سبايا طتّىء. .. وقد بلغ 

رسول الله يك حَبِرُ هَربي إلئ الشَّام»”" . 

سي لاد 

كَانَ عاك سَيَداً في طَيِّىءٍ للسّائلين 

يروي يَقُول فإِنا كُنَا يعيش راغدين 

قد كُنْتُ في قَوْمي شريفاً صاحب القَّوْلِ المبين 

دين المّسيح به أدينُ ولسث أرضئ عنْه ديْن 

قذ كُنْتُ ذا مالٍ وَصِيْتٍ بِينَ قومي أَجْمَعِين 

وتسقة ومنت :لكا اعيانة فى الوافدين 

ان سي اع لي لد يه 

لمَا عَلمْتُ بأنّه يفْرُو جَمِيعَ المُعرضين 

هِيَأتُ نسي للفرار فلا ألاقي المُسلمين 

سر اس 

0 

فَمْرزْتُ نحو الشّام مر للتصّارى الأكثرين 

الخيلُ جَاسُوا في مَحلَّينا رجّالاً حازمين 


)١9‏ انظر : تغريدة السيرة النبوية (5/ )7١6‏ بتصرف يسير. 


لض 


درا احا مد أخريات اسرية 
عادُوا إلى خَير البريّة بَالسبايا غائمين 
. »داز الحنيث موسرل عدي الذي يتقان ملي + وص 
ا ختو سفانة التي غادّرها في أرضه فجاءت يل المسلمين بقيادة البطلٍ 
م بي طالب رضي الله عنه ‏ ثم سَيْقَتُ أسيرة 
وك بلسي » رعاك ابل ذف نشيدا دهاز اى ساقت قاطت 
الي يل بكلام بليغ ٠ ٠‏ فأكرمّها وكسّاها وحملها على دابّة » وأغطاها نفقةٌ ) 
فقدمت الشَّام وعاتيّتُ عديّاً على تركه إيّاها » فاعتذرٌ بكلام لطيفف » ثم 
أشارت عليه أن يسارع إلى الإيمانٍ بالل ورسوله » وأن يلحقّ المدينة ليظفرَ 
بالخير » ولا يكوئن منّ الجاهلين » والان ما رأيك عزيزي الفارىة نتابع 
القصّة شعراً؟ حَسَناً » فهذه الأبياتُ الجميلةُ تصوّر وقائع أَسْر سفانة 
وحوارها مع النّبِ بك ٠‏ ثم ذهابها إلى الشّام : 
وضَعُوا السّبايا عند مَسْجِدٍ خير كُلَّ المُرسَلين 
فيهنٌ ابئُ حاتم تَعَرَفَبُ الهّادي الأمين 
لعا ران تسن ليث الأنابية 
ورَجَنْهُ أنْ يَمْمْنْ عليْها مِثْلَ مَنّ القَادرِين 
قالث أبونا مات كان منّ الوّجالٍ المُحسنين 
قن فَرَ وَافِدُنا وكانّ يَحَافٌ بطش المُسلمين 
قال الي قَمَنْ يكُونٌ وعنه قد تتحدَّتين 
قالّتْ له ذاكَ ابنُ حاتم قال رأُسئْ الهاربيين 
فازثْ بعفو المصطفئ وعطائه كالوّافديُن 
قذ أَرِسِلَتْ للشَّام مع ونَّدِ غدوا كمرافقين 
لا زَاكَ رَاويْنَاعَديٌ رَاوياً للكّامعين 


مف 


من قوله إنّي لَقَاعِدٌ بِينَ أهْلي أَجْمَعين 

وإذااالقة افلث كائرا مت عدون 

وإةا نهنا أخضي |1 تت بالعفو فازتُ عن يَقَيْن 

فسالئها ناذا يكؤة معد كي اسبيتن 

قالّتْ به فَالْحَقَ تكن بِينَ الرَجالٍ المُكرمين 

هو خيرٌ خَلْق الله طرًاً لا تكن في الجَاجِلين 

* واستجاب عديٌ للتّصيحةٍ . وغادرٌ أرض الشَّام » وتوجّه تلقاءً 

المدينة » ودخل علئ الَِيٌ يل في مسجده » وعرّفه بنفسه » فانطلق به إلئ 
بيته وأكرمّه » وجرّث بعض الأحداث وعرض عليه الإسلام » وأبَانَ له أنَّ 
ديته باطلٌ قائلا «أَلَم تَكْ ركوسيّا ؟» أو: «أنا أعلمٌ بديتك .مك !؛ الست 
ركوسيّ » وأنتَ تأكلٌ مرباع قومك”'؟ ثم أخبرة كك بأنَّ الإسلام هو دين 
الحقّ والرّشاد » فاستجاب عديٌ للإسلام ٠‏ وفارٌ مع الفائزين » وأضحئ 
من سِلْكِ دُررٍ الصّحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين » والآن لِتَقْرأْ هذه 
التُغريدة الجميلة التي تفصحٌ عمًّا أوردُنَاه : 

أمَا ابن حاتم فاسْتجابَ إلى التّصيحة في رضاء 

فؤْراً توجّه للمدينة أرض خير الأنبياء 

يروي عديٌ قالَ جئنتٌ إلئ المدينة للقاء 

لمحا ل ا الو ا اه 

قال النَبيٌ قَمنْ تكونٌ ففيكَ سما الخُرباء 

فأجبثه أنا ابن حاتم جنتٌ منْ أجل الولآء 

قال التي فشا بت عقت اند كرا 


ديق (ركوسياً» : الركوسية: دين بين النصارى والصابئة . و«المرباع»: ربع الغنيمة . 
و" 


من بَعْدٍ ذلك قادّني للبيت دُونَ الجَلْسَاء 
في الدَّربٍ انه عجور افيه عل الحاء 
يقتت ليشن محية تلكا ولبسن له عواء 
لو كَانَ مَلكاً ما أجاب إلى نداءٍ الصّعفاء 
في البيتِ حدَّتّني بكل حقيقتي دون التواء 
ترفك أن معتت وا فين اليو والعنة 
قد قال أَسْلِئْيا عدي فإنّه دين الوّقاء 
تالله سوف تراه يعلو كل أديان السّماء 
أَسْلّمتُ للمولئ وصِرْتٌ إلئ الوَسُولٍ كأصُدقاء”© 


وأمًا مد محرم - رحمه الله فقد سجَّل في «ديوانٍ مَجَدٍ الإسلام» 


خواطرة وهمساته عن عدي وسفائة بقصيدة ميمية جميلةٍ ١‏ تتحدّث من 
خلالها عن قصّة سفاتة بنتِ حاتم وأخيها عدي . وكيف هداهما الله إلى 


الويمان ؛ فقال: 
السام لقع ب 


1 


إلى الله فارغبٌ واتَبِعْ ديته الذي 
خرجتٌ حَذَارَ العَثْلٍ من آل طيّىء 
كَقَى التَمْسَ قبْلاً أَنْ تضل حيائها 
أما ضقّتَ ذرعاً إِذْ علمتَ من العم 
عَديُ استمع أنباءَ أخيّك واستَعن 
نا قلق لعفا تي» خط .هدي 


وسارث مطاياٌ توُةٌ محمّداً 


.)5١48/5( تغريدة السيرة النبوية‎ )١( 


وَدَعْ ديْنَ مَنْ يبغي العمى غير نادم 
وما أنتَ من بلوئ القَتيلٍ بسَالم 
وتذهبت حيرئ في مدبٌ الأراقم 
مكاتك أمْ أنتَ امرق غيرُ عَالم 
برأي يُجِلي ظلمة الشَّكّ حازم 
تجنّبٌ مَنْ يختارّهًا كل لائم 
وضَاءَ الحوايا والخُطى والمتّاسم 


ذف 


فاتس كن شين داره وأخلنة 
وقنال له إكى الأغلم بالك 


ألم تأخذ المِرْباعَ وهو محرمٌ 


نقالَ بلئ ني إلى اللو تائبٌ 


لل وسو اللو ما فيك مِرْيَةٌ 


تداركتٌ م نفسي فأصبَحثُ 


عر الوضطة الكرى إذا لي مزهي 


وسوف يفيض المال في كل موطنٍ 
وتخرجٌ ذاثُ الخدر ما إن تروعها 
فتُقبلُ من بُصرى إلى البيتٍ مَالّها 
هو الله فاعرف يا عدي سبيلّه 


بحن تحين مثلهة كن قادم 
تدينُ به طاحيه تكن غير آثم 

كدأب الألى سنُوهُ من كُلَ ظالم 
5 رأيتُ الحق ضربة لازم 
لمن يمتري والحقٌّ بادي المعالم 
بعافية من دائها المتفاقم 
نفو البرايا خاتها كل عاصم 
ونته من :اعسوم العا كل نائم 
ويحكم من سادتها كُلَّ حاكم 
وأرض فما من آخلٍ أو مراحم 
إساءة جانٍ أو مضرةٌ جارم 
على الضَّعف وال مِنْ حماة المحارم 
3 حَطراتٍ الوهم من كل واه(" 


* وبهذا ظهرث فيه سعانةء وعرّثْ بالؤسلام بل صارت «النّساء 
خكاتق الوجان) كما فاك لبي الكرهم 217 وأصبحث نساءٌ الصّحابة نُجوماً 
زواهرَ في سماء الإسلام 3 وكانت سفَائَةٌ من هؤلاءٍ الكريماتٍ الطّاهرات 6 


.)457- 50١ ديوان مجد الإسلام (ص‎ )١( 


5” 


و هوه * 1 س 
الفاركة نت اوالصّلات 


: * أخت الشاعر أمية بن أبى الصلت ٠‏ كانت ذات لت وعقل ». 
وعفاف . وجمال. 
* صحابية مُحدَّثة » صادقة في الرواية » أَحَذَ عنها كثير من التابعين. 


ا" 


المَرْأَةٌ العَاقلة: 

* الفارعةٌ بنتُ أبي الصَّلْت التَقفيّة"2 » أحتُ أميّة بن أبي الصَّلْتَ 
الشاعر المشهُورء هي التي نحفل بسيرتها بينَ نساء المشرق العربيٌ من عَضْر 
المُخضرمين » ذلك العصرٌ الذي سطع فيه نجمُ كثيراتٍ » وتَآلْقَثْ كواكبُ 
منهنّ في ذلك العَضْرٍ الجميل المشرق بأنوار الإسلام علئ الدّنيا جميعها. 

* كانت ضِيفئّنا الفارعةٌ منّ النّساء اللواتى اشتهرن بالجمالٍ والعقل , 
قال ابن عبد البرّ عنها: «وكانت ذاتّ لَب وعفَافٍ وجّمال)0 » بينما قال 
ابن الأثير عنها: «وكانت ذات لت وعفل وجّمال»)2 . 


# ومن الأخبارٍ التي وصلَتٌ إلينا عن الفارعةٍ أنّها نشأتْ في بيتٍ من 
سَراة البيوث التُقفيّة » وكان بيثّها بيناً يجمع العز والشَّرفَ والسّيادة » ويرفدٌ 
هذه الخصائل أنه بيتٌ يمتازٌ بالأدب والشّاعرية » فقد كان أبوها 
أب اقلت بواسةه عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف التّقفي - سيّداً في 
قومه » وأما والدثّها ووالدة أخيها أميّة فهي رقيّةُ بنتُ عبد شمس بن مناف ‏ 
وهي سيّدةٌ من شريفاتٍ قريش » وبهذا جمعت الفارعةٌ الكرم من طرقيه » 
إذ جمعت الشَرفَ النَّقفيَ إلى المجدٍ القرشيّ؛ وكان للفارعةٍ أت تدعئ 


» )90175( ترجمة رقم‎ )١١5و‎ 5١9 /5( الاستيعاب (:5/ هلا" لالا33)» وأسد الغابة‎ )١( 
والإصابة ادفراض و55" 3 والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص لاه‎ 
و7”04)» والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (499-445/5)» وأعلام‎ 
ومعجم الأديبات الشواعر (ص 787 - 785) » وديوان أمية‎ » )5١و‎ ١9 /5( النساء‎ 
ابن أبي الصلت (ص لا” و8” و87 و84 و26 و45 و94١١ و7175) وغيرها.‎ 

(؟) الاستيعاب (719/8/8), 

(؟) أسد الغابة (5/ 516). 


هن 


عاتكة» ذكرها ابن حَجّر في «الإصابة» فقال ما نصّه : «عاتكةٌ بنثٌ أبي الصَّلْت 
الثقفيّة أخت أميّة . ذكرها السُّهيليَ في مبهمات القرآن في أواخر تفسير 
سورة الأعراف:227. ولم يُشر ابنُ حجر إلى أنّها صحابيّة أو أنّها أسلّمثُ مع 
مَنْ أسلم منّ النّساء اللواتي نُظِمنَ في سلْكِ دُرر الصّحابيات. 

* وهكذا كانث نشأة هذه المرأة العاقلة » حيث عاشتٌ في أسرة تجمع 
بين المَضْلٍ والحسّب والأدب والشّعر » وقد نَبَه ونبغ منها أخوها أميّةُ الذي 
قال عنه الأصفهاني في «الأغاني»: «كان قد نظرَ في الكثب وقرأها » ولبنّ 
المسوح تعبّداً » وكان ممن ذكرَ في شعره إبراهيمَ وإسماعيل والحنيفيّة » 
وحرّم الخمرَّ » وشاكٌ في الأوثانٍ » وكان محقّقا » والتممن الدّين وطمح 
في التُبرّة » لأنّه قرأ في الكيّبٍ أنَّ نبا يُِعَثُ منّ العرب ٠‏ فكان يرجو أنْ 
يكون هواء فلمًا بعت الكيه بكللة  ٠»‏ قيل له: 0 تسْترِيثُ وتقول 
فيه » فحسدهٌ عدو الله » وقال إِنّما كنت أرجو أنْ أكونّه»9) 

* وذكر ابن قتيبة حبرا لا يكادٌ يختلفُ عمًا ورد عند الأصفهاني » وزاد 
على الأصفهاني بقوله: «وكان يعي باذ نيا يعت قد أل زمانه » «رمؤل 
أن يكرن ذلك التي + ٠»‏ فلمّا بلعْهُ خروج رسول الله كله و قصَتّه كر به 
ا 

* ولاشكٌ في أنَّ الفارعة أخته كانت تعرفٌ كثيراً عن حياة أخيها 
وأحواله : ٠‏ بل كانت تر أن كثيراً من الجماعاتٍ قد عزقَتْ قبيل الإسلامٍ عن 
مفاسل الجاهليّة , ونيد عبادة الأصنام » عل تبحثُ عن ديْنٍ 
إبراهيم » وهؤلاء هم مَنْ أَطْلِقٌّ عليهم اسم «الحنفاء» . 


.)785/5( الإصابة‎ )1١( 
طبعة دار الكتب المصرية.‎ )١18٠١ /7( (؟) الأغاني‎ 
.)5094/1١( الشعر والشعراء‎ )7 


يفف 


* ولما أشرقث أرضُ مكة بنور الإسلام لم يعلنْ أميّة يَهُ إسلامه » بل إِنَّ 
الرّوايات جميعها أجمعَتُ على عدم إسلامه . لأنّه كان يسع وراءً التّبوة » 
بيد أنّه لم يدّع ذلك أبداً » ولذلك قال ابن دريد: «وكان بعض العلماء 

لُ: لولا التي يل لادَعَتْ ثقيفُ أنَّ أميّة ني2708 . 

١‏ و الأشياء » ورأتٌ أن 
أخامًا على باطلٍ » وأنّ الي محمّداً بل هو رسول الله حقّآً وصدقآء 
فالفارعة قد تشاث عاش في الطّائف وقاتت:الطافث يماك ديه 
السّحُر والجّمال » ودوحة الخصب والظلال » وفيها متترّهاتٌ لأعيانٍ 
مكّة ع وهي مصيمُهم الذي يركنون إليه عند اشتداد الحرّ في مكّة » ومن 
الجميل في أخبار البلدان أنّ كثيراً من المصتفين يصفث الطَائف بأنّها قطعةٌ 
من الشَّام » إذ كانت تحتضئها الأشجارٌ » وكانت ذاتثٌ مزارع ونخيلٍ 
وأعناب وسائر الفواكه » وكانت معتدلة المناخ جميلة الطبيعة » مما جعل 
المكيين عصر ذاك يرتادونها ويمكثون ها وخولون الأناء المكة 
وأخبارَ الدسالة المحمديّة » فوقر الإيمانٌ في نَفْسِ الفارعة » واستجابثث 
لأنداءِ الإسلام » وهمسات المؤمنين الذين عطروا الدنيا برحيقٍ الإسلام . 
المَارِعَةٌ والصّحْبَةٌ النَبوَةٌ 

* تعد الفارعةٌ بنثُ أبي الصّلْت النّقَفِيّة إحدئ نساءِ عصر المُخَضْرمين 
ممّن نعم بالإسلام » وكُنَ من رعيل الصَّحابتَاتَ اللواتي تب اله لهنَ 
الخير , فكُنَ في خير أَمةٍ أخرجَث للئّاس. 

* ولا نعرفٌ متى كان إسلامٌ الفارعة » إل أنَّ ابنَ عبد البرّ وغيرَةٌ 
يُشيرون بقولهم: «قدمتٍ الفارعة على رسول الله كك وكانت ذات لب 


.)70 الاشتقاق (ص‎ )١( 


1م 


وعفافٍ وعَقّل وجمالٍ » وكان رسول الله يَكِهِ يعجبٌ بها00' . 


* وتقول زينبُ فرّاز عنها: «كانت من أديباتٍ العرب الشّاعراتِ 
العاقلات الجميلات الهيئة والمنظر » وكانت من الصّحابيات المحدّثات 
الصّادقات في الرّواية » أخذّ عنها كثير من التّابعين»2؟ . 


* وكذلك نقلَ عنها جمال الدَّين السَّمانَ الحمويّ صاحب كتاب امعجم 
الأديبات الشّواعر» فقال: كانت من أديبات العرب وشواعرهنً » وكانت 
عن الصسواكات المنفة تاق اخ عنها كد من التابعين 1 فلج مات كا 
قدمث على رسول الله ك7" . 


* ومن الجدير بالذّكْر أن نُشِيرَ إلى أنَّ الفارعة قد اشِثْهِرَ أمرُمًا » وطار 
صيثها فى قصَّةٍ وفاة أخيها أميّة الشَّاعَدُ الكافرُ الذي قال عنه النَّوويٌ ‏ رحمه 
لله -: أميّةُ بن أبي الصَّلت الكافر.. سمع التي كله شِعْرَهُ الذي فيه 
حكمة . . . كان أميّةٌ يتعبّد في الجاهليّة » ويؤمنٌ بالبعثِ » وينشدٌ في أبياته 
الشّعرَ المليصَ » وأدركٌ الإسلامَ ولم يُسْلِمْ » ثبتَ في صحيح مُسلم عن 
الشَّرِيدِ بن سُويد”؟؟ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: ردفتٌ رسول الله كَل يوماً فقال: 
«هل معكٌ من شعرٍ أميّة بن أبي الصَّلْت فى #؟ قلث: نعم 'قال: 


)١(‏ الاستيعاب (5/ هلا”) . وأسد الغابة (5/ )5١6‏ » والإصابة (77/6) . والبداية 
والنهاية (؟/ 515) » وتهذيب ابن عساكر )١71//5(‏ ؛ ومروج الذهب )61//1١(‏ 2 
وتفسير ابن كثير (؟/ 5715) ؛ ولسان العرب ٠ )1/977/١(‏ وغيرها. 

(0) الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور (ص307) . 

() معجم الأديبات الشواعر (ص 7875). ٍ 

(5) الشَّرِيدٌ أبو عمرو الصّحابي رضي الله عنه مذكوبٌ في المختصر والمهذب في 
الشّهادات في سماع الشعر وهو أبو عمرو الشريد بن سويد الثقفيّ الحجازيّ. روى 
عنه ابنه عمرو ويعقوب بن عاصم . وحديثه المذكورٌ في المختصر والمهذب . رواه 
مسلم في صحيحه . (تهذيب الأسماء واللغات .)١114/١‏ 


لحف 


«هيه» » فأنشدته بيتاً فقال: الهيه) ٠‏ ثُمّ د أنشدئّه بيتاً فقال: (هيه») » حتى 
أنشدته مئة بيتٍ فقال: «إن كاد لَيُسْلِم) » وفي رواية: «فلقد كاد يسلمُ في 
شعر ه) 
* وتدلٌ الأخبارٌ والرّواياثُ التي تحدّئت عن الفارعة بأنّها 06 
كارا شير الأشريااج ر صرف الأنعان الى تقالها عند وفاتور تيل فانة 
حوالي السّنة الخامسة منّ الهجرة. على أنَّ كثيراً من أخبار وفاة أميّة التي 
علنيا القوا؟ على ف القارعة لاتعون علنيايولة وك الاعف اذ ولد 
إليها » أو يركنَ إليها ويسْكُنَ إلى صحّتها؛ إِذْ إِنّ هذه الأخبارٌ قد عبدّثْ فيها 
الأسطورة » ولعبّث في بعضها الأهواء ٠‏ ولعب في بعضها القصّاص » 
وقصّوه على أصحاب القلوب السّليمة فظنّوه من الحقائتي ومن المُسَلّمات. 


* يقولُ الدكتور جواد علي: «وهذا القصصُ الواردٌ عن أميّةَ هو بالطّبع 

من القَصصٍ المصْتُوع الموضوع . ٠‏ مثلٌ كثير من أخباره وأخبارٍ غيره » قصيّ 
علئ ذوي القلوب ا لطأيبة لم الذواة والاكاريين 6زفا عد نه واه شرا 
ما شاء الله من الإسرائيليات والأساطير » وروي على أنه مما كان يعلمه 
الأحبار والرّهبان والخاصّة من أهل الكتاب. ولا أستبعدٌ أنْ يكون هذا 
و 1 ود الويف جا واس 
ثقيف . وكان أميّة من ثقيف كذلك . وقد أن نتجّ الوضّاعون في أيَامهِ شيئاً 
كثيراً مِنَ الأخبار في قبيلة ثقيف ٠‏ كما أنتجوا شيئاً في ذمّها وفي ذم رجالها 
كا 60 


* إذاً فمعظم ما يُنْسَبٌ إلى الفارعةٍ من أخبارٍ أقرب إلى الأسطورة منها 


58 


إلى السقيقة ٠‏ ومنها ما أوردة بن سلام في «طبقاته» حيثٌ روئ بسنده عن 
أت أمتة أنها قالكة: «إنّي لفي بيت فيه أمية نائخ » إذ أقبلَ طائران 
أبيضّان » فسَقَطا على الحَقْفِ ال ار 
الخد مكائه » فقال الأعل: أَوَعَ 

قال: وعئ! 

قال: أأقبل-وثقال: أركا؟! 

قال: أبئ! 

قال: حَسَاً! فرَدٌ قله وطار » والتأم السّقْفُ. 

قالت: فلمًا استيقظ قلت له: يا أخي » أحسَسْتَ شيئاً؟ 

كله حوري د روا مبازاة: 

تاخمر لد العالة يا اع خيّة! أنا رجلٌ أراد الله بي خَيْراً فلم أقبله . 

قالت: فلمًا مرض مرضته التي مات فيها؛ فإنى عنده » إذ نظرَ إلى 
السّماء » وشقّ بصئه » ثم قال: ْ 
وجيت ونيا كبا تجا المتنكا 


5-34 
ع 


لااذو براءة فأَعْتّذْر » ولا ذو قر وه فأنتصر 
ثم أغميّ عليه ؛ ثم شق بصره 00 

تمصسشححااة جبججن: وتنا تحب اتج تودنا 
ا سرلا رن الذ قي وتوف 


- 
ا 2 


ثم أغمي عليه » ثم شق 


)١(‏ «توصيبا»: التوصيب: الفتور الشديد في البدن » من الوصب وهو الوجع والمرض. 


م5 


* ثم أغمي عليه » ثم أفاقٌ فقال: 
تي كنت قبل ما قند بَدَا لي في قلالٍ الجبال رفي الوغولا 


كُلُ عَيِشٍ وَإِنْ طاول دهمراً تت ندةة النتن أن بح ولا 


انع فت ومات)”2. 


* ويروي ابن كثير ‏ .رحمه الله قصّةً لا تختلف كثيراً عمًا ذكّره ابن 
سلام » يل فيها شيءٌ ممّا ذكرةُ ابنُ سلام » ويذكرٌ سنداً من الرّجال آخرهم 
الزُهرِي عن سعيد بن المسيّب قال : 

«قدمتٍ الفارعةٌ أت أميّة بن أبي الصَّلْت على رسول الله كل بعد فنْح 
مكة”"؟» وكانت ذات لب وعِفّلٍ وجمالٍ » وكان رسول الله كه بها 


مُعْجباً' اكالجليا شروو نيا فارعةٌ » هل تحفظينَ من شِعْرٍ أخْيْكٍِ 
شيئاً»؟ فقالت : نعم » وأعجبٌ من ذلك ما قَدْ ريت . كان أخي في سَفْر » 


فلمًا انصرفٌ كدان فلخل علق فزق قل مترزرئ وان لخن أاميما من 
يدي ء إِذْ أقبلَ طائران أبيضًان ٠»‏ أو كالطّيرين أبِيضَيْن فوقع على الكوة 


)١(‏ انظر: طبقات الشعراء لابن سلام (ص 8-777؟5) طبعة دار المعارف ١107(‏ م) 
وانظر: ألف باء للبلوي (؟/004-508) » والإصابة )١75/١(‏ » ومحاضرات 
الأدياء (؟5707/5). 
وهذا الخبرٌ الذي أسندة ابن سلام إلى الفارعة بنتٍ أبي الصّلت خب يعتريه الضَّعْفٌ 
ويجعلنا نشكُ فيه » إذ لا يُعقل أنْ يأتيّ طائران ويتحدّثان بلسانٍ عربيَّ فصيح ء 
ل ا ا ا ا ل 
أحدٌُ الوضّاعين الذين تخصّصوا فى نسّج الأخبار الشائقة والمثيرة » فكانت له مهارةٌ 

0 من الأوهام . 
وال بعض ناسسجي الأخبار تخي هذه الحادة يا على ما قرا في السّيرة النبويّة من 
شقٌّ صدر النبي يله ومن ثم صنع هذه القصّة وجعلّها تجري في حياة الفارعة وأميّة . 

زهة جاء في الاستيعاب 2 وأسد الغابة » والإصابة » وحياة الحيوان «بعد فتح الطائف» 

كنا 


أحدمّما » ودخل الآخرء فوقم عليه » فشَّقَّ الواقع عليه ما بين قصّهِ إلى 
عانته » ثم أدخل يده في جوف » فأخرج قلبه فوضعّه في كفه » ثم شمّه » 
فقال له الطَائِدُ الآخر: أوعئ؟!!!. 

قال: وعئ. 

قال: أزكا؟! 

قال: أب. 

* نج رد القلبَ إلى مكانه » فالتأم الجرحٌ أسرع من طرفة عَيْن » ثم 
ذهبًا » فلمًا رأيتٌ ذلك » دنوثٌ منه فحركته » فقلتٌ: هل تجدٌ شيئاً؟ قال: 
لا إل توهيناً فى جَسّدي ‏ وقد كنتٌ ارتعبثٌ مما رأيتٌ-. 

فقال: مالى أراك مرتاعة؟ 

قالث #تتاحي تال 

فقال: أَرئِدَ بي » ثم صرف عي ؛ ثم أنشاً يقول: 
بَانَتْ همومي شري طوارقها أكففٌ عينو والدَّمْع سابقها 
معنا أنانى من البَقِين وَلَم.. ٠‏ أوْت جراة يَفْعَن تاطفيب20© 

* قالت: ثمَ انصرف إلى رحُله » فلم يلبثْ إلا يسيراً حتى طَعِنَ في 
جار #تاتانن الكية + -كاتصرفت اليه فوجدته مسوشا قد سج 
فدنوتثٌ منهء فَشّْهَّقَ شهقةٌ ‏ وشق بصره » ونظرَ نحو السَّقّف ء ورفع 

2 و . 
صوته وقال: لتيكما لتيكما ها أنا ذا لديكما » لا ذو مال فيفدينى » ولا ذو 


: بيتآ) من هذه القصيدة » ومنها في آخرها قولّه‎ ١( روث الفارعةٌ‎ )١( 
يُوشك مَنْ فوّهمن متيّته | يومأعلى غرة يوفقها‎ 
إن لم تمث غبطة تَنْث هرماً  للموتٍ كأسنٌ والمرءٌ ذائقّقها‎ 
.)5786 (البداية والنهاية ؟/‎ 
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ان كقيني اله انب رن قي تين دكا تيستك 
الجل . . 

* ثم إِنَّ ابن كثير يكملٌ القصّة على نحو مما ذكرٌ ابن سلام » وفي 
نهايتها أفادث بِأنّه مات ؛ فقال رسول الله يكللهِ: «يا فارعةٌ إِنَّ مثَلّ أَخيْك كَمَثل 
الذي آتاة الله آياته فانْسَلحَ منها فأتبعه الشَّيطانٌ فكانَ من العَاوِيْنَ7) ْ 

* ويروي «الثعلبئٌ» قصّة غريبة تشبه إلى حدّ ما رواية ابن كثير » وابن 
سلام ٠»‏ وكذلك تشبة ما جاءً في «الأغانيّ» » وفي «الإصابة» » و«حياة 
الحيوان» ٠‏ وغيرها » وكاتوا فز الحدر عزو الفارهة » فقد روى التعلبئٌ 
هذا نقال ١‏ :ولجنا سائق ]من :تق عه نارف وغول الله قينا لاعن 
أخيها ء فقالَتٌ: بيدما هو راقدٌ إذ أتاهُ رجلان فكسطا سقف البيت » وندلا 
فقعدٌ أحدهما عند رجليّه » والآخر عند رأسه » فقال الذي عند رجليّه للذي 
عند رأسه: أوعَل؟ 

فقال: وعئى! 

قال أ كا؟ 

قال: زكا! 

قالّثْ: فسألته عن ذلك؛ فقال: خي أريد 7 ثم قطرّت عيئه » ثم 
عْسي عليه » فلمّا أفاقٌ » قال: 
تقش :وذ طناول ذخيرا ٠‏ ضباق أذ إلعن أن يسزولا 


(1 البداية والتّهاية (؟/ 516 -3557) » وهذه القصّة لا تختلفٌ عن قصّة ابن سلام » إلآ 
أن واضعها كان أَمْهِرَ في وضع الأقاصيص وقد وجد أمامّه مادّة » ضََ يكتف 
ويحشو ما نسيةٌ صاحبه » حبّى جاءنا بهذه التفصيلات المطوّلة » فلم ينس أنْ يصفت 
لنا وج الفارعة » ولم ينس أنْ يقول إِنّهما طائران أو كالطائرين » ولم ينس أيضا أنْ 
يقرل إِنّ الفارعة قد فزعت وارتعبتٌ (ديوان أميّة ص 84). 
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لتق كتثا نبل :ما هذ ينذا كن في قلالٍ الجبّال أرع الوعولاً 
اج م نات ته الشفية وي ا 


* يقول تحن :ديوان أمثة : اومهما يكن فكلها رواياتٌ لا تلم بها علئ 
علاتها » وهي لا تعدو مجرّد قصّصٍ وأساطيرَ , فسواء جاءتٍ الفارعةٌ إلى 
الول يكل ٠‏ أو لم تجىء ٠‏ وسواء كانتٍ القصّةٌ من قولها وقد شامّدنْها 
بوجه منّ الوجوه » أمْ كانت من صنْع راوية حاذقٍ برواية الأخبارء فهي 
لا تعدو أكثر من إطلاعنا على مكانةٍ هذًا المُبَلّه الجاهليّ » الذي أصبحَ من 
أبطالٍ الأساطير على ألسئةٍ الؤواة»" . 

* ومن هنا يتبيّنُ لنا أنَّ الفارعة بنتَ أبي الصَّلت ساعدثُ على حفظ 
شيءٍ من شعْرٍ أخيها » وتُعَدُ ممن حفظ شيئاً وشطراً من شعره » وأخباره , 
ففي حديثٍ الفارعة أنّها قدمّثْ على النَّبِي كله » فقال لها ذات يوم: 
(يا فارعةٌ هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً»؟ 


ثم ذكرّث خبرَ وفاته » وأنشدّث شيئاً من أشعاره 3 كما روت المصادرٌ 
ذلك09) 


* ومن خلال هذه الأخبار يظهرٌ لنا أنَّ الفارعة صحابيةٌ التقتٍ الي يكل 
وأسلْمَتْ » وسّمِعَ منها بعض أخبار أخيها. 


)١(‏ قصص الأنبياء (ص )١5١‏ طبعة مصر. 
0( ديوان أميّة بن أبى الصّلت (ص هق ). 
() انظر مثلاٌ: البداية والنهاية (؟/ 4؟1) » ونهاية الأرب (1/ 71/1١‏ و711) » وحياة 
الحيوان )”01١/7(‏ » وأسد الغابة (5/ 5١0‏ و5١7)‏ » والإصابة (5/4” و54”) 
وغيرها كثير. 
كا 


صُوَّرٌُ من حَيَاةٍ الفارِعَة: 

* لا يستطيمٌ الباحثُ أنْ يلح أشْئَات الأخبار المتفرقة في بطونٍ المصادر 
والتي تحدّثت عن الفارعة » لكونها نزرة أوَلاً ٠‏ ولأنها ضعيفةٌ من جانب 
آخرء وخُخصوصاً تلك الأخبار التي تتعلق بوفاة أخيها أميّة. 

بيد أنّنا نقرأ في المصادرٍ والمراجع أنَّ رسول الله يك كان يستنشدُها 
شعْرَ أخيها » وكان يسألّها عن أخباره » وعن وفاته؛ وتذكرُ زينب فوّاز في 
«درّها المنثور» أنّها أنشدت التَبِيَ كك قصيدة أميّة اللاميّة جميعها : 
كَل عَبِشٍ وَإِنْ تَطَارَكَ دفراً صَائهيٌأمرُهُ إلى أن يرُولا 

.. إلخ. 

فقال لها رسول الله يك : «ما أطيّبه منْ شعْرٍ سألتّك بالله أعيْدِيه؛ فأعادَتُ 
عابو اهيا أن رميق القرة عكر عند ا ققالتة” 
لَكَ الحمدُ والتَعْماءُ وَالمَضْلُ ربّنا فلا شَيءَ أغلى مِنْكَ جداً وأَمْجَدُ 
مَلِنِكُ علئ عَرشٍ السّمَاء مُهيمنٌ لِعِرّته تَْنُو الوْجُوهُ وتسجذ 

* وهي قصيدة طويلة تزيدٌ عن أربعين بيتآ(2 أنشدثها حتى أَنَتْ على 
آخرها”"' . 

* وتذكرُ زينب فوّاز أيضاً أنَّ الفارعة قد أنشدت التَبِىَ يكل قصيدة 
ميد ٠‏ والتي يقولٌ فيها: 
عِندَ ذي العرش يُعرضُون عليه يعْلم الجهرّ والكلامً الكَفِيَا 
يَومَنأتبووهوّربٌ رَحِمٌ إنهكَانَ وده مأيا 


. انظر القصيدة كاملة في ديوانه (ص 177-7517 وهي (45 بيتآ)‎ )١( 
. )761 الدر المنثور (ص‎ )0( 


اللدكلا 


وم تابن سكا وال قود افع مدو عو راذا رغيرينا 
اعيية شعاد انحل ركو ١‏ آذ ونان سما فق فيا 


0 


إِنْ أُواحَذْ يما اجِتَرمْتُ فَإِنَىي سوف الْقَى منّ العَذَابِ فريَ(© 


ومن الواضح لكل ذي لب وبصيرة ة أنَّ هذه العا حر 
المنحول » ومن النَظم المُتكلفِ الموضوع ٠‏ ولعلّها نمث بعد عَضْرٍ أمّة 
ووعشريي انان وليك إله ؛ لأنّنا نلمسُ أنَّ النّاظمَ قد تأثّر كثيراً بسورة 
مريم » واقتبسن كثيراً من آياتها من مئلي : :اه إِنَّهُ :كمايا [مريم 51] 
« وهم يد يَمَ الِيمَة هئ 4 [مريم: 6 و8 يِْمَرَيَمٌ قد مت سَِعًا 
فرِيًا 4 [مريم: 707] » بالإضافة إلى أنَّ أنفاس الأبيات العامّة هي أنفاس 


إسلاميّة ؛ كما أنها موضوعةٌ مصنوعةٌ بعد عصر الفارعةٍ وأميّة بزمن طويل . 
* بقي أنْ نعلم أنَّ الفارعة ممن روئ عنها ابنُ عبّاس”'؟ ‏ رضي الله 
عنهما  ١‏ وأنْها بقيّتْ في عَهْدِ النّبيّ يِه منَ النّساء المعدودات المتصفات 
بالفضائلٍ 3 المقدّمات عند الصّحابة9) 3 إلى أنْ مات 3 نيك ]نا لآ تغرف 
سنة وفاتها » ولم نستطع أن نستنتج ذلك من أخبارها؛ ولكنّها ظَلْت مِنْ 
مشاهير الصّحابيات, ومن نساء المشرق العربيّ ؛ فرضى الله عنها وأرضامًا . 


)2غ( الدر المنثور دص ا و8ه7) 8 ومعجم الأديبات الشواعر (ص ونين و3"86). 

(0) أعلام النساء .)5١/5(‏ 

0) الدر المنشور (ص 7508): ومعجم الأديبات الشواعر (ص 85”) مع الجمع 
لاى ؟ 


جر ٠‏ ا ا لاه 


* من السابقات إلى الإسلام في فجره الوضًاء . 


* من ذوات الفصاحة والنباهة ‏ ولااقت الألاقى فى سبيل إسلامها . 
فصبرت راسخة اليقين . وهاجرت إلى المدينة. وكانت شاعرة 
جريئة . 
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مِنَ الرَعئِلٍ الأول : 

* هددٌ بدت أثائة بن عباد بن المطلب بن عبدٍ مناف القرشيّة 
0" اراح منّ النّساء اللواتي الكل كه سند مطلع شمسٍ 

* ومنذٌ أنْ جاءً الله عزّ وجل برسالةٍ محمَّدٍ كله » أشرقت الدُنيا بنور 
الحقاء وبدأت العقؤل المتفتحة شبعجيك. لأنذاء الهسنات“" الثبوتة الت 
العذة تلاميل الأفدة + وتوقظها من شباتها الذى انتم > مدّة طويلة . 

* وكان من بين السّابقين الذين اجتنبَئْهج الدّعوة المحمديّة ضفتنا 
فيدييت آثانة اله ا ل ا ل 
ابس 

* بيئما أخذ الحماسٌ زينب فواز العامليّة » وافتتحث ترجمة هندٍ 
بقولها: «كان أبوها أثاثة منْ أمراء العرب المشهورين بالشّجاعةٍ والفروسيّة 
والكرم ٠‏ وكانت هي منْ ذوات الشّهامة والمروءة والحكم » أديبةٌ فاضلةٌ . 
كاملةٌ عاقلةٌ » لها معرفةٌ بالشّعر والعّروض ٠»‏ وممًا قالته في رثاءِ أبيها حين 
قتل هذه الأبيات : 


() انظر: الإصابة (15/ ١59‏ و١5١)‏ ترجمة رقم )1١47(‏ » وأسد الغابة (5848/5) 
ترجمة رقم ("ا"“ا/9) . وطبقات ابن سعد (7329/5) » والدر المتثور (ص 075) ١‏ 
وأعلام النساء 5١1/60(‏ و797١5؟)»,‏ ونهاية الأرب (/ا١/١١٠١)‏ و(8١2)505/1‏ 
والسيرة النبوية في مواضع ٠‏ ومصادر أخرئ كثيرة من مثل: شاعرات العرب (ص 
457 856) ء والمغازي (ص 5194). 

(') انظر: الإصابة (؟159/15). 


>20 


لقّد ضمّتٍ العَقْراء مَجْداً وسّؤدُدَاً وحُلما أصيلاً وافرَ اللبّ والعَفّل 
ُبيدة فابكيه لأضيافٍ غربة وأرملةٍ تهوي لأشعثٌ كالجدّلٍ120, 


* ويظهر من الأخبار التى وصلتٌ إلينا عن النّساء المؤمناتٍ » أنَّ هنداً 
هذه كانت بمكّة » وكانت من ذوات الماح و انمه ولقيت في شبيل 
إسلامها ما لاقله أخوائها المؤمتات القانتات + فصدرك وحمت الطعات 
وهي ثابتةً الإيمان » مطمئنةً القلب » راسخةٌ اليقين » وكانت ترئ ما يحل 
بالمسلمين والمُسلمات من ألوان العذاب وأنواع السّدائد وهم صابرون 
محتسبون » وشهدث كذلك ثبات كثيراتٍ منّ المسلمات على الذَّيْن حتى 
لقي بعضّهنّ الموتَ وحظين بالشّهادة » وهي ما تزالٌ ثابتةٌ صابرة » تلكم 
الشهيدة هي سّمّية بنت حياط أمّ عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنهم جميعاً -. 

ضرت وضابزت هبد إلى أن جات الأواية الأليية للدسول 
الكريم يَكةِ بالهجرة » وكان هذا هو مفتاح الفرج للمسلمين والمسلماتٍ 
والمستضعفين والمستضعفات » فهاجرث هندٌ في الأرض”" ‏ أرض الل 


)١(‏ انظر: الدَّرٌ المنثور (ص 07). ومنّ الملاحظ أنَّ كلام السّيدة زينب العامليّة كلام 
يعتمدُ على الصَّياغْةٍ واللغة وعرض عضّلات البلاغة » بيد أنَّ الحقيقةً خلافٌ ذلك » 
فليس أبو هند من أمراء العرب » وليست الأبياثٌ التي ردّتْ بها هندٌ أباها هي في 
واه أسيا و نما قن وقاء حمدة رن المدارك لذ شرت + راتما تحر وينت فى 
أحقاميا كقادنها + رتضي: عليها الحقائقٌ وان المسععاة:. ْ 

(؟) قسّمَ العلماءٌ والفقهاءٌ الذهاب في الأرض إلى قسمَيْن اثنين: ١‏ هَرَباً؛ 7 طلباً. 
فالأوَل؛ الهربٌ: ينقسم إلى سنّة أقسام : 

١‏ الهجرة: وهي الخروجٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام » وكانّتُ فرضاً في عَهْد 
ال ل » وهذه الهجرة باقيةٌ مفروضةٌ إلى يوم القيامة . 

1 الخروجٌ من أرض البدعة.‎ ١ 

قال الإمامٌ مالك : «لا يحل لأحدٍ أنْ يقي بأرض يست فيها التّلّف». 

وقال ابن العربيَ: «وهذا صحيحٌ؛ فإنَّ المنكرّ إذا لم تقدز أنْ تغيّره » فَزُّلْ عنه». ‏ - 
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الؤاشعة .كانت «وجهثيا إل المدينة المنؤرة + سيت شجلت فى قاقية 
الصّابراتِ المُهاجرات . 

م سخ سر و 

هند فى غَرَاةِ ألحد: 


#* تشير الأخبارٌ التي وصلَتُ إلينا عن طريقٍ المصادر المتنوّعة » بأنَّ هندَ 
بنتَ أثائةَ قد أقامَث مع ثُلَّةِ المُهاجرات في المدينة المنوّرة » تنعُمُ برحيق 
الإيمانٍ » وتنع بالمجالس التَبويّة » وتستفيدُ منها ما استطاعَث إلى ذلك 
سبيلاً؛ ولما كانت غزاة أَحَدٍ » كانت هندُ بنثُ أثاثة في عداد الصّحابياتِ 


المجاهداتٍ اللواتي كُنَ يخرجْنَ مع الجيش الإسلاميّ ٠‏ ويقدَمْنَ 
ما يستطعْتُ من جدْماتٍ للمجاهدين كيما ينلْنَ هُنّ الأخرياتٍ شرف 


المشاركةٍ في الجهاد في سبيلٍ الله تعالئ » وفي نصرة رسوله الكريم بَكلِ. 


* وخاض المسلمون معركة أحدٍ » وكانت مظاهئٌ الشّجاعة البطوليّة فى 
أصحاب رسول الله يك ظاهرة في هذه المعركة » وكان الأصحابٌ الأخيارٌ 
رجالا ونساء يَفدونَ الَىَ كد بالأرواح ٠‏ وظهرثٌ بطولاتٌ نادرة من مثل 


الخروج من أرضٍ غلب عليها الحرام. 

5 الفرارٌ منَ الأذيّة في البدن. وتلك رخْصّةٌ من الله تفضّل بها على عباده. 

ه ‏ خوف المرض في البلاد الوخمةٍ » والخروجٌ منها إلى الأرض التَّرمَةِ. 

5 - الفرارٌ خوفٌ الأذيّة في المالٍ , فإنَّ حرمة مال المُسلم كحرمة دمه. 

والثاني؛ ينقسح إلئ ثلاثة أقسام » هي : 

. قصدٌ البقاع‎ ١ 

١‏ - قصد التّغور للرّباط بها وتكثير سوادها للذب عنها. 

٠"‏ - زيادةٌ الإخوة في الله تعالى. 

(أحكامُ القرآن 0١‏ ) و(تفسيرٌ القُرطبي 0/ 749) مع الجمع والتّصرّف اليَسير. 

- وفي الهديّ التبوي أنَّ رسول الله كَكِ قال: «مَنْ فر بدينه من أرض إلى أرض » وإن 
كان شبراً استوجب الجنّة ' وكأ رفن إبزاهيم ومجمد غلبهها الكلام): وهناك أدلة 
أيضاً في القرآن الكريم . 
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بطولة أبي دجَانة الأنصاريّ ٠»‏ وأنس بن التّضر ء» وطلحة بن عبيد الله » 
وأبي طلحة الأنصاريّ » 0 الفا مي و كفي امار 
وغيرها. 

* ولكن ما دورٌ هندٍ الحقيقئ في غزاة أحد؟! وهل حاربث بالسّيفٍ 
والسَّنانِ كنسيبة بنتِ كعب؟ ! 

* كانت هندٌ شاعرة جريئةٌ » تستطيع أن تلهبَ الحماس في التُّفوس » 
أو تكبت الأعداء بما آتاها اللّهُ من فصَاحةٍ وجرَّالةٍ » فقد جاءَ في ترجمتها 
أنّها وقفث في أحدٍ تردٌ على صوتٍ نساء المشركين اللواتي كُنّ منْ مُسْعِراتِ 
الحرب يوم ذاك » واستطاعث هندٌ أنْ تَسْكتَ واحدة من زعيمات الشّعر 
مها الاوعي :تند ينث عة:وذلك قبل أن تنك وتكتت امع الكتسحابنات + 
حيث إِنَّ هندٌ بنتَ عتبة أسلمَتٌ يوم الفتح. 

# أما كيف كان رَدِّ هند بنت أثاثة على هند بنتٍ عتبة » فذلك ما يرويه 
ابن إسحاق حيثٌ قال ما مفاده ومحصّله وملخّصه: «قالت هندٌ بنتُ عتبة في 
وفعةٍ أحدٍ تفتخرُ بقتل حمزة بن عبد المطلب وغيره ممن أصيب منّ 
المسلمين بعد أن عل علئ صخرة مشرفةٍ » وصرحَث بأعلئ صوتها 
تنادي : 
تَخنُ جزيناكمبيومبَدْرٍ والحربٌ بعد الحرب ذاث سّعرٍ 
مَاكَانَ عن عتبة لي من صَبْر ولآأخي وعَمّه ويكري 


5 5 دتمت تدرق ‏ كد موحت علد مخيرن 
ل 5 و 5 م عهى” ٠.‏ ب 
فشكرٌ وحشيّ علي عمري | حتى ترم أعظمي في قبْرِي 


فأجَابتها هد ينث أثاثة بن تاك بن المطلت ويقميت”2 قولها » وقالَتُ: 


- «نقضّتُ قولها»: جاءث بعكس ما جاءت به. والتّقائض : في الشّعر تعني أنْ ينقضٌ‎ )١( 
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مساق اناسنا الفَجْر 20 لوال الك هر 


0 
0-2 


2 ور : 5 ِ 
بكل قطاع حسام يفري حمر اسح ومح قفري 
إِذرَامَ شِيِبُ وأبوكِ غدري فحَضّبامنه ضصَواحي التّر 


لكت | الك لكك لت 1 


هِنْد وَالجتَاء: 


* كانت هندُ بنتٌ أثاثة واحدة من النّساء اللواتى كُنَ يعبَرنٌ بالكلمات فى 


عَضْر التّبوة » وكُنّ يشاركنَ فى الأحداث بالّلسانٍ والسّنانٍ وما يقدرْنَ على 


أدائه . 


* ففي غزوة بدر كان عبيدة بن الحارث القرشيّ أحدّ أبطالٍ المبارزة 


الذين ندبّهم لني يك استجابة لدعوة عتبة بن ربيعة الذي تقدّم نحو صفوفٍ 


(000 


شاع ما قالّه آخرُ منّ الشّعراء » ويجيء بضدّ ما جاء به. 

ولما 2 الإسلامٌ بأنواره » وافترٌ عن زهر رياضه » انقسم الشعراء إزاءً الشعر إلى 

فريقيْن متناقضين : 

١‏ -فريقٌ شعراء رسول الله يك ويمئّله: حسّانُ بن ثابت » وكعبٌ بن مالك » وعبدٌ 

لله بن رواحة وكلهم من الأنصار رضي الله عنهم . 

5 وفريق ضده » ويمثله شعراءٌ قريش ومَنْ والاهم منّ المشركين واليهود. 

- ومن الطبيعي أنْ تقوم بين هؤلاء الشعراء حربٌ كلاميّةٌ ) انُخذت في معظم 

الأحيان صورة التّقائض أو المناقضات . وكانت معاني التقائض ذات معان إسلاميّة 
في أغليها وأحيانا تكونُ في الفخرٍ وذكر المآئرٍ والأحْسَاب . 

- وممّا ينبغي الإشارةٌ إليه أنَّ كعب بن مالك قد وضمٌ الأسسسّ العلميّة للتّقائضٍ التي 

ازدهرت وتعقدت في العصر الأمويّ ‏ فقد كان يلترم القول. في 'موضيع الشاعر 

وقافيته وبحره ا ال ل 

انظر: السّيرة التّبوية (”/ “/ا) بتصرف يسير » طبعة دار الخير بدمشق ‏ ط7”- 

06م؛ وانظر غيرها من المصادر . 


رمن 


المؤمنين وحوله أخوه شيبةٌ بنُ ربيعة » وولده الوليدُ بن عتبة تظاهراً 
بالقوّة » وكانت هذه المبارزة الغاشمةٌ أوّلَ شرارة قدَحَّ رَنْدها العَرودُ 
الكَفُورٌ » والمتر الجاهليّ الفاجر » وبدأتٍ المبارزةٌ بِينَ أبطال المجتمع 
المُسلم الثّلاثة وهم: غبيدة بن الحارث » وحمزة بن عبد المطلب» 
وعلئنٌ بن أبي طالب رضوان الله عليهم - وبين عتبة وشيبة والوليدٍ » 
وما هيّ إلا جولةٌ حبّى جندل سيّدنا حمزة أسدٌ الله وأسدٌ رسوله مُبَارِرَهُ ‏ 
وكذلك علىّ؛ أما عُبيدة فقد اختلف مع قَزْنهِ ضربئتيْن أثبتَ كل صاحبه » 
ولحقّ حمزة وعلىٌ قرنَّ عُبيدة فذقا عليه » ثم حَملا عُبيدة إلى 
رسول الله يكل ٠‏ فأفْرشّه قدمه الشّريفة لتكونَ وساداً حتى قضَّى حَميداً 
ب - رضي الله عنه وأرضاه . 

# ويذكة الأخارئون أنَّ عند بنت: آثاثة قد .رثت عبيدة بز الحارك 
بقصيدة لامي » وفي هذه القصيدة تذْكُرُ مآئرَهُ وفضائله وجودّه وسخاءه لكل 
النّاسِ فتقول: 
لقد ضّمَنَ الصَّفْراءً مَجداً وسُؤدداً وحلّمآ أصيلاً وافرَ اللَب والعقلٍ 


2000 عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » رأمسنٌ بني عبد مناف » أسلم قديماً » وهاجرَ , 
وحَمل أرَلَ راية في الإسلام وهو ممن شهد بدراً » وماتّ إثرَ جراحةٍ رجله بأشهرٍ في 
موضع يقال له الصّفراء » بعد أنْ أصيبث رجلّه ٠‏ وقال في ذلك : 
فَإِنْ تقطعوا رجلي فإنّي مُسلم أعيش بها عيشا مس الله دانيا 
مع الحور أمثال التّمائيل أخْيِصَثْ مع الجنّة العْليا لمن كانَ عاليا 
وبعتٌ بها عيشاً تعرّقٌ صفوهٌ وعالجتّه حتى فقذتٌُ الأدانِيا 
فأكرّمني الرّحمنُ من فضل مَنّهِ بشوب من الإسلام غطى المسّاويا 
وما كان مكروها إليّ قتالهم 2 غداة دعا الأكْفَاءُ مَنْ كان داعيا 
لقيياهم كالأسْدٍ تخط؛ بالقَّنَا ‏ نقاتل في الرّحمن من كان عاصيا 
(شعر الدّعوة الإسلامية في عصر النبوة ص ”774-1577) » وانظر سيرته في كتاينا 
«فرسان من عصر النبوة». 

ا 


وبكيه للأقوام في كل شنُّوة 
وبكيه للأيتام والريحٌ زَفرفٌ 
فَإِنْ تصبح التِيرانُ قد مات ضَوْءٌ 


لطارقٍ ليل أو لِمُاشَمِسٍ القرى 


وأرملة تهوي لأشعَثٌ كالجذُلٍ 
إذا احمرَ آفاقٌ السّماء من المَخْل 
وتَشبيبُ قذْرٍ طالّما أَرْبدتْ 0 
فقد كان يذكيهنَ بالحطب الجَرْلٍ 
ومُستنبح أضحئ لديه على رِسْلٍ'") 


# ويذكث كُتَّابٌ السّيرة أنَّ هنداً بكثْ رسول الله وَل بقصائد شعريّة حزينة 
دامعة » وقد سجَّلَتِ المصادرٌ القديمةٌ قطعاً من رثائها للنى يل » وكذلك 
* ومن الآثار الجميلة في شعر هند بنت أثاثة هذه البائيّة الجميلة التي 


تنبىءٌ عن رقة مشاعرها » وصدقٍ إيمانها » وأثر الإسلام في شغرها » تقول 


هنك : 

قد كان بعدك أنباء وهئيتَةٌ 
إِنَا فَفُدنَاكَ فَمّدَ الأرض وابلها 
قل كنت فكوا ولورا تنا به 
ركان ري ا سات فد ريا 
فقد رزئت أبا سَهْلاٌ خَليقَتَه 


لو كنت شاهدها لم تكْثُرٍ الحُطبُ 
فاخْتَل لقومكَ واشهدهم ولااتغب 
عليك تَنْزِلٌ من ذي العزّة الكتّبُ 
فغاب عنا وكلٌ الغيب محتجبُ 


مخض الضّريبة والأعراق والنّسب29») 


# وفى جلالٍ المصيبة بوفاة التَِْ بخ تنشث هندٌ بنتٌ أثاثة بهذه الثّائية 


الناكنة الذامفةة» وعقاطة عيتها بالا تم الكاءة إن المصية 34 عطمت 


)١(‏ السّيرةٌ النبوية (8/ 01-70 وقال ابن هشام: «وأكثك أهل العِلّم بالشعر ينكرها 
لهند . 
(9؟) انظر: طبقات ابن سعد (807-8#9/9). و«الهنبثةٌ»: الأمد الشّدِيد » واختلاط 
القول » والمناسبةٌ هنا: وفاةً النبي يل » وبوادرٌُ الخلاف في اختيار الحْليفَةَ بعده 
والله أعلم . ١‏ لا 
556 


وجلت بوفاة الحبيب الأعظم سيّدنا رسول الله يل » وتوجّهُ هندٌ خطابّها إلى 
شكدة نشاء العالميه سكدتا ناطمة الزهراءتوفة الله غنها وأرضاها وتحشرنا 


في معيّتها » تقول هند: 

لاسي الس لحن 
وقد بكر النعمنُ بخير شخص 
ولو عشنًا ونحنٌُ نراك فينا 


فقد بكر النَعئٌ بذاك عمداً 


وقد علمتة ا جلت 
الجن كاعر ذالك تكسي 
أقاطع إنه قد هد ركني 


رسول الله حقاً ما حييتٌ 
و ا 
كلالجمد بسلة عد فيك 
تكن اص احا ايد 


007 5 : 


وقة مطيت عطي 1 


* ومن مراثيها فى النبى كي هذه الداليّة الجميلة : 


نحت ذؤابتي وَأذك ركتجى 
فأعطيِت العَطَاءَ فلم تُكَدَر 
وقد هاده في كر لرت 
وإنّك خيرٌ مَنْ ركب المطايًا 
مجكول الفا ستدا م كتننا 
أفاطمَ فاصّبري فلقد أصابَتْ 


وأهل الب والأبحار طراً 


وكان الخيرٌ يصبمحٌ في ذراه 


بكاوك قاطم المَئِتَ الفَقَيْدًا 
وأخدمت الولائد والعبيدا 
إذاعتتت محافيسة جروا 
وأكرمُهم إذا كوا دروا 
لرججي أن يفون لتنا خُلُودا 
رزيمتُك التّهائِم والتُجودا 
فلم تخطىة مُصيبتّه وحيدا 
معي اعد ولد الو 0 


# وبمثلٍ هذه النفحات المنداة برحيق الإيمان » عقر نك يعد ينث أثاثة 
في رثائها النبئ ككل , وبرهئّثْ عن جَلَل المُصاب »٠‏ بفراقٍ الحبيبٍ الأعظم 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (؟7791/1), 


(؟) نهاية الأرب (505/18) » وطبقات ابن سعد (؟5/ 07373 . 


الحلا 


مخرج الئاس من الظّلمات إلى التور بإذنٍ العزيز الحميد؛ ولم تكن هنذٌ 
وحدمًا تحلّقُ في هذا الفضاءء وإنّما كانت هناك شواعؤ بكينَ 
رسول اليكل » ومنهر: عمّته صفيّةٌ بنتُ عبد المطلب م ارين حيث 
قالت من قصيدة لها بائية؛ تخاطبٌ سيّدة نساءٍ العالّمِين فاطمة الزهراء رضي 
اللاعنها وخشرنا في معتها ومعيه الذين تشملهم رحمته : 
أشاط بع يكتن ولا ساني ِصُبِحكِ ما طلّع الكَوْكَبُ 
هو المرءٌ يُبكئ وحُقّ البكا على الماجد السَّيِدٍ الطيُبٍ 
فكدى] ال سول :وسقنه له . تمكو المعدوضية والميحب 
َعَيِني مالك لاتدمعينَ وخُنلدميك ينْتَنكن00 
# وقالَتْ صفيّةٌ أيضاً: 
عَنِنٍ جُودي بدئعة تَسْكابٍ للتببي المطيّر الأَوَابٍ 
2 2 0ك 2 22 5ك 
نالع حاتم رؤوفٍ رحيمٍ صَادقٍِ الجر طقني الانسوات 
مشفتٍ ناصح شفيقٍ علينا ‏ رحمةٍمنإلهنّاالومَابٍ 
رحمة الله والمّلامٌ عليو2 وجزاةٌ الملييكُ حُسْنّ التّوابِ9) 
- ومن مراثيها في ابن أخيها رسولٍ الله يكِ قولّها في هذه القصيدة الذالية 
ا 
عين ججودي بدمعة وسُهود والْدُبي خيرّ هالك مفقُودٍ 
اندب الضطتة درن ديد . ختائط التلي فيدر كالسكرد 
كدت انفني الحياة لعن ايه ٠.‏ كمدةتخط هن كقنات ريد 
كسان بجا لاود زرف لي يحمدا ريد اند 


. باختيار وتصرف‎ )4١4/١8( انظر: نهاية الأرب‎ )١( 
.)5:6/1١8( نهاية الأرب‎ )50( 


5 1/ 


1 8 ع مه 7 - م 
رضي الله عنه حيّا وميتا 


و 


ومن 0 د ضٍِ دثائم يَكِْةٍ هله اليائيّة : 


فدى لرسول اش أفئ وخالتئ 
نتن اذايك التنادي أشي اننا 
عليكٌَ مَّالله السَّلام تحيّة 


وكنتَ بنا برا ولم تك جافيا 
لِك عليكَ اليومَ مَنْ كان باكيا 
وعمّي وخالي ثم تَفُسي ومَالِيا 
2 25 
وأَدْيِلْتَ جتّاتٍ منّ العَدْنِ راضيا””» 


* ومن الأصوات التَّسويّة التي رئت التَبِيَ يَكهِ صوتٌ جميلٌ حنونٌ رؤوم 
نحه ؛ لأنّ الِىَ كل كان يحت صاحبته كحته لأمّه » هذا الصَّوتُ العلَيْبُْ 


و عمضعءع 


المباركٌ هو صوتٌ أمَّ أيمنَ بركة بنتِ ثعلبة » مولاة لح 


حبيبنا وسيّدنا محمد عَيِلِ 


وهي التي قال فيها 0 ابعر أمّي» 3 وكان يقول ليا ايا أمّه) وإذا ما نظن 
إليها قال: «هذه بقيّةٌ أهل بيتى»؛ هذه المرأة الوفيةٌ ذات القَدْر الكبير فى 
نفسي ٠‏ ترثي النَبِيَ كه بقصيدة جميلةٍ تتضحٌ بالبراءة والوفاءٍ والصّدقٍ 


والكه ال التططفية نفو 20 


حينَ قالوا الرّسول أمسئ فقيدا 


وابكيًا خيرَ مَنْ رُزئناة في الذن 


عع كبياء كاعري م اللكاء 
مينا كان ذاك كح التخلاء 
ياومَنْ خصّه بوحى السّماء 
رق الله ف 9 8 > ال اع 


)١(‏ طبقات ابن سعد (5/ )7*٠‏ » ونساء من عصر الئيوة (ص )17١‏ و«المعمود؛: 
المريض لا يستطيع الجلوس حتى يعمد من جانبه بالوسائد. و«أقضي»: أموت. 


و«يوم الخلود؛ : يوم القيامة . 


زفق شاعرات العرب (ص )5١5-7١5‏ » ونساء من عصر النبوة (ص )57١‏ طبعة دار 


ابن كثير الثانية عام 5٠٠١‏ م. 


لحا 


فلقّد كان ماعلمتٍ وصّولاً 
ولقحن كيان يعد ذلك تعورا 
طيب العود والضّريبة والمّعْ 


ولقد جاء معطي بالضَياءٍ 
وضعراتكا اند يللين 
دن والخيم حاتم الأت 0 


* وممن شارك في رثاء المصطفئ يَكهِ من عَصّرٍ التّبوة 2 وظهَرَ صوتها 
عالياً هندٌ بنتٌ الحارث”'' بن عبد المطلب التى أُثَّرتُ فيها وفاةً الت يِه 
واعترتها الهمومٌ فتندث قريحتها الصّافية عن هذه الأبياتٍ الدّالية الصّافية 


الصّادقة : 

آبَ أيلي علي بالتَّسْهَاد 
واعتّرثني الهُمومٌ جذا بِوَهُمٍ 
دعي نان ري در 
طيِبُ العُودٍ والصّرية والشّ 
عاش ماعاش بالبريَةٍ برا 
ثم ولَئْ عنّا فقيداً حَميداً 


وجَفًا الجنْبَ غير وطْءِ الوساد 
لأمور حولبن عقا شداهد 
فهّدى مَئْ أطاعهة للنّداد 
يم محضٌ الأنُساب واري الرّناد 
صادقٌ الود مُنتهئ الرّواد 
فجَزاهُ الجتَانَ رب العجاد" 


* وفى «نهاية الأرب» أورد التويري أثارة من رثاء عمّات التَّبى يَكلةِ لابن 
أخيهن محمّد يلي » ومما أوردّهُ قصاتدَ لصَفيّة » وأروئ » وعاتكة بنات 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (؟/ 57--173733), ومنح المدح لابن سيد الناس (ص 
/””) » ونساء من عصر النبوة رص )9١-‏ ومعنى ام البكاء» : من البكاء وحذفه 
النون على لغية . و«العودٌ والضَريبةٌ والمعدنٌُ والخِيجٌ»: بمعنئ الأصل والطبيعة. 

(5) هندُ بنثُ الحارث بن عبد المطلب ابنة عمّ رسول الله يِه وهي صحابيةٌ فاضلةٌ ‏ 
وهي أت أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الشاعر المعروف والصّحابي 
الكريم » والذي ترجمنا له في كتاينا: «رجال مبشرون بالجتّة؛ (ص )١6١-1١78‏ 


طبعة دار ابن كثير الرابعة عام 1999م . 


(9) طبقاث ابن سعد (؟/ 77). 
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عبد المطلب » وذكر مرثيةٌ لأروئ بنت عبد المطلب وهي : 


الأ واضيي ةميقك اتسافى 


ألا ياعينُ ويحك واستّهلي 
فَإِنْ عذلئِكِ عاذلةٌ فقولي 
على نور البلاد معاً جميعاً 
فالا تَقُصِري بالعَذل عنتي 


لا 53 وأذل 5 ٍ 


بدميكِ ما بقيتٍ وطاوعيني 
على نور البلاد وأسعديني 
علام وفيمَ ويحك تعذليني 


: 7< نف 


0 27 و 
شيب يعد جذتها قروني 


#* وممًا يُروى من رثاءٍ النّىَ كَلِهِ لعاتكة بنتِ عبد المطلب هذه الأبيات 


الدّالية اللطيفة الحزينة : 

باعين جودي ما بقيتٍ بعبرة 
باعين فالجفاق وشحووانحدي 
أتى لك الؤيلاث- مكل محمد 
فابكيئ المباركٌ والموفق ذا التقئ 
أمْ مَنْ لكل مُدَفع ذي حاجةٍ 
أمْ مَِنْ لوحي الله ينزلُ بينا 
فعليك رحمةٌ ربّنا وسلامه 


وابكي على نور البلاد محمد 
5 و 5 5 م 

في كل نائبة تنوب ومشهد 
خامن” الشققة: 15 الرشَادة الحرشان 
بعد المُْيِبِ في الضّريح المُلْحَدٍ 
ومُسَلسل يشكو الحديد مقيّدٍ 
في كل مُمْسَئ ليلةٍ أو في غدٍ 
يا ذا الفواضل والتّدى والسّودد0© 


* ومن أشعار النّساء فى الرّثاء التّبوي ما قالته عاتكة أيضاً » هذه 
الأبيات الميميّة التي تنضح بِذْكْرٍ الفضَّائل المحمديّة : 


أعينيٌ جودا بالذّموع السّواجم 


على المصطفئ التو من آل هاشم 


علئ المصطفئ بالحقّ والثُور والهدئ وبالوؤشد بعد المُنْدَباتِ العظائم 


.)105 /١48( نهاية الأرب‎ )١( 
و105).‎ 405/١1١8( نهاية الأرب‎ )0 


على المُرتضئ للبرَ والعَّذل والثّقى وللدّين والإسلام بَعْدَ المَظالم 
على الطَاهرِ الميمون ذِي الحلّم والنّدئ وذي القَضْل والدّاعي لخر التَرَاحُمٍ 
أعينيّ ماذا بَعْدَّما قد فَجِحْتُّما به تبكيان الدَّهْرَ من وُلْدِ آ5م0© 
وذكر كثيد من المصئّفين أنَّ سيّدتنا فاطمة الزّهراء ‏ رضى الله عنها - 
قد رمث والدّها يَكِةٍ » وأنّها قد قالت هذه الأبيات التّونية ‏ والعاقلٌ لا يخفئ 
عليه أنها مصنوعة -: 
اغْبِو آفاقٌ الّماءٍ وكُوَرَتُ شَمْسُ الهار وأَظَلَمَ المَضْرانِ 
والأرقة من بحو التي كني اتفاعية كييرزة التوعيان 
فلتبكه شرق البلاد وغرْيُها وتتبكه مُضَرٌ وكلٌ ماني 
وَلْيبكه الطَُورٌ المعظَ جودُةُ والبيتٌ ذو الأسْتَار والأركانٍ 
نا كانه الوتل, المبارك: ملكوة  <‏ سلن عليبك متسل الفبران 
نفسى فدَاؤك ما لرأسك مائلً ماوسّدُوك وسَّادَة الوسْتان9» 
* وينسبونٌ لسيّدتنا فاطمة رضى الله عنها أنّها وقَفَتُ على قبره يل 
فقالت: 
ما ضَرَ مَنْ قد شم تربة أحمدٍ ألايَشُم مدئ الرّمان غواليا 
صَىّت عَلَىَ مصَّائبٌ لو أنّها صَبَتْ عَلى الأيّام صِرّنَ لياليا"©» 
هذا ومراثي النّساء لرسول الله كلِ تمل الصَّفْحَاتٍ » وقد استطردنا 
هنا إتمامآ للفائدة وتنشيطاً للقارىء » حيث إِنَّ وفاة الي كلك قد هزَّتِ 


.)771//9( طبقات ابن سعد‎ )١( 

0) انظر: الروض الأنف (980/95) » وزهر الاداب )"8/١(‏ » ونهاية الأرب 
(405-407/1)ء ومن الجدير بالذكر أن سيدتنا فاطمة الزهراء لم تقل شعراً 
وإنما تنسب هذه الأبيات لها ء والله أعلم. 

29 نهاية الأرب .)107"/1١8(‏ 


5١ 


الباة والوجال والكبان والظفان»: :وذهلوا تيع زولا مرقت سهد 
الشجعان وأشجع الأسْياد » سيّدِنا أبي بكر الصّديق رضي الله عنه الذي 
أعلنّ أن الله حينٌ لا يموثٌ » عندها ثاب النَّاسُ م إل رشدهم » وعلموا صِدْقٌ 
ما قاله الصّديق الأكبرٌ أبو بكر , وسمعُوا جميعاً قول الله عزَّ وجل عندما 
أخذ و را ا ل شو تدحت ين الكل فين كات أو 

ام و ل جح سس سر ا ل ل سه سل ذه ع م 

ِل اقلم عَلَ فيكم وَمَن يقب عَلَ عه عقبيه فلن يض الله طَّ وَسَيْجَرِى الل 
لحرن » [آل عمران: .]١54‏ فرضي الله عن أبي بكر وحشرنا في 


ل 
معيية . 


هِنْدّ في أَنُوَاجٍ المُجَامِدَاتٍ: 

* لما كانت غزاة خيبر ٠»‏ خرج مع رسول الله يكلكِ عشرون امرأة من نساءِ 
المسلمين ».وفيهة عَنّثه ضفي بنثٌ عبد المطلب:- رضي الله عنها- ونساء 
أخريات منهنّ ضيفئّنا هندٌ بنثٌُ أثاثة » قال ابن سعد: «أطعمها التَبِنْ كَل 
بخيبر مع أخيها مطح ثلاثين وسقا)7" . 

# وتذكرُ كتبُ السّيرة ودواوينٌ الحديث التبويّ الشريف شهود النّساء 
خيبر » فتقول: لي ا ا لمسلمين ٠‏ 
فرضّح لهنّ رسول الله كلِِ منَ الفيء » ولم يضرب له بِسَهُم)”" . 

وروك الإمام أحمدٌ وغيره أنَّ النّساء شهدنَ خيبر » وذلك فيما رواه عن 
أميّةَ بن أبي الصَّلت. عن امرأة من بني غفار » قالت: «أتيثُ رسول الله يكل 
في نسوة من بني غفار » فقلنا: يا رسول الله » قد أردنا أنْ نخرجَ معك إلى 
وجهك هذا » وهو يسيرُ إلى خيبر » فنداوي الجرحئ » ونعينُ المسلمين 


.)578/8( نقلاً عن ابن سعد في الطبقات الكبرئ‎ )١11١ /١؟( انظر: الإصابة‎ )١( 
.)١555( وأبو داود برقم (71/794) » والترمذي برقم‎ »)١81١5( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 


دنا 


بما استطعنا » فقال: «عل بركة الله». قالت: فحْرجُنًا معه » وكنثٌ جارية 
حَدَنة » فأردفني رسول الله يكِْهِ على حقيبة رخله » فوالله نزل رسول الله يكل 
إلى الصّبح وأناح » ونزلتٌ عن حقيبة رحله » وإذا بها دم مي » وكانت أوّل 
حيضة حضئّها » فتقبضتٌ إلى النّاقة واستحييثٌ » فلما رأئ رسول الله يَلِن 
ما بي » ورأئ الدم » قال: «مالّكِ؟ لعلّكِ نفِسْتِ»؟ 

قال: «فأصَلِحي من نفسكِ ١‏ ثم خذي من إناءِ من ماءِ ٠‏ فاطرحي فيه 
ملحاً . ثم اغسِلي به ما أصابّ الحقيبة من الدم » ثم عُودي لمركبك» . 

قالت: فلما فتحَ رسولٌ لله كل خيتر ٠‏ رضم لنا من الفيء » وأخدٌ هذه 
القلادة التي تَرَئْنَ في عنقي فأعطانيها وعلقها بيده في عُنقي ٠‏ فواطم 
لا تفارقني أبداً 

قالت: فكانت في عنقها حتى مانّث » ثم أوصتٌ أن تُدفنَ معها. 
وكانت لا تطهد من حيضة إلآ جعلث في طهورها ملحا ٠‏ وأوصث به أن 
بجعل في غُسْلها حين ماتت]7 . 

* وهكذا حظيثٌ هندٌ بنت أثائة وهذه الغفاريّة وغيرهما من نساء 
المسلمين بالمعيّة النَبويّة في هذه الغّزاة الميمونة » وأخذنَ نصيباً من 
الغنائم ٠‏ وكين كما ذكرهنّ أحمد محرّم في ديوانه الجميلٍ الميجد الإسلام» 
حيث قال من قصيدة لامية جميلة : 


)١(‏ قصة المرأة الخفارية وخخيرها 3 أخخر جه الإمام أحمد كرف ٠‏ وكذلك أبن سعد 
في الطبقات ٠ )1١5/8(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ (407/1) ٠‏ وانظر: البداية 
والنهاية (4/ 54 .)7١‏ ومعنئ: «حقيبة رحله!: الرفادة في مؤخر القتب. والرضخ»: 

.م 


خرجِنَ منّ الخدورٍ مُهاجراتٍ 
يَسِرْنَ مع النَيّ علئ مسواءِ 
يردن الله لا بين ديا 
عقائل في حمئى الإسلام يَسْمُو 
يَجَرَدْنَ التَوسَ مُجاهِداتٍ 
فلا ضَخفٌ يعحوق ولا لختواتك 
نس الصٌّدقٍ ما فيهن عَيِبٌ 
أخحذنَ عطاءَمٌنَ علئ حَيَاءٍ 
لَِنْ قل الذي أوتينَ منه 


فلادَحَةٌولاظلرٌٍ ظَليل 
ولا ههاد سوا ولا دَليِل 
بهن من العُلئ فَرْعٌ طويل 
بحيثُ يجرذ العَضْبُ الصَّقَِيلُ 
ولاوَلدٌيشوقٌ ولا خَليل 
وليسنَ لهنّ في الذنيا مثيل 
كم كر 


5 5 5 5 )2 
فأجوّالل موفورٌ جزيل 


* هذه هى هندٌ بنتٌ أثاثة الصّحابِيةٌ الكريمةٌ المجاهدة الشّاعرة » التى 


عشنا مع سيرتها وقتاً جميلا . 


© 'وتسكث المصادة بعد ذلك قلا تنفحنا بأخيارها + بين أن اين :سعد 


زفق 


* رضى الله عن هند بنتٍ أثاثة » وعن نساء الصّحابة » وحشرنا فى زمرة 
الشّعداء إلى الجنّة زُمراً » إِنّه كرية مجيب . 


انلق انظر: ديوان مجد الإسلام (ص 9" و٠"‏ ") بانتقاء. 
زفق طبقات ابن سعد (51784/8) 3 وانظر: الإصابة .)١15١/١15(‏ 


م3 


ل ا 


اللا تاق 
نساء منالعصرالاس لاي 
زنب ن ترا مف سير 
زنبنتأصالغؤزى 
س شالوزرارا الوضة 
ستشعااوا لعزرشم 
شمسزة نت أمرا 2 ي 

فاط نت رلعريطائية 

فاط[ نت أحراكرا زر 

واطترفتالأفرع 

فاط داح رت سعراخر 
فاط نستملبانالأنصارت 
بستنت روزت 
امامت اقفن 


مم بى 
ل 


بن 4# © 


تور نتغدثالصورتة 


* ست النعم الدمشقية » محبة للعلم والأدب » حاضرة البديهة , 
ذكية » لمّاحة . عاقلة » فصيحة. 

* ذات علم غزير » وحافظة لأشعار القدماء » وهي شاعرة معروفة » 
تجري على سجيتها مع الإعراض عما يتنافى مع الأخلاق 
الفاضلة . 


* امرأة شَدَا الزَّمانُ والأعوانُ بفضلها ٠‏ ونظمومًا في عمَدٍ النّساء 
المحسنات الفاضلاتٍ » وعاشثٌ ما يقارب ثلاثة أرباع القرن » وكانت 
حياتها كلها حياة عطاء وسَّخاءِ » وإحسانٍ » وعلم ء» ومابين مولدها 
ووفاتها خيرُ كثيرٌ » ونفع غزير. 

* وبطاقةٌ هذه المرأة تقو ل في اح بك الود و عار 
عبد السّلام بن محمّد بن جعفر السّلميَ الأرمنازيّ الصّوري” ''ء وتكنى أمّ 
علي » وتشتهر بكنيتها » كما أنّها تعرف بلقب ست التّعم » وما أدراك 
ما ست النعم؟!. 

* وستٌ النّعم هذه من النّساء الدمشقيّات اللواتي فتحنّ عيونهنّ على 
جمالٍ دمشقّ » وعلى رياضها الباسمة » وأقاحِيّها'" الضّاحكة , 
وياسمينها”" الأنيق » كما عرقت نرجسّها الغض الذي يرنو بأحداقه على 


)00( الوافي بالوفيات /٠١(‏ 85 و785) » وسير أعلام النبلاء /7١(‏ 44 و45) » وأعلام 
النساء ١17/5/١(‏ و0١),‏ والأعلام (58/5) » والنجوم الزاهرة (45/5) 2 
وشذرات الذهب (#5/5: ولاا1) . والعبر (71//5) » ووفيات الأعيان 
2 6 5 والروضة الفيحاء في تواريخ النساء (ص 585) ترجمة رقم 
(10), ونزهة الجلساء في أشعار النساء (ص 75 و77) » وتاج العروس 
(/97") »ء, وشاعرات العرب (ص 772) وغيرها كثير. 

(0) من روائ ئع ما نُظم في الأقحوان قولٌ الشاعر : 
والأقحوانةٌ تحكي وهيّ ضاحكةٌ عن واضح غير ذي ظَلْمٍ ولاشتَبٍ 
كأنّها شمْسةٌ من فضةٍ خُرِسَتْ خوفٌ الوقوع بمسمارٍ من الذهبٍ 

قرف ومن جميل ما نُظم في الياسمين قول الشاعر : 
كأن الياسمينَ الفضّ لما دوك عل زيط الرّوض عيني 
سماءللزبرجدٍ قدتبيدّت ‏ لتافيهانجومٌمن لجن 


ان 


الخزامئ » فيفهمُ الخزامئ غزل عيون التّرجس”"© 


* ففي يوم من أَيَام صفر من سنةٍ (000 ه) وَلدَتٌ هذه السّيدة الفاضلة 


5 دمشقّ الفيحاء » وسماها أهلها تفيّة!"© تبجنا بهذا الاسم اللطي الذي 


رجا أَنْ يكونّ لها شأَنٌّ عظيدٌ بين نساءِ أهل المشرق خاصّة ‏ وبين نساء 
الإسلام بعامة . 


باقاثٌ من أخُبارمًا: 


تدلٌ أخبارٌ ست النّعم تقيّة الصُورية إلى أنَّ والدّها أبا الفرج غيثٌ بنَّ 


على الصُوري الأرمنازيّ أحد علماء عَصّره الثثقات » وكان خطيب”" مدينة 
صور ومحدثها”؟؟ » وقد روى عن أبي بكر الخطيب » ورحل إلى دمشق 


(00 


زفق 


قوف 


لفق 


ومن أروع ما نُظم في الترجس قول الشّاعر: 
وتسرئ البهارٌ مُعائقآ لبنفسجح فكأنً ذلك زاكِ_ٌ ومَزرْورُ 
وكأنٌ نرجسّها عيونٌُ كُخَلَتُ بالرّعفرانٍ جفوثها الكافورٌ 
«نقيّة ) تعر وترا اع تقال نوعاء أبن وق ورقاية كؤواقة : صاله . 

وفي الحديث : «فوقئ أحدكم وجْهّهِ الثّار؛. 

وذقاء كر : حماءٌ منه؛ وفي التَّنزِيلٍ العزيز: # فوقلهم 
.]١١‏ 

والتّقي : المتقي . وقالوا: ما أُتْقَاهُ لله. 

ورجلٌ تقي من قوم أتقياء وتّقواء . ٍ / 
ورجل تقي معناه: أنّه مُوقٍ نَمْسّه منّ العذاب والمعاصي بالعمل الصّالح » وأصله 
من وقيثٌ نفسي أقيها. (لسان العرب 501/١6‏ -400) بتصرف واختصار. 

وكما نقول: رجلٌ تقي نقولٌ: امرأةٌ تقيّة » وجمعُها تقيّات. 

«الخطيب»: هو الذي يخطبٌ التّاس ويذكرهم في الجمع والأعياد ونحوهماء وكانتٍ 
الخطبةٌ في أُوَلٍ الأمر من اختصاص الخُلفاء والأمراء. (صبح الأعشى 0/ 477). 
«المحدّث» : يُطلق على الحافظ لأحاديثٍ النّبِي بكِ ٠‏ ويكونُ عارفا برواة الأحاديثٍ 
عالمآً بأسماء رجال السّندٍ. (صبح الأعشى 4/ 174). 


و 000 


شر ذَلِكَ الور » [الإنسان: 


الالا 


ومصر » وعاش ستا وستينَ سنة » وتوفي سنة (5094 ه)2'0. وكان والدّها 
أبو الفرج هذا بُمْرفُ ابن الأرمنازيّ » وكان خطيب صُور » وأحدّ الفضلاء 
الكبراءٍ الَعُلماءِ » وسمع من غير واحدٍء وحدّث ». وقد روئ عنه شيحْه 
أبو بكر بن الخطيب يتين من شغْره""". 


* وقد رضّعَتْ تقيةُ لبان للم منذ صِمّرها » بَيْدَ أنه لم تعقل أباها جيّداً 
عندما واقَنّهِ المنيّة » فقد توفي أبوها وعمرها لا يتجاوزٌ أرب سنين » ولكرّ 
ذلك لم يمنغها من حب العلّم والأدب . فنشأَثْ في رحاب الفَضْل 
والمكارم ٠‏ وغدَتُ واحدة من أديباتِ وعالماتٍ عَضْرِها اللواتي تركنَ في 
الدّنيا دوي كبيراً » وكُنّ من مشاهيرٍ نساء المشارقة . 

* ويظهرُ منّ الأخبار القليلة التي وصلَت إلينا عن تقيّة الصُوريّة هذه » 
وكذلك الأخبارٌ التى استخلصّتاها من سيرتها أنّها لما بلعَتْ مبلغ النّساء 
تروّجَتْ أحدّ أفاضل عصرها » ويُدعى فاضل بن سعد الله بن صمدون 
الصّوري المولود في شوّال سنة (440 ه) بدمشق » والمتوف سنة 
(058 ه) بالإسكندرّية » ويكنى بأبي محمّد » فولدت له ابنه أبا الحسن 
علي بنَ فاضل . 

* وكان ولدّها تاج الدّين أبو الحسن عليّ بن فاضل » وهو صوريٌٍ 
الأصْل مصريٌ الدّار » أحدّ العلماءٍ الحفّاظ”” الكبار » وكان فاضادٌ في 
وو التتدو يو قولف عالق اداع معيف :اام اندر اداه على انه 


.)599/1١( ووفيات الأعيان‎ » )5٠ /5( انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

0) انظر : سير أعلام النبلاء (؟1/ 40) الهامش بتصرف يسير. 

إفية «الحفاظ) جممٌ حافظ ؛ والحاف* مِنْ ألقاب المعدف ا مله دو اللحيظ هيد 
النّسيان » واختصٌ بالمحدثين لاحتياجهم إلى كثرة الحفظ لمتونٍ الأحاديث وأسماء 
الرّجال ونحو ذلك » والحافظيّ نسبة إليه للمبالغة. (صبح الأعشى 5/ .)١7‏ 


ل 


جعفر الغافقيّ » وأكثر عن السّلفي » وسمّع بمصرّ من الشريف الخطيب » 
وكان رأساً في هذا الشّأن » وكان حَسَنَ الخط » جيّد الضَّبط لما يكتبه » 
وتوفي أبو الحسن هذا في شهر صفرَ سنة 5 ه2300 

#* وبعد هذا كله ء ألا تستحق القئدة ثقة الشورية: أن ون ست 
التعم؟! فهي أمٌّ عالم » وزوجٌ عالم » وابنةٌ عالم ؛ بل وحفيدة عالم حيث 
إِنَّ جدّها علىّ بن عبد السّلام من علماء صور . وتوفي سنة (417 ه) في 
مر و1 
من لطائفهًا الأدبيّة: 

* كانت السَّيّدةٌ تقيّة تقيّة الصُورية حاضرة البديهة » ذكيّةَ لمَاحة » حباها الله 
عقّلاً كبيراً » وذهناً حاضراً » وفصاحة نادرةً » وأدباً جمّاً. 

* وإذا كان المرءٌ ذا أدب يزيّه في الورئ » فإنّما الع في الأحساب 
والاداب ؛ والتاس فاون كانت أو الذهب » وما عدا ذوي الآدب 
والفضل فهم همح رعاعٌ » ولله در القائل: 
أكرِمٌ بذي أدب أكرِمْ بذي حَسبٍ فإِنّما العزٌ في الأَحْسَّاب والأدب 
والنّاسْ صِئْمَانِ ذو عقَلٍ وذو أدب كمعدن الفضّةٍ البيضاءِ والذّهبٍ 
وسائرُ الئّاس مِنْ بين الورئ همّجٌ كانُوا مواليَ أو كانوا منّ العَرب 

* ولذا فقد كانت تقيّة أديبة تحبٌ فنونٌ الأدب » وأصول اللسن ٠‏ لأنها 
كانت تعرفٌ بأنَّ الفصاحة أحسنٌ لباس يرتديه الإنسانٌ ؛ وأحسنٌ إزار يتَزرٌ به 
العاقلُ » والأدبُ صاحبٌ في الغربة » ومؤنسٌ في القلة » ورفعةٌ في 


)١‏ انظر: شذرات الذهب )7١/7(‏ ع ووفيات الأعيان )١99/١(‏ مع الجمع 
والتصرف. 

(؟) «صور»: التّسبَةُ إليها صّوري » وهي بضم الصّاد » وسكون الواو » وهي مدينةٌ من 
ساحل الشام . 


دا 


المجالس ١‏ وزينٌ ة في المحافل » وزيادة في ي العَقّل » ودليلٌ على المروءة » 
ومن استفادً الأدبّ في حداثته ‏ انتفع به في كبره. 

#:وقنا انتفعت الكئدة تيه الصورية يت ع 

7 اطاهر السَلفي'") لطائف أدية تحن التمجيل والمذاكره عت إن 

مَةَ السّلفيَ نفسّه قد ذكرها في بعض تعاليقه » وأثنئ عليها وكتّبّ بخطه 

ما مفادُه: «عثرثٌ يوماً في منزل سكتاي » فانجرح أخمصي » فشِقَّتْ وليدة 


)١(‏ «الحافظ السّلفي»: أبو طاهر أحمدٌ بن محمد بن أحمد الأصبهانيئ ؛ أحدُ الحفّاظ 
المكثرين » مسندٌ الدنيا » ومعمّر الحفاظ . وُلدَ سنة (41/7 ه) بأصبهان » ورحلٌ 
في طلب الحديثٍ » ولقيّ أعيانَ المشايخ » وجاب البلادَ » وطافّ الافاق » ودخل 
تَهْرَ الإسكندريّة سئة 5١1١(‏ ه) وكانّ قدومُه إلى التّغر من مدينة صور ٠»‏ وقصده 
التّاس » وسّمعوا عليه » وانتفعوا به. 
قال ابن شلكان: «ونقلتُ من خطه فوائد جمّة » ونقلتٌ من خطه لبُتينة صاحبة 
جميل ترثيه : 


وإنّ سُلوّي عن جميل لَسَاعَةٌ منّ الدَّهْر ما حائّثْ ولا حانّ حَيْنُها 
سواءٌ علينا ياجميلٌ بن معمر إذا منت بأَسَاءٌ الحياة وليثها») 
- وكان كثيراً ما ينشد: 

قالوانوسٌ الدَار سكائها وأنتم علدي نفوسُ التقفوس 


- وأماليه وتعاليقُه كثيرة » واستوطنّ الإسكندريّة بضعاً وستينَ سنة مكبّآ على 
ل ل ل 
قال الذهمبي: (ولا أعلمُ أحداً مثلّه في هذا؛ تزرّج بالإسكندرية امرأةً ذات 
يسار فسلّمت إليه مالها. وحصلت له ثروة بعد فَقْر» وصارت له بالإسكندريّة 
وجاهة» . 

- وقال ابن السمعاني : هو ثقةٌ ورعٌ متقنٌ متثبثٌ حافظ فَهم » له من العربية حظٌ) . 
توفي نهار الجمعة 2 )2ه ربيع الاخر) من سئة (01/5 ه) بثغر الإسكندرية. 
رحمه الله -. (وفيات الأعيان ٠١0 /١‏ و5١٠)‏ و(شذرات الذهب 57١/5‏ و١17)‏ 


مع الجمع والتصرف. 


في الدّار خرقة من خمارها » وعصبَث به جرحي ٠‏ فأنشدث تقيّةُ المذكورة 
في الحالٍ لنفسها تقول 

َو وجَدْتُ السَبِيلَ جُذْتُ بِحَدَي موف عن جين ينك الرسةة 
كيف ني أن آهل البو رجه لكت كنا الطريق البي:00) 
* قال القاضي * فلي القن كدي كان دترنوم اله بعلا عاد 
هذَّيْن البيتيّن اللطيفيّن لتقّية: «نظرثُ في هذا المعنى إلى قولٍ هارون بن 
ا : 

عدن السو لك هُ مقيمآ في كُلَ خطب جسم 
أو كرت الأذئ إلى قدم لم تَخْط إل إلئ مقام كريم 22 
* ولتقيّة الصّورية غيذ ذلك اجا بوكدا» قرعا تجميلة فى مراهنة 
شتى » فمن ذلك قولها في وصف مليح » وحمرة خدّه الصَّحيح: 
خَدٌمَنْ أهواهُ يحكي زُحَلاٌ صَبِعُوهُ من دمي كالعئدم 


* وروى العمادُ الأصفهاني في ترجمة السّلفي الأبيات الآتية - وفيها 


() انظر: شذرات الذهب (5727/5) » والوافي بالوفيات )758/١١(‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير. 

(؟) وفيات الأعيان (598/1؟)؛ وانظر: الوافى بالوفيات 785/١٠١١(‏ و80")؛ وهذا يدل 
على غزارة علّم ننة )1 ويحفقلها الأشعار القدماءِ » وحسن تصرّفها في استخدام 
المعاني في شغرها. 

(0) انظر: الرّوضة الفيحاء في تواريخ النّساء (ص 585) . ومثل هذا قول بعضهم : 
وأهميفّ خ ده من مه وَرْدِ دحو الشيظة كبو كل نيه 
فلو أخجلثه بالقولٍ جهدي ‏ لحمرةخذه مابان فِهٍ 
وقال آخر في هذا المعنى مقتبساً منّ القُرآن الكريم : 
وار غبديه الفي أضشركنيتك ٠.‏ دا بهتا كان لقلببي غسزام 
اخقترئهمولكي وياليته ‏ لو قال: #يبشرئ هذا غلم » 


لذن 


ذكْر لتقيّة ‏ وكتب بعض الأفاضل إليها » وقد مدحت تَفْسّها: 


ومَاشْرفٌ أنْ يمدح المرء نُفْسَّه 

وما كل حِيْنِ يصدقٌ المرء قلبه 

ولا كل مَنْ ترجو لعَئِيكَ حافظً 
فكتبث إليه: 
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تَعيْبُ علئ الإنسان إظهار 
0 


والمدييئ أحرفٌ في مديجه 
و 


أروني اي 


وَلكنّ أفهالاً تدم وتَمدَحُ 
ولا كل أصحاب التجارة ترب 
ولا كل مَنْ ضمٌ الوديعة يصلح 


الجن ةا مدق افك كد + 
إل مدجهم قوم وقانُوا فأَفْصَحُوا 
على نفسه بالحقّ والحقٌ واضحٌ 
وتحلو عار لع يعجر وتمدخ”") 


* كانت الْسَّيدةَ 7 د الدَّهْر » وشاعرة من 
شاعرات العصر . وكانتٌ لا تتكلفٌ 5 الععوة وإِنّما يأتى شعدهًا 
سجيّة ٠‏ وعفو الخاطر » وكانت شديدة الورع لا تقول من الشعرٍ ما يتنافئ 
مع الأخلاق الفاضلة . 

# ذكر ابن خَلكان - رحمه الله - أنَّ تقيّة الصُوريةَ كانت قد سألت الشَّيحْ 
الإمامّ العالم أبا الطّاهر إسماعيل بنَ عوف الزُهري عن الشّعر فقال: « 
كلامٌ إِنْ تكلمتٍ بحُسن فهرَ لكِ ؛ وإِنْ تكلّمتٍ بشرّ فهو عليكِ»”" . 


. 07177 /7 انظر: خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصر‎ )١ 

(0) معجم السّفر للسّلفي (رقم .)2١١‏ ومن الجدير بالذكر أنَّ السَلفي كان شاعراً يقرضٌ 
الشعر » وله أشعارٌ جميلة مطربةٌ منها قوله: 
إن علمّ الحديثٍ علمٌ رجالٍ ‏ تركو الإبعداءٌَ للاتباع 
فإذا اليل جَنَّهِ م كتبوةٌ وإذا أصب وا غ دواللسَّماعَ 
وله أيضاً: 5 


نون 


* لذا آلت تقيّة على نفسها ألا تقول منّ الشَّعْرِ إلا الحسنَ اللطيف » 
كيما يكتبٌ لها » ويشهدٌ بمحاسن ألفاظها وبراعتها. 

وكانت تقيّةٌ هذه تج الحافظ السّلفيَ وتحترمّهُ » وكان السّلفي أحدَ 
العداظ الاكتزين عن البواة والشبوق ).كما أ مذدووع كن :2ن وغيرها من 
النساء؛ وكان يقن لتقية بأنّها شاعرة حسنةٌ الإنشاءِ ويقول: «أنشدتني 
تقيةٌ بنثُ غيث بن علي الأرمنازيّ الصّوري المدعوة بست التّعم بالتغر» 
ولم ترّعيني شاعرة سواها)”"' . 

* وتذكرٌ المصادرٌ أنَّ تقيّة قد مدحت السلفي في قصيدة جميلةٍ بديعةٍ ١‏ 
أظهرث فيها منّ البراعة وحسن التّظم ما يشهدٌ لها بالتفرّق في هذا 
المصّمار » حيث ذكرث كثيراً من الوود والزَّهْر في مدحه؛ ومن هذه 
القصيدة الجميلة في الحافظ المذكور قولّها : 
أغراما قذ أشرقث أيَامُها وغَّلا على ظهر السّماكِ خَيَامُها 
وَالرَوضٌ مبتسم بنور أقاجهو لتابكئ فَرَحاعليه عَماُها 
وام !عض الذي اعدانه ترنو فيفهجٌ مايقولٌ خزامُها 


ٍ- لبس على الأرضٍ في زماني وان فى "الحدويجه حاتي 
قجس واتتعكدا ولاعتسوا ووعلكئ وفس ركسل فتاهي 
وله أيضاً: 
كنم جيننت درولا وفسرفكها" ‏ حيست ركنا قخارصتحننا 
رماظفرثتٌبخكلٌ همنغيرغ لٌُفاأارضئ 
019 من ميل ونديم ها فيل في الروض :والوياضي قزل الشاعر: 
ألستَ ترئ وشيّ الرياض المُنَمْتَما ومارصّع الوّبعيٌ فيه ونظّمَا 
وقد حَكَتٍ الأرفيٌ اليّماء بنورها فلم أدْرِ في التشبيه انيما سَمننا 
وقال الاآخر: 
هني الرَياضٌ كأئّهنَ عرائسسٌ يخطرن بينَ تمايل وتبخبرٍ 
في جومَّر فاقٌ الجواهرَ قيمة ‏ لوأنّهيبقئ بقاءً الجوهر 
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وتقائ 117 التسماة “بقن واجتائة 

بنفسج"' لبن الحدادٌ لحزنه 
اجا على الغصونٍ كأكؤس 
وغصونٌ آس”* شْبَهَنْهُ عيوثنًا 
وكأنّما زَهْرٌ الرياضٍ عَسَاكر 
يبدي سيم الصّبح سرّ عبيرهًا 
يا صاح قم لِسَعادةٍ قد أقبلتْ 
واجمع خواطرنًا لتَجُلرَ فِكْرَمَا 


مَدُحُ الإمام علئ الأنام فريضة 


2 ار 1 
أسفا على مُهّجٍ يزيدٌ غراها 
خرطث عقيقاً الما مدامها 
فَِرَائِينا 
في موكب منشورة أعلامّها 
وتنتِهَتُ بعد د الكرئ نْوَامُها 
لنا تجرد للقريض حُسائهَا 
فَخْرٌ الأئمة شيخّها وإمامُهًا» 


غيداء لضي كان 


: ومن أجمل ما قيل في شقائق التّعمان قول ابن الرومي‎ )١( 


هذي الشقائق قد أبصرثٌ خمرتها 
كأتها أدمع قد غمّلث كُحُلاً 
فق 
وبنفسج غض القطاف كأنه 


عُقَدَتْ صوالجه فقامً مُزثّراً 


وكأن البئة لبتشسج الخ لخضٌ يحكو 


مع السّوادٍ على قضباتها الدَثُلٍ 
جادث بها وقفةٌ في وجنتّي حَجِلٍ 


من أجمل الأشعار في البنفسج قول الصَنوبري: 


فى خالصن الياقوت نوع *أزرفٌ 
يتنو الكدرات وبعضّه مُتَمنْطِقٌ 


: شرَ القرص في لخدود الجواري 


وكل غصن بهن تساف سن 
وصو بأطرافها كبائسسن 


أظه ره ال روضُ للسِِون 
جد لإذا عي التسعحون 


0 لل لحان ال سد ' 
جنار على عُصِ ون 
حي ماري وهي خضرٌ 
وقال آخر: 
كائمسالجنتاة لبتّا 
(4) وممًا قيل في الاس: 


للاس فضلُ بقايِهووفائه 


(0) وفيَاتٌ الأعيان (5594/1). 


ودوامٌ منفظل ره على الأوقّاتٍ 


لا 


* تدلُ أخبارٌ تقيّة الصُورية على مجدها الشّعريّ » وعلى أفقها 
الواسع ٠»‏ وخيالها الخصيب ٠‏ ناهيك بمعارفها الواسعة ٠‏ وثقافتها 
الحملة: 

* من ذلك ما ذكرةٌ ابن خَلْكان قال: «حكيل لي الحافظ زكي الدّين 
أبو محمد عبد العظيم المنذريّ ‏ رحمه الله أنَّ تقيّة المذكورة نظمتْ 
قصيدة تمدح بها الملك المظفر تقي الدّين عمر ابنَ أخي السّلطان صلاح 
الدّين ‏ رحمهما الله تعالى -؛ وكانتٍ القصيدةٌ خمرية » ووصمَّت آلةَ الخمر 
وما يتعلّق بالخمر » فلما وقفَ عليها قال: الشَّيحَةٌ تعرفُ هذه الأحوال منْ 
رمن صباها ‏ أو من زمن الصّبا ‏ فبلعها ذلك » فنظمَتٌ قصيدة أخرى حربّية 
وصقت بها الحرب وما يتعلّقُ بها أحسنَ وضْفبٍ » ثم سيّرت إليه تقول : 

«علّمى بهذا كَعِلْمى بهذا. وكان قصدها براءة ساحتها مما تَسّبها 
ا ١‏ 

* ومن شعر تقيّة في التَشُرّقٍ إلى دمشقّ الشَّام » وكانت قد نأث عن 
واديها الجميل » وباتثُ تساهر التّجوم ٠‏ فلعلّها تخفو , وترئ في الطيفٍ 
دمشق الجميلة الحبيبة » فاسمع إليها تقو 
نآّيثُ وما قلبي عَنِ التي بالراضي فلا تَْتَرِرْ متي بصدّي وإغراضي 
وإتني لمتتصاق اليم سيدكه: .ومذ طعنُوا قلبي بأسمّر عرّاض 
إذا مَاتَذَكٌرْتُ الشّآمَ وأَهْلَهُ بكيتٌ دما حزناً على الرّمن ن الماضي 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (١/598)؛‏ وانظر: الوافي بالوفيات )385/٠١(‏ ونزهة 
الجلساء في أشعار النساء )١75/١(‏ والدر المنثور في طبقات ربات الخدور 
(ص )٠١9‏ , والأعلام (؟/78). 


كام" 


وَمُذْ غنتٌ عن وادي شق كأنني 
ّ- 8 لد 
فهَل طارق منهم يلخ بناظري 


* ولعل أبيات تقيّة الصّورية في التَشْوّق لدمشق 


رض قلبي كل يوم بمفراض 
وقد حَجبوا عن مُفْلّتّي طب إغماض 
فَإِنَّ لقاءَ الطَّيِفٍ أكْثرٌ أغُراضي 
ا ا 
٠‏ تذكرنا بأبيات 


عائشة بنت يوسّف الباعونّية المتوفاة سنة (؟475 ه) التي تقولها في دمشق 


الشام : 

تَرّه الطَّرفَ في دمشق ففيِها 
هي في الأرض جَنَةٌ نابل 
كَْ سما في ربوعها كل قَضْرٍ 
وتناغيك بينها صََارِحَاتٌ 


َه 


ع د الود 
كلهاروضة وممَااغ زلال 


كُلُمَاتشْتَهِي وَمَاتَخْثَارٌ 
كَنِفَ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهارٌ 
أشرقتٌ من وجوهها الأقمارٌ 
خحرسَث عن تطقها الأوتَاد 


زفق 
ولشيياة لي ودار 


* ومن الجدير بالذكر أنَّ تقيّة تقيّة الصُورية قد روى عنها من شعرها 
أبو القاسم بن رواحة . كما أنّها مدحث السّلفي ‏ كما مرّ معنا ومدحت 
كذلك صاحب حماة بقصيدة طويلة جميلة فأجازهًا”” . 
من الفاضلاتٍ المُحْسِنَاتٍ الخَالِدَاتِ: 

* لما شمّر المصئتفون أيديهم للكتابة عن نسائنا في المشرق العربيّ ع 
اكوا الكورية مدو وابجتوا عليها خلل الاتعام والااخترام لوارهي ربلا 


شك تستحقٌ هذا وأكثر. 


(1) الوافي بالوفيات /١١(‏ 0780). 


زفق شذرات الذهب (١9/6ه١)‏ 3 والكواكب السائرة 9/١١‏ 3 وشاعرات العرب 


(ص 3 ) وغيرها. 


(*) انظر: سير أعلام النبلاء (71/ 96) ء والروضة الفيحاء (ص 585). 
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* فقد نشأث تقيّةُ نشأةً بناتِ العُلماء » ونساء العلماء » ونهلّتُ من علوم ش 
عصرها ومعارف وقتها ما جعلها واحدةً من مشاهيرٍ النّساء » فقد كانت 
إحدى الشّواعر الفاضلات المجيدات المُحسنات . 


و 


# قال الإمامٌ الذّهبيُ ‏ رحمه الله لما ترجم لها: «تقيّهُ بدت المحدّث 
نظ شاعرة مُحسنة مشهورة » وهي والدة المحدّث علي بن فاضل بن 
0" 

# وفي «وفياته) قال ابنُ خَلَكان: «أَمّ علي تقيّةُ كانت فاضلة » ولها شعْر 
جيّد » قصائد ومقاطبع » وصحبت الحافظ أبا الطّاهر أحمد بن محمد 
السّلفي الأصبهانيَ ‏ رحمه الله تعالى ‏ زماناً بنغر الإسكندرية » وذكرها في 
بععض تعاليقه وأثتى عليها»”" . 

* وذكرها الحافظ المنذريّ ‏ رحمه الله في ترجمة ابنها علي من 
«التكولة»<وقال "دوذ فا عنها شيع اللدافط المقدسى دوغيرة :+ ركان 
شيحُنا أبو الحسن يثني عليها كثيراً»”” . 

بينما ذكرها ابن العماد الحنبليَ في اشدر انه" عقر له تفن ليت 
غيث بن عليّ الأرمنازي الشاعرةٌ المُحسنةٌ » لها شَعْد سائد » وكانت امرأة 
برزة جلدة » مدحت تقي الدّين عمر صاحب حماة والكبار» ولها ابنّ 


محدّت)40) 5 


.)44/71( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان .)598-15917//١(‏ وقال الحافظ أبو طاهر السلفي: «أنشدتني 
تقية بنت غيث بن علي الأرمنازي الصوري المدعوة ب ست النعم بالثغر » ولم تر 
عيني شاعرة سواها». (معجم السفر برقم .)١٠١١‏ 

(9) سير أعلام النبلاء (71/ 46) الهامش. 

(4) شذرات الذهب (495/5-/9ا4). 


518 


* وفي «نزمّته» ترجم لها السّيوطي فقال: «كانت فاضلة » ولها شع 
وقصائدٌ ومقاطيع » ذكرها السّلفي في بعض تعاليقه وأثنى عليها»”" . 

#* وفي كتابه الشّهير الكبير «الوافي بالوقيات» أثنى عليها صلاح الدّين 
الصّفدي فقال: «أمٌّ علي الشّاعرة تقَيةٌ... . هي أمّ تاج الدّين 
أبي الحسن... كانت فاضلةً ولها شعْد: قصائد ومقاطيع؛ وصحبتٍ 
الحافظ السّلفي ذمَانا بالاشك و0 


زمانها بالأدبٍ . ولها مشاركة في بعض العُلوم » وأتقنتٍ النّحو » ولها شَعْدٌ 


وفي "ذُرَها المنثور» نثرت السّيدة زينبٌ بنت يوسُف فواز العامليّة هذه 
المفلوة حالف : تفن :»1 ذكرها الشاقط السّلفي «في تعليقه ٠»‏ وأثنى 
عليها » وأخذث عنه العلم بئغر الإسكندريّة » وفاقتٍ الرّجال » ولها زيادة 
على ذلك الباع الطولئ في الشّعر والأدب ٠‏ ولطائفها الأدبية مع الحافظ 
المذكور كثيرة)7؟ . 

* وأدلى الزَّبيدي دلوه فى النَّناء عليها فقال: «تقيةٌ الأرمنازية مجيدةٌ » 
بديعةٌ التُظلم06* . _ 


* وقال عمر رضا كحّالة: «تقيةٌ بن غيث بن علي الأرمنازيّ الصّوريّ 


.)55 نزهة الجلساء (ص‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات .)7815/١١(‏ 

(08 الروعة الفسياء ريق 

(5) الدر المنثور (ص .)١٠١9‏ 

(0) تاج العروس من جواهر القاموس .)7917/١١(‏ 


ااا 


: - 3 55 5 ىن : 
شاعرة مجيدة بديعة النْظم 2 ولها قصائدٌ ومقاطيع في ديوانٍ صغير)”"' . 


* بينما نجدٌ أنَّ خيرَ الدّين الزٌركلىَ في «الأعلام» يضفها يقوله: 
اتقذ ينك شاب على الطلمن الأرمتارئى آم على ع وتلفية ىشت 
التعم ١‏ فاضلة متأذبة » لها شع5 جيّد » قصائد ومقاطيع » جمعت فى 


ديوانٍ غير »: أضليا من بلدة صورء وولدت في دمشقٌ » وسكنتٍ 
الإسكندرية » وتوفيت بها)”"' . 

* هذا وقد أثنى عليها كُلَّ مَنْ كنب عنها » وامتدحها بِالفَضْلٍ والأدب 
والبلاغةٍ والبيانٍ واللسن والفصاحةٍ » وهذا مما يزيد في رصيد با لكر 
الزريي ف داق املع والأس” 

#* أمَا عن وفاة تقيّة الصُّورية » فنذكر أنَّ المنيّة قد وافنّها في الإسكندرية 
في أوائل شهر شوّال من سنة (51/4 ه) وعمرها (75 سنة)0" رحمها الله 


قال 


.)١01/4/1( أعلام النساء‎ )١( 

(0) الأعلام (58/5). 

() وفيات الأعيان (١/793)ء‏ وسير أعلام النبلاء (71/ 240 » والوافي بالوفيات 
)”80/٠١(‏ ء. وأعلام النساء )١05 /١(‏ » وغيرها كثير. 
وقال الذهبي في «العبر»: عاشت (4 سنة) وهو الصّواب » فقد ذكر السّلفي أنّها 
وُلدث في المحرّم سئة (504 ه) والله أعلم . 


ام 


زب نت أحرا سين 


* شيخة مسندة » أنفقت عمرها في العلم والحديث والفقه » حتى 
غدث عَلْمِاً في العلم والعمل والصلاح والتواضع 

3 * واحدة من أساتذة العلماء والعالمات فى عصرها .2 ولها تلاميل 
كثيرون كابن الخباز , وابن الصائغ . 


اا 


المَرَأَةُ الصَّالحَةٌ العَذْرَاءٌ : 

* عاشّتُ هذه المرأة الصَّالحُة قرابة قرنٍ مَن الزّمان » وكانت شيخة 
فاك د حيؤا كد ل ار لدم والشديت رالفدر ومع النبة ابن 
صوالح نساء المشرق العربيّ ء علماً وعَمّلاً » وصّلاحاً وتواضعاً. 

* لم تتخذْ هذه العالمةٌ الشَِّحَةٌ زوجاً ولا وَلداً ولا ابنةً » وإِنّما انَخذتٍ 
الكفك عاج واني]001:وافجريت التري جلي و[خير بحلبين ف 
الزّمان كتاب]”"2: ولعلً الله عزَّ وجل قد أرادَ لهذه المرأة الخيرَ بذلك » كيما 
تكونَ من حافظاتٍ حديث نبيّه يل » وراويات الصّحيح » وناقلات العلم . 

2 ولعل شغفٌ هذه المرأة المسندة يحب العلم وحبٌ الحديث قل 

3 3 : 0 م و م 
جعلها منْ أشهر نساءٍ وقتِها بالرّواية » حتى إِنَ النّاس قد نزلوا بموتها درجة 
فى الوّواية . 

* هذه المحدثةٌ العالمةٌ هي زينبُ بنتُ أحمد بن عبد الوحيم المقدسيّة 
المالقية ع المراء “امال الفذواء عجو توت :يفك" الكهان + :ردك 
م 


أمّ محمد . وأمّ عبد الله 


000( من الأشياءِ التي تسر القلبّ والخاطرَ » أنه كان في بعض العُهود الماضية مكانةٌ 
د .النّافع عند أهل الفتاة » كانت لا كور العرومة الااينة نسها 
بعض الكتب الشّرعيةِ النّافعة . 
ذكر الإمامٌ الذهبئئٌ ‏ رحمه الله أنَّ لكر كان في جهازها عند زفافها نسخةٌ من 
كتاب «مختصر المُرّني». (سير أعلام النبلاء 577/14). ترجو الله أن تعودٌ هذه 
العادةٌ التَّافْعةٌ في أيَامنا هذه » وأنْ تتعظ نساؤنا وتنتفع م بنانا ويَلْتفِئْنَ إلئْ دينهنَ 
لِيُصْلِحْنَ آخرتهنٌ . 

(؟) هذا عجز بيتٍ للمتنبي وصذرّه : [أعزِ مكانٍ في الدُّنا سَرْجٌ سَابح]. 

() شذرات الذهب »)77١/8(‏ وذيل العبر )١١7//4(‏ » والوافي بالوفيات (2)18/10- 


حصن 


* وبنثٌ الكمالٍ هذه.مفخرة نساءٍ الشَّام في العِلْم والكوانة بحت ديات 
منْ عدد منّ العّلوم الشَرعَية المتنرّعة عن مشاهير العلماء وكبرائهم في ذلك 
الرقك »هذاه مسقل لبناانك و حطها »“وسكل للدراء المسلم الخال 
أيضاً الفَضْل والفخر . إِذ إنَّ ذلك دليلٌ على نضارة وحيوية الإسلام في كل 
زمانٍ ومكانٍ » وكل عصر ومصر. :3 

#ومة المغروف أن الثّساء هن شقاتق الّجال » وخخصوصا في الرّواية 
والتحديث ٠»‏ لأنَّ النّساءَ مثلُ الرّجال في التَحجّل للعلم ؛ ونجدٌ مصداقٌ ذلك 
من الهدي المحمديّ » حيثُ حرص سيّدّنا واخبيكنا وسول ال للا :علق 
تعليم جماعة النّساء » وإسماعهنٌ حديئّه الشّريف » فهنّ مُكلفات بذلك منذ 
أن جهر يك بالدّعوة إلى الله في مكة المكرمة . 

# جاء ف في «الصَّحِيحَيْن) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -؛ قال: قام 
سول اله 6ه حين آنل الله : # وَأنَذِرز عَشِيرَيّكَ الأو 4 [الشعراء: 
6ه قال: ايا عندو فريك اشتروا أنفسَكم لا أغني عنكم من الل 
شيئاً؛ يا بني عبد مئاف ١‏ لا أغني عنكم من الله شيئاً؛ يا عبّاس بن 
عبد المطلب » لا أغني عنكٌ من الله شيئاً » ويا صفيّة عمّة رسول الله » 
لا أغني عنكِ من الله شيئاً » ويا فاطمة بنت محمّد » سَّليني ما شعتٍ من 
مالي ٠‏ لا أغني عنك من الله شيئاً»7'' . 


-- وأعلام النساء (؟ 55/5‏ 200 ء والدرر الكامنة ٠» )١١8/1(‏ والوفيات لابن رافع 
السّلامي ٠ )7١18-7177/١(‏ وأعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين الصفدي 
(5/؟١7‏ و15)ء ومرآة الجنان (706/5) , والأعلام (50/5) . والسلوك 
(//9)» وبرنامج ابن جابر الوادي آشي (ص )١76‏ ترجمة رقم (5794) , 
وغيرها. 
)0( ا الشَّيِخَان » ومن الواضح تي مدا الحديثٍ الشّريف أن لني كك قد خصٌ 
بع لكا والأشرافٍ بدعوته » خصنّ كذلك بعفيّ الكبيرات والشَّرِيفاتِ بها 


القضن 


ها وعلق مشمد:المفسن الكتاق على السليت لكا تعلينا خملا 
فقال: «فما كادت تسمع المرأة العربيّةٌ باسْيها يُنادى ويُّهتفُ به حتى 
لدان تدا ةا ع الطينة ع فق سوريف و كلها اذاد عانقا 
وأَلْسِنةٌ مجيبةٌ: لبيك لبيكَ يا داعي السّماء » يا أيه الأمين والصّدَّيق؛ لقد 
عرَفْتَاك-وليداً قد خُلقَتَ:بك: الدنيا خُلقا ديد + وعرقتاكٌ رضيعا فكان 
التق والنهة اتضاله) الجرعتائلك وار اق يافنا اتعرفا يلق الطير 
والعفاف ١‏ ثم صِرْتٌ زوجاً فكنْتَ فذاً في قومك ٠‏ خنواً وبرَاً » ثم عرفناك 
أباً فعرفنا الأبوّة البرّة الكريمة لكرائم معززاتٍ مكرماتٍ » لا عهد لنا بمثلها 
أبوة لمثلهنَ عذارى مدللات » فمن مثلك أصلح للنذارة الصّادقة » والبشارة 
السّارة » والقيادة الرّشيدة لهذه البشريّة الضّالة » وإذا بالمرأة العربية تستزيدٌ 
نذيرها الهادي فآ تعزف «م تتفيتعها + وتدوك بد غايعيا شك هذه الذننا ؛ 
وواجبها فيها » والفروق بينها وبين مستعبديها منّ الرّجال » وإذا بها تدرك 
وما يزال بها رمق أن الأصلّ واحدٌ » والحقوق والواجبات مشتركة » وأنهنّ 
والتجال شقائق . فآمنث بهذا الذاعي الحبيب الذي يُنذرُهَا وقومها: 


9 تال قي نكا سكت لنت شيع كندل 14[ التفا 13]ء 


و«اثما النّساء شقائق الضيوال) 7 


5 و 27 7 3 
* لذلك كانت المرأة العربيّة السّاقة لهدي الثْبوة ودين الحقٌّ » قد 
سبقت الرّجالَ جميعاً » فكانت خديجةٌ بنتُ خويلد زوج رسول الله يَكِةِ أوَلَ 
مستجيب ومؤمن و مشجّع » فكانت تقوّي قلبه لِتَلقّي ما أَنْرَلَ الله عليه”"' . 


“العام ود ايعان كاف مو سيول اعسات قا ردقي هذا الريهد 
اليوم الأوّل كالرجل سواء بسواء. 

)001 أخرجه أحمد (7307/5) » وأبو داود برقم (775). 

زهة عن كتاب : عناية النساء بالحديث النبوي (ص )١1-١١‏ باختصار يسير. 


نا 


2 


الدَّعُوة المخملثة »:.فكة سميعات حطبعاك . وردن يتعلدن و تعلدق + 
وك كر هذا الميداة يمتانة يه لجال وتعدهم 6 بوائما شارك فيه 
وكان لهنّ أطيبٌ الأثر فيه. 


ردي انام يناد بعوايزة من عصور بالاسة ستجابة إلى 


0 


ولد ناته ينيقي أن يعدي الخلفناة واولا امور بالتناءكما امعو به 
التي لِك والسّلف الصّالح » فيأخدنَ العلّم والرّواية » ويتحملنَ ذلك 
كالجال لَيكنَ هادياتٍ مهتديات » مفاتيح للخير ». فما من طاعةٍ تقوم على 
الوجه الصّحيح إلا بالعلم 0 والعلم من أفضل الطّاعات 0 الإطلاق 3 
وهذا ما ذكرته أمَّ الدرداء العالمةٌ الفقيهةٌ حيث قالت: «لقد طلبتٌ العبادة في 
كل شيء» فما أصبتٌ لنفسي شيئاً أشفئ منْ مجالسة العُلماء ومذاكرتهم»”''. 

فما أحوج نساء هذه الأيَام لأمثال 3 الدرداء من المرتيات العالمات 
الفاضلات الرّاهدات”؟! ومثلٍ زينب بنت أحمد التي نرصّع هذا الكتاب 
بأخبارها وسيرتها! ! 
زيتَبُ ومَجَالِسنُ العلم وشيوخة 

#* ؤُلدَثُ زينبٌُ بنتٌ أحمد المقدسية فى دمشق سنة (555 ه) » ويظهد 
أنَّ مولدها كان في أسرة يشيع فيها حب العلّم 2 والاهتمام بالعلماء 3 فتشيرٌ 


4 العرعك الطابق رس :0107 بتصزن سير 

0( قال عبدُ الحميد بن باديس : (إنَّ الجهالة التي فيها نسالنا اليرم هي جهالةٌ عمياء » 
وإِنّ على أوليائهنَ المسؤولين عنهنٌ إثما كبيرا فيما مُنّ فيه , وإنَّ أهلَ العِلّم والإرث 
اشرق مبدور ث رن الاك : رجالها ونسائها , ؛ فعليهم أنْ يقوموا بهذا الواجب 
العظيم في حقّ النّساء بتعليمهنَ خلّفَ صفوف الرّجال ؛ وفي يوم خاص بهن اقتداء 
بالمعلم الأعظم » ٠‏ ذا . 


(هدي النبوة ص 177) . 
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أخبارها إلى أنّها قد أخضرَث فى صغرها مجالسسَ الحديث المنتشرة فى 
دمشق آنذاك » وكانت زينبُ إذ ذاك طفلة في الثَّالثَِ من عمرها. 

#* ولعل هذه المجالس قد أَثْرثْ في زيئّب تأثيراً واضحاً ٠‏ وهي ما تزالٌ 
صغيرة السّنّ طريّة الود فنشأث ونش ا معها حب العلم » فبعد أن خضرت 
في صغرها تلكم المجالس النّضرة » أخذث تسمع فيما بعد بنفيها على ثلةٍ 
من حفاظ دمشق سو الشام ومسنديها » ومن الوازدين عليها من اكابر علجاء 
الأمضّار ومشاهيرهم » فقد سمعت كثيراً من الكَثّبٍ والأجزاء الحديثيّة . 

* ولزينب بنتٍ الكمال شيوخٌ كثيرون » وشيخاتٌ أيضاً . أخذث عنهرةً 
العلم بطريقٍ السّماع . 

#نين اقتي شافيك الممحدنة حي حيث أن عر" البطاسة ا رع 
وَل شيخةٍ حضرّث زينب عليها » وتحمّلت عنها بطريق السّماع؛ وذلك في 
م 0 

# ومن أشهر مشايخها الذين سمعت منهم وأجازوها: محمد بن عبد 
الهادي بن يُوسف المقدسىّ الصالحى المتوف سنة (504 ه) حيث سمعت 

* ومن ٠‏ مشايخها أيضاً خطيبٌ ا وَاسَْمّه محمد بن إشماعيل بن 
أحمد المقدسيٌ الحنبلىٌ المتوفل سنة (5257 ه) حيث سمعث منه وأجازها 


4 


أيضاً. 
2 وسمعت ل أحمد من سئط الحافظ ابن الجوزي وغيره 

أيضاً. 

.)1١11//5( انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) انظر: برنامج ابن جابر الوادي آشي (ص 175) . 


مرضن 


وهناك عددٌ من الحمّاظ والعُلماء الذين لم تستطع زينبُ أَنْ تأخذّ عنهم 
العلّم بالسّماع والثّلقّي؛ ولعل السَّمَ في ذلك هو بُعْدٌ أوطانهم ؛ وَبُعْدُ 
الثقة:» أو لأسات اعرق؟ لذلك امستجازك عددا من حناظ الحصر 
اعدف مشاه القاهي الداتسر لبرت ريف دق وبروت 
عنهم بعد ذلك بالإجازة . 


* ويزيدٌ عددٌ الذين استجازتهم زينب عن ثلاثين حافظاً وحافظة » فمنّ 
العُلماء والمشايخ الذين استجازتهم: مسندٌ بغدادٌ المحدث إبراهيم بن 
محمود بن سالم بن الخير الأزجيّ البغداديٌ الحنبليّ المتوفى سنة 
0 ه)ء وأبو ضر الأعز , الكل ابطادي ا قدا 2 
بج ب ل ار 0 
سنة (744 ه)"'* » وروت كذلك عن يوسف بن عبد الرحمن بن علي ولد 
الحافظ أبي الفرج بن الجوزي المتوفى سنة (50557 ه)اء وهي آخرٌ مَنْ 


حدّث عنه بالإجاز 0 


)001( أبو الحجَاج يوسُّفَ بن خليل بنٍ قراجا بن عبد الله » محدّثٌ الشّام الدمشقيّ الأدَميّ 
الحنبليّ ريل حلت وُلِدَ بدمشقّ سنة (06060 ه) » وطلبَ الحديثٌ » وكتبّ 
ما لا يُوصفٌ بخطه المليح المُتقنٍ » ورحل إلى الأقطار؛ وكان إماماً حافظأً ثقةَ نبيلاً 
مُنْقنآ ٠‏ واسع الرّواية » جميل السّيرة » متّسع الرّحلة. 
قال ابن ناصر الدّين: «كان منّ الأئمة الحفاظ المكثرينَ الرَكَالِينَ ٠‏ بل كان 
أرحدهم فضلاً ' وأوسعهم رحلة وكتابة وتمّلاً » وهو طيّبٌ الأخلاق » مرضيٌ 
الطّريقة » متقنٌ حافظٌ , عالِمٌ بما ُْرأ عليه » لا يكادٌ يفوت اسم جل . 
- وقال الذهبي: «روئ عنه خلقٌ كثير ٠‏ وآخرُ مَنْ روئ عنه إجازةً زينبُ بنتُ 
الكمّال». توفي سّحَر يوم الجمعة منتصف جمادى الآخرة بحلبَ سنة (/54 ه) ء 
ودفنَ بظاهرها  »‏ رحمه الله -. (شذرات الذهب 419/9 )47١-‏ بتصرف. 

(؟) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (515/84). 
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دوي كناف اللزاضى (انكوازقية رينك + الكييية: المكدنة عه 
البغداديّةٌ المتوفاة سنة 5151 ه)2"' . 


* ولزينب بنتٍ الكمال شيوحٌ لا يُحْصّون » وقد خرّج لها محمّد بن 
يحيى بن أسعد أسماءً مشيختها في جزءَيْن ضخمين » وعن هؤلاء تلقث 
زينبٌ العِلّمَ سماعا وإجازةً » حتى غدت مسندة ذات شخصية متميزة » يَشُةٌ 
إليها طلابٌ العِلّم رحالّهم للاستفادة من علوها. 

* ومن العجيب في أخبار معظم هؤلاء العالمات المسندات أنهنّ من 
المعمرات ٠‏ فقد بارك الله في أعمارهنّ وأوقاتهنَ وأعمالهنَ » حيث انتفع 
بهن خلق لا يحصون . 

#فتة عاضت العالمة المتيدة ونس يفت الكفال ساة طويلة 4 فمنهًا 
في طلب العلّمِ والحديثٍ ٠‏ وأْخْذِه من أعليائه وأهلِه. 


لما 


و 


# وعندما شكّت زينتٌ عن الطّوق ٠‏ واشتدٌ عودُعًا » وصَلبَتْ قتاة 
مرويّاتها » وكثرث محفوظائها . واحتاج التَّانُ إلى علمها » هبّت تبذل 
المعرفة لطالبيها » وأدَّنَها كأحسنٍ ما يكون الأداء بطريقةٍ محبّبةٍ إلى نفوس 
الطّلاب » ولم يلها عن ذلك شيء من مشاغلٍ الدنيا » وساعدها على 
التبر في هذا المجال المبارك الطيب حياتها الطويلة التي لم تتفرغ فيها 
لزوج أو ولد. 

* وتفودث زينبٌ عن غيرها ممن عاصرها من النّساء » بجملةٍ كبيرة من 
الأجزاء التي ترويها بالإجازة تَقَدَرُ بِحمْلٍ بعير» وقد توافدَ عليها طلبة العِلّمء 


)١(‏ عجيبةٌ بنتُ الحافظ محمّد بن أبى غالب الباقداري البغداديّة » روث عن جماعةٍ من 
العُلماء » وتوفيث في صفر سنة 741 ه) ء وعمرها 97 سنة) ٠»‏ ولها مشيخة في 
عشرة أجزاء . (شذرات الذهب // ؟١4).‏ 


ادن 


وتزاحموا على بايها » فقرؤوا عليها الكَيّبَ الكبار » والأجزاء الصّغار » 
وذلك في بيتها » أو في الجامع الكبيرٍ بدمشق » وهو جامع بني أميّة . 

وترق قلق شت مشاهير الكتب والأجزاءٍ التي ذكرمًا تلامذتها؛ 
ومن الكتب التي قَرِمَتْ عليها: يتن برك » ومقدمةٌ كتاب الاستذكار 
لابن عبد البرّ » ومسندٌ أبي بكر الصَّدّيق » وعوالي سعيد بن منصور عن 
يوسف بن خليل الدمشقيّ » وكتبٌ كثيرة لا تُحصى أوردً بعضها عمر رضا 
كحالة في موسوعته الشّهيرة: «أعلام التّساء300 . 

* ونظرةٌ واحدةٌ إلى ما قرىء عند هذه العالمة » نعرفٌ إذ ذاك فَدُرَها 
ومكانتها في عالّم الإسناد والرّواية. 
مكَائَمُهًَا ونَدْرمًا وأَخْلاقُهًَا: 

* ظلت زينبُ بنتٌ الكمال المقدسيّة منهمكةً في طلب العلّم » حتى 
اقتعددث سُدَّةَ الفضّْل بين نساءِ عصرها » ولما طعئّث في السَّنّ وكبرث » 
علا إسنادّها وتفّدت بأشياءَ » وعندها استجارّها عددٌ من محبّي الحديث 
وطلبته » وعددٌ أيضاً منّ الطَّالبات المحدّثات » أجازتهم » وذلك على 
عادة الحفاظ والمحدّثين في ذلك العصر. 

#اواقدا تلت الخديت عر ؤ يقن المقاست هله عدة لا بام ره من إطلات 
العلمٍ في عَضْرها » في القريين السّابع والثّامن الهجريّين. 

# وكان من الطلاب قسج سمع أو قراً عليها . ومنهم من استجازها 
فأجازثه » ومنهم مَنْ أحضره أبوه ‏ وهو صغيرٌ ‏ مجالسَ تحديثها » كيما 
ينشئه على حبٌ العلم ٠‏ وليكون إسناده عالياً عندما يكبر. 


)00 أعلام النساء (؟//اغ ‏ 200). 


اونا 


* وقد تزاحم طلبةٌ العلّم على بايها » وأخذوا عنهاء وسمعوا منها 
وخصوصاً من بلاد الشَّامِ » ولعل السّبب في ذلك يعودُ إلى سماحتها , 
وطيب أخلاقها » ولطفها في التّلقين والتّعليم . 

* ذكر ابن حجر رحمه الله جَانباً من أخلاقها وتهافتٍ طلبة العلّم 
عليها فقال: «وتزاحم عليها الطُلبةٌ » وقرؤوا عليها الكتبّ الكبار » وكانت 
لطيفة الأخلاق ٠‏ طويلة الرّوح » وربّما سمعوا عليها أكثر النَّهمار » وكانت 
0 تظلعة ‏ الخلق ) وأصنيك غينها برد ون 
صغرها » ولم تتز وَجْ قط70 . 

* وقال ابن رافع السّلامي عن قذرها وأخلاقها في #ميلة : في التبميع + 
لطيفة الأخلاق 2( 2 اليو محبّةٌ للحديث وأهله 3 طويلة الروح » 
فتزاحم عليها الطلبة » وربما سمعوا عليها أكثر التهار ٠‏ من غير أن تظهرَ 
محرا أل 
أستاذةٌ العُلَمَاءٍ والعَالمَاتِ: 

# تذكة المضاكة الى تحرّتت غن يقت ينث الكمال رآنها واحدة من 
أساتذة العلماء والعالماتِ في عَصّرها » فقد سمع عليها عددٌ كبية منّ 
العغلماء يزيدون عن ثلاثين. 

ومن أشهر تلامذتها الذين سمعوا عليها: أحمد بن إبراهيم بن 
عبد العزيز المشقيّ المعروف بابنٍ الخبّاز المتوفى سنة 48١١(‏ ه)ء 
وأحمد بق عبد الله بن محمد الأنصاريٌ المشقيّ المعروف يباين الصائغ 
المتوفى سنة (27 ه) . وسعيدٌ بن عبد الله الدّهلىّ البغداديّ المتوفى 


.)١١8و‎ 1١١1//5؟( انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 
.)7١18/1١( (؟) الوفيات لابن رافع‎ 


لوقل 


سنة (59لاه) كتبّ عنها 0 وكذلك امدالاه خلبل بن 


ل 


د" أن تلميداتها : اللا سيينتيها فين تعر يقة» فكنه بن أحمد 


القومية ١”‏ 2 يفك ديا -وحدييد بقث أن كوين: علن 'الصباليدية 
المتوفاة سنة (80 ه)29 , يتبعت يمتها موافقاتيا: ٠‏ ,وخدتك بها غنياء 


* كما أخذث عن زينبّ الفضدة شارة بيت علىٌ بن عبد الكافى 


كن » المتوفاة سنة (405 ه) . أسمعها أبوها منها وهي صغيرة . 


00 


00 
زفرفق 


حك 


ليك 


انظر : الدّرر الكامنة (9/ )١5‏ ء» وقال ابن حجر عنه: «رحل إلى دمشق ومصرٌ 
والإسكندرية في طلبٍ الحديثٍ » وكتبّ الكثيرٌ عن بنتٍ الكمال» . 

الضّوء اللامع للسّخاوي (18/0). 

نتن بنتُ محمّد بن أحمد التََّوخيّة » محدّثة وُلدَتْ سنة (4 /ا ه) تقريباً » وسمعتُ 
من زينبٌ بنتٍ الكمال ٠‏ والشهاب الجزري 2 والشيلي : وغيرهم ٠‏ وأجازت 
ابي الفتح العثمانيَّ سنة (44/ا ه)ء وحَدَثتْ وسمع متها انعا م ماتث في 
شعبانٌ سنة 8٠١7(‏ ه). (أعلام النّساء )١156/١‏ نقلا عن (الضوء ء اللامع ١٠/1‏ 
و15). 

خديجةٌ بنتُ أبي بكر بن عليّ الصّالحيّة » محدّثةٌ سمعثُ من محمد بن يوسّف 
الوان الككاته وعن رينت حلت الكو ال مز انقايها +« وبمد ليع نيا 
ماتث خديجةٌ الصَّالِحيَةٌ هذه سنةً (403 ه) ‏ رحمها الله -. (أعلام النّساء /١‏ 974) 
نقلاً عن (الضوء ا 

سار بنتُ علي بن عبد الكّافي السَبكيّ » محذةٌ وُلدث سنة (15ه) » سمعث 
على مشْيَحْةٍ أبيها » قال ابن حجر: «أُسمعَتْ من أحمد بن عليّ الجزري » 
وكين كع كمالس وتيت فلن آيها أفا ا روتدققها ابر النقاء 6 فلفا هات 
52 ا ل ل 
ثم رجِعَث إلى القدس » ثم إلئ القاهرة » فسمعنا منْها قديمآ » ثم في سنة موتها». - 


لخووسن 


* وهناك محدئةٌ أخرئ سمعث على زينب اسمها: ملكةٌ بنثُ عبد الله بن 
إبراهيم اللكتفيفة» الكن لبوة 13" ورين مط برااي ع ود ا مسي عاديا 
موافقاتها تخريج البزرَالي. 

* وأما الذين أجازتهُم زينبُ بنتُ الكمال فكثيرون لا يُسُْصّون » 
ومعظمُهم من العراق ومصرّ ومنهم : أحمدٌ بن الحسن بن محمد السّويداوي 
القاهريّ الشافعي أجازت له من دمشق » وصلاح الدّين خليل بن أيبك 
الصّفدي الذي ذكر أنَّها أجازث له سنة (75 ه) في دمشق”" . 


ومحمد بن محمد بن عبد اللطيف التكريتي القاهري المعروف بابن 
الكويك . وغيرهم كثيرون تجاوّزوا خمسينَ عالماً ومحدثاً. 

* أمَا المحدّثات والعالمات اللواتي أجارت بك يد 
فهنّ: رقية بنت يحيى بن عبد السّلام البصريّة المدّنيّة"© المتوفاة سنة 
(١4ه).‏ محر ب ارام و الع وك 


- ماتثث بالقاهرة في ذي الحجة سنة 8١(‏ ه) » وقد جاوزت التسعين. (شذرات 
الذهب 079/9). 

1) ملكة بنثُ الشريف عبد الله بن العرّ إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسيّ 
الصّالحي » قال ابنُ حجر: «أحضرث على الحجّار » وعلى محمد بن الفخر 
البخاريّ » وعلى أبي بكر بن الرّضيّ » وزينبٌ بنتٍ الكمال وغيرهم » وأجاز لها 
ابن الشيرازي » وابنُ عساكر » وابنُ سَعْد » وإسحاقٌ الامدي ع وغيرهم » وحُدبَتْ 
بالكثير » وأجازث لي2. توفيث في ١94(‏ جمادى الأولى) سنة ٠7(‏ ه)ء2 وقد 
جاوزت الثّمانين. (شذرات الذهب 5/94" و/9”؟). 

(؟) أعيان العصر .)0/١7/7(‏ 

() رقيّةٌ بت يحيئ البصريّة محدّثةٌ وُلدثْ سنةً (777 ه)» وأجارّ لها الحُفّاظ : الذّهبىّء 
والإوزالي :> والوزى عزوايق اند الكاس .+ ووسة ينث الأكسالاره اوبره 
وروث الكثيرَ وبعدتة 2 وسمِع م منها الأئمةٌ؛ وتوفيث سنة (809 ه) » وَدَفِئَّتْ 
بالبقيع بالمدينة المنوّرة. (أعلام النّساء .)404/١‏ 


نرضا 


ببنت رحْمّة المتوفاة سنة 407 ه) » أجازّث لها سنة (71 ه) مع جماعةٍ 
من محدّئي الشام. وكذلك شمسن الملوك بنتُ محمد بن أبي بكر الدمشقيّة”"© 
التتعوفاة غينة (682:1) رونك عنها : :وناطمة ينث محمة بن امد المقدستة 
الصَّالحيّة المتوفاة في رمضانَ سنة 8١١(‏ ه)0" . 


ومنصورة بنتُ علي بن محمد الفاسيّة سيّة المكيّة المتوفاة سنة (964/ا ه)7" . 


3 وهناك علماء وعالماتٌ ومحدّئثون ومحدثئاتٌ قد أخذوا عن 
كي فك ا » ولكنّ المصادرٌ التي وصَلَتْ إلينا لم تستوفٍ ذلك 


لصعوبة حَضْرِهم؟2 » ولكن قد أتينا على ذكْرٍ طائفة منهم تروي الغُلّة » 
ويد الدارسن بإذن اتفال 


)١(‏ * تعن الماوك ينث تاطين الشبرع مسد بن براهيع: بن أبي بكر بن يعقوب بِنٍ الملكِ 
العادل الدُمشقيّة 
د عر رزوي لب وو عند كنار رما اك ل ال 
ولي منها إجازةٌ» . (إنباء الغمر 4/ 580). 

6 الضَّوءٌ اللامع (11/ ١٠1و١١3).‏ 

(9) العقد الثمين .)51١8/4(‏ 

)5( للدكتور صالح يوسّف معتوق كلامٌ طيّبٌ طيّتٌ في هذا المجالٍ حيثُ يقول (ؤهمنا تخدة 
الإشارة يدها ان يعدم التارق» أن كُيْبَ التُراجم لا تذكرُ عادة كلّ الاخذين عن 
المترجم له 0 في أكثر الأحيان لأنَّ بعضٌ هؤلاء مَنْ لم يُعرفٌ بعد 
ذلك بالعلّم ٠‏ فَخَمل ذكُدةُ » أو أذ مولت كناب الترابج لم حل السسمة المتروءة 

على الشَّيِحَ » والتي أَنْبتَ فيها أسماء السّامعين والحضور . وكيف يتأتى له جَمْع 
هذه التسخ وهو يترجمُ للالافٍ » وكلّ واحدٍ من هؤلاء عقَدَ عشرات المجالس 
العلمية طولَ حياته » والكثير من هؤلاء المترجم لهم من بلدانٍ نائية عن بلدٍ صاحب 
الكتاب. لذلك أقول: : إِنَّ عدم ذكْر طالب عِلْمٍ في ترجمة أحد الشّيوخ » لا ينفي 
كوه بن مدت ل 0 
كما أنّه لا يجوز أنْ نثبتَ تلمذته عليه لمجرد ذلك ؛ دون أن يكون لدينا دليلٌ من 
كتب التّراجم م الأخرى , أو كتب الطبقات والسّماعات» (جهود المرأة ص 1178). 


الذلذنا 


المُعَمَّرَهُ الدَيّنةٌ في سجل المَظَائم: 

* لم تتوقف هذه العالمةٌ المحدّثة عن البحث الدّؤوبٍ وراء الحديثِ 
والفقه والسّيرة » فقد درست مسْنّد أبى حنيفة » والشمائل للترمذي 
وشرح معاني الآثار للطحاوي . وقد أخذثٌ معاني الآثار عن المحّدثة 
عجيبة بنتِ أبي بكر . 


* وقد طالّتِ الحياة بزينب بنت الكمال » وعمرت. حتى جاوزتٍ 
النّسعين عام » وأجارّ لها خَلْقٌ من البغاددة والدّماشقة وغيرهم » وتفرّدت 
وطال عمرّها » واشتهرَ أمرها وذكرها » ولم تَخْلْ كتبُ العلماءء والمصتفين 
من تسجيل مآثرها والثَّناء عليها » ونَشْرٍ فضائلها وشمائلها » حتى إِنَّ 
الرّحالةَ المغاربة على علّمٍ بها وبصلاجها وعليها » ففي رحلته الجميلةٍ قال 
ابن بطوطة في الَّناء على زينب وبيان مكانتها وقَدّرها: «الشَّيحْةٌ الصَّالحةٌ 
رحَلة الدّيي»2 , 


# وفي معجمه المختصّ سجّلها الذهبٌ وأثنى عليها بقوله: 2 
صالحةٌ » متواضعةٌ » خيّرة » متودّدة » كثيرة المروءة » لم تتزوّج) ”© 
سحلي الدّهبِيُ - مع الخالدات العالمات المسندات - في مومع 
آخرَ من تصانيقه المفيدة فقال: امسندة الشَّام » روت الكثيرَ » ازا 
عليها الطّلبَةٌ » وكانت قانعةً متعففةَ » كريمة التّمّس ١‏ طيّبةَ الخُلق » ديّنةَ 
خيرة » تفَرَدَتُْ بقدْر وقر بعيرٍ من الأجزاء بالإجازة»0” . 


- تحقيق د. علي الكتاني  مؤسسة الرسالة  بيروت‎ )١77/١( رحلة ابن بطوطة‎ )١( 
.م١9868-5ط‎ 

زفة المعجم المختص بالمحدثين للذهبي (معجم الشيوخ) ترجمة رقم (9517). 

) العبر (5//؟9١١).‏ 


رضن 


وفي سسجلّ العظائم سجَّلها صلاح الدّينٍ الصّفدي في «أعيانه؛ وأثنى 
عليها فقال: يشت نت أحمد المقدسيّة » ع 007 + 
اجارك ليم تيع ومشروع رمعي سوا 

* وذكرها ابن العماد فى «شدّراته» ووصفَ خصائلها وأثنى على 
ادها وامتدحها بقوله: «مسئدة الشّام م عبد الله زينب المقدسيّة المرأة 
الصّالحة العَذْراء » تكائروا عليها ‏ أي طلبة العلم ‏ وتفوّدتُ ».وروث كتباً 

١ 0‏ 
كبارأ» كك 

* وفى «ذُرره» قيّد ابن حجر اسمّها وأثنى عليها فقال: «كانت ديّنةً 
0 وكانت لطيفة الأخلاق 0 طويلة الروح 2 وكانت قانعة متعففة 2 
كرئمة التفين :#نظتبة الخلقة7 , 

* وكذلك فعل ابن رافع السّلامى 2 عدت كلها فى «وفافة فقال: 
«الشَّيحةُ ٠‏ الصَّالحةٌ » المُسندة . المعمرة . انتفمّ بها النّاس ٠.‏ كانت 
صالحة عابدةً » كثيرة الصَّيام والصّلاة » وفعل الخير » وحدّثت بالكتب 
الكبار؟ . 

* وقال أيضاً: «كانت لطيفة الأخلاق » كريمة التّس » محبّة للحديث 
1 1 |اع 1 60 
وأهله 3 طويلة الوح 4 فتراحم عليها الطلبة»»” 5 

وقال اليافعي في ١مرآته»‏ : «المرأة الصَّالحةٌ العذراء » مسندة الشّام» . 


. أعيان العصر (؟/7١١) بتصرف‎ )١( 
.)571/8( شذرات الذهب‎ )0( 
بتصرف.‎ )١١1//5( الدرر الكامنة‎ )**( 
.)7١1/و١57/١( الوفيات‎ )8( 
.)3١8/١( المصدر السابق‎ )0( 
. 0700 /5( مرآة الجنان‎ )( 


برقل 


* وقال عمر رضا كحالة : (زينب ا 

#«وهذه العالمة المسئدة وين غافك عي يلقت (44 سنة) » وماتت 
فى ١94(‏ جمادى الأولى) سنة 75٠(‏ هم 2 وقد جاوزت التتسعين 2 وكانت 
5000 1 ارس وال 
وفاتها في دمشق”" ودَفتَثُ فيها. 

#* قال ابن حجر فى «الدّرر» : «ونزل النّاس بموتها درجة فى شىءٍ كثير 
منّ الحديث حمل بعير»”” . 

*# وقال الذهبيٌ: «وتوفيت عن أربع وتسعينَ » ونزلوا بموتها 


و 
0 


إن امرأةً ينزلُ النّاس بموتها درجة لكبيرة القَدْرٍ » وحقّ علينا أن نحفظ 
سيرتها ونعطر بها المجالس توان كرون اننا للمُجالس » وشحْذاً 
للأذهان . وأن نربّى بناتنا ونساءنا على حبٌ العالماتٍ والمحدثات أمثال 
هل العالدة لكين الت البعرة وق عن ل تاو العالحة مق اقافيفك 
في جميع العصور والأحايين والأوقات. 

# فرحم الله زينبَ بنت أحمد المقدسيّة » وأسكتها من الجن غرفاً . 
وجعلنة وإكاها من الاين تشمل وبحم الاتعالرة . 


.)45/5( أعلام النساء‎ )١( 

(؟) قال المقريزي في «السلوك»: «وكانت وفاتها في ذي الحجة بالقدس عن أربع 
وتسعين » حدثت بمصر والمدينة النبوية». (السلوك ”01//7). 

) الدرر الكامنة .)١1١87/5(‏ 


00( المعجم المختص للذهبي ترجمة رقم (55150). 
رضنا 


حر اي «اجرليئّ 
هت دمن «روويىى 


مامد 


#* شبّت على حب القراءة والعلم » ونهلت من ينابيع المعرفة ؛ حتن 
غدث من أشهر نساء عصرها؛ فضلاً. 0-7 وجودة خط. 
وصلاحاً . وديناً. 


#* كانت شاعرة ناظمة » وشعرها فى المواعظ وغيرها فى غاية الرقة 
والمتانة . 


خسنا 


ع 


م 
جى ديري ١‏ عجري 
هيه 21 «روميى 


من فضَلياتٍ السَّساءٍ: 

* وُلدت هذه المرأة الفاضلة في مدينةٍ دمشقّ الفيحاء » دمشق الشّام 
منجبة العلماء ءِ الكرام ء وذات الحسنٍ والبهاء موا و والأدواج 
المتنوّعة والأرواع المتضوّعة ؛ وهي المدينة المستولة على الطّباع » 
المعمورة البقاع بِالمَضْل والرّباع : 
تَزِيدُ علئ مر الزَّمانٍِ طَلاوة دمشقٌ التي رَاقَتْ بحلو المشَّارب 
لها في أقاليم البلاد مَسَارِقُ مُنزهة أَقَمارُمَا عن مغَارِبٍ 

* وكم لها من حَُسْن ظاهر وكامن » و: 
اوتحااوي سيور الواح . اليب لحان الاو 
مين بيس التتذئينا السي:. ‏ “يانيع الكشين قناسو 

* فى هذه المدينة السّاحرة » كان مولد فاضلة مجيدة » وقد حدّده 
قريبُها في القرنٍ العاشر الهجريّ ٠»‏ في شهر ذي القعدة سنة 94٠١١(‏ ه). 

0 و اع و عو 

* وكما تنشأ بنات أفاضل العلماء والفقهاء » كانت نشأتها » حيث 
تغدَّتْ على العِلّم والأدب والفقه والدّين. 

# هذه المرأة الفاضلةٌ سجّت في ديوانٍ العظائم فقراتٍ رائعاتٍ للمرأة 
المسلمةٍ المشرقيّة في القرنٍ العاشر الهجريّ » في الوقتٍ الذي نَدرَ فيه أدبٌ 
النّساء وعِلْحُهِنَ » وقلَ وجودٌ العالماتٍ إلآ شذرات هّنا وهنّاك. 

* وعلى الرغم من هذا كلّه » فقد استطاعتُ ضيفةٌ هذه الموسوعة » أنْ 
تكونٌ من ذوات الشّأن والََامَة فى بيئتها التى عاشَّتٌ فيها » وهذه الفاضلة 


رضنا 


هي زينبُ بنثُ محمد بن محمد بن أحمد الغزيّ الشّافعية”' إحدى كواكب 
ما ره 


* وينتهي نسب زينب الغزيّة هذه إلى لُؤي بن غالب ٠١‏ فهي قرشيّة 
عامريّة » يتَّصِلٌ نسبها بنسب عامر بن لؤي بن غالب ٠‏ وذلك حسب 
اذكه هم لذبن الغوق قن روز والدهي "1‏ 

* وإلى هذا السب أشارٌ جدّها وهو رضي الدّين الغزيّ حين أنشدَ في 
ااه تين ودار أرى نال : 
وأبو الفَصْلٍ مسي والسّابي من قريش لعَامِرِ بن لوي 

ولو عدنًا إلى أصّلٍ زينب بنت محمّد الغزيّة هذه » لألفينا أنّها من 
غزة » وقد نزح أحد أجدادها واسمّه ضوي بن شداد إلئ دمشق » وفي 
دمشقّ الفيحاء الزهراء عُرِفَ بين أهلها بالغزي”". وظل هذا اللقب عَلَماً 
يُعرف به » وكذلك أبناؤه وذرّيتهُ من بعده. 
زيتَبُْ والأشرَةٌ الكَريِمَةُ : 

* ذكرث لنا المصادرٌ التي تحدّئت عن زينب الغزيّة . بأنّها نشأث في 
بيتِ علّم وأدب ووجاهةٍ » فقد كانث أسرثّها من الْأسَرٍ الكريمة الطْيّيَةِ في 
ل + وكاق حة طاامق عنما الشافكة فى :دقش ى الى زمانة: 

* فقد ذكرٌ نجم الدَّيْن الغزيّ هذا الجدّ الكريم في «كواكبه» وأثنى 


و 


عليه 3 وأشارَ إلى أدبه وشمائله فقال: محمد بن أخمد الغزىّ . 5 الشيخ 


)١(‏ الكواكب السّائرة فى أعيان المئة العاشرة للغزي (8/ 1١94‏ و900١)»‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد /١١(‏ 4لاه) , وأعلام النّساء (؟/؟١١‏ و*١١),‏ والأعلام 
للزّركليّ (510//7) . 

(0) انظر: الكواكب السّائرة (؟/3) . 

) انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبّي /١(‏ 80 17). 


اخرضن 


الإمامٌ » شيخ الإسلاه”" , المحمّقُ » المدقق ء العَلاّمة » العُمدةء 
ا ع و 
لدمشقيّ المولد والمنشأ والوفاة » العامريّ القرشيّ الشّافعي7 . .2». 
وقال عنه أيضاً: «وله شع رائقٌ » ونظم فائق . وأكثرٌ في تقبّسه 
النّصاتح والحكم والحقائق» » ومن قوله نَظما مضّمناً: 
مَا كَانَّ كد غلومي قط يخطيها إلا ذوو جذةة بالفضل أكْقَاء 
3 3 528 ضر و 59 0 2 
وغض منه ذوو جَهْل مُعَانَدة والجاهلون لأَهْل العلم 2 
وقوله في المعنى السّابق: 
كاجسائينة وين امل املعم لاه 
5 5 5 ا 0 
ارجع إلئ الحق وإن سئلت قل لا أعلم 
من هذه الأسرة الكريمة العالمة الأديبة تلقَّتْ زينبُ الغزيّةٌ معارفها 
وعلومّها » وشت على حب القراءة وحبّ العلم ‏ حيث راحث تنهل منّ 
المعرفة ما استطاعَتٌ إليه سبيلاً » حتى غدث من أشهر نساءٍ عَصْرها » وقد 
زانث علمّها بأنّها كائّث كاتبة ذات خط جِيدٍ حَسن » في الوقتٍ الذي ينددُ 
أَنْ توجدً فيه امرأة قارئةٌ كاتبةٌ » لذلك أثنى عليها الأكابذ من العُلماء فقالوا: 
09 كناء 04 1 ١‏ ع 3 2 
١كانّتُ‏ من أفاضل النّساءِ من أهلٍ العلم والدّين والصّلاح)7*'. 


)001( اشيخٌ الإسلام) : منّ الألقاب المركبة . واللقب منْ ألقاب كبارٍ العلماء. 
وقد اشتّهر بهذا اللقب جماعةٌ منْ مشاهيرٍ عَلماءِ المُسلمين في سائرٍ الأمصار 
والأقطار . (صبح الأعشى 779/17 و71737) بتصرف . 

(؟) الكواكب السائرة (؟7/1). 

699 المصدر السابق (؟/ 0). 

(4) الكراكبُ السّائرة (7/ )١155‏ ء وشذراتُ الذهب .)09/5/١٠١(‏ 


54 


َنَارَةٌ من مَعَارِفَها ونَظمِهًا: 

* لا نعلم كثيراًعن أخبار زينب الغزيّة هذه , لأنَّ المصادرٌ التي تحدَّثَتْ 
فتااطللة 1 لاخمارز ف العذا أمبام كك التنتوزلانها ايضنا ألم عزتنا 
بمعلوماتٍ نستطيع من خلالها أن نحدّدَ بعض معالم حياتها . وملامح 
شخصّيتها » ولكنّنا استطعنا أنْ نقتبسنَ بعض الصُّورٍ التي توضّح شيئاً من 
شخصّيتها » وجانباً بسيطاً منَّ حياتها!'" . 

فقد كانت زينبُ الغزيّة واحدة منّ العالماتٍ المعروفاتٍ في عَضْرِها » 
وواحدةً منّ الفاضلات في دهْرها » وكان خُلُقُها الورعٌ والطّهرُ والصَّلاحٌ » 
ل و ا ال 0 ه وأفذاذ 

مشق آنذاك » وكانت تقر عليه كثيراً من علوم الدّين » كذلك كانت تقرأ 
او ا 

* وتذكرٌ المصادرٌ التي وصلث إلينا أنّها قرأث كُتْباً كثيرة في الفقّهِ على 
والدهاء فقد قرأث «تنقيح اللباب» وقرأت في «المنهج» جانباً أيضاً 5006 
قد قرأت كثيراً من كتب الدّين الأخرى » ولكن لم تعيها ذاكرة التاريخ 

+ وكانته وَيَنت الفرية بالآضافة إلى هذا كله آديية شاغرة تاظمة تحَيد 
الشّعر وقرضّهٍ » وقد ذكروا أنّها كتَبَث لأبيها كنبا بخطها9© الجميلٍ الأنيق 


)00( يدنك أنها كانث متزوّجة من رجل اسمُّه: أحمد البصرويّ » وولدثُ له ابنه 
محمّداً ٠»‏ وقد ترجم له نجم الدّين الغزيّ فقال : لمحمدٌ بن أحمد بن محمّد القاضي 
أمين الدّين بن القاضي شهاب الدّين البَضُروي الشافعي . أحدٌ الشهود بالقسمة , 
وكاتبٌ الحرماتٍ والأوقاف والمرستان » كانت والدثه الشّيحْةً الفاضلة زينبٌ بنتّ 
الشيخ رضي الدّين الغزيّ الجدّ » توفي يوم السّبت » يوم عيد الأضحى سنة 
(91/8 ه) رحمه الله تعالى . (الكواكب السّائرة 18/7). 

4 من نعم الله عزّ وجل التي لا تُحصى جمالُ الخط وحُسْنه » ومما يزيدٌ في رصيدٍ 
ديعن هذه جنال خطها وأناقه :وتناسقه + لذلك الحا والذها أن كدت له عضن - 


ال 


و 
ومدحته بقصيدة تصفه فيها وتشيرٌ 5 إلى أخلاقه وعلمه. كما ان 


00 


الكبب» إذ القط الحير يؤي الحق وضوحا ويؤية مواققمة الأقتات + :وكات الكتات 


قديماً يجيدون كتابة المصئّفات بل إن بعضّهم كان يتأثق ذ 


فيها ويكتبها بأبدع الخطوط 


وخصوصاً بعض الأحرفٍ كاللام والألف » وقد تبارئ الشّعراءُ في هذا ووصفوا 


قال اط وجمال اللام والألفٍ 
قلاطفني وعهاتقني 
وقال الآخر: 

املك «التسداسم حا سكت 
فتإذا متنا احا واقعتا 
وقال أبو جعفر الإلبيري 
لقوامهالألفٌُ التي 


لا تعتبنّ على ترك السّلام فقد 
الحسدُ داه قديمٌ » وأعتقةٌ أله لِيسَ له م 


م » فقال بعضهم : 


عاق اللام للائلفب 


وهام اللام أيضاً كالالفْ 


جءَتٌ بحصسسن ماألفْ 
لام ممانقة للف 


جاءئكَ أحرفه كَتِابلا قلم 
من عارضي وعدي الميم شيم دين 


من دواءٍ إلا أن يموت صاحبه » أو تأتيه نفحةٌ 


إلهيّة تنقدّه من هذا الدّاء الخبيث المدقر ٠‏ ومن المغروفٍ أنَّ الحَسّد أرَلُ ذَنْبِ عُصِيّ 
الله فيه في السّماء » كما أنه أوَلُ ذَنْبِ عُصي الله فيه في الأرض . 
وقد أكثرٌ القُدماء في ذمَّ الحَسدٍ » وفي الحديث عن الحسَّدٍ قال الحماسيّ: 


بيضهء آنسةٌ الحديثٍ كأنّها 


إن أأيحة 9 مَغِاةَ للخة 


و«الحسّد): خد د سداس والقكي إِنَّ الحستاء ملت لأن تُحسدَ على 
حُسنها » وكذا كلّ مَنْ له فضيلة ما » أو مزيةٌ ما » فهو مظنّة لأنّْ يُحسد كما يقال: 
«كل ذي نعمةٍ محسود». ومن ثم يمتدح بكثرة الحسّاد 2 ويذمٌ بقلتهم 3 لأنَّ وجود 
الحسّاد كنايةٌ عن وجود المَضّل والتّعمة كما قيل: 


ا 8 وك 

حسّدوا مروءتنا فضلل سعيّهم 
- وقال الاخر فى الحسّاد والحسّد: 
إِنْ يحسدوني فإِنّي غير لائمهم 


انا 


ولكلن بيت مروءة أعداءً 


قبلى منّ الئّاس أهلُ المَضْل قد حُسِدُوا- 


الذين تعجّبوا من علمه وفضّله وبلوغه الغاية فى الخشية والمعرفة فتقول: 


إتَماالعكالوالني 
قام في ور 


ذل 


لال اح ساس باينا 
أنا الذي يجدوني في صّدورهم 


- وقال عمّار بن عقيل بن بلال بن جرير: 


ماضرني حَسَدٌ اللنام ولم يزل 
- وقال بشار بن برد: 

لا عشتٌ خلواًامن الحشساد إنهم 
أبقى لي الله حسّادي برغمهم 
وقال محمود الورّاق: 

أعطيثُ كل التثاس مني الرّضا 
لا أن لي ذنباً لديهعلسمّه 
وقال ابن أبي طاهر : 

ولم يزل ذو التقص من نقصهٍ 
وقال الآخر: 

إِنَّ العرانينَ تلقاهامحسًّدة 
وقال الآخر: 


جّمع اليلم وافتَتل 
أهة ا محر الجعم يرل 
كك تكد 
ليس ذا الفضل ببالحيل 
ححا لاصخ الأزل 
اك كر 


وماتٌ أكقنا غيظاً بما يجد 
لا أرتقي صَدراً منها ولا أرد 
ذو المَصْل يحسذه ذوو النُقٌصان 


أعز فقداً من اللائي أحتّوني 
م . ٠.‏ 
حتى تموتوا بداء غير مكنون 


إلا الحسسود فإِنّه أعياني 
إلاتضاهرنعمةالرحمن 


يحسدٌ ذا المَضّل على فضلَه 


ولن ترى للقام النّاس ححُسّادا 


له 5 
ونعمة الله مقرونٌ بها الحَسدٌ 


رون 


فهو شإِخي وستّدي 2 وبوالتعٌ لي خَصَّل"" 
* ولقد أجادث زينبٌ فيما شاءث ٠.‏ وشغرمًا جميلٌ في المواعظ”" 
وغيرها » وهو في غاية الرّقة وحسن السّبِك والمبّائّة » وإن كان يطغئ عليه 
#توكانت كدت م أعاجين المطنو.وافاريل الكهن + اتلك عند 
كمال ٠‏ وتالقافى هياب الذين الشيروق: 7 
وعاشت زينبٌ الغزيّة سبعينَ سنة » حيث واقنْها المنيّهٌ في عام 
(940 ه)”" » وكانت وفاتها بدمشقٌ » ويبدو أنّها دُفنت في مقابر أهلها. 


2 2 ا 0 م 5 


٠. معحنا‎ 


)١(‏ الكواكبُ السّائرة »)١586/(‏ وشذرات الذهب .)514/١١(‏ وأعلام النّساء 
7/9 17). 

(؟) من شعر زينبَ الغزيّة في المواعظ » أنّها نصحث محمد بن أحمد المعروف بابن 
الكشك ء وكان قد عرض له أكل الأفيون » وهو لبنُ الخشّخَاش » وغلبَ عليه ء 
فكتبث إليه تنصحه: 
يا ناصرٌ الدّين يابنَ الكشك ياذا الجوذ ١‏ اسمع أقول لك نصيحة تطربٌ الجِلْمُود 
بسّك تعاني اللبن فهُمك هو المقصوذ2 يصير بالّك ومالك والذّكا مفقٌود 

١‏ (الكواكب السّائرة */ «ه) 
(0) انظر المصادر السابقة جميعها. 


5 


8 


تت 


جى اكري. ١اجَرَيّ‏ 
يكس دين «مروميسى 


:21 يه مده ت 11 . بيديي 


سس ثٌالوررارا لوقي 


* كانت مُسندة عصرهاء» سمعث من أكابر علماء عصرها العلم؛ 
حتى غدثٌ من المتفردات فى الرواية » وممن شُدَّت الرحالٌ إليها 
* كانت ديّنة ١‏ متزهدة )» حسنة الأخلاق » وكانت طويلة الروح على 
8و 
المحدثين . 
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- 


تحص 
جى ١ج ١‏ اجرئّ 
وشاس «ديخ «تروئمسى 


211-22 أت بات 70 بومايياييد 


الشَّجَرَةٌ الطْيِبَةٌ 

ل ل 
عياء حك التززاء يتيك عمنن يكن ابد بن الستفي » التشوعية» 
الدمشقيّة''؟ » الحنبليّة » العالِمة المحدّثة » التي بَعْدَ صيثّها في فنّ 
النّحدِيثِ » وطارث شهرثها في الرٌوايةِ وتدريس صحيح البخاري 

*# وستٌ الوزرَاءٍ هذه تدعى أحياناً باسم «وزيرة»”"' » وتكنى أم 
عبد الله » وأمّ محمّد » وأحياناً تدعى: أمّ وزيرة » وتكنى أمّ محمد؛ وفي 
اتاج العرؤن» للْرَنْيدَي : فيك الورك وريرة نيت موه اسع ينث 
الخنجن ا : 

* وفي رحاب مدينةٍ دمشقّ الفيحاء كان مولدُ العالمةٍ الفاضِلة ستّ 
الوزراء » وذلك في أواخر الرّبع الأوّل من القرنٍ السّابع الهجريّ » فقد 
ولدت في أوّل سنّة (175 ه)”*'. 


)١(‏ الوافي بالوفيات »)١١7/١9(‏ والدرر الكامنة (؟59/1١)»‏ والنجوم الزاهرة 
(57307/9؟) ؛ والدليل الشافي على المنهل الصافي (١/؟7١7)‏ ترجمة رقم 
(50١٠)ء‏ ودرةالحجال و 2 والدر المنثور (دص أخيفة 3 وبرنامج 
ابن جابر الوادي آشي (ص )١175‏ » وشذرات الذهب (8/ 7 و74) » ومرآة الجنان 
(556/5) » والبداية والنهاية )4/١5(‏ » والذيل على طبقات الحنابلة 
(؟/519)ء وأعيان العصر ١8/5(‏ و9١7)‏ » والدارس للنعيمي )198/١(‏ », 
والسلوك في معرفة دول الملوك للمقريزي ١579/7(‏ و١17)‏ قام بنشره: محمد 
مصطفى زيادة ‏ مصر 1905 م », والأعلام )1١١/(‏ » وأعلام النساء (؟/77١1)‏ 
وغيرها. 

(؟) برنامج ابن جابر الوادي آشي (ص 116). 

()) تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي . 

(5) الوافى بالوفيات .)١١9//1١6(‏ 
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# وبين أحضان أَسْرَةٍ حضَّنَتٍ العلّم: وورثنّه كابراً عن كابر » كانت 
نَشأدٌ نبي الوزراء » فقد فتحبث عيناها علي العِلّم وأهله بين أهلها 
وازنها جا ميج قله كانت امبر لها وعد نالسر الديدقة الف فدات 
بالعلم والفٌضل » وعرفت بالصّلاح » والتفقه بالدَّيْن » وعلم القضاء » 
وحبٌ رواية الحديث. 

ويحدّثنا تاريخ أسرتها الوضيء أنَّ أباها وأبا أبيها » قد بلمًا في العِلّم 
الغاية القضوق. + والمكانة اللا + وطاولا الثريا'فن ميجل التضاء والفقة 
والحديث والمسائل. 

#* فوالدها: شمس الدّين عمر بن أسعد بن المنجى بن بركات التّنوخىٌ 
المعريّ الحرّانى المولد » الدمشقئٌ الدّار والوفاة » القاضى ابن القاضيى 

* نشاً أبوها وتفقّه على والده قاضي الدّولة الثُورية » وكان مولده سنة 
500 ه) » وقدمً دمشق ء وسمّع بها من القاضي أبي سَعْد بن 
أبي عَضْرون وغيره » ثمّ رحل إلئ العراق وخراسانَ وسمع ببغداد » وأفتى 
ددن وكات غارفا بالقضاء ٠‏ يضيرا بالشّروط:والحكومات: والمسائل 
الغامضات » صَدّراً » نبيلاً » وولى قضاء حرّان قديماً » واستوطنّ دمشق » 
وحدّتَ عنه البَررّالي » وابنٌ العديم وغيرهما؛ وتوفي في ١7(‏ ربيع الآخر) 
سئة (5151 ه) » ودَفِنَ بسفح جبل قاسيون ‏ رحمه الله - 3 

* وأمَا جدّها أسعدٌ بن المنبّي بن بركات بن المؤمّل التّنوخي المعريّ 
تي الدّمه در لجنا الشاضي رجي الو كان [حد اعلاه عطيزه واعاباء 
دهره. وَلدَ سنة 0١19(‏ ه) » وسمع بدمشق وبغداد على أكابر العلماء 


. 21797” شذرات الذهب (9/ 514" و350) » وذيل الروضتين (ص‎ )1١( 


ايحن 


03 
7 


وتفقه ببغداد على مذهب الإمام أحمد » وسمع منه جماعة منهم : الحافظ 
المنذري » وابن خليل وغيرهما. وله تصانيف منها: «الخلاصة فى الفقه» 
و«العمدة» و«التّهاية في شرح الهداية». وتوفي في ١8(‏ ربيع الأول) سنة 
050 ه) وذْفِنَ بسفح جبل قاسيون بدمشق رحمه الله”'" . 

* وكان عم أبيها عبد الوهاب التّنوخي من المحدّثين الكبار » والعلماء 
المعروفين » فقد حدَّتَ في دمشق الشَّام » وأجارٌ للمنذري » وماتٌ في سنة 
(٠51ه).‏ 

وان أحرواك وأفا هذه الأسرةالمعلمة العالح كاتكاصياة وثرية شت 
الوزراء الشوختة :وغل مافذتها ترعر عت وتمث حش عدث من المسندات 
الكبار. 

* وكان والدها القاضى عمر قد اعتنى بفتاته الصّغيرة ستّ الوزراء منذ 
طفولتها المبكرة » فأسمعها وهي في الصّغر جزءَيّن في علم الحديث » كما 
سمعث منه أيضاً فوائد عبد الرحمن بن نصر الدّمشقى » وأمالى الحافظ 
الخطيب البغدادي . 
مُسْنَدَةٌ عَصرمًا: 

* ست الوزراء بنتُ عمر الدّمشقيّة إحدى نساءٍ الشَّامِ والمشرق العربيّ 
عَلما وفقها وروايةغ ققد كانت مسدة العضر+ سمعث من أكابر علماء 
عَضْرها العلّمَ حتى غدثٌ من المتفرّدات في الرّواية . 

* فلقد سّمعت «الجامع الصّحيح١‏ » صحيح البخاري ومسئلد الإمام 
)١(‏ شذرات الذهب (/5/0” ولا7) ء» وذيل طبقات الحنابلة )20١-494/0(‏ مع الجمع 
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الشافعى من أبى عبد الله الحُسين بن المبارك بن محمد بن الزَّبيدي27) 
البغداديّ الأصْل » الحنبليّ القارىء بالرّوايات الفقيه فى المذُهّبٍ » المفتى 
الأديب المصئف . كان فقيهاً فاضلاً » ديّناً خيّراً» حسنّ الأخلاق » 
متواضعاً ع حدَّثٌ ببغداد والفشق وحلت وغيرها 3 وسيمع منه صحيح 
البخاري وغيرةٌ من كثب الحديث الشريف . 

* ولح تذكر المصادرٌ التي تحدّئْتْ عن ست الوزراء سوى ابن الزّبيدي 
من مشايخها الذين سمعتْهم وتلقّث عنهم. ولعل لها عدداً آخرَ من العلماء 
والمحدّثين قد روت عنهم ولمْ تذكرهم المصادرٌ »2 ولعل هناك إشارات 
لأساتذتها في ثنايا بعض المصادر ممن سمعَنْهم » أو أجازوها » كما كانتِ 

0 . اه 5 00 2 5 7 و 0 
العادة فى ذلك العَضْر؛ إذ لا يُعْقَل أن تكونّ هذه السَّيّدة الجليلةٌ القَدْر مسندة 
العَضْر » ولم تتلقَّ العِلّمَ إلاعن شيخ واحد؟! 


# أغلبُ الظّن أنه كان لها أساتذةٌ كباد أخذث عنهم الرّواية والعلم , 
لذن لها قلامدة كيار العذر اذواعتها. 


ومنّ الجدير بالذكر أنه كان للنّساء في عَضْرٍ ستٌ الوزراء وما قبلها 
غنائة برواية وتدريس صحيح البُخاري » وممن اشْتُّهِرنَ في هذا المجالٍ 
المناراك ل امي التنداك لعالضات ودين رتالفو ان 
وفاطمة بنتٌ محمّد التي كان الفقهاءٌ والمحدّثون يسموتها ويذكرُونها 
بمسندة أصبهان » ويقولون عنها: «عمّرت وتفردّثٌ بأشياء» وقد روت 
صحيح البخاري عن سعيد بن أبي سعيد العبّار ) وتوفيث فاطمةٌ بنتٌ 


محمد هذه سنة (90 617 ه). 


.)١70 برنامج ابن جابر الوادي آشي (ص‎ )١( 
(؟» اقرأسيرتها بتوسع في هذا الكتاب.‎ 
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* وممن حلّقت. فى هذا المجالٍ أيضاً شهدة بنتُ الإبريّ » وكانت في 
الحديث سئداً وأصحابٌ التّراجم والسّيّر والمحدّثون يقولون عنها: 
«خطاطة ©؛ وسئك الحديث »2 ور النّساء »© ومسلك العراق. . .» توفيت 
شهدة ننة 1و0 

* ومنهنّ زينبٌ بنتٌ عبد الرحمن المتوفاة سئة 5١0(‏ ه)ء والتى 
انقطع بموتها سند عالٍ » كما أشار ابن العماد إلى ذلك . 

# رمه شريفة يدث عبد السو © :وضينتنا ست الرززاء وغيرهة 
كثيرات من مثل : زينب بنت مظفر المتوفاة في سنة /١9(‏ ه) 4 وأمّ الخير 
أَمَةٌ الخالق الأصيلة المعمّرة المتوفاة سنة (؟ 4٠‏ ه)ء والتى تُعرف بلقب 
اعداتمة محذتات 30 

0 ص ا ماه 
سك الورْرَاءِ وروايّة الحَديثُ: 

* إِنَّ سجلّ ستّ الوزراء العلّمَ حافلٌ بصفحاتٍ تضراتٍ في نَشْرِ 
الحديثٍ والعلم على أكابرٍ علماء عَضَرها. 

# وعد هذه المرأة العالمةٌ من أكثر نساءِ القرنّ الثّامن تحديثاً بصحيح 
البخاري. قال صلاحٌ الدّين الصّفديَ عن ذلك: ١حدَّثّتْ‏ بالصّحيح مرّات » 
وفازّتُ من ذلك بالصّلاتِ والمَّبَوَاتِ»96؟. وقال ابن كثير عن تحديثها 
بالصّحيح : الراويةٌ صحيح البخاري وغيره»' . 

#ا نولم اشتهزت سيك الوؤزاء بالؤواية. ارت رخلة :ماني »زرحا 


)0( اقرأسيرة شهدة ومروياتها في هذا الكتاب. 

(0) انظر كتاب : عناية النساء بالحديث النبوي (ص 86 - 487) باختصار وتصرف . 
(9) أعيان العصر (؟8/5١/).‏ 

(8) البداية والنهاية (85١/8/إ).‏ 


ا 


إليها منّ الأقطار يسمعون منها صحيح البخاري وغيره. 

* وطار صيتٌ ستٌ الوزراء في الآفاق » فطلبت إلى مصرٌ للنّحدِيثٍ في 
اسنة (106ه)ء وهناك سمع منها الأميدُ سيففٌ الدّين أرغون التّائب » 
والقاضي كريم الدّين الكبير » الذي وصَّلها بشيءٍ منّ المال. 

* قال المقريريّ: «وحدّئت بصحيح البُخاري في القاهرة ومصرّ وقلعةٍ 
الجبل سنة (5١/ا‏ ه22" . 


وقال ابنُ جابر الوادي آشي : «سمعّت البخاري على ابن الزّبيدي » 
ومسندَ الشافعي وروتهما بالشَّام وديار مصر)”” . 

وقال صلاح الدّين الصّفدي: «وطلبث إلئْ مصر » وسمع منها الأمير 
سيف الدّين أرغون والقاضي كريم الدّين الكبير»”” . 

* ومن الجدير بالذّكْر في تواريخ النّساء المحدّثات أنّه لم يُعْلَم أن امرأة 
استقدمّث للتحديث في مصرّ من الشام غير ست الوزراء » التي كانت 
تفرّدة بعصرها فى هذا المجالٍ التحب المبارك. 

* وكانَ بعض طلبةٍ الحديث التَبويَ ومحتّيه قد سمعٌ عليها صحيح 
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من كثبه » أو باباً من أبوابه » بيد أنّ هناك أشخاصاً لم يقرؤوا عليها » وإِنّما 
طلبُوا استجازتها بروايته عنها فأجازتهم”*' . 


# وافتَدّت الحباة بسنت الوؤراء + حت عدت من المشتدات المعمدات 


.)١077١ /5( انظر : السلوك‎ )١( 

(1) برنامج ابن جابر الوادي آشي (ص .)١75‏ 

(*) أعيان العصر(؟/14١9).‏ 

(:) جهود المرأة في رواية الحديث (ص )7١7‏ بشيء من التصرف . 


"ه١‎ 


اللواتي بارك الله في أوقاتهنَ وأعمارهن » وتدك الرّحال من سائر الأقطار 
نحو دمشق الشام كي يسمعوا عليها » ويأخذوا عنها الحديث . 

وكانت سكٌ الوزراء آخرٌ مَنْ حدَّثَ بمسندٍ الشّافعي وصحيح البخاري 
سَماعاً بالإسناد العالى عن والدها وابن الزبيدي. 

* ومنّ العجيب والممتع في أن واحدٍ في سيرة ست الوزراءٍ العالمة 
المحدثة المسندة أنّه لم تفثّد همّتها خلال سنيّ حياتها الطويلة التي أربت 
علئ النّسعين » وكذلك لم يشغلها عن العلم والتحديثٍ زوج أو ولد » على 
الرّغم من أنّها قد ترَوّجَثْ بأربعة رجال » كان رابعهم نجم الذين 
عبد الرحمن بن الشيرازي » وكان لها ثلاث بنات37 . 

غير أنّ هذا كلّه لم يفْتّ من عزمها عن تبليغ الحديثٍ لطلابه » والعلّم 

* وتذكة أخبالاست الوذواء التى:وضلت إلبنا من التصادن بآنها ذعيت 
مرتيّن في حياتها إلى الدّيار المقدّسة لأداءِ فريضة الحج » ولا نعلمٌ متى 
حججث . وهل حدّثت هنالك أمْ لا. 

* أغلبٌ الظَّنَ أنَّ هذه السّيّدةَ الفاضلة الجليلة القدر » كانت تنثدٌ الدُرر 
الحديثيّة في كل مكانٍ تكونٌ فيه » حيث رُزقِتٌ همَّةً عاليةٌ » وعزيمة قوية » 
فلقد ذكرُوا أنّها حدَّئُت في يوم وفاتها”" . 
تلايذثها وَالمحَدّنُونَ عَنْهًا: 

* إِنَّ امرأة عالمةً محدثةً متمكنة من ناصية التّحديثِ جديث بأنْ يوم 
جامعتّها العلمية كبارُ طلآب العِلّم في عصرها » وكبارٌ مشاهير العلماء » 


.)111/16( والوافي بالوفيات‎ . )7١8/17( أعيان العصر‎ )١( 
دمالا‎ 


كي يتعلموا منها مما علمها الله » وكي ينشروا العلم في البلاد » وفي كل 

2 ومن غ أشهر تلامذتها منّ العغلماء ء ممن أخذوا عنها: الحافظ الذهبئٌ 
الذي طارثُ بشهرته الافاقُ » وَبَعْدَ صيته في الشرقٍ والغرب ٠‏ وكان شيح 
المشايخ والعلماء والأدباء في عصره » قال صلاح الذين الصفدي : «قراً 


2 1 جع وا و 2 
عليها شيخنا الذهبى مسند الشافعى » وهى اخز مَّنْ حدث بالككات206 . 


كما سمع منها أبو مُريرة ابن الذّهبِي » والحافظ العلائي » وابن رافع 
السّلامي » وجمالٌ الدّين بن قاضي الزّبداني وخلق كثير. 

* وتعتبر ستٌ الوزراء من أكثر محدّثات عَصْرها تلامذةً » فقد بلغ عددٌ 
الآخذين عنها بطريق السّماعَ قرابة تسعينَ رججلاً وامرأة » حدّثوا عنها بالشَّام 
ومصرّء منهم: أحمد بن عبد الواب بن محمّد الثُويري المتوفئ سنة 
("لا ه)؛ ومحمدٌ بن إبراهيم بن محمّد الواني الدّمشقيّ المتوفئ سنة 
(0"ل/ا ه) الذي سمع وقرأ عليها ثلاثيات صحيح البخاري » وكتاب 
التوحيد من الصّحيح » وجميع صحيح البخاري وغير ذلك؛ ومحمّد بن 
رافع بن هَجَرس السّلامي المتوفى سنة (5/ا/ا ه) وغيرهم كثير. 

*# ومن النّساء اللاتي سمعْنَ منها: جويرية بنت أحمد بن محمد 
الهكاريّة المحدثة المولودة في (4 رمضان) من سنة ٠١5(‏ ه) والمتوفاة 
سنة (47/ ه) » فقد سمعت من ست الوزراء صحيح البخاري© , 
وكذلك فاطمةٌ بنتُ أحمد بن محمّد الجزريّ المتوفاة سنة (55/اه) 


)١(‏ أعيان العصر(؟718/7). 
69 أعلام النّساء (775/5 و9؟5). 


كين 


4 وأخارث ست الوزراء عددا من علماء وعالمات عضرقهاء ومنهم : 
محمّدٌ بن جابر الوادي آشي المتوفئ سنة (59/ ه) » فقد ذكَرٌ في برنامجه 
أنّها أجازته كما أجازث فاطمة بنت محمّد بن أحمد بن المنجي التنوخية 
الدمشقيّة المولودة سنة (١١لا‏ ه) . والمتوفاة سنة 8٠١0‏ ه)17' . 

* إِنَّ هذه الأعدادَ الكبيرة من تلامذتها العلماء » لَتدلٌ على مكانتها فى 
عالّم المحدّثاتٍ الرّاويات » ومكانتها في عالم النّساء العالماتِ » ممّا جعل 
كثيرينَ من أعلياء العلماء والمصنفين يثنون عليها » ويُشيرون إلى قذّرها 
ومكانتها » وطولٍ روجها على طلاب العلم » كما يشيرون إلئ أخلاقها 
الحسّئّة في التّعليم والإحازة. 
ست الورَرَاءِ فى سحل العُلَمَاءِ : 

2 هذه الشَّبِحْةٌ ذات القَدْر الكبير والعلم الغزير واحدة من العالمات 
المشرقيّات المعمّرات اللاتي بلغْنَ من الكبر عتياً » حيث زاد عمرها عن 
التّسعين عاماً » وهمّتها كل يوم في ازدياد » لم يُوْنْدْ عنها أنّها ضجرت من 
أحد طيلة حياتها التى امتدت إلى (47 عاما) » حيثٌ توفيت فى 
(14 شعبان) فجأة؛ وذلك فى سنة (5١1/ا‏ ه)2'' . ودُفتَتُ فى تربة أهلها 
فوقٌ جامع المظفري بقاسيونَ في دمشقَ؛ وبموتها فَقَدَ أهلٌ الشّام عالمة 
عظيمة قل أنْ يجود الزَّمانُ بمثلها. 

* وعندما رحتٌ أطالع سيرة حياتها » ألفيتٌ أنّها امرأة نادرة المثال » 
فقد اجتذبّتُ ‏ بما حبّاها الله من علّم ‏ ثناءً كبار العُلماء والمصئّفين الذين 


)0( الضوء اللامع .)١٠١١/15(‏ 
(؟) ذكر ابن جابر الوادي آشي في برنامجه أن ست الوزراء قد توفيت في سنة (75ا ه) 
بدمشق . (برنامج ابن جابر الوادي آشي ص )١1756‏ . 
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انهالوا - وهم يترجمون لها بذكر شمائلها وفضائلها » وأجمُعوا على أنّها 
تتصفٌ بالعلم والصَّلاح والخير والفضلٍ والحسّب والدّين والأخلاق » 
وفاتفك: ازلاه لورة حعن مااسكله أرقف الكلجادوها اكوا وفتهدوا ليت 
الوزراء في مصتّفاتهم وكتبهم . 

يطالعنا العلامة ابن كثير في «بدايته؛ عن ست الوزراء ادها 
بالصّلاح فيقول: «الشيِحْةٌ الصَّالحةُ؛ ست الوزراء » روايةٌ صحيح البخاري 
وغيره » جاوزت التّسعين سنة » وكانت من الصّالحات)7© 

* وقال ابن تغري بردي في 0 عن ست الوزراء وقد نعتها 
بالمسندة: «الشففة المعكة المكةة ة أَمٌ عبد الله التنوخيّة الدمشقيّة 
الحنياتة 3 . 

* وأثنى عليها في «نجومه» فقال: اليد ال م فتحييد سيك 
الوزراء المعروفة بالوزيرة » صارت رِخْلَةٌ زمانها » وَرُحِلَ إليها منّ 
الأقطار»)”” , 

* وفي موضع آخر قال ابن تغري بردي عنها: «السّيدة المعمّر 
الصَّالحةٌ المسندة » صارت رِخْلة زمانها » ورُحلّ إليها من الأقطار» © . 

# وفي «الذّيل) يسجل ابنمُ رجب الحنبليّ مآثرٌ ست الولياء وخلالينا 
الجعيلة سانيا الطينة 6 يع يا انها الصّالحةٌ المسندة الدَيّنةَ الطيبة 
فيقول ما ملخصّه عنها: «ستٌ الوزراء أ عبد الله. . . الشَّيِحَةٌ الصَّالحةٌ 
السنكد: المعقر : التبرفكة خيّة المشقية. . . تفردّت في وقتها » وروت الكثير 


)١(‏ البداية والنهاية (14/ 79) بشىء من الاختصار. 
(؟) الدليل الشافي (15/1") ترجمة رقم .)1١10(‏ 
(2 النجوم الزاهرة (5/ 5707) » والمنهل الصافي (0/ 0817 . 
(5) النجوم الزاهرة (57//9؟) ٠‏ والمنهل الصافي (0/ 987). 


مه 


بدمشق ومصرّء وكانت طويلة الرُوح على المحدثين ٠‏ ديّنة طيّبة 
الأخلاق)320 , 

* وفي «معجّمه» سجّلّها الذَّهبيُ فيمن قراً عليه الصّحيح » وأثنىَ على 
علبها وأخلاقيا وذينها قال «كيكة ينه مترهدة + عسة الأخلدق 2ع 
روت الكثيرَ » وعئّرت » سمعث أباهًا وابنَ الزَّبيدي » وكانت آخر منّ 
حدّتٌ بمسندٍ الشّافعي. قرأتُ عليها الصَّحِيحّ ومسند الشّافعي. حدّثٌ عنها 
ابن الختتاز في مشيخته » قال: وقد روث يوم وفاتها وفاجأها الموثُ)”” . 

* وفى «برئامجه» أثنى عليها التّجيبى فقال: «الشيخةٌ الحسيبة الفاضلة 
الطّاهرة» 9 . 

ووضديا ابه العماة انها :متيئدة الوقف" + ورقول+ امديدة لوقت 
ست الوزراء » كانت على خخير عظيو91' . 

* بينما نعتّها خيرُ الدّين الزُركليّ بالفقه والحديث ونقل ما سجله كبارٌ 
المصتّفين عنها فقال: «ستٌ الوزراء... أمّ محمّدء وتدعيل بوزيرة ء 
فقيهةٌ محدّثةٌ ٠‏ دمشقيّة المولد والوفاة » حدَّتّت بصحيح البخاري وبمسندٍ 
الشَّافعي » في دمشقّ » ثم بمصرَّ سنة 7١5(‏ ه)ء عرفها المقريزي 
بالمسندة المعمّرة؛ وقال اين تغري بردي : صارت رحلة زمانها 3 ورُحل 
إلها' مق الأقظار ةوقال انه الففافة مسيدة الر فت كاد علق تخي 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟479/5). 
(؟) معجم الشيوخ . ترجمة رقم (0557. 
() برنامج التجيبي (ص .)١1١١‏ 

(4) شذرات الذهب (7/8 -074). 

(ه) الأعلام .)171١/78(‏ 
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* وأثنى عليها اليافعئنٌ فى «مرآته) فقال: «١مسندة‏ الوقتِ كانت على 
2.0 
5 


* بينما نَجَدُ المقريزيٌ يقولُ في «السّلوك» عنها وقد وصفها بالمسندة: 
نظ الر وراد اليد المذكرة بحة عا سهفيم لحار فق القاعرة 
ومصر وقلعةٍ الجبل سنة 1/١5(‏ ه)0”". 

* وفي مصئَّمَاته الرّائعة اللطيفة » 00 الدّينٍ الصّفدي خِصَالَ 
ست الوزراء الحووم ففي «الوافي» قال: «ستٌ الوزراء » الْشَّيحَةٌ 
الصَّالحةٌ در مسندةٌ الوقتٍ » كانّتُ ثابتة طويلة الوؤوح على طول 
المواعيد)0©) 

* وسجّل الصَّفْديُ أيضا في «أعيان العَصْر» خصائلَ ست الوزراء 
بأسلوبه الآسر الّاحر » فقال: 

«ستٌ الوزراء الشَّيِحْةٌ الصَّالحةٌ المعمّرة » مسندة الوقتٍ أمّ عبد الله 
التنوخيّة الدمشقية الحنبليّة. . . سمعت الصّحيح ومسند الشافعي. . . كانت 
مسندة العَضّر » وفريدة الرّواية في القَضْرء رُزْقتٍ الحظوة الباهرة » 
وطَالَتْ بذلك النُجوم الزّاهرة » فحدّئت بالصّحبح مرّات , وفارّث من ذلك 
بالصّلاتِ والمبرات » وكانت ثابتةَ على طولٍ النُّسميع » مديدة الوُوح على 
الشووط وما يطرأ عليها من التفريع ؛ إلا أنّها انثالت عليها الجوائز . ولم 
تكنْ كمن عداها منّ العجائز » ولم تزل على حالها إلى أن لم تجذ ستّ 
الوزراء من الموت وزرا » وصال الدَّهْد على أهلها بفقدها وزّرَئ) © . 


.)68 /54( مرآة الجنان‎ )١ 

0) السّلوك .)051١/5(‏ 
(5) الوافي بالوفيات .)١19//١8(‏ 
(4) أعيان العصر (؟8/5١71).‏ 


* وذكرها عمر رضا كحّالة بقوله «محدثةٌ ذاثٌ أخلاق فاضلة)0" , 


* بينما وصفتها زينب فوّاز بقولها: ١ستٌ‏ الوزراء لقب حفيدة العلامة 
وجيه الدين الحنبلىٌ. . . موحد ف اوور 0 وكانت رك عصرها. . . 
. ظ 5 م 1 زفق 
وروى عنها كثيرٌ منْ مشاهير العلماء» 5 


وهذا شيء ممن ذكرٌ العالمة المسندة المحدثة ستّ الوزراء » وأثنى 
عليها من أعلياء العلماء في دنيا العلم والمعرفة والفقّه » وهي بلا شك امرأة 
عظيمةٌ المكانة العلميّة » عاليةٌ الإسناد» متفردة بالرواية » لذلك فإنّها 
استقدمت إلى مصرّ كي تحدّتٌ بها ويُسمع عليها » وينتفع الناس جميعاً 
بعلمها. 


* رحم اللْهُ ست الوزراء » وأدخلها الجّة مع الدّاخلين زمرا. ونأْمّلُ من 
نسائنا أنْ يتَخَذَّنّها قدوة فيسرنّ في طريق العلّم » ويجنينَ زّهره » ويفدنَ 
أولادهنّ ومجتمعهنٌ وذويهنَ » فما أحرى المرأة المسلمة اليوم أن تعود 
إلى سيّر هؤلاء العالمات! لتكون هي الأخرئ من العالمات العاملات! . 


)0( أعلام النساء (؟/ 11717) . 
(9) الدر المنثور (ص 579) باختصار وتصرف . 
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مَنْ هذه المَرأ؟ 

* هذه امرأةٌ لم يفرِد لها المصتّفون وكُنَّابُ التّراجم اسماً يعرفوتها من 
خلاله؛ لأنّها وردّث في قصّةٍ عابرة مع زوجها الذي جَرَتْ عليه الآفاتُ من 
مَرض وضنئ لبُعْدها عنه » وأخُذها منه » فكادَ يجرٌ لتجرّعه كأسّ الفراق . 

وهذه المرأة لا نعرفٌ إلا اسمّها من خلالٍ شعْرٍ أنشدّه زوجُها في 
حضّرة أميرٍ المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما - وعرفنًا من 
خلال أبياته التي أنشدها بدمشق أنه مستهامٌ بها . وأنّه لا يقدرُ على فراقها . 
وأنّها سَلَبَتْ عمل بعد أَنْ سُلِبَت منه من خلال أَحَدٍ وُلآة معاويةً الظّالمِين 
- كما زعموا - وأنَّ اسمها سُّعاد('؟ » وهي منّ البدو من بني عُذّرة. 

* هكذا ورد اسمّهاء وهكذا صاغّها صائِعُو الأخبار والطرائف 
واللطائف؟ فهل هناك امرأة بدوّيةٌ من بني عذرة تُدعى بسعاد العذريّة؟! 
وهل حددَّتٌ قصَّيّها كما رواها الّاوون » وحاكها الوضّاعون؟!! 

*# هذا ما ستجلوه ل ل ا - بإذن 
الله در رت مضي لقاو ار الجمر - نشجاً رديئاً لتشويه صور 
كثيرٍ من أعاظم وأفاضلٍ خلفاء الدّنيا ورجالاتها » كما أن فيها 0 


)١(‏ انظر قصتها في: ذم الهوى لابن الجوزي (ص 341-178) تحقيق مصطفى 
عبد الواحدء مصر؛ والمتنتظم لابن الجوزي أيضاً (65/ 797 500)؛ وتزيين 
الأسواق بتفصيل أشواق العشاق /١(‏ 0-1717 779) تحقيق د. محمد التونجي ‏ عالم 
الكتب - بيروت - ط ١497 - ١‏ مء ومصارع العشاق (5-1/1١)ء‏ ونوادر 
الخلفاء المسمّى إعلام النّاس فيما جرى للبرامكة مع بني العتاس (ص 39 - 44) » 
والبداية والتّهاية (8/ 47-405) » والمختار من نوادر الأخبار (ص 98-488) 
وغيرها كثير. 


١‏ لل 


وتضليلا لكثيرٍ منّ الحقائتي التاريخية » والصّور الاجتماعيّة والأخلاقيّة , 
وفيها كذلك إساءةٌ للنّساء العربيّات من طرفٍ خفي » كما سنلحظ ذلك من 
خلال قصة سعاد ‏ المزعومة -هذه. 

* أمَا أحداث القصّة » فإنّها تدورٌ في مجلس سيّدنا معاوية ‏ رضي الله 
عنه - في دمشق الشَّام » بمدولنا ذو عام كن يورا فد امس يوه 
زوجتة وجتمالها » ويكادُ يذهل » حيث اشتعلتُ نيران الجوئى في جوفه 
حزناً عليها » فلا يكادٌ يعرفٌ ليله من نهاره » إلى أنْ ردّثْ إليه زوجته في 
أحداث وأيَام وصبرٍ وشعْرٍ وسّفرٍ ومشقةٍ كما سنرى . 
بِينَّيَدَي مُعَاويَة: 

* ذكر أبو الفرج بن الجوزيّ في كتابه «ذمّ الهّوئ» قصّة سعاد وزوجها 
بسنده عن اثني عشّر شخصاً قال: «أنبأنا ابن ناصر ٠‏ قال: أنبأنا المبارك بن 
عد اسان وأخرها كهدة قالع" آنا سفرديخ جمد قالا: أنبانا 
العوطو قال يخواقن اب ريد كال سند مان بن لمي ال 
حدّثني محمد بن عبد الّحمن القرشيّ » قال: حدّثنا محمد بن عبيد , 
قال: حدثنا ابن عبيد » قال: حدّثنا أبو محف عن هشام بن عروة70' . 

* وذكرت المصادرٌ الأخرى نَقَلاً عن ابن الجوزي أيضاً قصّة سعاد 
فقَالتُ ما مفاده: «جَلِسَ معاويةٌ بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ يوماً في 
مجلس كان له بدمشق » وكان الموضع مفتّح الجوانب الأربعة » تدخل منه 
الأنسامٌ الوسنئ من كل جانب » فتضفي عليه جمالاً وأناقةً إذا ما هي 
وعطرت الدّنيا بأريج ما تحمله من عبتي الأَزْهَار. 

* وبينما كان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ جالساً في مجلسه ذاك » وكان 


دلق ذم الهوى (ص 778 ؛ ولا تغتر بهذه الرواية. . . وانظر كذلك المنتظم (5/ 597؟). 
لكين 


ينتظرٌ نضَّج الطّعام » وينظرٌ إلى بعض الجهاتٍ ب وكان نوما شديد الحو دن 
وكاة ذلك وسيط التهاز م ركه لتعيف "ليون جدة اإذ نظو إلى وجل يعتشين 
نحوه © وهو يتلظ من حر الثّرابِ وحرارة الشّمس في تلكم الظهيرة . 
ويحجلٌ في مشيته حافياً » فتأمّله معاويةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وتعجّبَ من حالته 
تلك؛ ثم التفت إلى جلسائه ومَنْ حوله وقال لهم: هل خلق الله عزَّ وجل 
أشقئ ممّنْ يحتاج إلى الحركةٍ في هذا الوقتٍ » وفي مثل هذه السّاعة منّ 
التّهار؟ ! 

فقال له بعضّهم: يا أميرَ المؤمنين لعلّه يقصدكٌ في هذه السّاعة ! فقال 
معاويةٌ ‏ رضي الله عنه : والله لئن كانَ قاصدي لأجل شيء لأعطيئّه . 
وأستجلبُ الأجر به؛ وإن كانَ مظلومآ لأنصرثّه وأنصفئّه وأرحمئتّه وأرفع عنه 
ده 

يا - رضي الله تعالى عنه نادى غلاماً له وقال: 

ياغلامم. قف بالباب » فإِنْ طلبني هذا الوّجل الأعرابي . فلا تمنعْه منَّ 
ارم ا 

* وامتثلَ الغلام الأمْرَ » فوقفَ عند الباب . وما هي إلا سُوَيعة حتى 
وافاهُ الّجل ٠‏ فسأله الغّلامُ: ما حالّك وما تريدٌ ومَنْ تبغي؟ 

قال الرّجل بلهفةٍ: أريدٌ أميرَ المؤمنين معاوية بنَ أبي سفيان. قال 
الغلام: وصلت . فادخل. . 

* ودخل الوَجَلُ الأعرابي مجلس معاوية بعد أنْ أذن له » وكان الخدم 
قد مدُوا الطّعام » فسلَّم الأعرابيئُ سلامً المضطرب الوجل الحيران. . 

فقال له معاوية : ممّن الرّجل؟ 

قال: فتىّ من بني عذرة. 


ددن 


قال معاوية: فما الذي جاءً بك فى هذا الوقت أيّها الفتى؟ 


فقال الفتى: يا أميرَ المؤمنين2(7 » جئتك مشتكياً؛ وبك مستجيراً ؟ قال 


معاوية متعجّباً: وممّن تشتكي يا هذا؟ ! 


3 ثم إَّ الفتى العذريّ استرد بعض أنفاسه ١‏ وهدأ قلبلا وقام بين 
السّماطين » فنظرث إليه عيونٌ الحاضرين وشَِهُوا أسماعهم فأنشاً ينادي 


معاوية ويتوسّل إليه بهذه الأبيات : 
مَعاويَ يا ذا المَضْلٍ والحِلّم والعَقّل 
أتيتكٌ لمّا ضَاقَ في الأرض مَسُلكي 
وذ لي هَدَاكَ الله حقّي منّ الذي 
وكنْتُ أرججي عَذَلّه إِنْ أتيثه 
نطلَقُْها من جَهْدٍ مَا قَدْ أصابي 


وذا البرّ والإحْسانٍ والجود وَالفَضْلٍ 
وأتكدتثٌ مما قد أصيْبَ به عقلى 
لقيتُ الذي لح يلْقّهِ أحدٌ قلي 
رَمَانِي بِسَّهم كان أَهُوته قثلى 
فأكثر تَرْدَادي مع الحبسٍ والكبْلٍ 
5 0 01 7 2 7 َه ( 
فهذا أميرَ المؤمنينَ منّ العَدْلِ”” 


» «أمير المؤمنين»: وَل مَنْ لَقَّبَ به عمد بن الخطاب - رضي الله عنه  أثناء خلافته‎ )١( 
إِذْ كلمةٌ أمير تعني سيّداً من العرب بينما المؤمنون » هم المسلمون الذي دخَل‎ 
الإسلام قلوتهم . وخرجوا للجهاد في سبيله » ولقد أصبحث تعني أيَام المماليك‎ 
علئ الخصوص لقباً شرفي للخلفاء بحكم السّيطرة الاسميّة على أرض العروبة التي‎ 
لم تَعْدْ أرض الجزيرة العربية وحدها مهد العروبة والإسلام » ولكن أيضاً بلاد مصّر‎ 
والشّام والفرات بحكم إسلامها وتكلّمها بالعربيّة » ولا سيما مصر التي أصبحت‎ 
مركرٌ العروبة والإسلام وقتذاك. (صبح الأعشى 575/5) » و(مقدمة ابن خلدون‎ 


.)١174 ص‎ 


(0) انظر: ذم الهوى (ص 778 و779) , وتزيّين الأسواق (١/7717)؛‏ ومعنى: «كلاكٌ 
الله»: من كلاً: أي حفظكَ اللهُ. و«الكبل»: الحئلٌ والقّيد. و«أميرَ المؤمنين»: 


منادى بأداة نذاءٍ محذوفة. 


دنا 


2 وهذه الأبياث قد وردث على تلك الصّورة في «ذمّ الهوئ» لابن 
الجوزي » و«تزيين الأسُواق» لداود الأنطاكى » بينما وردت في «نوادر 
الكافاء عق الكحى الاق وغدذ ا كفمية أنيات بدلا دخ سنةة 
مَعاويّ يا ذا الجود والحلّم والبذّلِ2 وياذا التّدىئ والعلم والرَشْدٍ والتّبل 
أتيتكَ لمّا ضَاقَ في الأرض مذَهَبي فياغوث لا تقْطْعْ رجائي منّ العدلٍ 
وجدْ لي بإنصافٍ منّ الجائر الذي بلاني بشيء كان أَيْسَرْهُ قلي 
0 قاف رلا ررم 7 
سّباني ابن سّعْدى وانبرىئ لخصومّتي وجارَ ولمْ يعدل وأغْصّبني أهلي 

رمه اا 0 3 7 8# رلا المعء ( 
وهمة بعتي غود أن مسي تأنّثْ ولم أستكمل الرّزق من أجلي" 

* ولما فرع الرجلٌ من إنشاده » ونارٌ الحرقة تتوقدٌُ من فمه , قال له 
معاوية : ادن مني بارك الله عليك » ومهلاً ورفقاً بنفسكٌ يا أخا العّرب. 

# وهنا دنا الفتى العذريّ من معاوية » فهشٌ له » وقال: ما خَطبكَ ؟ 
اذكر قصبّك . وأبِنْ لى عن أمرك » فقد أهمّنى حالك . 

قال الفتى العذريّ: أطال الله بقاء أمير المؤمنين وبارك فيه » إِنى رجل 
من بني عذرة » تزوّجْتُ ابنة عمّ لي » وكنتُ لها محباً وامقاً ٠‏ وبها كلِفاً 
عاشقاً » وكانث من المبرّزات المشهورات فى الجمالٍ والكمالٍ والحياء 
والحَفَرٍ » وكنثٌ بها قريرٌ العين » طيّبَ التّفس . رضي القَلْبٍ . 

#* وكانت لي صرمة”' من إبلٍ وشويهات . كنت أستعينُ بها على قوام 
حالي وكفاية تعبي , فَأنففْتُ ذلك كله عليها حتى افتقرثُ » فلما أصابتني 
نائبةٌ الزّمان » وحادثاتٌ الأيّام » وعضّني الدَّهْر بتَابو » وبقيثُ لا أملكُ شيئاً 


)١(‏ انظر: نوادر الخلفاء المسمى إعلام الناس (ص )5١‏ . ولاحظ الفرق بين الأبيات 
في المصادر . 
(؟) «صرمة): الصّرمةٌ: القطعةٌ منّ الإبل ما بين عشرين إلى الثّلاثين. 


ان 


يُذكر؛ وكذلك يا أمير المؤمنين لما قل ما بيدي » وذهبّ مالي » وفسّد 
حالي » بقيثُ مهاناً ثقيلاً على الذي كان يألفني » وأبعدني مَنْ كان يشتهي 
ترد و لاوم م 3 

* ولما علمَ أبوها ما بي من سوءٍ الحال » وشرٌ المآل » وقلَةٍ المال , 
رغب عنّى ٠»‏ وأخدمًا . وبحدني؛ أمّا هي فكانث - يا أمير المؤمنين - 
جاريةٌ فيها الحياءٌ والكرم ؛ فكرهّث مخالفة أبيها؛؟ فأتيثُ عامِلّكَ مروانٌ بن 
الحكم راجيا لِنُصرتي » فذكرثٌ ذلك له » وبلعّه جمالّها » وأحضر أباها 
0 

فقلتث: أصلح الله لَه الأمير » إِنْ رأى أنْ يحضرمًا ويسألها عن قول أبيها 
0 


* فبعثٌ خلفها ؛ فلما حضرث بين يديه » وقعث منه موقع الإعجاب 2 
فصار لى خضماً » وعليّ منكراً . وأظهرَ لى الغضب ٠»‏ وأرسل بى إلى 
السّجن » فقية كانم دوك بين الكمافة أو هوت بي الريح في مكان 


5 


عو 


)0 لعروييه امات 
لناسُ أعداء لكل مدقع معش اللنةييو وإتسيرة التكمبر 

20 : كم لك من صديق؟ فقال: لا أعلمُ ذلك » » لأنَّ الدنيا مقبلة 
علي والأموالُ موجودةٌ عندي ٠‏ وإنّما أعرفٌ ذلك إذا ولَّتْ. 
ولما اسبُوزِرَ علئٌ بن عيسى . ورأئ اجتماع النّاس عليه » تمثل بقولٍ 
أبى العتاهية : 
ما التامه الآ مع اليا وضاعبهنا ” -فكنكما انقلنت يرما به اتقلئوا 
يعظمُون أخا الدنيا فِإِنْ وتَّبِتْ يومآعليه بمالايَشْتِهي وثبوا 
- وقيل : إذا أيسرت فكلءٌ رخْلٍ رحلّك » وإذا افتقرت أنكرك أهلك . 
عون لسر والمهر لامها 


ا 


* ثم إِنَّ ابنَ الحكم لم يكتفف بما فعل بي وظلمني ٠»‏ وقال لأبيها: هل 
لك أنْ تزوّجنيها على أللب دينار وعشرة آلاف درهم » وأنا ضامنٌ لك 
خلاصّها من هذا الأعرابي؟ 

#* فرغب أبوها في المالٍ » ورغب عنّي ٠‏ وأجابّه إلى ذلك » فلمًا كان 
من الغدِ. بعث إليّ وأحضرني » ونظر إليَ كالأسدٍ الغضبانٍ ٠‏ وقالَ لي: 
بعك ا طثر شعاد كقليث: ل أطلميا: 

* فأخدّني ثانية » وحتسني وضِيّقَ عَليّ أشدٌ الضيق » ولكني لم ألثنٍ 
عن عزمي » وثَبَثُ على موقفي , فلمًا رأئ مني الحزم » سلّط علي جماعة 
من غلمانه يذيقوتتى ألوانَ العَدَابِ والتكال » وشدّدوا علي ٠‏ فلمًا أصابني 

سن الحديدٍ . َم العذاب » وصعوبةٌ الإرهاق ٠‏ ولم أجذ بدا أو بدلا من 
طلاقها » فعلتٌ ذلك وأنا كارةٌ لذلك أشد الكره » إذ لم يعُدْ أمامي حيْلة . 

* وبعد ذلك أعادني إلى السّجن » وشدّد عليّ الحراسة » فمكنْتُ فيه 
مدّة إلى أن انقضت عدّتها » وعند ذلك عقَدَ عليها وتزوّجها؛ ثم أطلقَ 
سراحي ٠‏ وأفرج عتّي بعد أن لقيثٌ الهّوئ والهّوان؛ وقد أتبتكَ يا أمير 
المؤمنين راجيا . وبك مُستجيراً » وإليك مُتلجئا . فأنتٌ تغيثُ 
المكروب ٠»‏ وتسندٌ المسلوب » فهل أجدٌ عندك من فرج؟ ! 

* ثم إِنَّ الفتى العذريّ تنهّدَ بحسرة » وبكى بكاءً شديداً » وقال في 
بكائه هذه الأبيات التي تنخ عن حبّه : 
تبي الوم يحي نار تك الت ال ر 
والجسمح متي نحيل والفحون قحم امفتتجراة 
والعينُ تبكي بشجو فقفدَهعْهِامِ ررَارٌ 
والشحجك وا #اعويسيك ٠‏ ابه الطنييحك جما 
خباتحصت متممة ع يمحس ٠‏ اتسنا ع نجنهة اقطييناة 


امون 


ولا يعار وجحتيجاز 
8 إل , ,5 | بن 


وَلبس إلاابربي 
* وبعد أنْ فرغ الفتى العذريٌ من أبياته اضطربَ اضطراباً شديداً . 
واصطكتٌ أسناه » ووقم مغشيّاً عليه » وأخدّ يتلرّى كالحيّة من شدّة 
ما أصابه منْ ألم الجوئ والهوى والظّلم . 
* ثم إِنَّ ذلك الفتى العذريّ تماسكٌ قليلاً » ونظرَ إلى أمير المؤمنين 
معاوية الذي كان يسمعٌ كلامّه وإنشادّه » فرآه قَذْ رق له » وتأئَّر لما حدّثٌ له 
تشتيث شَمْلِهِ » وبعده عن سُّعَاد التي ملكت مهجته وسلبتٌ لبّه. 
* وتحركت الشَّفْقَةٌ فى أعماق معاوية وفى قلبه » فنظرَ إلى الفتى 
العذري نظرة عطفب وقال: تعدّى ابن الحكم في حدود الدَّيْن » وظلم 
د ا 22١‏ 
واجترأ على حرم المُسلمين"" 


)١(‏ انظر: ذم الهوى (ص 779) ٠‏ والبداية والنهاية (4/ 87)؛ وقد وردت هذه الأبيات 
فى «نوادر الخلفاء» (ص )55-5١‏ و«المختار من نوادر الأخبار) (ص )5١‏ وعددها 


خمسة وهي: 

الا الك اكت 2 ٠١‏ كت لتكت 7 شكتر 
والجسمٌ مُرمى بسهوم لتحي الطتتت حي متجحب 1 
وفي فؤديَ جعغعرٌ والجم'ثٌ فيه شرنزر 


والسيسييٌٌ تهملسيل دمعاآاً 


ولبيس إلابربيّ 


لدعمئها ممتحتتخااراز 
وببالأصير لقص كلو 


(0) انظر: نوادر الخلفاء (ص 57)؛ وممًا لا شلك فيه أنَّ هذا القول وأشبامّه » وهذه 
القصّة وأشباهها من القصص المنسرج المُهلهل الكاذب ١‏ ولا يمكنْ أن يصحّ منه 
شيء » وأنَّ ما نقرؤه من أَخُذْ وردّ » وصدّ ومدّء إِنْ هوَّ إلا إفكٌ مفترى على سيّدنا 
معاوية رضي الله عنه » وعلى مروانٌ بن الحكم وغيرهما من أعلام الصّحابة 
رضي الله عنهم جميعا ‏ والذي يتتبِمٌ القصّة » ويقراً الأشعار » يدرك أنّها حبكت 


بعد عصّر معاوية بزمن طويل . 
لكان 


ثم إِنّه حاطب الفتى وقال له: لقد أتيتتي يا عذري بحديثٍ لم أسمع 
يمكلو قعلء 


* وأخدّ معاويةٌ يحدّثُ الغلامَ العذري 3 ويتاسطة ويوافة 3 ووعده أنْ 
يرد عليه سعاداً لِتّرَدّ إليه روحه وتعود إليه سكينته . . . ترى ماذا فعلّ معاوية 
مع الفتى ومع سعاد ومروان؟! 


طَلد شعاداً: 


© وعَدَ معاويةٌ الفتى العذري بأنّه سينصرَةٌ وينصفه » فدعا بدواة 
وقرطاس . ثم كتبّ إلئ مروان بن الحكم كتاباً أغلظ له فيه » وعتّمّه ووبحَّه 
وقال له فيه: «من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سُفيان إلى مروانَ بن 
الحكم . . . أمّا بعد: 

* إِنّه قد بلغني أنك تعدّيّت على رعيّتك في حدود الدّين » وينبغي لمن 
كان واليا أنْ يكف بصرّه عن شهواتِه » ويزجرّ نفسه عن لذّاته”” . 

* ثم إِنَّ معاوية كتب بعده كلام طويلاٌ » يعنّفه فيه ٠‏ ويعظه ء ويأمره 
أَنْ يتخلّى عن سعاد العذريّة » ويأمرُهُ بطلاقها قولاً واحداً » وأنْ يرسلها إليه 
محفوفة بالمكارم والألطافٍ » وأن يبعتّها مع الكميت ومع نَصّر بن ذبيان 
بأسرع وقتٍ وأخصّر زَمَنٍ » ثم ختم رسالته بهذه الأبيات لترعدا مرواة 
وموبّخاً ومتبها » وقال: 
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.)57 انظر: نوادر الخلفاء (ص‎ )١( 


لكان 


2 
٠. 


قنْ كنت تشبهُ صُوفيّاً له كنت 
حتّى أتاني الفتئ الغذريّ منتجباً 
أغطي الإلهَ عهوداً لا أخيسٌ بها 


من الفرائض وا 0 


يشكو إليّ بحقّ غير بُهِتانٍ 
أو لا مدنت من ديْنٍ وإيمان 
لأجكلتك كنا بيصن عقيسان 
أشهدْ على ذاكَ نَصراً وابنَ ظبيان 
مع الكميتٍ ومَمْ نَضّرٍِ بن ذبيان 
ولافعهالك حقاًفعل إِنْسانٍ 


* وبعد أن فرغ معاويةٌ من كتابه . طواءٌ وختّمه بختمه » واستدعئ 
تلن مق عند هما الكميث 6 :وتضرية ذنان د أو طيان © ركان 
يستنهضهما فى مهمّاتٍ الأمور وعظائمها .» وذلك لأخلاقهما وأمانتهما 
ومعوسهدا د احرص عار كت ارافي فلن التر كور اكدلةة 
مَا تَصْلُحٌ إلا لأمير المُؤْمنَيِنَ: 

* انطلقَ رسولا معاوية من دمشقّ الشَّامِ » وهما يحملان كتاب أمير 
المؤمنين إلى ابن الحكّم » وسارا في جدّ واجتهاد » يَصِلان الليلَ بالتهار 
حتى قدما المدينة المنوّرة » وقصّدا دار الإمارة» ودخلا على واليها 
مروانَ بن الحكم » فسلّما عليه » ثم سلما إليه كتاب أمير المؤمنين 
معاوية » وأعلماءٌ بصورة الحال؛ فيان روات يقرا الكتات ويبكي » 


)١(‏ لاحظ الخلط والافتراءة في هدَّين البيتيّن حيث زعموا أنَّ معاوية انَّهم ابنَ الحكم 
بالجور والظلم والزّنى » وذلك في البيتٍ الأوّل. 
أمَا البيتٌ لاني فإنّه ينطق بالكذب ويفضحٌ الوضّاعين ويشيرٌ د إلى كذبهم ٠»‏ حيثٌ 
وصف معاويةٌ ابنَ الحكم بالصُوفي صاحب الكتب » والصّوفية لم تكن بَعْدُ موجودة 
أو نامية في ذلك الععقصرء فكيفٌ بكتبهم؟! ولكنْ للكذب والكذابِينَ أحبالٌ 
قصيرةٌ!! 
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عض ع 


وتنفّس الصّعداء وقال: «وددتثٌ لو أنَّ أمير المؤمنين خلى بيني وبينها سَنَة ‏ 
لم غرضتي على الشيفيغ 0 . 
* وجعل مروانٌ يوام نَفْسّه على طلاقها » فلمًا أزعجه رسولا معاوية » 
وألحًا عليه بتنفيذ أَمْرِ أمير المؤمنين معاوية » قامّ إلى سعاد . وأعلمها 
بحقيقة الحالٍ وجلية الأمْرٍ » ولم يسعْهُ إذ ذاك مخالفة الأوامر الصّادرة من 
فق عن ادر ند ةمعن ماري ١‏ مر عورا اد اكز ان ا ان 


ع 


قل 

* ثم إِنَّ مروان طلَّق المرأة العذرية بمحضر الكميتٍ ونصر بن ذبيان 
ومن كان في المجلس؛ وبعد ذلك قال لها: يا سعاد . اخرجي . فخرجتُ 
شكلةًٌ غنجةً » الع جوان ا ل ا » ولما رآها 
الوفدٌ قالوا: «هذه الحوريةٌ الفاتنةٌ لا تصلحٌ لذاكَ الأعرابي » والله ما تصلحٌ 
إلا لأمير المؤمنين7 , 

وعلى جناح السّرعة » وغاية ما يُرامِ جهّرٌ مروانٌ بن الحكم الرجليْن 
والوقة ومو تم اقلت سحاذ نمت الوفة »ينها كنت مرواث كناب 
يجيبٌ فيه على كتاب أمير المؤمنين معاوية » ثم ذيّله بهذه الأبيات : 
لاتق أب الشوحينة دن أوفي بعهدِكٌ في رفْتٍ وإِحْسَانٍ 


وما ركيت حراماً حين أَعْجَبني فكيف سمت باسم الخائن الزَّانِي 


.)778/١( وتزيين الأسواق‎ » )" 1١٠ ذم الهرى (ص‎ )١( 

هق لاحظ هذا الخلطً والإفك؛ كيف يخرجٌ امرأة كانت زوجة له كما زعموا » وكيفٌ 
يتعجّب الئاس من حسنها. 

() بريّك هل هذا الهزل يصلحٌ في «فيلم فاشل» في أيّامنا هذه؟! ولك أنْ تتصوّر 
الشّخف والسّذاجة والسّخرية التي مُنِيَ بها هؤلاء الوضاعون وكذبُوا على أنفسهم 
وعلى الثاس . 


ام 


اعذّر فإنّك لو أبصرتها لَجَرثْ فيك الأماني عن تمثالٍ إِنْسان 

َسَوفَ تأتيك شمسٌ لا حَفَاءَ بها أبهى البرية منْ إنس ومن جَّان 

حَوراءٌ يقصرعنها الوصفٌْ إِنْ وصفّث أقولُ ذلك في سور وإعلان”) 
ثم ختم مروانٌ الكتاب ودفعَةٌ إلى الوَسولّيْن » وأمرهما أنْ يسلماه إلى 

أمير المؤمنين معاوية في الشّام . 

اردد شعاد علئا حَيْرانَ: 

* سارٌ الوفدٌ يقطع الفيافي والقفّار قاصداً دمشقّ الفيحاءً وهاتيك 
الدَمن » وبصحبتهم سعاد العذريّة تلك المرأة الجميلةٌ التي - زعموا - أنّها 
ملأت القُصّور بجمالها » وشغلت الأمراءًَ والملوكَ بدلالها » وما زالَ الوفدٌ 
سائراً حتى وصلّ دمشق الشَّام » ووردٌ على معاوية » ثم إِنَّ الوسولين:شلنا 
إليه كتات مروان ١‏ فقرأهُ وقراً الأبيات » ثم قال: لقد أحسنّ مروانٌ بنُ 
الحكم في الطّاعة » وأَطْنّبَ في ذَكْرٍ الجارية ووصّففٍ محاستها » فقال: (إِنْ 
كانت أَغْطيث حُسْنَ النَعْمةِ مع هذه الصّفة » فهي أكملٌ البريّةة”" . 

ثم إِنَّ معاوية أمرَ بإحضار سعاد » فحضرث » فلمًا رآها رأى صورة 
حسناء لم يرَ أَحْسَنَ منها ولا مثّلها في الحسن والجمالٍ » والقدّ والاعتدالٍ ‏ 
والدّل والدّلال؛ فخاطبها واستنطقها » فإذا هي أحسنٌ الئاس منطقاً وطق 
وفماً وكلاماً وفتنة » وألفاها فصيحة اللسانٍ حسنة البيان » يُضاف إلى هذا 
كله أنّها كانت من أكمل النساء شَكْادٌ ودلاً؛ وكأنَّ القائل عناها بقوله ووصّفه. 
هَيفاءٌ كالعْصٌن الرّطيب إِذَا انث تختال في تُوؤْيَيْ حَياً ودّلال 
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تَسْبِي القُلوب بِأَسْرها فجميعئهم في أَسْرها لكن بقيدٍجَمالٍ 


000 انظر: ذم الهورى (ذص 4" ونوادر الخلفاء (ص 87) مع الجمع والتصرف. 
(0) انظر: ذم الهوى (ص الدثرة 3 والمنتظم (0/ 555). 


006 


* وقوله أيضاً: 
وسَالبَةٍ بالححشن عَقْل ذوي الثُّهى 2 لطلعتها أسْنئ الدّراري آفِل 
إذا ما تَجِلَّتْ دك طَوّْر قلوبهم وخْوّوا إلى الأذْقَانِ والعقلٌ زائِل 

* وهنا زعم واضم القصَّةٍ ومخترعها بأنَّ معاوية رضي الله عنه قد أعجبّ 
جاه امات معان دع ونام نيا ججااح وير بمرت اله ويك ان 
يستولي عليها ٠‏ وأن يتنم بها اير من الأرر لا مثيل لها بين نساء 

5 0 5 + 

«عليّ بالآأعرابي ؛ فاتي به » وهو في غاية من تغيّر الحالٍ وسوء المال ١‏ 
فقال له: يا أعرابي هل لك عن سعاد من سَلوة » وأعوضك عنها ثلاث 
جوار نهْدٍ أبكار » كأنّهنَ الأقمار » مع كلّ جارية ألف دينار”"'" » وأقسم لك 
في بيتٍ المالٍ كل سنة ما يكفيك وما يغنيك»)”" . 

#احاسة العرابي كلام أمير المؤمنين معاوية طار صوابيه وكين 
شهقة ظنَ معاويةٌ أنه مات بها » فقال له معاوية: (ما بالك يشر بال وسوء 
حال»؟ 

فقال الأعرابي: استجرثٌ بعدلك من جور ابن الحكم » فبِمَنْ أستجير 
من جورك؟! 

فقال له معاوية: يا أعرابى » هل لك من سلو عنْها بأفضل الغبة؟ 


قال الأعرابي: نعح يا أمير المؤمنين » أسلو عن سعاد إذا فقت بين 


)١(‏ نوادر الخلفاء (ص ”847)ء ولاحظ هذا السّجع السّخيف المقتبس من ألف ليلة 
وليه والميوب إلى ماني تجابل ركع القدر .كير المكانةء 

)١‏ لاحظ الزُورَ والكذب والافتراة على لسآنٍ سيّدنا معاوية ٠‏ وأنّه يجعلٌ بِيتَ مالٍ 
المسلمين تحت تصرّف أعرابي من أجلي امرأة » سبحان الله هذا بهتانٌ عظيم . 


6ن 


راح وعديقى كو اها الأعراني تفرك 

لا تجعلتّيَ والأمثال تَضْرَبُ بي #الميسنية تو اللا 0 
اردد سُعادَ علئ حيرانَ مكتيب يُمسي ويُصبح في همٌ وتذكار 
قن عن ناس مك مله د ١‏ مواممة تتا مه ىشمم 
والله والله لا أنسئ محتتّها حتّى أَغيّبَ في رمس وأحجارٍ 
كيف السُلّوُ وقد هَامَ الفؤادٌ بها وأصبح القَلْبُ عنها غير صبَّارٍ 
أطلق وثاقي ولا تبخل علي بها فَإنْ فعلْتَ فإِنّي غيرٌ كمّارٍ 


* ثم قال: واللهيا أمير المؤمنين ٠‏ لو أعطيتني الخلافة ما أخذتها دون 
سعاد » ثم أنشِدَ يقول: 
أبى القَلْبُ إلآحبُ سعدئ ويُنُضَتْ 2 علي نِساءمالَهُْنٌ ذْنوث9©) 
* قال الوّاوي الأفاك مُتابعاً هذه المسرحيّة المصنوعة ذات الحبكة غير 
المشوكة: نقضت :معان عدي شديذا + ثم قال للأعرابي ي : نك مقر بأنّكَ 
قل ظلفتيا 4 بوفيووان مققنيا نا طلنها أيضا > وتصد * أولاءِ نخيّه شعاداً » فإن 
اختارث سواك تزوجنامًا » وإن اختارتك حولتاها إليك . 


0 

.)7”4١ انظر: ذم الهوى (ص‎ ١ 

(0) هذا البيتٌ فيه تعريضٌ بسيّدنا معاوية رضى الله عنه » وقوله: [كالمستغيثٍ أو 
كالفاتتجير مرة الدمضاءتبالعار ] © هذا مط عن بيك كيل في كليت عتدي ل 
جاتن بو موة ا فذق ليد ققالةالهكلنية أعدس بكترياناءة افمال سكاس : 
تركتٌ الماءًَ وراك » وانصرفٌ عنه » ولحقه عمرو بنٌ الحارث » فقال له كُليب: 
يا عمرو » أغثني بشربة ماء » فنزلٌ إليه » فأجهرٌ عليه » فضّرِب به المثل فقيل : 
الستعي يعدي عليه فرشي كالمستجير من التمضاء بالثّار 
انظر (مجمع الأمثال ؟/ 187) » و(الفاخر ص 9) ٠‏ و(فصل المقّال ص 505) » 
و(فراتد الخرائد ص )72١7”‏ وغيرها كثير. 

() انظر: ذم الهوى (ص )١4١‏ ونوادر الخلفاء (ص 57) مع الجمع . 

(5) نوادر الخلفاء (ص 54). 


يفنا 


قال الأعرابيئٌ : افعَلَّ مَا بدا لك يا أميرَ المؤمنين فأنا راض بذلك . 

# وهنا التفتَ معاوية إلى سعاد وقال لها: ما تقولينَ يا سُعادي9؟ , 
أَيّما أحبّ إليكِ » أميرُ المؤمنين في عزه وشرفه وقصوره وسلطانه » وأمواله 
وما أبصرتيه عنْذه » أو كووات ا الحكم ا تعسّفه وجوره » أو هذا 
الأعرابيّ في جوعه وفقره»؟! 

* وهنا انبرثُ سعاذ بأفصح لسان وأنشدث تقول: 
هذا وَإِنَ كان في جوع وإضرار أعز عندي مِنْ قومي ومن جّاري 


وصاحب اتاج" أو ثروان عاماه وكلّ ذي درهم عندي ا 


* وفي رواية مكذوبة مصنوعةٍ أخرئ ادعوا أنها قد أشارت إلى ابن عمّها 
ند أنشدّث: ١‏ 
هذا وإِنْ أصبمّ في أطمار وكانَ في نَقْصٍ مسن التسارٍ 
أكب؛ عندي من أبي وجّاري وصّاحب الدّرهم والدّينار 
أخقين إذ درك حو الكتار- ١‏ +تنذا كول ناسه من عار 
لَعَلنا تترجع اليدفكان” سين عطتر التَانِ والعَرار”*) 


* ثم إِنَّ سُعاداً قالت لمعاوية: والله يا أميرَ المؤمنين » ما أنا بخاذلته 


)١(‏ لاحظ هذا الكلام وهذا (الدلع) وهذا الهراء والسخف المنسوب إلى سيدنا معاوية 
والذي هو بريء منه براءة الذئب من دم يوسف؛ نعوذ بالله من الآهواء الباطلة 
والأحكام الجائرة » والأذواق المشينة. 

(0) «صاحب التاج»: المقصود به كما أراد الوضاع ‏ معاوية » فهل كان معاوية يضع 
تاجا؟ أم أن صناعة الأبيات كانت رديئة؟ ! وحيكت في غفلة عن الناس! ! 

(0) نوادر الخلفاء (ص 54) » والمختار فى نوادر الأخبار (ص ؟8). 

(8:) انظر: تزيين الأسواق (59/1) 2 وقد وردت فى «البداية والنهاية) أخصر من هنا 
حيث أورد خمس شطرات؛ وكذلك في «ذم الهوى» (ص .)74١‏ 
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لحادثة الزّمان » ولا لغدراتٍ الأيّام » وإِنَّ له صحبةً قديمةٌ لا تنسى . 
وى قار دان ال قر ص امي كفك قن ول امع بق 


* قال الرّاوي الوضّاع: وتعجّبُ معاوية من عَفَّلها ومودّتها له 
وموافاتها ووفائها » والتفتٌ إلئ الأعرابي وقال له: حدما لا باركٌ الله لكَ 
فيها. . . فأنشاً الأعرابنٌ يقول: 
حَلُواء عَنِ الطَّرِيقٍ للأختراهي:. آله ترقا وتححت لبا كر 

قال: فضّحِكٌَ معاوية » وأمرَ له بعشرة آلافٍ درهم ٠‏ وناقة » ووطّاء ؛ 
و مر بسعاد فَأَدْخِلّتْ في بعض قصوره » ومكثث حتى انقضَث عدئّها من ابن 
الحكم ٠‏ ثم أمرَ بدفعهاإلى الأعرابي فأخذها وانصرّف”"'. وكان لسانٌ حاله 
ينشدٌ ويقول شاكراًمَنْ فرّجّ كربته » ورد له حبيبته : 
لقد جَدْتَ يا بْنَ الأكرمينَ بنعمة جَمَعْتَ بها بينَ المحتين في سثْرٍ 
فلا زِلتٌ بِالإحْسَانٍ كهفاً وملجا وقد جل ما قد كان منكَ عن الشّكر 

* هذه قصّة سعاد العذريّة المكذوبة والمنحولة » ويظهر للقارىء 
الكريمٍ كيف حاولَ الوضاعون أنْ يضعُوا من قَدْرٍ الأكابر في هذه القصّة 
المكذوبة التي لا يمكنٌ أَنْ تصدرٌ عن الأصاغر ٠‏ فكيفٌ بالأكابر من أعيانٍ 
الصَّحابة؟ ! 

وهناك قصصنٌ أخرئ مكذوبةٌ عن معاوية » وفيها إساءة واضحة 
لسيرته » وقد أوردَمًا التّهروانيٌ في كتابه «الجليسٌُ الصّالح)”" ومفادها أنَّ 


(0) ذمالهوى (ص .)754١‏ 

(؟) انظر: ذم الهوى (ص ©74١1-7788‏ » ونوادر الخلفاء (ص 47 -55) مع الجمع 
والتصتر قب وانظر بقية التساون المشار لبها ف سقنة الترجمة: 

) انظر: الجليس الصالح الكافي للنهرواني (9/ 784 -191). 


ما 


معاوية احتالَ على ابن عامرٍ ليطلق زوجته » ثم يتزوّج هو منها » وذلك في 
* نرجو الله عزَّ وجل أنْ يلهمنا الصَّواب » وأن يحشرنا مع الصّحابة 
الكرام ٠»‏ وأن يجعلنا منَ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسّئّه . 


0ن 


* مُسندة العراق . فخر النساء . كاتبة . مُعمّرة » عُرقَتْ ب استثٌّ 
الكتبة» لجودة خطها . وبراعتها به. 1 

* امرأة جليلة , صالحة . ذات دين » وورع » وعبادة » ولها بر 
وخير » ورسوخ في العلم . والآدب . وسائر المعارف . 


انا 


* فخْرٌ النَّساءِ لقبٌ عُرَقَتْ به شهدة بنتُ المحدّث أبي نَضْر أحمد بن 
الفرج الدّينوريّ » ثمَ البغدادي الإبري”"" , الجهّةٌ » المُعمّرة » الكاتبةٌ , 
كد العراف: فَحْرٌ النّساء. . . فهلٌ سمعتم بشهدة هذه؟ وهل عرفتم 
مكانتها العلميّة بِينَ نساءِ المشرق العربى في دُنيا النّساء الأديباتٍ العَالماتِ 
الحافظات؟ 


* وإذا عرفا أنَّ معنن شهدة: العَسْل ء فسيكونٌ الحديثٌ عنها طيَباً 
كالعَسلٍ ٠‏ هنيّآ سائغآ للشّاربين والاكلين ٠‏ وفيه شفاءٌ لقلوب أولئك اللواتي 
يردن الاقتداءً بسيرتها من بناتِ جنّسِها . 

* فقد كانت شهدة ‏ بالإضافة إلى أنّها فر النّساء ‏ من مفاخر ا 
انا » ونساء المشرق العربي » فكان لها في الخطّ وتجويده باع طويلٌ » 
هد لها بذلك عُلماء عصّرها ومصرها. 

7 وكانٌ لها فى الحديثث دا وأصحابٌ السَيّر يذكروتها د 
خط وماد لسري ونش النقاء بودي العرات 


2 )554-5٠١/١١( سير أعلام التبلاء (047-547/5) , والكامل في التاريخ‎ )١( 
)178- /الاغ‎ /١( ووفيّات الأعيان‎ » )558/٠١( والمنتظم‎ » )١١8/1( والأنساب‎ 
وتاريخ ابل الذي سن 01و‎ » )38/5١ والشكر لابن أبي الدنيا (ص‎ 
والدرٌ المنثور في طبقات ربّات‎ . )73١5-709/5( وأعلام النّساء‎ » )١510( برقم‎ 
2, )59- 47 »؛ ونزهة الجلساء فى أشعار النّساء » (ص‎ )١07 . 555 الخدور (ص‎ 
2)199-190/15( والوافى بالوقيات‎ .)5١١-5٠١/5( وشذرات الذهب‎ 
38/8 وهرأة الثان 044760 » والعير :55/439 وسسة المت‎ 
والّوضة الفيحاء (ص 185-784) وغيرها كثير جداً.‎ 
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* وجدّها كان يعمل بالإبَر » ولذلك عرفٌ بالإبرى . 

* وأبوها رُزْقٌ شعَفاً بالحديثٍ . فأخدَهُ عن أربابه وأعليائه في عَصْره » 
وزاعق فن تعلبوها إتقان الأساسن + كنا سترئ مق عتلال سيرتها. 

الا قرت هي ؤلدت بيد على وخر اشجنية يد 51 الإناء افيه 


مرحم الا يدك باتيامة "التباء العالنات المعمرات اللؤاق يلد عن 
الع ععات وذكر بأنَّ مولدّها كانَ بعد عام (/4 ه)20. 


50 فح ميا 1 الاك 0000 َه : ا 
ويفيدنا ابن خلكان بأن شهدة هذه من ديُنور » فهى دينوريّة الأصل ١‏ 
و2 7 
بغداديّة المولد والوفاة2” . 


* إذاً» فقد وُلدتُْ شهدة بنثُ الإبري في بغدادَ مدينة السّلام » في 


أخريات القرنٍ الخامس الهجريّ . 
العَالمَةٌ ابنَةٌ المُْحَدَثْ: 


# تَشيرٌ الأخبار التي ملكا لينا عن لبهلة بدت أحمد الوبر م 


الور" ٠‏ انها قدنعاث في يت عمو وحديث ومرفق » ند كان 


والدّها أبو نصر أحمدٌ واحداً من علماءِ ء حر الميضين علوم العديت 
التبوِئٌ الشف وعلم التّحديث والفقّه ع وقد اهتم بتربية ابنته يي 
اهتماماً بالغ » فرباها على مائدة العلّم » وعلئ حبّ الحديثٍ والإسناد , 
وقبل هذا كله غذّاها على حبٌ القُِآنٍ الكريم وعلومه » فنالَتْ حظّا وافراً من 


)0 سير أعلام النبلاء (؟/0147). 

(9) وفيّاتٌ الأعيان (؟/لالا1). 

(96) «الوتري» : بِكَسْر الهمزة وفتح الباء : هذه التّسبةٌ إلى الإبّر التي هي جَمْم إبرة التي 
باط بها ٠‏ وكان الحشيوت إلها يلها أزيبيقها: 

25 «الديترريّة»: بكشر الال وسكون اليّاء وفتح التّون » هذه النّسبة إلى الدّيتُور » وهي 
بلدةٌ من بلاد المجبل » يُنْسَبُ إليها جماعةٌ منّ الغلماء. 


مون 


ذلك كله » ونهلت من المعارفٍ جميعها حتى غدثٌ فَخْر النّساء » فقد ورد 
أنَّ أباها قد سمّعها كثيراً من علماء عَضْره ومصره الذين هم فَخْرُ الرجال » 
ومجدٌ العلّم والعُلماء. 

* ولم يتوقفن والدّها أبو نصر عند هذا فحسُب » وإنّما علَّمها الكتابةً ‏ 
وكانتٍ الكاتباتٌ من النّساء قليلاتٍ فى ذلك العصضر. 


* واهتمّتْ شهدة بتعلم أصولٍ الخط العربيَ وقواعده وفنونه » حتى 
ورد أنَّها كانت ت تكتبٌ على طريقة ة سابقتها في الخط والعلّم الكاتبة الخطّاطة 
الشهيرة فاطمة بنت الأقرع البغداديّة"2 ٠‏ فقد كتث شهدة الخل الخيد 


الجميل المليح الذي مشقَتْه أناملها الغضة . 

* قال صلاح الدّين الصَّفدي عندما استعرضَ سيرة شهدة في «وَافَيْهِ) : 
«وكانت تكتبٌُ خط مليحاً. . . وكانت تكتبٌ على طريق الكاتبة بنتٍ 
الأقرع » وما كان في زمانها مَنْ يكتبٌ مثلها»؟. . . . وقد عُرَقَتْ شهدة 
هذه بالكاتبة أو ستّ الكتبة لجودّة خطها وبراعتها به. 

* قال الذّهبى: «وكانت تكتبٌُ خط جيّداً » لكنّه تغيّر لكبرمًا»29 . 


4 فاطمةٌ بنث الأقرع : هي فاطمةٌ بنثُ الحسنٍ بن علي البغداديّة » أمُ الفَضّل » الكاتبة 
المعروفةٌ ببنتٍ الأقرع » وكانث أجود أهلٍ زمانها بالأدبٍ والَضْلٍ » وكان لها اطلاٌ 
تام في معرفة التُواريخْ ٠‏ وتحفظ شيئاً كثيراً منْ عْ أشعار العرب . وهي إحدى فضّلياتِ 
نساء المشرق العربنّ في القن الخامس الهجريّ ١‏ اشتهرث بجودة لفقم ققد 
جود لاس على خطها لبراعة حشوم وكانت تنقلّ على طريقة ابن البؤاب ١‏ 
وبكتابتها د يُضْرَبُ المثلّ ٠‏ توفيث فاطمةٌ في سن ٠(‏ ه). (سير أعلام النبلاء 
5864-١1481)ء‏ ود(الرّوضة الفيحاء ص 1814) مع الجمع والتصرف. واقرأ 
سيرتها موسّعة فى هذا الكتاب . 

(5) _الوافي بالوفيّات (140/15). 

(7) سير أعلام التّبلاء (9/ 017). 


١ 


2 وكان أبوها أو نصومق أكابر علماء عصره 3 وكان يخدمه أحد 


الكبراء وهو على بِنُ محمد بن يحبى أبو الحسن الدّريني المعروف بثقةٍ 
الدّولة ابن الأنباري » 0 هذا الرجل من الأماثل والأعيان » وقد 
اختصيّ بالإمام المقتفي لأمْرٍ الله » وكان فيه أدبٌ ويقول الشَّعْرَء و 
مدرسةً لأصحاب الشّافعي 0 شاطىء دجلة بباب الأزج » وإلى 28 
رباطاً للصّوفية ووفك عانيما نري حسنة » وسممٌ الحديث التّبويّ 
الشّريف . 


#* قال السّمعاني: «كان عليٌ بن محمد هذا يخدم أبا نصر أحمد بن 
الفرج الإبريّ ٠‏ وزوّجه بت شهدة الكاتبة » ثم علثْ درجتّه إلى أنْ صارَ 


» المقتفي لأمْرٍ الله ع أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله العبّاسي أميد المؤمنين‎ )١( 
كانَ عالماً فاضلاً ديّناً حلم شجاعا . كينا خليقا للامازة: + كامل التوددة كان‎ 
لا يَجْرِي في دولته أَمْو ون صَعُّرَ إل بتوقيعه » وكتب أيَام خلاقتّه ثلاث ربَعات.‎ 
وسببُ تلقيبه بالمقتفي أنه رأئ في منامه قبل أنْ يُسْتَخْلفَ بستة أيَام التي يك وهو‎ 
يقول له : سيصل هذا الأمرُ * إلِيكَ فاقتفب بي » فَلَقّبَ المقتفي لأمر الله . وكان صاحبّ‎ 
سياسة » جدّد معالّم الإمامة » ومهّدَ رسومٌ الخلافة » وباشرّ الأمورٌ بنفسه » وغزا‎ 
. غير مرّة » وامتدّث أيّامه‎ 
وكانت أيَامْه تَضِرَةبالمَدْلِ » زَهِرة بفعل الخيرات » وكان على قَدَمٍ من العبادة‎ 
» قبل إفضاء الأمر إليه . وكان في أوّل أمره مُتَشاغلاً بالدّيْن » وتشخ العلوم‎ 
وقراءة القرآن الكريم . ولم 9 مع سماحته ولين جانبه )2 ورأفيّه , بعد‎ 
التعصم علدنا في تهاسو ور اميه وتجاعت + ضع شمن ته ين رحد‎ 
ولم تزل جيوشة منصورة حيث يمّمثث. قال عنه ابن‎ ٠ وورعه وعبادته با‎ 
الجوزى: #كان: مجاغا كزيماً .انعا للحديك وسماعة 6 معنا بالعلّم مكرماً‎ 
لأهله؛. وكانت دولشّه خمسا وعشرين سنةء وتوفي في ربيع الأوّل سنة‎ 
ه) عن (57 سنة) » وقد جدَّدَ باب الكعبة » وانَّخْدَ لنفسه منّ العقيق تابوتا‎ 004( 
ُفِنَ فيه » (شذرات الذهب 588/5 - 550) و(العبر 124-19/4) مع الجمع‎ 
والتصرف‎ 


كن 


خصيصا بالمُقتفي » وكان مولدهٌ سنة (410 ه) » وتوفي في ١7(‏ شعبان) 


سنة (059 ه)- رحمه الله 2200 . 


2 وذكر ابن الجوزي زواج شهدة من على بن محمد الدريني 3 ووصفه 
بأنّه أحد وكلاء الخليفة المقتفى فقال: «وتزوجت بعض وكلاء الخليفة)0" . 


* وقال ابن الأثير في «الكامل» عن زوج شهدة: "كان يخدم أبا نصر 
أحمد بن الفرج الإبريّ » فربّاه حتى قيل : ابن الإبري » وزوَّجَه ابنته شهدة 
الكاتبة 3 فقوّبه المقتفى لأمْر الله 4 وووكلة قي دوية بياب الأزج»”" 

03 وهكذا عمل أبو نصر أحمد بن الفرج الدّينوري”* على تربية شهدة 
ابنته أحسنّ تربية وأوفاها » حتى غدث أستاذ الأساتذة الألئ الذين ملؤُوا 
الذنيا بعليهم » وشغلوا النّاس بفرائد معارفهم. 

2 قال ابن الذبيغي عنها وعن أبيها: اشهدة. 5 اقرأة خلئلة متالحة ء. 
ذاتٌ دين ودنع 34 وعبادة 34 سمعت الكثيرَ » وعَنِيَ بها أبوها 6 وأحضرما 
مجالتن الكلفاع على الشيوع » وعمرت وصارت أسندٌ أهل زمانها)»!* . 


* ومن تلامذتها الذين مهدر بفضلها؛ أبو الفرج بن الجوزي الذي 
قال اناك سجراة: وكاو لبا 2 )7ن وفيت ل الجور واد 
شهدة قد كانت من العُلماء » وأفادتٍ الخَلْقَ » وأنّها ذات بر وإحسانٍ طوال 


)١(‏ عن وفيات الأعيان (478/7) بتصرف يسير جداً. 

(؟) المنتظم .)588/١١(‏ 

.)750١/1١( الكامل‎ )5( 

(:) مات والدٌ شهدة أبو نصر الإبري يوم السّبت (77 جمادئ الأولى) من سنة 
0 ه)ء وكانت وفائه في بغداد ؛ ودَفِنَ يباب أبرز. 

() تاريخ ابن الدبيثي (ص 890-1794). 1 


.)588/٠١( المنتظم‎ (3) 


كن 


حياتها » فقال: «وخالطت الدُور والعلماءً . ولها برد وخية » وعمّرث حتى 
قاربت المئة)7؟. 


و جه كد هه 2 
المتعلمةالورعة: 


# كانت شهدة بنك الابرف مال المرأة المتعلمة ؛ الى تحرص عل 
الاستفادة من وقتها وممن حولها منّ العلماء؛ الذين شهدَ بفضلهم الأقران 
من جميع البلدان. 

* وكانت شهدة وهي في تلقّيها العلّمَ ورعة تقية » تحسنّ بأنَّ العلّمَ مع 
الورع أبقئ وأنقئ وأتقر' 3 وقد عُرِفْتُ عنها هذه الصَفاتٌ المباركةٌ » فكلا 
صيتها » وطارث شهرتها في الافاق تحمل عبيرَ نسائم علوِها الذي طبّق 
البلاد. 

* ولم تتوقف هذه المرأة العالمةٌ المحبَةٌ للعلّم المتعلّمة عن طلب العلم 
نوما واخدا + بل سمعت العِلّمَ من أفواه العُلماء » وتلقَّتْ عنهم المعرفةً . 
وروث عنهم الكثّبَ المعتبرة » والمصنفات الشّهيرة من مثل كتاب 
«الأموال» لابن سلام » وكتاب «الشكر لله 3 والفرج بعد الشّدة » واليقين » 
وذمٌ المُسُكر » ومحاسبة التّفس" لابن أبي الدنيا » وغير ذلك من علوم 
حارف 


:وقد سبحت تمن عدوامق أجلة الكبزلك واعلياء الغلماء-فن عشرها 
من مثل أبى الخطاب نصر بن أحمد بن البَطرء والخسوين احيدد بق 
السين بن أيوب » وعبد الواحد بن علوان » وأحمدبن عبد القادر 


)١(‏ المصدر السَّابق نفسه. 


الذنانا 


الو 


3 


سفيّ © وثابت بن بو لكان ومنصور بن حيد .2 وجعفر السّراج ١‏ 


فرق 


* ولكثرة أساتذة شهدة قال الإمامُ الذّهبي : «ولها مشيخةٌ سمعْنّاها»29' . 


تصّ تصَدّدمًا للتَّدْرِيْس: 


* طلبت شهدةٌ بنثُ الإبري العم من منايعه ‏ حتّى رقت صيتا طائراً 


به 6 وخصوصاً الحديث اريف وامتازت بعلو سندها ٠‏ وكان يحضِرٌ 
حلقة درسها عددٌ واف من طلاب العلّم وشداة المعرفة من جميع البلاد » 
ولحسن صيتها وشهرتها وتمكنها من العلم » ادّعى بعضهم أنه تتلمذ عليها 


000 


فق 


زفرف 


هق 


ثابثُ بن بُندار أبو المعّالي البقّال » المقرىءٌ ببغدادَ » روئ عن أبي عليّ بن شاذان 
وطبقته . وهو يْقَةٌ فاضلٌ » توفىَ فى جمادى الآخرة سئّة (/44 ه). (شذرات 
الذهب 419/0). 6 

فخرُ الإسلام أبو بكر محمّدُ بن أحمد بن الحُسَين شيخ الشّافعية » وُلدَ في ميّاقارقين 
سنة (079 ه)ء ثم لزمّ ببغدادٌ الشَّيمَ أبا إسحاقٌ الشبرازي » وابنَ الصَّجَاعْ » 
وصئَّفَ وأفتئ . ووليَ تدريس التّظامية » ومن تصّانيفه: «جلية العٌلماء» » وانتهث 
إليه و رئاسةٌ الشّافعية بعد انقراض مشايخه . فكان ينشدُ ويقولٌ متواضعاً : 
عدار ضر ومسّالعْنَاءٍ تفودي بالتحوؤدد 
قال ابن شهبة: «كان مَهِيْياً وقوراً » مُتَواضعا وَرِعاً » وكان يلقّبُ بِينَ الطلبة في 
حدأكته بالجتّيد ٠»‏ لشدة ورعه. وله شع حَسَّرنٌ) وقم بينّه وبين ع الدّامغاني شيء » 
فأنشاً فيه الشّاشي : 1 
عكاة سوقط تسلف ومدّيَدٍ نح وواللا بتكلف 
ولو كان هذا من وراء كفايةٍ ‏ لهانَ ولكن فو وزاء تيف 
توفي في شوّال سنة (001 ه) ء وذْفِنَ عند الشيخ أبي إسحاقٌ الشيرازي ‏ رحمهما 
الله - (شذرات الذهب 58/5) بتصرف . 

سير أعلام النبلاء /7١(‏ 247) ء. ووفيات الأعيان (477/7) ٠‏ والوافي بالوفيات 
(160/15يهعع الجمع والتصرف. 

سير أعلام النبلاء (؟/ 047). 
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اختلاقاً وافتراء'2 » وذلك كيما يروّج ما عنده منّ المعارفٍ . 

* وقد أقَرَ لشهدة بالفضل والعلم شيو عصرهاء ومَنْ تلاهم 2 
ونعتوها بما تستحقّه من محاسن الفضائل » وفضائل المحاسن » ومن 
التعائل الشرينة مو شريفة الحمائل 2 وق ذكزوا را حمة وا عل أنه 
كانت مرا التق ترد م بلقنا المترتبة علبها ؛ وأنّها كانت ذات 
ع وقد زيّنثْ كل هذه الخصائل الطَيّبة بالخصائلٍ المباركةٍ » فكانت 
عابدة قاندةً ذاكرةً لله آناء الليل وأطرافٌ النهار وحين تصبح وحين 
ا 

زوين أن تركلت فنهدة من العِلّم والحديث اشْتّهِرَ ذكرها » وبَعُد 
صيتها”" » حتى تجاورٌ الأمصار على بُعْدٍ ما بينها » ٠‏ ثم تصدّرث للتَّدريسِ 
ونَشْر العلْمٍ » فقد سمعّ عليها خلقٌ كثيرٌ من أكابر علماء ءِ الّنيا في عَضْرها » 
وكثيرٌ من مشاهير الفقهاء ممنْ طارثُ بسيرهم الزكبان » وتحلَّتْ بعلومهم 
الأفواة والاذان. 

* وقد أورد الإمامٌ الذّهبئُ ‏ رحمه الله في «سيّره؛ سجالٌ حافلاً بأسماءٍ 
طائفة ممّنْ حدّث عن شهدة بنتٍ الإبريّ من أكابر العلماء والمصئّفين , 
وأعلياء الفقهاء والمحذثين » فقال: «حدَّثٌ عنها: ابن عساكرء 
والسّمعاني » وابنٌ م الجوزي ٠‏ وعبد الغني ٠‏ وعبد القادر الرّحاوي » وابن 
الأخضر. والشّيخ الموفق » والشّيخ العماد. والشّهاب بن راجح . 
والبهاء عبد الرحمن ٠‏ والنّاصح » والفخر الإربليّ » وتاج الدّين 
عبد الله بن حمويهء وأعرٌ بن العُليقَء وإبراهيخ بن الخير » وبهاءٌ الدّين بن 


١‏ انظر: نفح الطيب )١155/4(‏ طبعة دار الفكر. 
(0) انظر في هذا: الوافي بالوفيات (117/ )١190‏ بتصرف. 
(؟) انظر: وفيات الأعيان (؟//ال9) » والوافي بالوفيات /١37(‏ 1931). 
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الجميزي 2 ومحمّد بن المنّى 2 وأبو القاسم بن فميرة 2 ول 0 
* وما ظتُّكَ ‏ أيها القارىء الكريم ‏ بامرأة تلامذتها من عباقرة الدّنيا: 
ابن عساكر*” » وابنٌ الجوزي » والتّمعاني » وأمثالّهم ممن يعمرونٌ الدّنيا 


بالعِلْم والعَمّل؟! 


0 إن النّساءً شقاء ِقْ الرّجال في تبليغ العلم » وتعليم الكتابة » ورواية 
الحديث الشّريف وأدائه 34 فَضَادٌ عن تحكُله وطلبه ودراسته وتدريسه 


ومعرفة علومه » وفي هذا المجال الطَيّب الكريم يقول محمّد بن على 


(1) سير أعلام النبلاء (0؟/ 047). 

(؟) «ابن عساكر) : الحافظً أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقيّ قي محداثٌ الشام 
ثقَةٌ الدّيْن. 
قال ابن شهبة: «فخْرٌ الشّافِعيةِ » وإمامٌ أهلٍ الحديثٍ في زمانه . وحامل لوائهم , 
صاحبُ تاريخ دمشق . وغيره من المؤلفات المفيدة المشهورة ء وُلِدَ سنة 
(99: ه)ء ورحل إلى بلاد كثيرة » وسمع م الكثير من نحو ألف وثلائمئة شيخ 
وثمانين امرأة » وتفقّه بدمشق وبغداد » وكان ديّناً خيّراً يختمٌ في كلّ جمعة » وأمّا 
في رمضانَ ففي كل يوم ١‏ كثيرٌ الأمرٍ بالمخرونة ونواليي عن المدخر. 
وقال السّمعاني: «هو كثيد العلم » غزيد المَضْل » حافظ » ثقة مقن » دين » 
لكاي عند بور عر داك بالا لام صحيحٌ القراءة » 
معت ينك ماله رع وول فى لط بق ارجح من م د رصي 
لتُصانيف ٠‏ ونج القخاريج». وله شغ نحسنٌ منه.قوله: 
آلا إِنّ الحديت أجل عِلْمٍ وأشرفه الأحاديثُ العَوالي 
وأنشع كل نوع منه عندي وأحسنّه القرائدٌ والأقالي 
وإئك لنْ تر للعِلْم شيناً يحيّفّه كاأافواهاليجالٍ 
فَكُنْ ياصّاح ذا جرص عليه وخحذهُمنَالرجال بلا مَلالٍ 
ولا تأخحذهُ من صحف فُرمىْ 2 ميرُّالئّصِححِف بالداء العُضَال 
توفي ابن عساكر في رجب سنة (011 ه)ء ودّفن بمقبرة باب الصَّغير شرقي 
التسدزة الع فيها معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ (شذرات الذهب 896/5 0وم) 
بتصرف. ١‏ 


سن 


الشّوكاني : «لم يُنْقَلُ عن أحَدٍ من العلماء بأنّه ردّ خبرَ امرأة لكونها امرأة .. 
ا ١‏ 9 09 برو - ع 2 5 
فكم من سنَةَ قد تلق: الم بالقبول من امرأة واحدة من الصّحابة » وهذا 
لا ينكرة مَنْ له أدنئ : نص ع للم ال 11م 


* وقال شارح امُسَلم الثبوت»: «يُقبل خبر المرأة العَادلَةِ من غير 
مشاركة رجل معها؛ إذ اشتراط الذكورة فيها بالنّص)”9" . 

* وذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزي المتوفئ سنة (041 ه) في آخر 
مشيخته » أنه قد سمع الحديثٌ من ثلاث نسوة عالمات محدّثات » وأورة 
بسنده عنهن ثلاثة أحاديث » عن كل واحدة منهن حديثاً: 

الأولى: فاطمةٌ بنثُ محمد بن الحُسين بن فضلويه الرّازي البرّاز؛ قال 
عنها: اكانّتْ شيخْتًا فاطمة واعظةً متعبّدة » لها رباطً تجتممٌ فيه 
الرّاهداتٌ . سمعثٌ أبا جعفر بن المسلمة » وأبا بكر الخطيب وغيرهما ء 
وتوفيثٌ في ربيع الأوّل من سنة إحدى وعشرين وخمسمئة». 

الثانية : فاطمةٌ بنتُ أبِي حكيم عبد الله بن إبراهيم الخَبْرِيّ ؛ قال عنها 
أيضاً: «كانت شيختنا هذه خالة شيخنا أبى الفضل بن ناصر » وكانت 
خيّرة » وتوفيث في رجب سنة أربع وثلاثين وخمسمئة». 

الثالئة: شَهْدَة ببتُ أحمد بن الفرج بن عمر الإبريّ؛ - ضيفة هذه 
الصّفحات المباركة ‏ قال عنها: اسمعتُ شهدة من جعفر بن السَّراجٍ وطراد 

8 5 2 
وغيرهما 2( وكان لها خط حَسَنٌ ١‏ وعاشت مخالطة لدار الخلافة 34 وكان 


ءى د 5 0 ع للق أنه اع 
لها بِرٌ ومعروف . وقاربت المئة » وتوفيث في محرّم سنة أربع وسبعين 


. 2057 /8( نيل الأوطار‎ )١( 
. بذيل المستصفى‎ )١51/١( (؟) فتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ 
ثرا‎ 


ْ ع 53000 0 .2001 
وحمسمينة » ودفِك بمهقيرهة باب بيرر : 


5-4 


مِنْ أَحَادِثِ ومَرُوياتِ شِهُْدَة: 

* كانت شهدة بنثُ الإبري من المحدثات في بغداد » وكانت تروي 
بالإسناد إلى رسول الله يهِ ٠‏ فقد ذكر أبو القاسم علئٌ بن بلبان المقدسي 
رواية شهدة للحديث فقال: أخبرنا الحاجب أبو القاسم عبد اللطيف بن 
محمد بن عبيد الله سبط التّعاويذي قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد في شهور 
نه ثلاث وتعائية وسعيعة + قيل 43* أخيرتك الكاتبة وخر التساءشهدة نت 
أحمد بن الفرج بن عمر الإبريّ قراءة عليها وأنت تسمع في جمادى الآخرة 
سنة تسع وستين وخمسمئة ء فَأقر به. 

* قالت: أخبرنا الشّريف الكامل نقيب التّقباء أبو الفوارس طرادُ بن 
محمد بن علي الزَّينبِي ٠‏ قال: أخبرنا أبو تَضر أحمد بن محمد بن أحمد بن 
حسنون التّرْسيٌ قراءة عليه وأنا أسمع في شهر رمضان سنة إحدى عشرة 
وأربعمئة » قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البَخْتَّريَ الرّزاز 
إملاء » قال: حدثنا محمّد بن عيسى بن حبان » قال: حذّثنا سفيان بن 
غبينة » حدثنا عبد الله بن أبي بكر . عن عبدٍ الملك بن أبي بكر » عن 
خلاد بن السّائب بن خلاد » عن أبيه : أنَّ رسول الله كك قال: «أتاني جبريل 
عليه السّلام فأمرني أنْ آمرَ أصحابي أنْ يرفعُوا أصواتهم بالإهلال)”"' . 


غ2 انظر مشيخة ابن الجوزي (ص 2)05١57-1١98‏ وانظر تراجم هؤلاء النّسوة الثللاث 
في المنتظم لابن الجوزي في مواطن مختلفة. 

(؟) انظر: المقاصد السنية (ص )5١١‏ . والحديث أخرجه أبو داود في الحج برقم 
(117/6)» وابن ماجه برقم (7955). ومالك في الموطأ(١/0*:09)‏ 
و«الإهلال»: رفع الصّوت بالثّلبية » يُقال: أهل المحرِمٌ بالحج يهل إهلالاً » إذا لتى 
ورفع صوته . 
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* ومما ذكره ابنٌ بلبان المقدسي من مرويات شهدة قال: أخبرنا 
أبو طاهر خليل بِنُ أحمد بن علي بن خليل الصّرصري قراءة عليه ببغداد في 
بين لكك كلوقن وسفة "قال اتعوريا الكافة فك السناء شود بن 
أحمد بن الفرج الإبري قراءة عليها » قالت: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن 
الققة. زا امي "انيه النعال يدا عر بار لجسي ري 
محمد بن عبد الله بن بشران » قال: أخبرنا إسماعيل بن محمّد بن 
إتعاغيل الشفان؟ حدثنا عبد الكريم » حدثنا أحمد بن القاسم بن أبي 
برَّة » حدثنا أبو العبّاس الوليد بن عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج . 
قال: حدثتني أمّي عن جدّي عبد الملك » عن عطاء بن أبي ربّاح » عن 
أبي الدّرداء » قال: «سمعتُ رسول الله يكل من فَلَقٍ فِيِه إلى أذني هذه . 
ورآني أمشي بين يدي أبي بكر وعمر ء فقال لي : «يا أبا الدّرداء! أتمشي 
بين يدي من هو خيرٌ منك»؟ 


فقال: أبو بكر وعمرء ما طلعتٍ الشّمس ولا غربت على أحدٍ بعد 
لين خير من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما”'' . 


0 0 كا سه - 3 و 0 4 
2 ومن الاخبار الأدبيّة التي روتها سهدة ؛ مأ رواه أبو الفرج سن 
الجوزي في «المنتظم» عنها قال: «أخبرتنا كيده نت اجن الكا 


)١(‏ انظر: المقاصد السنية (ص 555). والحديث رواه أبو نعيم في «الحلية» 
(/557”) » وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عن 
الدارقطني قال: روى إسماعيل بن يحيى التميمي ١‏ عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء .2 
عن جابر؛ أن رسول الله يك رأى أبا الدرداء يمشي أمام أبي بكر. . . إلخ الحديث . 
قال الدارقطني: إسماعيل ضعيف » وغيره يرويه عن عطاء » عن أبي الدرداء , 
والحديث غير ثابت . 
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قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السَّرَاحٍ قال: كنت مارّاً بين تيماءة ووادي 
القّرى مبادراً من مكة ٠‏ فرأيتُ صخرةً عظيمة مَلْسَاء فيها تربيع بقدر 
ما يجلسٌ عليها التَّر كالدّكّة » فقال بعض من كان معنا منّ العرب ٠‏ وأظه 
جْهَنيَاً: هذا مجلس جميل وبثينة » فاغرفة)0" . 

# ومن الجدير بالذكر أنَّ ابن الجوزي قد روئ جملة صالحةً من كتابه 
«ذمٌ الهوئ» عن شهدة . وفيه كثير من الأخبار الجميلةٍ التي تدلٌ على 
رسوخها في العِلّم , والأدب . وسائرٍ العلوم والمعارف » وروت هي 
كتاب الصّمت واليقين لابن أبي الدنيا. 
أثار رَهّمِنْ شعُرهًا: 

* يبدو أنَّ شهدة بنت الإبري الدّينوريّة كانت تجيدٌ نظمَ الشّعرٍ وقرضه . 
وأنَّ لها باعآ طويلاً في هذا الميدانٍ الجميل. وهذا ليس بغريب على امرأة 
رَوَتْ عدداً من الكتّب الأدبيّة وكتب الأخزارة التي تخد بتفائس الأشعَارِ 5 
دقام النظم ودام الحكم. 

* وقد أوردث بعض المصادر لشهدة قصيدة نونيّة من بحر الكامل تعدٌ 
(15كيظا):+ ومضعوثها 'الخزل- ووصيفت” المحبوية الشابة: .ات" العيكن 
السَّاحرتَيْن » والتي تسكن العقيق في الحجاز » وتتابع وصف سائر الأشياء 
كنا كرا 

ومن المصادر التي أوردت هذه القصيدة: «الوافي بالوفيات» 2 
وانزهة الجلساء في لعفاو التتجاءة وو قك' مضه الكغير كاملة من الأول 
ونسبها إليه . 

قال صلاح الدّين خليل بن أيبك الصّفدي: «رأيث بخط بعض 


دلق انظر : المنتظم (5/ 17) طبعة دار الكتب العلمية ببيروت . 


الكل 


الأفاضلٍ يقول: نقلتٌ من مجموع 58 الصّاحب كمال الدَيْن اين العديم 


لشهدة بنتٍ الإبريّ الكاتبة»2"' . 


* ثم يوردٌ الصَّفْديٌ قصيدة نونيّة قوامُها ١١(‏ بيتا) وهيّ: 


مِل بِيْ إلئ مجر النَّسِيمٍ الوّاني 
وَإذَا العْيونُ شَئَنَ غَارَةَ سحرمًا 
تاشقط تواتك أن نضات بنطرة 
مِنْ كُلُّ جَائِلةٍ الوشاح يهرُمًا 
بكرا اليل ورا يني 
حَعَلقَهُ بُقَلَ الشدرٌ قَلَّمْ يَطِقْ 
كه يوم الدَوحَتَيِنٍ طَلئِعَة 
حَنَّام تُقْرطٌ في الصّبابة أصَلَعِي 
وإذا تسم نفو برق مُنْجدٍ 
يا حَادِيَ النكْرَانٍ هَل لك َوْحَةٌ 
تَذَكُرَ النّاسينَ عَهْدي بالحمئ 
وذكّرتٌ ميدانَ الوداع فَأرسَلَتْ 
لَمْ أش من مأ الحوادث إذ عَرَتْ 
[ذا متحي شعي نواتي غرقة 


الشيوف: لذت لجترنها 


وإ 


.)١91١/1١5( الوافي بالوفيات‎ )١( 


واجعَل مَقَيْلَكَ دَوْحَتَي نُعْمَانِ 
ورمَئِنَ عنْ حضن المُتونٍ حَوَانٍ 
جرح نياب اكور اماد 
ولذاك اسفاء الثباءٍ عواتي 
قبا يكاهٌ يط بالخَمّقان 
فأطئْتَهُ في طرحه وعَصّاني 
نزلّت بهذا الحيّ من عَطَفَانٍ 
وتلخ مِنْ عبّراتِها أججفاني 
أغرئ دموع العَئِن بِالهّمَادنٍ 
باص حارج لبمار 
كني نودي اسن 
علقي إلذا اعد النكاء متادي 
ومعي نظيرٌ الجدوّلٍ الرَبِانٍ 
أو قلي ظَمَأْ قَرِي فَمَقَاني 
يديا 5 ا يه 


(0) انظر: الوافى بالوفيات 2»2)١95-١91١7/15(‏ ونزهة الجلساء فى أشعار النّساء 


(ص 7غ -44). 
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وبعد أنْ أورد صلاح الدّين الصّفدي هذه القصيدة الخحيلة كنيد قال 


اأنا أستبعدٌ أنْ يكونَ هذا الشّعْرُ لشهدة ٠‏ على أنّي رأيته أيضا في مجموع 
قديم بخطً فاضل وقد تَسَبُ إليها 2 والله أعلم)”" . 


000 


ومعنى «شئنٌ): شع عليه العّارة؛ ضكها وفدقها من كل وجه 2 و«الوشاح»: كله 
حلي التساء » كِرْسَان من لَولوٍ وجومَرٍ منظومان مُخْالَفٌ بيتهما معطوفٌ أحدهما 

علئ الآخر ٠‏ تتوشح م به المرأة » و«اللدن» اللِيّنُ من كُلّ شيءِ. و«البان»؟: شبد 
يسمو ويطول في استواء مثل نباتٍ الأثل » ولاستواءٍ نباتها ونباتٍ أفنانها وطولها 
ونعمتها شكه الشّعراءٌ الجارية النّاعمة بها. 

«غواني»: جاءَ في لسانٍ العرب: الغانيةٌ التي عَنِيتْ بحسنها وجمالها عن الحليّ؛ 
وقيل: هي التي تُطلبُ. وقيل: الشّابة العفيفةٌ » كان لها زوجٌ أو لم يكن. 
و«العقيق»: واد بالحجاز » دفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمّئ العقيق؛ قال 
أبو منصور: ويُقال لكل ما شقه شقه ماع السّيل في الأرضٍ فأَنْهّره ووسَّعه: : عفيقٌ؛ 
والجمع : أعقّة وعقائق » و«الصّبابة» : الشّوق ورقة الهوى . و«العبرات): : الدُموع . 

و«التغر»: الفم. و«الهّملان»: الفيَضَان والسّيلان. و«الحادي»: المتعمد للشيء ؛ 
وحادي الإبل : زاجرها وسائقها. و«السَّعَب): الجوع . وقيل : هو الجوع مع 
النّعب » و«قراني»: قرى الضّيف : أضافه. و«غَرْيُه): العَوْبُ: الواوية التي يُحمل 
عليها الماء. والعّرب : الذّلو العظيمة. و«قاني»: شديد الحمرة. 

انظر : الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي .)١47/١7(‏ وللصّفدي أحكامٌ على 
أشعارٍ النّساء » وكثيراً ما تكونٌ أحكامه نابعةة عن ذوقٍ جميل يدل على خبرته 
بالشّعْر » فهو شاعرٌ مفلقٌ له شعرٌ يدل على فحولته » ولذلك فإنّه حكمَ على شغرٍ 
إحدئ النّساء بِأنّه نازلٌ » فقد ذكرَ في ترجمة الكاتبة البغداديّة ما نضّه : «صفيّةٌ بنتُ 
عبدٍ الرحمن بن محمّد بن عليّ بن يعيش » الكاتبة البغداديَةُ » كانث واعظة أديبة 
فاضلةً » توفيتٌ سئةً عشرين وستمئة . وسَّمعَتٌ هذا البيت: 

إذَا مَا خَلَتْ من أرض نجدٍ أحّتي 2 فلا سَالَ واديّها ولا اخحضَج عُودُهَا 
فأجارّئه بقولها: 

ولا تَطَقَتْ في الرّبع بَمْدكَ غَادةٌ يلد لسَمعي شَذوُها ونشيدهًا 
الي كني الوب مذايا لعز وأنشدٌ ليِلآتِ مضّث مَنْ يعدها 
قلتٌ: * شعرٌ نازل غير متعلتٍ بالأوّل2. 5 


انا 


2 وهكذا كانت شهدة عالمة وأديبة تنظم الشف وتتعاطئ حرفة 
الأدب 2 لتزيد من فضائلٍ معارفها ولتكون إحدى النّساء الفاضلاات 
ال ا ا ف م ل ل مر 
بَنْفَ آئارتا تدل علّيِتَا فالْظروا بَمدبًا إلئ الآثَارٍ 
نَمَاءُ العُلَمَاءِ واللأكابر عَلَيْهًا: 

#انتزعت كتهدة إعجات العلماء والآدياء والمصتفين رما آناها الله من 
نجابةٍ في العلّمٍ » وسّعةٍ في رواية الحديثٍ وإملاء الكثبٍ التّافعة على مُحبِي 
العلّمِ وطلاب المعرفة الذين يَفِدونَ عليها من مكانٍ بعيد. 

* ففي كتبهم ومصئفاتهم أثنى عليها الكبراءً والأعلام » وشهدوا لها 
بِالمَضْل والعلّم والمكانةٍ العُليا في عالّم المعرفة » وراحت ألسئة معاصريها 
تتحدّثُ عنها وعن علمها بما هي أهلٌ له » بيئما راح المؤلّفون والمصئّفون 
فى مختلف الأمصار والأعصار فيما بعد يتوارثون هذه السّمعة الطيّبة » ومن 
ثم يصوغ كل واحدٍ منهم ما يراه في شهدة صاحبة العلم والفضّل . 

* ففي «المنتظم» يقولُ عنها تلميذّها ابن الجوزي: 

اشهدةٌ بنتُ أحمد بن عمر الإبري » المدعوة فخر النساء ؛ سمعكث 
العدية حي ركان اهاعد كه ٠...‏ وكان لها , وو 0 
عَلنَيا اللحديث شم 1 


* ونقل الذّهبيُ عن الشِّيخْ المرّفق أنه قالعن شهدة: «انتهى إليها إسنادُ 
- (الوافي بالوفيات 7”58/١7‏ و79") . وانظر أحكامه على شعر النساء في (أعيان 


العصر / 9177 17), 
)١(‏ المنتظم (504/18) باختصار وتصرف ٠.‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


تكن 


كاف و عارق سس انعمو الككاوم تقار رفاس هيه علا د 
لكنّه تغيّر لكبرها)”"' . َ 

#دواتى الذهى انفثة عليها فال «الجية المعمرة الكانة «مسئدة 
العراقٍ » فخ النساء0؟؟ . ْ 

* وقال الذّهبِئٌ في الثّناء عليها أيضاً: "كانت ديّنةَ عابدة صالحةً » 
سمّعها أبوها الكثيرَ » وصارت مسندة العراق)”” . 

# وامتدحها صلاح الدّين الصّفدي وذكرَ بعضّ خصائلها الجميلة 
ونامكتاها أنه من معارت قال ماامقاقه : اقنيدة . :» الكائة فك الستاد 
مسندة العراق . كانت ذات دين وورع وعبادة » سمعت الكثيرٌ وعمرّت » 
وكانت تكتبٌُ خطاً مليحآ. . . . وعاشت مخالطة لأَمَلٍ العلّم » وكان لها بدُ 
وخيد... وكانت تكتبٌ على طريق الكاتبة بنت الأقرع » وما كان في 
زمانها مَنْ يكتبٌ مثلها » وكان لها السّماع العّالي ٠»‏ ألحقتٍ الأصاغرَ 
بالأكابر. . . . واشتهر ذكرها وبَعدَ صيتها)7؟ . 

وفي «وفيّاته؛ أثنى عليها ابن حَلّكان وذكر بأنَّها كانت عالمة كاتبةً 


ص 


فقال: «شهدة بنتٌ الإبري ء فح النّساء. . . الكاتبة اع اليه 
العُلماء » وكتبتٍ الخط الجّد » وسمعٌ عليها حَلْقُ كثيدٌ » وكان لها السّماعٌ 
العالى الحقث فيه الأصاغن بالأكابر... واشتّهرَ ذكُدهاء وبَعْدَ 
ايو / 


)1( سير أعلام النبلاء /7١(‏ 87 0). 

؟) المصدر السابق نفسه (١؟087/5).‏ 

) العبر للذهبي .)5١١/5(‏ 

(5) الوافي بالوفيات /1١5(‏ 140 و191١)‏ بتصرف واختصار يسير. 
(0) وفيات الأعيان (؟//41/7) بتصرف . 
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* ولم يترك السّيوطئٌ ترجمتها دون أن يثنيّ عليها في اتزهتهة حيث 
قال: «شهدة. . . الكاتبةً فخرُ النساء » ومسندة العراق » كانت ذات دَيْنٍ 
وودع وعبادة » سمعتٍ الكثيرَ » وعمّرث » وكتبتٍ الخطّ المنسوبٌ على 
طريقةٌ الكاتبة بنت الأقرح ‏ وما كان في زمانها مَنْ يكتبٌ مثلهًا » وكان لها 
الإسنادُ العالي ٠‏ ألحقتٍ الأصاغر بالأكابر » واشْتّهرَ ذكرها ء ويَعْدَ 
ضينها 6 واضتك والعدنة المسني رقاريت 01 

* وأمًا ابن العماد فقد شهدَ لشهدة ببرّها وفضّلِها وعلمها فقال: 
تيذة بك أبن نو ب /الكافة الميقدة ا فيك النيناة ء كان ديه ابد 

لعن <. لدقمها :أنوها الكدرة :1 .احيرا رفك ينلد اراق دقان 
ا وي ان 

* وافتتحث زينبٌ بنثُ يوسّف فواز العامليّة ترجمة شهدة بالثَّناء عليها 
وعلى صدقها بالرّواية » وإجادتها الخط الجميل » ومآثرها في العلوم 
فقالت: «كانت من العلماء الأكابر المحدّثات الصّادقات بالرّواية » تعلمتِ 
.الخط الجيّدَ » وأخذت العِلْمَ عن كثيرٍ من العّلماء » وأجازوها إجازةً لم 
تسبق لغيرها » وأخدّ عنها كثيرون . وكان لها التَمَمِنُ العالي ألحقثُ فيه 
الأصاغرّ بالأكابر. . وَألَمَتْ جملة رسائل في الحديث والفقه والتّوحيد » 
ومآئرهًا كثيرة فى أصنناف الشلوعة9؟. 

* وفي «روضته الفيحاء» ذكرها ياسين العمري بالثناء والمديح . 
ووصفها بالعلّم والورع والصّوم وإقراء الطلاب وشدَاة الم ؛ ال 
ااشهدةٌ بنثٌ د الفرج الغالم؟ (القافيلة :المتالدة + الورعة 'العايدة + 


. نزهة الجلساء في أشعار النساء (ص 47) بتصرف‎ )١( 
باختصار يسير.‎ )1١١و‎ 1٠١ /5( (؟) شذرات الذهب‎ 
الدر المنثور (ص 50 و107) باخختصار يسير جداً.‎ )9( 
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التَّقِية + يرعت في العدرة. » وأتقنتٍ المنطوقٌ والمفهومٌ . 0 | تصوم 
لشفي" برتمط القباف الرعط اليس كو اشن العليا فى 
الآفاق : زلما بالحزاق © ولهاامسازكة قن كبر من املو لاسيما الفقّه » 
وعلم التفسير ١‏ وعلم الحديث » وكانت تجلسنٌ من وراء حجاب » 
وتقرىة الطّلاب » وتلمذٌ عليها خَلْقٌّ كثير. . . وتُحَرفٌ بالكاتبة»0"©. 
# وأثنى عليها في مفتتح ترجمته لها عمر رضًا كحَالة فقال: ١‏ 
اليه نافيا ركاف وعد :ذلك مولن واكم زوه ياوه زان 
كدان رمت ون كار لع يي 


* وخلاصةٌ القولٍ ‏ فإنَّ شهدة كان لها باع طويلٌ في الخط . حيثُ 
سَحَرتُ أَعْيْنَ الُظار » وفتدّتُ نفوس المشتغلين بهذا الفنّ العربيَ الأصيل؛ 
وكانَ لها في الحديث يد طولئ أيضاً » وأصحابُ السّيّر والعلماء والفقهاء 
يذكرونها بألقاب منها: سَنَدُ الحديث » وفَخْرُ التنّساء » ومسئدٌ العراق » 
والفاضلةٌ. ارسق توالقاط نجوه شاف لشزير اكتباء قطيحة نتيا 
من النّساء العالماتٍ اللواتي طار صيتهنّ في البلاد» وعْرِفنَ في كلّ واد واد . 
الشيكة النتتكرة: 

* كانت شهدة واحدةً من نساء المشرق اللواتي عمّرنَ عمراً طويلاً » 
فقد ذكروا أنّها عْمّرتَ حتى قاربتٍ المئة؛ وكانت حياتها الطويلة هذه التي 
تقتربٌُ من قرنٍ من الزَّمان حياةً علّم وعملٍ وفضْلٍ وأثرٍ طيّبٍ في أفاضلٍ 
عَضْرِها ومنهم: فخر الدّين ابن تيمية الحرّاني المقرىء الواعظ الفقيه 
الحنبليَّ شيخ حرّان وخطيبها. 


0( أعلام النساء (؟/9١"9).‏ 
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* فقد كان رجلا فاضلاً » تفرّد في بلده بِالعِلْمٍ » وكان المشارٌ إليه في 
الدّينء لقي جماعة منّ العغلماء» وأخذ عنهم العلومٌ » ثم قدمَ بغدادٌ » وسمع 
الحديث بها من شهدة بنتٍ الإبري » ولازم ابنَ الجوزي » وقراً عليها «زاد 
المسير في علم التّفسير) قراءة بحثِ وفهُم» وكانّ زاهداً يُعَدٌ من الأبدال» وأخذ في 
التدريس والوعظ والتصنيف », وإلقاء التتّفسير بكرة كلّ يوم بجامع حرّان » واظبَ 
على ذلك حتى فسّرَ القُرآن الكريمَ حَمْسَ مرّات. وكان بارعا في تفسيرٍ القرآن 
وجميع العلوم » له فيها يد بيضاء ٠‏ وكان شيخاً صالحاً فاضلاً حسنّ الأخلاق 
صدوقاً متديناً » توفي بحرّانَ سنة (771 ه أو 7177 ه) رحمه الله تعالى7؟ . 

* أمَا شهدة فقد عاشت عمراً طويلاٌ حتّى وافتها المنيةً يوم الأحد ثالث 
عشر المحرّم سنة (01/4 ه) . وصَليّ عليها يوم الإثنين رابع عشر المحرم 
بجامع القَضْر ببغداد » وأزيل شبّاك المقصورة لأَجْلِها » وحضرها خلقٌ 
كو ضاق الخلا تددو فده بمقير يات ار 1ه موقل كدت على هيه 
سنة منْ عمرها رحمها الله تعالى”'" . 

ومن الجدير بالذّكْر أنَّ زوجَها علي بن محمد قد نُقَلَ من قبره في داره 
برحبة الجامع إلى جوار زوجته شهدة . حيث ذفنا بباب أبرز قريباً منّ 
المدرسة التّاجية » وذلك في محرّم سنة (/1 ه)7" . 

# وهكذا كانت شهدة بنت الإبري واحدة من كواكبٍ نساءِ المشرق 
العربيَ » رحمها الله تعالى » وبها فلتقدٍ النّساء في كل عضر ومضر . 


)00( شذرات الذهب (/7/ ١7/4‏ و180)» ووفيات الأعيان (5/ 787 و417١)‏ مع الجمع والتصرف. 

(0) المنتظم (704/18) »2 ووفيات الأعيان (5//الا4)» والكامل )554/١١(‏ 
والمصادر السابقة . 

(9) وفيات الأعيان (19/8/7). 


تسن 


فاطزر نت عبرا بطاية 


* محدَّئة. فاضلة » عابدة » ديّة . فقيهة . صالحة . خجّرة » 
كاتبة » مسئدة. 

* لها آثار عظيمة في مجال خدمة السنة الشريفة » وتقّْل العلم إلى 
أربابه » وكانت إحدى الخالدات فى سجل الخالدات . 


يونا 


الخَيِرهُ أُوُالخَيِر : 


آم الخير هذه اقراة معدن افيه » وهى واحدة عق جواهر هذهو 
: ا د ن ل 
الموسوعة المُباركة من نساء المشرق العربيّ ١‏ ورهي واحدة من الفواطم 
245 دي و1 ل" ا له ََ 
اللواتي آثرينَ عصرهن في علم الحديث التبويّ الشريف . وكنّ من 
المجليات السّابقات في العبادة والدّين والفقّه والصّلاح . 


* وهذه المرأء الموددنة مز الجقصويات من ثباء القرنٍ السّابع والثّامن 
الهجري؟؛ واسمّها: فاطمةٌ بنثُ إبراهيم بن محمود بن جوهر البعلبكيّ 

# تقال لهده العالكة اختهيار ا تدقاطاية بت جفوهر » اريت 
البطائحي ٠‏ وتكنى بكنيئين: أمٌ الخير؛ وأمّ محمّد” . 

* كان مولد فاطمة بنت البطائحي في الرُبع الأوّل من القرنٍ السّابع 
الهجري ٠‏ قال صلاح الدّين الصّفدي: «ومولدّهًَا سنة (57 ه)0”" . 


عر مه 


* ؤُلدَتْ فاطمة في دمشقّ الشّام ٠‏ وأكّدَ على هذا ابن القاضي في 


)١(‏ مرآة الجنان .)55٠١/5(‏ والدرر الكامنة (/ »)55١-7١١‏ ودرة الحجال فى 
أسماء الرجال لابن القاضى (8/ 714) تحقيق. د. محمد الأحمدي أبو النور ‏ المكتبة 
العتيقة - تونس - (181 ه)؛ وأعلام النساء (5/ 2255 وأعيان العصر وأعوان 
النصر (7/ 02171-17297 تحقيق فالح أحمد البكور ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط ١‏ - 
4مء وشذرات الذهب (05/48) . وذيل العبر (758/5) » وتذكرة الحفاظ 
(ص )١5460‏ » وغيرها. 

(9) أعيان العصر (7/ .)١797‏ 


ل 


ترجمته لها عندما قال: «الشَّيِحَةٌ ٠‏ الخيّرة » الفاضلةٌ » الكاتبةٌ أمْ الخير » 
وأم محمّد 3 من أهل الشّام . 0 


بيئما افتتح الصّفديٌ ترجمتها بقوله: 8 بحن الطاه ” ئحيّة البعليّة ' 


فاطمة بنتٌ إبراهيم بن لحر ود تحرهي ‏ الخكة الع 1 لمستندة 
ح 0 
العابذة» 
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* كانت المصادرٌ التى تحدَّئَتْ عن فاطمة البطائحيّة نادرة جدّاً » أمّا 
العلامة بحن زوشوااءر ا رلائفا كاكد " تهرة نوا يف هف 5 برقا 
استخلصنًا اناف بط اننا وأولادها من خلال ثنايا ترجمتها , 
وقد كلفنا ذلك عناءً كبيراً » وجهّداً لا يعلمُّه إلا الله عرّ وجل » لأنّنا كنا 
نعودٌ إلى عدد كبير من المصادر المتنوّعة كيما : نتعدّفٌ على أولادها؛ فقد 
أوردٌ صلاح الدين, الصٌّفدي في ترجمته لفاطمة البطائحيّة بأنّها والدة 
الشّيخ هيو و وعدنا من خلالٍ هذه الإشارة إلى ترجمته في 
«الدون الكامتّة» و«أعيان العصر) ؛ واشذرات الذّهب» و«الوافي 
بالوفيات» » وغير ذلك من مصادرٌ ومراجمٌ » حتى استطعنا أنْ نرسم صورة 
له ولأمّه أكثر وُضوحآ » كيما نتعرف حياتها العلمية بشكل أقرب إلى 
الصّواب . ّ 

وتشيد المصادرٌ إلى أنَّ فاطمة قد تزوّجت من أحدٍ أعيانٍ عَصْرِها 


علماً وأدباً ومكانة » ويدعى بركات بن أبي الفضل البعلىّ المعروف بابن 


.)١١9/7(رصعلا أعيان‎ )١( 
.)555/7( (؟) درة الحجال‎ 


القريشة » وقد أثمرَ هذا الزُواج المبارك عن إنجاب عدد من الأولاد التُجباء 
العلماء الأكابر » فولدت له ابنها أبا إسحاق نور الدّين إبراهيه”!' » وعنيتُ 
عناية فائقة بهذا الابن » فقامَتُ بتعليمه » فأسمعَته الحديث على عددٍ من 
مسندي العصر ء م إِنَّه سمع بنفسه الحديثٌ والفقّه وتصوّفّ » وعلا 
إسناذه » حتى إِنَّ البرزالي قد خَرّج له مشيخة . 


* ولعل إبراهيم هذا قد سمع أت فاطق لاسي دواع هنا 
اديت أسوة بعلماء عَصَيْنهِ 2( فين أثة .ولاشك فى أله قد سمعها » وكان 
لواعير الات واحبائه العلية: 


* ولفاطمة البطائحية ولد آخر يُدعى عبد القادر بن بركات”"2 » وقد 


)١(‏ إبراهيم بن بركات بن أبي الفضل اقح الصّالح . أبو إسحاق الصّوفي البعلبكيّ 
الكملن »+ المعرؤك اب ترئقة » الخد الأعان الصتوقة يناعا النشياء القادريّة » 
راك محييطة لكايه والأسدي تسكن :ل رإماء درية و مشر 
نيت عن لخاد التلوابهء وروئ الكثير واشئهر » وكان صديقاً لوالدٍ ابن حجر . 
وسمع منه جماعة » وأجادٌ لصلاح الدذّين الصفدي في سنةٍ (/7/ا1ه) بدمشق » 
وكان شيخآ ذا شيبةٍ منوّرة » وشكالةٌ بالمهابة مسوّرة » حسن الملتقى لمن يعرف » 
كثِيرَ الإنصافٍ لمن اجتمع به وإن كان ما ينصفهء احلوَ المذاكرة » ظريف 
المحاضرة . وقد صحب المشايحٌ ورآها » ودخلٌ غاب أُسْدِهم وعّراها : عليه أن 
الفقراء » وحشمةٌ الأمراء روئ عنه عَلَمُ الدَينٍ البرزالي في حياتّه وغيره » وعاشّ هو 
من بعده وما انقطع سَيْره » ولم يزلَ على حاله إلى أن لبسَّ كفئه ٠»‏ ولحدَّةٌ اللاحد 
ودفله. 
وُلدَ سنة (5454 ه) وتوفئ سنة (40/ا ه) بجبل الصّالحية رحمه الله . 
(كنذزات الهس 514/6 + ولأغوان العضن ١/خعان/0.‏ 

(؟) عبد القادر بن بركات بن أبي الفضّل بن أبي عليّ التمشقيىّ » محبيّ الدّين 
الشؤي الور ابن فريجة البعلق ؛ وُلد عبد القادر سنة (701 ه) » وسممٌ على 
كبار علماء ءِ عَصَره » وأسنّ ع وكبرَ وعجرٌ عن المشي ٠»‏ وكان يركبٌ حماراً » وكانت 
له خصوصيّةٌ بالقاضي نجم الدّين بن صصري. توفيَ في سلة (714 ه) في - 


لليف 


* وكان لفاطمة أولاد آخرين منهم : تقي الدّين محمد بن بركات7© 3 
وربما كان لفاطمة أولادٌ آخرون . بيد أنَّ المصادرٌ لم تذكرهم . لأنْهم لم 
يشتهروا في ميادين العلّم أو الرّواية. 


العَالِمَةٌ المتَعلّمَةُ المُسْنِدَةٌ: 


شاركث فاطمةٌ ابنة إبراهيم البطائحيّ علماءَ عصيرها في تلقّي الحديثٌ 
الشّريف من خلالٍ طرق الآداء آنذاك » وهي: القراءةٌ » والسّماع » 
والإجاذة 4 والجكاتة: 


إِنَّ فاطمة وكثيراً من النّساء العالمات في عصرها , قد أديْنَ ما تحملئّه 
من علم قراءة عليهنَ أو سماعاً منهنّ أو إجازةً » وإنَّ قليلاً منهنّ مَنِ اقتصّر 
أداوها على الإجازة والمكاتبة فقط. وقد شاركتٍ المحدّئات في هذا 
الأمر » فكُنّ يُجِرْنَ الطلبة بعد القراءة عليهم » أو من غير قراءة. 

ولقد أخذث فاطمةٌ الحديثٌ عن عدد من محدّثي عصرها ومُسئديه » 
فقد سمعث صحيحٌ البخاري مرّات عن مسندٍ الوقتٍ » الشيخ المعمّرء 
الحُسين بن المبارك بن محمد الزبيديّ المتوفى سنة 512١(‏ ه). 


- طاعون دمشقٌ ‏ رحمه الله تعالى -. (الدّرر الكامنة 789/7) و(أعيان العصر 
11 1). 

)١(‏ محمد بن بركات بن أبي الفُضل بن أبي علي الشيخ تقي الدّين أبو عبد الله بن 
الشيخ الصّالح البعلبكي المعروف بابن القريشة » سمع منّ الفقيه محمّد اليُونيني » 
وشيخ الشيوخ بحماة » وكان شيخ الخانقاه » والشبلية بظاهر دمشن . توفي 
بحصن الأكراد في ١7(‏ رمضان) سنة (4 ”لا ه). وكان مولدَهٌ سنة (46 ه) في 
بعلبك . 


ديه 


# وسمعت كذلك صحيح مسلم من ابن الحصيري شيخ الحنفيّة 
المتوفى سنة (5775 ه) . 


* وسمعث كذلك من عبد الله بن الحُسين بن عبد الله بن رواحة 
الأنصاريٌ المتوفى سنة (555 ه)237. 


و 
* ولما اشتدّ عودٌ فاطمة في علم الحديثٍ » وصلبَتُ قناتها » وغدت 
أستاذة من كبار المُسندات فى عصرها » وبعد أن قضْتْ شطراً من عمرها فى 
طلب العلم والحديث » أخذت تؤدّي أمانة العلمء لفت ولف ونين 
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أهله. 


#* وتذكث المصادرٌ أنها بدأث بالتّتحديث قديماً من زمن ابن عبد الدايم 
المتوفى سنة (3354 ه(" » ولا ندري أينَ حدَّنّت + وأغلب الظّنّ أنّها 
حدّثت يدمشق ٠‏ والذياز المقدسة. 

فقد ذكر الرّحالة محمد بن عمر بن محمد المشهور بابن رُشيدة" 
السّبتي أنه لقي فاطمة بنتَ إبراهيم البطائحي في رحلته إلى الحج بمسجدٍ 
الرّسولٍ يكل » وأنّه قراً وسمّع عليها هناك وأجازت” له ولأبنائه وبناتهو» 


() انظر: شذرات الذهب (07/8). 

(9) انظر: أعيان العصر (؟/ 1797). 

قرف ستأتي ترجمته قريباً. 

(4) كان العَالِمُ أو العالمةٌ يجيرٌ طلآب العلم » ومن شعرٍ عَلَّم الدّين المِضْري ٠‏ وكان 
يكتبٌ في الإجازات : 
أجَرْتٌ لهم أبقاهم اذه كلمنا"  "‏ “رويك عن الأشياخ في سالفٍ الدَهرٍ 
وما سمعث أذنايَ من كل عالم وما جادَ منْ نظمي وما راق من نثري - 


ود 


وأخواته ؛ وكان في سنة (1/4377 هأو 585 هأو 586 ه). 


#توقد ذك ابن وقيو27 هذاافى ريحلته المحلية الذى اعد فيه اديت 


عن فاطمة فقال: «لقيتّها بمسجدٍ المصطفئ يِه وقرىءَ عليها وهي 
اران ا ا ال له 
تجاه رأس المُصطفى الكريم». ثم قال: «وكتَيَتْ لي خطها بالإجازة 
ل را 
تسمّى معدا في الإجازة » وبمحضر من ابنها واسمه في غالب ظنّي 


للك 


على شرطٍ أصحاب الحديثٍ وضَبْطهم بريَآً منَّ التصحيف عار من التكرٍ 
وبالله توفيقي عليه توكّلي2 له الحمدٌ في الحالين والعْسْر واليْسْر 
محمد بن عمر بن محمد بن عمر. . . ابنُ رشيد ‏ بالتتصغير ‏ أبو عبد الله الفهريٍّ السّبتي 
عالمٌ المغرب الحافظ العلامة. لد في بجمادى الأولى بستقة عام 1990 :هن وردنا 
محبّا للعربية » واحتفل في صباه بالأدبيات حتى برع في ذلك ٠‏ ومن شعره : 
تَعَوَبْ ولا تَجزغ لفُرقةٍ موطن تفز بالمنئ: في كل عاشتت من حاج 
فلولا اغترابُ المئكِ ماحل مفرقاً ولولا اغترابُ الدّرَّ ماحل في الاج 
ثمّ رحلّ إلى فاس وطلب الحديث فمهرّ فيه ؛ وصدّف الرّحلة المشرقيّة في ست 
ا 
هناك . 
- ولما رجع من رحلته » سكن سبتة ملحوظاً عند الخاصة والعامّة » ثم ارتحل سنة 
(541 ه)ء وكان ورعا مقتصداً منقبضاً عن النّاس » ذا هيبةٍ ووقار » يسارع في 
حوائج النّاس بجلب المصّالح ودرء المفاسد » يِوَثْدُ الفقراءً والغرياءَ والطلبةً » 
لا تأخذه في الله لومة لاثم . 
- قال ابن الخطيب: «كان فريد دهره عدالة وجلالة وحفظاً وأدباً وهدياً عالي 
الإسناد » صحيمٌ التقل » تام العناية » عارفاً بالقراءات » بارع الخط >كيقاللطانة : 
وكل مؤلفاته مفيدة». وكانت وفاته في أواخر المحرّم سنة (171 ه) بمديئة فاس 
وعمره (54 سئة) ‏ رحمه الله - 
(الدرر الكامنة 85/١1١11-١١)ء‏ وشذرات الذهب .)2٠١7/8(‏ ودرّة الحجال 
)٠1١١-45/5(‏ مع الجمع والتصرف. 


ع 


محمد » وكانت دل ا تر 0 على وأسيا حياءً وصوناً رضى الله 
عنها)”' , 


نموذج من مرويّاتها: 


في رحلته المشرقيّة الشّهيرة الحافلة بصنوف العِلّمِ والمعرفة » والتي 


000 هناك سؤالٌ مهم جذا قد يتبادرٌ إلى ذَهْنٍ القارىءٍ الكريم مفاده ا ين 


زفق 


يسمعونٌ على النّساء» وكيففت تلقّئ الدجال العِلْمّ والروايةَ عن المحدّئات 
العالمات؟! 

- أمَا عن كيفية تلقّي الّجال الحديثٌ الشَرِيف عن النّساء » فقد كان بالطّريقة التي 
سلكتْها أثنا أمُ المؤمنين عائشةٌ بنتُ الصَّدّين ‏ رضي الله عنها ‏ من قبل » وغيدها منْ 
أمّهاتِ المؤمنين الطاهرات ‏ رضي الله عنهنَّ ‏ حيث كُنّ يحدثُنَ الصّحابة الكرامً من 
وراءِ حجاب » ثم اقتدئ بهن من بعدٍ ذلك النّساء المحدّثات العالمات الفقيهات. 

- قال الإمامٌ السّيوطي ‏ رحمه الله -: «وكان السَّلفٌ يسمعون من عائشة وغيرها من 
أمّهات المؤمنين » وهنّ يحدثنَ من وراء حجاب» (تدريب الراوي 58/7). 

- وقال السّخاوي : (إِنَّ عائشة وغيرها منّ الصّحابيات كُنّ يحدثْنَ من وراءء حجاب»؛ 
ثم نقل قول ابن أبي الدم: «أمَا النساء فلا خلافٌ في جواز الرّواية عنهنّ مع وجوب 
احتجابهنّ» (فتح المغيث .)5١١/7‏ 

- وقد كانت فاطمةٌ بنتُ إبراهيم البطائحيّ تَنّبِم ما سَئَنْةُ أمَهاتُ المؤمنين في 
التّحدِيثْ . فقد كانت تحدّثُ منْ وراء حجاب » وفي غاية النَصرُنِ والأدبٍ والحياء. 
دوق التحديو بالذكز أله.يجوز للتجل أن ياد عن المرا ة العلّم » أو الفتوى . أو 
الحديث وهي في مكان عام: كالمسجد؛ أو إذا كان معها بعض محارمها . كما 
فعلتٌ فاطمةٌ البطائحيّة في المسجدٍ النتتوي » حيث كان معها ابنها محمّد. 

- وكان سَماعٌ الرجل من المرأً ة يت غالبا من وراء حجاب . وإنّ حالةً ابن رشيد تعتبث نادرة » إِذْ 
أخدّ الحديت مشافهةٌ من فاطمة خلال رحلته إلى الحجّ» حيث عَلِمَ بأنها موجودة في المدينة المنورة 
وفي المسجد التبوي » فذهبٌ إليها » وقرأ عليها الحديث في المسجد » ولكنّها كما أشرنا- 
قد أسدلتٍ الجلبابَ على وجهها » وكان معها ابنها . وفي مثلل هذه الحالة التي تؤمنٌ فيها الفتنة 
تجوز القراءة على النساء من غير ستار أو جدار» مع مراعاة الضوابط الشرعية عند التحديث . 
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد (ص .)١١‏ تحقيق د. محمد الهيلة - 
دار الغرب الإسلامي . 


ييف 


جمم فيها منّ الفوائدٍ الحديثيّة » والفرائدٍ الأدبيّة كل غريبة وعجيبة . 

# أورد ابن رشيد بعض الأحاديث التي قرأها على الشَِّحْةٍ العامة المسندة 
أمّ الخير وأمّ محمّد فاطمة البطائحيّة . وهذا حديثٌ قرأهُ عليها بالإسناد 
ومن خلاله نعرفٌ كيف كان يُفْراً الحديثٌ عل المحدثات في عَصْر فاطمة . 

قال ابن رشيد: «قرأتُ علئ الشَّيِحَةِ الصَّالحة» أمّ الخير » وأمّ محمّدء 
فاطمة بنتِ إبراهيم البطائحيّ » تجاه رأس المصطفئ الكريم ٠‏ عليه أفضل 
الصّلاة وأتم التَسليم بين قبره ومنبره ٠‏ في الوابع والعشرين لذي القعدّة » قلث: 
أخبرك ‏ رضي الله عنّك ‏ الحسينٌ بن المبارك بن محمد الزبيدي بسماعك عليه . 

فأشارت: أنْ نعم. 

قال أحبرتا شيخ الؤقكاه أب الوففة+ -عبد الأول رق اعص :بن 
شعيب السّجزي الصّوفي قراءة عليه ونحنٌ نسمع . 

قال: أنا أبو الحسن عبدٌ الرحمن بن محمّد بن المظفر الدّاوديٌ 
البوشنجيّ قراءة عليه وأنا أسمع ببوشئْج . 

قال: أنا أبو محمّد عبد الله بن أحمد حمّويه السّرحُْسيّ قراءة عليه . 

قال: أنا أبو عبد الله محمّد بن يوسّف الفرئري قراءة عليه وأنا أسمع . 

قال: أنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
الأحنف الجعفيّ مولاهم . 

قال: أنا مُسَدّد عن يحيئ بن عبدٍ الله بن عمر. 

قال: حدثتي حُبيب بن عبد التحمن » عن حفص بن عاصم ٠.‏ عن 
أبي هريرة عن النْبيَ ككْةُ قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 


الجنة » ومنبري على حوضي)”7'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب التطوّع برقم )١١778(‏ » وانظر الحديث في ملء العيبة 
بما جمع بطول الغيبة (ص 7؟). 


املف 


* ومن الجدير بالذكر أنَّ السّيدة العالمة والشَّيحْةَ الصَّالحةَ فاطمة بنهُ 
7 البطائحيّ قد حدّئت بصحيح البخاري مرّات » وكذلك صحيح 
ملي ركذات التتوفيا [هنا قذل .دوه القافم ين موشن المحرروفة بده 
أبي الجهّم . 

* وفي رحلة ابن رشيد هذه إلى الدّيار المقدّسة أجازت فاطمة ابنَ 
وقين 6 احيث جمع بين القراءة والسَّماع ٠»‏ وبين الإجازة منها » وناهيك 
بإجازتها: 


* وقد علا إسنادُ فاطمة - وخصوصاً بعد أن بلعَتْ من الكبر عتياً و اعد 
عنها كبارٌ العلماءِ كالتّقي السَبكي » ونجدٌ عار مك التلة شمن 
الدّين الذهبي يحرصٌ أشدّ الحرص على أنْ يُسْمِعَ ولده عبد الله”"2 عليها. 

* ومن تلاميذ السّيدة العالمة الرّاوية فاطمة البطائحيّة: ابن قيم الجوزيّة 
العالم العَيْلم المشهور . وكذلك حفيدّها المحدّث محمد بن عبد القادر بن 

* كما أنَّ فاطمة أجازت لعدد من علماءٍ عَضْرها وطلبةٍ الحديث وهم: 
ومحمذ بن رافع السّلامي المتوفى سنة (5/الا ه) ٠‏ وأبناءً ابن رشيد وهم : 
أبو القاسم » وعائشةٌ » وأمَةُ الله. 


)١(‏ عبد الله بن محمّد بن أحمد بن عثمانّ الفارقيّ ابن الحافظ الذهبيّ » وُلدَ سنة 
ز(معلاه) وأخضرة أبوة على ابن الموازيني + واأبيعة منعحكلا بن يعقوت بن 
الجرائديّ » وفاطمةٌ بنت جوهر » وخلق كثير » وحدّث وسمع مله اين شدك 
وغيره » ومات فى ذي الحجة سئة (؛ هلا ه). (الدرر الكامئة 0/5 5845). 


لاه 


* وهكذا كان لهذه المرأة العالمة آثار عظيمةٌ في مجالٍ خدمة السُّنَِ 
الشَريفَةٍ » وتَقْل العلّم إلئ أربابه. 
مَعَ المُعَمسراتٍ الخَالدات : 

* تُعتبد السَّيّدة ة فاطمةٌ البطائحيّة إحدى نساءٍ المشرق العربيّ المحدّثات 
المعمّرات » ممن طالَّتْ حياتهنَ » وحَسُنَ عملهنّ » فقد اقترب ستّها من 
التّسعين عاما قضّنْها في ألوانٍ الطَّاعات والقربات إلى الله عزَّّ وجل » وفي 
مقدمتها: طلب العلّم » وأداء الفرائض ٠»‏ ومنها فريضة الحج » كما أنّها 
ريّثْ أولاداً كانوا علماء عصرهم . وأعلياءَ دهرهم » ونجومٌ مصرهم » 
وغرست في نفوسهم حب الخير » والسّعي في طلب العِلم . 

* كما أنّها ظلّت وفيةً أمينةً في أداء ما تحمّلته من حفظ الحديث اليّبوي 
الشّريف » وروايته وتعلمه وتعليمه » وظلت على هذه الأنفاس طيلة ستةً 
وثمانينَ عام كانت أعواماً سمَاناً مملوءة بالعلم , مفعمةً بالرّواية 
والتحديث . 

وفي ليلة (0؟) من شهر صفرَ من سنة 71١(‏ ه230 » وفي مدينةٍ 
ديشن بواني الميه فاطمة العلاتيكة ٠‏ وؤننت شفع جبل فامتيون + تحيث 
هنالك أعدادٌ لا نُحصى من أكابر علماء وعالماتٍ الدّنِيا ممن خلدوا في دنيا 
العِلّم . 

* وقد حظيث فاطمةٌ بنت إبراهيم البطائحيّ بالمكانة اللائقة في كتب 
المقديى م التجعدقة والمؤةخين :والكلداء»:واتتن] علبيا»ووصقوها 
بالدين والخير وعلوّ الإسناد وعلو الهمّة. 


)١(‏ أعيان العصر .)1١51/9(‏ وشذرات الذهب (05/8). والدرر الكامنة 
)252١/(‏ » ودرة الحجال (7/ 777) » وغيرها من مصادر. 
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03 وممن ذكرها بالصّلاح ومعرفة الكتابة ابن رشيد الذي قال عنها: 
«الشيخة »الصاليعة + العا , 

* وقال الذَّهِبِنٌ : الصَالحة . الل 3 

* وذكرها اليافعئٌ في «مرآته» » وأثن عليها فقالَ: «وكانت صالحة 
اين" 

* وفى «درّته»4 قال ابن القاضى: «الشَّيِحةٌ » ال ٠‏ الفاضلة , 
الكاتبة ( م الخير 3 وم 0 

: وقال الصَّفدىٌ : «الشَّبِخة 2 506 2 المكةة » العابدة » أَمَ محمد 
البطائحيّة البعليّة)2 . 

* بينما أثنى عليها ابن العماد وذكرَ ديْتها وصلاحها فقال: «كانت 
ديه #مقيلة عرالحة © مبة 4 

* وقال عمر رضا كحالة: «فاطمةٌ بنتُ إبراهيم محدّثة ذات دين 
وصلاح وعبادة» . 

5 0 5 نْ 

* وبعد ‏ عزيزي القارىء ‏ فهذه امرأة محدّثةٌ عالمة فاضلة من نساء 
المشرق العربيّ » ومن عالمات القرتين السّابع والثامن الهجري 3 ممنْ 
ملأنَ دنيا النّساء بالعلم والرّواية » فكانت إحدى الخالداتِ في سجلٌ 
الخالدات ء» فرحمها الله 3 وأدخلها فسبح الجنّات . 


2 
و2 


2 


.)5١ ملء العيبة (ص‎ )١( 
.)١890 /5( تذكرةالحفاظ‎ )0( 
.)758/5( مرآة الجنان‎ 6)0( 
.)551/79( درةالحجال‎ ):5( 
.)1"97 /8( أعيان العصر‎ )0( 
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فاط ينت أحراكرازينة 


#* محدّثة » مُسندة » خثّرة » صالحة . 
* من أهل الخير والدين والصلاح » وقد أكثرت من السّماع . 
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#بحانة1 ذا عار و واكا محم كر الأصل إن عر 
المحتدٍ » إلى كَرمٍ الإقامة وطبيها » ولها شأَنٌ ونصيبٌ في نساءِ المشرق 
العربيّ من خلالٍ حياتِهنَ : العلّميّة المتألَقَة . 

#-تشاث نشأة بات 'العلماء © وفخت عيتيهًا على الذنيا ومن حولها 
العُلماء » وأهلٌ الحديثٍ , والفْقَّهاءٌ ٠‏ فرضعَث لبان العِلّم » لتغدوّ واحدة 
بن القساء الالبات الميعاقات + ووحدة هن أنهات الثلماء في عضيرها: 

* هذه المرأة العالمةٌ من أمَّ القُرى وسيّدةٍ الثلدان مكة المكرمة البلدٍ 
ا لالجو ل ل ل 
ديج نت ولد عرقي الل هنها ده ومولك لحفلم ‏ أنهات المؤمكن 
- رضي الله عنهن -. 

# وهذه ل د 
عبد الدّحمن العمريّ الحرازي ٠»‏ المكيّة المذنيّة » وكنيتها : أمٌ الحسن , 
وأمٌ نَجم الدّيْن المكيّة”" . 

# ويعودٌ أصلُ فاطمة الحرازيّة إلى أصولٍ يمئيّة » لكنّها وُلدَثْ في مكة 
المكرمة في أوائلٍ القَرن النَّامِنِ الهجريّ بعد سَنَِ سَنَةِ 7١(‏ ه) » وكانَ مولدمًا 
في أسرة اشمٌهِرَ معظمٌ أفرادها بِالعِلْم والفقهِ والحديثٍ والرّواية والمعرفة 
والأدب. 


)١(‏ الدّرر الكامنة (7/7١؟717)ء‏ والعقّدٌ التّمين (960/4؟ و597؟)» وإنباء الغمر 
7/9 . والذيل على العبر (075/7) » وشذرات الذّهب (8/ 487) » وأعلام 
النّساء (59/4). 


41١ 


* فوالدها: شهاب الدّين أحمد بن قاسم من مواليد حَرَاز('' باليمن؛ 
فقد ذكرّ ابن حجر العَسْقّلاني أنَّ مولدّه كان في حَّراز سنة (510 ه)0”© , 
وبعد أن شبٌ عن الطّوق » قدمّ مكة المكرمة » فأقامَ فيها ء واتَّخْدَّها 
وطن » وصار يُنْسَبُ إليها فيقال: الحرازيّ المكيّ. 


* وفي أمَّ القرى مكة المكرمةٍ راح أحمدٌ بن قاسم الحرازي والدٌ فاطمة 
يطرقٌ أبواب العِلّم » وَأَحَدَّهُ عن عدد من شيوخها » وعن عدد منّ الواردينَ 
عليها. 

# فقد سم بمكّةَ منَ الفَخْر التَّوَزّري » والصّفي والرّضي ي الطبرئين. 

* ثم توجّه تلقاء المدينة المنوّرة لتلقي العِلّم » وهناك سمع بها كثيراً 
من كُتّبٍ السّنَةَ المُطَهّرة » والسّيرة التّبوية العّطرة » فقد سمم كتاب «الشَّمَا) 
ا ل 


عو مء 


كنبا أخرى 


# وأقامٌ الحرازيٌ بمكة المكرمة . ومَهّرَ بالفقه , ومن ثم غدا شيخ مكة 
الذي تشانإليه:يالبتان 3 والمعتمد عليه في أمور الفتوئ بها » عقن ا 
«مفتي مكة المكرمة»؛ [ذ انتهث إلية:رئاسة الفتوى تمكة لعليه وفضلة: 


* وكانَ الحرازيٌ والدٌ فاطمة رجّلاٌ عابداً صالحاً خيّراً . تزوّج من أسرة 


لطبرق ٠‏ 2 وهي 0 2 العريقة ذات 0 الثّابتة ىٍِ العلم , 


)١(‏ «حَوّاز) : بفتح الحاء وتخفيفٍ الرّاء ٠‏ مخلافٌ باليمنٍ قرب رَبيد » (معجم البلدان 
)2 . وذكر الحاو : أنه نسبةٌ لحراز » وهو جبلٌ عظيمٌ باليمن يشتملٌ على 
ترع ا وشرارع على حبافة يوملن ري منناء . (الضوء ء اللامع .)198/11١‏ 

(؟) الدرر الكامنة /1١(‏ 8 ؟) , 


1١ 


الحرام » وخطابته » وقضاء مكة المكرمة لعدّة قرون. 

* فقد تزوّجّ الحرازيٌ سيّدة”'2 بنت رضي الدَّين الطَّبرِيَ » محدّث مكة 
المكرمة » وكان لِسَيّدة هذه سماعٌ للحديث التّبوي الشّريف . وبلَثْ فيه 
منزلة غليا »ء حيث أجازث للرَّيْن العراقي » وقد ولدت سيّدة أربعة أولادٍ منّ 
ا ا 

كما ولدت سيّدة هذه عدداً منّ الإناث اشتُّهرث منهنٌ فاطمةٌ التى نحفل 
نسيرقها + وفاتث نقد سنة (/001ه): 

* وعاشي أبناءً أحمد الحرازيّ عيشة أبناءٍ العلماء » حيث عكف أبوهم 
طيلة حياته يعتني بهم » ويربّيهم على حبٌ العلمٍ ورواية الحديث + لاسيما 
أنه صَاهرَ فيو ورثت العلَمَ كائرا عن كات* ٠»‏ فعنِي بأنجاله منذ نعومة 
أظفارهم » فصاروا علماء » وكانُوا كبراء » ومن المرموقين في عصرهم . 

* فقد كان ابه محمّد الملقّب بمحبٌ الدّين » ويُكنى أبا عبد الله ممّن 
سمع الصَّحيحيْن وغيرهما » وبحثٌ في الفقّه على والده , وتوفيَ سنة 
(15ه)0". 

وابنة التاق ستعقد أبو الفقل وريق الثقه أيما علق والده واقسل 
بالوعظ والتّدريس والإفتاء » وتوفى أبو المُضّل فى سنة (59/ ه92" . 

وابنه الّالك محمّد أبو البركات » سَيِعّ بمكّةَ ) وقدم ل 
(10/اه) ؛ وسمّع بها أيضاً » وتوفي سنة (1/ا ه)7" . 


. )55577/١( انظر ترجمتها في العقد الثمين‎ )١( 
, )7”557/1١( (؟) العقّد الثمين‎ 
و755).‎ 7560 /١( المصدر السابق نفسه‎ )*( 


وداحة 


# ورابعهم ابنه محمّد تقي الدّين » ويكنى أبا اليمن » وهو أشهرُ 
أولاده 34 وأبعدهم صيتاً. 


* وُلدَ تقىٌ الدّين هذا بمكة المكرمة سنة ٠5(‏ «لاه)ء وسمع بها 
كثيراً » وتفقّه على والدهء ورحل إلى القاضي شرف الدّين البارزي » 
وخا هب التعيف والتدرسوي + روكان ده تكله رطان نه 61 لقنا 
والتّدريس بمكة » 8 ) دلي 0 د إليه 
أي الل الويري : 3 ل د ارس 
غالباً ' وكان في قضَائْهِ عفيفاً نَرَهآ . وإِنّما عُزِلَ بسبب كم نُقَمْ عليه أنه 
أخطأً فيه . 


توفي بمكة في جمادئ الأولئ سنة (17/56 ه)20" . 


* في هذه الأسرة العِلّميّةَ الفريدة الرّاخرة بِالعِلّم والعُلماء » كانت نشأة 
وحياة فاطمة الحرازيّة التي تَشْغَّلُ سيرتها وقصّهٌ حياتها مساحةً لابأسَ بها من 
هذه الموسوعة » كما أنه كان لها في تاريخ نساء الحديث التبوي نصيبٌ 
كبير ؛ إِذْ كانَ لها كبيدُ الأثر في علّم الحديث بين نساءِ عَضْرها ومضرها. 


2 
التلمئِذةٌ النّحيبَة: 


«ابطو انا من ادل حير عدءزالعالدة اليلد فالمه الجر ارية اه 
قد تلقّتٌ مسموعاتها الحديئيّة على أقاربها 4 فهى قد نشَأَتْ ‏ كما 0 
وببط اشر علمتة ترموقة جل إن سكا يز أمده الكلياء والمتهاك: 


.)0701١و‎ "6١ /8( شذرات الذهب‎ )١( 
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* ولعل أكبرَ أثر في حياة فاطمة العلميّة كان من أبيها الذي جعل همه في 
تنشئة أبنائه علئ مائدة العِلّم . 

وتذكُرٌ المصادرٌ أنَّ فاطمة الحرازيّة قد سمعث من إمام المقام رضي 
الله إبراهيم بن محمد الطبري”7) الكُيْبَ السنّهَ خلا سُئْنِ ابن واحعدف كنا 


مم ممع 


ميث عليه 15 أخرق كترة ووذ العالع الما رج الما لأخها. 

* كما أنَّ فاطمة حضرث على أخي جدها لأمّها صفي الدّين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الطُّبريّ المتوفئ في سنة (5١7ه)‏ » وكانت في سر 
صغيرة . 

* كما تذكرٌ المصادرٌ أنه قد أجارٌ لها من مكة المكرمة ثلهٌ منّ الغلماء 
المشاهير ؛ فقد أجارٌ لها فَسْرٌ الدّين أبو عمرو عثمان بن محمّد بن عثمان 
التوزر ي”" الحافظ المالكيٌ نزيل مكّة المجاور . قرا ما لا ُوصف كثرة » 
ثم جاورٌ للعبادة مدّة » وكان قد تلا بالسّبع » وتوفي بمكّة المكرمة في شهر 
ربيع الآخر سنة (1/15 ه) ء وله 410 سنة) . 


* كما أجارٌ لها الشّيحٌ المسند أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي القاسم 
الدشتيّ المؤدب الحنبليّ المتوفىئ بدمشق سنة 7/١7(‏ ه) عن ثمانين سنة . 

وأجارٌ لها مقرىة مكّةَ المكرمة عفيفُ الدّين عبدٌ الله بن عبد الحق 
الذلاصيّ المتوف سنة (١”/ا‏ ه). 

* وأجاز لها كذلك مسندٌ الوقتِ شرف الدَّين عيسئ بن عبد الرّحمن بن 


ك4 أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن محمّد بن إبراهيم الطبريّ المكيّ الشافعي » ٠»‏ شيخ الإسلام 
وإمام المقام » كان صاحب حديثٍ وفقْهِ وإخلاص وتألّه ٠‏ روئ عن عدّة منّ العُلماء 
وأجارٌ له السخاري وغيره »2 وتمرّد بأشياءً » وتوفي بمكة في رع الأول سنة 
(0"'ل/اه)ء وله(85 سنئة) . (شذرات الذهب ٠/8‏ )0 


زفق «التّوزري2: توزر: مدينة بإفريقية. 


ته 


معالى الصَّالحى المتوفى سنة (19/ا ه) . 

2 في هذه المدرسة العلميّة » وعلى أيدي هؤلاء العلماء الأفذاذ 
حرجت فاطمة الحرازيّة » وغدَّث واحدة من عالمات عَصْرها. 
الأسْتَادَةٌ الكبيرَةٌ: 

* كانت فاطمةٌ الحرازيَةُ واحدة ممن أكرمها الله عزّ وجل بهذا العلم , 
فقامث بأداء ما تحئّلته » وتصدّرَتٌ للتحديث حيث كدر الرّاغبون من طلبة 
السديف وك الكافيون علبيا + وكذتك المتشحدون متها + وخصوضا 
يعد أن عدوت + وعدك مينفدة مكة المكرطة: 

#* ولكي تكمل فاطمة المسيرة العلميّة الحديثية » أخذت توسّع دائرة 
تحديثها » فلم تكن جهودمًا في نشْر الحديثٍ وعلومه مقتصرة على أمْ 
القُرئ مكة مولدها ومهوئ فؤادها وأفئدة المؤمنين » وإِنّما حدَّبْتْ في 
المدينةٍ المنوّرة التى كانت تزورُهًا فى بعض الأحايين والأوقات . حتى إِنَّ 
وفاتها كانث في المدينةٍ المنوّرة كما سنرى إِنْ شاء الله تعالئ . 

* وقد أذ عن فاطمة الحرازيّة وتتلمّدٌ عليها عددٌ من أكابر العٌلماء 
وأعيانهم في عَصْرِها » ومن أبوزهم : ابر سكر ‏ وأبو زُرعة العراقي : 
والتقىّ الفاسىّ 3 والقاضى ابن الطرابلسىٌ » وكان أكثه الاخذين عنها من 
البلدٍِ الحرّام . 

* كما أن كثيراً منَ الآخذين عنها كانُوا من أقاربها » من مثلٍ أحفادها . 
وبنات أخيها. 

* فمن أحفادها: حفيدُها محمد بن علىّ بن أحمد التويري المكىّ 
الشّافعيَ» المتوفى سنة (477 ه) » سمع بمكةً على جدّته فاطمة الحرازية . 

ومن حفيداتها: َه م الحسين بنتٌ محمّد بن عبد الكريم بن ظهيرة 


اماه 


5 51 : 
القرشىّ » سمعت من جدّتها لأمّها فاطمة في سنة (57/ ه) . ولم تعرفٌ 
نبنة وفاتها: 

وكذلك كماليّةٌ بنتٌ محمّد بن أحمد الحرازي المتوفاة سنة 
(449 ه) . سمعت بمكّة على عمتها فاطمة بعض مصابيح السُنّةَ للبغوي . 

* وتذكرُ سيرة فاطمة الحرازية بأنّها أجارّثْ عدداً منّ العلماء منهم: 
القاضي عبدٌ الرحيم بن محمّد بن أبي بكر الطرابلسيّ الشّهير بابن الطرابلسي 
المتوفئ سنة (51/ ه)»ء وكان هذا القاضي من أصحاب ابن حجر العَسْقلاني. 
من أخبار فَاطمَةَ: 

# لعل الذي يهمّنا من أخبار فاطمة الحرازية هو تنشئةٌ أولادها على حبٌ 
الحديثٍ وطلبه » وحبٌ العلّم والسّعي وراءه. 

4 ولد تر و جك نظي اكه مزة برق افق تر مه معدن وف 
الزَّرَنْدي المدنئ الحنفئّ » كان عالماً جليل القَذْر » ولد سنة (595 ه) ء 

١ 8‏ 5 :7 و 5 7 6 2 
وهو أحدٌ العلماء الذين اشتغلوا بالعلم والحديثٍ » وصيّف كتباً عديدة , 
ودرس في الفقه والحديث » ورحل إلى شيراز » فوليّ القضاءً بها حتّى 
فاك سنة 00/47 

* وقد أسفرَ هذا الزّواج عن إنجاب ولدٍ اسمّه عبد اللطيف بن محمّد 
الحنفيّ سراج الدّين ويكنى أبا أحمد . كان عفيفاً فاضلاً » رأسَ بعد 
والده ؛ وسمع من الجمّالٍ المطريّ تاريخ المدينةٍ له » وحدّثٌ به » وتوفيّ 
عبد اللطيف هذا فى سنة (/811 ه). 

# ويذكرون أيضا بأنّه كانَ لفاطمة ابن آخر يسما عبد اللطيف أيضاً . 
)1١(‏ الدرر الكامنة (5/ 75965 و95١)‏ بتصرف يسير. 


/ا 


وقد اشتغل بالعِلم قليلاً . إلا أنه لم يشتهز كأخيد , وماتَ ولم تَعْرَفْ سنة 
00١‏ 1 
وفاته . 


* ولفاطمة الحرازية ابنةٌ اسمُها: أمّ كلثوم » تروّجها محمد بن 
عبد الكريم بن ظهيرة » وأنجبّث منه ابنتيْن هما: أمٌّ الحْسَّين » وأمٌ الخير. 

#* وترْوَّجَتُ حفيدتها أمّ الحسين أحدَ علماء عصّرها » ويُدعى: 
ظهيرة بن حسين بن علي بن أحمد بن عطيّة بن ظهيرة القرشيّ المخزوميّ 
المكيّ المولود سنة (40 ه) » وقد سمع بمكة من العرّ بن جماعة 
وغيره » وروئ عن غيره » وأخذ عنه الحافظ ابن حجر؛ وكان ظهيرة 
وزولك أذ الحدين قذ عزها تكالة فاظحة العزارههمة: 21 الشسو:» فدذنا 
لها خدمة عرفاناً بحقّها » ومعرفة لِقَدْرِها ومكانيها الحديثيّة في الحرمَئن 
الشَّرِيمَيْن » وتوفي طهيرة هذا بمكة ليلة العاشر من صفر سنة (415 ه)"" . 

وأمَا فاطمةٌ الحرازية ٠‏ فإنّها بعد وفاة زوجها محمد بن يوسّف 
الزرَنْديه تزوّجَث من عالم شهير هو شهابُ الدّين أحمدٌ بِنُ محمد بن 
محمد الطَّبريَ القاضي المكي الشَّافعي من ببت العِلّم والقضاء والّئاسة 
والحديثٍ » ولي قضاءً مكّة وهو شاتٌ بعد أبيه » ووليّ الخطابة » وحدّتَ 
بالمدرسة المجاهديّة » والمدرسة المنصوريّة بمكة » وسمع من الأجلاء 0 
وسمع منه غيرٌ واحدٍ من شيو ابن حجرء وتوفي زوجها هذا سنة 
(50/اه)70". 


* وقد أنجبث فاطمةٌ من زوجها هذا ولدها نجم الدَّين محمد بن أحمد 


. 09/7 انظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (؟/‎ )١( 
.)155-151/9( شذرات الذهب (774/8) » والعقد الثمين‎ )( 
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الطبريّ » الذي خلّفَ أباه في التَّدرِيسٍ بالمدرستيْن المذكورتيْن بمكة . 
وكان له أيضاً اشتغالٌ بالحديث التّبوي الشّريف”''2. وتوف سنة (7/50ا ه) . 


# وقد ربَّتُ فاطمةٌ أولادّها تربيةً صالحةً » فكابُوا من أعلام عَضْرهم » 
وكان غذاؤهم الحديثي منها غذاءً للألباب » جعلهم من سادة العلماء 
وعلماء السّادة » وهكذا فلتكن النّساء؛ فهي بحقّ قدوةٌ صالحة . وأَمٌ 
فاضلةٌ . ٠‏ لم يشعّلها زوج أو ولد عن تحصيل العِلْمٍ وطلبو» ولم تترك 
أولادها هماد أيضاً بل رعتهم حقّ الّعاية » فحمنُوا رايةً التُحديث » وكانوا 
ذريّةَ صالحةً نافعةً . 


وفَائهًا والثَّنَاءُ عَليِهَا: 


# أمضيث: قاطمة الحرازية غعدرها : ِينَ العِلّْمٍ وطلبه » وبين تلقَيِ عن 
العلماء » وكانت اها والخرة بالعطاء » فقد استفادتث وأفادتث 2 ولم 
ترك أوقاتها تم دون أنْ تلتقط فائدةً » أو تقيّدَ علماً » وعاشث حتى أربت 


عن السّبعين. 


* أمَا عن وفاتها . فتذكرٌ المصادرٌ أنّها توفيث في واحدة من زياراتها 
إلى المدينة المنوّرة » فقد حدّثٌ أنْ زارت المدينة وجاورّث هناك » وذلك 
في أخريات حياتها » فواقتّها المنيّهٌ في شوَالَ سنة (187 ه) عن عمر 
يقتربُ من (”/ عاماً) , قضَّنْه في طاعة الله تعالى ‏ وفي العملٍ الصّالح 
الدؤوب ٠‏ وطلب العلّم الوكرية أولادهااواعقادها وذويها على حك الله 
وكتابه ٠‏ وعلى حبٌ رسوله وسّئِّهِ » ولم تتوقف عن طلب العلّم » أو تبليغه 
طيلة حياتها حتى لقيت ربّها » ودفدّث في البقيع . 


3 31 5 1 - 7< 53 3 5 
2 وقد اثنى عليها أبو زرعة تلميذها فقال: اعمّدت وصارت فَسِيَئلَة 
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مكة » وهي من أهل الخير والدّين والصّلاح » وأكثرت من السّماع»" . 

* وقد أثنى على فاطمة كل مَنْ ترجم لها » ووصفها بالخيرٍ والصّلاح » 
الفا ميك بك مي ا 

* فرحم الله فاطمة الحرازية » وأكثرٌ في نساءِ المسلمين مذلّها » وجعلها 
في مستقرٌ رحمته » وغفرٌ لنا جميعاً . إِنَّه سمي مجيب. 


)١(‏ شذرات الذهب (587/48) » والدرر الكامنة (7/ )51١‏ . وأعلام النساء (9/5؟) 
وغيرها. 
ع 


طلست .ئتالافرع 


* اشتهرت بحودة الخط وخسشنه؛ على طريقة ابن البوّاب . 

* واحدة من نوادر نساء عصرها ومصّرها علماً » وأدباً » ومعرفة » 
وسعة اطلاع . مع الذكاء » والحصافة » وحدة الخاطر . وجمال 
النوادر » والتحديث . والحفظ . 


الْخَطَّاطَةٌ المَاهرَةٌ: 

* ما ظنّك ‏ عزيزي القارىء ‏ بامرأة اشْتُهِرتْ بجمالٍ الخط وحسيِه 
في دنيا نساء المشرقٍ العربيَّ في القرنٍ الهجريٌ الخامس؟ وإذا أخَذّتِ 
القَلَم لتكتبّ على القرطاس » خِلْتٌ يمينها تنضّدٌ الجواهرَ والدُّررَ؟ ! . 

* ومن الطبيعي أنْ تشتهرٌ المرأة بالف والِلْمٍ والأدب والشّعر؛ أن 
تتفوّقٌ في الكتابة وجودّة الخط . فذاك شيء جميلٌ » يزيدٌ منْ رصيدٍ نساء 
العرب في مشرقهم في مجالٍ هذا الفنّ البديع الجميلٍ والرّفيع . 

# وامرأة هذه الصَّمْحاتِ من نساءٍ العرب اللواتي اشتهرنٌ بجودّة الخط 
وحسنوء فقد انبثقّتْ من بين أناملها أجملٌ آياتِ الخطّ العربي وصُوَّرِه في 
التاريخ النّسري المشرقن» حيث- الست" الخروف" العربية” الحلل 
الجماليّة » فسحَرث أعينّ النّاظرين » ومتذوّقي هذا الفنَ اللطيف . الذي 
اختص الله به فئة قليلةَ جدَاً منّ الئّاس في كل زمان ومكان؛ وكان سادثه 
- علئ الأغلب ‏ جماعة الرّجالٍ » ولم تَسّدْ فيه جماعة التّساء إل في حالاتٍ 
نادرة وقليلة . 

* وأمًا هذه المرأة فكانَ يُضْرَبُ بخطها المَلُ في الحُسْن » فهو كآنه 
روض ممطور » أو لؤلؤٌ منشور » وقد لازم جمالٌ الخط أنامِلّها الخمس » 
وانقطع لخدمها علانية وفي الهّمْس » وأسّال قلمّها دمعَهُ على الورق . 
فجاء ببدائع لا يجوذ الزّمان بمثلها » و. . . 
ذُوفٌ رفيم د رائم ويد ا قلما إلا لإبداء”) 


)١‏ إنَّ حسنّ الخط وجمالةُ نعمةٌ من الله عّ وجلٌ؛ يروئ أنَّ الحسنّ بنَّ رجاء نظرَ إلى 
2 2 5 5 3 
خط حسّن فقال: «مُتنزٌه الألحاظ » ومُجتنى الألفاظ » فلان فصيحٌ القلم». 
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والكاتبةٌ الخطاطةٌ التي نحفلٌ بسيرتها مشهورة ببنت الأقرع؛ 
واسمّها: فاطمةٌ بنتُ الحسنٍ بن عليَ الأقرع"؛ وكنيثها: أمٌّ المَضل » 
إحدى فواضل نساءٍ الدّنيا اللائي توشحُنّ بفنونٍ الأدب » وتحلينَ بحلاه » 
وسلك بالشجيا العاف + والخلدل الكريةة 6 ورج التارنات الكانيات 
من ذواتٍ الخط المليح الحسن الأنيق » الذي خلّدها وخلّدته في دُنيا 
المرأة؛؟ ودنيا نساء المشرق العربي. 
# وقد تبارئ الأدباءٌ والبلغاءُ في وصف النّساء الخطاطات . من ذلك 
ما حدَّثٌ بهو محمَّدٌ بن إبراهيم الأنصاريّ قال: وصف أحمدٌ بن صالح 
جارية كانه ققال > «كان خخطها امكان مكورتها ف وكا هذاقها شواة 
شَعْرِها . وكأنَّ قرطاسّها أديمٌ وجهها وكأن قلمها:يعفن أناملها » وكأن 
بياتها سحْرُ مقلتها » وكأنَّ سكيتها سيف ألحاظها . وكأنَّ مِقَطّها قلبُ 
عاشقها)”". 

* وأمًا الشعراءٌ فقد بلعُوا السّهّا في هذا المضمار » فقد قال العباسُ بن 
الأحنف فيمن جوَدّث خطها: 
أمدث إليّ صَّحيفةً مخْثُومةً نفْسِي الفداكُ لخط ذاكَ الكاتب 
ففَكَكتُها فَقَرأتُ مَا قَدُ حبَرَثْ فَإذا مقَالةٌمُستزيدٍعَاتِبٍ 


* وقال الصَّاحبٌ بن عكاد: 


)١(‏ شذراتٌُ الذهب (48/0") . ومعجكٌ الأدباء (17/ 179 -174) » والوّوضة الفيحاء 
(ص )١85‏ » ومرآة الجنان (9/ )١77‏ » وسيرُ أعلام التبلاء 448/١‏ 2 441)ء 
والبدايةٌ والتهاية ٠ )١75 /١17(‏ والكاملٌ في التّاريخ )17/٠١(‏ » وأعلام النّساء 
:١/5(‏ . 47)؛ وغيرها. 

909 انظر > أدب الكتاب للصّولق لفن #4 و ++ طبعة داز الكتب العلميةد ريروت د طة 
54م وانظر ::مخاضرات الأذياء 0/1 152): 
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عُصِْرَال يفقتتزا لكاي ملقتخ الخد والخخط 
فهذًاالتَملُ فيالعَاجي ومّذَاالدُوٌ فيالسّمفط 
* ونظرَ أحدٌ الشّعراء إلئ كاتبة ذاتٍ بِنَانِ جميل قد زَانّه عنَمٌ » وزادَ من 
جَماله الحنّاءُ فقال : ّ 
أفدي البَنَانَ وحُسْنَ الخطً من عَتَم إِذَا تقمّص بالحِكَاءٍ فَالكتم 
كأنّما قابلَ القرطاسُ مِنْ يدِمًا شبها ثلاثة أقلام على قَلّمٍ 
* ورأئ آخر خطأ جميلاً خطْئه أناملٌ حسناء فقال: 
بخط كأن الله قال لحثئيهو ششية بِمَنْ قد خطّكَ اليوم فَاتتَمئُ 
* وسيل بعضل الكُتَّاب عن الخط متو يستحقٌ أَنْ يُوصّفَ بالجودة فقال: 
«إذا اعتدلك اتسافة + :وظالك: اله والحقه0) + واستقامت. سطونه:؛ 
وضاه صعوده حدوره » وتفتّحت عيولّه » ولم تشبة راءه ونه » وأشرفٌ 
قرطاسّه » وأظلمث أنْقَاسُهِ » ولم تختلف أجناسّه ٠.‏ وأسرع إلى العيونٍ 
عدر وونة' :و اواك لعقوال الموو بو دذ ورنة لو لذ ادو ليت وير 4 
وتكاسنت بزقيئه ,وتجليله » وخرج عن تّمط الورّاقين » وَبَعْدَ عن تصنّم 
المحدرين ٠»‏ وقامٌ لكاتبه مقامَ النّسبة والحليّة»29' . 
# ومن العجيب أن الصّوليَّ قد كرفي كتابه «أدب الكنّاب» أنَّ الأماثل 
0 - رضي الله 
عنهما ‏ فقال: «وقد كَرِهَ أهلٌ الل منّ الئّاس » وذوو الرّأي منهم أن يُعلَمَ 


للك تفئّنَ الشعراءً في وضْفٍ اللام والألف وعناقهما . فقال أحدهم : 
حكث قامتى لامآ وقامةٌ مُرُيَتى حكث ألفآ للوضل قلت مسائلا 
إذا اجتّمعتٌ لامي مع الألنب التي حَكنّكَ قواماً ما تصِيٌْ فقَال لا 
(9) انظر: أدب الكتاب ص 4١(‏ و57). 


قري 


النّساء الخط”"2 » وجاء فيه النَّهِئُ عن ابن عيّاس أنه قال: لا تسكتُوا الّساءَ 
العَلالى » ولا تعلموهرٌ الكتّابة)2' . 

مرحي جر ل العا رك اماف لصيف نا 
الصّحابة يحْسِنّ الكتابة والقراءة؛ ققل دكرَ صاحتٌ كتاب «الثَّرَ اتيب الإداريّة») 
إجماع الف على تعنم النساء الكتابة فقال : أورد القلقشندي : «كُنَ جماعة 
من النّساء يكتئِنَ » ولم يرِد أنَّ أحداً من السّلفَ أنكر عليهنَ ذلك»2©2 . 

#* إذاء ا لس ات 


)0 من الجدير بالذكر أنه كانّثْ بالأندلس ة في المَّرنٍ الوابع الهجريّ مئاثُ الخطاطاتٍ » 
ومنهنّ عائشة نشةٌ بنتٌ أحمد القُرطبيّة » التي قال عنها ابد نّ بشكوال في «الصّلَّة : «كانت 
حسئةٌ الخ » تكتبٌُ المصاحف والدّفاتر » وتجممٌ الكتبّ وتعتني بالهِلّم » ولها 
و د سم سوا ل الي د 
- كما ذكرّ عبدُ الواحد المراكشيّ : «أنّهِ كان بالرّبض الشرقيَ في قرطبة سبعونٌ ومئة 
امرأة كلّهنَ يكتئنَ المصاحف بالخط الكوفي» . 

زفق أدب الكُتّاب (ص 47) . ورّووا - زُورآ- أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب - رضي الله عنه قال 
في حق النّساء ل ا ا ا ل 
فإنَّ نعم تُضَرَيهنَ في المشألة». انظر: (صبح الأعشئ )14/١‏ » و(محاضرات 


الأدباء .)494/١‏ 
- وروي أنَّ «دقدسسَ الفيلسوف» قال وقد رأئ جَاريةٌ ته تتعلّمٌ الكتابة: «تَسْمَى سَهْمّها 


- وقيل: سمع جريد شغراً , فَسَألَ عن قائله » فقيل: امرأة فلان » فقال: «إذا زقتٍ 
الدّجاجةٌ زقاءَ الدّيك فاذْبحُوها» . 
رامت لزه اتوك وأضا مول ١‏ يططيءا عاواين الف 

إفرة التَراتيبٌ الإداريّة للكتاني نقلاً عن صبح الأعشئ /5). 

(5) رو أبو جعفر النَّكّاس بسئده إلى الحَسّنِ أنَّ عائشة أمَّ المؤمنين ‏ رضي الله عنها -؛ 
كانث تكتبٌ في مُكاتباتها بَعْدَ البَسْمَلةِ: «منّ المُترأة عائشة بنتِ أبي بكر حبيبة 


حبيب اللّه) . - 


0 


* فتعليجٌ النّساء الكتابة أمدُ لا يحتاجُ إلى نقاش » ولا يُلْتَفتُ إلى 
ما روي - كَذِبآً - عن سيّدنا علي ؛ بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه مرّ 

على رج يعلّمُ امرأة الكتابة فقال عر 3 ل 

#* وأنشّدوا للبسّامى قوله: 
ََالكٌ ده وللكتكتا ب ةولعِمّالة وَالخَطايَة 
ً 25 ا ب د ل 

* وهذا مصطف الوافعيّ الذي ير أنَّ البناتٍ لم يُخْلَقْنَ للدّرس 
والكتابة » وإِنّما يتعلمنَ نَشْرَ المّسيل » وخياطة التَّيِاب » ومَسّكٌ الإبرة بدلاً 
عن القَلم » يقول الوَافعيٌ : 

6 1 1 32 ّ 7 5 
ياقوم لج تخلق بناثُ الورك للدّرس والطرس وقالٍ وقئِل 
ٍِ و 0 8 2 ا 0 د 1 
عد امود ارو ل اق ب مه #01 
وَالثوبُ والإثئرة في كفها طلرسٌ عليه خط جمثِل 

* وقبله صَالَ المعريّ وجَّالُ في الميدانٍ نَْسِهِ فقال: عَلَمومُنَ العَزْلَ 


- - وحكوئ جعفرٌ بن سعيد أله ذُكرَ لعمرو بن مسعدةً كاتب المأمون توقيعاتُ جعفر بن 
يحيئ فقال: «قرأتُ لأمٌّ جعفرٌ توقيعاتٍ في حواشي الكثّبٍ وأسافلها “فو كته 
أجْوَدٌ اختصاراً وأجمم للمعاني». 
- وكتب عامل لزبيدة ‏ رحمها الله - كتاباً » فوقعثُ على ظهره: ا 
وإلا صرفتاكَ عن عَمِلِكَ» » فتأمّله » » فلم يظهرٌ له فيه شيءٌ » فعرضّه علئ بعض 
إخوانه » فرأئ فيه في الذدّعاءِ لها: وأدامً كرامتكِ » فقال : "إثها تبث نك دعوت 
عليها » فإِنّ كرامةً النَساءِ دفبّهنَ» » فير ذلك وأعادً الكتاب إليها فقبلته . 

(1) صبح الأعشئ (14/1). ْ 

؟) انظر: محاضرات الأدباء )44/١(‏ » وصبح الأعشئ /١(‏ 54)؛ وانظر كتاب: أستاذ 
المرأة لمحمد بن سالم البيحاني؛ مطبعة المدني ‏ القاهرة -ط7- دون تاريخ . 


امرك 


رانف بوالزةن بوغلنا كتابةً وقراءه » قضَّلاة المَنَاة بالحَمْدٍ وبالإخلاص 
تَجُزِي عن يُونُس وتراءة. 

* ولا يُلتفتٌ إلى هذا كله » فقد كان أكابد العلماءِ علئْ مر العصور 
ون بالمرأة الكاتبة المتحلمة » فهذه ستٌّ التكب بنثٌ علي العسقلانيّة 
أحثٌ الحافظ ابن حجر كانت قارئة كاتبة وأعجوبة في الذكاء » قال عنها 
أخوها: 56 كط » وحفظث الكثيرَ من القرآن » وأكثرّث مطالعة 
الكتبُ فمهرث في ذلك جذا)”'" . 


* هذا وقد امتدح الله عزّ وجل الكتابةَ » وجعل 5ت كَتَبَةَ الملائكة كراماً 
فقال: # وَإِنَّ ع1 3 لطن © كرما كي () لود ما تنم 4 [الانفطار: 

1 : وقال عر شأنّه أيضاً: # بِبرِى مرق 9 كام بد © [عبس‎ ؛]١؟‎ ١ 
.]١5 

وقد امتدح التَلفٌ الكتابة الك 4 وأطنيُوا في ذلك 34 وحيُوا على 

ا ولم يتركوا شأوا لمادح حتئ قال سعيدٌ بن العاص: : «مَنْ لم 
يكت فيميئه و 

00000 «إذا لم تكتب اليَدُ » فهيّ رجل». 

دوقال المؤيد: ايه ينافيي اننا يكز الطلذفة ب الواوتين 
الفَضْل . وعندها تقفُ تقفُ الرَغَيَة) . 


# ومن كلام أبي جعفر الفضّلٍ بن أحمد في جملة رسالة له في مدج 


)7075 21759 اقرأ سيرة ست الركب العسقلانية في كتابنا انساء من التاريخ» (ص‎ )١( 
. حيث تجد فوائد كثيرة بإذن الله‎ 

(؟) اقرأ بتوسع سيرة معن بن زائدة في موسوعتنا المنوعة «فرسان من التاريخ» طبعة دار 
اليمامة بدمشق . 


ا 


الكتابة ا حيك: يفول «الكنابة اود الملك ‏ بزؤعشاة المطلكة + 
وأغصانٌ متفرّقةٌ من شجرة واحدة » والكتابة قطبٌ الأدب , ومَلالكٌ 
الكو رو باذ باطو بالنهر نه وجواة تمدك عاين رسام الكل 
والكتابة نور العِلّم ٠‏ وميدانٌ القَضْلٍ وَالعَدّل ٠‏ والكتابة حليةٌ وزينة , 
وجمال وهيبة ٠‏ وأفضل درجة وأرفع منزلة . 
- وقد أطال الشّعراء والبلغاءٌ في امتداح الكَتَبَةِ وأهل الخط » فقال 
أحدهم : ' ١‏ 
قذأخرزوا وبباخكم سي محمد كك 
* وقال الخليل : 
كتبتُ بخَطي ما ترئ في دقاتري عَنٍِ النّاسِ في عَضْري وفي كل غابر 
وَلُؤْلآ عَرَّائي أنَّهُ غَيِدُ خَالدٍ على الأرض لاستودعْتُه في المقابر 
وفي بقاء الخط بعد كاتبه قال بعض بلغاء الشّعراء : 
ومَا من كَاتب إلآ ستتقئ كِتَابُهوإنْ فَقِدْيَدةه 
قلا تكب بخطكَ غير شيءٍ يشوك في القيامةٍأنْ تراه 
#* وهذا الميدانٌ واسمٌ جدّاً في أدبنا ٠‏ وقد أوردْنًا منه ما يفي بالعّرض . 
الأديبة التَّائِرة: 
* قال الشاعرُ في عالماتٍ وأديباتٍ المشرق العربيّ : 
تكحيتناة وان الكتهالفنكت) .“كأ وقخصول المقس اد يات 
وتشحبحتل داز أميبة أم الكرار ي القابقات 
كمتتيارة التنحتهل تدد تطدق عع نكياق اللتلميات 


)١(‏ انظر: صبح الأعشئ )”71/١(‏ بتصرف واختصار. 
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فاطمةٌ ابنة الحَسن بن عليّ الأقرع هذه؛ واحدة من نوادر نساء عَضْرِها 
ومصرها عِلْماً وأدباً ومعرفة وسّعة اطلاع » ويُضاف إلى ذلك كله أنّها كانت 
كك ماه 5 + وكمكلاظة مدع ةا ع مطةه ' القان علق _ععطها لواطة يه 
كاتف كي فيد للع على لويف :ابن النراي 1 اطاط اد 
المشهور . وفاقثُ نساء أهل زمانها في هذا الحمنفاك الطريف الجميل . 
ورحلث إلى بلاد الجَبلٍ إلى العميدٍ أبي نصر الكندرع 20 وكان مر 


(1) «ابنٌ البوّاب»: عليٌ بن هلال أبو الحَسن بن البرّاب صاحبُ الخط المنسوب » كتبّ 
علئ محمّد بنٍ أسد » وأخذ العربيّة عن ابن جتّي » وكانّ في شبابه مُزوّقا دمّاناً في 
الشقوف . ثم صار يذمّبٌ الحْتّمَ وغيرهًا ٠‏ فبرعٌ في ذلك ٠‏ ثم عُنيَ بالكتابة » ففاقٌ 
فيها الأوائلَ والأواخرَ » ووعظ وعّر الوق ياء وقال التّظمَ والدَثرَ ء ونادم قَخْرَ المُلْكِ 
أبا غالب الوزير » ولم يعرف التامنٌُ قَدْرَ خطه إلآ بعد مويه » لأنّه كنّتَ ورقة إلى 
كين يشفة لدتفيها فى مساعدة إنسان بغر ل يساري ونان 6 ؤقد'ضبط القون 
فيهأ' فلمًا كان بعد موته بمدّة » بِِْعَتْ تلك الورقة بسبعة عشر ديناراً. توفي ابن 
البواتة في جمادئ الأول استة (401-) »ودثن إلى جران الإمام احمد بن عتبل 
رحمه الله . 

(؟) «الكندريّ»: أبو نَصرٍ محمد بن منصور بن محمّد الملقّب: عميد الملك الكندريّ » 
كانَ منْ رجالٍ الدّهر جوداً وسخاءً وكتابةً وشهامةً » استوزرَةٌ السّلطان طغْرل بك 
السّلجوقي . ونال عنده الرَنْبةَ العالية » والمنزلة الجليلة » وهو أوَّلُ وزير كان لهذه 
الدّولة ء وصحب إمامٌ الحرمَيْن أبا المعالي عبد الملك الجويني. وكانَ عميدٌ المُلك 
ممدّحآ مقصداً للشّعراء » مدحّه جماعةٌ من أكابر شعراء عَضْره؛ منهم: أبو الحسن 
علئٌ بن الحَسّن الباخرزيّ ٠‏ وصرّدرٌ أبو منصور علي بن الحسن الكاتبٌ والشَاعرُ 
المعروفٌ » حيث مدحه بقصيدة نونيّة طويلةٍ مطلعها: 
أكذا يُجارّئ ودُ كُلّ قرين أمْهذةوشيَومٌ الظَبِاءِ اين 
وختمها بقوله: 
شهدت علاةٌ أنَّ عنْمٌّرَ ذاقِهِ ملك وعنصرّ غييره منْ طين 
تل الكندري سنة (407 ه) وعمره نيف وأربعون سنة . (وفيات الأعيان 0101 
.)١‏ 


اوه 


35 0 0-7 ب 
المشهورين بجودة الخط . فأعجبَ وتعجّبَ من حَسْن خطها . وبلاغة 
مغانيها » فأعطاها عنذكل الف د10 


# وطارت شهرة فاطمة بنتٍ الأقرع في الآفاق » وفي هذا الميدانٍ 


الأنيق » وكتبُوا على منوالٍ خطها » واقتفوا آثارّها في هذا الفنّ الجميل » 
وكأن الشاعر قد عنئ خطها بقوله : 

خَطْ ميخ كأنَّ ا ا 2 الم 
مُطْورُهُ زَهْدْ طْلآبٍ علئ شَجرٍ حروفه دُرَدٌ في السّمْط تنتَظمْ 


وقول الآخر: 


مُستودعٌ قرطاسه حكماً كالرّوض مير بينه زهرة 
وككان اعرف طن 1د والشَّكلَ في أضعافها تمر 00 


00 


زفق 


البداية والتهاية .)١75 /١١(‏ وقال أبو بكر محمد بن عيد الباقى بن محمد البرّاز 
العروهنى : تبجع الكائبة ينك الأورع تقرف كنرك ووقة العميد الملاف أبن انصبر 
الكندري , وأعطاني ألفَ دينار» . (معجم الأدباء 2109/7/15 . 

انظر: أدب الكتّاب للصولي (ص 40). ومن الطرائف التي تُسْتَحَلئ فتُسْتَجلى أي 
كنت منذّ سنوات حََلّتْ في مدينة الرّياض بالسّعوديّةِ » وعرفْتَ هناك أحدَّ الخطاطينَ 
البارعين من مدينة الإسكندريّة بمصرّ , ويُدعل: محمّد محمود رُطيل » وكاث ذا 
أدب وكر أخلاتي » هادىءَ الطبع » » لطيف المَعْشر » ٠‏ كريمٌ اليد » مِضّيافاً ٠‏ يهوئ 
الأدبَ والأدباء » خفيف الل » يجيد التكنة » وحُصوصآ في الححماة » وإذا ما سلّم 
علخ جد من الأصدقاء سال بدذعابة : كيف حماتّك؟ ! وقد حباه الله ريشةً جميلةٌ . 

فكانَ خطاطاً بارعا » وصادف أنْ قدّم لي دفتراً أكتبٌُ له بعضّ نثري وشعْري » فأذكر 
أنني كتبثُ له هذّيْن البيين : 

حَطث أنامثّهُ بدائع لَنْظِنَا فكائها من حُنيها تكلم 
وأجَادَ في مَشْقٍِ الخطوط جميعها فَقَدودُمَاساسَةٌ قرتم 
- كما أنْني كنت أداعبٌُ في دمشق صديقيٍ الخطاط المفنّ البارع صاحب الرّيشة 
الكاشرو بزالطط التفيق لحمل اا اط : محمد غياث الدّين الكَيْلاني » كنت 
أداعبهُ بقصيدة مطلعها: - 


غير 


* ولهذا فعندما ترجم هَ لها ياقرتٌ الحموي في لمعبّمه) نعتّها بحسن 
الخد وماقصم تقال : افاطمةٌ بنتُ الحسن بن علي أمٌّ الفضْل المعروفة ببنت 
الأقرع + الكائة ضاحة البخط المليح المعروف»"'©. 


وقال ابن الأثير في «كامله»: فاطمةٌ بنتٌ علي المؤدّب المعروفةٌ ببنتٍ 
الأقرع 3 الكاتبةٌ ٠‏ كانت من أحسن النّاس خطاً على طريقة ابن البوابس)7؟ 

وقال السّمعاني : «وكانٌ لها خط مليحٌ حَسَنٌّ . وهي التي أَمّلَتْ 
لكتابة كتاب الهّدنة إلى مَلِكِ الرُوم من الدّيوان العزيز » وسافرث إلى بلاد 
الجبل إلى العميلٍ أبي نصر الكندري -وكقت التّاس على خطها > وكانت 
تكتبٌ على طريقة ابن البّاب96؟© 

* وقال ابن كثير في اايذايثه» 1 ااقاطمة التؤدية الكاتية + وتعرف ينث 
0 0 ا الثاس عليها ء 

* وقال عمرُ رضا كحّالة: «فاطمةٌ بنتُ الحسن بن علي الأقرع » كاتبة 
من أحسن النّاس خط على طريقة ابن البوّاب»* . 


* وقبله بقرونٍ كثيرة قال الذهبيَ د رحمه الله - في ترجمتها ء أن 
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المثلَ 


- كثلاني مهلا كلاني فى فتك ما للك مين كا 
في خطّك فو بل أَلَق اك يي ان م 

)20 و حل ال واد 

(؟) الكامل (١171/1)؛‏ وقال ابن الجوزي في المنتظم: «وكان خطها مستحسناً في 
الغاية؟). 

(6)9 معجم الأدباء (15/ 9/ا١).‏ 

(5) البداية والنهاية .)١75/1١1١(‏ 

(5) أعلام النساء (81/5). 


١ 


كان تضوف مين خطها: #جوّد النامث على خطها لبراعة حسْنه » وهى 
التي نُدبثْ لكتابةٍ الهدنةٍ إلى طاغية الوُوم من جهة الخلافةٍ » وبكتابها 
يَضَربٌ المث 0 

* وفى «شّدّراته» قال ابن العماد الحنبلىّ : «فاطمةٌ بنتٌ الحسن بن على 
الأقرع » أمّ الفضل » البغداديّة » الكاتبة » التي جوّدوا على خطهاء 
وكانت تنقلُ على طريقة ابن البوّاب70" . 

* وقال العمريٌ في «روضته»: عر و كن حدر كا عد ار 
أهلٍ زمانها بالأدب والمَضْل » وكانت تُحسئة الخط في الغاية مع سرعة 
الكتابة وفرط ه2270 

* وهكذا كانت فاطمةٌ بنتُ الأقرع أيه ويه فاعلة عليشة الخط ب 
ل ل ل 0 
ادير لف مط عل برق عد ل 
يفيت وابصيرة عفميرة تحنا سبو خسم وقتحر 


هيف رج متي وذاك يئر ااحكانة 
الشَاعِرَةُ الحَصيفَةٌ: 


في ميدانٍ الأدب والشعرٍ وفنّ الكلمةٍ » كان لفاطمة ابن الأقرع 


.)48١ /١4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0؟) شذرات الذهب(5"158/0). 

() الروضة الفيحاء في تواريخ النساء (ص 75814). 

(١‏ ولد سيد إبراهيم سنة (/1891م) بمصر وتوفي سنئة (4941١م)‏ وكان خطاطا وشاعراً. 


رةه 


* فهي في علم التّاريخ كانث واحدة من النّساء اللائي تضلعْنّ في 
قراءته » والتبخر به 3 ومعرفة أصوله 3 حيث كان لها الاطلاع التام في 
ذلك. 

أما شك وفنونه ع ووزراقة وسنطهت فكانت فيه من المجليات »2 
تحفظ كثيراً من أشعار العرب ء ومن محفوظاتها الشغْرية ء ماذكره 
أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر الحافظ الأشعبيّ قال: «أنشدتنا 
الكاتبة أَمّ الفضل فاطمةٌ بنتثُ الحسن بن علي المقرىء » قالت: أنشدنا 
أبو القاسم الك لاي ننه 

سَرَى مُغرماً بالعِيْشٍ ين ينتج الركبا يسائِل عَنْ بَدرِ الذّجئ الشَّرقَ والعّربا 
إِذااملاً البدة العْنونّ فعددة 0 ا كس وَالقلنَا 
ولمّا مو ذَمْعِي لِيّوم فِراقو عقيقاً تَمَاوئ دمْعه لوْلَؤاً رطبا 
إذا لم سُلْمِيِي إليكم ركّائيي ‏ فلا ورَدثْ ماء ولا رَعَتٍ العُمْيا("©) 

* ولعل لها كثيراً من المحفوظاتٍ الشّعريّة قد وردت في كتبٍ الأدب 
والتّراجم ؛ إلا أنه لم يَصل إلينا شيءٌ منها. 

* أما ذكاؤها وحصافتها » وحَدَّةٌ خاطرها » وحرارة توادرها » فآيةٌ من 
آياتِ فاطرها » وكانت فى نساءٍ أهل زمانها » واحدة أقرانها » حضور 
شاهد”" » فقد كانت خفيفة الظلّ » حاضرة الجواب » سريعة الخاطرة . 

* أورد العمرئٌ قصّةَ جميلة تدل على ما ذكرناه من صفاتِها فقال: 
دكي أنَّ رجلا سائلاً أتئ دار فاطمة بنت الحسن يسألّها شيئاً يستعينٌ به 


.)١74و‎ ١ /15( معجم الأدباء‎ )١( 
. 00134 /1١( (؟) هذه الفقرات مقتبسة من كتاب «الذخيرة» لابن يسام‎ 


ردرة 


على البرد في يوم شديد البرد » وذكّرها أنه كثيرُ التَهجْدِ بالليل » وقد 
رمدث عيناه من السّهر . 

فقالت له: يم تداوي عينيك؟ 

قال: بالعبادة » والصّوم » والدّعاء. 

فقالت له: لو خلطت الثَّلانّة بالمثلثة مع قليلٍ أنزروت لكان أسرعَ 
بالإجابة . 

فقال لها: وما المثلثة؟ 

قالت: التّوم » والرّاحة » وعدم السّؤال. 

فولئ الرجل وهو يقول: لا أفلحَ سائلٌ سألَ سائلة»”'" . 
البليعّة الكَاتبَةٌ: 

* في مجالٍ الكتابة والبلاغة والتّدْر » كانت فاطمةٌ بنتٌ الأقرع آيةَ من 
آياتِ الإعجاز » ولها بضاعةٌ في الأدب صالحةً » وفصاحة وبلاغةٌ؛ وحسنٌ 
خطاب. ْ 


البلاغة والبيان » ناهيك بحسن الخط وجودته وملاحيه وتناسقه؛ وقد 
افتخرث فاطمةٌ في رقعتها بأنّها لم تسْبَنْ فيما كته منّ الذّكور دون الإناثِ » 
وأظهرت المُعجرٌ من عاجز . والكامل منْ ناقص » كما أحسنّتْ في رسم 
الحروفٍ » ترئ ماذا كتَبَتْ فاطمة؟ ! 

قال ياقوثث الحمويّ: لحك يقطيا زتقة يغذه اغتياة اذه 
الكاتبة. 


وق انظر: الروضة الفيحاء (ص )2 . 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم: ثقتي بالله وحدّه» خشعث لصولة عر 
المجلس العالي العادلي المؤيّدي المظفريّ المنصوريّ العرّيّ السَعديّ 
الذكنن ال المجديّ الشرفيّ الأميريّ ‏ أعزَّ الله أنصارّه - وضاعف 
اقتدارّه عَقبَ الدّهور » وانقادث لمشيئته تصاريفٌ الأمور » وامتدث إلى 
نواله آمال السُوّال » وأناخث بفناته رواحلٌ الّجال. 


* فما إنسانٌ إلا موفورٌ ببره » ولا لسانٌُ إلا مسبّحٌ بشكره . ولا آمل إلا 
مَضِيروف ل فالا يرو اليه 
طَوْفٌ » ولا يأتي عليه وصفٌ: 
حتّى تسيرّ مسر الشَّمْسِ رايثه2 وتعْتّلي باسمه العَالي علئ القَّمرِ 
ويخم الأرضَ طرَاً طِيِنُ خاتمء ويعْتّدي مره أمضئئ من القّدر 

# ومن بعد : فقد ذهبثٌ - أطال الله بقاءَ المجلس العالي وأعرَّ سلطانه - 
لاس لخاد الس ا 
أ سْبَقْ إلى مثله من مقذمي أهلٍ هذه الصناعة من الذكور دون الإناث » 
ل والكاملَ من ناقصٍ . كما قال قابوسٌْ بن 
وشمكير » وقد يُسْتَعَذَبُ الشريب منْ ببع اللع ااي ويُستطابٌ الصّهيل 
من مخرج التّهاق. جعلتٌ في ذلك إقبالَ المجلس العاليى - ضاعفٌ الله 
اقتداره ‏ قائداً إلى طرق الرّشاد . وعِزَّ سلطانه هادياً مبصراً إلئ سُبُل 
لاسا زافو فسدر فلي بت حورن نيز ا ومو شما كا 
ل ل ل ل ل ا 
متساويةً الأجزاء في تجاورها والبناء. فهي لينةٌ المعاطف والأرداف7" , 


1 «الرّعاق»: الماءٌ المذ الغليظ لا يُطاق‎ )١( 
(؟) «الأرداف»: أعجاز الكلام وأواخره ؛ جمع ردف.‎ 
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متناسبة الأوساط والأطراف » ظاهرُها وقور”"" ساكن . ومَفْتَشُها رهج 
ا كل وإن استّخدِمْتٌ إلئ مهم يَسَْحُ ٠‏ أوفيثٌ فيه على كل مُرتَسمٍ في 
هذا الشَّأن قديماً وحديثاً » وسالفاً وائنا + أؤْمَلَ بذلك الخطوة من 
إحماده » وجميل رعايته » سمعٌ الله سبحانه فيه كلّ دعاء مُستجاب من الأَمَةٍ 
الكاتبة » ومَنْ يتعلّق عليها من وليدة ومولود » وشرياب يديه 2 
وعجوز داعية » وأمَةٍ خادمةٍ لما يوليها وينعمُ عليها » ويعرفٌ موضع 
خدمتها » ومحل صنعتها الا سلبها الله وسائد الخلق ظلَّه بَمَنهِ قد ترادفٌ 
الإنعامُ عليها دفعة بعد أخرئ » وثانيةَ بعد أولئ » على يد الشَّيخ الأجل 
السّيّد فخرالكفاءة أبي الحُسّين ‏ أدامً الله تأييده ‏ وتولئ عنّى من غير حق 
عارقتّة”" » ما لا يقومٌ بوسعه ألسنةٌ القائلين » وشكدٌ الشّاكرين » فإذا أنعم 
على ما أَصْدَرْنُهُ من الحّدم بلحظة » وأحسنّ إليه بلمحة » أدركتُ حظي 
وحزثٌ أملي ٠‏ والرّأي السّامِي في إجابتي إلى ما سألت ٠‏ وإثباتي في جملة 
ا 00 بالإحسان من الأدياء والحشم والعبيدٍ والخدم » دام عُلَوُهُ 
شَرَفْهُ إِنْ شاءً | لله تعالءل)20' . 


* وبهذه الرّقعة تظهرٌ بلاغةٌ فاطمة بنت الأقرع » ويظهرٌ بيانُها السّاحر » 
ونثرمًا الفئّي » بالإضافة إلى خطها الجميل الذي يسَحَرُ الألباب و: 
وكاتب ماخاح ووس رياه ترق اشحالهة 
فَالدُوُ ماتتنظ ةأقلامهٌ ولسٌّخْوُماتشِ و ألفَاظه 


)1١(‏ «وقور»: ثابت. 

زفق المفتشها»: مخبرها. و«رهج!: السحاب بلا ماء. «مائن»: المترقرق اللامع . 
(؟) «عارفة»: العارفة : العطية والمعروف » والجمع عوارف. 

(5) «المغمورين»: المشمولين المنغمسين. 

(4) انظر: معجم الأدباء .)١71-179/15(‏ 


لخر 


المُحَدَّنَةٌ الحافظة: 

* لم تكن فاطمةٌ بنثُ الأقرع تجيدُ الخطّ وفنون الأدب والإنشاء 
فحسب ٠‏ وإنما كانث إحدى النّساء المحدثات اللواتي رويِنَ العلم عن 
أهله » وسمغته منّ الأكابر. وكانت من أسرة محدثة نشأَتْ بنانّها على حبٌ 
علّمٍ الحديث”" ء وترعرعث فاطمةٌ على سماعه؛ قال ابن الأثير عنها: 


الاأوسمعت الحديث وأسم عع 

# فقد سمعثٌ فاطمةٌ بنثُ الأقرع الحديثٌ من أبي عمر عبدٍ الواحد بن 
عبد الله بن مهدي الفارسي”" وغيره. 

وسمم منها أبو القاسم مكيٌ بن عبد الله الزّميليَ الحا 


# وروئى عنها أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السّمرقنديُ , 
وأبو البركات عد الوهات بن السبارك بق ايد الأنباملة 299 ييكداف + 


)00 لفاطمة بنت الأقرع هذه أت محدثةٌ اسمّها: زينبُ بنثُ الحسن بن علي أ الآمال » 
المعروفة ببنتٍ الآخرع » وهي أخحثٌ الكاتبة فاطمة. سمعث أبا طالب محمد بنَّ 
مححمّد بن إبراهيم بن غَيْلان ) وحدّنت باليسيرٍ » وكانت أصغر من فاطمة. ورو 
عنها عبد الوهّاب الأنماطي . وأبو نضر أحمدٌ بن عمر الغازي الأصبهاني وتوفيث 
سنة (95 ه) ‏ رحمها الله . (الوافي بالوفيّات 18/10). | 

زفق الكامل في التاريخ ( 20 

() أبو عمر بن مهدي » ل ا م 1د الوا لمر 
آخر أصحاب المحامليّ » وابن مخلد ٠‏ وابن عُقْدة » قال الخطيبٌ: (ثقةُ». توفي 
ور 4٠‏ ه) وله (97 سنة) . (شذرات اذهب 04/0). 

(4) أبو البركاتٍ عبدٌ الوقاب بن المبارك بن أحمدَ الأنماطي الحافظٌ الحنبليٌ ٠‏ مفيدُ 
بغدادً ٠‏ وُلدَ في رجب سنة (485 ه) ء و م الكثير من خأْتٍ كثير » وكتب بخطه 
الكثير » وسمح العالي والتَازِلَ » وكانَ بقيّة الشّيوخ ٠‏ ولخ يتزوّج قط . 
قال الحافظل أبو موسئ المدينيّ: 0 
- وقال ابن التمعانييٌ عنه: «حافِظٌ , ثقةٌ, مُمْقَنُ » و سع الرّواية » دائمُ البشر » - 


وضة 


وأبو سعد أحيد 2 محمد بن أحمد بن الحسن البغداديٌ الحافظ بأصبهان 
وغيرهم. وسمع عليها ابن البطحي الجزء الأول من أمالي المحامليّ . 
* ومن مرويّاتها التي تَصِلّ إلى رسول الله كَكِ ما ذكرّه ياقوثٌ الحمويٌ 


فى «معسجمه) قال: 

* أخبرنًا أبو البركات عبدٌ الوهاب بِنٌ المبارك بن أحمد الحافظ بقراءتي 
عليه 6 اأخيركا قاطمة كث السسن بو اغلق العطار اقرف قالك” لحيرنا 
انق عن عبدٌ الواحد بن محمّد بن عبد الله بن مهدي الفارسيّ ١‏ حدّثنا 
أبو عبد الله الحُسينٌ بن إسماعيل المحامليَ » حدثنا أبو هشام الرّفاعي . 
حدّثنا ابن فضيل » حدثنا الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع » عن تميم بن 
طرفة » عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِهِ: «مَنْ 
حَلفَ على يمين فرأئ غيرها خيراً منها » فليأتٍ الذي هو خيرٌ » وليكفز عن 


0000000 


* وهكذا كانث فاطمةٌ بنثٌ الأقرع واحدة منّ النّساء الموهوباتٍ » 


اللاتي عرفْنَ كثيراً من العُلوم » وَأَجَدْنَ كثيراً من المعارف » وفي مقدمتها: 
الشقط والاداث والانش ووواية الحدو لوي الريك ؛ وغيز ذلك . 


3 سريع الدّمعة عند الذكر ؛ حسَنٌ المعاشرة » جَمَمْ الفوائد » وخرّج التُخاريج ع 
وكان مفرضا للقحديث إا أن يرا حليه ٠‏ أ ينس شين . 
- وذكره د تلميده ابن الجوزي في عدّة مواضع من كُتبو » وأثنئ عليه كثيراً وقال : «كان 
قةٌ بآ ذادِينٍ ووَرَعٍ » وكنث أقرأ عليه الحديثٌ وهو يبكي . .. وكان علئ طريقة 
ل .. ء وكان لا يغتابٌُ أحداً» ولا يُغْتَابُ 
عنده أحذ. 
ع ا 
أبي القاسم الجنيد غربي بغداد. (شذرات الذهب 19١/5‏ و197١)‏ بتصرف. 

.)19/7/17( انظر: معجم الأدباء‎ )١( 


ا 


* أمَا وفاتّها فكانت في بغداد » ففي يوم الأربعاء في 7١(‏ من المحرّم) 
نمه تلن قاطن كدان روه + ومنده وتيا إل ونه رافنة 
مرضيةٌ؛ ولعلّ يوم وفاتها كانت من الأيّام المشهودة؛ إذ فَقَدَ النّاسٌ امرأة 
نادرة المثالٍ » تفخرُ البلدانٌ بمثلها » ثم دُفَِتْ بباب أبزر بيغداد”" . 

* وبوفاتها فَقَدَ الّاس جمالَ الخط العربيّ النّسويّ الذي أبدعته 
أنامِلّها » كما فقدوا ظرقّها وأدبّها » لكنّهم لم يفقدوا ما تركته من آثار 
حسّان في تاريخ المرأة المشرقيّة . 

* فرحم الله فاطمة بنتَ الأقرع الأديبة الخطاطة الكاتبة وأجزل مثوبتها . 
ونفعّ بها نساء المسلمين كي يسرْنَ على هُداها » ويتعلمنَ ما يفيدمُنَ ويفيدٌ 
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)١(‏ انظر: معجم الآدباء 2))١997/17(‏ وسير أعلام النبلاء (781/14)» وشذرات 
الذهب (18/5")» والروضة الفيحاء (ص 585)» وأعلام النساء (5/؟1)» 
والأعلام للزركلي (0/ 355 ). 


ةا2 


فاط حا تسعرائر 


* محدثة يُشار إليها بالبنان » وشيخة جليلة » مسندة ٠‏ فقيهة ١‏ 


تصدّت للعلم والتعليم . 


* كانت أستاذة العلماء فى عصرها علماً ورواية. 
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* نحنٌ الآن في رحاب امرأة جليلة القَدْر » رفيعة الشَّأَنِ » لها بين نساء 
القرنٍ السَّادس الهجريّ مكانةٌ ورفعة » وعَدََتْ من نساءٍ المشرق العربيّ 
علّما وفَهُم » مع العلم بأنَّ أصلها من بلنسيةً في بلاد الأندلس . 

* وهذه الشّيخَةٌ الميمونةٌ العالمةٌ هي فاطمة بنتٌ المحدّث 
سعد الخير بن محمد بن سَهْل الأنصاريّة البلنسية”' المشهورة ببنتِ سعدٍ 
الخير » وكنيتها أَمْ عبد الكريم . 

* وكان أبوها أبو الحسن التّاجر سعد الخير بن محمّد بن سهل 
الآنصاريّ البَلَنْسيَ المحدّث . أحدّ مشاهيرٍ عَضْرِه ومن أعلامهم » رحل 
إلى المشرقٍ العربيَّ » وسافرٌ ورحل في التّجارة إلى أنْ دخلّ الصّين » ولذا 
كان يكتبُ الصّينيَ » وركبٌ البحار » وقاسئ المشاقٌ » وكان فقيهاً عالماً 
مثّقنآ » وتفقّه ببغداد على أبي حامد الغزالي » وسمع بها أبا عبد الله 
التُعالي » وطراد بِنُ محمد . وطائفة » وسكنّ أصبهان مدّة وسمع أبا أسعد 
المطرّز » وتزوّج بها » ثم سكن بغداد » وروى عنه ابن عساكر » وابن 
السّمعاني » وأبو موسى المدينيّ » وأبو اليمن الكنديّ » وأبو الفرج بن 
الجوزي”" » وابنتهٌ فاطمةٌ بنت سعد الخير في آخرين » وقراً الأدت على 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 8١7 /5١(‏ و417)» وتذكرة الحفاظ .)١7379/4(‏ والنجوم 
الزاهرة )١1857/57(‏ ونفح الطيب (5817/15) » وشذرات الذهب (2547/5) » وتاريخ 
مدينة دمشق (تراجم النساء ص 77) » والعبر (1/ 07١54‏ » وأعلام النساء 
(50-44/4)ء والأعلام (778/5)ء وتاريخ ابن الدبيثي (ص 7917 و948*) 
ترجمة رقم )١1071(‏ » وغيرها. 

(5») قال ابن الجوزي عن سعدٍ الخير: «وحدّتَ وقرأتٌ عليه الكثيرٌ » وكان ثقة صحيحٌ 
السّماع؟ . (المنتظم )0١/١18‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


١ 


5 5 2 03 مرقشاك. - 3 0 5 
أبي زكريا التبريزي» وحصل كتبا نفيسة ؛ وتوفي يوم السّبت ٠١(‏ محرم) سنة 
04١(‏ ه)ء وذْفِنَ إلى جانب عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بوصيّةِ منه”'" . 


وفي خلال إقامة والدها سعد الخير في مدينة أصبهان تزوّج هناك , 
وؤلدتٍ ابنته فاطمة هنالك”"؟ في سنةٍ (071 ه) » وتيمّنَ بها » وكانت قرّة 
عيئيّه » حيثُ لاحظ شغفّها وحيّها للعلّم منذ نعومة أظفارها عندما كانت في 
عن الزهر عا الخضظ ابوها هذه إعسنايها في خك"الأطلاع -ومعرةة 
الفقّه والحديثٍ وسائر العلوم الدّينية . 
تشأتهًا ومَسموعَائهًا: 

جسعر لخر لمت لقال امسر , » كانت نشأة ابنته فاطمة » 
فقد نشأتُ نشأة بئات الغلماء اللواتى ي أَلِفْنَ العلّمَ وسماعه منذ أن فتتحث 
عينيها على الذنيا » فقد سمعثُ حضوراً في الثَّالئة من فاطمة الوا 
جملة من المعجم الكبير . 


لا ام مع الجمع والتصرف. 

(؟) قال ابن عساكر: «ولدت ‏ فاطمة ‏ بالبحرين ورحل بها أبوها إلى أصبهان» (تاريخ 
مديئنة دمشق » تراجم النساء ص /41؟). 

(0) فاطمة الجوؤدانية آم |بر اعتم يدت عبه البق أحمد بن القابية بن عقيل الأصيهاتة 
الجوزدانية - وجوزدان قريةٌ كبيرةٌ على باب أصبهان - » ولنكافي الزيم الأزل بن 
القرن الخامس الهجريّ ١‏ وكانت محدنة ذات دين وصّلاح » وسمعتٌث من 
أبي بكر بن ريذه مُعْجَمَي الطبراني -وهما : المح الكبية والمعحة الْصغِير #.حيث 
ذكر ذلك الذّهبي في سير أعلام التبلاء 4/15 0 - وتفرَدَتْ في وقتها بروايتهما » 
وبكتاب «الفتن» لتُعيم بن حماد المروزيّ » وحدّث وقراً وسمعّ عليها الحفّاظ , 
وأجازت السّمعاني بجميع مسموعاتها؛ توفيث بأصبهان سئّة (074 ه) » وعاشث 
(49 سنئة) ‏ رحمها الله (شذرات الذهب 1١15/5‏ 9و15١)»‏ و(أعلام النّساء 


غ١‎ 


* ثم إنْها رحلث بصحبة أبيها إلى بغداد » وهناك حضرت على هبة 


الله بن الحُصين ٠‏ وزاهر بن طاهر » وأبي غالب بن البناء . 


# وكان أبوها سعد الخير عالماً جليلاً » فسمعث منه » وتتلمذث 


عليه » ثم سمعت من عدد من العلماء مثل: هن انين الطير:ة والقاضي 
أبي بكر » وبحيى بن حبيش الفارقيّ 9 نّ » وغيرهم كثير » وأجارٌ لها خلقٌ كثير 
من اللماء إجازة”'" الوواية 
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* وغدت فاطمةٌ إحدئ المحدثات اللواتى يُشار إليهنٌ بالبنانِ » وغدت 


«الإجازة»: جَرَتِ العادةٌ أنه إذا تمل بعض أهلٍ العلّم للفتيا والتدريس . أنْ يأذن له 
شيخُه في أن يفني ويدرّسَ » ويكتب له بذلك . 

ومن صور الإجازات إجازةٌ بالمتيا والتدريس على مذهب الإمام الشافعي » وذلك 
بعد التحميدٍ الطويلٍ » والصّلاة على النّبي » ثم بيانٍ فضل العلم » وشخصية 
المتعلّم يكعب الشيخ مانضّه : «وأذنَ فلانٌ لفلان المسمّى فيه » أدام الله معاليه » 
أن يدرس مذهبت الإمام المجتهدٍ المطلقٍ العالم الرّباني » أبي عبد الله محمد بن 
إدريس المطلبيّ الشّافعي رضي الله عنه وأرضاه » وجعل الجنّة متقلبه ومثواه » أنْ 
يقراً ما شاء منّ الكتب المصئفةٍ فيه » وأنْ يفيدَ ذلك لطالبيه » حيث حل وأقامَ . 
كيف ما شاء متى شاءَ وأينَ شاء » وأنْ يفتئَ من قصدً استفتاءه خطاً ولفظاً » على 
مذهبه الشريف المشار إليه» عليه يديانته وأمانته » ومعرفته ودرايته » وأهليته 
لذلك وكفايته. ١‏ 

فليتعلق أيدهٌ الله تعالى - هذه الحلة الشّريفة » وليترقٌ بفضلٍ الل تعالى ذروة هذه 
المرتبة المنيفة » وليعلم قَدْرَ ما أنعم الله تعالئ عليه » وأسدئ من الإحسانٍ الوافر 
إليه ٠‏ وليراقبه ل ل الأعينٍ وما تُخفي الصّدور , 
وليعامله معاملة مَنْ يتحقّق أنه يعلمٌ ما يخفيه العبدُ وما يبديه في الورود والضَدور ؛ 
ولا يستتكفث أن يقول فيما لا يعلم : لا عير هذاك عزنا تيد الك رقديجاء جل 
العالم لا أدري فإن أحطأها اصعت: هقاكله .> قاقد بتعالن “زود فنا وإياه" التوفيق 
والتّحقيق ٠‏ ويسلك بنا وبه أقربت طريق ٠‏ ويهدينا إلى سواء السّبيل فهو حسبنا ونعم 
الوكيل». وكتب في تاريخ كذا. 

(صبح الأعشى 7377/١4‏ 770) وللمزيد من ذلك انظر الصفحات بعدها. 
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بنت سعد الخير هي الشّيحْةٌ الجليلةُ المسندة الفقيهةٌ المحدّثة » حيث 
تصدّت للعلّم والتّعليم في دمشق . وحدّئت فيها » وكذلك حدّثت بمصرّ ‏ 
وروت الكثيرَ هنالك . 
رَوْجَةٌ الوَاعظ : 

اا رع لات ص 
الخير الأنصاريّة » علمنا أنّها تزوّجَتُ أحدّ أعيانٍ عَضْرِها منّ الدماشقةٍ منْ 
نزلاءٍ مضّرَ » وهو الرئيسٌ زين الدين ابن تُجيّة الواعظ » الذي سكن بها في 
دمشق » ثم في مصرّ » ورأت عرّاً وجَاهاً. 

#ركان روجياابن نج هداع أعادم .> عَضْره » وهو كما وصفه الذهبيّ 

بقوله: «الشّيحْ الإمامٌ العالم ارقف السلدا: «الزاغط ‏ الققية أب 0 
علي بن إبراهيم ابن نجا بن غنائم الأنصاريّ الدّمشقيّ الحنبلي ء 
بدمشق نه ه301 

* نشاً ابن نجيّة هذا نشأءً العلماء » فسمع التَمُسِيرَ » وأحبٌ الوغظ . 
وغلبَ عليه » واشتْهرَ به » وأحبّ الوعظ وهو طريّ العغود لم يتجاوز عشر 

* وسببُ زواجه من فاطمة بنتِ سَعْد الخير » أنَّ نور الدّين الشّهيد قد 
بعنّه رسولاً إلى بغدادٌ في سنةٍ (574 ه) » وخلع عليه خلعةٌ سوداء » فكان 
يلبسّها في الأعياد. 

* وفي بغداد أَلِفَ حلقاتٍ العلّم » فسممّ الحديث من سعدٍ الخير بن 
محمد الأنصاريّ الذي أحئه » ومن ثم صاهرَهٌ على ابنته المسندة فاطمة » 
ونقلها معه إلى مِصرٌ 


.)787 /71١( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


+ وفافت فاطمة بعك تعد الندى معط عيكة حكة + ققد كان زوحها 
صَدْراً محتشماً نبيلاً » ذا جاو ورياسة وسؤدد ١‏ وأموال وتجمّل وافرء 
وكان قد تنمّمَ تنقّماً زائداً » حيث كان في داره عشرون جارية » تساوي كل 
جارية ألف دينار. 

* وكان ابن نجيّة هذا كثيرَ البرّ بأمّه ٠‏ وفي ذلك يقول: «كانت صالحة 
حافظة » تعرف التّفسير » كُنَا نسمعٌ من خالي التّفسير » ثم أجيءٌ إليها 
فتقول: إيش فسّر أخي اليوم؟ فأقولُ سورة كذا وكذا؛ فتقول: ذكرَّ قول 
فلان » ذكر الشَّيء الفلاني؟ فأقول: لا؟ فتقول: ترك هذا»”" . 

* وفي هذا الجر العبت بالمكرماتٍ . كانت حياة فاطمة أمّ 
عبد الكريم ؛ وبجوار زوجها » رأت من العرٍّ والجاه مالم َرَهُ امرأة عالمة 
سواها » فقد كان زوجها معظماً عند صلاح الدّين الأيوبي » وكان ذا منزلةٍ 
رفيعةٍ في الدّولة . 

* وصفه ابن التّجار بقوله: «كان مليح الوعظ ٠‏ لطيفَ الطبع » حلوٌَ 
الإيراد » كثيرَ المعاني » متديناً » حميدٌ السّيرة». 

* وذكر ابن عساكر أنّها «قدمت دمشىّ مع زوجها ؛ وسممٌ منها بعض 
طلبة الحديث)”"' . 

* مات زينٌ الدّين ابن نجية سنة (0994 ه) بمصر . ودُفنَ في سفح 


المتط ناا 


)١(‏ شذرات الذهب (5/ 00060) بتصرف. 
() سير أعلام النبلاء (197/91 0795 . 
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حَيَائْهًا العِلّميَة وأثرمًا في العْلْمَاءِ: 

# لم تتوقفب الشّيِحَةٌ الجليلةٌ المسندة فاطمةٌ بنتُ سعد الخير عن تلقّي 
العلمّ فحسب ٠‏ وإِنّما راحَثْ تعلم الناسَ وطلبة المعرفة مما علمّها الله 
وأودعه في صدرها؛ فقد تصدّرت للتّدريس والرّواية » ومن ثم بدأ علماء 
عَصّرِها يأخذون عنها. 

# وتذكرُ المصادرٌ أنَّ جماعةً من أعلام دَهْرِها قد حدثوا عنها » منهم : 
أبو موسى بن الحافظ ١‏ وعبد الرحمن بن مقرب ٠.‏ ومحمد بن محمد بن 
وعبد الله بن علان » وخَلقٌ سواهم 


و 
* وروى عنها بالإجازة الحافظ زكي الدّين عبد العظيم المنذريٍ”") 


(1) “هو .التحافظ الكبيرٌُ زكييٌ الدَّين عبدٌ العظيم بن عبد القويّ المنذريّ الشامي ثم 
المصريّ الشّافعي » صاحبٌ التّصانيف » وُلدَ سنة (81ه ه). وفع م أكاين 
العُلماء » وأكبٌ عل العِلّم والإفادة » وكانّ حافظاً » ؛ كبيراً » حجّةً » ثقة » عمدةً » 
له كتاب «الترغيب والتّرهيب» » و«التكملة لوفيات الثّقلة؛ و«مختصر مسلم'» 
و«مختصر سُنن أبي داود؛ » وقد برع في الفقّه » وسمع الحديث بمكةً » ودمشق ء 
وحرَان » والوها » والإسكندريّة » وروى عنه الدمياطي » وابنٌ دقيق العيد» 
واليُونيني ؛ وخَلقٌ ٠‏ وتخرّج به العلماء في فنونٍ العِلّم » وعلوم الحديث . 
- وكان عديمٌ التّظر في معرفة علم الحديثٍ على اختلافٍ فنونه ٠‏ متبخراً في معرفة 
أحكامه , ماهراً في معرفة رُواته » وجرحهم وتعديلهم ٠‏ وكان إماماً حجّة ثبتا ورعاً 
متحرّياً فيما يقوله: متثبّتاً فيما يرويه. 
- قال الذّهبِي : #لم يكن في زمانه أَحْفَظٌ منه». 
- وكان المنذريّ ممن برع في العربّة » وله نظ منه قوله : 
اعمل لنفسكٌ صالحا لا تلتفث2 لظهورٍ قبل في الأتام وقالٍ 
فالناسُ لا يُرجى اجتماعٌ جميعهم لايد مز شين ليك وتجتال 
توفي المنذريٌ سنة (5057 ه) ء وذُفنَ بسفح المقطم بمصر رحمه الله - (شذرات 
الذهب 4794/0 -180). 
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العالم البارع » وكفاك بهذا التلميذ العالم فخراً بين الأنَام! وكفى فاطمة 
فخراً أنْ يتخرّج في مدرستها مثل هذا الحافظ الححّة الثّقة! 


* وروى عنها كذلك خطيب مدا محمّد بن إسماعيل بن أحمد 
المقدسي2 » وسمم عليها سنة (045 ه) بالقاهرة: «كتاب الضّعفاء 
والمتروكين» لعليّ الدارقطني . 


© وعاقيت: الكيدة 'العالمة السئدة اسعاذة العلماء فاطمة يدث سعد 
الخير حتى قاربت الثّمانين » وكانت حياتها حياة حافلةَ بما هو مفيدٌ من علم 
وتعليمٍ ورواية » حتى عدت من مشاهير نساء عَضْرها » بل كُلّ العصور , 
وظلت مرعية الجانب » كريمة المكانة » حتى وافاها الأجلّ بمصنّء كما 
ذكر المتذرئ: اتوفيثٌ في (8 ربيع الأول) مئه 4 سنة > )0 


وذلك بعد وفاة زوجها ابن نجيّة بسنة واحدة. 


#ا قال -الذهيئ 7 #اعاشث -كنانا وسبعية انة : واجازت العيكنا 
اجعلاين أ المحين لم270 


* وقال ابن تغري بردي فى وفيات سنة 5٠5(‏ ه): «توفيت فاطمةٌ بنتُ 


سعد الخير الأنصاريّة في ربيع الأول ولها فيان سامون 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح المقدسي اللي 
الحنبلي » خطيب مَرْدا » ولد بِمَؤْدا سنة (575 ه)ء وتفقّه بدمشقّ , وسمع من 
بحيى الثقفيَ » وأحمد بن المّوازيني » وبمصرّ من الببوصيري وغيرٍ واحد. توفي 
بمردا سنة (565 ه) ‏ رحمه الله . (شذرات الذهب 1897/97 -55:0). 
(؟) سير أعلام النبلاء (51/ 511). 
(*) المصدر السابق نفسه. 
(8) النجوم الزاهرة .)9١7/5(‏ 


/ا* 


ورفال لكر الوحاغي معزت ريك بوابتة لكو 01 

* وبهذا تنطوي صفحة أمّ عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير 
الانصارية : لتظلَ سيرثها فنشيورة تلان ميو ماء المشرق العربيّ » وكل 
النّساء في الدّنيا » وتبقى سيرتها قدوةً لكل مَنْ أرادث أن تقتديّ بها من 
النساء في كل زمانٍ ومكان. 


00( الأعلام (0/ 0708 . 


فاطي لبا نالاتصارد 


* عالمة » مسندة » محدّثة » نالت إجازات علمية نحواً من مئة إجازة 
من مئة عالم . 

* من تلاميذها: خليل بن أيبك الصفدي ٠‏ والبرزالي. 

* كانت تعمل المبرّات والصدقات. وشّفق المالَ في وجوه 
الخيرات. 


5غ 


من مُحَدَنَاتِ د مشقّ الشّام: 


* لئن كان علّمُ الحديثٍ من أشرف العُلوم وأجلّها عند الجال » لقد 
أبدعَث فيه أعدادٌ كثيرةٌ من التساء منذ فجر الأسلام إلى عصور متأخرة » 
وكُّنَّ فيه من المجليات ٠‏ وبرزنَ فيه بروزاً مُلفتا للتّظر » وكان أكثرهنٌ من 
المشرق العربيّ » فمنهنّ النّساء المحدّثات الدّمشقيات وكنّ كثيراتٍ جدّاً 

تخضدة : بومنية اليقديكاكت. والمكبات والعراقتاتك والمدتات .كما 
نجدٌ منهنّ المضْريّات7) 

* ومن النّساءٍ العالمات العاقلاتٍ المحدّثات امراةً من نساءٍ القرن 
السّابع وأوّل الثامن » كانت من أبرز نساءِ دمشق والمشرق العربي في 
عَضْرِها » هذه المرأة المحدّثة الكريمةٌ هي فاطمةٌ بنث سليمان بن 


مه بن م 


عبد الكريم بن عبد الرحمن الأنصاريّة الدّمشقيّة أمٌّ عبد الله”" . 
* كان مولدٌ هذه المحدّثة العالمة بدمشق الشّام في الدبع الأوّلِ من 
ومن خلال استقراء أخبار فاطمة بنت سليمان الأنصاريّة يظهدٌ لنا بأنَّ 
تكتأتهنا كانت نقناة يعات الخلماء اللزاض ينع نهر ابازهرة وولاة أموزهرة.: 


فقد وُلدتُ فاطمة في بيتٍ كريم من البيوت العريقة التي أَسَستْ على 


)١(‏ اقرأ كتابنا: «نساء من مصر والمغرب العربى» حيث تجد فيه ما يسرك إن شاء الله 
0 _ِ 

(؟) الدرر الكامنة (9/ 717 و55) ١‏ وأعيان العصر وأعران النصر (/ 179) » وذيل 
العبر »2)١48/:4(‏ وتذكرة الحفاظ (ص )١1586‏ », ومرآة الجنان (5854/4) » 
وشذرات الذهب (7/48") » والدر المنثور فى طبقات ربات الخدور (ص 55*) 2 
وأعلام النساء (5/ 31 - ١‏ ش 


لع 


العلم والفقّه والحديث والقراءة والإقراء » حيث. إنَّ أباها سُليمان بن. 
عبد الكريم الأنصاريٌ الدّمشقي المتوف سنة (581 ه) . كان واحداً من 
الععلماءِ القرّاء الأرضين ف ور قي عضو » وكان من المقرئين المجوّدين 
المتقنين » ومن المحدّثين المشهورين المتثتين » وقد ذكره الذهبي في 
«تذكرته) بأنّه «قارىخ محدّث"''' » وناهيك بهذه الصّفة التي تجعلٌ صاحبها 
من فئة أحباب الله الذين يتلونَ كتابه آناء الليل وأطرافٌ النّهار » بل كان 
اذ لكوي رين قلليت ا ولي بح نوه رعن ا مع اولاني 2 
الدّين الصَّفديٌّ عندما ترجم لفاطمة بالمقرىءٍ المحدّث فقال: «فاطمة ابنة 
الشّيخ الإمام المقرىء المحدثٍ جمال الدّين سليمان بن عبد الكريم بن 
عبد الرسين بن بعد شري ١‏ بي القاسم الأنصاريّ الدّمشقي)7". 


* ومنذ أنْ فتحث فاطمة عينيها على الدَّنيا » أخدّ أبوها يعتني بها . 
ويغذيها على محبّة القُرآن العظيم » وحبٌ الحديث الشَّريف » وحبٌ العلّم 
وأَهْلهِ وذويه » وأخذّ يُسْضِرها مجالس التّحديث في دمشق . وكانت تلك 
المجالس زينة الدنيا وبهجتها في ذلك العصر » حيث تخرّج أثمة الدّنيا في 
تلكم المجالس السّنيةَ المباركة » ونشروا العلمّ في أنحاء الأرض؛ ولذلك 
حرص والدٌ فاطمة أنْ يسمعها الحديثٌ وعلومّه من كبار محدّثي ذلكم 
العَضّر في ذلكم المِضّر المبارك الميمون الحافل بالعلماء والأعلياء. 

* لذلك نالّتُْ هذه المحدّثةٌ المرتبة تب العلا حيثُ جعلت علمّ الحديث 


والشويعة أملَ دنياها ودنيا أملها 3 ولم تع مإلى الشّهرة 4 وإتما كان عدنها 
العِلَمّ والحديثٌ » وإثراء المجالس بالعلم والتّحديث » فالإنسانٌ الذي 


() تذكرة الحفاظ (ص .)١577‏ 
(؟) أعيان العصر(7/ 179). 


يجعلٌ العِلّم جانباً » لن ينالَ شيئاً » ولو صَعِدَتْ شهرثه إلى الثّريا » ولله دَدٌ 
مَنْ قال فى هذا المعنى : 

مَانَالَ مَنْ جَعَلَ الشَّرئْعَةَ جَانِباً شيئاً ولَوْبَلَغْ السَّمَاءَ مَتَارُهُ 
في رحاب الشّيوخ والشَّبِحَاتِ: 


* قلنا: إِنّ فاطمة قد نشأث وترعرعث في أسرة علمية تحت العلمّ » 
وقد عُرِفَتْ أسرتها بالاعتناءٍ بالعلم » وتنشئة أبنائها عليه » ولهذا كانث 
ناظمة متم أكرقها: الله بيلذه 'التعلية النظيية :الى عتعانها من الات 
عَضْرِها » وشهيراتٍ مضرها ء» بل كانت قدوةً لكل النّساء بعدها؛ وفي 
ميرتها دكين اودكا كناك طاركا تكن أن تكو يوان شه 
تقتدي بها النّساء في كل العصور والأوقات. 

* وفي حياة فاطمة العلمية نجدٌ أنَّ أباها قد أخدذّ بيدها إلى طريق 
العلم » حيثٌُ أسمعّها على المعمر المحدّثٍ المسّلّم بن أحمد بن علي 
المازني”"2 » والمحدّث أبي القاسم بن رواحة”؟ » حيثٌُ سمعث على ابن 
وولح عاج جرد نه احادرك سيان يو لين البلا : 


5 3 و 
اوقد م لت تاظلن اتركييها عل قي كبهرز بدي الشفد: كروهة يكت 


500 الفصله بن جمد ين اعلة أب و النتائم' التمتيق كم الفسقن 1 وو عن عيذ 
الرحمن بن أبي الحسن الذاراني » والحافظ أبي القاسم بن عسّاكر . وأخيه الصّائن» 
وروى عنه الكثير » وآخر مَنْ روئ عنه فاطمة بنتُ سُليمانَ الأنصاريّةالدّمشقية » 
توفي في ربيع الأول سنة (771 ه) ٠‏ رحمه الله (شذرات الذهب 151//7). 

(0) «ابن رواحة»: عر الدّين أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله الأنصاريّ 
الحمويّ الشّافعيَ » وُلدَ في صقلية » وأبواه في الأسْرٍ سنة (07 ه) » وسمّعه أبوه 
بالإسكندرية من السّلفيَ الكبير ابن جماعةٍ . توفي في (8 جمادى الآخرة) سنة 
(515 ه) وله (40 سنة) . ١‏ 


بك 


عبد الوهاب القرشيّة('؟ » وغيرها من المحدّثين والمحدّثات » والمسندين ' 
والمسندات. 

* هذا وقد نالتُ أمُ عبد الله فاطمة الدمشقيّة إجازاتٍ علميةً كثيرة من 
معظم علماء عَضْرها في الشَّام » وفي العراق » والحجاز » وأصبهان ‏ 
وبلغ عددهم نحو مئة تَفْس كما ذكر ابنُ حجر”" ؛ حتى إِنَّ الإمام الذّهبِي قد 
قرأعليها وسمع منها. 


* ومن شيوخها: مسندٌ الشَّام شمسنٌ الدّين أبو القاسم الحسين بن 
هبة الله بن صَصّرَى الدّمشقي الشافعي المتوفى سنة (777 ه)؛ وأحمد بن 
الحسين بن عبد الله التّرسي المتوفى سنة (778 ه) » ومحمدٌ بن الليث بن 
شجاع البغداديّ المتوفى سنة (5 77 ه) » وغيرهم كثير. 

ومن شيخاتها: شرف النّساء أمَهُ اللو بنتُ أحمد الابنوسي 2 . 

لم تركنٌ فاطمةٌ إلى الدَّعَةِ » وإنَّما ظلَّتْ تطلبٌُ الحديث مده طويلة 
حتق. اشكد عوذها 6" وكثرث. مرؤتاتها ؛ ثم جلسَث للتّحديث ٠»‏ حيثٌ 
قصدها شداةٌ العلّم للقراءة » أو التّماع عليها » أو طلب الإجازة منها. 


(1) كريمةٌ بنتُ عبد الوهاب بن علي بن الخضر » مسندة الشام أمّ الفضل القرشيّة 
الزبيزية + وكعرفة بدك الحفيق »روث اع نان" الزيات. وعلق:» واجاز اليا 
أبو الوقت السّجزي وخلقٌ » وروت شيئاً كثيراً » وممن سممٌ عنها بدمشق المنذري » 
توفيت في جمادى الآخرة ببستانها بالميطور سنة (541 ه). رحمها الله. 

(؟) انظر: الدرر الكامنة (؟5/ 517). 

() أمة الله بنتُ أحمد بن عبد الله بن علي الأبنوسي ٠‏ روت الكثِيرَ عن أبيها » وتفْرَدَتْ 
عنه » وتلقّبٌ بشَرفٍ التّساء » وكانث صالحةً خيّرة » توفيث في المحرّم سنة 
(575 ه) رحمها الله . 


ردك 2 


* وقد صرفتٌ فاطمةٌ هذه جل عمرها في طلب الحديثِ وكثرة 
التحديث ٠‏ ولعل الذي ساعدّها على ذلك أنّها ظلَثُ خليّا أيّمآ لم 
تتزوج"' ١‏ وعمّرت دهراً طويلاً » حتى قاربتٍ التّسعين » وعردت بالرّواية 
عن بعض من أخذث عنهم » فكانت آخر مَنْ روى عن المسلم المازني 
بالسّماع”''. 

* ومن تلامذتها المشاهير: صلاح الدّين خليل بن أيبك الصّفدي 
الأديبٌُ العالجٌ المؤرّخٌ المشهورٌ المتوف بدمشقّ سنة (775 ه)؛ وكذلك 
الحافظ عَلَمُ الدّينَ القاسمٌ بن محمد البرزالي المتوفى سنة (75/ ه) » نقل 
ابر حجر قوله عن فاطمة : 'روتٌ لنا عن المسلم وكريمة»9 . 

* وقد أجازت لمحمد بن رافع السّلامي المتوفئ سنة (5لالااه)ء 

* كما أخدّ عنها أيضاً قراءة وسماعاً المحدّث المشهور محمّد الواني 
الذي قراً عليها كثيرا؟ . 

* ولعلّ كثيراً منَّ العُلماء قد قرا عليها » أو أجازث لكثيرين من طلبة 
العلم؛؟ ولكنّ تاريخّها لم يسجَلْ لها ذلك كله » إِنّما سجل لها أنها عمّرت 
وتفكدث بكثير منّ المرويّات حتى غدت من مشاهير المحدثات المسندات . 
من فَضَائلهَا ومَآئِرهَا وبِرهًا: 


#* كانت فاطمةٌ بنتُ سليمان الدمشقية من صوالح نساء عَضْرها» 


دق قال ابن العماد: «وروت الكثيرٌ وتفوّدث ولم تتزوج». (شذرات الذّهب 39/8). 
(؟) الدَرًرٌ الكامنة (؟7/5؟7). 

(*) الذرر الكامنة (*/ 57؟5؟). 

(:) انظر: أعلام النساء  55(‏ 36). 
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وكانت:- إلى يحاتب كونهنا عالمة متحدثة- افراة ضالحة .وتفث ويوت 
أهلها وأقارتها في حياتها”"”2 ٠‏ فقد كانت من بيت ثراءِ ومالٍ وغنى . لذلك 
كانت ذات ثروة وافرة » وقد تمكنت من خلال ثرائها أنْ تقوم بأعمال 
خيرات ومبرَاتٍ » وشيّدت مدارس العلم » كما شيّدت المارستانات 
والتّكايا لمساعدة الناس » وأوقفثٌ لتلك الأبنية والمحلات الخيريّة أوقافاً 
كثيرة » ورتَّبَتْ لمستخدميها رواتب وأجوراً » حتى باهّتْ بأفعالها الخيريّة 
أعاظم رجالٍ ونساء عَضرنا”” . 


* ولعلٌ النّساءَ في عصرن! يقتدينَ بها في العلّم وعملٍ المبرّات » 
فالطريقٌ أمامهنّ مفتوحٌ وواضحٌ وسَهْلٌ » وأودٌ أنْ أشيرٌ إلى أنَّ هناك نساء 
معاصرات من حافظاتٍ كتاب الله » وطالباتٍ لعلّم الحديث والفقّه » وهنّ 
كثيرات ‏ والحمد لله » كما أن هناك نساء يعملنَ المبرّات والأوقات » 
فاللهم زِدْ وبارك . 


* أمّا فاطمةٌ الأنصاريّة فقد امتدٌ عمرها حتى تجاوزت القرن السّابع 
ودخلت في القرنٍ الثامنٍ » وهي لا تكل ولا تمل في عمل المبرّات 
والصّدقات وإنفاق الماك بوره الخيرات » كها يلت عل عمزها ف 
طلب الحديثٍ الشريف دون وهْن أو ضعفب . على الرغم من أنَّ الشّيب قد 
علا رأسها » وكبرث اريت سن التسعين”" » بيد أنّ علو همتها وحبّها 
للتّحديث جعلها ممن ثابرَ على العطاء حتى قُبيل وفاتها » فلم تركن إلى 
الكسلٍ » بل إِنَّ الإمامٌ الذهبي قد قرأ عليها قبل موتها بيوم # وبح مرت عه 


.)١17917 /7( أعيان العصر‎ )١( 


20 شذرات الذهب (4/ 77). 
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جماعة » وأسمعث كثيرأ”"'' » فَأكْرِمْ بهذه الهمّة! وأعظح بها! . 

* وكانت وفاة فاطمة ابئة سليمان الأنصاريّة في (؟١‏ ربيع الآخر) سنة 
(70 ه) ء وذلك في دمشق الشام حيثٌ ذفنت فيها. 

وقد أثنى عليها العلماءً والكبراءُ » فقد وصفها الدّهبيُ بالمُسندة » 
ووضنيا الصّفدي بأنيا"اقراء مالع ياف بأهلها ذات أعمالٍ خيرية؛ 
وذكرتها زينبٌ فواز بقولها: «كانت من النَّساءِ العالمات العاقلات 
والمحدّئاتٍ الصّادقات في الرّواية)'" » وقال عمر رضا كحالة: «محدّثة 
ذات صلاح ودين)29". 

# فرحم الله فاطمة بنت سليمان » وأسكتها واس الجئّان. 


.)١5957 /9( أعيان العصر‎ )١( 


ف أعلام النَّسَاء (593/5). 


+05 


جارية السيدة فاطمة الزهراء رصى الله عنها . وهى من ذوات 
الفضل . والصدق . والعقل , والطهر. 
* صحابية لها شهرتها ١‏ وقدرها الوافى ٠‏ ومكانتها العلية . 


لوم 


في بِيتٍ الرْهْرَاءِ: 

* هذه امرأة لم تكن من مشَاهِيرٍ التساء لولا دخولّها البيتَ الفاطميّ 
العَلويَ في عَضْرِ التِوَةِ الأزهّر الزَّامر. 

*# كانث قبل ذلك نَسْياً منسيّاً . وهي كغيرها من الجواري اللواتي 

لا يَؤْبَهُ لهنّ ' ولا يُلْتَعَتُ إلئ شأنهة ؛ إذ إِنَّ عملهنَّ ينحصدُ في الأعمالٍ 
المنزليّة » وما يتعلّقّ بحوائج البيوت وأهلها. 

هيك 1ه ان مكف عر راجن ببق سوا لالم افر ان 
سيّدنا وحبيبنا رسولٍ الله لِك » كما عَلَثْ شهرثّها من حادثة جَرَثْ في بيتٍ 
الزهراء ‏ رضي الله عتها ‏ كما سنذكرّها في حيّتِها . 

* وهذه المرأة المضمَّحَةٌ بالأنفاس الفاطميّة لا نعرفٌ اسم والدها , 
ولأاكيف دخلت سك« الأهرات > وكا نا ثعرفه عنها وعن حياتها أنينا جارية 

من الجواري اللواتي كُنّ في ذلك العَضْر يعملنَ في العَجْنٍ أو الخَثِرٍ أو جمع 
الحطب » أو رعاية الأطمّال » وما شابّه ذلك . 

# وهذ» الجارية لا يجلك المضتفون سلشسلة يها » بل لآ يعرف كتات 
التّراجم والطبقات سوى اسوها المتفرّد في عالم الصّحابياتِ » وعالم النّساء 
المشرقيّات في عضر التْبوّة . 

* هذه المرأة هي: فِضَّهٌ التوبيّة'2 جاريةٌ فاطمة الزّهراء بنت 


)١(‏ أسد الغابة (777/5 و11717) ترجمة رقم (؟1١95)‏ » والإصابة (7177/85) طبعة دار 
الكتاب العربي » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص 779 و150) » وغرر 
التتيان فين لم يسع اي القرآن لابن جاه لاضن 10918 ».ونور الأيصاو (عني 0:11 
والكشاف للزمخشري )١191!/5(‏ » وتفسير البحر المحيط (7848/8) » وتفسير - 


م65 


رسول الله يِل ال ون ا حت و ع 

أمليا ونف ليا ين احبكرا على انها افراء لؤيكة من يلد الوبق أو ع 
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سل 


* ويذكر ابن حجر رحمه الله في «الإصابةَ) خبراً عن فضّة 3 وذلك 


بسندٍ عن علي - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الليكله حدم فاطمة ابنته جارية 
اسمها فضّة الثُوبية » وكانت تشاطُمًا الخذمة؛ فعلّمها رسولٌ الله بل دعاءً 
تدعو به » فقالَتْ لها فاطمةٌ رضوان الله عليها: أتعجنينَ أو تخبزين؟ 
فقالت: بل أعجنٌ يا سيّدتي وأحتطبُ. فذهيّثْ واحتطبّثُ؛ وبيدها حزمة؛ 
رأزات حمليا ٠‏ عجرف » :ودعك: والذغاء الذى علمهنا وهو (يا وعد 


للق 


القرطبي الجامع لأحكام القرآن (15١/8؟١‏ و79١).‏ والتفسير الكبير للرازي 
والمراجع 

ويه : د الخيو نا موس والتُوب: جماعةٌ التّحل ترعئ ثم 
تنوبٌ إلى موضعها » والقطعةٌ من التّحل تسمى ثوبة » شتهوها بالثُوبة منّ 
السّودان » فرك هده براضم . والنوبة: اذ راضم عريقة في جنوي مره 
وهم نصارئ أهل شذة ف فِن العثئن : وَل بلادهم بَعْدَ أسوان , يلين إلى مصرً 
اتن مها وار جا ل سناد ري لل جد عا الأ لي اربيطة رأ 
في السّئة » وقد مدحهم الئِيُ يك حيثُ قال: 'امَنْ لم يكن له أحّ فليتخذ أخآ من 
التُوبة؛؛ وقال: العزرة سكم التوبة»؛ » ومدينةٌ التوبة : اسم دنْقله» وهي منزل 
المَلِكِ على ساحلٍ اليل » وطول بلادهم مع الثّيل ثمانون ليلة. قالوا: والتُوبة 
أصحابُ إبلٍ ونجائب وبقرٍ وغنم . + ولمتكفم خبل نااك والعاقة يرون الى ع 
القسيّ العربية ع وفي بلدهم الحنطة والشّعير والذرة » ولهم نخلٌ وكرومٌ وأراك » 
وبلدهم أشبه شيء باليمن » وملوكهم يزعمون أنّهم من حميرء ولقبٌ ملكهم 
كابيل ٠‏ والتوبة عدّة مواضع : منها بلدٌ صغير بإفريقية » ومنها موضع على ثلاثة أيَام 
من المدينة » ومنها ناحية من بحر تهامة » وغيرها. (معجم البلدان 7١8/6‏ و0509 
بتصرف واختصار. 
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ليس كمئله أَحَدٌّ » ثُمِيِتُ كل أحدٍ » وتفني كل أحدٍ » وأَنْتَ علئ عرشكَ 
واحدٌ ولا تأخذه ستهٌ ولا نومٌ) » فجاء أعرابي كأنّه من أَزْد شَيُوءة » فحمّل 
الخرمة التنادب فاظمة 910 ! تييع !لآ 

* وتذكرٌ السَّيّدة زينبُ فواز”" العامليّة في مفتتح ترجمتها لفضّة بأنّها منَ 
الشّساء ذواتٍ المَضْل والصّدق فتقول: «فضَّةٌ التُوبِية هي جاريةٌ السّيّدة فاطمة 
الزهراء بنَتٌّ رسول الله يَكلِِ؛ كانت من النّْساءِ العاقلات الصّادقاتِ ؛ وقد 
اشثيرت الفظيلةت 0 

* غير أنَّ فضّة الثُوبية هذه يتألّق مجدهًا وشهرثها أكثر» في قصَّةٍ 
منسوجّة » ظاهرة الاختلاق » حيثٌ نجدٌ فيها أشعاراً وكلاماً منْسُوباً لسيّدتنا 
فاطمة الزّهراء رضي الله عنها » وذلك حينما زَعَمَ الزّاعمون خبرَ مرض 
الحَسّن والحُسين ‏ رضي الله عنهما  ٠‏ وكيف صامَتٌ فضَهٌ مع البيتٍ 
العلوىٌ العاليي الحسنيّ الحَسّيني ثلاثة أَيَام كوامل :. وفي الشُّطور 
التايات ك4 أ تون السكلرق درم له الصكرة #بأطير الطاهرات ستدتنا 
فاطمة الزّهراء وولدَيْها الحسن والحُسين » وزوجها على » وجاريتها فضّة 
رضي الله عنهم جميعاً وحشرنا في معيتهم ٠‏ 
فضَّة ومَرَضٌ ن الحَسّن والحسّين : 

# تذكرُ الأخبارٌ التي وات ع اه الزهراء » 
وذلك لأنّ الحسنّ والحسين مَرِضًا 3 ودر سميعهم نانفا أن يصوموا 
ثلاثة أيَام » ترى كيف كانَ ذلك وهل صحيحٌ أنَّ سيّدتنا الزّهراء وزوجها 
تناشدًا في ذلك الأشْعَار والْأَرْجَارَ ؟! أمْ أنَّ ذلكَ الكلام القريت جدّاً من 


. انظر الإصابة (1/5/5؟)‎ )١( 
(؟) اقرأسيرتها في هذه الموسوعة اللطيفة.‎ 
.)5794 الدر المنثور (ص‎ )6 


جه 


الكذاعة :كله العل يهاز الكزيقرى التليكبيا اللاي اعثير ا بالمضاعة رصق 
الخطّاب؟! وهل وعَتْ فضّةٌ تلكم الأشعار » وهاتيكم الأخبار » وكانت 
قسيمة البيتٍ الفاطميّ في الصّبْر والشكر؟! 

* السَطورٌ التَاليات تفصح عمًا ذكرنَاةُ » فقد أوردتٍ المصادرٌ مع الجمع 
بينها قصّة ذلك ء» وأشارت إلى عليّ وفاطمة وفضّة في حادثةٍ ذكرها 
الُرطبيٌ في «تفسيره» » والشّبئلنجي في «نور الأبصار» نقلاً عنْ «مسامرة 
الأخيار) لابن عربي » واب بن الآثير في (أسد الغابة» أنَّ التَقَّاشْنَ » والتعلينَ + 
والقشيريّ » وغيرَ 0 من لاون قد ذكروا قصّة عليٌ وفاطمة 
وجاريتهما حديثاً لا يصحٌ ولا يثْبتٌ » رواه ليث عن مجاهد عن ابن عبّتاس 
في قوله عز وجل. مل ل روافة يا 4ن كر نتقيلي] © ود لخر الام عل 

وتم وأسِيرا» [الإنسان: /8-1] . قال: «مرضن الحسنٌ والحُسينٌ 
رضي الله عنهما - وهما صبيّان » فعادهما جدّهما رسول الله كه , 
وعاد ع اضاتة (العرت عنقا لو 90 ييا آنا الس الو دوك عن ولذيك 
نكا إن عاذاكنا اش فقال عليٌ - رضي الله عنه -: إن يرا ولداق هنا نه 
صمْتُ لله عرَّ وجل ٠‏ ثلاثة أيَام شكراً. 

وقالّتْ فاطمةٌ ‏ عليها سحائبٌُ الرّضوان -: وأنا أصومٌ ثلاثة أيَام شكراً 
لله عر وجل . 


)١(‏ جاء في تفسير القرطبي في رواية عن قنبر مولى علي قال: «مرضّ الحسنٌ والحسينُ 
حتى عادهما أصحاب رسول الله كله ٠‏ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبا الحسن: 
لو نذرتَ عن ولديك شيئاً ٠»‏ وكلٌ نذّرِ ليس له وفاء فليس بشيء. .2 (تفسير القرطبي 
29)). 
بينما جاءت الرّوايةٌ عند الشبلنجي في نور الأبصار » «بأنَّ عمر قال لعلىّ: لو نذرتَ 
عن :اتيك تدرا إن طافاهما اله . "(نور الأبضار صن 1181 وتررذث اما حر 
في بعض المصادر وأشياء أخرى » وكل هذا يدلَ علئ اضطراب القصة وصنعها. 


لدلحة 


وقالّتْ جاريةٌ يقال لها فض ثُوبيّة: إِنْ برأ سَيّدايَ صمْتُ لله عزَّ وجل 
ثلاثة أيَام شكراً. 


* وأَلْبِسَ الغلامان الكريمان العافية » ونشطًا ممًّا كانا فيه : فأصبحوا 
يهودياً - فاستقرضن منْهُ ثلاثة ضوع من شعير”'2 » فجاءً بها فوضعها في 
'ناحية من نواحي البيت؛ فقامث فاطمة إلى صاع فطحئنّة واختبزته؛ وفي 
رواية الجُعفى : فقامت الجارية فضّة إلى صاع من شعير » فخبرّث منه 
خمسّة أقراصٍ لكل واحدٍ منهم قرص ٠‏ وصلى علي مع النَبِي يَكِهِ 
المغربّ » ثم أتى المنزل » فوْضع العام بين يديه » وكان قد مضّئ 
صيامهم الأوّل ووّضع بين أيديهم الخبر والملح والحريش + فأوّل لقمةٍ 
كسَرَّهًا علي رضي الله عنه ‏ إذ أتاهم مسكينٌ » فوقف بالباب وقال: 
السّلام عليكم أهل بيتِ محمّد ء الاسخيو م معادن أمقَة محمد ِل 3 
وأنا والله جائع » أطعموني أَطْعَمَكُمٌ الله من موائدٍ الجن » فسمعه علي 


رضي الله عنه ‏ فأنْسَاً , : 


)0( ورد عند الشبلنجي: «أنّ علي انطلق إلى جار له منّ اليهود يقال له شمعون يُعالج 
الصوف » فقال له : هل لك أنْ تعطيني جرّةَ من صوف تغزلّها لك بنت محمّد بثلاثة 
ا : نعم » فأعطاهُ » فجاءً بالصّوف والشعير » فأخبرَ فاطمة » 

فقبلث وأطاعث » ثم غزلتٍ الصّوف . وأخذث صاعاً من شعير فطحنته وعجنته 
وخبزته خمسة أقراص . . .». (نور الأبصار ص ١75‏ و786١).‏ 

(5) هذه الأبياتٌ والتي بعدها . أجمعث كل نسخ تفسيرٍ القُرطبي على تحريفها ٠‏ وهي 

كما يراها القارىءٌ الكريجُ ظاهرة الاختلاقي » وفيها أشعارٌ قد طَرّعها الوضاع لتوافقّ - 
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اورت الفَضضل واليقين 
أَمَا تَريُنّ البَائسن المشسكين 
يَشْكُِو إلى الله ويستكين 
كل امرىء يكشْيه رهين 
شرابه الحَميم وَالغِسْلِيِن 


يابئتَ حَئِرٍ النّاس أَجْمعيِن 
قدقامٌ بِالبِابِ لَهُحَيِن 
فكو إِلينا جَاقِعٌ رين 
وقاعلٌ الخْيِرات يَسْتَيْن 
تهوي به الثّار إلئ سجين 


* فأنشأث فاطمةٌ ‏ رضي الله عنها لف" 


أمرك عندي يابْنَ عد طاعة 
غَذَيْتُ في الخبز له صنَاعَه 
أرجو إذا أشبغتٌ ذَا المَجَاعَه 


أطعمه وَل كاجو فياف 
أنْ ألحق الأخينار والشمتافة؛ 


وَأدختر لحك ل 00 


* وعمد علئٌ وفاطمةٌ وفضّةٌ إلئ الطّعام » ودفعوةٌ إلئ المسكين , 
ومكثوا يومّهم وليلتّهم لم يذوقوا شيئآ إلآ الماء القّراحَ » وباتوا جياعاً 


وأصبحوا صياماً؛ فلما 


فلما أنْ كان في اليوم النّاني » قامَثْ فضَّةٌ إلى صاع 


فطحئته 2 واختبزتة » وصنَحَتْ منه خمسة أقراص ء لكل واحد منهم 


قرصٌ . وصلى علييٌ المغرت 


مع النَِيّ ككل . 


ثم أتئ منزله » فلما وُْضِمٌ 


وقائع القصّة » وتوافقٌ المسكين واليتيم والأسير» وأشعارٌ متقوّلةٌ على لسان 
فاطمة » كما سنرى زيف ذلك قريباً. 


فق لاحظ هذا الشّعر المشْعُور الخالي منّ المشّاعر والشّعور 3 والذي تَسَبُوه زُوراً وبهتانآ 


إلى أبلغ بليغاتٍ بَاتٍ التبي يله » والذي ب 


يشيرُ إلى أنَّ واضعه سقيمٌ اللغة » ضعيفٌ 


العارضة » جافي الطبع » وكذلك باقي الأشعار التي سَتَرِدُ في القصة . 


وت 


الطّعامٌ , 


بين أيديهم ‏ إذا يتيمٌ من يتامئ المُسلمين قد وقفف بالباب . وقال: 


السَّلامُ عليكم أهلّ بيتِ محمد, أنا يتية من أولاد المهاجرين استشهد 
والفق ا امعموتي متكا تاكتر نوه فشتك انه من مراقد الم + كسس 


علينٌ فأنشاً يقولٌ 

تناطنم بتك الشكت الكدريدة 
لقد ار 0 الله بذي اليتيم 
ويدخل الجنّة أَيْ سَليِم 
أل يجورٌ الصٌّراطً المستقيم 


بعت تمي ليسَ بالرَّنِيم!! 
٠‏ 0 يه 
منْ يرحم اليوم يكن رحيم' 
قد حرم الْخُلْدٌ علك اللئيم 
يرل في الثّار إلى الجحيم 


شرائه الصَديدٌُ والححميم 


* فأقبلتٍ السّيدة فاطمةٌ ‏ رضى الله عنها ‏ وأنشأتْ تقول: 


و 


أطعمّه اليوم ولا سي 
أمسُّوا جياعا ومُّمٌ أشبالي 
تيوي به الثّار إلى سفَالٍ 


وأوثرٌ الله على عِيالي 
امفرت؛ 1 ع القَالِ9» 
6 © كان 
وكوي عد هو ند وار خا 


كُبِولَةٌ رَادَتْ على الأغلال 


ثم عمد علي وفاطمة وفضّة إلى - 


جميع الطّعَام ٠‏ فأعطوةُ اليتيمّ » 


وأطعموة الطّعَامِ » ومكثُوا يوميّن وليلتية 5 ا ا 3 إلا الماء 


: جاء الشعرُ المشعور في نور الأبصار على التّحو التالي‎ )١( 
فاطوىبيتتث الشيك الكرتم قد جاءنَا الله بنذي اليتيم‎ 
مَنْ يطلب اليوم رضا الرّحيم موعدهٌ في جنّة التعيم‎ 
فق هُم أشبالي: للجَمع » وأصغرهم: للجمع أيضاً » وهما اثنان » فكيف يصحٌ ذلك؟‎ 
وهل نسيّ الوضاع أنهما صبيّان انان » لكنّ قافية الكذب غلبته » فانسافٌ وراءها‎ 


والله المستعان. 


(؟) مَنْ أوحى للقائل المفتري بأنه سيقتل أصغرهما في كربلاء!؟ !؟! . 
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القَراحَ » وأصبحوا صياما لليوم لثالث؛ ثمّ قامّث فضة إلى الضّاع الباقي ؛ 
يا طباه وصلَّى عليٌ مع النبي كله المغرت » ثم أتى 
فقال: 0 تأسروينا وتشدوتّنا ولا تطعمويّا! ! 


بين أيديهم » وإذا ذاك أتاهم سيك + قوقفت بالباب 


أطعموني فإني أسيرٌ محمّد 
فاطمٌ يابنت التي 0 

وسّماه الله فهو محئقد 
هذا أسي_ٌٌللبِيّ المَهْتّد 
يشكو إلينا الجوع قد تمدّد 
00 الحرااك السوحتد 


217 :د فسمعه على » فأنْشأ يقول 


حيتت نبي سيلد مسسسود 
قتذنزاقة انه بتو انو 
# 
ع وم 
71 ل 5 عا و مق 
5 7 50 2 
من يطعم اليوم يجذده في عد 


ما بزرع الزَارعٌ موف تحصكل 


أيه ل لا تجعليه 60 


* فأقبلث فاطمةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ وسمعّث ما قال زوجها ؛ فأنشأث 


هن الأخرئ : تقول : 

لم بق ماج غيرٌ صَاعَ 
اناي والله مما جياع 
أبوهما للخير ذو اصُطِناع 
عَبِلُ الذْراعَيِن شَيِدِيِدٌ الجاع 


ل ا الكد 0 


ل 


إل 7 انا 1 2 0 


)١(‏ جاءث هذه العبارة فى «نور الأبصار» على التّحو التالى: (إِنَّ الكفارٌ أسرونا وقيذّونا 


5 .» وكما نعلم فالمصيبة في الوضع والوضاع أدهى وأمة!! 


(0) لاحظ أنه لا ورْنَ لهذا الشّعر ولا عَروض ولا معنى » بل هو صف كلام لا معنى له. 
(5) لاحظ المعاني السَاقطة والكلام الهزيل المنسوب لسيدتنا فاطمة رضي الله عنها. 
هك هذا هراءٌ ليس له قيمةٌ في مجالٍ الأدب أو في ميزانٍ العلم , » بل ليسنّ له فائدة تذكر » - 
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* ثم عمد هذا الثّلاثي الميمون: علئٌ وفاطمةٌ وفضّةٌ » فأعطوا الأسير 
الطّعامٌ ٠‏ ومكثُوا ثلاثة أيَام ولياليّها لم يذوقوا شيئ إلا الماء القراح » وليس 
عندهم شيءٌ؛ فلما أنْ كان اليومٌ الرَابعٌ » وقد قضئ الله التّذر » أخذّ علي 
بيده اليمنئ ابنه الحَسّن » وبيده اليُسرى ابنه الحسين » ومن ثم أقبل نحو 
رسول الله يكو وهم يرتعشون من شدّة الجوع» فلمًا أبصرهم رسول الله يِه 
قال: «يا أبا الحسن » ما أشدّ ما يسوءني ما أرئ بكم؛ انطلق بنا إل ابنتي 
فاطمة» ع افر إليها وهي في حراها 0 وقد اف يلها 


فسان ل يها 0 
أهل بيت محمّد يموثون ججوعا»!! فهبط جبريلٌ عليه السّلام » وقال: 
السَّلامُ عليك » رثك يقرئك السّلام يا محمّد » خ ذه هنيئاً في أهل بيتك . . 


قال: وما تعد يا جتريلة؟ 

ات در هَل أَنَ عل أ ا : « وَيظِِمُونَ الطمَام عل 
حبيء مسحي وما وأسِرا )ما هفك وه أله لاب مك جره ولا و4 [الإنسان: 
١-و“».‏ 


- ومن العجيب أنَّ هذا الرجرٌ رّ المرجوزٌ المهزوزٌ قد ورد في «نور الأبصار» على النّحو 
الاق بشكلٍ مزعج وبمصيبة أدهئ وأنكى وأشدّ ونسبوه إلى سيذتنا فاطمة وهي منه براء : 
لم يق مما جاء غير صاع قددبرت كفي مع الدذراع 
وابناي والله ثلاثاً جاعا يارب لا تهلكهما ضياعا!!! 

)١(‏ انظر المصادر الاتية مع الجمع بينها والتصرف اليسير فيها: تفسير القرطبي 
(748/19١5-1١)ء‏ وأسد الغابة (//575-/7717) ء وغرر التبيان (ص  )2556‏ 
ومحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربي )167-16١/١(‏ » وروح المعاني 
(970-574/59)ء» ونور الأبصار (ص )١117- ١55‏ » والدر المتثور في طبقات 
ريات الخدور (ص 575 .)55٠-‏ والإصابة في تمييز الصحابة (7177/5) » والتفسير - 


كحك 


* وفي رواية ابن مَهران: «فوثب النْبُ يك حتى دخل على فاطمة » 
فأكبٌ عليها يبكي . ٠‏ فهبط جبريلٌ عليه السّلام بهذه الآية: « إن الْبَرَارَ 
مشْرَبوت 4 إلى آخره»”3' . 


* وفى رواية عطاء: «أنَّ الشّعير ‏ الذي استقرضوه منّ اليهودي 
شمعون ‏ كان عن أجرة سقي تَخْل » وأنّه جَعَلَ في كل يوم ثلث منه 
عصيدةٌ » فآثروا بها»9' . 

* وهكذا كادّثْ فضَّةٌ الثُوبية ممن حظيث بالفضل في هذه الحادثة 
المشهورة » حتى قال أهل التفسير: «إنَّ هذه الآية « وَييل مون الطعا لطْعَام عل خْيوء 
مِسَكِيئًا وما وَأَسِيرَا 4 [الإنسان: 8] . نزلث فى علىّ وفاطمة ‏ رضى الله 
عنهما ‏ وجارية لهما اسمُها فضّة»”" . 

* بيد أنَّ تلكم القصّة التي قرأناها عن فضّة والبيتِ الفاطمّي يكتنفها 
شيءٌ من العُموض ٠‏ وشيء من الاختلاق والمبالغة والتّقوّل على بلغاءِ 
فصّحاءٍ عَضر البُِرّة » وراضعي تّدْي الرّسالة. 

ثم إن تلكم الاية عامّة في - جميع المؤمنين ١‏ قال القُرطبيُ رحمهة 
الله -: 0 الها نزت في جميع الأبرار » وحن قَمَلَ ف سن ؟ فهي 


عاقة)0), 


-- الكبير لفخر الدين الرازي )5١7/7*0(‏ » والكشاف للزمخشري )١191//4(‏ » وغير 
ذلك من مصادر متنوعة » ومعظمها يشك في الخبر ٠‏ أو يشير إلى ضعفه . 

..)77١ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (4؟/‎ )١ 

(؟) روح المعاني (19/ )17١‏ » وقد نقل الآلوسي عدة أقوال أخرى للمفسرين في هذه 
القصة » وله تعليقات مهمة مفيدة فانظرها. 

(6) تفسير القرطبي .)1707/١19(‏ 

(4) تفسير القرطبي .)1707/١19(‏ 


لاع 


والقشيريٌ وغير واحد مس المفسّرين في قصة علي وفاطمة وجاريتهما 


- فضّة ‏ حديثاً لا يصحٌّ ولا يثيِتٌ. 0 


* ولم يتوقف القُرطبئٌ عند هذا الحدّ في قصّة فضّة التّوبية وصوم البيتٍ 
الفاطميّ ثلاثة أيَام كَوَامِلَ » وإنّما ساقٌ بعض الأقوالٍ التي تؤيّدٌ ما ذهّب إليهِ 
منْ أنَّ هذه القصّة مَضْبُوعة » ونقلَ عن التّرمذي الحكيم في «نوادر الأصّول)» 
أنه قال: «فهذا حَديتٌ مُرَّوّقُ مزيّفٌ قد تطفٌ فيه صاحيهُ حتّى تشكئه على 
المستمعين » فالجاهلٌ بهذا الحديث يعض شَفْبَيْهِ تلمّفاً ألا يكونَ بهذه الصّفة » 
ولا يعْلَهُ أنَّ صاحب هذا النغل مذمومٌ » وقد قال الله تعالى في تنزيله : 
ل وَيسْكَنُوئكَ مَادَا فشن كل ألْمَمْو4 وهو المَضْل الذي يفضّلٌ عن نفسِكٌ وعيالكَ. 

* وجرت الأخبارٌ عن رسول الله يلهْ متواترة بأنَّ «خير الصّدقة ما كان 
عن ظهْر غنىّ). «وابدأ بنفسِكَ ثم بمن تعول» » وافترض الله على الأزواج 
نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله ككِ: «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع 
مَنْ يَقُوت) » أفيحسبٌ عاقلٌ أنَّ عليّاً ‏ رضى الله عنه ‏ جَهِلَ هذا 0 


2 
٠. 


أَجْهَدَ صبياناً صغاراً من أبناء حمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهن؟ ! 
حتى تضوّروا من الجوع 3 وغارت العيون منهم ؛ لمخلاء أجوافهم » حتى 
أبكئ رسول الله يك من الجهدٍ. 

على ذلك؟! وهث أنَّ أهله سمحث بذلك لِعَلىَ فهلَ جار له أنْ يحمل أطفاله 
على جوع ثلاثة أيَام بلياليهنَ؟! ما يَرُوجٌ مثل هذا إلآ على حَمْقَى جهّال؛ أبئ 
الله لقلوب متنبّهة أنْ تظنًّ بعلىٌ مثلّ هذا . 


.)11707/19( تفسير القرطبي‎ )١( 
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* وليتَ شعْري مَنْ حَفْظ هذه الأبيات عن على وفاطمة » وإجابة كُلّ 
واحد منهما صاحبه » حتى أَذَاهٌ إلى هؤلاء الدُواة؟ ! . 

فهذا وأشباهه من أحاديث أهْل السّجون فيما أرئ؛ بلعَنِي أنَّ قوماً 
يخلدُونَ في السّجون , 5000 فيكتبون أحاديث في السَّمَرِ 
وأشباهه؛ ومثلٌ هذه الأحاديث مفتعلةٌ » فإذا صارث إلى الجهابذة رموا بها 
وزيّفوهًا » وما من شيء إلآ وله آفةٌ ومكيدة » وآفةٌ الدّين وكيده أكثر»”" . 


# ويشلكٌ أبو حيّان الأندلسيّ في صحّةٍ قصّة فضة التُوبية مع فاطمة وعليّ 
رضي الله عنهم جميعاً ؛ وصححة ذلك الصو م لمدة ثلاثة أيام كوامل ‏ 
وصحة الأشعارٍ المنسوجّة فيقول: وهذه الآيهٌ: ل إِمَا ظعِمَكيٌ لوه لل . . . 4 
قيل: نزلّث في علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وذكر التّقاشٌ في ذلك 
حكاية طويلة جدّاً ظاهرة الاختلاق » وفيها أشعارٌ للمسكين واليتيم 
والأسير » يخاطبون بها بيت النَبِوّة » وأشعارٌ لفاطمة ‏ رضي الله عنها - 
تخاطبٌ كل واحدٍ منهم ظاهامًا الاختلاقٌ » لِسَفْسَافٍ ألفاظها ٠»‏ وكسر 
أبياتها » وسفاطة معانيها»”" . 


* كما أنَّ فخر الدّين الرّازي أشارَ إلى أنَّ الآية السّابقة لم تنزل في حق 
فضّة وسيّدَيْها علىَ وفاطمة فقال: «لم يذكد أحدٌّ من أكابرٍ المعتزلة » 
كأبي بكر الأصمّ . وأبي علىّ الجبائي ٠‏ وأبي القاسم الكعبيّ 
وأبي مسلم الأصفهانيّ » والقاضي عبد الججّار بن أحمد في تفسيرهم أن 
هذه الآيات نزلّث في حقّ على بن أبي طالب رضي الله عنه»”” , 


ل 


.)١757 /١9( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)3"848 /8( تفسير البحر المحيط‎ )( 
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#* وذكر الآلوسي بأنَّ الواحدي ذكر الخبرَ فى كتاب البسيط » وذكر 
دمن التعر: 
عا 2 5 طش ١‏ 2 
إلام ألام وحتتلى متنقئل أعاتبٌ فى ع هذا الفتى 
> ره سو م وان 5 5 5 دم 26 
ومّل زوّججث غيرهٌ فاظطهٌ ‏ وفي غيروهه طاهل أق » 

وتعفّب بأنّه خبذ موضوع مُفْتَعَلٌ » كما ذكره التّرمذي » وابنٌ الجوزي . 
وآثارٌ الوضع ظاهرة عليه لَفْظاً ومعنى)”" . 

2 وهناك تالحية ف لا يجبٌ أَنْ 00 وهى أن و الونسان 
تختلفت دن مكتتها أو خدلتتها + قوى مكذة علد عقر هن الشلداء ربهذا 


جَرتْ في المدينة المنوّرة؛ كما أنَّ السُورة مدنيّةٌ عند فريقٍ كبيرٍ من العلماء » 
وهذا يقوّي قصّة سبب نزولها في هؤلاء الثلاثة » وقيل: فيها مكيٌ ٠‏ وفيها 
مدني ؟ والله أعلم. 

* ثح إِنَّ هاتيكم الأشعارٌ المُهلهلةَ في معانيها ومبانيها لا تصلحٌ بأنْ 
تَلْصَّق بسيّدتنا فاطمة الزّهراء ابنة إمام الأنبياء وسيّد الفصحاء » وخاتم 
الأنبياء » وكانت فاطمةٌ بليغةٌ فصيحةً فلا يمكن أن تصدرٌ عنها هذه الألفاظ 
وهذه القوالبُ الشّعريةُ المقلوبةٌ المنحدرة المحمَّلةٌ باللحن والتّكسير 
والسّفاطة والسَّفْسَاف؛ ونحنٌ إذا سلمنا بأنَّ سيّدتنا فاطمة العامة قل قالك 
مثلّ هذه الأشياء السّاذجة » فإننا والله لا نعرفٌ لها قدراً » بل نخفض منّ 
القَدْرٍ البلاغيّ » والقَدْرٍ البيانيّ لها ولسيّدنا علي رضي الله عنهما وحشرنا 
في معيتهما وعفا عنًا » ولعلّ الوضاعين وأَهْلَّ حياكة الأخبار أرادوا 


)١(‏ روح المعاني للآلوسي )77١/79(‏ » ووصل الآلوسي إلى حقيقةٍ مُفادها: 
أنا عبدُ الحقّ لا عبدٌالهَوىئُ ‏ لَمَرَلَهُ القَوى فيمن لَعَن 
ع 


بزعمهم أن عدوا من الأشعارٍ التي نسبوها لفاطمة””2 ولعليّ قدا كبيراً 2 
ولكنّهم وقعُوا في تهات زعمهم المبتور» ففاطمةٌ وعلييٌ أعْلى قدْراً من ذلك» 
بل هُما من أعلياءٍ الصّحابة وساداتهم » بل إِنَّ فاطمة سيّدةٌ من سيّداتٍ نساءِ 
العالّمين ؛ وحَسْبْها قذراً بهذا أنَّ أباها رسول الله يكل قال عَنْها ذلك . 
وهناك أشياءٌ أخرى كثيرةً يمكنٌ أنْ تُقالَ في هذا المجالٍ » ويدركُها 
القارىئءٌ الفطنٌ » ولكدّنا تركناها حتى لا يطول بنا البحثٌ » ونستطردً أكثر 
فى النوضوع . 
وقْمَةٌأجيِرَةٌمَمَ فضّة: 
* بعد أن استوقث زينبٌُ فوّاز قصّة فضّة التّوبية مع سيدتها الزّهراء في 


قضّة مرض الحسن والحُسين قالت عنها: «ومن ذلك يُعْلّم أن المترجمة 


)١(‏ إن معظم كُتَابٍ التّراجم وكُتَابٍ الطبقات والسيرة من الذين ترجمُوا لسيّدتنا فاطمة 
الزّهراء ‏ رضي الله عنها وأرضاها- لم يذكروا هذه الأرجاز السّقيمة التي قرأنَاهًا في 
ثنايا قصّة جاريتها فضّة التوبية؛ ولكنْ ذكرُوا لها بعض الأبياتِ والمقطعات في أبيها 
رسول الله كَكلِ » فقد ذكرّ ابن سيّد الئّاس في كتابه المعروف: «منح المدح؛ أو 
شعراء الصّحابة ممن مدح الرسول يكل أو رثاه» » مقطوعتان لفاطمة قال بأنّها 
أنشدت الأولئ لما ذُِْنَ رسول الله يك وهي خمسة أبيات أوَّلها: 
اغِوٌ آفاقٌ السّماء وكوَّرَتْ | شمسسُ التهار وأظلم العَضْران 
- والثانية: بيتان مشهوران قال عنهما: «وممًا يُنْسَبٌ لعليّ أو فاطمة رضي الله 
عنهما»: 
ماذًا علئ مَنْ شم تربة أحمدٍ الا يشم مدىئ الزَّمَانٍ غَواليا 
صَكْتْ على مصائبٌ تو أئّها صكَثش على الأيام عدن ليَاليا 
(متح المدح من ص 708). 
وهتالك كثيد من المصّادر رِ والمراجع قد أوردت أبياتاً وأشعاراً لفاطمة الزّهراء - 
رضي الله عنها - والصّحبح أن ستدتنا قاطمة فوقٌ الشّعر وفوقٌ هذا الَظم المصنوع » 

فهي أبلغ من ذلك بكثير » وقد توسّعنا في هذا المجال بترجمتها في كتابنا انساء أهل 
البيت» فليراجع . 
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ساوّث نفسّها بسيدتها فاطمة الزّهراء » فنالت بذلك فخراً لم يئله غيدهًا من 
نساء العرب » وبقيثُ بخدمة هذا البيت حبّى توفاها الله رضي الله عنها»7" . 

* ولا ندري من أينَ أتثْ زينبٌ فواز بهذا الخبر الذي لم نجذ له أثراً في 
«أسدٍ الغابة» » ولا في «الإصابة» » ويبدو أنه اجتهادٌ من زينب فواز التي 
تأخذها نشوة الكتابة أحياناً » فتتحدّثٌ بمثل هذه الأخبار التي قد تضلل 
الباحث الغرّ » وتبعده عن جادّة الصَّواب. 

* بيد أنَّ الأغربَ من ذلك ٠‏ وما يدعونا إلى التَوقف قليلاٌ عند سيرة 
فضّة الُوبية » ما قرأنُه في بعض الكتّب » من قصّةٍ تكلّمها بالقّرآن؟ وبالتّالي 
نقمٌ في حيرة من الأمْرِ » إذ يزعخ هؤلاء بأنَّ فضّة هي المرأة المتكلمة 
بالقّرآن”" » وهي التي نشأث في البيت الفاطميّ الطاهر » وألزمّتُ نفسّها 
أن لا تتكلم إلا بآي من القُرآن الكريم » وإليك القّصة كما ذكرّمًا أكثد من 
كتاب وكاتب؟ وسأنقلُها حرفيًا كما وردث . 

* قال هؤلاء: روى أبو القاسم القشيريّ في كتابه: قال بعضهم: 
«انقطعثٌ في البادية عن القافلة » فوجدتٌُ امرأة » فقلتٌ لها: من أنتٍ؟ ! 
فقالت : « وَكلَ سك موق مم4 , 

فتلت عليها 'فقلث : ما تضتعين عاهنا؟ 

قالت: # وَمَن يَهر أنه شَالمُ من مُضِلٍ 4 . ؟ 

فقلتٌ: أمِنَ الجن أَنْتِ أمْ من الإنس؟ 

قالت : #8 يَبَيَءَادَمَ خُذُوأ ريتك 4 . 


.)41٠ الدر المنثور (ص‎ )١( 
. اقرأقصة المتكلمة بالقرآن في هذا الكتاب » وانظر تعليقنا على ذلك‎ )١( 


"ع 


قالت: ادن 
قالت: ل وَينَعَلَألنا 0 
فقلتٌ: متى انقطعت؟ 


قالت: ‏ وَلَفَدْ حَلَقَنَا آلسَموَتوَالْأَرْص وَمَايتَِْمَاف سِنَةِ أََآ 4 . 
فقلت: أتشتهينَ طعاما؟ 


حون الطعاء 4 


فقالت: # وَمَاجَمَلَْهُمَ سد لَاياْصكُلُونَ الطعام 

فأطعميّها 2 ثم قلت : هرولي وعجلي. 

فقالت : ل لَا مكلك لَه تَدْسا ِلّاوسعه]4 . 

فقلتٌ: أردفك؟ ! 

فقالت : « لو كن فِسَآءإِهة لا َه لكسَدئا4 ؟!!؟1. 

فنزلتٌ فأركبتها. 

فقالت : # سْبَحَنَ ألَرِى سَخَّرَلَنَاهَدًَا4 . 

5000005 ألك فيها أحد؟ 

قالت: # حونة نك عيمةو اللي 

م وما حم لا رسو 45 

«يَيَدِى خُز الحكتب4 . 

« يشوس إِيْت أنا كه 4 . 

فصحثٌ بهذه الأسماء . فإذا أنا بأربعة شباب متوجهين نحوهاء 
فقلتٌ: مَنْ هؤلاء منك؟ ' 


اع 


قالت : «المَال َال 


5 ء 4 إن 200 مما مه م 2 ال الا ار 0-7 م 
فلما أتوها قالّثث: ## يتات ا إِرَك حَيْر من استَدْجرتٌ القوى 


لمي . فكافؤُوني بأَشْيّاء. 
فقالت : و 
فزادوا لي فسَألتهم عنها فقالوا : 
7 0" 


ّنا 


فك فطق جازية ال خراف 


# هذه هي قصّة فضّة المتكلمة بالقرآن » ترى هل يزيدٌ هذا التكلف غير 
المنطقيّ من رصيدٍ فضّة التّوبية؟! وهل يزيدٌ هذا الحديثٌ المزعومٌ في 
قذّرها عندنا؟! 

* مما لا شلك فيه أنَّ فضّة التُوبِيةَ معدودة في الصّحابيات اللواتي نعمْنَ 
بهذا الشرك العظيم الذي لا يداف .ولا تجار . ومهما تقولا :وَألْفنا 
الأخداث والقصَصّ لنزيد من شهرتها أو من قَدرِها » فلن نبل المقصود . 
ولَّنْ نبلغ الشَّرفَ الوافي الذي بِلعَنْه فضّة بالصّحبةٍ التبوية » والقيام بالخدمة 
لأعلق تناك لديا مدر ومكانة دوم ترحدر يجيا القو رو الجعنة : 


-ه و 


* أرجو أخيراً أن أكون قد وفقتٌ فقت في عرض صورة امرأة مشرقيّة , 
وأرجو الله أن تقل عملنا ويجعلنا من المشبولين ؛ ورضي الله عن فضّة وعن 


2 
0 
2 


)١‏ انظر: أعلام النساء المؤمنات (ص 091-595) . لمحمد الحسون ء وأم علي 
مشكور ١‏ وأعلام النساء (ص )١1573-7‏ لعلى محمد دخيل . 
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هه * بجي : تي «» 
ب نت مار ورم 


0 هي ركن حصين للحديث وروايته في عصرها. روت صحبح 
البخارى وغيره عن عدد من العلماء الأثبات الثقات . 

* كانت شديدة الدقة لما تنقل من العلم » كثيرة الضبط؛ لتأمين 
التصحيف والتحريف . وكانت إذا روث قابلت بأضلها . 


ع 


العَالمّةٌ الصَّالحَةٌ: 


* لم يكن العِلَّمُ مُقْتصراً على جماعةٍ اليّجال وحدهم . وإِنّما ظهرَ 
اهتمامٌ النّساءِ بالعلّم والرّواية منذُ الهمّسات الأولى للإسلام إلئ وقتنا 
الحاضر. 


* ففي عَضْر التبِوّة الأهر » كانت النَّساءُ يحرصنَ على سماع حديثٍ 
الي الكريم يل » وقد طَلبْنَ منه يل أن يخصّصَ لهنٌّ يومآ يتعلمنَ فيه دون 
اليّجال؛ وفي الصَّحيحَيْن ما يروي العُلّة من ذلك . 

* أخرج الشّيسْان عن أبي سعيد الخُدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
جاءت امرأة إل رسول الله يَكِِ فقالث: يا رسول الله » ذهب الكجال 
حدقك + فاجعل لتاهن نفيك يوما اتيك فخ تعلمنا هنا علمَك ان ؛ 
قال: «اجتمعنَ يوم كذا وكذا»؛ فأتامُنَ فعلمهنَ مما علّمه الله20 . 


#اوكانف: الشدرة توعضوسا بك الأتصاز ح امندؤقات بالجعاليق 

الدقجو لبرت بزقة ]عبان زات بوفا التو لاك مشدن مه ا وربطلقن 
بعضّ الأمورٍ الخاصّة بهن » ولم يكن الحياءً يحول بينهنَ وبينَ هذا العلّم » 
حتى حَرْنَ إعجاب أمّنا عائشة بنت أبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنهما 
وأرضاهما ‏ فقالت عنهنَ مادحة: «نِعْمَ النَّساءٌ نساء الأنصار ء لم يكن 
يمنعهنّ الحياء أَنْ يتفقهنَ في الدّين»”"' . 


» )55751( ء» ومسلم في البرّ والصّلة برقم‎ )١١١( أخرجه البخاري في العلم برقم‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )701١( وأحمد في المسند برقم‎ 

4 أخرجه مسلم في الحيض )171/1١(‏ » وأخرجه البخاري معلقاً عن عائشة في العلم 
© 7 وأبو داود برقم )7١5(‏ ؛ وابن ماجه برقم (5147). 


كلا 


# ومنذ ذلك الوقت وذلك الزّمن المبارك الميمون ء» كان للنّساءٍ دور 
مهم وواضحٌ في سّماع الحديث الَو الشّريف ٠‏ ثم روايثه وتبليعه » ولم 
يكذ يخلو عصَة من العصور بعدها إلا نجدٌ فيه عدداً ضخما منّ الرّوايات 
المُسندات » ومَنْ يطلع ويطالع كتّبَ رواة الحديث التّبوي , وكُتْب التّراجم 
والسّير يَجِدْ حَشْداً هائلاً منّ المحدثات اللائي سمعْنَ الحديثٌ التّبوي 
ورويته : وأخمذ عنهنٌّ جِلَةٌ الحفاظ » وكبار المحدثين » وأعلياء 
الفجتد ب وجو كوا ء التلفاء و المسسسير» 


2 وما وب يكنات ومسنداتٍ وعالماتٍ القرنٍ الخامس 
بتر تستوقفنا سيرة امرأة جليلةٍ القّدْر » رفيعة الذَّكْرء من ضوالج 
جار ره ري للدي ار امسو ار رودنة اير السو 
كزيمة ينك انعسد ين محمد بن جحاضم المروزية © > بوتكتى: أ الكرامةه 
وأصلّها من مرو الشّاهجان0؟ من خراسان » أمَا مولدها فكانّ في الربع 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (7550-5777/18)» وتاج العروس 077١/94(‏ » والبداية 
والنهاية (11/ )1١5‏ » والكامل )14/٠١١(‏ » وشذرات الذهب (515/0) » والعبر 
(9/ 2594 » والدر المنثور (ص 558) ٠»‏ والمنتظم (51720/8) 2 وأعلام النساء 
)51٠/4(‏ » وبرنامج ابن جابر الوادي آشي (ص )١9١-١9٠0‏ بتحقيق د. محمد 
الحبيب الهيلة ‏ تونس - ١(‏ 0 

زفق «مرو الشّاهجان» : هي مرو العظمئ ١‏ شه مُدنِ خُراسانَ وقصبثّها ٠»‏ والتسبةٌ إليها 
لمريد هس ااا 7 
- ومعنى مرو بالعربيّة: الحجارة البيض التي يقتدحٌ بها الثار؛ إلا أنَّ هذا اللفظ 
عربئٌ » ومرو ما زالت عجميّة » وقد زارها ياقوثُ الحموي صاحبٌ كتاب «معجم 
البلدان» » ولم يرَ بها شيئاً من هذه الحجارة . 
- وأمًا الشاهجان . فهى فارسيهٌ معناها: «تَمْس التُلطان؛ . لأنَّ ال «جَان) هى 
التَفْس أو الووح؛ و«الشَّاه؛: هو السُلْطان » وسمّيت بذلك لجلالتها عندهم. 1 
و«المروان»: بلدان بِخُراسَانَ » إحداهما هذه مرو الشّاهجان . والأخرى يُقال لها: - 


/الا 


الأخير من القَرنٍ الرّابع الهجريّ حوالي سنة 7517 ه) تقريباً » حيث خرج 
بها أبوها من مرو الشاهجان إلى بيتِ المقدس . ثم عاد بها إلى مكة . 
وهناك جاورث بحرم الله . 


* وتحكي سيرةٌ كريمة المروزيّة هذه أنّها نشأث نشأةً علميّة دينيّة » فقد 
أحيّث علوم الدّين وخاصّة عِلْم الحديث التّبويّ الشّريف الذي بلعَتْ فيه 
مكانة كبيرة » حتى عرفت بأنّها هي التي تروي صحيح البُخاري » وأضحت 
رُكُناً حصيناً للحديثٍ وروايته في ها 


اهيِمَامُهًا بالهلّم وَصَبْطِهٍ : 

عن الرامع في سير يارلا العالماتٍ المحدّثات في مختلف القُرون 
أنهنَ كُنّ من المسارعاتٍ إلى ساحة رواية الحديث 3 حيث كان لهنّ نصيبٌ 
وافه وخظ عظيةفي هذا المجال العظيم: 

* إِنَّ هؤلاءٍ العالمات المُسلمات استطعْنّ أَنْ يقمنّ بأنشطة علمية تعود 
0 علئ المجتمع ؛ ا 0 


-- «مرو الرّوز'؛ والروز هو بالفارسيّة: التّهر» فكأنّهما مرو التّهر. (معجم البلدان 
ه/ ١١١‏ وما بعدها). 
- ومرو الشّاهجان هي مديئةٌ العِلْمٍ والعُلماء , وقد أخرجّث من الأعيان والعُلماء 
مالم تخرجْهُ مدينةٌ أخرى ؛ ؛ وحسيّك أنْ تعلم أن من هذه المدينة : : إمام السنّة الإمام 
أحمدٌ بن حنبل ٠١‏ وَسَميَانٌ الثوري » وإسحاقٌ بن راهريه 2 وأبو بكر القفّال » 
وأبو إسحاق المروزيّ الشافعي » وعبد الله بن المبارك ‏ رحمهم الله جميعاً . وفى 
هذه المدينة يقول الشاعر: 
ليالٍ بمرو الشاهجان وشملنا جميعسَّقَاك الله صَوْبَ عِهَاد 
سَرقناكِ من ريب الزمانِ وصرفه وعينٌ التوئ مكحولة بسهاد 
تَتَبَهَ صرف الدّهر فاستحدث التوى 2 وصيِّرَناشتّى بكلبسلاد 


2 


* وقد ظهرّ اهتمامٌ كريمة المروزية بالعلّم وخصوصا رواية الحديث 
وضبْطه » فقد روت كريمةٌ صحيم البخاري عن عدد من العلماء الأثَاتِ 
الثقات . حيث سمعث من أبي الهيئم محمّد بن علي المروزيّ 
الكتتييض "١‏ .وروت شيم ؛ وسمعثت من زاهر بن أحمد 
السّرخُسي”" » ومن عبد الله بن يوسّف بن بامُويه الأصبهاني”” 


وكات كوي تيف احين العووزياعنذية: الذند اماف من العلّم 
والرّواية » وكانت شديدة الاهتمام بذلك فتضبطً كتابها ضَبْطأ تاما كي تأمنّ 
التُتصحيف أو التّحريف ٠‏ أو الالتباس » وتقابل بنسخها عمن نقلتْ عنه 
ليكونَ أقرب إلى الدّقة والصّكّة والحقيقة والصَّواب. 


* قال الإمام الذهبي عن حَسْنٍ روايتها » وضبطها وصحّة مقابلتها 


- أبو الهيئم محمد بن مك الوروّزيّ الكْشْمَيْهَي  يِسْبةٌ إلى كُشْمَيهِن قريةٌ بمرو‎ )١( 
راويةٌ البخاري عن الفربريّ » توفي يوم عَرّفة سئّة (789 ه) » وكان ثقة وله رسائل‎ 
.)11/8/5 أنيقةٌ . (شَدّرات الذّهب‎ 

(؟) زاهرٌ بنٌ أحمدّ السّرخسي أبو عليّ » فقيهٌ شافعيٌ » أحدٌ الأئمة » روئ عن أبي لبيد 
السَّامي » والبغويّ » وطبقتهما. 
قال الحاكم : م ل ل 
ابن إسحاقٌ المروزيّ » وتأدّبَ على ابن الأنباري » وأدّ عِلْمَ الكلام عن 
الأشعريّ » وعُمّر دهْرأ». 
- وقال ابن قاضي شهبة: «كان يقول عند الموت: لَعَنَ الله المعتزلة » مَوَهُوا » 
ومسخرقوا». 
- مات السرخسيّ في ربيع الآخر سنة (189 ه) » وله (45 سنة) » (شذرات الذّهب 
/ 221 

(0) عبد الله بن يوسّف بن أحمد بن بامويه أبو محمد المعروف بالأصبهانيَّ » نزل 
نيسابور » وكان منْ كبار الصُوفيّة » وثقاتٍ المحدّثين الرّحالة » روئ عن 
أبي سعيدٍ بن الأعرابيّ ' ومحمد بن الحسين القطان » وجماعةٍ » وتوفيَ في 
رمضان سنة (4 ه)ء ولهُ(414 سئة) . (شذرات الذّهب ه/ 8 و05). 
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واهتمامها بالرّواية: «وكانت إذا روت قابلَث بأضلها»9" . 
82 7 و 

* وعن دقة ضبطها ومقابلتها يقول ابن العماد: «وكانت تضبط كتايها ‏ 
وتقابل ب: 1 )0ك 

#* وممًّا يُضاف إلى رصيدٍ كريمة بنت أحمد هذه » أنَّ الله عزَّ وجل قد 

2-1 2 5 و 
رزقها نباهه » وحباها فهما » تدركٌ بهما العلم» وتحفظ ما تسمعٌء 

0 : 0ه 3 عو 3 
إحدئ العالماتٍ المُسندات فى عَصّرها » حتى عدّها ابن الأهدل من 
الحفاظ . وهذه منقبةٌ كبرئ لها . بل إِنَّ محدّث هَرَاة أبا ذرّ قد وصّى الطلبة 
والكبراء كما سنرى في الفقرة التالية . 
1 00 . سا وس 
كريّمّة والآخذون عنها: 

* عُرِفَتٌ كريمةٌ المروزيةٌ بأنّها عالمةٌ فاضلةٌ ذات نباهةٍ وقَهُم 
واستيعاب » وكانت أكثر ميولها العلميّة تبدو في محبّة الحديث التَّبويّ 
وروايته حتى بِلعَّتْ فيه حدّاً عظيمآ لم تكذ تبلعه امرأة غيرها في عَضْرِها » 
حيث احتلّت روايةٌ الصّحيح جوانحها » وحتّى عُرفت به. 

* ذكرَ الإمامٌ الذّهبِي هذه النّاحية المهمّة في سيرتها فقال: «روتٍ 
الصّحيح مرّاتٍ كثيرة » مرّة بقراءة أبي بكر الخطيب في أيّام الموسم»”” . 

* ولهذا فإنّها لما بلَعْتْ هذه المكانة الوّفعية في الرّواية » شدّت إليها 
الوّحالُ » وقدمٌ أفاضل العلماء من جميع الأقطار كي يستفيدوا مما علّمها 


.)777/14( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)555/6( شذرات الذهب‎ )١ 
سير أعلام النبلاء (77/14). و«الموسم»: موسم الحج.‎ )( 
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اللهُ من هذا العلّم الشّريف » حتى أخدّ عنها عددٌ منّ العُلماء الكبار ممن 
لا يُخصّون ١‏ 

* وتذكدٌ المصادر المتنوّعة التي وصَلَتٌ إلينا بأنَّ الأخذين عن 
كريمة بنتِ أحمد المروزيّة هم صفوة بن بدك لد اوم ره رن ال 
الكبار الذين ملؤوا بعليهم البقاع والأمضانء وشغلوا بمسائلهم التّافعة 
العلماءً الكبارٌ؛ فقد قراً عليها وحدّث عنها من الأئمة المشّاهير: الخطيث 
البغدادي » وعليٌ بن الحسين الفرّاء » وأبو المظفر منصور بن السّمعاني » 
وأبو الغنائم التّرسي''2 »ء وأبو طالب الحُسين بن محمد الزَّينبي : 
ومحمدٌ بن بركات السّعيدي » وعبدٌ الله بن محمد بن صدقة بن الغزال » 
وأبو القاسم علي بن إبراهيم النّسيب » وآخرون كثيرون من أهل العِلّم من 
الأكابر والفقهاء” . 

فا ولغلنا ندرك مكانة كزومة الدروؤزية العتمئة! إذااغرقا أن من لافةنها: 
الخطيب البَعْداديّ » والفرّاء » والسَّمُعاني » فما ظنُّك بامرأة هؤلاء الأعلام 
من تلامذتها » وممن تلقّوا الرّواية عنها؟ ! 


)١‏ «الترسي»: أبو الغنائم محمد بن على بن ميمون الكوفي الحافظً القارىة , لَّبَ أَبَة 
لجؤدّة قراءته - تشبيهاً بالصّحابِيَ الجليل أبيَ بن كعب ‏ » وكانّ ثقةٌ ذا إتقان. 
- روى عن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحلويّ وطبقته بالكوفة »ء وعن 
أبي إسحاقٌ البرمكيّ وطبقته ببغدادَ » وناب في خطابة الكوفة » وكان يقول: 
«ما بالكوفة منْ أهل السُئّة والحديث إلآ أناه. 2 
وقال ابن ناصر : «كان ثقةً حافظاً مُتقناً » ما رأينا قبِلّه ؛ كان يتهجّدُ ويقومٌ الليل» . 
وكان أبو عامئر العبدي لني عليه ويقول : "ختِم به هذا السَّأن» . 
وكان ينسح ويتعففُ » توفي في شعبانٌ سنة ٠ ١(‏ ه)وعمره(85 سنلة). (شذرات 
الذهب 192/5). 

(؟) انظر: البداية والتهاية (؟0/1١٠)‏ ع وسير أعلام التبلاء (575/14) مع الجمع 
والتصدف. 


ام 


هل رأى إِنْسَانٌ مكل كريْمَة؟ 

#اأكريمة أنه العتد السرورية هن اغرأه تادرة قن افر التحديك عوقة 
الح يلراه بد كر ارا وير ا 
عنٍ الأكابرٍ , وتَبَتَكتٌ من ذلك تماماً , لداقانيا لما قييدرك لوت 
انيف عات لماك هذه العادة الكريمة المباركة التي تحقَّقٌ الهدف 
المنشود د من العِلّم » وبالتّالي يكون المتعلّم متقن ثبتآ دقيقٌ المعرفة » فلا فلا 
تسمح أن تمرَ فكرة أو كلمة دون مراجعة وتثبّت مع طلابها. 

* روى أبو الغنائم التّرسي القارىء المتقن المجود » ما حدّثٌ له مع 
أستاذته العالمة المتقنة الضّابطة كريمة من حرصها على القراءة الصّحيحة » 
ومعاراضة ما تملية مغ فقال:؛ «أخرجث كريمة إليّ النُسخة بالصّحيح - : 
صحيح البخاري ‏ فقعدثٌ بحذائها » وكتبتٌ سبع أوراق » وقرأتها . 
وكنثٌ أريدٌ أنْ أعارضَ وحدي؛ فقالت: لا؛ حتّى تعارض معي » فعارضتٌ 
0000 

وقال أبو الغتائم أيضاً: «وقرأتٌ عليها من حديثٍ زاهر»”» 


* وقال أبو بكر بن منصور 0 «سمعثٌ الوالدَ يذكر كريمة 


. )575 /1( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

00 أبو بكر السَّمْعاني تاج الإسلام ' محمد بن منصور بن محمّد التميميّ المروزي 
اللحافيط ٠»‏ والد الحافظ أبي سَعْد ولد بلئة (435-ى)ء وكانّ بارعاً في الحديثٍ 
ومعرفته ١‏ والفقّهِ ودقائقه و والأدب وفلونه ١‏ والتّاريخ والنَّسَبِ والوعظ » روئ عن 
جماعة منّ الكبراء في عدد منّ البلدان. 
- قال عبد الغَّافِر في «الذيل»: «هو الإمامٌ ابن الإمام ابن الإمام ووالد الإمام » شاتٌ 
نشأ في عبادة الله تعالى ٠‏ وفي التّحصيل في صِبَاه » حتّى أرضى أباهُ » حظيّ من 
الأدب والعربيّة » تمر قيهما نما ونثرا بأعلن المرراقت 2 م برع في الفقْهِ مستدرًا- 


له 


ويقول: وهل رأئ إنسانٌ مثلّ كريمة)277؟ 

* ومن الجدير بالذّكر أنَّ والدَ السّمعاني هذا هو منصور بن محمد 
التميميّ المروزيّ » كان من أئمة عصره في العلّم » وله مصنّفاتٌ كثيرةٌ ‏ 
وله تفسير جيّدٌ » وجمع في الحديث ألفَ جزء من مئة شيخ ؛ هذا العَلَهُ 
العالمٌ الكبيرٌ يشهدُ لأمّ الكرام كريمة المروزية بالتفرّد في عالّم النّساء في 
ميدان العلم » وأنْه لا يوجد لها شبيه في مِصّرها. 

* وقد زيّتّت كريمة هذه الفُضَّائلَ الكريمة بخصائل كريمة » فكانت 
بالإضافة إلى : تبخرها بالعلّم والحديث والرّواية » عابدةٌ قانتةٌ وَرِعةَ » شهدَ 
لها أقرانها بالصّلاح والورع وكثرة العبادة » مع الإكثار من عَملٍ الخيرات . 

* قال الحافظ ابن كثير : «وكانت عالمةً صالحة)0"' . 

وقال الحافظ الذّهبى : «ولها فَهْحْ ومعرفةٌ مع الخير والتّعفْد)20 . 

* وقال ابن الجوزي: «وكانت عالمة صالحةً)”*'. 


* وقال ابن نقطة: «وكانت عالمة » تضبط كتبها» . 


أخلاقه من أبيه » بالغ في المذهب ‏ الشافعي ‏ والخلاف أقصئ مراميه » وزادَ على 
أقرانه وأهل عصره ه بالتبر في علمٍ الحديث ٠‏ ومعرفةٍ الرّجال والأسانيد » وحفظ 
المتون » وججمعث فيه الخلال الجميلةٌ من الإنصاف .٠‏ والتّواضع والتّودد » وصنف 
في الحديث تصانيف كثيرة». توفي بمرو في صفر سنة ( ٠‏ ه) وعاش ثلاثاً 
وأربعين سنة. 

.)974/١4( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(؟) البداية والنهاية .)1١6/15(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (777/14) . 

(5:) المنتظم )١16/١7(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(0) التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد (؟/ 5 5*) . 


اوه 


* وقال الذَّهبي: «وكانت تضبط كتابها » وتقابلٌ تُسَخَّها » ولها قَهُم 
ونباهة وما ترّجَتْ قط( , 

* وقال أيضاً: «الشَّيِحْةٌ » العالمةٌ » الفاضلةٌ » المسندة » أمّ الكرام » 
كريمةٌ المروزيّة المجاورة بحرم الله”"©. لهذا 3 يحق لنا أ 
قال: «وهل رأئ إنسان مثل كريمة»؟ ! . 


فى ديّوان العَالمَاتٍِ المُعَمَراتِ: 


#"عاشت كريمة المروزثة دغر طويلا + حتن يلكك قرناً من الرّماقا+ 
وظلث على حالها من الهيبة والعلم والمعرفة والرُواية » وظل العلماءٌ 
يشدّونَ رحال العلم نحوها » حيث جاورث بمكة المكرمة . 


لنا أن نقول مع مَنْ 


* وظلت كريمةٌ خليّةَ منّ الأزواج » وبقيت طيلة عمرها بكرا لم 
تتزوجٌ » ولم تذكر المصادرٌ سبب ذلك ٠‏ وإِنّما ذكر الذهبي هذا بقوله: 
«وماتث بكرا لم تتروج قط)”” . 

# ولعله كان لكريمة إخوة ينفقونَ عليها » إلآ أنَّ أبا بكر السّمعاني أفادنا 
بهذه المعلومة فقال: «وسمعتٌ بنتَ أخي كريمة تقول: لم تتزوج عمّتي 
كريمة ٠‏ وكان أبوها من كشميهن ٠‏ وأمّها من أولاد السَّيّاري » وخرج بها 
أبوها إلى بيت المقدس » وعاد بها إلى مكة » وكانت قد بلغت المغة]0؟. 
وأفادَ الذّهبِي بأنّها توفيت سنة (537 ه22 . 


# قال هبة الله بن الأكفاني : «حدثني عبد العزيز بن علي الصّوفي قال: 


) العبر ("/ 564). 
(؟) سير أعلام النبلاء (18/ 57190) . 
(5) سير أعلام النبلاء (14/ 7737 و774). 
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سمغت بمكة من مب بن كريعة توفيتك فى شهور هذه السدتات أي سقة 
5غ ه30 , 


. 


* وقال أبو جعفر يتعمد بر عسلى الهمذاني : (لحججتٌ سن ثلاث 
وستين - وأربعمئة - فَنْعِيّتُ إلينا كريمةٌ في الطريق ٠‏ ولم أدركها)”" . 


* وأفادَ ابنٌ الأثير بهذه المعلومة فقال: «توفيثُ كريمةٌ المروزيّة - وهى 


التي تروي صحيح البخاري ‏ بمكة » وإليها انتهى علو الإسناد » إلى أنْ 
جاءَ أبو الوقت»”9" . 

* وقالت زينب فواز العامليّة : الم تتزوجٌ قط » وبل عمرها مئة سئة . 
وتوقليت بعكة المكوي: 

#عوتاك ان اواك دوه توويك يط وكوف + القت العنة 


وتوفيت سنة (455 ه)200 . 


* وهكذا عاشتُ كريمةٌ المروزيّة كريمة الجانب » كريمة بالعلم » 
وماتت كريمةً » فرحم الله كريمة » وأكرمها بكرمه » وأحسن نَُرْلّها ٠‏ ومثل 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 774 و570). 

زفة سير أعلام النبلاء (1/ 779 رغ 7؟). 

(0) الكامل )519/٠١(‏ بتصرف يسير. 

(5) الدر المنثور (ص 408) » ولم تذكر سنة الوفاة؛ وانظر: أعلام النساء (4/ .)514٠‏ 
)2( شذرات الذهب (555/0). 
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لاس الف أن 


* قصة مزعومة لا أصل لها . 


كىة 


فى رحاب الحَىٌ: 

* لم تكن هذه المتكلمة بالقّرآنِ الكريم سوى امرأة مجهولةٍ لا تعرفٌ 
هُوُيْتّها » ولا من أينَ أتثُ » ولا أينَ ذهبَتُ » فلا موطنَّ لها ولا سكن » 
ولكنّها ‏ هكذا ‏ اشتهرث بأنَّها لا تتحدّثُ إلا بألفاظٍ القرآن الكريم . 

: وقد زعم القتصاص والمذكرون وصانعو الأخبار » ومخترعو 
القَصّصٍ والأحداثٍ » أنَّ هذه المرأة العجيبة الأعجوبة ٠‏ لم تكن كغيرها 
و القناء أو اكات ماو را المارييم رز داكي اد امسن 
الطّوقٍ لا تتفوّ ه إلا بآياتِ من القرآن الكريم » وعدٌُوا ذلك منّ الكراماتٍ 
والخوارق» ومن الأشياء المُدهشة التى تزيدٌ فى رصيدٍ هذه المرأة الأعجوبة! 

2 إن القرآن الكريم سيّدُ الكيب وأجمعها 3 والشريعة الغراء والسّنَةُ 
المطهّرة الزّهراء أوضحٌ الشّرائع وأدقها » فمن لم يقرأ القرآنَ الكريم . 
ويفهم معانيه » ويحفظ الشُّنّة » ويفهئ مراميها . فلا يصحٌ الاقتداءٌ به مهما 
كان أمرة ؛ ومهما بلغث شهرته » بل مهما زعموا وزخرفوا وصنعوا له 
الكرامات والعلامات . 

ونحنٌ لا ننكرٌ الكرامة لأحدٍ ما دام يسلكُ طريقّ الولاية التي أقرَمًا 
كتاتٌ الله عزَّ وجل أل إرت وي أنه لا خرف لبهم داهم حرفت 9 
اليرت اموأ أوجكاوا متو سآ ب 99 لهم البشرئ 2 الحؤة لديا َف الْدْرَةَ ل 

7 0 : : 
يديل كلت الله للك هو الْفَوْرُ الْعَظِيمْ * [يونس: 15-1]. نعم 
الإيمانٌ » والتّقوئ عنوانٌ الولاية. 

* إنَّ أولياء الله الذين تحدثّثْ عنهح الآياثٌ السّابقة » هم المؤمنون حقّ 
الإتمَان + المتقون'حَنّ التقوى .ور و الإيمان ما وقوقن الكليغ وص فه العم ؛ 
راعسا هو سد ها أموالة جو امفاتينا نير ابن عقف 


4 


* هكذا يجبُ أن نفهمَ معنى الولاية لله عزّ وجل » وأنْ نعيّها تماماً . 
لا كما يفهمّه العوام وسواد التاس من أنْ الأولياءَ هم المهبُولون المخبولون 
الذين يدعوتّهم بالأولياء!! » ويعتقدون بهم ويعقّدون لهم الولاية 
والكرامة!! . 

# وقد ذهب جمهورٌ أهل السُِّنَّه إلى إثبات الكرامة » وإلى جواز وقوعها 
من أولياءِ الله المؤمنين المتّقين » الذين لزمُوا الصّراط المُستقيم » والنَّهحَ 
المُستبين » وراقبوا الله » واتقره في الس والعلانيّة؛ وفي ذلك يقول 
صاحب الجوهرة: 
وأنكتن لبلأزليته كبوائنة” «وكز ناقتا ادن كلامه 

وقد عرف عبد السّلام اللقاني الكرامة فقال: «الكرامة أمة 7 
للعادة غير مقرون بدعوى التَبِوّة » ولا هو مقدمة لها » وتظهرٌ على يد 
ظاهرٍ الصّلاح ل ب 
الاعتقاد » والعملٍ الصَّالح » غلم يهنا أو لم ه01 , 

* ولكنّ بعض النّاس قد بالغ في هذا المجالٍ 020 5 
الماك لصون ريتك جاتر رااان رلك ابعل مل الي ار 

بعضّ الكراماتٍ عن أحدٍ مَنْ زعموا أنَّ له كرامات أنّه قال : سرت إلى مكة 
عن ظري التر كل حاقي » فكانتٍ الشّوكةٌ تدخل في رجلي فأحكها بالأرض 
ولا أرفغهاء وكان علي مِسْخُ”" . فكانت عيني إذا المتني أدلكها 
بالمسْح » فذهبّث إحدى 0 


.)5١5 شرح جوهرة التوحيد (ص‎ )١( 

00 المشح»: كساء من شعر. 

انظر: صيد الخاطر (ص 5757) بتحقيق يوسف بديوي دار اليمامة ‏ دمشق ‏ ط١‏ - 
46 م. 
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* وانظر ‏ عزيزي القارىء ‏ إلى تخليط هذا السّفيهِ وأمثاله » الذي 
خالف الأصول والسّئّن ٠‏ وظلم نَفْسّه » وجهل بالأحكام » فظن بعض 
النّاسِ أنَّ هذا من الكراماتٍ » وعظموها ء واعتبروا أنه أعلئ مرتبة منْ 
أعلياء الأئمة كأبي حنيفة » ومالك » والشافعي . وأحمد » رضي الله عنهم 
ورحمهم وحشرنا في معيّتهم . 

ومن الألاعيبٍ بالعقولٍ والتفوس ٠‏ أنّهم يَرْوُون عن ذي النّون العابدٍ 
الزّاهِدٍ » صاحب الفصاحَةٍ والحكمة . أنَّه لقي امرأة في السَّباحةٍ فكلّمها 
وكلَّمَئْهُ » ونسيّ هؤلاء القُصَّاصُ » الأحاديث الصّحاح المتواترة في التي 
عن هذا » ومنها ما جاء في الصَّحيحَيْن عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن 
رسول الله يكِ قال: ١لا‏ يحل لامرأة أَنْ تسافِرَ يوم وليلةً إلا بمخرّم)”' . 


5ن 


وفي خضم هذه الأقاصيص تطلع علينا بعض الكثب ٠‏ بقصّةٍ مزعومةٍ 
عن امرأة ‏ غير معروفة ‏ ادعوا أنّها منذ أربعينَ سنة لم تتكلم إلا بالقرآن » 
هذه المرأة لا تغرف استواءولاً وشتها + ولا مكانيا ولا تضكها .إلا أن 
مصمم القصّة ومهندسّها » ومؤْلّفها ومخرجّها. جعل مكائها طريق 
الحججّ » أو عرفة » وبعضّهم جَعَلَ مكائها في الطَّرِيقٍ إلى الحم ٠‏ وبعضّهم 
جعل مكاتها البادية » وادّعى بعضّهم أنَّ اسمّها «مريم» » بينما زعم آخرون 
أنَّ أباها يُدعى «نوحاأ» ولكي تتم الأكذوبةٌ جعلوا للقصّة يدَيْن ورجلَين : 
ولسّانآً وشفتيْن كيما تتحدث بطلاقةٍ » فهل سمعتم بهذه المرأة المتكلمة 
بالقرآن الكريم؟ والتي جعلَ بعضٌ المصتّفين عنوانها: المُتكلمة بالقّرآن229؟ 


)١(‏ أخرجه الشيخان: البخاري برقم )٠١88(‏ »؛ ومسلم برقم )١779(‏ من حديث 
أبي هريرة » كما أخخرجاه من حديث ابن عمر » فالبخاري أخر جه برقم ٠١85(‏ 
و47 )٠١‏ » ومسلم برقم (1778). 

(؟) المستطرف )01/-05/١(‏ » وقصص العرب )١497-19٠0/5(‏ : وصفة الصموة - 


0 


2 0 واس 
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الفا زر ازا ونان لشفل إن هاورو ار الت 
الكتبُ تنسبها لأكثرٌ منْ رجل ٠‏ فبعضها تنْسِبها إلى عبدٍ الله بن داود 
الواساق وجي يتا لد لامعو كما ذ بعلي عو لين ايها 
إلى بعض الصّلحاء أو الأولياء ؛ وبعضّهم لا يَعرِفٌ لمن ينسيّها » المهِجْ أن 
يُوردوا قصَّةَ المرأة المتكلمة بالقرآن بشيءٍ من الإعجاب » وشيءٍ من هالةٍ 


(2)585/4 وجواهر الأدب )774-8077/١(‏ 2 وثمرات الأوراق بهامش 
المستطرف (771/7) » وروضة العقلاء (ص 17-/9) » والاقتباس من القرآن 
الكريم 11/10 -9)» وغيرها. 

)60:2 عبدٌ الله بنُ المبارك الحنظليّ المروزيّ لق ساف الزَاهدُ ذو المناقب » جِمّع 
للم والفقه والأدب والتحو واللغةً والشّعرَ وفصاحة العرب مع قيام الليل والعبادة؛ 
وكانّ عبدٌ الله واحدَ وقته » وفيه يقول الشاعر: 
إذا سسا عبد الل مت محرى لبقن فحنا متها وها اليا 
إذا ذُكَرَ الأخيارٌ في كل بلدة فهمأنجه فيهاوأنت هلالها 
- وكان عبد الله كثيراً ما يتمثلٌ بهذَّيْن البيتين: 
وإذا صاحبتٌ فاصحب صاحباً ذا حي اه وعق ان وككرمُ 
قائلاً للشّيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم 
قال الذّهبيٌ : «كانَ رأساً في العِلّم » واس في الذكاء » رأسأً في الشجاعة 
والجهاد . رأساً في الكرم» . وقال الذهبي أيضاً: الشيخ الإسلام ؛ فخدٌ 
المجاهدين » قدوةٌ الزّاهدِين » صاحبُ التصانئيف التافعة » أفنى عمره في الأسفار 
حاجًا ومجاهداً وتاجراً. . .» إلى أنْ قال: «والله إن لأحبّه » وأرجو الخيرٌ بحبّه » 
لما مئحه الله منّ التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلّم والإتقان 
والمواساة والفتوة والصفات الحميدة». وقال التووي عنه: «عبد الله بن المبارك 
أبو عبد الرحمن الإمامٌ المُجمع على إمامته وجلالته في كلّ شيء . الذي تُستنزل 
العية: تلاك 6"( ترتحق المعدرة يتعنه :ب واتافه كبيرة لا تحصين :ز ل حصي 
ولد حوالى سنة ١١4(‏ ه) بمرو » وتوفى فى الغزو فى رمضان سنة 1١851(‏ ه) ودفن 
في بلدةهيت من تراحي بغداه. 000000 


بالف 


التعظيم » حتى إِنَّ بعضّ الخطباءِ قد جعلها مادةً دسمةً لخطبة الجمعة » 
تألقاها عل “المضلين الذيخ: هتثرا بالأضجات :قروا فكوا وعللوا 


قولُ القصّهٌ الموضوعة المزعومة المرصوفةٌ المصفوفةٌ » والتي 

4 :7 1 5 ع 
جعلوا بطلها وراويها عبد الله بن المبارك في إحدى حجّاته”'' أنه التقى 
المرأة المتكلمة بالقرآن» وأنّه روى قصّنّها فقال ما مفاذه ومُحصّله: 
اخرجتٌ مرّة منّ المرّاتٍ حاجّاً إلى بيتِ الله الحرّام » وزيارة قبر نبيّه عليه 
الصّلاة والسّلام » وبينما أنا سان في بعض الطريق”" » إذا أنا بسوّاد قد 


)١(‏ من لطائف عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله - أَنَّه قد خرج مرّة إلى الحجّ » ٠‏ فاجتازٌ 
ببعض البلاد » فمات طائدٌ معهم , ل 
أمامّه ٠‏ وتخلّفَ هو وراءهم » فلمًا مر لمزبلة » إذ بِنْتُ قد خرجّث من دار قريبة 
منها . فأحذث ذلك الطاء م 0 
- فجاءً فسألّها عن أمرها وأذها الميئّهَ » فقالت : أنا وأخي هنا ليسسّ لنا شيء إلآ هذا 
الإزار » ولِيسّ لنا قوثُ إلا ما يُلقى على هذه المزبلةٍ , وقد حلَّتْ لنا الميتة منذ 
أيَام » وكان أبونا له مال » ٠‏ مظلِمَ» وأعة فلك عدر د دفا بت لين "العباز كه قر 
الأحمالٍ » وقال لوكيله: كم معكَ من التفقة؟ قال: ألف دينار. فقال: عَذدَّ منها 
عشرين ديناراً تكفينا إلى مرو » وأغْطها الباقي » فهذا أفضلٌ من حجنا هذا العام » 
ثْمّ رجم . (البداية والتّهاية .)١81//١‏ 
- وسأله مرّة سائلٌ » فأعطاه درهمآ » فقال له بعضٌ أصحابه: إنَّ هؤلاء يأكلون 
الشّواء والقالوذج » وقد كان يكفيه قطعة. ٠‏ فقال: والله ما ظَنئْتٌ أنّه يأكل إلآ البقل 
والخبرٌ » فأمًا إذا كان يأكل الفالوذج والشواء » فإنّهِ لا يكفيه درهم » ثم أمرّ بعض 
لاه :212 رادت اله عن دراه + (المنانة والتوارة 01901 : 

(؟) ورد هذا الخبذ في «روضة العُقلاء» على النّحو الآتي: أنبأنا عمرو بن محمّد 
الأنصاري .» حدّثنا الغلابي ٠‏ حدثنا إبراهيم بنُ عمروبين حبيب » حدثنا 
الأصمعيّ » قال: «بينا أطوف بالبادية » إذا أنا بأعرابية تمشي وحدّها على بعيرٍ 
لها ء فقلتُ: يا أمة الجئار » مَنْ تطلبين؟! فقالث: مَنْ يهد الله فلا مُضلّ له ومَنْ 
يضلل فلا هادي له؛ فعلمتٌ أنّها قد أضلت أصحابها » فقلتٌ لها: كأنّك قد أضللتٍ - 


5١ 


ظهرَ من بعيدٍ » فتميّرْتٌ ذاك السّواد » فإذا هي عجورٌ » عليها درعٌ من 
صرف كاذ من ضوف ايقن + وكانك تقب عن قارغة الطريق: 


٠‏ .- ص 0 و اير ”و دن 
* فدنوثٌ منهاء وقلتٌ لها: السّلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمَهَ الله . 


فردّثٌ علي السّلام قائلة : لا سَلم قاين زب نحصو 4 اي 
فقلتُ لها: يرحمك الله ما تصنعينَ في هذا المكانٍ الموحش المُقفر؟ 


قالت: امن يلل أكَهُ فتك مَادِىَ لَذّ4 [الأعرافٌ: 187] » فعلمتٌ أنّها 


ضَالَةٌ عن الطريق وعن أصحابها » وقد وققَتُ في هذا المكانٍ وحيدةً علّها 
تجدٌ مَن يهديها إلى طريقها. 

فقلث لها ها اليا آم 00؟ 

قالف: « وَأَدكرفي الكت مم4 [مريم : 17 ]. 

قلتُ: ما اسح أبيك يا هذه؟”" . 


قالت: #8 إن أَرَسَلنَانوحًاإِلَ َرْمِيه» [نوح: .]١‏ 


00 وك لامعل 
١‏ 


أصحابك؟ قالت: #فَفَهَّمئَهَا سُلَبْمنَّ وَحكلًا مانا حَكما وَعِلْمَا * [الأنبياء: 1/4] » 
فقلتُ لها: يا هذه ء مِنْ أينَ أنتِ؟ قالت: «اسْبَحنّ الى أَسْرَى بِسَبَدء ليلا مرت 
لَْمْجِدِ الْكَرَامِ إِلَ الْمَمْيِرِ الأقْصًا. . . * . فعلمتٌ أنّها مقدسيّة. ثم يتابع القصّة في 
تشابه أحياناً وخلافٍ أحياناآ أخر. (روضة العقلاء ص 77). 

)١(‏ وقد ورد هذا الخبر في «الاقتباس» على النحو الآتي: قال: «قال بعض الرُواة: قال: 
خرجتُ حاجاً ٠‏ فإذا أنا بامرأةٍ على بعير وهي تتلو: 8 وَمَن يَهِر مهفا من مُضِلٍ» 
و« من يُصْيلٍ أنه كسلا َادِىَ لذ ؛ فقلت لها: يا أمة الله » أحسئك ضالة. .2 ثم يتابع 
الخبر (الاقتباس 07/7 . 

(0) لاحظ ‏ عزيزي القارىء ‏ هذا التكلّفَ الباردَ العجيب » وهذه التّركيبة المهلهلة 
السقيمة؟ 


0 


بول 


قالت: «#شْبْحَنَ الى سر يسَبَدِو آلا مرح الْسْمِر الْكَرَارِ إِلَ الْسَْجِدٍ 
الأقصا الَذِى بنركنا حولةٌ4 [الإسراء : .]١‏ 


فعلمتٌ أنّْها قد قضَثْ حسّتها » ومسحث بالأركانٍ مع مَنْ هو ماسح ١‏ 
2 0 نلق 

وهي تريد بيت المقدس 8 

فقلت لها: يا أمة اللو , أنْت مُذْ كَمْ في هذا الموضع تنتظرين؟ 


ا ا 


قالت: “ا تلت لَيَالٍ سَويًا» [مريم : .]٠‏ 


حٍّ 


قلتٌ لها: ‏ لاحظ هنا فَنّ التّزوير - ما أرئ معكِ طعاماً تأكُلين؟ 


قالث: « الى لفق ْو ين (©) الى هر ملي وَيَسَقِينٍ» [الشعراء : 
79-7 ]. 
قلتٌ: ألا تريدين الأكُل؟ 


قالت: ل إِن درت يَمَصَوْئ4 [مريم : 1؟]. 


قلت: يا أمة الله ؟ لينَ معك ماء 3 قناع قي و مي 1 


00 


الع ؤ ا 3غ عنية قل الست لبروصطا 
أ 27 37 أ دو اسه عاص لو د ١‏ عن ين ْو طلا 
وَدِيَخُ مَنْهُ مَا يُرِيِدُ أَلَّهُ يَجَصَلَ عَلِتِحكُم مِنَ حَرَج ولك بريد ليطهر 
وَلِسْتَةَفْمَتَه علي كَلَحكُمْ تَفْكرُوت؟ [المائدة: 1]. 

فقلت لها: يا هذه ء» لعلكِ متعبَةٌ » ولا أرئ معك رَاداً » وإِنَّ معى 
بعض الطّعام » فهل لك في الأكُل؟ ! 


)١(‏ لاحظ هنا أنَّ المرأة قضَثْ حجّها » وراوي القصّة ذاهبٌ إلى الحجّ » فهل يحجٌ هذا 
والنّاس راجعون؟ أمْ أن ناسج القصّة فاته هذا العيب ٠‏ فجاء السّقط في نسْجه!!. 

(0) لاحظ هذا الاستخفافٌ بالعقولٍ في هذه التركيبة العجيبة » لكي يتوصّل ناسجٌ القصّة 
وحائكها إلى التيمم!! 
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قالت : 8 ثُرَّ أَيِيأ أَصِامْ إل ألْنَل4 [البقرة: /141]. 

فتلقة لها :لسو هذا شو و70 

قالت : #وَمَن تَطوَعَ حَْراقِنَ الله شَكعَلِيِمٌ 4 [البقرة: 198] 

ل ل ا 
يم و 

قالت ام 1 ريه لمم 20 تَعْلَمُونَ4 [البقرة : 01 


0 
أكلمك؟ ! 

قالت : ا يَايلَفِظْ من مول إلا لدَيهِرَِبٌ تيد [ق : .]١‏ 

ا و ع و ا 

قالت : 9# ولا تقف ما ليس لَك يدء عِلْم لقن لمم وَالْصَرَ مواد كل وليك كن 
عَنْهُ مَسَعُوًا» [الإسراء: 75]. 


فقلت: يا هذه » لعلي قد أخطأتٌ في حة حقك . فاجعليني في حل مما 
َ تكلمتث: 

قالت : ا لَاتَيبَ عكِكه اوم يَنْفِدُ هكم وَهْوَ أَنِحَمُ الجييرت > 
[يوسف: ؟9]. 


* وإلى هنا يننهي هذا الشّوط من القصّة المُتكَلّمَةِ » وينتهي هذا الحوارٌ 


(1) لاحظ جهل واضع القصّة في قوله: «ليس هذا شهرُ رمضان» , فهل في أَيَام الحجّ 
يكونٌ شه رمضان؟ ! 
(7) إن القارىة الحصيف يدرك تمامآ أن الإجابة بهذه الآية لا تتوافقٌ مع سؤال الرّجل! 
ولكن هكذا أراد مخرج القصة. 
:23 


مع هذه المرأة المتكلمة بألفاظ القرآنٍ الكريم . ولا تحيدٌ عن ذلك » وربما 
تجيبٌ بآيةِ » ولو لم يكن الكلام منسجماً!! هكذا يريد مَنْ صنع هذه القصّة 
وركّبها ورسمّها ولكَنهًا وغنّاها. 

* ثم إِنَّ ناسجي القصّة أرادوا أَنْ يتابعُوا عملّهم » فجعلوا لها رجلّين . 
بعد أنْ صتّعوا لها يَديّْن قبل قليل؛ والآن فقد أرادوا منّ المرأة أنْ تصلَ إلى 
أهلها وذويها وأولادها » وجعلوا ذلك أيضاً على لسان عبد الله بن المبارك 
الذي زعموا أن تابع رواية بقيّة القضّة على النّحو الآتي : ١‏ 

قال عبدٌ الله بن المبارك متابعاً قصّة المتكلمة بالقرآن : 

«قلثُ لها : يا هذه إِنّي مرتحلٌ » فهل لكِ أنْ أحملك على ناقتي هذه , 
فتدركي القافلة7'" . ْ 

قالت: # وما تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرِ يَكَلَمَه أله ا كا 

0 د .]١1/‏ 
قال عبد الله: ولما رأيثٌ أنَّ هذه المتكلمة ترغبٌ في الركوب علئ 
ناقني » تقدّمتُ منها . فأنختٌ ناقتي أمامّها » ثم قلت لها: يا أمة اللو 

تقدّمي فاركبي . 

فتقدمّث وقالت : # قل لِلمْؤْمي يَحْضُوأ ون أبَصدرهِم 4 [النور: ]27 . 

قال عبد الله: فغضضتٌ بصري عنها » وقلتٌ لها: اركبي يا أمة اللو 


000 لعل واضمٌ القصّة ومخرجّها نسي أنّه جعلّ ابنَ المبارك في طريقه إلى الحج » والان 
يريدُ أنْ يعود بالمتكلمة بالقرآن إلى طريتٍ بيت المقدس ليوصلها إلى أهلها » فمنى 
0 3 كيف يتترق القواة والأخباريون والقصّاص مثل هذه القَصّص وهم 
تتتكدون تعقول الشائعين بولا وتعثفرن قة الكاين؟ ولا حياءَ عندهم فيصدهم عن 
ا 
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وابتعدث عنها قليلاً كيما تستوي فوقٌ ظهْرٍ التاقة. ولما أرادث أنْ تركب » 
م النَاقةٌ ورمَئُها » فمزقث ثيابهال" » فقالت: «#وَمآ أْْبَحكُم ين 
صب يبتو فعا كي السك يقتا أعن كَثِيرٍ © [الشورى : 7]. 
فقلتٌ لها: اضبري يا أمّة الله حتّى أعقلَ لكِ الثّاقة حتى لا تنفرَ مرّة 
أخرى . 
قالت: # ففهمتئها 


ع به 
الان فقد استوثقتٌ من عَفْل النّاقة 

#* وتقدّمتٍ المرأة من الكَاقةِ » وعَلَتْ ظهرّها » فلما ركبثٌ قامتٍ 
الثاقة » وبدأت المسير اكاك مووي على اريزا لحن الي 
سَخَّرَ نا هَذًا وَمَا كنا لَمُ مُفْرِنينَ 7) وَإِنَآ إِلَ ينا لمَُقَبوْنَ 4 [الرّخرف: 
.]١5-‏ 

* وبعد أن استوت المرأة على ظَهرٍ الثّاقة » أخذتُ بزمامها » وجعلتُ 
أسرح © وأمبيح على الثاقةنكي تمرح ؟ فقالتٍ المرأة: *« وَأَفْصِدٌ فى مَشِْيكَ 


رمجيوء 


اع طون صزيق 4 [لقمان: 0]19© . 


1 وي َ" ع 


سَليمنَ 4 [الأنبياء : 70]0/9 , 


)١(‏ لعل واضع م القصة أراد أنْ 7 ف اليك فى شاك قا رز التصره .داكي 
المسرحية الصخير: + إد مع لخر - فجعلّ المرأةَ : تقمٌ عن النّاقة » وتتمزّقٌ ثيابها , 
ولكنّه ‏ مع الأسف نسي أنْ يستعيرَ لها ثياباً لتسترٌ جِسْمّها! !! . 

زفق لاحظ هذه التركيبة العجيبة » والخلطة الغريبة المريبة!! لكي نتم الكذبة » ويم 
وضْعٌ الكلام حَسب هوى القُصَّاص » وإنْ لم يكن الكلامٌ في محله المناسب . 

فر منّ المُلاحْظ لدى كل ذي بَصَرِ وبصيرة؛ أنَّ هذا تعريضٌ بسائقٍ الثّاقة » والقارىءٌ 
اللبيبُ يدرك ذلك من سياق الآية » ولكنٌ الناسجّ فاته ذلك!!. . 


25 


0 34 58 عو و 5 5 
رويدا رويدا حتى لا تشعرَ هذه المراة العجيبة - بوعثاء السَّفر ومشققة 


الطريق . 

* ولمّا طالَ عليَ المسيد» وكدتٌ أسأمٌ منْ طول الطّريق » أحذتٌ 
أترنّةُ بشيءٍ منّ الشعر كيما أسلي به نفسي » وأقطع به المسافة » وهنا 
هتفتٍ المرأةٌ وقالت : ا تَقَموأْمَا يسَرِّنَ لمان 4 [المزمل : ]4200 فقلث 
لها وقد غبطتّها على هذه الخصائل الجميلة والحصائل اللطيفة ‏ 
والفضائل الحسّنة -: لقد أوتيت خَيْراً كثيراً » فهنيئاً لك » وزادك الرحمنٌ 
خيراً وحكمة » فقد بلغت الغاية فى التّقوى ٠»‏ بارك الله فيك يا أمة الله . 

5 6 © سان سل سما سرع رم سل دامج اج اسل ضام 

قالت: يق الْحِححْمَةٌ من 3 وَمَ يُوْتَ الْحِسِكمَةَ هقَد وق حرا 


كرا رَمَايْدَ كر إلا ولوأ لالجب 4 [البقرة: 179]. 

وأخذتُ أمشي وأقطع الطّريق » ولما مشيثٌ بها مسافة » قلت لها: 
يا هذه . ألكِ زوج”"؟ 

قالت: « تايا ليت ءامثوا لا متكا عن أذيآة إن بد كم كنؤك) 4 
[المائدة: .]١١١‏ 

* وعند ذلك سكت ولم أكلمها مُطلقاً » وما زلتُ أقطع بها الطَريقَ 
حتى أدركتٌ بها القافلة » وإذ ذاك لابدَ منَّ الكلام معها » فقلتٌ لها: هذه 
القافلة » فمن لك فيها؟ فقالت: اآلْمَالُ وََلَننَ زيئةُ الْحَيّرة لديا » 
[الكهف: 115. 

فعلمت أنَّ لها أولاداً . وأنّهم موجودون في القافلة بين النّاس . فقلتُ 
لها: وما شأنهم في الحجّ وأين أجدمّم وكيف؟ قالت: # وَعَلَمتْ وَيَلتجْم 


. لاحظ هذه التركيبة السَّادّجة!!‎ )١( 
. لاحظ هذا السّؤال السَّخِيففَ!! وذلك بعد الحوار المركب المصنوع‎ )0( 


/اء 


هم بَمْتَدُونَ * [التحل: ]١7‏ ». وعندها عرفتٌ أنَّ أولادها هم أدلاء 
الَكب”'' . وهم منّ الماهرين في الطريق؛ فقصدثتٌُ بها القبَابَ 


5-4 


والعمارات » فقلتٌ: يا أمة الله » هذه القبابُ » فمن لك فيها منّ الأولاد؟ ! 


م 


قالت: ل وَأَتحَدَ لَه إِرآعِيِمَ كِليلا4 [التساء: 5؟1]. 
وَكمَ أل مُوسمئ 5 ليما [التساء: .]١54‏ 
#يَيَدِىٌ دُذِ الحكتاب بو 4 [مريم: ؟١].‏ 

1 


وأخذث أنادي بأعلى صوتي: يا إبراهيم يا موسئ 2١‏ يا يحيى” 
# وما هي إلا لحظات يسيرة حتى جاءَ شبّان ثلاثة كأنّهُم الأقمار » وقد 


نف 


أقبلوا باو من اتيت البيوت 4 وسلموا على أُمَّهم وعليّ ؛ ولما استقرد 


دلق 


00 


لاحظ - عزيزي القارىء ‏ أن أولادها أدلاء الركب » ونسوا أمهم في الطريق؛ ولعل 
ناسجج القصة هو الذي نسي ذلك . . إن الكذب حبله قصير! ! أليس كذلك؟! 

ورد هذا الخد وهذا المقطع هنا في «روضة العقلاء» على النّحو الاتي : «فبينما نحن 
نماشيها إِذْ رُفعَتْ لنا قبابٌُ وخيَّحٌ » فقالت: « وَعَلْمت ولج مهم يبَتَدُو© » قال : 
فلم أفطَنْ لقولها » فقلتٌ : ما تقولينَ؟ فقالت : # وَبآدَتَ ميَّارةفََرسلوَاردَهحَ فد دلوم 
َل يَنبَمْرَى هذا عُلهُ 4 » فقلتٌ: بمن أصوّتٌ وبمن أدعو؟ فقالت: #يَيَدِئ مذ 
لْدَيْضِ 4؛ قال: فإذا نحن بثلاثة إخوة كاللآلىء » فقالوا: أمّنا ورب الكعبة » 


- 


: معرسير م مي لل اي مجرعة م م 
أضللناها منذ ثلاث!! فقالت: #8 الحمد لله الَذئ أذهب عن لحرن إنك ريا لَعفُور 
شر # ٠‏ فأومأث إلى أحدهم فقالت: « كَابِعَثُوا مَرَصكُم يوقم هزيء إِلّ 


لْمَببَةِبَض رايا أَرَقَ طَمَامًفلَأَئِحكُم برق مَنْهُ4 فقلت: إِنّها أمرتهم أنْ يزوّدونا » 


فجاؤوا بخبز وكعك.. .». (روضة العقلاء ص "/ا -77) . 

- بيئما ورد هذا الخر من هذه التّقطة في الاقتباس: «. . فأشرفتٌ على قافلةٍ شاميّة 
تريدٌ مكة , فأشارث بيدها تريدٌ 8 وَبِأَلتَجَمِ هم يْتَدُونَ4 ؛ فعلمتُ بأنّها اهتدث لمن 
فقدتاء فقلتٌ: لِمَنْ أنادي؟ قالت: 8« يَترّصِكَريًا إِنَا ميرك بعل أَسْمُمٌ يََى # , 
وقالت: 8 يَدَاوُدُ نا عَلْتَكَ حَلِيِقَةٌ في الْأرْضٍ 4 . فناديتٌ: يا يحيئ» يا زكرياء يا داودء 
فجاءً فتيان يتعادُونَ فإذا هم بنوها. . .». (الاقتباس من القرآن الكريم 8/5). 
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بهم الجلوس؛ توجّهَتُ إليهم » وخاطبتْهُم قائلة: # فَابَعتوا لْمَرَكم 
بورفك هدد ف إل المرركة مَلشل ما أرقَطمامًا: ...4 [الكيت: 19]: 


* وانطلق أحدهم ممتغاك أمْرَ والدته ولم 255 وساف الو انه 
اشترئ طعاماً طيّباً ٠‏ وجاء به سريعا . ثم إِنْهم أعدّوا الطّعام ٠‏ وقذموه بين 
يدي كيما آكل معهم » فقالت لهم : « هوأ وروا ميا يما أشكفثز ف الأو 
لْاِيَمَ 4 [الحاقة: 14]؛ فدعاني أولادُها لأشاركهم الطَعامً والشَّراب » 
فقلتُ لهم: والله إِنَّ طعامكم الآن عليّ حرام » ولن يدخل جوفي مه 
شيءٌ » أو تخبروني حَبَرَ هذه المرأة التي حِرْتٌ في أمرها وأحوالها. 

فقالوا: حسّنا أيّها الرَجُل الصّالح ؛ إِنَّ هذه أمَنا » وهي منذ أربعين سنة 
لم تتكلم إلا بالقرآن العظيم مخافة أنْ تزلٌ » فيسخط عليها التحمن»7" . 

ولكي تتم حبكة القصّة ٠‏ بل المسرحيّة وفصولها. زاد بعض 
النسّاجين والأخباريين هذا الفَصّْل » وهذه الزٌّيادة غير المعقولة » وجعل 
للمرأة المتكلّمة بالقرآن نهاية ووفاة ثم بعد الوفاة رؤيا وأحلاماً ومناماتٍ؛ 
ومن العجيب أله قد رآها في الجنّة » ومع وجودها في الجنّة ‏ طبعاً 
لا نعرف أي جئّة - نتكلّم في القرآن » فلنستمم إذا إلى المَضْل الأخير 
والمُلحق بهذه القصّة المُمسرحة. . قال راوي القصّة: ...١‏ فلما أكلت 
هجعت قليلاً؛؟ فقلتٌ لها: ما شأنكِ يا أمة الله؟! قالت: ## وَجَاءَتَ سكرةٌ 
لْمََتٍ يأَكَقَّ دَلِكَ ما عت ينه يدك [ق: 19]؟ فلما ماتّث ٠‏ رأيثُها في المنام 
فسأليّها: كيف حالك بعد لقاءِ الله؟! فقالت: « نين فى جَنْتٍ وتيرِ ياف 


0 
00 2 0000 7 
مَفَعَرِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مَمندِر © [القمر: 04 - 2“0]00. 


)١(‏ انظر: المستطرف .)091/-557/١(‏ وجواهر الأدب »2)914-779/١(‏ وقصص 
العرب (195-1940/75). مع الجمع والتصرف؛ وانظر المصادر المشار إليها سابقاً. 
(؟) نجدٌ في بعض المصادر نهاية عجيبة للقصّة » فقد جاء في «روضة العقلاء» ما يلي: - 


6, 


لسن 


#* وإلى هنا ينتهي هذا المُسلسل عند بعض الؤُواة » أما ابن الجوزي 
نقد :وك قن اغينفة" الظنو» قله خائدة لقنن فى عرهة يدكة المكرمة » 
ولكنْ على الرّغم من أنَّ هذه العابدة كانت في عَرقَة » إلآ أنه لا يعرفها أحدٌ 
حتّى راوي القضّة لم يعرفها . وإِنَّما كانت تتكلّمُ بألفاظ القرآنٍ الكريم. 
إذاً » فلنستمع قضَّةَ العابدة المتكلمة بالقرآن عند ابن الجوزي » حيث ذكر 
أنَّ عبّد الله بنَ داود الواسطيّ قال: «بيئا أنا واقففٌ في عرقات؛ إذا أنا بامرأة 
وهي تقول: #8 وَمَن يُمْسلِلٍ أنه هَمَا لم مِنْ اد يا ومن يَهَدٍ أنّهُ هَا لم من 
تُضِل 4 [الرّمر: 5-/ا*]؛ فقلتٌ: امرأة ضالة؛ فتولت فق :بعري + 
وقلتٌ لها: يا هذه ما قصّتك؟ 


فقالت : « وَلَاتَقفُ مال لك وو. له إن لمع وَابِصَرَ وال 
عَنْهُ مَسَعْويًا4 [الإسراء : 75]. 


-- «فدنوتثٌ منها . فقلتٌ: يا أْمَة الله ٠‏ أوصينى ! فقالتٌ : 9 قل لد ملك عرو أجَا إَِّ امود 
فى الذي » [الشورى: 77]؛ فَعلمتٌ أنها شيعيّة » فانصرفثٌ»4. (روضة العقلاء 
ص 00/8 . 

وفى كتاب «الاقتباس» ء جاءت التّهاية على النّحو التالى : «فأكلتٌ . وخرجتٌ 
ساعة فقلْتٌ : أوصيني ٠‏ فقالت : #ثُل ل ستل مَك جنا إلا الموية في الشر4 [الشورى : 
+1]؛ فعلمثٌ أنّها متشيّعة » فركبثٌ » وانصرفتثٌ». (الاقتباس ؟/9)!!!. 

- وهناك قصصسٌ كثيرة جدّا تشبهُ هذه القضّة » ومنها ما جاءَ في كتاب «نوادر الأخبار» 
قال: «قال الشّبلي ‏ رحمه الله -: رأيثُ امرأة في الطواف وهي تصرح وتقول: هذا 
بيثُ ربي » هذا بيت محبوبي ١‏ هذا بيثُ سيّدي ٠‏ ثم وضعَّتْ خدّها على البيتٍ 


الشوقٌُ حشرني والشّوقُ طيرني)2 والشَّوقٌ أقلقّني والشَوقٌ أحصرقني 
والشوقٌ قرّبني والشُوفٌ أبعدني2 والشوقٌ أيِسَرني والشَّوقٌ أطلقني 
والشُوقٌ هذبني والشوقٌ أسعدني والشوقٌ فرّق بين الجن والوسن 
ثم سكدَس فإذا هي ميتة ‏ رحمة الله عليها -2. (نوادر الأخبار ص .)١195‏ 


» د02 


فقلت: حروريّة لا ترئ كَلاممًا. 

ثم قلتُ لها: من أينَ أنتِ؟ 

فق رأث : لا سْبَحَقٌ الى لسر بِمَبَدو- لكايس الْسَسْحِدٍ ألْكَرَارٍ إِلَ الْسَسَجِدٍ 
الْأَمْصَا الَرِى ركنا حَوَلَوُ. . . 4 [الإسراء: ١]؛‏ فأركبثها بعيري » وقفلتٌ بها 
أريدٌ رحال المقدسيّين » فلمًا توسّطتٌ قلت لها: يا هذه » لمن أصوّتٌ؟ ! 


سه عه 2 0072 


فقرأثُ : #8 يَدَاودُ إِنّا جَعَلْنَكَ حَلِيِفَةٌ فى الأرضٍ» [ص : 155 # يَرصكرنا 


ص 


2 وردمورو-» زرو دوم 


نا شرك بعلم أَسْمُمٌ يخِى # [مريم: 17 . تقل كذ الحككب در 4 
[مريم: ؟١].‏ 

* فناديتٌ: يا زكريا , يا يحيى . يا داود؛ فخرج إليّ ثلاثةٌ فتيان من 
بين الرّجال؛ فقالوا: أقّنا ورب الكعبة ضَلَّتْ منذ ثلاث . وأنزلوها 
وأكرموني » فقلتٌ لهم: مالّها لا تتكلّم؟ 


في المِيْرَانٍ: 

* لقد قرأنا قصّة المتكلمة بالقرآن » ولاشكٌ في أننا قد استمتَعًْا بها 
لِطَرافتها » ولكنْ لو وضعْنًا هذه القصّة في ميزانٍ الحقّ والعَفْل » فهل تصحٌ 
هذه القصّة كاملة . أم أنَّها صَيِعَت في مصانع الأخبارتين والقُصَّاص 
والمذكرين؟! 


)١(‏ صفةٌ الضّفوة (787/4). قال ابن الجوزيّ ‏ رحمه الله -: «هذه امرأةٌ صالحة » إلآ 
أنّها لقلة علمها . لم تَدْرِ أنَّ هذا الفَغْل مَنْهَيٌّ عنه » إلآ أنّها استعملتٍ القرآنَ فيما لم 
يُوضَعْ له. قال ابن عقيل : لا يجوز أنْ يُجْعَلَ القرآن بدلاً من الكلام لأنّه استعمالٌ له 
في غير ما وضع له . كما لو أرادٌ استعمال المصح في الوزنٍ به » أو توسّده » 
قال: ويِكْرهُ الصّمتُ إلى الليل ١‏ لأنَّ الني بل نهى عن صمت يوم إلئ الليل». 
(صفة الصّغْرة 585/6؟). 


أءه 


في اعتقادنا وتصوّرنا أنَّ قضّة المتكلمة بألفاظ القرآنٍ الكريم ضَرْبٌ 
من الأوهام » وليسَ لها في ميزانٍ الشَّرع قيمة كبيرة؟ لأنّه لو كان فيها 
ذلك » لألقينا مَنْ هو خيدٌ منها مَنْ سارع إلى ذلك ٠‏ وفي مقدمتهم حُفَاظ 
القرآنٍ الكريم منّ الصّحابة”١2‏ الكرام ‏ رضي الله عنهم جميعاً ‏ » أو علماءٌ 
التابعين وفقهاؤهم وأعلياؤهم؛ وقد رأينا في قصّة المتكلمة بالق رآن شيئاً منَ 
التّنطع والتكلف والصّنعة وصفٌ الكلام » وأشياءًَ أخرى . 

* ولعلٌ الذي اخترعّها واحد من الذين خُلّدوا في المّجون » وكان 
عندهم شيء منّ الأدب » فطارٌ به خيالّه وركّبَ هذه التّركيبة العجيبة » 
وأنشأً هذه المقامة غير المُتناسقة » وجعل لها بطلا من المشّاهِير » وعمل 
منها روايةً وقصّةً وواقعة ومسرحيّة يمكن حدوثها » وتلطّف كيما ينال 
بزعمه - كُنْهَ الملوتم وأفتالتها 4 وياخد بمجامع الألبات © :وذلك بآن 
انتقلَ من حالٍ إلى حال » ومن حَدَثِ إلى حَدثِ » لأنَّ التّمس قد جُبِلَتْ 
على محبّة التحوّل » وطبعث على إيثار التَقّل . 

# ثم إِنَّ هذا النْسَّاجَ الوضّاعٌ الذي لم يُحكم بين اللحمة والسّداة » وطّأ 
للقصّة توطتة تلفتٌ الأنظار نوعاً ماء بحيثٌ يقفٌ السّامع على أسماء 
أشخاص مشهورين من مثل عبد الله بن المبارك » أو الأصمعيّ » أو 
الواسطيّ » ومن ثم لا يشلك السّامع أو القارىء بالخبر » ثم عوج على مكان 


)0 جمع أحد العلماء الأدباء أسماءً حفاظ الصّحابة للقرآن الكريم ونظمّهم في قوله : 
لقد حفظ القرآنَ عَهْدَ نينا ثمانيةٌ عن سيرة الحقّ ما مانوا 
تح أبو الدّردا كا عبادةٌ تمي ةأبوزيد ودَيد وعثمانُ 
(لطف السَّمّر /١‏ 06 
والكّمانية هم: الاي كسب وأبو الدرداء غويمر » ومعاذ بذ تخب : وعبادة بن 
الصّامتء وتميمٌ الدّاري ٠‏ وأبو زيد هو ثابت بن زيد » وزيد بن ثابت » وعثمان بن 
عفان , ولاشكٌ بأنَّ هناك غيرهم . 


6. 


الحادثةٍ » فكان مرّة في الطَّريق » ومرَةً في الأراضي المقدسة ١‏ ثم إِنّه ختم 
رواية المتكلّمة بالقرآن بخاتمةٍ ترضي أذواقٌ العامة بحيث تُرضي نفوسهم ‏ 
وترتاح قلوبهم . بعد أنْ ملا أذاتهم بمعسولٍ الكلام عن هذه المرأة 
الأعجوبة. 


* ترى هل توجدٌ نساء بهذا المستوئ في المشرقٍ » أو المغرب؟! بل 
هل يستطيع إنسانٌ أن يمضيّ حياتّه جميعها في التَحدَثِ بألفاظ القرآن 
الكريم؟! 


إِنَّ الإسلام دين علم وعمل وعَقّْل وذوقٍ وجَّمالٍ وكمالٍ » وليس دين 
قولٍ وفلسفةٍ وآراء. . . وأرجو من القراءِ الكرام الأفاضل - الذين أحببتّهم 

5 5 02 ع ع 
والذين هم رصيدي الحقيقيَّ في هذه الحياة ‏ ألا يغضبُوا والا يحزنوا والا 
افا قي ريا ااه لاد أكياد هذا القسم الاو الي 
الدّين شيئاً ولا تنقص ٠ ١‏ بل هي لون من ألوانٍ التّسليبة وقطم الأوقات 
بالأسشمار والأحاديث؛ أمّا 18 القرآن الكريم فَإنّها من أعظم القرباتِ إلى 
الله؛ ولا مانع أنْ يقتبسسَ الإنسانٌ في كلامه في الشّعر أو التّرآياتِ من القرآن 
الكريم؛ وهاهي 56 المصادر ودواوين الشعراء تمل الأشماع بألوان 
الاقتباس من القرآن الكريم » والحديثٍ الشّريف » وها نحن أولاء مع فقرة 
لطيفةٍ من الاقتباس نزيّن بها جيّد هذه الموسوعة اللطيفة من نساءِ المشرق 
الغرية . 


وقفّاتٌ طيمّة مَع الاقيِبَاس : 

* هذه وقفاتٌ بين رياض الأدب نقتطفٌ منْ أزاهرها الملونة 3 ما تزين 
به موسوعتنا 34 وننتقي من الاقتباسات الجميلة ة التي أُولعَ بها الشَّعراءُ قد 
وحديثاً 2 ونحنٌ مرسلو القول في بعض منها. 


0. 


* قال بعض الشّعراء في الصّلاة على التّبِي يك مُقتبساً: 

صَلىَء الآلة “علق ازن امنة الذي مسادة يبه عط اكات كرينا 

قن للذين رَجوا شَّقَامَة أحمدٍ ولوصَّلُوا عليه وسَلّموا تسليماه7) 
* وقال بعض أدباء العُلماءِ مُقتبساً من سورة الحُجرات: 

ظٌُ بالئّاس جميلاً وات عالخَِرات تشمو 

واجقب ظتَآ قيحآا «إنّ بعض القَر 4 
وقال في الاقتباس من الاب السّابقة نفسها: 

نبي مَاهوّفيِهو إن بعض الظَن إلم»4”" 
* وقال: 

لا تفلن لاو سُوءٍ #إنّ بعض الطَّن لم94 
* وقال أحدهم في امرأة سفئِهةٍ سيئة الخُلّق والحَلّق : 

مَرَأَةٌ دَاتُ سُوءٍ خَلْقٍ ولتي بعلها دونَ سائر الخَلْق يُظْلَم 

فَهِيُ نارٌ والقَّربُ منها عذابٌ «ربّنا اصرِفْ عنًا عَذَابَ جهتم94 
وقال ابن الرَومي في الاقتباس من سورة إبراهيم : 

لفن أغطأت في تقذ حدّمًَاأخطأتُ في منعي 


3 


لقدأنزلث ححًاجاتني #بواد غي رفي رَوعخ9) 


.]95 اقتباس من سورة الأحزاب [آية:‎ )١( 

(؟) اقتباس من سورة الحجرات [آية: 7١]؛‏ وانظر: شذرات الذهب (١١1/؟01).‏ 
(*) اقتباس من سورة الفرقان [آية: 165]؛ وانظر: شمامة العنير (ص .)١17١‏ 
(5) اقتياس من سورة إبراهيم [آية: 37 37]. 


6. 


وقال أبو القاسم بن الحسن الكاتبيّ مُقتبساً من سورتي آل عمران 

ويوسّف: 

إِنْ كُنتَ أزمعت على هَجْرِنا منْغير مَاجٌرم: ظقَضْبر جميل»ه7© 

وإِنْ دلت بناغيرّنا قا طحَنْبا الله ونمم الوكيل6'" 
* وما أحسنّ قول مُجِيرٍ الدّين بن تميم في وكيل بدارٍ القاضي يدعى 

بالعز: 

ال ا ال د 1 

ووكّلٍ العرَّ الذي وجُهُه على نجاح الأمر أقوئ دليل 

ولاتيهل عه إلى غيره فا2 حَسْبنا الله ونعم الوكيل»#”© 
# ومن الاقتباس الجميل قول أبي جعفر الإلبيري : 

ناا ضاضك: المال أله تنشة قزل «ساغسدفى يقكر»© 

فاعْمَّلُ بهخيراًفوالله ما يبقئئ ولاأنتَ بهمُخلد 
* وقال أيضاً: 

إِنْ شَئْتَ أنْ تجدٍ العدرّ وقد عدا لك صاحباً يُولي الجميل ويخْسِنُ 

فاغُمل كما قال الخَبِيرُ بخلقه في قوله #إادفم بالتي هي أَحْسَنُ4”) 
وله: 

إذا شعت رزقآبلا حلبةٍ ظلُذْبالشمى واتِع سْبِلّه 

وتفديقٌ ذلك في قولهو طومَن يتَقِ الله يَجْمَلْ لَه 


.]١4 اقتباس من سورة يوسف [آية:‎ )١( 

(؟) اقتباس من سورة آل عمران [آية: ]١077“‏ » وانظر: معاهد التنصيص .)١٠١9/4(‏ 
() اقتباس من سورة النحل [آية: 197 » وانظر نفح الطيب (7/ 474). 

(5) اقتباس من سورة المؤمنون [اية: 95] » وسورة فصلت [اية: 4 7]. 

() اقتباس من سورة الطلاق [آية : ؟] » وانظر: نفح الطيب (7/ 0 47). 
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* وقال الأوحديّ: 
إالحى إذاامتحا تعا تبي 


وهوالجَوادُ الكريم 
أتا العف ور الرّحيهي#”) 


لعجيو حخحة اتحدنع 
#وجِيفتٌ وجهي للذي7#4”" 


* ومن الاقتباساتٍ الجميلة قول خليل البصيريّ : 


ليث أهوى: ستواكم «اليوم :بحت 
بالفوع معن 3 رٍ 8 5-2 


وله أيضاً هذا الاقتباس الرّائع : 


يا مُبتلى بذوي المظالم لا تهنْ 

وابتصيرن الله يهدك عاجلاً 
* وله أيضا : 

ذَروا العصيانَ إخوانَ المعاصي 

ير بالليلٍ مابِتّمِوةٌ 
* وله : 

قال لي احْذَرٌ رقيبا قصَارئ 


أطلب الموت في مّواكم حثينًا 
#لا يكادونٌ يفقّهون حدينا»0” 


واصب؛ فإنٌ الله كان تصيرا 
#وكفى برتك هادياً ونصيرا#”*؛) 


#ويعلمٌ ما جرختم بالتّهار»” 2 


سؤله أن يكيدنّاويحيفا 


.)51+ /7”( اقتباس من سورة الحجر [آية: 594]. وانظر المصدر السابق‎ )١( 


زفق اقتباس من سورة الأنعام [آية: 0]. 
) اقتباس من سورة النساء آية (78) . 
(4) اقتباس من سورة الفرقان آية (71). 
(5) اقتباس من سورة الأنعام آية (59). 


قلت دَعْني منه فلت أبالي إن كيّد الشّيطان كان ضعيفا»”) 

* والاقتباسُ إذا كانَ من آية أو من آيتيْن لا بأسَ به » وأما سورة 
بكمالها » ففي هذا من إساءة الأدب ما فيه. 

* وهذا باب طويل جدّاً ليس له نهاية » وقد أفاضَتٌ كتبٌ البلاغة 
والأدب بذْكْرٍ كثير من الاقتباس » وقد اكتفينا ببعض التُنّف الجميلة في هذا 
المجالٍ الذي استطردنا فيه بالحديث» بعد أن عشّنا رَّمنآ مع المتكلّمة بالقرآن. 

* اللهم وفقنا لتلاوة كتابكَ الكريم آناءً الليل وأطرافٌ التّهار , واجعلٍ 
القرآن ربيع قلوبنا » واجعلنا نتخلق به » وأدخلنا برحمتك في عبادكٌ 
الصّالحين. 


)غ20 اقتباس من سورة النساء آية (75) . 


0 وى ع نارق 
جب يلك اوسف ثوار 


* أديبة » فاضلة » لها مشاركة حسنة في الأدب والشعر والنثرء 
وبراعة في العلم والمعرفة . 

* لها مؤلفات متنوعة في التراجم والسير » والمقالات » والرسائل » 
والرواية » والقصة » والمسرح ٠‏ والشعر. 


0.48 


مَنن م هَذَه المَرأَة؟ 

كثية من أهل القلَمٍ والبيانِ؛ واللَسَنِ واللَسانٍ؛ سَمِعُوا بهذه المرأة » 
ولكنّهم لا يعرفون عنها إلا النَّرْرَ اليسير؛ وهذا النَّرِرُ فيه بعض] الأَغَالئْط التي 
جَعلت كثيراً من المُتأدَبِينَ يظتون بأئها ليِسّث من تسناءَ المشرق: 

* وعلى الرّغم منْ أن هذه المرأة من المُعَاصراتٍ » بيد أنَّ شطراً من 
ا ا 
في بُطونٍ المجلات التي يصعُبٌ العُئورٌ عليها الآن؛ بل وجدثٌ كثيراً منّ 
الععناء في جمعها. 

* وهذه المرأة واحدة ممّن نبعْنَ في نهاية القرن الماضي وأوائل القرنٍ 
العشرين » في الوقت الذي تَبمَ ونه فيه عباقرةٌ العِلْمٍ والمعرفةٍ والأدب في 
العام العربيَّ؟ ولكنّ هذه المرأة استطاعث أنْ تقارع الأعلياء » وتسطر 
اسمّها عالياً في الفضّاء » لتكونٌ من شهيرات النّساء .» ومنْ نابهاتٍ العَضر 
اللواتي برزْنَ في المعرفة والأدب. 

* ومن النجيب حقا أنّ هذه المرأة قد ترجمث: لنساء كثيرات من 
مختلف العصور والثلدان ٠‏ ولكنّها ل ترك ترجمة لتّفسها ولعلها كانت 
تخشى أنْ ترى في ذلك شيئآً منَ الزَّهِْ والإعجاب الأدبي » أو لأنّها لَمْ تنشأ 
في الحلية تنعمٌ بالدّيباج والحليّ والخلل . 

* غير أنَّ الأصواتٌ النّسائية التي بدأ تخترقٌ الفضاءً الأدبيَ في 
عصرها قد امترٍّجَتْ بالحريّة » وأخذت الهمسَّاتٌ النّسويَةُ تشِلْورٌ لِتُصبح 
كلمات لها أثرهًا في الوسّط الأدبيّ والعِلّميَ » وأخذت الآثارٌ الأدبيّة 
اللسائية تظهر جليةٌ على صفّحاتٍ المجلات والصّحف . وقد بلمّ عد 
المجلات والصّحفِ في مطلع القرنٍ العشرين أكثر من أربعين مجلة 


0٠ 


وصحيفة » وقد تضمَنَتْ هذه الصّحفُ والمجّلاتٌ كثيراً من المقالات 
الأدبيئّة» وشيئا منّ الشّعرٍ والتَّئَرٍ والنَّمَدِ والمُحَارضاتٍ والمناظراتِ 
والمواضيع بع التي تتعلّق بالمرأة وشؤونها. 

* ومن أشهر تلكم المجلات التّسوية وأوّلها في الوطن العربيَ هي مجلة 
«الفتاة» التي صدرت عام ١897(‏ م) وتوقفث عام ١895(‏ م) وخلال هذه 
الفترة البسيطة كَتَبَ بهذه المجلّة عددٌ منْ مشاهير الكَتَّاب والكاتبات ومنهم 
ضيفتنا اليوم . 

ثم شرك ساكل «الأنيس» عام (1898 م) ٠‏ ثم صدرت مجلة 
«المرأة الجديدة» في ببروت ٠‏ وظلّت سبع سنوات كوامل ثم توقّفت . 

# وبعد ذلك أخذث كثية من المجلات التّسوية تبرز إلى ساحة التّقافة 
فى العِقّديْن الأوَّلَيْن منّ القرن العشرين » ومن هذه المججلات التى أخذتُ 
0000 الصّحافة النّسويّة المجلات الآتية : ْ 

«المرأة؛ صدرث عام ١101(‏ م). 
«السّعادة) صدرت عام ١157(‏ م). 
«شجرة الدُّرّا صدرث عام 190١1(‏ م). 
«الخدر» صدرّث عام (؟915١‏ م). 
«فتاة ُبنان» صدرّت عام (5 191 م). 
«فتاة الثيل» صدرت عام ١911‏ م). 
لمثيرفا» صَدَرَتْ عام (1917 م). وكانت أحسن مجلة في الشَّرق 
العربيَّ » وكان ينشرٌ فيها أدباء مشاهير من مثل: مصطفى صادق الرّافعي ‏ 
وعمر فاخوري » وأمين الرّيحاني وغيرهم . 
«المرأة السّورية» صدرت عام ١941١(‏ م). 


ها١١‎ 


4-«العروس» صدرت عام ١91٠١(‏ م) » وغيرها كثيد جذاً. 

* والان مَنْ هذه المرأة وما بطاقتها الشخصيّة؟! 

* في الصَّفْحةٍ الأولى من كتابها «الدُّرٌ المنثور في طبقات ربّاتِ 
الحُدور» نقرأ بطاقتها على النّحو الآتى : الأديبةٌ الفاضلةٌ والبارعةٌ الكاملة 
السَّيّدة زينب بنت علي بن حسين بن عبد الله بن حسن بن إبراهيم بن 
محمد بن يوسّف فوّاز العَاملية9" . 

# وفي قريةٍ تدعى اتبْنيين» - وهي من قرى جب عامل - كان مولدٌ زينب 
فوّاز وذلك في عام (1855 م00" » وذكر مُحسنٌ الأمين أنَّ مولدها في تئنين 
حوالى (؟55؟١‏ ه). 

* ومنّ المعروفٍ أنَّ قرية تبنين من القرى التّابعة لِصّيدا جنوب 
لبنان ‏ » وكان مولدها في أسرة بسيطة تعيش حياة هادئةً في تلك القرية 
الصّغيرة » ولم يأَبَهُ أحدٌّ لهذه ٠‏ الفتاة التي وُلدَتْ في منتصفف القرنٍ التّاسع 
عَشَّر في بيثةٍ لا تهتخ بأمور العلّم » بل كانت نسبةٌ الآميّة النّسويّة تصل إلى 
نه قال جذا عامل كاد شيز )مرا كافة أو فاوقةع. فى عن الوذ ييه 
نشأتهًا وَصَدَرَاتٌ مِنْ أَخْبَارِمًا: 

* في تلك القرية الهادئة اقرية د كقح قانع شا تينم فزانةه :ولم تكن 


١74 /97( الدّرَ المنثور (ص ١)ء وأعلام النّساء (؟/47-١91) » وأعيان الشيعة‎ )١( 
وتاريخ آداب‎ ٠ )77/7( وأديبات عربيّات (ص 78-87) » والأعلام‎ ء)١هو‎ 
 هرداصم وانظر‎ )١94و‎ ١98/5( اللغة العربية (5/ 796) » ومعجم المؤلفين‎ 
.)7784  777/ ومصادر الأدب النسائى (ص‎ 

() ذكر عمر كحالة أنَّ مولدّها سئة (18470) » وذكر صاحب كتاب أديبات عربيات أن 
مولدها في سنة (- ١86‏ م). 


!اه 


أسرثها بادىء الأمْرٍ منّ الأسر ذات الصّيتٍ البعيد » بل كانت أسرة فقيرةً 
متواضعة » تعيش كغيرهًا من الأسَرِ الأخرى حَياةً ريفيّة بسيطة » بيد أنَّ 
مخايلَ الذكاء كانت تنم عن الفتاة الصّغيرة زينب » ولكنّ ذلك لم يلفث نظرٌ 
أسرتها » إِنّما حَسبوّها كغيرها من بناتِ عَضْرِها » وألحقوها للخدمة عند 
الأشرو الا بسي 

* وكان لآل علي الصّغير وقتذاك حُكُمٌ قسم منْ جبل عامل » ومقرٌ 
إمارتهم قلعة تبنين » وحاكمُهًا يومئذ علي بك الأسعد. 

وفي داخل هذه القلعة قضّتْ زينبُ شطراً من صباها » وما لبنثُ 
زينبُ أن استرعت انتباة فاطمة بنت أسعد الخليل زوجة علي الأسعدء 
ولاحظث فاطمةٌ فطنة زينب فوّاز » ولت نظرُمًا ذكاءَ هذه الصَّبِيّة التي تحت 
العِلمَ والمعرفة » فحدَبَتْ عليها » وأولَتّها كُلَّ عناية » فقد كانت فاطمة 
هذه أديبةً محيّة للعِلّم » وكان لها مشاركةٌ حَسَنةٌ في الأدب والشَّعرٍ والَيِر » 
وبراعةٌ في العلْمٍ والمعرفة؛ وبدأتٍ السّيّدة فاطمةٌ أسعد تهتمٌ بزينب فوّاز » 
وأحذث تعلّمُها القراءة والكتابةً واللغة العربيّة » إذ اللغةٌ العربية لغةٌ 
كنويفة 6 وهي سيّدة لغاتٍ العالّم » وهي أغنئ لَّغَاتٍ الدُنيا » اصطفامًا الله 
لتكونٌ لغة كتابو ورسوله وشريعته » واختصّها بأسرار وأساليبٌ لم توجدْ في 
غيرها من اللَّاتِ. 

* ويبدو أنَّ السَّيّدةَ فاطمة أَعْجِجَثْ بهذه التابهة التي راحتٌ تلتهمٌ 
المعرفةً التهاما ؛ فشَجّعَنُْها على طلبٍ العلم وحُبّه » وكانث فاطمةٌ ترى أنَّ 
الفتاةَ تكونٌ ذات شأَنٍ إذا كانت كما قال الرّاجر: 
كن مواد رحد ل رفوا مدر 
وسور سراما مرجب بابس 

* ولقد خدمت السّعادةٌ زينب فوّاز في البيتِ الْأَسْعَديّ الذي كان 


ودليك 


يحتوي خرّانةَ كبيرة من الكتّب والمخطوطات التّادرة » فجعلثٌ زينبُ هذه 
الخزانة سُغْلّها الشّاغل » حيث شعنك: بالقراءة :و الملا نجه > بز لحي 
والغوص وراءً العِلْمٍ والمعرفة » فاقتنصّت كُنوزاً عظيمة منّ المعارفٍ رفدثْ 
بها الثّراتَ النّسويَ ‏ كما سنعرفٌ ذلك إِنْ شاء الله -. 

* وظَلَْتْ زينبُ ملازمةٌ لِنِساءِ آل الأسعد حيناً من الدَّهرٍ » ولا سيّما 
فاطمة أسعد الخليل التي استفادّث منها كثيراً » والتي وصفتْها زينبٌُ بقولها 
عندما ترجمّث لها: «كانت ذات عقّل وفطنةٍ ونباهة وكياسة » فحفظتٍ 
الأراة عطي + وووطيف الكنانية الجن ورلاد رينت لبور الكر والزياة 
حتى فاقث نساء عَضْرِها » وأهلّ جلّدتها » فذاعَ صِينُها في الآفاق. .200 . 

* وقالّتْ عنها أيضاً ما مفادُه: «كانت محسنة إلى الفقير » ومُعيئة 
للمسكين ٠‏ وعائدةً للمريض ٠‏ وكان شقيقُها يعتمدٌ عليها في بعض الآراء » 
على الرّغم من صِغَرٍ سنّها. .70" . 

* وتمضي الأيَامُ بزينب فوّاز وهي تتولى خدمة الأسرة الأسعديّة . 
وتتحلى بحُلى الآداب من خزانة كتبهم الكبيرة » ثم اتَصلَتْ زينب بأخي 
فاطمة الأصغر » وهو خليلٌ أسعد » وذلك في بلدة الطَيّبة؛ وكان قد اشتدّ 
عودها وبلعَت مبلغ النساء » ودخلث ميدانَ الحياة الحقيقي » فتزوجَتُ من 
رجل من حاشيته كان يعملٌ صَّقَاراً عنده ‏ وهو الذي يتولى أمْرَ الصّقور التي 
يصْطَادُ بها - ٠‏ كما كان رئيس سُوَاسٍ في قلعة نين » ومن رجالاته » وكان 
يُدعى محمّد حمود فوّاز ‏ ولعلّه كان أحدّ أقاربها ‏ » بيد أنه كان كبيراً في 
السِّنّ » قد اشتعل رأسّه شيباً » بينما اشتعلَ قلبُ زينب بالخسّرة على هذا 
الرّواجٍ غيرٍ المتكافىء ٠‏ فلم تمكث معه زمَناً طويلاً » ولم تمتزج روخها 


000( الدر المنثور (ص5؟57 و177) بشيء من التصرف . 
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بروحه » إذ الفارقٌ والتّفاوتٌ كبية بينهما 2 فهي أديبةٌ ذاثُ شعور مرمّفٍ 3 
وسحرى علمى رليع ٠:‏ وهو صقار ليس له في صناعة الأدب يذ ولا مَيْلُ : 
فطلَّقَها؛ وفارقها. 


* وقد وصفَ صاحبٌ مجلة العرفان هذا الزَّوج لما رآهٌ فال : «رأيتهٌ منذ 
خمسَ عشرة سنة في دار كامل بك الأسعد » وعويوكداقى سر الشعين , 
وأخبرنا أن هذا الخادم الشّيخ تزوّج بزيبت فواز » ثم طلّقها لعدم امتزاج 
طبيعتهما وتباعد أخلاقهما)”' . 


* وتحدّث أحمد عارف الزّين عن هذا الزّواجٍ الزينبِيَ الفوّازيّ فقال: 
ابالطّبع لم يكن الفَشّلُ فَشَلَها هي ٠‏ وإنّما َل مجتمعها الذي عاشّت فيه » 
فكيف لمثلٍ هذه الشَّابَة وقد التمعث في أفتي تفكيرها معالمٌ الوعي والإدراك 
أن تعيش مع رجلٍ اذكه بوينها نارث أكة في المُستوى الفكري 
والثّقافي؟! وأينَ لمثْل هذه الزّوجة أنْ تلتقيّ مع زوج لا ينّسع 5 
لطموحاتها الأدبيّة والفكريّة » وتطلعاتها الإنسائيّة البعيدة في عدا 
كعصرها)”"2؟ ! 

اولع هذا الوا القافل اراق شي رن الخحده ريدي نوا 
فكتبّث في «رسائلها الزَّينبيّة) ب بعضّ الخواطر عن الزّواج غير النّاجحٍ » وعن 
تمادي زوج ونفوره » وفتوره عن شريكة حياته فتقول: «ماذا تؤثّر آدابُ 
المرأة وحسنٌ سياستها في تَفْس الرَجُل السّيىء الأخلاق؟! فالمرأة إذا 
افتردك جالدخل "القع :وأوقفت فته شه وبلمت أمرها إليهخ 
واجتهدث في مرضاته » فلا ترى منه إلآ الفتور » والتّمادي في طريقٍ اللهو 


.)١75 /9( أعيان الشيعة‎ )١( 
. انظر: زينب فواز(ص 050) لزينب بحبوح‎ )0( 


ك آمك 


والغرور » واتباع خطة الشّهوات: والشرون ): فتصير من كتَب: على 
صمّحاتٍ الماء » أو تعلّق بالهواء » فتندم من حيتٌ لا ينفعٌ النّدمِ ٠»‏ ويصعُب 
الخلاصٌ بعد رسوخ القدم » وحيئئذ يلازمها الحُزْنُ الذي لا ينقطع إلآ 
بانقطاع التّواصل » وإذا كانتٍ الحالُ كما وصفت ٠‏ فَلِمَ لا تفضل حالتها 
الأولى على قرين الشوء»”""؟ . 

* وهكذا فضَّلتُ زينبُ فوّاز أنْ تحتفظ بأنوثتها ومشاعرها » لتُحلّقَ في 
آفاق العِلْمٍ والمعرفة » وقد كانت ترثو إلى رجلٍ بحفظها ويقدّرُ مواهبها , 
إذ: 
حِفْظُ الأنونَةٍ في يدي رَجُلٍ لا العِلّْجْ يحمَظْهًا وَلآ الخجبُ 

* ولكنّ حظ زينب فوّاز لم يكَنْ مُوفْقَآ في هذا الزَّواج الأَوَل » فكان 
الفراق . 

* وتروي الأخبارٌ التي وصِلَّتْ إلينا عن زينب فرّاز أنَّ هذا الفشلَ في 
الرّواج لم يقعدمًا عن طلبٍ المعالي » وطلب المعرفة والعلّمٍ » ولعلَّ هذه 
النجربة الفاشلة قد زادَنُها طموحا نحو المعالي ٠‏ بيد أنَّ ظروفها وقتذاك 
كانت مضطربة » وقد واجهثُ زواجاً جديداً من قريب لها.» وحاول 
إكرامّها وإرغامّها على الزّواجَ منه » فصِدَّتْ عنه وك فحاول أنْ 
يختطفها » لكنْها تخلّصَتْ منه بأعجوبة؛ إذ تمكّدَتْ من السّفر إلى مر 
بمساعدة أخيها محمّد علي فوّاز » ويُقال: إِنّها سافرت مع أسرة يوسّف 
حمدي نكن الوضويةة :وهاه بد أن يض زيخلة حياة جديدة » ترى 

ما مراحل وصفاتٌ هذه الرّحلة المصريّة؟! هذا ماتوضحه السُّطورٌ 
النّاليات » وتفصحٌ عنه الفقّرات الآتيات. 


رَيْتَبُ والرَخْلَة المضريّة 

* مئذ أن حطثٌ زينبٌ فوّاز رحالها فى مصُرَّ » وألقت عصامًا واستقة 
بها التوى . تألَّقَ مجدّمًا ء إِذْ أبدثْ هنالك ذكاء خارقاً » ووعياً شاملا 
للثّقافة والمعرفة » وقد لفدَّثُ ينَباهتها وذكائها نظرَ حسّن الطُوّيْراني”' الذي 
تتلمذث على يديهء وأخحذث عنه علوم العربيّة كالصَّرفٍ والبّيان 
والعّروض » كما تلقَّتْ عنه دذروسا في التّاريخ وفي التّراجِم 

* ولما كانث تطلعاتها أوسم من ذلك ٠‏ فإنّها طلبتٍ العِلْمَ من أساتذة 
آخرين » فقد تلقَتُ علوم النّحو والقواعدٍ والإنشاء عن الشيخ محمّد 
شبلى » وعن الأستاذ محيى الدّين النبهانى . 


* وظلت زينب فواز عاكفة على التتحصيل وعلى الدَّرسِ » حتى اشتدٌ 
عودها » وشيّث عن الطّوق » وغدا قلمّها يجري بين أناملها مطواعاً سيّالاً 
جوّالاً بين أزاهر رياض فكرها » وبين أنداءٍ خطراتها الأدبيّة والشعريّة 
والاتماضة 6 ورذلاك معنت يحت يوق أعاليا :والعااهها 


(1) حَسَن خسني حسين الطوئراني » شاعد منشىء » تركيئٌ الأضْل » مستعربٌ » ولد 
بالقاهرة سنةً 185٠(‏ م) ء وجَالَ في بلاد إفريقيّة وآسيا والوُوم ٠‏ كان أبيَ التفس ء 
بعيداً عن التّرلف للكبراء » في خَلقَتهِ دمامةٌ » وكان يجيدٌ الشّعْرَ والإنشاء باللغتين 
العربيّة والتّركيّة » وله في العرد اسار ين ميقا وفي التركيّة نحو عشرة » 
وأكثرُ كتبه مقالاتٌ وسوانحٌ؛ ونظم سنّة دواوين عربيّة » وديوانين تركيين » وأنشأ 
مج الإنسان؛ بالعربية ٠‏ ثم حؤلها إلى جريدة » فعاشت خخمسة أعوام. 
من كتبه العربيّة : «ثمرات الحياة)؛ مجلّدات وكلّه من منظومه؛ و«التّشر الزّهري» , 
مجبوعة ابقالرات له : و«رحلة إلى السّودان» » وفي شعره جودة وحكمة؛ وأقام 
حسن حسني الطّويراني في مديئة القسطنطيئيّة إلى أَنْ وَاقَنْهِ المنيّة في عام (1891 م) 
وعمره (47 عاماً). (الأعلام ؟/ 1417) بتصّرف » وانظر (أعلام من الشرق والغرب 
ص 4875 -95). 
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والفكريّة » وراحت ترسل ذُرّهَا المنثورٌ وتنشرهُ في صحف ذلك العهد , 
والحدكاير الما لقان وحار جا كي برد رزوي بر 
أصداء أدبها وأنباءَ : شعرها؛ وبذلك سحلت زينبُ فوّاز أعظم إنتاج فكري 
وأدبي نسو مشرقي في عَضْرِها؛ٍ إِذْ غذا الأدب الزينبيُ الفوَازيٌ ملءَ 
الأسماع في أرجاء الوطن العربيّ ٠‏ في مشرقه وفي مغربه. 


* ومن خلال الأدب الزَّينبِي والفكر التّسويّ نلمحٌ أنَّ السّيدة زيب فواز 
ترية إثبات فضل الأساء » وتعزيز شأنهن » وأنْهنْ يساونَ ارجا في العمل 
والمنزلة . ولعلّ في رسالتها !! لى صاحب مجلة «العرفان» الشيخ أحمد 
عارف الزّين - الذي انتقدها لأنها كثيت مقالة أفصحث من خلالها عن 
إطلاق حريّة المرأة فى مجالات التّشَاط الإنسانىٌ جميعه ‏ دليلاً على ذلك؛ 
إِذْ كتبث إلى الشَّيخْ أحمد الزَّين تة تقول: «أمَا ما جَالَ في فكر سيادتكم من أن 
00 زكر فارا تسا الزي الا ترح الوا المارل رقاخر 
الكتابٍ المُرسّل إليك : ادر المنثور في طبقات ربّات الخُدور؛ ودر تسباء 
الشّرق لا يمنعنا الحجابٌُ منّ التَموّقٍ والخوض في كُلّ مجال70" . 

* كان الصّوتٌ الزينبِينُ يجوبُ الأوطانَ من مصر إلى الشَّامِ » ويسمعه 
الأدباءً والشّعراءُ من خلالٍ الصّحفٍ والمجلات التي تزورٌ البيوت في كلّ 
مكانٍ منّ الأقطار العربيّة » والتي سجَلَتْ زينبُ من خلالها صوتها . 
ورسمث على صفحاتها كثيراً من كلماتها وآرائها » ومن تلكم الصّحف 
والمجلات: الثْيل » الفتاة » المُقتطف”"©. 


ومن المطرب في الأدب النسويٌ المُعَاصر أن نرى تنوّعه في عدة 


() زينب فواز (ص 5١‏ و55) بشيء من التصرف. 


أوسلدك 


جوانب مُتَبَاينةٍ » ونلمحٌ هذا التّبوّع عند زينب فوّاز التي تحدَّنْتْ عن أدب 
المرأة » وحرّيتها » وعن الصّداقَةٍ والمودّة » وعن النواحي الإنسانيّة 
لجع والمرض والففّْر » وعن النّواحي العربيّة كالحديث عِن الوطنية » 
وعن بعض النراحي السّياسيّة المبكرة » وهانحن أولاء نسمع صوتا نسويّاً 
زينبيَاً جريئآ يدعو بحزم وعزيمة إلى طَرْد الاستعمار الغاشم الذي يعمل على 
إفقار الشعوب العربيّة » أو يسحْرُ من بعض الأعيان ليتسنّى له المجال 
فيصولَ ويجول وحدّه » ويخلو له الميدانٌ » فلنستمع إلى زينب فوّاز في 
هذه الصّحوة المبكرة » وإلى هذا النّداء الذي يكادٌ يكونُ الأوّل من نوعه » 
ويصدرٌ عن امرأة مشرقيّة » تقول زينبُ فواز تخاطبٌ أمّتها وأبناء قومها: 


«. .. لماذا تصبرون » ولأي شيءٍ تنتنظرون؟. . . إن ليحزنني ما أراه 
في حالةٍ أبناء الوطنٍ منّ الذّلَ والامتهان؛ ويذيب المهج تأسّفَاً وحسرة على 
مَةٍ تقطعث بها الأسبابُ » وحرمت ظلما وعدواناً من منافع بلادها » وقد 
تمنّمَ الأجانبٌُ بتلك المنافع دون أبناء الوطن . حتى إِنَّ الوطنيّ يُطْرَدُ من 
محل خدمته ويخوضئ في بحار الفقر » وقد يلهوتّه برتبةٍ أو نيِشَانٍ ليفتخرّ به 
على أقرانه)”' . 
اقم تأخل ينك فوّاز بذكْرٍ الاستعمار وتعداد مساوئه وتفنيل تعسّفه » 
ثم تشيرُ إلى الحكومة السّاهية اللاهية آنذاك » وتبكتُ الرّجال وتسْكّر منهم 
وخصوصاً إذا سُلبتْ منهم المناصبُ والمقاماثُ الزائلة » ثم تغرسُ في 
نفوسهم روح الأملٍ والحياة » ددح الشّجاعة » فتقول: «... هذا 
وحكومئنا ساهيةٌ غافلةٌ لاهيةٌ ‏ وقد ضلّت منها الأمْهِام » وعلَمثْ عليها 
الأوهام » وهي خياضعة لعواملٍ الاحتلال » متناسية مصالح الأكوا 


)١(‏ زينب فواز(ص ؟5). 


متمسكةٌ بمنافع رجالها الشّخصيّة. .. هل تخشونً أيّها الرّجال أنْ تُسْلَبَ 
منكم المناصبٌ؟ لو أنصفتمٌ هذه الأقة التّعيسة التي تو تج شؤونها ويتولاها 
غيثكم منّ الأجانب؛ أَلَمْ تنظروا إلى الأمَة البوير ور مني متدير 
وكيف أنَّها اختارت الموتٌ أو تعيش حرّةٌ لا تقبلٌ السّلطة البريطانيّة؟ أَلَمْ تروا أنَّ 
الحكومة البويرية أَلمَتْ من الضَّعف قرّة » وقاومّث هذا الطود العظيم؟ 


مااعهنه 


# لم أسمع بأن حكومتنا عارضث رجال الاحتلالٍ في شيءٍ ما 3 ولو 
عارضَتٌ فئ أَمْرِ يعودٌ على أبناء الوطن لنجَحَتٌ 3 ولكن وجَدكم رجال 
الاحتلالٍ لقمة ليّنة هيّنةَ المأكل فابتلعوكم . 


#* وإني لدي أن أرى من أبناء وطني روم الحياة ٠‏ فيوْلَمُون 
الأحزات » ويدافعون عن حُقوقهم المهضومة ء فَلمَقْوَ مكم العَرَائِمَ أيها 
التجال » فأقدمُوا على العظائم » وقد علّمتكم كيف يقترن العِلّمُ بالعمل؛ 
وإنّي لأرى من خلال الججاب أنَّ فيكم الكفاءة لَأَنْ تقفوا أمامٌ العالم 
الدذولي » وتناضلوا مدافعين عمًا لكمٌ منّ الحقوق ٠‏ فهيُّوا من رقادكم أيّها 
اللسلموة: واعلتن أن الحكومة لا سح د وان تسن فى ركم 
فالأجدرٌ لكم أنْ تسْمُوا بأنفيكم . والله المُسْتَعان)7©. 

* وكانث هذه الكلماتٌ الزّينبِيةٌ تملأ الأسماع في كافة الأصقاع » ممّا 
جَعلَ شهرتها تغزو البقاع » وتغزو القلوب » وهذا ما حدّتٌ فِعْلاً . فقد 
غزث زينبُ قَلْبَ الكاتب «أديب نظمي»9؛ واكددك ردي قد 


)١(‏ زينب فواز(ص ؟5 و57). 

(؟) أديب نظمي الطّناحي المصريّ ثم الدمشقيّ » صحفي أديب » ساعد في تحرير 
جريدة الشَّام الرتسميّة أرّل صٌّدورها بدمشق » ٠‏ وعيّنَ رئيسآ لكتّاب محكمةٍ الاستئناف 
بولاية سورية في أواخر العَهْدِ العثمانيّ » وهدّبَ رسالة الأصداف والدّرر . ونَشَّرها 
سنة ١7:7(‏ ى) توعلت :له شيزة ٠‏ وتزرّج بالأديبة المؤرّحَة زينب فوّاز » وافتّرقا »- 
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ولا عجب في هذا , [فالأذنٌ تعشقٌ قبل العين أحياناً]؛ ترى كيف تم هل 
اللقاء الزينبِي الأدي يين؟ هناما تكد عن شتور الخطور الأنية.. 
رَيْنَبُ وَآَدِيبٌ وَالَرَّوَاجٌ: 

* إذا كانتٍ الكلماثُ النْسويّةٌ الهامسةٌ الآسرة تستولي على القلوب 
والتّموس ٠‏ فكيف بالتّظراتٍ الجميلة من نواعس الأحداق؟! لصوي ذا 
كانت عن كثب. ١‏ 

#* بيد أن الأديبة الألمعيّة زينب فواز لم تكن ممن يستولي على القُلُوبٍ 
بالترات » أو همس الكلمات » وَإنّما وضلت شيرتها الأدبية إلى با بلاد 
الشّام » وأعجب بأسلوبها الجميلٍ الأديبٌ والكاتبٌ أديب نظمي الدّمشقي 
المولود عام ١840(‏ م) ٠‏ فوجد فيها بغيته » 0 رسيا ور ا 
عن إعجابه بمقدرتها الأدبيّة » وبادليّهُ زينبٌ المشّاعِرَ تَفْسّها » وأحذا 
ترادو عي احين بيما لامر د إلى التآلف الؤؤوحي » وك وكانت 
زينبث تحسبٌ أنَّها ستحقّق مجداً أدبيَآً أغلى » وسعادة عظمى . ورغبة 
لأمومة كانت تحَلّجٌ بها وتتمنّاها. 

* وبدأث مراسم الزَّواج تأخدٌ مسّارمًا بين زينت وأديب . وعقد له 
عليها وهي في الإسكندريّة بمصرَ عند أستاؤمًا حَسن حُسني الطويرانيّ » ثم 
إِنها قدمَّتُ دمشق الشّام وهي زوجةٌ له شرعاً. وكان قدومُها من مدينة 
الإسكندريّة إلى بيروت فوقٌ منْنِ البحر بالباخرة؛؟ ومن بيروت إلى الشام 
بالقطار » ثم إلى قرية «الشَّيِخْ مسْكين» جنوبي دمشق ٠»‏ ومن هذه القرية 


وأصدرٌ جريدة «الكائنات» أسبوعيّة قبل الحرب العامّة الأولى 2 ورف وائهة » ولما 
دخلث طلائع العرب والإنكليز دمشق 2 خرج على كرسي متحرك إلى صخ ن :داه 2 
فحامث طائ عثمانيةٌ 2 وألقثْ قئبلةٌ أصابته شظاياها 2 وكانت الْقَنبلةٌ الفريدة التي 
ألقيت على دمشق طول مدّة الحرب » فقتلته عام ١514(‏ م). (الأعلام .)585/1١‏ 
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ركبّث بغلة مكسّوة إلى حيثٌ يقيمٌ الأديبٌُ الوامق أديب نظمي في قرية 
١الشَّيخَ‏ سعد من قرى حَوْران جنوبي الشّام . 

* وفي قرية الشيخ سَعْد بدأث زينبٌُ فوّاز حياة جديدة » وكانت حياة 
جافة قاسيةً عليها منْ عدّة نواحي » وفي مقدمتها حياة الضّرائر » حيثٌ 
استقبلئها ضرَاتّها النَّاث في حفاوة عاطفيّةٍ بسيطة » وكذلك رحب بها أربع 
بناتٍ من زوججتو الأولى زكية التركية؛ ومن ناحية تقلْص نشاطها الأدبيّ قليل 
عمّا كان عليه في مضْرّ . وكادت اتّصالاتها الأدييّةٌ تنضْبُ » واطلاعاتها 
تضمحلٌ » وعلاقائها الاجتماعيّة عنة على + زناف ]إلى هذا كله اننطرالك 
وصول الصّحف والمجلات إلى تلك القرية البعيدة عن مركز العاصمةٍ دمشق . 

* ورأت السَّيّدة زينب فواز أن هذه الحياة القاسية تكادٌ تم تقض غلئها نولا 
تاقوا واعدث صر مانا غير ااطينة كموقي ها الك ملام عدار 

* ورأى زوججها أنَّ زينبته طفقّت تهجرٌ وكُرما الزوجِيّ الذي لم تجد فيه 
الوقاة:والكقاء؟ تيجال أن يعد عضنو رته ريشت إلى عشها الثاني + قا" 
إلى دمشقّ ليرضي رغباتها الأدبيّةَ والفكريّة؛ إذ كانت ترغبُ في الانفتاح 
على الأجواءٍ الأدبيّة؛ وحاول أديب نظمي أن يضفي على داره بدمشق الوُوحَ 
الأدبيّةً » فكان ينعقدٌ في داره مجلس أدبئٌ أسبوعييٌ جميلٌ مندّى برحيق 
الأذنت والمغر 34 لاستعيرة دنه هرذ اعلياق الأدياء «والكلماء والمتكرية 
والشعراة والمؤلفين من مثل: حسن عبد المجيد الدٌُوماني » وعبد القادر 
بدران الدُوميّ > ال ل لد الدُومانيَّ » وأبو السّعود مراد . 
وحسين حسني » وعمر نحولي » وصالح طه » ومحمود حمدي » وصالح 
البغداديّ » وغيرهم كثير من أدباء ذلك العَضر. 

* وكان هؤلاء القوم الأدباء يحضرون مجلس السَّيّدة الأديبة زينب 
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فوّاز » ويسودُ جلستهم الأدبُ » حيث كانوا يتطارحون الشّعْرَ وألوانَ البديع 
من نظم وتخميسٍ وتشطير » وكانوا يتناقشون في الشّؤونٍ الأدبية والنَّعَديَةِ » 
وكان زوجهًا أديب نظمي سفيراً بيتها وبِينَ القوم » إذ كانت تجلسُ هي من 
داع سنا بحيث تسمع كلامّهم » فكان يحملٌ ما قالوه أو نظموهٌ . 
وماقالث أو: نَظَمتُ؛ ومع هذا استطاعت زينبٌ أن تجعلَ من شخضيتها 
الأدبيتة شخصيةً مرموقة على الرَغم من أنْها كادت تنقطع عن الكتابة 
والتأليف والتّدوين. 

* ومن الطَّريفِ في حياة زينب فوّاز أنَّ هذه المجالسن الأدبيّة لم تكن 
تبث الطّرفٌ في حياتها » والسّعادة في عيشتها هذه » وتاقث نفسّها إلى 
العودة لأرض الثُّيِل؛ وأخذث زينبُ تبث نجواها وشجونها إلى زوجها 
أفيت تين + قا كان مكيل ان لاسا رقنا فن القراق +#قلامها بعك أن 
تركّث في قلبه أثراً غائراً لفراقها » على الرّغم من أنَّ هذا الزّواج لم يَدُمْ 
سوى ثلاث سئوات . 

* وكعادة مُلّح الأدباءِ فيما بينهم » سُئِل أديب نظمي عمًا إذا صادف أن 
تسَّاجِرَ مع زينب » أو ضربها » فكان أديب نظمي يجيبٌ السّائل متمثلاً 
بشعرٍ القاضي شريح زوج زينب بنت دير التّميميّة » فقد كان هذا القاضي 
مُدْنَّهَآ بحبٌ زوجته زينب وكان ينشدٌ ويقول: 
رابك رجَالاً يضَرثونٌ شاعم »شلك يميدي ينوم اضرث زيبا 
بها في غيرٍ ذَنْبٍ أَنَتْ بو فماالعَذْل مي ضَرْبٌ مَنْ لَيْسَ مُذْنبا 
َنَاةٌ تزينُ الخ زهي رينت كأنَّ بفئْها الهِسْكَ خَالّط مَحلبًا 
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فَرَينَبُ شَمْنٌ والنْساءٌ كواكٌثك إذا طَلَعَثْ لم شق مِنْهُنَّ كوكبا(© 
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:3 هكذا كان أديب نظمي يتمثّل بهذه الأبيات كلما سيْلَ عن زينب فواز 
التي أحدِتٍ ت الانفصال عنه. 

* أمَا زينب فوّاز فقد ظلّت مدّة بعد طلاقها في دمشق » ثم تزوجت من 
البيئةٌ لتتابع رحلة مواهبها الأدبيّة التي تفجّرت تفجيراً » فكتبث عدّة رسائل 
في صحفب مصرّ الكبرى » وحظيّتُ بشهرة عالية في الكتابة التَّريّة 
والفغرئة؟ ومقا” راد من عر تميدهاة أن كك :رزوا يك ثالث مهما رمن 
خلالهما زيادة ذ في الشهرة ؛ وتمٌ مجمدها الأدبي عندما ألَعَتْ كتابها الشّهِير في 
تراجم النّساء : دالت المنثور فى طبقات رتات الخُدور) 43 قبالت يه لنهوة 
أوسع على امتداد المشرقٍ والمغرب . 

* وكانتٍ السّيدة زينبٌ فوّاز واحدة من نساءٍ المشرقٍ العربيّ » اللواتي 
يُنْظَمْنَ فى سلك المؤلفات الشّاعراتٍ الكاتباتٍ ٠»‏ التّاقداتٍ الرّوائيات 
المّسرحيّات » وغير ذلك من أعمال أدبيّة تشهدٌ لبراعتها وفثها المعرفيّ كما 
سنرى في الفشّرة الآتية : 
مُوَلْفَاتُ وَأَعْمَالَ رَيْتَب فَوَاز: 

* عندما نتأمّلُ في أعمالٍ النّساء الأديبات المُعاصرات » نجدٌ أنَّ عدداً 
والأمثلةً على ذلك كثيرة » والأديبٌُ البصير المُطلع يدرك صِحّة ما ذكرناه. 

* بيد أنَّنا نجدٌ أنَّ أعمال السّيّدة زينب فوّاز فيها بعض التّنوّع » ويمكنُ 
أنْ نجملّها على النّحو التّالى: 

أولاً ‏ في التّراجم والسّير: «الدُوُ المنثور في طبقاتٍ ربَاتٍ الخُدور» , 
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ويحتوي (457 ترجمة) لمشهورات النساء من شرقيّاتِ وغربيّاتٍ ٠.‏ 
متقدّمات. ومتأخرات » وفيه ترجمةٌ واحدة لامرأة عايلتة عن الكيدة 
فاطمةٌ بنثُ أسعد الخليل زوجة علي الأسْعَد» وهو أكيد مؤلّماتها 
وأحسئُها؛ وقد طبع في مصر عام (1895 م). 

* وعلى الرّغم من أنَّ هذا أكبر كتبها إذ ينوفُ عن (500 صفحة) إلا أن 
فيه كثيراً منَ الأغلاط الأدبيّة بيّة والتّاريخية » وكثيراً ما تأخذّها هِرّةٌ الطب 
الأديية > حتحلق في سماد الحبال ع تبح في بكار الوهي: وتقع في 
الأخطاء''' » وقد تَبِهْتُْ على ذلك في كثير من مؤلّماتي » وفي هذا الكتابٍ 

بعض التّبيهات المهمّة على طيْشها الأدبّ؛ وعلى تعضّبها لبعض النساء , 
ومن ناحيةٍ أخرى ألفيتٌ السَّيّدةَ زينب فواز قد أهملتٌ تراجم مشاهير النّساء 
في بعض العُصورء وقد أشرث إلى ذلك بين ثنايا مؤلفاتي ‏ كإهمالها ‏ مثلاً ‏ 
ترجمة أمْ الببنين بنت عبد العزيز أخت عمر بن عبد العزيز » وغيرها. 

* وعلى الرّغم من ذلك كله » فالكتابٌ ذو قيمة أدبيّة جميلة » وذو قَيِمّة 
تاريخيةٍ قيّمة؛ إذ أوردث فيه طائفة من نساء العالم » ومن مختلفٍ العصور 
التأريخيّة » ومختلف الأعمالٍ التي قَمْنَ بها على مدار تاريخهنَ. ومن 
ال ا ا 
قرابة عامين كامليّن من عام (18941 م) » إلى عام (1897 م) ٠‏ وكانت 
تفخزُ بما أنجزنّهُ » وتعترٌ بما أوجرَّنُهُ ٠‏ وثري بناتٍ جنسها ‏ اللطيف - بأنّها 
قد خدمتهن بتأليفه وإخراجه إلى حيّز الوجود الأدبيَ » لذلك صِدَّرَتْ كتابها 
بِهِذَيْن البيتيّن فقالت: 


» مثل قولها في ترجمة عائشة التيمورية : «أديبدٌ فاضلةٌ » حكيمةٌ عاقلةٌ » بارعةٌ باهرة‎ )١( 
شاعرة ناثرة. . . ل تَدَعْ لولآدة مقالآء وم تتركُ للأخيليّة مجالاً» وقد أخنست الخنساءً‎ 
. 070” وأنْسَنْها صَخْر » وسارت فى مضمار أدباء هذا العصر. .» (الدر المنشثور ص‎ 


0 


و 
7 0 > همه .ل 00 - 
كتابي تبذى جنة في قصورها 
3 : 00 0 
خدمت به جنسى اللطيف وإنه 


تروح رُوحّ الفكرٍ حُورُ الاجم 
لأكرم مايُهْدَى لِعْرٌ الكرائم 


رس ع الناظ وذنر ابوه رن سلب راو اوبات 


جنْسها الأديبات الشاعرات لتقريظه وإشهاره إذ يحكي سيرهنٌ ومسيرة 
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حياتهنّ في الحاضر والغابر » وممّن قرّظ كتابها منّ الأوانس المشهورات 


عائشة التّيموريّة » الشّاعرة المصريّة المعروفة2»0 


سَجَدت لعَرَّةَ بالبطيح فحول 
لمَعَثْ لآلي العفّْدٍ تزهو نضرة 
دَعْنِي وما البَقَطُوهُ مِنْ بحر طمّى 
هذا هُرَالدَُة الذي غرّاصة 
إِذْ ذاك من صَدَفٍِ وهذا جومة 
دّكدريٌ رمث أنوارَة 
هنُوا ذَوَاتَ الخِدْر بالفوز الذي 
ولقد عَلَتْ طَبقاتّهنّ ورّائها 
كم أنطرث غَيْتَ الثموع بقولها 
نالّثْ سواعدٌ عرّها مالم تكن 
لله درّ طباقٍ زيلب أصبحتٌ 
مذ أَسْفْرتْ عن أصلٍ جوهر عفَةٍ 


حيث قالتٌ: 

لوا ست ذا لم0 
كبا لحيو قد دضول 
نحن اسن لد لاض عر 
بعزيزآياتٍ الثَّنا فَشجول 
لقَطئة أذ ذَمَانٌ ذحّت وغقول 
يشْهَذد بها المعقول والمنقول 
علو علئ سُحب البها ويَطول 
بتشامحر بعد الحُمولٍ قبِولُ 
كشْمَاءٍ شنس بالشها موصول 
تاج الفخَار وهل إل ليه وصول 
رؤياة في سنةٍ ة الكرئ مأمول 
درا له بيسن الأنام مُلولُ 
قد كان قبل سُطُورها مجهول 
ما ججدّدث في العَالَمين فصول 


# وممّن قرّظ كتاب الدَّرٌ المنثور شعراً ونثراً حسن حُسني الطويراني 


صاحب جريدة الثيل فقال: 
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بدا دما المنثورٌ بالفضل زينبُ فيا حبّذا الذُوُ التَتِرُالمرتّبٌ 
جَلَتْ لعيونٍ الفكر آثارَ حكمةٍ عرائسُها تزهو وبالقضل تخطبٌ 
حكى المَلْكَ الأعلى فكلّ صحيفة و اه 
حوى حُسَّناتِ ادبن ره قوَّمّها ذاكَ البراعٌ المهدِّبُ 
فلا برحَث للفَضل بالفضلٍ زينبُ 7 مقالَ الفاضلينَ وتكْتبُ” 
* وقرّظه أيضا عبد الله فريج بأبياتٍ أُوّلّها : 
الشَّرِقُ لا تعجبوا إِنْ عمّر الور الشّرقٌ بالتّور منذٌ الدهرٍ مَشْهورُ 
6ه وجاء في آخخرها : 
أبهى كُتَابٍِ سمًا جَاهاً لفَاضلة بالسَّعْد فيه بهي الدّرٌ منشوث© 
* وقرّظ كثيرون نثراً كتاب الدّرٌ المنثور » ونّشّرت كثِيرٌ من الصّحف 
والمجلات هذه التقاريظ » ومعظمُّها يدورٌ حول فكرة واحدة هي امتداح 
هذا العمل التّسويٌ الجميل المَسْبُوك فى أسلوب رصين » أو ذكر نَقْد 
الكتاب وما وقعت فيه من هئات . ْ ْ 
ا مُطرّزٍ بجميلٍ العبارة ؛ ولطيف الإشارة » يقول الأديبٌ 
الكاتب حسن - حسني الطويراني: : «أحطتٌ خبراً بمجملٍ هذا الكتابٍ الجزيلٍ 
الفائدة » الجليلٍ العائدة » انيل المقصد الشريف المبدأ والغاية » فألفيئُه 
سديد المآل ؛ ثمينَ المضمون عالي الأملٍ مبرورٌ العمل » جمع إلى رشاقة 
الأُسْلوبٍ لطفف المفاد » وضءٌ ] إلى حُسْنِ الشياق والترتيب جمال العبارة 
وكمال التركيب » فجاء اسمّه: الدُّدٌ المنثور في تراجم ربّات الخدور؛ 
عنواناً على مسمًا ٠‏ متجلي عرائس الأفكار في أعالي قصور الاعتبار , 
متحلي السّطور 8 المعاني » مسترقٌ أحرار الأذهان برصانةٍ هاتيك 


.)١75 /9( أعيان الشيعة‎ )١( 


المباني » فقد اشتملَ على تراجم العددٍ العظيم مق رثات الحدؤن + 

وسيّدات القصور . وأميراتٍ العُصور » على سياقٍ غير مسبوقٍ المثال » في 
متقدّمي الأجيال » فسبحان مَنْ وقَّقّ ووهّب؛ وأقام للسّيّدات ظهيرة فَضْلٍ 
وأدب . والحق أحقٌّ بأن يُقَال ويُسمع . إِنَّ هذا الموضوع من أهم ما يجبُ 
ادي العام مدي ٠»‏ لاح لو على تسم طايه ون تراج هرات 
نصف العالّم البشريّ » ومن القيمُ الوحيدٌ على تربية المَلَكَاتِ الأولى . 
والشريك الأمين قِ الأعمالٍ الحياتية » وناهيك ما هنالك من الأهميّة 
التهذيبية » التي تُستفاد بتداول مثل هذه الآثار التّفيسة » خصُوصاً وقد قامَتْ 
بآداء هذا الواحت حضرة المضئفة الفاضلة البارعة الكاتية الشهيرة ذاث 
العاف السّيّدة زينب فوّاز » فجادّثٌ وأجادّث في هذا الكتاب » بمّا يروقٌ 
ذوي العقول ويشوفٌ أرباب الألباب » ولا غرابة فإنّها ربَهُ الفكر والقلم 
اللذَيْن طالّما زيّنا الأوراق » وطارا بجناححّي شهرتها الفاضلة في الآفاقٍ . 
وسابَقًا الشَّمسَ في السّيرٍ والإشراق ٠‏ فنثني على هذه السَّيّدة التَّناءَ الجزيل » 
ونشكد مشعاها المعبل. بكلّ لسان: شكر اجميل + فلا يرحت زينة العلم 
والأدب» ولا زالَتٌ مشكورة الأيادي العالية عند كل مَنْ قال وكتّب . .70 . 


* وقال صاحبٌ «مجلة العرفان» في زينب فواز مُشيراً إلى تفرّدها في 
عالّم الأديباتِ على الرغم من وجود بعض الأغلاط: ”إِنَّ زينبَ فوّاز كانت 
في عَضْرها نسيجة وحدها » وفريدة عَضْرِها » مع ما كان في كتبها وكتاباتها 
وشعرها من الأُغْلاطٍ » ولم يكن اشتُهر غيرُهًا من النّساء في مصر بالكتابة 
والشعر والتأليف. .)0©. 
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* وكتب حمدي يكن في بعض المجلات: (إِنّه لم يُسْمَعْ في مصرٌ إلآ 
بائنتيْن من الكاتبات: عائشة التيموريّة » وزينب فوّاز»”"' . 

ثانيكٌ في المقالة والخَّواطر: لزينب فوّاز باعٌ في هذا المجالٍ » حيثُ 
كان قلمُها سيّالاً في مجالٍ المقالة » ولها عَمَّلانَ هما: 

«الرسائل الرَّينبية»: وهي مجموعة من المقالاتٍ والرسائلٍ التّرية 
والشّعريّة » كتبَئْها في الجرائدٍ والصّحفٍ المصريّة المعروفة آنذاك ٠‏ ثم 
جمعنه في كتاب مؤْلّبٍ من 7١١18(‏ صفحة) » كانت قد كَتَبنْهِ مقالات بين عام 
5 وعام 1844 م؛ وأكثرُ أبحاث هذه الوّسائل في المرأة وحقوقها 
ومكانتها الاجتماعيّة والأدبيّة. 

ب «كشفث الإزار عن مخبآتٍ الرَّارا: والزّار شعوذة من شعوذاتٍ 
شيخات مصّرّء» وصيْفٌ من تدجيلهنٌّ » حضرئهُ ووصفئه ا 
الكتاب » ونوّمّت إلى واة قع المجتمع المصريّ » والافاتٍ الاجتماعيّة 
المسيطرة عليه » وفي مقدمتها الشّعوذة . 

ثالثاً - في الرّواية والقصَّة: من واجب الحقّ علينا ومن مستلزمات 
الحقيقة » أنْ نذكرّ بأنّ اليد زينب فواز هي أَوَلُ شخص يحلّق في ميدانٍ 
الققّة الطويلة أو الووالة» عي كنت وين .رزاية فيل الَعقد الأخير من 
القرنٍ الميلادي الماضي » وقبل أنْ نتحدّث عن الرّواية الزّينبية نشيرُ إلى أنَّ 
للسّيدة زينب فواز روايكئن هما : 

أ-«رواية الملك كورش» » أو :ملك الفرس»؛ طبعث عام ١900‏ م. 

ب - «روايةٌ خسن العّواقب» أو «غادّة الزّهْراء»؛ طبعث عام ١849‏ م. 

* وممًا لا شلك فيه أنَّ السّيّدة زيئب فواز قد أصدرت أوّل رواية بالعربية 
المعاصرة » وذلك حوالي سنة 1886 م » في حين أنْ بعض دارسي الأدب 
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العربيَّ الحديث يشيرٌ إلى رواية «زينب» للدكتور محمد حسين هيكل هي 
وَل رواية عربية » والصّحيح أن رواية زينب فواز قد سبقث رواية هيكل 
بأكثر من ربع قرن » حيث صدرث روايةٌ هيكل عام ١915‏ م. 

* فأمًا رواية الملك كوررش ٠‏ فهي روايةٌ تاريخيّةٌ غراميّةٌ » ذكرت فيها 
زينب قبح العادة المجوسيّة ومساوئها » وصوَّرَتُ حُسْنَ الوحدانيّة ؛ وتعتيد 
هذه الرّواية من أحسن الرّوايات مغزى ومعنى ؛ وقد طبعت يعد روايتها 
حُسن العواقب يست سنوات . 

* وأمّا رواية حسن العواقب ٠»‏ فقد أودعتّها كثيراً من العاداتٍ العامليّة » 
لأشيما عاذات الأشرةالئق كفيك مده فى مها وح فول موبينة 
وثلاثين قصّلاً ٠‏ تجمع بين الفكْرٍ والفائدة؛ وذلك لأنّها تروي أحداثاً 
جَوَتْ فِعْلاً خلال القرن التّاسع عشر الميلاذي؛ وقد زيّنتٍ الأديبة زينب 
فوّاز روايتها هذه بالأشعار الجميلة الملائمة للأحداث » كما أنّها جعلث 
من المرأة عنصراً مهمّآ في تسلسّل فصول الرّواية وأحدائها » مما جعل 
لهذه الرّوايةٍ مكانة كبرى بين الأعمالٍ الأدبيّة في نهاية العقَّدٍ الأخير من 
القرنٍ الماضي ٠‏ واعتبرها القَرّاء والتّاقدون آنذاك موهبةً نادرة » وعملاً 
مبكراً جميلاً » فامتدحوها وامتدحوا زينب فواز » ونصحوا بقراءتها. 


* وممن أثنى على الرّواية الزّينبية «حسن العّواقب» رئيسٌ تحرير جريدة 
الثيل الأديب الكاتب: حسن خسني الطويراني فقد كتّبَ تقييمآ لهذه 
الدواية؛ وأجاد بنثره وشعره فقال: «قرأثُ رواية حُسْن العواقب للكاتبة 
الشّهيرة زينب فوّاز » التي لا توازي شهرتها شهرةٌ ٠‏ وذلك لفكرها التَيّر» 
وقليها المُبدع » فوجدث الرّواية تتمتّم ببنية جيّدة » ومواضيع بعيدة 
المنال » ومزايا أدبيّةِ جميلة » فلا غرو أنْ تجودٌ على العالّم الأدبيّ العربيّ 
بأمثالٍ هذه التفائس الغاليّة » والآثار العاليّة » فقد عوّدتٍ العالم العصريٌّ 


0 


المصريّ بكثير من هذه المآثر ذات المفاخر » تأْمُلُ أن تسه تستمرٌ كاتبئُنًا بمنح 
عصرنا الحاضر مثل هذه الكتابات الأدبيّة بي القيّمة». نه قرظً حسن خسني 
هذه الؤواية بأيياتٍ بائية تناسك عنوان الوواية فقال : 

زُوَاية إنداع أَجَادَتْ وججودّمًا براعة فَخْرٍ الفاضلاتِ الكواتب 
َمَتْ بممَانٍ لُطفها في كتابها 
ترى العينَ فيها وجه كل براعة 


برقة رميو وأسمى مُطالب 
وتسمو لها كال رهاب 
قلا برحث تَهُدي المعَارفَ زينبٌ هدايًا المرّايَا في أعَالي المراتب 
وَلَآ رَالَ هذا العَضْرُ منها مُمتَّعا بِخَيْرٍ مَباديها (وحُسْن العواقب) 

* وممن امتدح الرّواية نثراً وشعراً » وأشاد بأسلوبها وهدفها الشاعر 
محمد توفيق حبثٌ قال: «مَنْ أنكرٌ وجوب تعليم راب الخذور» فليمتع 
نظره بهذا السّفْر المَْطور » فإنّه دلالةٌ لا تمن » وبرهانٌ لا يدفعٌ » حيث 
قامَ الدَلِيلٌ على صحّة دعوى التّعليم » وفوق كلّ ذي علّم عليم » إذ جاءث. 
هذه الرّوايةٌ طَيّبةَ الغاية » في البداية والتّهاية. .» 

* نج ذْيلَ الشّاعر محمّد توفيق هذه السُطور بهذه الدَالية الجميلة التي 
ترق سترر العطور فقال: 
أَعقود درٌ في جياد الححُودِ 
أمْ تلك أضواءٌ الضّباح الشتينا 


اام ننه )0 
زهو فتظهرٌ في صدور الرُود 


أمْ تلك آياتٌ الططروس برجت 
جاءت تَرتل من حديث قَدُ رما 
وتلك على آذان فا قد فصدَت 


سور التهاء بموكب وبنود 
000 كه 


)١(‏ «جياد الخود»: رقاب الشابات. والخود: المرأة الشابة. و«الرود»: أصلها الرؤد: 
الشابة الحسنة . 
هق «زرود»: اسم مكان في الجزيرة العربية. 
خرك 


يت محاسن ما جلث عَصْرَ الذي 
سترث محاستها ولكنْ قد بَدَثْ 
إِنْ كانَ خلفَ الخدر ظَلّ مقَامُها 
جاءث مبّاديها خسن عواقب 
جاءَث بما فاق اللواتي قبلها 
ررّحتثُ فكري في تلاوة أسْطرٍ 
فعلمتٌ من بكر المقالة أنّها 
سَكِرَتٌ بها الآمالُ حيثُ سرورها 
لأ زالت الأنكياة ترنة مئة 


حا السزاقت 1 
يسما حسمن رد 


زاتتة زينبٌ في يها وسعود 
ا لا جلا مره 
فلها السّناء بفارس وهنود 
وأتثُ أحاسئها بلا مجهود 
فأقمنَ في حِلٍ من المعقود 
جاءث بعشل اللؤلو المنضود 
افيا ع اانا ره 
يجلو عن متييم مَكدود 
من زينب لتجوة بالموجود 
كعقود در في جياد الحُودٍ 


* وقرّظ محمّد علي غالب رواية زينب فواز شعراً فقال: 


مذي لالىة أمْ كواكب 
أ :5 كاه اجوز 


بسَنَائِها ظهرَثْ عجايِت 
ض المشارقٌ والمغارث 
فضل العميم أجسلُ طالب 
فرَّمَتْ بها حُسْنُ القواقب 


* وأمًا الشّاعر عبد الله فريج فقد أنشاً قصيدةً بائية جميلة » قرّظ فيها 
رواية زينب فوّاز مُشيراً إلى انتشار روايتها في الافاق والبُلدان ٠‏ بالإضافة 
إلى قيمتها الأدبيّة في عالم ذوات الخُدور والكواعب ٠‏ يقول عبد الله فريج : 


لَعَمرِكَ إِنَّ العلّمَ خَيدُ المكاسب 
بإخرازه كُمْ فاق في الئاس ياف 
وكم غادة حَسْناءَ أضحث بخدرها 
وَحَسْبِكَ فيه ربَّةٌ ا لخدر زينبٌ 


ذووه به يرقونَ أَعْلئ المَّراتبٍ 
على كُلّ كهلٍ في أجل المتاصب 
حاوف به اع اللحى والشّوارب 
فريدة هذا العَضر تير الكواعب 
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كتريسة فواز :هي الختاذة التني 
تنا اننات»عن. فضبل: وكارزؤاية 
فأكِْمْ بها من مُلحةٍ ذاتٍ بهجةٍ 
بها حَكَدٌ لو شام لقمانُ بعضّها 
كدر بهي في عتبوو سد 
معَانٍ لَحَمْدُ الحقّ تلعبٌُ بالنّهى 
فبالمدح ما قد خَضَّها غيرُ صادقي 
لرتتهاهنَاشناء معطُوٌ 
مخدّرَة من خير قوم وأمَةٍ 
تحلَّتُ بأخلاقٍ أرق هن العا 
وقد حك فى التلو ايت 
تالبثيا عكت جلاد مشارق 
فللَّهِ آدابٌ بها قَدُتفدَدَتْ 
حَبننَا من الفكرٍ المنيرٍ بتحفةٍ 
ولما ازدمّتْ بالطبع في أفتي حشيها 
ل يسدو لمكم 


2 


تهنوا ذوي عرز بطيب رواية 


حبامًا إلهُ العرش عر المناقب 
يقصَّدْ عن أمشالها كل كانب 
بآياتِ سخر للمحوك جواب 
لقال ورب البيتٍ يا للشجنافب 
تو قدا خردى فبوة الكوا 
م قيار 
وما عابّها منْ جَهْلهُ غيرٌ كاذب 
وذلك فرضٌ واجبٌ أي 56 
سليلة مجدٍ من كرام الأعارب 
وأوصاف أملاك لسحاة واهب 
تصوع لنااة التهين في قوالت 
وذاعث بفخر في جميع المغان ب 
و أفكارٌ كشهُْبٍ النَواقبٍ 
وكنز ثمين من أجل المطالب 
5 جااعيه خد الأطايب 
ونا ها يتن كا لبحلاب 
تجلّت لنا ينا بحُسْنٍ العواقب7© 


* وهناك آثارٌ أدبيّةٌ ونقديّةٌ كثيرة عن رواية زينب فواز «حُسْن العواقب» 
0 00 2 00 ع ل ع اش اسم را لل 3 
وكلّها تطري وتثني على عَملِها » وتشيرُ إلى أنَّها أديبةٌ منَّ الطراز الأوّل : 
وأنّها ذاث قلّمٍ سيّالٍ بجودة الفكرة » وجمالٍ العبارة » وتجسيدٍ المشّاعر 


في قوالتَ أدبيّة جميلة 2 + تحمل نين 
الأهداف التّبيلة . 


(0 رينت فراز(ضن وه و01 


ن ثناياها الأخلاقّ الحميدة » وتغرسئٌ 


رابعاً - في المسْرّح وفنونه: مسرحيّةٌ «الهوى والوفاء»؛؟ وهي سد 
صغيرةٌ من أربعةٍ فُصول » وتقمٌ في (44 صفحة) طَبِعَتْ عام (1897 م) 
وفكرتها نبيلةٌ؛ إذ تتحدّثٌ عن قصَّةٍ حبّ في بلاد العراق » وتدورُ حوادثها 
بِينَ البصرة وكدادءوعطلاه] مواعظ وإرشادات أدبيّةٌ وخلقية ٠‏ وهي 


رقيقةٌ الموضوع لطيفةٌ الأسلوب. 


* وقد أخدّث هذه المسرحيّةٌ مكائها بين الأعمالٍ الأدبيّة وقتذاك » 
واطلّمٌ عليها أدباءٌ العَضْر » وأمراء البيَّان » وقرّطها كثيرون » وفي مقدمتهم 
حسن حُسني الطويراني صاحب جريدة اليل » الذي نالت هذه المسرحية 
إعجابّه » وذكر لبا روف غنّاء » قد رقت معانيها وألفاظها وأدبُها , 


فلنستمع إليه حيث يقول : 

مَذايَراعٌيَارِعٌ قذ كَتَبْ 
ان روعي فت" الانييا 
ا اس ا اك 
جَادَتٌ بها ذاث عفاف سَمَتْ 
مففّالة أحيّث بآدابها 
أحبت السَرقٌ .0 
لم يَغْعَدٍ العِلْمٌ لها حلية 
ومعكةه الكائمت) اقلت 
رِوَايةٌ جاءث لأمْلٍ التّه 
أنعمْ بتمثالٍ الهو والوّقَا 


سام 
عدت 


أمْ ذَّاكَ قسن في عُكَاظٍ خطّب 
مالّث بنَا من نشوة في طَرب 
تهدي لرائيها المعاني والعجبٌ 
كالرّاح في كأس صفا واضطرث 
2 شد 
آثارَ رات خدور العغربٌ 
ولْمَسْمُ في الفضل أعالي الرّتثْ 
بعلّمها والمرءٌ مع مَاأحَبْ 
سل تان ذانينا لهتها واستبت 


:تقول يا سبحانَ من قدُوهّبٌ 


فقلتٌ تاريخاً لها قد وجب 
رواية فاقث جمال الأدَبْ 


08: 


247 وقردظ المسرحكة الريشتة 
نَقْتَطفٌ منها قوله: 
والعلّمُ في عَضْرهِ أعلامٌهُ 
عض به الشَّرقُ في آفاقه سطْعَتُ 
قما عَجَبٌّ إذا العَاداتُ قد نبِعََتْ 
لاسيما زينبُ الحشاء رن وصقت 
أديبةً الَعَضْرٍ ذاتُ الخذر منْ شَرْقَتْ 
في كل علمٍ لها الباغ الطويل كما 
ني عَلنها جميع الحَليِ في أدب 
لها يراع رعَاهٌ الله من عطب 
أهدّث لنا من نظيم الدَّرّ فكرتها 
فيها المعاني إلى أهْلٍ الثّهى طَلَمَتْ 
سخة حَلاكٌ إلى القَرَاءِ فيه أَنَتْ 


لنا شموس القُدى في أفقه برعت 


آذه 
8 


واليوم إِذ رق طبعاً في محاسنه 


يَهَ الشاعر عبد الله فريج بقصيدة ة تائية طويلة 


َكيف لكيوشن اللجهل. :رايات 
شموسُ فصل بأنوار بهيِاتٍ 
فيه وفُرّنَ لدى سَبِقىٍ بغاياتٍ 
بكلّ فوز وفخُر بينَ غاداتِ 
كتاج فخر على مام الأدييات 
في كل فنّ لها أوفى مقالاتٍ 
من سيّداتِ تحَاكيْها وسّادات 
نه فعال تُحاكى السّمهريَات 
زؤائة همذنتينا تالكحالات 
بُدورَ نَم رَهَثْ في وسْط مَالاتِ 
بمعجزاتٍ وآباتٍ جات 
فَنُودُها قد محا لَيْلَ الضّلالاتِ 
فيه تغنّتُْ بتاريخَيِن أبياتي 
بالفخر فيه صما نادي الرّوايات 


* وقرّظ مَسْرحيّةَ زينب فوّاز «الهوئ والوفاء» مدير جريدة النّيل؛ إذ شّدا 


3-4 يدة خفيفة لطيفة فقال: 


هنذي عقلود مان 
أم | هه 2 2 / 8 
رواد ل 1 


.2 .8 ط در مح ٠.‏ 
و ا د 


٠‏ يي 5 .م بمطا 


0 


راي ةك ثراو يري عليهاوَِطْرَبْ 
هويوالهو للمُعتئنى وه اوتنا 0 
هر «مولييي) يروي وأفن لتحا 4 00 

لكك لكك أككة كك ال عالمد 


فنقداأغهرَرَسْعلييا براعةمنه 


* وهذه التّناءاتُ والتّقاريظ دليلكٌ على المكانة الأدبية 8 اقتعدتها 
زينب فوّاز في هذا المجال الفئي الأدبيّ الجميل . 

خامساً ‏ في التّراجم والطّبقات: لزينب كيُّبٌ في التّراجم لم يُطْبَع » ولم 
يُعْثَرْ عليها وهي : 

أ-«مدارك الكمالٍ في تراجم م الرّجَال» . 

ب - «الجوهرٌ النَضِيدٌ في مآثر الملك الحميد) . 

سادساً - في الشّعر والتظم: لها ديوانُ شر مطبوع ٠‏ ولكن لم نعث 
عليه؛ وأكَدَ مترجمُو سيرتها بأنّهِ ممطبوع. 

* بيد أنّها قد أودعَتْ كثيراً من ننفثاتها وقصائدها في مصكفاتها 
ومؤلفاتها. وسنتحدثٌ عن أدب شغْرها » وشعْر أدبها » وفنونها الشّعرية 
في الفقّرة الاتيّة بإذن الله . ١‏ 

# كما سنشيرٌ إلى نثرها وبراعتّها في هذا الميدانٍ بفقرة خاصة . 

* ولعل لهذه السّيّدة الأدية كتبآً ومقالاتِ أخرى هضّمَئْها بطونٌ 
المجلآت والصّحف في وقتها . وعفا عليها الزَّمنُ » كما أنَّ لها تقاريظ 
لكتب مهمةٍ صدرت في عَضْرِها » وربما كان لها بعضٌ المقالاتٍ التّقدية 
التي تدلةٌ على تذوّقها الأدبيي ؛ والله أعلم . 


لاه 


رَيْتَبُوَفْنُونُ الشعْرٍ: 

+ اتير الكقدة رينت كؤاز اتن بنيذان الات >والكاليفك: اكع مزق 
شهرتها في مجالٍ الأدب » يد أذ اها تراناممن التعا يها مجنلا قذالها 
َضادٌ كاملاً نتحدّثُ فيه عن فنّها الشّعريّ » ومذهبها » وألوانٍ وأنواع الشّعر 
الذي طرقنّه » من مديح . أو هجاء ء أو تقريظ » أو غَرّل » أو حنين 
لمسْقط الرّأس » أو رثاء » أو من الشعر الحماسيّ والوطني وغير ذلك ممّا 
نطلع عليه منّ الفنون الأخرى وخاصّة في البديع » ولهذا فإِنّنا نرى أن 
السَيْدةَ زينب فواز من أميرات الشّعر في عصرها؛ وقد استطاعت أنْ تُسْمِعَ 
صوتها الشّعري الأدباء والشّعراء ٠‏ فأقووا لها بِالتَّقدّم والتَفؤد بين عالّم 
ذوات الخدور. 

* وعلى الرّغم من أنَّ الشّعْرَ أعم بينَ رجالٍ عَضْر زينب ٠‏ إلآ أنّها 
سجلَثْ سبق في هذا الميدانٍ » ونحنٌ لا نوافق «عبّاس محمود العقاد» 
عندما يتحدّثٌ عن شغر النّساء ونَظْمِهنَّ في معرض ترجمته لعائشة التّيمورية 
إذ يقول؟ «تالهراة هذ صسرن كاه الفصصن + يد ال رك 
تحسنٌ الرقصّ الفنئي من ضروب الفنون الجميلة » ولكنها لا تحسن 
الشَّعْرَ » ولمّا يشتمل تاريخ الدّنيا كله بَعْدُ على شاعرة عظيمة » لأنَّ الأنوثة 
- من حيث هي أنوثة - ليسث معبّرة عن عواطفها ولا هي غلابة تستولي على 
السّخصيّة الأخرى التي تقابلها » بل هي أدنى إلى كتمانٍ العاطفة 
وإخفائها » وأدنى إلى تسليم وجودها لمن يستولي عليه من زوج أو 
حبيب » ومتى فقدت الشّخصيّة صدق التعبير » وصدق الرغبة في التٌوسّع 
والامتداد واشتمال الكائنات كلها » فالذي يبقى لها من عظمة الشاعرية 

ولا ينفي قولنا هذا أنَّ الأنثى قد تعبّدُ عن الحزن » لأنَّ الحزنٌ لا يناقض 


60/ 


استعداد الشخصية للتَسلِيمٍ والاستناد إلى غيرها , ولهذا كانت الشّاعرة 
الكبرى التي نبِهّتْ في العربية باكية راثيةً وهي الخنساءٌ » ولم يكن الشّواعرُ 
المعروفات منّ الجواري والعقائلٍ في الدَّولتَيْن العبّاسيّة أو الأندلسيّة إلا 
مقلذاتك مرددات . لا تجتمع من شع رهن الجيّد م0 

* وبالطّبع فهذا الكلامٌ يمثّلُ رأيّ العقّاد وحْدّه » والواقع يخالفٌ 
ذلك ؛ ريق نيحد كثير ا من النساء في مختلف العصور يُحِدْنَ فنونَ الشعر . 
وقد تعرّضنا لذكْرٍ طائفة منهنٌ في موسوعتنا الجميلة الشّهيرة الكبيرة: 'نِسَاء 
في حَيّاةِ المشَاهِيْر )”2 وسيجدٌ القارىءٌ فيها ما تشتهيه نفسّه بإذنٍ الله . 

* أمَا السّيّدة زينب فوّاز فكان لها نصيبٌ موفورٌ في هذه الموسوعة 
الجميلة » ولها أشعارٌ جميلةٌ » أجادّث من خلالها في فنونٍ شتّى » ومن 
شغرها في فَضْل الشَّرق ‏ وهذا ما يتوافق مع فكرتنا في هذا الكتاب ‏ قولّها : 
درق در قح القبرق تيد بان الروك كر تلان لهب 
والعَربُ أَظْلح مَا يكُونُ لأنّنا نشْقى بفرقةٍ شمسنا في المغرب 

* وفي مضمار المعارضاتٍ الشعريّة كان لزينب فوّاز أثدٌ جميلٌ ‏ 
وصوت صدّاحٌ » وهمسنٌ ممْراحٌ ٠‏ ففي رحلة العَزلٍ النسوي الرّقيق » 
غارضت زينب فوّاز بحتريّ الأندلس ابن زيدون في نونيته الشييرة كنا 
سَترى » وكذلك في قَافيّته الجَميلة : 
إنّي ذكرتك بالرّهراء مُشْتاقا والأفقٌ طَلْقّ ووجْهُ الأرض قَدْ راقا 


#عققك تلق هذه القضونة نوز نح الشعراء » في جميع العُصور من 


)١(‏ شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي (ص )١151‏ منشورات المكتبة العصرية 
صيدا. 
زفق سيصدر هذا الكتاب فى مجلدين كبيرين بعون الله ومدده وتوفيقه وكرمه. 


كك 


اليّجالٍ والنّساء » فقالَتْ تعارضّها بمعانٍ تحاكي الحِسّان جَمالاً ٠‏ وتناعي 


الغيدَ الأوانس دلالا : 

لآ َال قلبي مَذَئىْ الأيّام حَمَاقا 
تكن الجسم مه من ينأ قَمَرِ 
عر ان على ار روي 
سَرى عَرامُك في قلي وفي جَسَدِي 
ل بكلّك مَشْعُولٌ ومُريِط 


ع 2 


وأصبح القَلَتُ منْ وجد وله 


* ولزينب مُتَعْزّلةٌ بهذه القصيدة اللذية عن طريقة شخ 


قئله » حيثٌ تقو ل: 


جمعتنى يوما والحبيتٌ متازل 


100 6 
واو كؤوية الأنس تبمبااييينا 


وغدا يُعَاطيني مُدَامَ حديثِه 


مالّتُ بنا الصَّهباءٌ في سنن الهّوى 


جائذئته نحوي وكانّ مقئّعاً 


وبَدْرُ حُسْيْك يَجْلُو العَيْنَ إشْرَاقا 
حنّى تَكَامَلَ إلماعا وإيْنّاقا 
حتّى جَلى منْهُ في الأَحْشَاءِ إخداقا 
بذاك انه زسناها وإخرانا 
فلَسْتٌ أشكو إلى لُقياك أشواقا 
رد اتيف ا 13 


اء عَضّرِها وما 


وتَعَطّفَ الدَّهْدُ الذي هُوٌَ باخلٌ 
وكننا نينا قي الغرام دَلائل 
والتضمر بالسّخْرٍ الحلالٍ يغازل 
حنّى وَجَدْنًا للكلام أوال 
فتمايل القدٌ الرّطيبُ العَادل 
لكنّه قد حَال دُوني حَايَل”" 


وفى المجالاتٍ السّياسيّة والوطنيّة نجدٌ صوتَ زينب فوّاز يملا 
الأسُماع » من ذلك أَنّها قالّت مهدّئة جلوس السُلطان عبد الحميد الثاني عام 


(ه٠64١‏ م: 
عيدٌ السّعود على سَعْدٍ السّعود عَلا 
ويومة زادٌ فى الأفلاك بهجتها 


يك اود اه 52-8 
وغيهت النحس عنا شط وارتحلا 
وزكنك نط تحيث لبش كدسمذ 


.)417 /7( انظر موسوعتنا (نساء من الأندلس ص 87 1) » وأعلام النساء‎ )١( 


فق أعلام النساء (9/ 87 و475م). 


ولاه 


ولجنةٌ العيد قامثْ تحتفي فرحا 
كاشكلت مومه بالكهرناء وقد 
وكككنزانات عقن فقت طرياً 
بقولِه دم أميرَ المؤمنين لنا 
أرَسَلْتَ للعلم ضوءاً فاستئارٌ وقد 
تذكارٌ مولئ الورى عبدٌ الحميد لنا 
فاستبشروا معش الإسلام أنَّ لنا 


مقرونة بسخاهءٍ غينّه مَطَّْلا 
جاز الحدائق حتّى السَّهلَ والجبلا 
يوم الجلوس وضج الجمع مُبتهلا 
ركناً ركيناً وكهفاً لا ينال ولا 
كان انزوى زمناً واليومٌ قد كملا 
روح الحياة ونجم البؤس قد أفلا 
خا عه الخصم د10) 


* وهذه دعوة زينبيّةٌ إلى الجدّ والاجتهاد » إذ كان هدفها أنْ يقوم 
مجتمع عربينٌ على أساس منّ العدالة والمُسَاواة » فترفع صوتها مدوياً في 
2-8 : > حون لور ول يا ا 0 - 
الشرق والغرب . تهيبٌ بأمتها أن تنفض عن كاهلها غبار الجهل والتواكل ١‏ 


وأن تسعى إلى العلياء بالتُضحية وبذّل الدماء » فهذا 


هو السّبيل إلى العلا 


وإلى المجدٍ » لذلك نراها تنظمٌ قصيدة طويلةً منها قولّها: 


نولا يمال عنا يذل دماء 
[لا يلم الشرف الريِم من 
هذا مقال الأقدمينَ ولم تجد 
إذ اد تت بن اجر اكه 
يا حَسْرة الاباءِ في أجداثهم 
يا حَسْرة الأمواتٍ لو تُشروا فلم 
يا حَجْلَةَ الأحباب لو فخروا ينا 
وَاهاً رجال الشّرق صرنا 0 
وهناكَ في الأصلاب قوم بعدنا 
لم يُنَزِلِ الرَحمنْ داءً في الورى 


ولئن نا السّيففُ الصّقيل ففي النّهى 


لم يَرْقٌِّ شخُصٌ ذروة العَلِياءٍ 
الأذى] إلآ بِسَفْكِ دَمِ على الأرجَاءٍ 
بدَآَلنَامنْ توعد القدَّمساءِ 
فلتفشيت تقيندا لهذم جناء 
يجدوا الذي ظنُّوه في الأحياء 
أذ و يروو اتنا كن الاعتهاء 

بين الورى من شايع أو رَائي 
يحصون ما يَمُضي من م الأثباءِ 
إلا وجا له بخير دواء 
والعلم سَيْقَا حكمة ووّفاهءٍِ 


0+ 


ولئن كبا الطّرفُ الجوادٌ فلم يرن للعمّل ميدانٌ ليل عَلاء 
ولئنْ أبى ذو الحقّدٍ نيل رجائنا فالرأي يضمن نيل كل رَجَاءِ 
تارك تتا الكسيان شيا ما وي شيك كبالشامناء 


تَروي عن الماضين ما فعلوا فما يروي بنو الآتي عن الآباء0'»؟ 


* ومن الفنون الشّعريّة التي طرقثُها زينب فوّاز فنّ الحنين إلى 
الأوطانٍ » إذ كان لها وطن آلَتْ آلآ تبيمّه مهما كانتٍ الشّروف » وهي لن 
َنْمَاه مهما بعُدتٍ المسافاثُ » فوطنُها مهوى فؤادها » ومسقط رأسهاء 
ومجمعٌ أحبّنها؛ فقد كانت زينب فوّاز في مصر مشهورة ناجحةً في مجدها 
الأدبَ والعلميّ » إلا أنَّ ذلك كلّه لم يستطع أنْ ينسيّها وطنّها الأول » فقد 
كانت زينبٌ دائمة الحنين إلى مسقط رأسها في فَلَْعَةٍ اتَِينَ» تلك القلعة التي 
بنّاها «هيوسنت» صاحبٌ طبريّة » وذلك في سنة 1١١1‏ م) وجعلها آنذاك 
معقلاً لغزو صّور وما يليها. 

ومن بدائع شعْرها في الحنين إلى وطيها وقلعتها ما أرسلتّهُ من مصرَ 
إلى صاحب مجلة العرفان » حيثٌ بعمّث له أبياتا تخاطب بها قلعة «تبنين» 
وقالّتْ ل (ذكَرتتي يا صَاحبَ العرفانٍ ما لا أَنْسَاهُ من معالم أؤطاني . 
نَطّقَ لِسَاني مُحَاطبا لقَلْعةِ تين التي أَفْنتِ الأَجْيَالَ لَمْ يؤر على أسوارها 
الدهر . فقلتٌ: 
َا أيه الصّرْح إن الدّممَ منهمل فهل تعيدُ لنَا يا دهْرُ مَنْ رحلوا 
وهل بقي فيك مَنْ ينعئ معي فئة همٌ المقاديمٌ في يوم الوغئ الأوَلَ 
قد كُنْتَ اللدخر ثورا ينْعَضَاء : أختى عليكَ البلى يا أيْها الطّللٌ 
كم زيََّنّكٌ قدودٌ الغيدٍ راف بالعز تسمو ووجّهُ الدَّهْرٍ مقتبل 


3 


.)781١ /١( نقلاً عن مجلة العرفان‎ )١ 6 /!( أعيان الشيعة‎ )١( 


6:١ 


أبكيك يا صرح كالورقاء نادبة 
«تبنين إِنّْ كنت في بُعْدي على حزن 
وففتث وقفة مشتاق به شعْفٌ 
إذ الأحكَةٌ قد سارث رحالهة 
القلعةٌ؛ الشَّوقُ! لا الوادي بها فرَحٌ 
قالقِسن شتاكية والعيْن باكية 
أغلى سيوس ابزاها لبن يجي 


* ومن ألوانٍ أدب زينب فوّازء 


شوق إليهم إلى أنْ ينتهي الأجَل 
إن الدُموعَ على الأوطانٍ تنهمل 
فعند قربي الحشّى بالوجُدٍ يشتعل 
على أرى أثرايَنْيَا بهالأمل 
قاذ ومن كما" ولخد يرق الحكل 
مودو يلاتن عاتر اول الك 
والكبدُ داميةًٌ والقلبُ مشتعل 
تصارع اده لا ضعفٌ ولا مَلل!") 
تلك التَّفْْات الفلسفيّة » والد فاك 


التأخليقب. القن تيال للآلة -وافحة عن إنمانياة يووال. حرفي 'الذننا 
وبهجتها » وأنَّ الأمانيّ ستكونٌ متلاشيةً يوم المنايا » والذي يبقى منّ 
الإنسانٍ هو ذكُراه الطَيّبة » ومحاسئهُ وشمائله الفاضلة » تقول زينب: 


بَدْءُ الحيّاةِ ومجودٌ حيث نَعْشَاهُ 
والمّرءٌ في جومَرٍ الدّنيا حكئ عرضاً 
والعَيْشى في كرة الغبراء مشْعَلَةٌ 
والجمع دَيُما صفث أُيَامُ نضرته 
وَالسَّعىُ في الدَّهْرٍ آمالٌ يمر به 


- 


لآ شيء منْ زيتة الدّنيا لِسَاكنها 


شن ور فووا هم 
يزولَ عنها وتبقى عنه دنْياهٌ 
بد التهواةت ب والتقتن عبان 
فَإِنَّ فِذَيند ذاك التمل عفياء 
عون عاد عا ان 


* وفى مجال الرّثاء كان لزينب فواز مشاركةٌ » وكانت أنَاتُها تصلّ إلى 


)١(‏ أعيان الشيعة (1/ )١70‏ نقلاً عن مجلة العرفان (7894/7). ومن الواضح أنَّ في هذه 
الأبيات أنّاتِ الحنين ولوعتّه » ومكابدة الشّوق الذي لم يتركُ زينب لحظةٌ واحدة » 
ولكثها همساتٌ المحبين المشتاقين إلى أوطانهم يرسمونها على صفحات الأيّام . 


زفق زينب فواز (دص )0 


نك 


القلوبٍ » ومن أمثلة ذلك قولّها في رثاء أخيها محمّد فواز الذي واقَنه المنية 
عام ١957(‏ م)؟ إذرئته بقصيدة لاميّة'") ومنياد 
مُصَابٌ عظيمٌ الوقع في النَمْسِ هائل وَحَطبٌ جَسِيمٌ الصّدع للقلب غائل 
تاكيق عا الأطاة تالت وكتها” .ممصت بيد الصّدورٍ التلابل 
* ومن الأشعار الوجدانتة ني التي ضِمَّتَنها في رواياتها » قولّها في رواية 
«حْسْن العواقب»: 
نشل الاشبو الشعااضية” اعد كوكا موف ادا اسه 
تجري المقاديرٌ التي قدّرث وأنفٌ مَنْ لايرتضي راغمٌ 
* وقولها: 
إذا رَامَ الكَخلُّْقَ جاتبئه خلاتقّه إلى الطَّبْع القديم 
فوم ورت واوتص اك لقني اورجه راسي ممع وق 
كانت تجيدٌ جميم الألوانٍ الأدبيّة » فقد ذكروا أنه قد جرت مناظرةٌ حادَةٌ بينها 
وبين كاتب مصريّ يُدعى أبو المَحاسِن . ويبدو أنَّ أبا المحاسن هذا كان 
تَقَاصّحُ ويتعالّم ويتحدّثُ عما ليس فيه » فأحيانا يتحَدّث في الفلسفة ومزة 
يتحدّث في الفِقّه ٠‏ وطوراً في النّحو والعروض يتفاصّحٌ وينتقدٌ الخليل بنَ 
أحمد الفراهيدي . وهكذا يجري في طرق ليست مِنْ مجراه » فكتبث إليه 
تهرأ به وثقول: 
أولتنحيت أرقطينا عق إن" “ديك التسلامتة الأكماحة 
وأإوعيفة شناقيط. ‏ .قن اتوأي عين تكيون خاصة 
وك ذال إِنْ دك رَّ اللي ل 2 7 2 


مَنْ هرمس من سيبوييد ‏ ومن ابن فورَك إِنْ تناظَر 


)١(‏ سنذكر القصيدة كاملة بعد قليل بإذن الله؛ أو سنوردٌ معظمها لجَمالها. 
67 


* ولزينب فنونٌ شعريةٌ أخرى . ومنها أنَّ محمّد بك غالب قد قرّظ 
كتابّها "حُسْن العّواقب» » وكان إذ ذاك في الرّابعة عشرة من سنيّه » فقَالَتْ 
تمدحه من جملة أبيات : 

20 لكك كك 0 الكل للكت الك كك 
وَحَاطَيئْكَ المكالي المخطأوشذيامحةقذ 
رتح الوم هين لكتعل ابييل وسحيصوؤدذ 

* وقالت في تاريخ ولادة مَنْ اسمّها فاطمة على حسّاب الجَمّل » وهذا 
مما يزيدٌ في براعتها: 
زَمَاأفقٌ العَلْيَاشسَمْسٍ مُيرةٍ لها مَنِتٌ تروي الليالي مَكَارِمه 
وجَاءَ بإقبالٍفقلْتٌُ مؤرّخآ ألا وَاقَتِ البشرئ بميلاد فَاطِمَه 

* ولزينب فواز يد طولى في فنّ التُّشطير » من ذلك ما ذكّرهُ صاحب 
مجلّة المنار في مجلته قال: «لنادرة العَضْرٍ » وأميرة التظم والدّثر » السّيّدة 
ريكب افر ار حمطي الل تفار عدي المكروه وركنا الم ترلفي لطر 
فتركتاه». ثم أورد البيتيّن وهما: 
وَمَضَْاحٌ كأنَّ النُورَ مه كك كد م 
أَغَارَ على الدجى يِلِسَانٍ أفْمّى ضشَّمْرذَئِلّه قرقاوَوَلئْ 

ل ا 
مثنت عي 5 8 0 أَخَا بْقَةِ إلآ استحَال 3 كي 


-ه 
01 


[أَمنْثُ إلى ذا 0 فَلَمْ 00 ا م ل 
وَمَا رُمْتُ من أبناء َهْرٍ مُعَاندِ [أَخَا بْقَةِ إل اسْتَحالَ إلى العكس] 
[تَأصْبَحَْتُ مُرتابا به كذ خط أو وَأَلفيث أَهْلَ اليوم مثْلَ بني أَمْسٍ 


6: 


3 


ع مو بير 


مِنَ النّاسِ حتّى كذْتٌ أرتابُ من نَفْس ]27 


وكان لزينب غرامٌ في فَنّ النمطير » ومن ذلك أنَّها قد شطزت هذَيْن 


البيئيّن الشهِيرَيْن: 
ومائمن كاتب إلا سَيتْلى 
1 فين كاش امود 


شقن الذهبة معنا كيت يذاه 

يِسٌوْكٌ في القيامة أن تراه 
و 4 

ويبلغ بدءَ غايته انتهام 

اوتشن المذ ف هنا كسيف يذاه ] 


به يرضى لك الرُلْفَى الإله 
لَيَمُوُكَ في القيامَّة أَنْ تَّراهً] 


* وهكذا رأينا كيف طرقتُ زينبُ فوّاز فنونٌ الشّعْر وألوانه » وكانت 
قال ا ملا لطن اااي بن قباد درعا + ال ها سلجن عه 
العرفان: «وبالإجمالٍ فإنَّ زينب فوّاز كانت في عَضْرِها نسيجّ وحدها . 
وفريدة عَضْرِها » مع ما كان في كتبها وكتاباتها وشعزها من الأَغْلاطِ » ولم 
يكن اشتّهر غيرها منّ النساء في مصر بالكتابة والشّعر والتأليف)29' . 

* وفي تاريخ نسائنا المُعاصرات نجدٌ شاعرة مجليةً من مثل ضيفتنا 
زيئب فواز » قد تفنَّمَثْ في فنونٍ الشّعر » ممّا جعل الرّركليَ يقول عنها: 
الها ديو ان شكر جمكة فامتطوما ف لا 

وبذلك نعتبرُ زينب من أميرات الشّعر في عَصّرنا الحاضر » حيثُ ملأت 
بصوتها الأسماع في كثير من المجالاتٍ » وكثير من المتفرّقات التي تدل 


.)١780 أعيان الشيعة (/ا/‎ )١( 
.)١75 /90( (؟) أعيان الشيعة‎ 
.)510//9( فرق الأعلام‎ 


0 


على تتوغها في قن الشعري>.ومن ذلك استخدامها جنات الخكل في شعرها 
كما أسلفنا ‏ كقولها في قصيدة بائية جميلةٍ تقدط عر لاله ريده 
الفتَاة » وأرَّحَتْ لها في سئةٍ ( "٠‏ ه)ء فلنستمع إلى زينب فواز وهي 
تشدو مقرّظة جريدة الفتاة؛ ومشيرة لمكانة الجنْس اللطيف : 


عِرٌ الفقاة يزينٌ أربابٌ الأدب 
لا هنْنُ0" تَرَفُ دكي 
فنك طلر رودت جدال سنائنا 
5 نانتما وفجحسوتهنتا 
ُشرى نات القْرقٍ إِكّ اننا 
وزَّهَّتْ فقلتُ مع الهَنَا تاريخها 


ونا ركفن الحد للق كنا حك 
حور المعاني المُسْفِراتِ ولا عَجَبْ 
حوكت عتصار نه تستخات: الكرت 
أفكارنًا 00 
مآ كان لخها الرّمان :ولو 5 
وفَّتْ بما نرججو وتم لنَا الأَرَبْ 
عرٌ القتاة يزينٌ أربابٍ الأَوَنِ() 


لال + اه +ب/ا/ا 5١5+‏ ب+ىم” - #٠١‏ ها 


* ومن شعرها في مجالٍ التّهدئة أيضاً قولها مِنْ قصيدة لاميّة بعدَنّها 
لجريدة التّيل » مار عام كدر و ناكد ري ١1‏ ه): 


نل قد جَرى في أرض مضرٍ 
فهذامَدَُهُ مِنْ شرع 
تتأ لها المنوليئ يشبام 
جد نضا ينان العامة بتكيو 
فلآ رَالك لتنا الأيام رهز 


يحاكي زَثْلها الّامي الجَلكِوٌ 
وذاك ملكتم يبرو التاقية 
أفاض اليُمْنَ والعرّ الجَمِيْلاً 
وأنّ الجمفل تاوف أن عدولا 
وجري جا بالصَّمْونئِلا 


)١(‏ «هند»: المقصود فيها هند نوفل التي أُسَّستُ جريدة «الفتاة» عام (1895 م) في 
القاهرة؛ وهي من أول المجلات النسائية التي أصدرتها النساء في العصر الحديث . 
(؟) معجم الأديبات الشواعر (ص 558 و559). 


055 


#* وقد غَارمت الشقدة وين فوأز اكاب القغراء ف الأغضر الخال من 
المقار دو بوالمغارية وات قبل قليل إلى أنيا'عارضة ابن زيدوة ف 
قافيته الشّهيرة؟ وقد عارضَّئْه أيضاً فى نونيّته الأشهر : 


أضحى التَّنائى بديلاً مِنْ تدانيئًا 


وناب عن طَيِبٍ لقيانا تَجَافئِنَا 


فقالث قضبدة منها هذه الأبيات الجميلة : 


أَموى لِقَامًا ويُضْبئْني تَوَدُدُمَا 
الهو زهائوهي لوو بي على :شرن 
لا أتتغي جنَّةَ في طيّها سَقَدُ 
انه ١‏ كا اريك شر 


مم العَمَافٍ وهّذا القَدْرُ يكُفَيِنًا 
ما أقدس الحُبّ في قَلْبٍ العَفيفينا 
إذاً يساوي أعاديتا مُحبِينَا 
نحن المجانين إِنْ لَمْنَا المجانيئا 


#* ولها في المعارضة أيضآ هذه النَائيةٌ الرّاقصة الجميلة التي نسجَتُ 


معانيها على طريقة 
بمعانيهم ومغانيهم » فقالت: 

عَرِيرٌ عَلئِّنَايا أعرَّالأحبَة 
ولم آتٍ ذنباً في هَوَاكَ اقترفته 
قتلْكَ سّجايا العَانِاتٍ فَضَيْلَةٌ 
غرامي وسَقَومي في هَوَاكَ أبختة 
حَفَكَ لاتُضيِي ليد عاذل 
فَجُدْ لي بِلْطْفٍ من محيّاك يا رشا 
يبَامي المحيّا والغرام وعاذلي 
أعافت #شرق فيك نيا عانة القت 
مَتَى تنقضي تلك الليالي تكّماً 


بقة“التدماك 3 وأتت بما يشبهٌ أنفاسّهم ونفثاتهم ١‏ وَتفنت 


4ه ١‏ 
ا 


أن ينظم الوَلْهَانُ ا عير المتو 
0 


0 ٍِ د 


وَإِغْلانٌ هذا الوَجَدٍ منْ در در مُفلنى 
فمنْ عاذة ادال إلقاءٌ فِثْنَةَ 
اس 
ا 


١ > 


1 


# وفي ميدان الرّثاءٍ كان لزينب فوّاز صولات وجولات ٠‏ فهي في رثائها 


تذكرنا بأكابر القُدماء الذين برعوا ة 


في الرّثاء من جماعة النساء ع من مثل : 


6: 


الخرنق بنت بدر » وليلئ بنت لكيز المعروفة بليلى العفيفة » وجثوب أخت 
عمرؤ دي الكلبة + .وعنفنة التاعلية ٠+‏ والكتساء تف عمرى الشليية: 
وصفيّة بنت عبد المطلب » وعمرة بنت مرداس التي أمّها الخنساء » وعمرة 
الخثعميّة » والفارعة بنت معاوية » وأمّ كُلثوم العامريّة » وليلئ الأخيليّة 

وليلى بنت سّلمة » وليلى بنت طريف الشّيبانية » وميّة بنت ضرار الضّبيّة » 
وهند بنت أسداء وهند بنت عتبة » وهند بنت حذيفة » والهيفاء بنت 
صبيح » وغيرهنٌ كثيرات جدّاً ممن عمرَثٌ بسِيرهن وأخبارهن موسوعتي 
الجميلة «نسّاء في حياة المشاهير» »ء ككفي تصيور الأمراء» » 
و«افارسات من التاريخ» وغير ذلك من كت صتفتها في الا ٠‏ وهي 
مطبوعةٌ منتشرة بين أيدي النّاس » وقد لاقت القَبولَ من القرّاء الأحبّة الذين 
هم رصيدي الحقيقيّ » وأرجو الله أنْ يزيد في هذا الرّصيدٍ المفيدٍ المبارك » 
وَأنْ بكقا متا عملنا ٠‏ وأنْ بجعلا من زئزة الخعداء. 


#* ونعودٌ إلى السّيّدة زينب فوّاز » وإلى رثائها الذي تر م سَّمَّثُ فيه خطى 
رذ سيقها تن التساء ويل وحن الشعال الديراء ققد رتت تعن اانا 
وشقيقها محمّد علي فوّاز الذي مات في شهر ذي القعدة عام ١1١(‏ ه) , 
فرئته بمراثِ عديدة » قرتثُ في المجالس الأدبيّة : فنالت إعجاب الأدباء 
والتّقّاد في مصرّ والعالّم العربيّ » ومن بدائع مراثيها في محمد أخيها , 
تلك القصيدة اللاميّة يّة الطويلة التي بلغت فيها السّها » وَذكَرَننا بالخنساء في 
رثائها لأخيها . فقد رت زينبٌُ أخامًا رثاءً حارّاً أظهرث من خلاله عظم 
تصابها > وخاطيت عينها كي تجرد بالامع الحزين الغزين »كما تتحدنث 

عن الشّجن الذي سكنَ فؤادّها » والحشرة التي جعلَنْها باكية نائحة كنواح 
الخنساء على ققد صخر ء ولن أذهب ببهاء هذه القصيدة اللاميّة الزّينبِية » 
وها أنا ذا أقتطفٌ لك -عزيزي القارىئ ‏ من أزاهرها ما تزكو به التّمموس . 


مه 


هوي 


وأَهْصّدُ منْ معانيها ما يغذّي الألباب 0( تقول زينبٌ في رثاء أخيها محمّد 
الذي وافته المنية في يوم (79 ذي القعدة) من عام ١7١١(‏ ه): 


مُصَابٌ عَظيمْ القع في التَّقْسِ هَائِلُ 
وَحَرِن به قَاضَتْ دموع د وهيجَتْ 
ييا القت الأغترة نمزل كانه 
نعم يُحْمَّدٌ الصَّبرُ الجميل وإِنّما 
حرامٌ على الأَجْمَانِ صَوْنُ دُمرعِها 
فيا عَينُ جُودي ثم يا نَفْسسُ فاجُرّعي 
ويا لِمْتِي عودي علئ غير عودة 
وَهَئِهَات: ماعاد 'الرّمان براجع 
سَرى البَيْنُ في أطناب ببتي فَهَدَة 
ألا يا غراب البَئْنِ جُوزيْتَ بالذي 
فَحسْثكٌ ما أَلْقيتٌ بِينَ جوانحي 
ولو بت ما لآقيْتُ من أَلَمٍ التّوى 
فيا شَهْرَنا ذا القعْدة الوافر الردى 
وال والختره منكٌ تبادلثْ 
فال أخي ريْبُ المّنونٍ وتَالني 
تطناول فم شقن تتطناوتت 
جاء وي العصر فر لسن 


وخَطبٌ جسِيمُ الصّدع للقَلْبٍ غائْلٌ 
خرن تو التي اندرا التوارن 
فصّبراً وإنْ عَزَّ المعين المُجامل 
يدم إذا بالبئِنٍ جَدَتْ رَوَاجِلٌ 
إذا 0 غالبه 0 العَوائَل 
خنوة يبنا 
3 اللبالي أَغَْلَتْ ما تحاول 
إلىّ وقد صَنَْتْ بجمْعي المحَافل 
وقد أظلمَتْ متي العيونُ الهُوامل 
فتلّكَ شجونٌ في الفؤاد شَواغِلٌ 
لجال على العَثِراءِ مئه الزَّلازِل 
لقد مَطْلَتْ فيك الدُّموعٌ الهٌواطل 
كؤوس المنّايًا والخطوبٌ الصّوائل 
بوحَسّرات شأئها إذ تُشَاغْلَ 
لياليه حتّى لَيْسَ يرجوة آمل 
وقال اصطثر يا صَّاحِ فالبِرءٌ حَاصِا'7) 


00 يشبة قولَ زيب فوّاز هنا قول معاصرتها عائشة التيموريّة في رثاتها لابنتها حيث تقول : 


جاه لطي سيم وي وي لما 


وصف التجرم ور برعم اله تند 
فتشتث للخُرنٍ قائلة له 


وارحم شبابي إِنَّ والدتى عدت 


إن الطجيييي ستتحه لي 
جار ار 
كن معوليا الحبرى ديت 


4ه 


ولما براق رناسى' الظطيتث: ثرت 
. 7 7 
ونادى إلى الاختٍ الحزينة قائلا 
أظن طبيبي ملّ عؤدي وفاتني 
ويا أختُ قد عر اللَقَاءُ تَجَلْدِي 
نكو اتا سا سكو تاكن نافيا 
ولكتني أبكي عليِكِ وحيدة 
وقد ضِدْتٍ الأيّامُ في الشَّمْل بالبَقًا 
فقلتٌ له والنَّارُ تلتهب الحشا 
تاركناك :ا ةالاطياة تألف دما 
ومَانَاحَتٍ الحَنْسا على فَقْدِ صَخْرِها 
سأبكي وما يُعْني البْكاءٌ مُوَدّعاً 
سأبكي عليك الدّهر مني بحسْرة 


إلى فخ جشوي من تسبل تبحاول 
ثابتٌ الجأش واجل 
على الخد مدراراً من لذن سَائِا 
إلى الله ما أرجوه والعمرٌ زَائِلٌ 
بطرفٍ حَسير والتَعَلّلُ بابلل 
فقَدْ بَطْلَتْ دون الحّياة الوسَّائِلٌ 


فدلون عنائى 


0 ذخال ماين الأعه 0 
ومن ل عادة الدّنيا جَمُوع زوائِل 
وفي الجفن أَنْهَادُ الدّموع سَوائل 
ومَا صَّدَحَتْ بينَ الصّدور البلابلٌ 
وإنْ عزَّ في حُزني عليك المماثل 
به دهمت يَلْكَ المتّايا مَراجِل 
أواخِوْمًا في كُلّ حين أوائل 


* هذه نفثاتٌ من قصيدة زينب فواز اخترتّها لتدلٌ على تمكيها من ناصية 


الشّعْر » وحسن استخدامها لمُحَاكَاةِ القدماء من شعراءً وشاعراتٍ » كما 
فيفك غلانيا مطاعرها واباتك براعة عن ووابطة اللعزؤه العظيية + يما 
تحدثثُ عمًا يجولٌ بخاطرها من أحاسيس تجاه أخيها الذي ودّع الحياة 
الذيا وتر كي ود ؟ ولكنّها ستظل تبكيه وتبكيه بدموع حرّى ما صدح 
موود جف إنرات ررم كد يفي مجرتي 

أميد التترواتكجاة: 

* لعن حَلَّقَتْ زينبُ فوّاز في سماءٍ الشّعر » وكانت من السّوابتي 
والمجلياتٍ في ميدانٍ النّظم » لقد كانث أيضاً من أميرات البيّان في التّثر 


00 


وَالإِنْشَاءِ؛ وكانت مِنْ ذواتٍ الحُدور , اللواتي كتّئن رقائق السُطور » ونثرن 
أدبهنّ على الأوراق كالدُّرٌ المنثور. 

* وكانت زينبٌ فوّاز رائدة من رائداتٍ الحركة الأدبيّة في عصرها . 
وكاتبةً اعترف لها أولُو العزم في الكتابة وأثنوا عليها؛ فقد كتبّ «حَمْدي 
يكن» في بعض المجلات : «بأنّه لم يُسْمَع في مصر إلا باثنتيّن منّ الكاتبات : 
عائشة التّيمورية » وزينب فواز)"'' وقال خيرُ الدّين الزركليّ: «زينب 


فواز... أذينة مور خة » من شهيرات الكاتبات . الا 


#اومة المعروقه والسهالم .عبد كبا الأدباء والمفكرين»: أذ التيذة 
زينب فواز يُقرنُ اسمُها مع أمراء البيّان الذين نَبَهُوا ونبعُوا في عَضْرِها من مثل 
جمال الدّين الأفغاني » ومحمد عبده » وأحمد فارس الشدياق وغيرهم من 
رجالٍ الأدب ٠‏ أما من بليغات النّساء وأميرات البيان فيُقْرنُ اسمُها مع عائشة 
التيموريّة ' ومَلّك حَفْني ناصف ؛ وغيرهما ممن نضث قلمّها » وساهمّتُ 
في إثراءٍ الأدب وفنونه. 


* ومن الطّريف في حياة زينب فواز الأدبيّة » أنّها لم تثركُ لنا بطاقتها 
الأدبيّة » كيما نتعرفٌ حياتّها بشكلٍ أدقٌ وأفضل . مع العلّم أنّها تحدّدّتْ عن 
(07: امرأة) من الشّرق والغرب » ولم تذكر شيئاً عن نسبها الأدبيَّ » أو عن 
أسرتها » أو ذاتها » ولعل مردًّ ذلك الْأَمْرٍ يعودُ إلى طبيعة الحياة التي 
عاشّئْها » والبيئة التي كانت تكتبٌُ من خلالها » فلعلهم كاثوا يعدّون هذا 
الآمْرَ من المعايب التي تدين التنساء؛ أو لعل زينب فواز بالذات كانت 
590 من إذانت عضرها وعادات مصّرها » فلم تترجم لنفسها » وإنما 


.)١7 5 أعيان الشيعة (لا/‎ )١( 
.)57/9( الأعلام‎ )0( 
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تركت الأمْرَ لمن يتولون الكتابة والتّرجمة » فى الوقتٍ الذي كان اسمّها 
يملأ الأسماع » يقول «أحمد الرّينَ» صاحب مجلّة العرفان عن زينب فواز 
وشهرتها: ١مَنْ‏ لم يسمع بذكْرٍ هذه التابغة العامليّة فى هذا القرنٍ سواء فى 
سورية أو مضر »ء أو في سائر البلدان العربية؟ فزينبٌُ لم تكن أبداً مجهولة 
منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين . فمَنْ يطلع على 
مقدّمات كتبها » وما كان يأتيها من تقريظ لهذه الكتب ٠‏ يجدٌ فيها دليلاً 
على شهرتها في الأوساط الأدبيّة والفكريّة في ذلك الحين»”' . 


* لقد كانت زيئب فوّاز أميرة النّلم في عَضرِهاء وأميرة البيان في مصرهاء 
وإنَّ أسلوبها يشهدٌ لها لا عليها » وإنَّ كلماتها تشيرُ إلى تمكنها من ناصية 
البلاعّة » وإن كانت متأثّرة بأسلوب أهل البديع الذين ينمَقُونَ كلامهم , 
ويتأنَقُون في اختيار جملهم » ويعمدون إلى السّجع في غالب تصنيفهم . 


* وأستطيع أنْ أشيرَ إلى بلاغة زينب فوّاز » وإلى جمالٍ عباراتها من 
ع ا ا ل 
في طبقات ربّات الخدور» حيثٌ قالت ما نضّه: «بسم الله الرحمن الرّحيم . 
الحمدٌ لله الذي أزْهّر روض المُنى بما تألّفَ من متثور الأفراح؛ وبما أسفر 
من حسن أبكار الابتكار » على مشهد الإد يضاح والإفصاح » وانجابث براقع 
الغياهب عن مخدّرات العبارات؛ وتألفَ نبراسٌ ع عقائلٍ الفضائلٍ فاستنارث 
أرجاءٌ التراعات » وأشكرُك يا مَنْ زينتَ بشكركَ صدور سطور المباني؛ كما 
زيَنتَ بقلائدٍ المَصَاحةٍ نحورٌ خرائدٍ المعاني . وأَنَدْتَ مشكاةً البصيرة؛ 
بزواهر جواهر معارفكَ المستنيرة» ونظمت أخبارَ الأوّلين؛ في سمط كتابك 
المستنير المستبين » فسبحانك مَنْ إل انَسعَتْ دائرة علْمهِ فأحاطتٌ جميع 


- م).‎ ١9377 زينب فواز (ص 04) نقلاً عن مجلة العرفان مجلد (8) جزء (5) آذار عام‎ )١( 
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الكائنات؛ وعَلِمَ ما تحتٌ الأرض كماعَلِمَ ما فوقٌ أديمها من المخلوقات » 
وشرّف نوع الإنسان؛ بما خصّه به من كمالٍ القوى والعرفان » ونشرّ نور 
المعرفة بين أولي الألباب؛ فمن أصابٌ من ذلك النور فعقله على قدر 
ما أصاب . والصلاة والسّلام على مَنْ أرشدنًا بكتاب قويم؛ إلى صراطٍ 
بشم مدت الذي جيم منّ المحاسن ما تشنّت في غيره؛ أحسن مَنْ 
ا لل ل ل سق 
الذين حازوا المجدّ بالأقلام والأسئّة . . 0 


2 ومن خلال هذه المقدمة نلمحٌ جمال 500 ارسي الفوّازيّ » 
بالإضافة ة إلى انساق العبارات 3 ولطيف الإشارات 3 التي تدك على سَعة سعة 


اطلاعها » وكثرة معارفها 

* وكانت زينب فوّاز تعتمدٌ على رشاقة العبارة في كثير من ترجماتها » 
وذلك في تقديم الشّخصية التي تود الحديث عنها » ومن أمثلةٍ أسلوبها 
الأني الراقص قولّها في مفتتح ترجمة أمَةٍ العزيز ابئة دحية الأندلسيّة الشّريفة 
الحسنيّة : لكان وات ضام او ور ررح سار أصلّها ثابتٌ وفرعُها في 
السّماء » وتجودّت من سلالة أكابر وأشراف ؛ دُقَاةٍ أسرَةٍ منابر من بني عبد 
ماف » تصرّفتٌ في أثناءء شبيبتها بين دراسة معارف؛ وإفاضة عَوارف » لها 
أكنعا فترائقة فعكاها + رقيعة ميناها ار 


* وفي ترجمتها لفاطمة بنتِ عبد الملك : تقول : «كانت فصيحة زمانها » 


وأديبة ععصّرها وأوانها َ ذات جمالٍ رائق 0 وحسن فائق . . 20 


* ولم يكن هذا التَأنّق الدَائِمُ من ديدَنِ زينب فواز» ولكنّ إشراقٌ 


)١(‏ انظر: الدر المنثور (ص ©2) المقدمة. 
(0) الدر المنثور (ص 55 و755), 
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العبارة » ووضوح الفكرة هما العاملٌ الأدبيَ الذي كانت زينب فوّاز تعتمدٌ 
عليه في ترسّلِها ورسائلها ومقالاتها. وفي مقالةٍ لها بعنوان: تقدّم المرأة » 
تلحظ أَسْنُوبا آخر لزينب وإن كان متأئّراً بالصّنعةٍ قليلاً » إلآ أنه منطلقٌ في 
فضّاء البلاغة » ووضوح الفكرة. وهانحنٌ أولاء نقتطفٌ فقّْراتِ كاشفاتٍ من 
مقالة زينب فواز «تقدّم المرأة» إذ تتحدّثٌ بالحكمة مفتتحة مقالتها ببيتِ من 
الشّعر ١‏ ثم تبدا بالتّدر » فتقول : 

«مَأَمَلْ سُطُورَ الكَائئَاتٍ فإئّها ‏ منّ الملا الأغلئ إِليكَ رسائل» 


* لا يخفى أنَّ الزّمان أدوارٌ؛ والأيَامَ أطوارٌ » فدورٌ للصّلاح » وطورٌ 
للفساد » ودورٌ للرّاحة » وطورٌ للفساد » ودورٌ للعلم ٠»‏ وطورٌ للجهل ٠‏ 
وقد مضّتْ هذه الأطوارٌ في القُرون البالية؛ والأعصار الخالية » إذ كان ليل 
الجهل زحي سداله » مد فيها شراعُُ » وأقام الاستبدادٌ ججابا بين الشّرق 
والعلّوم ؛ فجزى الله الأعصر الأخيرة خيراً عن الإنسان » كيف أدّبته وهدذّبته 
ورقنه إلى مدارج التّعادة والخير » وَلقَّتَنّْه دروس الحياة والمعارف » 
ولولاها لَبَتِيّ - ولو عُمْر عُمْرَ نوح - وخْشيّا جاهلاً. . .» 

* وتمضي زينبُ فواز في مقالتها » ثم تذكرُ ارتقاءَ الأفراد بِالعلّم » 
وتقية إلى إنضاء ال ا 
بالمقاللات والمعارف ٠»‏ فتقول ماملخطةة تلب أن الات وقد تحسّنت 
الأحوال؛ وقويت الامال » وتعددت 0 
لا يفو ى أن ارتقاء أي أمّة كاّثء لا يكونٌ إل بارتقاء أفرادها وتهذيبهم . ك' 
ولقد أَنْشْكّتِ الجرائدٌ العلمة والسيافةة 2 واتذاولتها أيدي اناس على 
اختلافٍ طبقاتهم » وتباينٍ أعمارهم ولهجاتهم ٠»‏ فصاروا يقتطفون من 
أشجارها النّضيرة » وثمارها اليانعةٍ » وأَزْمَّارِها المفيدة. وللنّساء اليد 
الطُولى » والفضلٌ الأعظم في تحرير هذه البجرائد؛ ومكاتبتها . 
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أَمَامنًا في هذا العَضْرٍ الحاضر منّ النّساء الفاضلات من امتازّ البعضٌ منهنّ 
بالشعر الرّقيق؛ والبعض بالإنشاء الرّشيق » والبعض بالمباحث الجدليّة؛ 
والبعضٌ بالاستنباطاتٍ المفيدة الجليّة » هذا وقد كثْرتٍ الاختراعاتٌ في 
هذا العَصرٍ حتى عجزتٍ الأعداذ عن حَضْرِها » وللنساء أعظمٌ نصيبٍ في 
استنباط جزءٍ عظيم منها. . 


« اراقع يا اراز نام ماكر ريط انج رااسا كفيو ير 
عنوانٌ التمديْنٍ والحضارة » وأنْهنَ عضو مفيلٌ في جسم الم 
ولا يحول الحجابٌ الشّرعيّ بينهنّ وبين تحصيل العُلوم واكتساب 
المعارف ٠»‏ فتقول: .١‏ : : واللحاضا أله ها:من مو اتبعدث:فيهنا أشعة التّمدّن 
في أي زمَانٍ كان » إل وكان للنّساء فيه اليد الطّولى » والفضْلٌ الأعظم , 
كما لا يخفئ على من اطلع على تواريخ المصريين واليُونان القدماء » فكل 
هذه الأممٌ المتمدنةٌ » كانت تعتبز النّساءَ كعضو لا يتخ العمل إلآ بمساعدته . 
نعم وإن كان بيننا وبينَ نساء العَربٍ بون بعيداً » من حيثٌ الحجاب والمنعة 
والبعد عن مخالطة الرّجال » بحكم الشَّرعَ » إلآ أنه لا حجاب بيننا وبين 
دَرْس العُلوم واكتساب المعارف التي نرف بواسطتها راية الفْخْر بأنفسنا 
إظهاراً لعلو منزلتنا. وما المانع يا ترئ بعد أنْ علم الكل منّ الرَجالٍ مزيّة 
تعليم المرأة » لو قام البعض منهم بتشييدٍ مدارس لتعليم البَنّات على 
مقتضى القواعدٍ الدّينية؟! لأنّنا نعلمُ علّمَ اليقين أنَّ التمدّنَ في شريعتنا 
الغرّاء؛ متوفرة أسبابه وأنَّ (كل الصَّيد في جُوفٍ الفراء)”2. ولعلنا باتباع 


)010( هذا مثلّ قديم » و«الفِرًا؛: ا ويُضْرَبٌ هذا المثل 
لمن يُفَضَّل على أقرانه. قال الميدانيَّ: «وأصل المثلٍ أ ثلاثة نفرٍ خرجوا 
متصيّدين » فاصطاد أحدهم أرنباً » والآخر ظبياً ' والثالكث حمارا + فاستبشرَ 
صاحبُ الأرنب وصاحبٌ الظَبيّ بما نالا ء وتطاولا عليه » فقال الثالثُ: كل - 
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هذا المنهج المفيدٍ ٠‏ والطَّريقٍ المستقيم ندركُ في المستقبل رفعة وشأناً في 
الحضارة » ونسترجع ما سُلِبَ ما ظلمآ وعدوانآً » ونتحصّل على حقوقنا 
بعونٍ الله » وهمّة رجالنا » وليسَ ذلك على الله بعزيز»”' . 

#وَرت قواز أذيية فاضلة ؛ ونارعة كاملة + وكاتية ناظمة © وثائرة مرخ 
أميراتٍ التَْر في عَضُرِنا الحاضر » وهي مؤْلَفةٌ مجيدة » أجادّث فنّ التثر 
والتحدث ٠.‏ فكانتتث ين المحاضرة » جميلة الأخلاق .2 يوت 
عفيفة » ذات عقل متفتّح على الحضارة الأوربيّة » تتاب ببجدٌ ونشاطٍ أحوال 
المرأة في العالمَ العربيّ والغربيَ » فكانت تراسلٌ بعض النّساء وتدلي دلوهًا 
في كثير من الاراء » وقد وصّلَ صوتها الجريءٌ إلى الغرب يفصح عن رأيها 
وحياتها » كما يفصحٌ عن أسلوبها وبيانها؛ ومن ذلك رسالتها إلى رئيسة 
قسم النساء في مَعْرِرض «شيكاغوا 3 وسنطلع على هذه الرّسالة لنعرفٌ 
بشكل أوضح شخصيّة زينب فواز وأدبها. 

* بعدّتُ زينبُ فوّاز رسالة إلى ابرثًا بالمْر؛ رئيسة معرض شيكاغو الخاص 
بالنّساء؟ وقد نُشْرَتٌ هذه الرّسالة في جريدة «وادي الثّيل) » في العدد رقم 
(5©» .» وتاريخ (9 محرم) من سنة ١71١(‏ ه) »؛ ونصن الوّسالة هو: 

* «إلى واشنطون [أمريكا] في 7”١(‏ يوليو ‏ تموز). حضرة الأديبة 
الفاضّلة السّيدة «برئا هونوري بالمر» رئيسة قسم النساء في معرض 


الصَّيدٍ في جوف الفرا » أيْ هذا الذي رُزِقَتُ وظفرتٌ به يشتملٌ على ما عندكما » 
وذلك أنّه ليس مما يصيدةٌ النّاس أعظم منّ الحمارٍ الوحشيّ». (مجمع الأمثال 
“11و7١‏ ). 
- ومنّ الجدير بالذّكر أنَّ التّبى يكل قد تألف أبا سفيان بهذا القولٍ فقال له: 
يا أبا سفيان » أنتٌ كما قيل: كلٌ الصّيد في جوف الفرا» » يتألّفه على الإسلام . 
)١(‏ انظر: قضيّة المرأة (71/1//7 - 587) باختصار وتصرّف » نقلاً عن كتاب: بلاغة 
النساء لفتحيّة محمّد. 
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«شيكاغو). 56 زينبٌ فواز رسالتها بالسّلام ١‏ و ه إلى شهيراتٍ عبر 
النّاريخ من جميع الطبقات 2 دوعو ع وزيا امك 
الاجتماعات » وتعترٌّ بلسانها العربيّ الذي صاعَث فيه رسالتّها فتقول: 


«من بعد إهدائكم أزكى التّحيّات ؛ أبدي أنّني هرّتني أريحيّة الشّوق 
إلى مساعدة ة القسم النّساء نَْ الذي صار إعدادةٌ لعرض مصنوعات النساء في 
معر ضٍ شيكاغو سئنة اموا م)؛ ولعلمي أن التَعَدّمَ الأميركاتي 
والأوروباوي ٠‏ لم يتركا لنا » نحن الشّرقيات » شيئاً من تقدّم الصّناعة التي 
يمكنٌ للنّساءِ أنْ يعملتها ٠»‏ ونظرتُ في النّساء » وأدبهنّ » وتقدمهنٌ » في 
السّنين الغابرة والحاضرة . ولم أرَ هديةٌ ترفع للمعرض النّسائي من مثلنا » 
نحن الشرقيات .٠‏ أَجْدرَ من هذا الكتاب الذي يحتوي على تراجم النساء ١‏ 
وطبقاتهنٌ في الهيئة الاجتماعية » فعقدتٌ العزْمَ » واستعملت الحزم ‏ 
وأَلَفتٌ كتاباً في هذا الباب7' » فجاء بحمده تعالى » على طَبْقٍ المّرام » 
وجمعثٌ فيه منْ تراجم شهيرات العرب » ومتقدّمات الإفرنج » وملكات 
الشّرق والعّرب من كل أديبةٍ فاضلةٍ . ومَلِكةٍ عاقلة » وفارسةٍ » وشاعرة » 
وخطيبة » اله فرأيتٌ أنْ قم نسخةٌ منه أجل حَصّرِها ضمنّ 
معروضات القسم النّسائي في المعرض ٠»‏ وبما أن لا أعلم كيفيّة تقديم 


)١(‏ تقصد زيئب بهذا الكتاب كتابها: «الدَّرٌ المنثور في طبقات ربّات الخدُور» وهو أَوَل 
سثْر مُستطاب في بابو » وقد ابتدأث في تأليفه في (4 ربيع الأوّل) سنة (1 ا ه) 
الموافق ( تشرين الأول) سنة (4691١م)»‏ وطبعَنْه بالمطبعة الأميرية الكبرى 
بمصر سنة (7١؟١‏ ه). 

(؟) اقرأ سير جميع هؤلاء وغيرهن في موسوعتنا انساء في حياة المشاهير» حيث تجد 
فيه الأديبة » والملكة » والشاعرة » والفارسة » والخطيبة » والتاثرة » والعالمة » 
والفقيهة وغيرهن . 


/باههة 


العربية » فأرجو أن تفيدوني عن كيفيّة إرسالٍ الكتاب المئوه عنه » حبّى 
أرسله مع مزيدٍ الشّكر والممنونية0©» ولو كاتع عاقيا" + تجن السباء 
المُسْلمات » تسمح لنا بالحضور في مثلٍ هذه الاجتماعات » لكنتٌ سعيتٌ 
بنفسي لتقديمه » وحضرتٌ المعرض مع مَنْ يحضرن فيه من النساء » 
ولكنْ إطاعةٌ لأَمْرٍ الدّينِ لا يمكدُّي ذلك » وعلى هذا فإنّي أقدمٌ لكم مزيدَ 
الشكر المقرونٍ بالممنونية على حُسْن مَسَاعيكم في تقديم النساء أمامَ 
الهيئة الاجتماعيّة » وإذا تفضلتم علي بالإفادة باسمي » زينب فوّاز » عن 
يد شقيقي محمّد أفندي علي فوّاز الأفوكانو”" بمصر . وأرجوكم العفو 
عن قصوري » حيثُ كتبثُ تحريري هذا رسَالَتِي ‏ باللسان العربيّ » أنه 
لسَاني » وأعلح أنه يسْهُلُ عليكم معرفة أيّ لسانٍ من أيّ لَك كانت». 


* وقد وصلّث رسالّة زينب فوّاز «بارثا بالمر؛ » فوردّ عليها ردّ هذا 
التتحرير منّ الرّئيسةٍ المذكورة » وقد دُرِجَ في العدد 779 من جريدة الّيل 
بتاربخ ١4(‏ ربيع الأوّل) سنة ١7١١(‏ ه) وهذه صورته: شيكاغو في 
'لاسبتمبر ‏ أيلول ‏ سنة ١897”‏ م. حضرة الفاضلة السّيدة زينب فواز: 


* «أيّتها السّتُ العزيزة » وصَلنى كتائك فى ”١‏ يوليو » سنة ١8917‏ م26 
2 3 0 9 0 
وأنا مسرورة كل السّرور بقبول هديتك اللطيفة لمعرض النساء » وهو 
الكتابٌ الذي كيت عن أحوالٍ النّساء » ويمكنك إِرْسَّاله عندما تشائين تحت 
عنواني ٠‏ وأنا أَسَدُ بأنْ يفسحَ له مكانٌ في مكتبة النّساء » وأؤمل منك أنْ 


)١(‏ «الممنونية»: الممئون من الأضداد تعنى القوي والضعيف. والأفضل أن تقول: 
الامتنان. ْ 

(؟) «عوائدنا»: العوائد: اللاتى يَعْدْنَ المريض . والأحسنٌ أن تقول: عاداتنا. 

(6) «الأفوكاتو»: كلم أجنبيةٌ معناها باللغة العربية: المحامي » وجاء في المعجم 
الوجيز أنَّ معناها: المدافم عن أحد الخصمَين. 3 
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تكتبي لي عن وصول مكتوبي هذا » وأَسَرٌ جداً إذا كُنتِ تخبريني عن السّبب 
الذي يمنعك منّ المجيء إلى المعرض في ديانتكم الإسلاميّة » هذا وإِنْني 
أشكرٌك على الفائدة التى تكرّمُت بها » وأنا محبتك». بارثا هونوري بالمر 
ع م 5 :5 ع8 ُ 3 «٠‏ 3 


* فكتبث زينب فوّاز الجواب » وقد درج في العدد 741 من جريدة 
اليل في ١9(‏ ربيع الثّاني) سنة 175١(‏ ه) ء وهذه صورثه: قالَتْ رحمها 
الله بَعْد الديباجة ما مفاده: «قد وَلنِي كتايّك العزيز المؤرّخ في ٠‏ 
مكمين + +وتلوته.+ «وأنا في .غاية. الشرون: والممتونية:...وشكرث: لك 
إنسانيّتكِ المزدانة بحلية الاداب التي أنتِ من مَعْدِنْها » وزادني سُروراً 
قبولكِ لهدّيتي . والذي ضاعف مُسراتي ٠‏ وقلّدنِي قلائدٌ الممنونية » هو 
سؤالكِ لي عن السّبب الذي يمنعُني منّ الحضورٍ إلى المعرض في ديانتنا 
الإسلامية » وها أنا أشرحُه لك شَرْحآً مُوجَزاً » ولي في كل جارحة لسانٌ 
ناطق بالثّناء على همّتك العالية » ولأبدأ أولاً بذَكْرٍ العّاداتٍ الإسلاميّة التي 
كنا عقها »رومع وتان الأر رض الوا ٠‏ رتوار ها اها باه 
الإنشراح » حتى إِنَّ المرأة منا لو أجيرث على كشْفٍ وجهها الممنوع 
عندنا لوجدّته من أصعب الأمور , مع أنَّ كشّفَ الوجٌه واليدَيْن ليس محرماً 
على قولٍ فريقٍ عظيم من العُلماء”" » ولكنْ مَعمْه العَادةَ قطعيّاً » وهي 
التي توارثْنَاهَا؛ إذ إِنَّ البنتَ منًا لا تتجاوز الثّانية عشرة من سنيّها إل وهي 
داخلٌ الججاب . والولدُ متى بلغ الحلّمَ . لا يحل له قطعا التّظر إلى 
النساء . 


)١(‏ الصّحيحٌ تغطيةٌ الوجْهِ وسترُةٌ وعدم كشْفِهِ » وهذا هو الذي أَجمعّ عليه الجمهور. 
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* ون من عاداتنا المحترمة عندنا » عدم حضور المرأة في المجتمعاتٍ 
العامّة التي يجتمع إليها الرّجال » كالقَهّادي ٠‏ والملاعب و التا 90 
الآمن وإزاء جات ع .والتالوات7"© والكلوياك2 + بوكل ما كان كذلف» 
ولكنْ للنساء محافل خصوصية لا تختصنٌ إلا بهن ٠»‏ وليس للرّجال فيها 
محل وحش اليكل لا يجوز له ان يشل بقائرة اتاد هن ابنول ما ددن 
فيها إلا بإذنٍ عند الحاجة حتى لا يرئ إحداهنّ » وهذه المحافلٌ قد تكونُ 
للأفراح » والدّعوات العامة » والأحوال الاستثنائية : كالماتم » وما أشبه 
ذلك.... فتجتمع النّساء في دائرة الحرم من داخلي المنزل » ويجتمع 
التجال في الخارج ٠‏ كي لا يختلطً الجنْسّان. .. وكلٌ منّ الجنسين 
المجتمعيّن لا يرئ 00 


تعالى : ا 3 3 0 
[النووة .]١‏ قال بعض العلماء : المراد بها مواضع الزّينة » لا الملابسٌ 
والحلنٌ » ولذلك وجب علينا التَسبُّ والحجابُ. 


* وأمًا عدم الإباحةٍ لنا بالسّفر » ٠‏ فلا يحل للمرأة السّمْر إلا بصحبةٍ أحد 
ذوي زناه ِنْ لم يكن الرّوج 3 وأعني بذوي 0 محارمها الذين 
لا بحل لها التّروج بهم ٠‏ كقوله تعالى: « خْرَّتَ عَلِنِكُمْ أكهدقم 
وَسَاكُك وَأحوسكَ 0 0 وَينَاثُ ال وَيَنَات الْذُمَتَ 
مهن سطع الى اوشتخا نكم يرت الرَصعَة وعدت يكم 
وَرَبَكتِبْحكُمْ الى و في حجوركم . . . # [النساء: 77] » فإذا سافرت 


)١‏ «التياترات والبالوات والكلوبات»: كلمات أجنبية جاءت على لفظها ثم جمعت 
لامك 


المرأة مسافة ثلاثة أيَام فأكثر » يلزم أنْ يكونَ معها أحدٌ من 07 ْ 
المذكورين في الاية الشّريفة » كالأب ب والابنٍ والأخ والعم والخال. . 

الزُوج وغيرهم من المحارم وذوي القربى ٠‏ فهذا ا 
إلى المعرض من وجَه. 


والوجة الآخر: عرره مت د تعوّدنا على الخروج إلى 
المجتمعات ؛ إذ إنّ المرأة ما لا يجوز لها الخروج إلى خارج المترل:]لا 
مؤتزرة بإزار يسترُهًا من القَرْقِ إلى القّدمٍ » وبرقم يست وجهها حتى لا تبينَ 
منه إلا العيونُ » وإذا مرّثْ إحدانا على قهوة » أو مجتمع » مع أنّهها مؤتزرة 
لا يظهرُ منها شيء » يستولي عليها الخجلُ » حتى تكاد لا ترى أحداً ‏ 
ولا الطريق » وهذا كله ناشىة عن النَّمِوْنِ من الصّمّر على حَسَبٍ العادة 
المألوفة . . . ودّمتِ لمحبيك]37 , 


* ولم يكن نثرُ السّيّدة زينب فوّاز مقتصراً على ما ذكرناةٌ من ألوان 
متنرّعة » بل إِنّهها كانت تكتبُ بعضّ الأسئلة إلى المجلات وتستفسرُ عن 
بعض المفاهيم الإسلاميّة؛ من ذلك أَنّها كتببث سؤالاً إلى «مجلّة الأستاذ) 
في عددها الخامس بتاريخ (9؟ صفر) سنة 17١(‏ ه) . والسّؤال هو: 
قالتٍ المجلَّةُ المذكورة: سؤال. .. ورَّدَ إلينا هذا السّؤال من درّة صدفٍ 
الججاب » الجامعة بين فضيلتي العُلوم والآداب » السّيّدة زينب هَّانه9) 
فوّاز ونصّه : 

* قد عَلِم السّوادُ الأَعْظَم ما لفلاسفة العَضْرٍ الحاضر وأشهر العُلماء منّ 
البحثٍ في أُمْرٍ المرأة » والمساواة بينها وبين الرّجل » في العَقّل والذكاء 
)001( انظر: معجم الأديبات الشواعر (ص )١١5-77١‏ باختصار وتصرف . 
(؟) «هانم»: كلمة من الكلمات العامية المصرية الدارجة » وهي بمعنى: السيدة . 
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والقوة يبلي الأعمال »“واكن لم لماج أن ل ل 
الاتي » وهو: أيّهما أشدٌ تعباً في هذه الحياة الدُّنيا؟ الرّجل بتعا 
ري ل ب لامح لو ا و 
في حملها .» ووضعه ء وتربيته » وتدبير منزلها » ومشاركتها للرّجل أحياناً 
فى أعماله؟ 

* فأرجو منْ حضّرات علمائنا الأفاضل جَواباً شافياً » فقد سطعثٌ علينا 
أنوارٌ علوم الأفاضل . فأضاءت الحَافقَين ؛ وأتث تتهادئ على أكف نسيم 
رياض الضّحف . مبشّرةً بإدراكِ درجة الفلاح » وارتقاءٍ أريكة التٌقدّم » 
وإنّنا نهني الطرس والقلمَ يبزوغ شمس معارفكم بِعْدَ الأفول » ولكم مني 
ومن الجنسّيْن خالص الشّكر والقَّاءو9" . 

تاحانيا مرناسة جل الأيفاذ السّيد عبد الله نديم قائلاً هذه الأبيات 


الميميّة : 
ءََ. 0 2 5 3 ماسم 0000 74 
وَأغط أباكَ النْضصْفَ حيّاً وميّتآً ‏ وفضّل عليه من كَرَامتِه الأمًا 


أَقلّكَ خما إِذْ تعن بق وأرمتتك الكراكة واسقيلة كنا 
والْقَنْكَ عن جَهْدٍ وألقاكَ لذَّةَ وضمّث وشَّمّتْ مثل مَاضَمَ أو شما 

* ولزينب فوّاز أسئلةً مهمّة ‏ واقتراحاتٌ جمّة في معظم المجالاتٍ 
الأدبيّة والدّينيّة والاجتماعيّة والتاريخيّة وغيرها » كما أنَّ لها رسائل جيّدة 
المضمون؛ ومن رسائلها المهمّة في المجالٍ الاجتماعيّ رسالة «باعث 
العَجَّب» وهذه الرّسالة فَنََّدَتُْ فيها أعمال الدّجالين » وشعبذات 
المشعوذين ينا علد ليا الشكو لجرل »والكناء التعميل» 


(1) معجم الأديبات الشّواعر (ص 757 و7518). 
(؟) معجم الأديبات الشّواعر (ص7558-5751). 


ذلك 


* وقد أشرنا من قبلٌ أنّها أَلّنَت «كشْف الإزار عن مسألة ازا أُقَنحَتُ 
من خلاله الأمَةَ المصريّة في عَضْرِها بالأدلّة العقليّة والتّقلية إقناعاً أعجب به 
أهل العلم والمَضْل كلّ الإعجاب . وأظهرث فسادً هذه العادة القبيحة 
وما فيها من الأمور المخلة بالآداب والشّرف والدّين إظهاراً يحت؛ ك6 
ذي قلب إبطال هلم ااذه لقي 

* ومن رسائلها المهمّة أيضاً «وجوبٌ التهضة العلميّة للمرأة الشرقية» » 
وكثير من الوّسائلٍ والمباحث الثافعة » وعلى الأخصن رسائلها التي ردَعتْ 
بها ناقصي التّربية » قليلي الأدب من الشّبَان المتهوسينَ ين الذين هم شدّوا عن 
الفضائلٍ » وبرعُوا باقترافٍ الوذائل » أصلحهم الله وهداهم . 

* لقد كتبتٍ السّيّدة الفاضلةٌ زينب فوّاز رسالاتها في المواضيع المهمّة 
التي تبعث الفضائل في التّمُوس من مثل: «ليست السّعادة بكثرة المال»؛ 
واتقدّم المرأة) ؛ و« العزية والزواج»؛ و«انتقاد تقرير يعقوب باشا أرتين» 
وكيل المعارف العمومية بمصر بالنسبة لزيارته مدرسة البنات » وهذا 
الاننقاذ علقت علا جر اكد مضه البو يِه تعليقات مهمّة للغاية » حيث نال 
هذا التقريرٌُ إعجاب العموم » وذلك سنة ١05(‏ ه). 

ومن رسائلها أيضاً «الإنْصَاف» ردًّاً على «هنا كُوراني» حيث كتَبَتٌ 
هذه الأديبة رسالة تحت عنوان: «المرأة والسّياسة» دَرَجَتْهَا في لبنان 
الغرّاء » وهذه الرّسالة كانتٍ افتتاح محاورات أدبية في موضوع المرأة 
والتربية المنزليّة بين هاتيّن الأديبتيّن: زينب فواز » وهنا كُوراني ؛ قلا كان 
الفورٌ والسّبق حليف السّيّدة زينب فوّازء وذلك بجميع أدوار تلك 
المحاورات المفيدة لهذا الجنس اللطيف . ولها من السائل المهمّة أيضاً: 
«ملخص التفسير» وغير ذلك كثير . 

* وهكذا رأينا زينب فوّاز أديبة مفكرة باحثة عالمة شاعرة من خلال 


0 


رسائلها ومقالاتها وأسلوبها » وعرفنا منهج حياتها وطريقة كتابتها » قال 
عمر رضا كحالة ما مفاده: «ونشرت زينب فوّاز مقالات شائقة في الصّحف 
والمجلات تدلّ على تضلعها في العُلوم الأدبية » وتنبئنا أنّها كانت من 
أسرع المُطالبات بحقوق النّساء ورفع مستواهنَ» ورفع مكانة المرأة 
الاحتما ف 11م 

* ولزينب فواز مقالاتٌ أخرى ورُدودٌ على أديباتٍ عصّرِها أبانت فيها 
غن آراتها : وطريقتها فن:معالجة الأمور الاجتماعتة والإدارية والسياسية » 
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مؤلّفاتها ومظانٌ ترجمتها يجذ مصداق 
ما قلتاه. 
وَداعاً دْرَةَ الشََرْقٍ: 

* لا شاك في أنَّ حياة السّيّدة الأديّبة الشّاعرة زينب فوّاز متعةٌ » وروضة 
للنّاظر في سيرتها » بيد أنّنا قد شارفنا الآن على ودّاع سيرتها الشّائقة » 
لنلتقي سيرة امرأة معاصرة أخرئ من نساء المشّرقٍ العربي . 

لقد كانت زينبٌ فوّاز درّة أدبية في عقّد أديبات النّساء المشرقيّات » 
وكانت قناغرة له تجار وأديبة ارق اتستمت: ناضية: البتان 2 
وكانت فصيحة بين النسوان» جمعَثُ بين جمالٍ الأنوثة » وكمالٍ 
الأدب . ولطافة العم والمعرفة ٠»‏ قال الزُركليٌ عنها في «الأغلام) : 
اؤكانت جملة المنظر ٠.‏ عَذَية الحديف -مخ خيرةابركات الببوت ترنية 
نا ١‏ 

* وهذه الصّفاتٌ الجميلةٌ ترفع من شأنها ومجدها . زِدْ على ذلك أنّها 


)1١(‏ أعلام النساء (*/ 87 و85) بتصرف. 
(0) الأعلام (517/9). 
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كانث لِشِدّة إعجابها بالشرقة والمشارقة وبالأدب النسوي المشرقي كانت 
كد أنماء يعار بويا :“هوه الشر ادو عادل لواف الكذ 100 وعيه: 
ذلك . وهذا مما يزيدٌ في رصيدها التسويّ الأدبيّ في عالم نساءِ المشرق 
العربيَّ المعاصرات اللواتي لم تَعْفِلْهُنَ أذنُ التاريخ » بل أسمعث أذنّ 
الجوزاء همساتهن . 

* وظلت زينب فوّاز في أرض الكنانة بقاهرة مصر حينئاً من الدّهرء 
وهي تحار الآذت -.وتقارك في ألوان الثّقافة » بيد أنها كانت تنوي 
العودة إلى مَسُقط رأسها في تبنين » وعزمث على ذلك » وكانت ترسل 
الزَقِرَاك الرقية والأشرائ السووحة" القن + والأشعان الا سهان * 
غير أنَّ الأمراض قد أَلَمَتْ بها غير مُحتشمة » وداهمث همّتها التي لم تفثّر 
في يوم من الأيام ٠‏ وتغلبث على جسوها . جسيها » فأوهنَ المرضُ عزيمتها ٠‏ وكان 
مذامها ورن ين يق أملها الزّينبي في العودة إلى تبنين » وبالطبع فتلك 
مشيئةٌ الله » إذ ما تدري نفْسٌ بأي أرض تموت » ولا بأي بقعَةٍ توافيها 


و 


المنية . 
رظنت كوت شالك المرفع ويغالبها مذ م لمق إلى انا كات 
النّهاية ؛ ففي يو امن أيَام الشتاء القاهريّة » وبالتحديد يوم (0 كانون 
الثاني) من عام 14١5(‏ م)». والذي يوافقٌ يوم ٠١(‏ صفر) من عام 
(1 ه) سكت الصّوتُ الزينبينُ » وتوفيت زينب فوّاز في القاهرة » بعد 
أنْ غوّدت على أغصان الأدب بأعذب الألحان » وأجمل الأصوات التى 
بلغت المشرق والمغرب. 1 ْ ْ 


* وتلاشى الصّوتٌ الزينبي الذي ترجم للزيانب وغيرهنّ من نساءِ 


.)7178 مصادر الأدب النسائي في العالم العربي الحديث (ص‎ )١( 
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لصحف والمجلات. 

* وعندما صدرت مجلة العرفان في (77) كانون الأوّل عام (1915 م) 
جاء فيها الخبز الآتي ينقلٌ ما تناقلته الضَّحفٌ المصريّةُ عن وفاة زينب فواز 
ونصّه: «تَحَتُ إلينا أنباءً مضّْرَ المرحومة زينب فوّاز » وهي عامليّة وُلَدتْ 
المنئون فى طيقات :رثات الخُدون » لنرق إذا كاتث قد ترجفت لنفسها 
فيه » فلم نَحْظ ببغيتنا . هذه هي فقيدة الآداب العربية اليوم » التي لمْ يعرف 
لها أهل هذا الجيل حقها , ٠‏ شأنّهِم في عدم تكريم نوابغهم ٠‏ فضلاً عن 
نابغاتهم » وقد انتقلّث لجوار ربّها عن عمر ذَرّف على السّتين » تاركة آثاراً 
خالدة وذكرى جميلةً » تغمّدها اللهُ برحمته » وأسكتها فسيحَ جنّته) . 


* وقبل ذلك كانتٍ الصّحفٌ اللبنانية والمصريّة التي تهتة بالأدب 
والأدباء » قد نعتٍ السَّيّدة زينب فوّاز إلى محبيّ الآدب النُسويّ والإنساني 
عقب وفاتها فقالت: ١تَعَتْ‏ إلينا أنباء مصر المرحومة زينب فواز الكاتبة 
والشّاعرة والمؤلّفة » وأوّل امرأة اشْتْهِرَ اسمُها في عالّم الأدب والكتابة في 
الصّحف . وقد نالت شهرة بعيدة في حياتها » ونالت حظوةً كبيرة عند كبار 
أدباء مصر وسورية ولبنان» . 1 

* وهكذا رحلَّتْ زينب فوّاز إحدى نساء المشرقٍ العربي » رحلَتُ زينب 
درّة الدّر المنثور » وغابت فيمن غاب من ربّات الخُدور » بعد أن تركن 
اثارهنّ على السّطور » وما أجمل تلك السّطور! 

* بل ما أجمل أنْ نودّع زينب بأثّارة من قولها . حيث أسفرث عن «سفرٍ 
يسفرُ عن محيّا فضائل ذَوَاتِ الفضَّائل » من الانساتٍ والعَقّائل » وجمع 
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شتات تراجمهن بقدر ما يصل إليه الإمكان » وإيراد أخبارهنَ من كلّ زمان 
وكا 


* وكذلك نودّعٌ سيرتها بأثارة من نظيها » إحياءً لذكرها » ولأدبها . 


ل شيءَ من ين الدَّيا لسَاكنها ‏ سوى مّحاسن ما تتقية ذَكوَاةٌ 


)١‏ الدر المنثور (ص ©) من المقدمة. 


/اكة 


ودا وك تمك كي 


* أديبة مرموقة » طكّمت إنتاجها الفكري بشتى عناصر الأدب 
العربى .» وكانت تهوى السياحة » وركوب الأسفارء وإلقاء 
المحاضرات عن المرأة العربية » وإبداعها . 

* أثرت المكتبة النسوية بعددٍ من المؤلفات ذات المشارب 
المننوعة . والمسارب المتعددةء من القصة »ء والرواية. 
والمقالة » والتراجم . والسّير » والنقد الأدبي والفني . 

* أول امرأة تحدثت من الإذاعة السورية واللبنانية . 

* دقيقة الملاحظة » جيّدة الفكرة » ترتفع بالمعاني والأسلوب إلى 
مصافٌ كبار الأدباء المعاصرين . 

* أول امرأة سورية تفوز بجائزة القصة فى منتصف الثلاثينات فى 
لبنان. ْ ْ 

* أول امرأة سورية تطبع مجموعة قصصية في القاهرة عام 
19440 م). 


* أديبةٌ من ربّاتِ الخدور ؛ أظهرث من أدبها الدّرٌ المنثور » بما يرقق 
ستورٌ الشُّطور » ويجلو محاسن كُلّ منظوم ومسطور. 

* وهي قبل هذا كله امرأة صاحبةٌ نفس وهمّة كبيرة » كانت مثلاً شروداً 
لأاديية الى أحكق"الأدم وكل ماارتملى يعدو إذطي ترما الأدين وه 
ما تزال في عمر الزَّهْرِ » وسنّ الورد » فقد تفبّح أدبُها منذ طفولتها » وفاح 
أريج أدبها ولمّا تشب عن الطوق بعد. 

مان م ا لك ا وداذ يت محتد 
سكاكيني الصّيداويّة الدّمشقيّة''2 » إحدئ كواكب الأدب في عصرنا 
الحاضر » وإحدى الأديبات اللواتي سطع و ق القرن العشرين 
الميلادي؛ فهل نستطيع أنْ نَفيَ هذه المرأة قذرها؟! ونعرفٌ مكانتها؟ ! 

* ولَعلّي ‏ في هذه الموسوعة الطَّريفةٍ ‏ أستطيع أنْ أبررٌ بعض السّمات 
في حياة هذه المرأة الأديبة » التي برزٌ أديُها وضيئاً ناصعاً أكثرٌ من نصف 
قرن » وكان يحمل بين طبّات همساته الأنداءَ النسويّة يَةَ التي تضّفِي إلى الأدب 
النّسوي المعاصر مائدة شهية حافلة بألوانٍ الأدب والمعرفة والقصّة. 


وها نحن أولاء مرسلو القول في أزاهر أدبٍ وداد سكاكيني » ومن ثُمّ 


دلق وافتني السيدة الأديبة سماء زكي المحاسني ابنة المرحومة وداد ساكيني بكثير من 
المعلومات والأخبار الأدبية والعلمية والاجتماعية عن والدتها وداد » فلها جزيل 
الشكر مني ومن القراء الذين أحبوا أدب النساء في مشرقنا العربي. وانظر: مصادر 
الأدب النسائي في العالم العربي الحديث ا 1١‏ و147) وانظر مصادره. 
وانظر : أعلام الأدب العربي المعاصر (57/17/ و74/) وغير ذلك كثير. 
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نجول في الرّياض الودّاديّة الأدبيّة الرارفة الظّلال » ونستمتم بربيع محاسن 
بلاغتها » ونر عيونَ زهْر أدبها الذي تفتّحَ عن أكمام المعرفة » فغدث 
آدابُها رياضاً مُستطابة كأنّها عرائسنُ يخطرنٌ بين تمايلٍ المعاني » وتبختر 
الألفاظ ٠‏ وتَثَنْي الأفكار الجميلةٍ الهادفة الإنسانية » التي تجعلٌ قلْبَ 
الأديب يخفقٌ فرحا لاجتناء زهْرٍ أدبها الذي يضحك في أكمامه ٠‏ ويشيد 
ون ا صاحبته التي اقتعدث مكانة مرموقة بين أديباتٍ العَضْر » 
وسابقات الدمر في الأدب والمعرفة والكتابة . 


* والان نهدا الرضلة الودادية في رحاب وداد سكاكيني تلكم الأدييةٌ 
التحضيدة ذات المجدٍ المتطاول في عنانٍ المعرفة 2 الَابت في أصولٍ العلّم 
والأدب؛ في عصر تألَّقٍ الأدب 2 في بلاد العرب . 


* فقد وُلدثٌ ودادٌ بنثُ محمد سكاكيني في بلدة تنْجبُ العلماءً 
1 م 8 1 0 1 : 
والأدناةتواو امدق والتلكاة دهده التللدة العويفة فى علدا" :قن لبناث 


)0غ( «صِيْدا» : مَدينةٌ على سَاحلٍ بحر الشّام » من أعمالٍ دمشقّ » شرقيّ صُور » بينهما 
به ترابيخ . - وهي الآن مدينةٌ مشهورةٌ في لبنان-. 
- والتسبةٌ إلى صيدا : «صيداوي» » وهذه نسبة ما لا ينصرفٌ منّ الممدود » ولو كان 
مقصّوراً لكان: «صَيْدويَ» ٠‏ كقولهم: في ملهئ : ملهريّ؛ وفي مرمى: مرمويٌ. 
وذكرَ السمعانى أنه يُنْسبُ إليها «صيدانى» بالثُون » كأنّه لْحَقّ يصنعاء وصَنْعاننَ ع 
وبهراء وبهرانيّ. 
- وممن نُسِب إليها: أبو الحسن محمد بِنْ أحمد بن يحيئ بن عبد الرحمن بن جميع 
الغسّانى الحافظ الصّيداني » رحَلَ في طلب الحديث إلى مصرّ والعراق والجزيرة 
وفارس » وسمع فأكثرَ » روى عنه ابنه الحسن وأبو سعد الماليني وغيرهما » وجمع 
- وروى عنه جماعةٌ منّ العُلّماء » وكان ابن ججميع من الأعيانٍ والأئمة الثّقات » 
ومات بصَّيّْدا فى رجب سئة 8*٠17(‏ ه) ء وأكثر ما يُقال له الصّيداويّ. 
- وممن نُسب إلى صيدا بهذه النّسبة: هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشيّ الصّيداوي » - 


ثلاه 


من بلاد الشام والمشرقٍ العربى » وكان مولدّهًا حوالي سنة (1917م)؛ 
وذلك قبيل الحرب العالميّة الأول بسنة واحدة تقريباً. 


* وكان والدّها محمّد سكاكيني ال العتروفناك والمشهوزين. في 
صيدا؛ وكان ميسورٌ الحال آتاهُ الله سَعَةَ في الرّزق » وبسطة في المال؛ بيد 
أن يُسْرَهُ انقلب إلى عُسْر » وَقْقَدَ ثروته العريضة » التي تتكوّنُ من مزرعةٍ 
وخيلٍ وأرض زراعية مغروسةٍ بأنواع الشّجر؛ وأوعز إلئ وكيله أنْ يتدبّر أمرَةٌ 
ويتصف في أمواله بحكمةٍ ودراية » ومن ثم توارئ عن أسرته وأولاده عند 
أحد أصدقائه المخلصين . 

3 ولم تمض مِدَّة بسيطةٌ حت علمتُ زوجته بخبر تواريه » وأدركث أنَّ 
هذه المحنة الماليّة التي أصابته قد هدّنّه وضعضعته » وجعلته يتوارئ عن 
الأنظار. 

* وكانت هذه الزَّوجةٌ امرأة عاقلة مدبّرة » ونظرث فيما حولها فلم تجذ 
مَنْ يعينها علولا ما أصابّها » وكانتٍ الظروفٌ آنذاك صعبةٌ ء فالحربٌ قد 
فتكت بالنّاس وأكلتهم؛ ولكنّ هذه الرّوجِةَ الحصيفة لم تستسلم لمرير 
الأحداث . ولهيب نيران الحرب المدمّرة » وفكرت إِنْ هي بقيت في 
من ا تتيكر د نكاد سارها يفضي ازلأيها لا وقتاها بمكية عار ل 


روى عن مكحول .٠‏ وابن المبارك » ووكيع » ومات سنة ١65(‏ ه). 

- وأخبارٌ ابنُ جميع مشهورة في المصّادر المتخصّصة. انظر: (معجم الشّيوخ لَهُ 
ص ه-١15).‏ 

(معجم البلدان 471/7 -478) بتصرف . 

- وقال ابن منظور: «الصّيداء : الأرضئ التى تربثها حمراءٌ غليظةٌ الحجارة » مستويةٌ 
بالأرض » و«الصّيداء»: الحصئ. وقال عمرو : الصّيداء : الأرضٌ المستويةٌ إذا 
كان فيها حصىّ » فهي قاع؛ والصّيداء: أرضٌ غليظة ذاثٌ حجارة » وصيداء: 
موضع » وقيل : ماءٌ بعينه». (لسان العرب 77/7 ؟) بتصوف . 


0ها/١‎ 


الّحيل » وأبَّتْ أن تظل قعيدة البيتِ فى صيدا؛ فحزمث أمرها ومضّثٌْ إلى 

* وقد أثرث هذه الأحداثٌ في الفتاة الصّغيرة وداد » بيد أنّها لم تؤثر 
على حبّها للقراءة والكتابة؛ فدرستٌ وتعلمثْ في بيروت 3 وظهرَ نبوغها 
الأدبى فى سنّ مبكرة(١2؛‏ وتحْكجّث فى كليّة المقاصد الإسلامية. 


* وذكرث لي ابننّها السَّيّدة «سماء زكي المحاسني» أنَّ والدتها «وداد» 
قد أحبّتٍ الكتابةً وشعِفَتْ بها وهي ما تزالُ في سن صغيرة » وكانت تصوغ 
مواضيع الإنشاء الجميلة التي تتنزعٌ إعجاب أرباب البلاغة من مدرسيها في 
كلية المقاصد الإسلاميّة » وممّا صَقَلَّ موهبتها الأدبيّة والفكريّة أنّها حفظت 
القرآنَ الكريم وهي غضّة العود » وأصبحت لغنّها متينة سَلِسَة . 

# وتقيفت الكيدة سماء ابآن أنها قد تلقّتْ رعاية وعناية من الشّيخ 
الجليلٌ «مصطفل محمّد الغلاييني الذق. أعحت بمواضيع الإنشاء 


له 


)١(‏ روّث لي السَّيَدةَ سَماءٌ المحاسني ابن الأديبة وداد سكاكيني أنَّ أمَها . قد اشتغلثْ 
بالتّعليم وهي في سن صغيرة » وقد مارست التَّدريسَ وعمرها لا يتجاوزٌ خمسة 
عشّر عاماً » وذلك كي تساعد أمّها في سداد تكاليف الحياة التّقيلة آنذاك . 

(') مُصطفئ بنّ محمّد سليم الغلاييني البيروتيّ ٠»‏ وَلدَ في بيروت سنة 1١7(‏ ه) 
حوالى ا ل 
أصْدَر مجلة «الّبراس» وترك بيروتَ وقصد دمشق قَّ فعبّان » وتَتَلْمّدْ عليه هناك الملكُ 
طلال ملك الأردن مذّة إقامته فيها » وله مؤلفات قيّمة في الأدبٍ العربيّ وغيره. 
ومنها: نظراتٌ في السّفور والحجاب » ونظراتٌ في اللغة واللأدب » ونخبةٌ من 
الكلام النبوي 2 ورجال المعلّقات العشر . وديوانٌ الغلاييني - شعر - وجامع 
الدروس العرتة + أحزاء وغ تها: 
- وقد طبع له ما يقاربٌُ العشرينٌ كتاباً » وانتقدَ التَعليم في الأَزْهر » وله خطبٌ أكثر 
منْ أن تحصئ . وقصائدة وافرة جدا » ناصر المرأة شعرا ونثراً » وحرّرَ كثيرا من 
الضّحف . وانتّحْبَ عضواً ة في المجمع العلمي العربيّ بدمشق ٠‏ ومؤتمر القدس - 

؟“ ماه 


والتعبير التي كانت تدبّجها وهي ما تزالُ في مرحلة الصّبا المبكرة . 
فتتلمدّث على يده » وأخذ بيدها إلى واحةٍ الأدب » وساعدها علئ صفَّلٍ 
فوسف" الكدينة تفي كان يشكنيا يعد أن لفط : ناهنها: :وتيرعيا 
المبكر. 


* ولم توق ودادٌ سكاكيني عند هذا الحدّ من تلقّي العِلّم والمعرفة 


وفلون الأدب ٠»‏ بل تابعث تحفيلها على يد الأستاذ «أديب فرحات» 
و«الشّيخ مُصطفى وهيب الباروديّ الطّرابلسي”" العَالِم الفاضل المقرىء 
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الإسلاميّ العام » وتولى القضاء الشّرعيَ مدة عَشْر سنوات كان فيها مثالَ العدلٍ 

والتّراهةٍ والتّجرّد » لا يخافٌ في الله لومة لائم » ولا يخشئ سلطة سلطانٍ إلا سلطان 
الحق والشريعة. ولما بل عامه السَابع والأربعين أقيم له مهرجان تكريميَ كبير » 
خطب فيه ما لا يقل عن عشرين خطيباً » وله مواقف جريئة مشهورةٌ مشهوةٌ له فيها . 

-وصفه الشيخ العربيَّ العرّوزي: «بالعلامة » أديب العلماء » وعالم الأدياة» 
سيبويه زمائه » وفارس ميدانه » ذي القلم السَتال » والمؤلفات التي سارت بها 
الرَكبان » وتلقتها بالقبول فطاحلةٌ التجال». 

وقال الزركلي: اشاعرٌ» من الكتاب الخطباء » من أعضاء المجمع العلميّ 
العربي » تعلّم ببيروت ومصر ء وتتلمذ للشّيخْ محمّد عبده سنة 177١‏ ه. . غُيّن 
خطيباً للجيش الرّابع العثماني في الحرب العامة الأولئ... وبعد الحرب أقام مدَّة 
في دمشق . ثم عاد إلى بيروت » ثم رحلّ إلى شرقي الأردن فمكثٌ مدة » وانصرفٌ 
إلى ببروت » فَنْصَبَ رئيس للمجلس الإسلاميّ فيها ٠‏ وقاضيآ شرعياً إلئ أن 
توفي. .») 

- توفي مصطفئ الغلاييني سنة ١444(‏ م). واشتركٌ بتأبينه كل منّ الحكومة 
السّورية واللبنانية » والمجمع العلميَّ العربي » وجمعية المقاصد الخيرية 
الإسلاميّة » وعدد كبير من مختلف الأدباء. فرحمه الله . 

(موسوعة تاريخ علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي 95/8 .)٠٠١‏ 
والأعلام ١57/4(‏ و47١)‏ مع الجمع والتصرف. 

مُصطف وهيب بن إبراهيمٍ بن محمّد بن مصطفئ البارودي الطرابلسيّ ٠‏ من شيوخ 
طرابلس . وَُلدَ سنة (90؟1١1‏ ه). وتلقّئ علومّه على نخبةٍ من أفاضل علماء - 


رفك 


طرابلس » مثل الشَّيخْ حُسين الجشر ومحمّد الحُسيني » ومحمود نشّابة » وعبد 
اللطيف نشابة . 

- وقد حفظ الشَّيحُ مُصطفئ الباروديّ القرآنَ الكريمَ على القراءاتِ السّبع 
المتهووة ا ودع علج هده من الخيرح بو الافاضل : وقد مارس مهمّتي الإمامة 
والتّدريس زهاء أربعين عام في الجندرقنة القركاوثة نوكا قرا السو رو ةوك 
والفّه الشّافعيَ » وتولّى إدارة المدرسة العلميّة الشرعية » فقام بواجبه خيرَ قيام » 
ونظراً لمكانته العلميّة وعلو كعبه في العلوم الإسلاميّة » قدم له أهلّ طرابلس دارا 
خُصّصت في طرابلس لأجلٍ العلماء الأفاضل ٠‏ فبقيَ يسكثها حت توفي سنة 
(11/9 ه) وعمره (87 سئة) . 

- وقد تولّئ منصب مفتي لبنان مدَّة لوفاة الشّيخْ محمد توفيق خالد » ثح رفضّ هذا 
المنصب لكي ينقطم إلئ العبادة والعلّمِ. وكان محبّآ للعزلة والبعدٍ عن اللغط 
ومخالطة النّاس . فكان يحلو له أنْ يخرج إلى ضاحية مدينة طرابلس إلئ شاطىء 
البحر متأمّلاً عظمة الله عزَّ وجل » وفي بعض الأحيان يصطحبُ في خلواته بعضّ 
تمض يوعادا ا إبجدنا ربرأن لد ل . 

- وللشّيخ مُصطفئ منها: الفوزٌ الأبديّ في الهديّ 
التحتدى + وخلامة البهجة في سيرة صادق اللهجة » والفوائدٌ الجسّام بشهرٍ 
الصيّام . وله مؤلّفات أخرئ . 

كما أنَّ له شغْراً جيّداً منه قوله : 
ترود جَميلاً منْ فعالِكَ إِنّما 
آلآ إنّما الإِنْسانٌ ضَيِفٌ بأهله 
وقوله: 


وهيب البارودي عذة مؤلفات منها 


حديثٌ الفتى من بعد ما كان يفعلٌ 


وفِبن العتتشننحنا صقسة 


وقوله: 

احذز أخي بَرْدٌ الخريف فإنّه 
ضوف إل الاسساوحن عق الدج 
وقول و 
أنفقٌ ولا تخْشّئ إقلالاً فقد قسِمَتٌ 


:اه 


كي رج إذا انك#قلا 


5-0 2 م 5 0 و 
0 ع 2 ٠‏ 52 3 
بلضافة ومن اللطيف يُخكاف 


على العباد من الرحمن أرْرَاقٌ - 


المفسّر » الأديب » وراحت تنهلٌ من معارفه علوم القرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية؛ وقد لاحظ الشَّيخَ مصطفئ وهيب هذا أنَّ وداداً فتاةٌ ذات ذكاءٍ 
لماح » وحافظة مدهشة » فسَّرَهُ ذلك كثيراً » فكان يدعوها: «يَا بُنتي» » 
وقد حرص رحمه الله على تعليمها وتهذيبها وبخاصة حينما لمسّ رغبتها 
السّديدة ة في القراءة والمُطَالعةٍ والكتابة والتّرسُل » وكان يحضّها ويرغَيُها في 
حفظ القرآن العظيم؛ إِذ إِنَّ القُرآنَ الكريم حليةٌ الأدباء » والعلماء , 
والمحدثين » وطلاب العلّم في كلّ زمانٍ ومكان » وكثيراً ما كان يُوصيها 
ويقول لها: «يَا بي » عليكِ بحفظ القرآنٍ الكريم؛ لأنّه يعلّمُكِ الدَيْنَ » 
والأدب » واللغة » والتَّارِيحَ » والبَيان». 


* وامتثلتٍ الفتاة الأديبة الأريبةٌ مر أستاذها العام الأديب » ولم 
تتوقفث عن متابعة ما أوصّاها به » فراحث تنهل وتحفظٌ من القرآن الكريم 
ما تَندّي به روحها ونفسّها » وتصقلُ به موهبتها د عدا اسلرتها ريا 
جميلاً تُحلّيه بألفاظٍ القرآنٍ الكريم ‏ كما سنلحظ ذلك عندما نتعرَضٌ لهذا 
المجال -. كما كان أستاذها يشجّعُها على الكتابة الأدبية؛ حتئ إِنَّها 
استطاعت أنْ تجمع المختارٌ من وظائفب الإنشاء » كيما تنشره في كتاب 
المُفْسَّرِ وذلك حوالي عام (1970 م) » وكانت إذ ذاك في عَمْر الزّهر » إذ 
لم تكذ تبلغ السَابعةَ عشرَّ ربيعاً من عمرها. . . وهذا الذَّكاءٌ الفطريٌ 
الممزوج بحب المطالعةٍ قد م مَهَدَا الطّريق أمامَ الفتاة الموهوبة إلى فضاء 

الشّهرة » وإلى دنيا الأعلام من النّساء في عصرنا الحديث . 


لا ينشعٌ البخل مع دنيا مُوليةٍ 2 ولا يضِكٌ معالإقِال إنفاقٌ 
وأخبار مصطفئ البارودي كثيرة ‏ رحمه الله -. (موسوعة علماء المسلمين في تاريخ 
لبئان الإسلامى 5/ 175١14-1؟1١)‏ بتصرف. 


0317/6 


ودَاد بَيِْنَ الشُهْرَةٍ وَالأدب : 

* حبا الله عزّ وجل هذه الفتاة موهبة أدبيّة منذ نعومة أظفارها » وقد 
فتحثٌ عينيها علئ ذنيا المعرفة المتنوعة من كب ومجلات » وخصوصاً 
تلك المجلات النسوية التي أصدرتها النساءٌ في لبنانَ وسورية ومصرّء 
وكانق يعض عد المخلات تخمز طابعا ديا سوه “ولعله من النائدة أن 
نشيرَ إلى بعض المجلات التّسوية والتي صدرث تحت إشرافٍ نسويّ » أو 
أنشأتها امرأةٌ ) وذلك قبل مولدٍ وداد سكاكيني بقرابة ربع قرن من الزَّمن . 
وإلى أواسط الخمسيئيّات » أي إلى عام ١1664(‏ م). 

فروين تالوجلا الور مدهل عام 5017 001) أريع يلات 
نسوّية » وكلها صدرث في القاهرة بمصر؛ وهي مجلَّةُ «الفتاة وصدرت 
عام (1895 م) 00 «الفردوس» وصدرت عام ١895(‏ م) 0 
«أنيس الجليس؟ وصدرث عام ١844(‏ م » ومجلة «العائلة» وصدرت عام 
(89 م) ثم تلثها مجلات تنسوية كثيرة ودف !1510م وعوركاني 
مصرَّ ودمشق ولبنان وبغداد » ومن هذه المجلات النسوية ٠‏ مجلَةٌ لاشجرة 
الدّرّا وصدرت في الإسكندريّة عام ١901١(‏ م)؛ وله «المرأة» وصدرتٌ 
في القاهرة عام ١101(‏ م) أيضاً » ومجلةٌ «السّيّدات والبنات» وصدرث في 
الإسكندريّة عام (905١1م).‏ ع «الّعادة) صدرتٌ في القاهرة عام 
(1509م) وله «فتاة الشّرق» صدرث في القاهرة عام ١905(‏ م) , 
ومجلةٌ «العروس» وصدرت في دمشق عام ١11١(‏ م) » ومجلةٌ «فتاة النيل) 
صدرت في القاهرة عام 1١191١:(‏ م( 2 0 «فتاة لبنان» وصدرت في 
بيروت عام (1415 م) أيضاً » ومجلَةٌ «فتاة الوطن» وصدرت في زحلة عام 
(9؟91١1‏ م) » ومجلّة #الخدرة صدرت في الشّويفات وعاليه عام (1919 م) 
أيقا مجه «نور الفيحاء» صدرت في دمشق عام ١95١(‏ م). ومجلة 


آلاهة 


«المرأة المصرية» صدرت في القاهرة عام (؟9١‏ م) أيضاً » ومجلةٌ «المرأة 
الجديدة») صدرت في بيروت عام ١10‏ م( 3 وشحلة «فتاة مصر الفتاة» 
صدرت في القاهرة عام 197١(‏ م) اها وبحلة"الخقداف :والربالة 
صدرت في القاهرة عام (1977 م) » ومجلةٌ «ترقية الفتاة» صدرت في 
القاهرة عام ١471(‏ م) » ومجلة «ليلئ» وصدرت في بغداد عام ١9757‏ م) 
أيضآ » ومجلةٌ #مورد الأحداث» صدرت في بيروت عام (1971 م) أيضاً , 
ومجلَةُ «مينرفا؛ صدرث في بيروت عام (1977 م) » ومجلة «الجسّان)» 
صدرت في القاهرة اب ا «الأمل» صدرت في القاهرة 
عام (19745 م) العا نح «دوحة الميماس» صدرت في حمص عام 
(؟19م) وؤمجلة «المرأة» صدرت في حماة فحلب فالشام عام 
(1475 م)» ومجلةٌ «صوت المرأة» صدرت في بيروت عام ١145(‏ م) » 
ومجلة «بنت الثيل» صدرت في القاهرة عام ١9565(‏ م) ء ومجلة «المرأة 
والفن» صدرت في بيروت عام ١958(‏ م)» ومجلة «حواء» صدرت في 
القاهرة عام ١966(‏ م)2'7. 


* وقد اهتمّثْ ودادٌ سكاكيني بمنابع الثّقافة المتنوّعة » وراحت تكتبُ 
المقالاتِ التي تشيرُ إلى نبوغها » والخواطر التي تدلٌ على سعة ثقافتها 
وتمكنها من اللغة » ففي عام (1977 م) دفعت ودادٌ إلئ «مطبعة الكمال» 
في بيروت كتابّها الأول بعنوان «الخَطرات» وهو عبارةٌ عن مقالاتٍ وخواطر 
في الأدب والأخلاق والاجتماع ٠‏ وقد أهدته وداد إلى الفتاة العربيّة التي 
ترنو إلى المعرفة؛ ولمّا صدر هذا الككتاتث كانت ودادٌما تزالٌ فنا لم تنجاوز 
العشرين من عمرها. 


. قضية المرأة (١/١/ا4 و477) بتصرف واختصار » مطبوعات وزارة الثقافة بدمشق‎ )١( 


/الاهة 


* ولما بلغت ودادٌ من العمر إحدىئ وعشرين سنة اقترنت بالأديب 
الدكتور «زكي شكري المحاسني» الدّمشقيّ المولود سنة ١9409(‏ م) وكانا 
متقاربئن في السَّنْ » إذ يكبرها زوجها بنحو أربع سنين » وكان زواجها منه 
في عام ١974(‏ م)» وقد أنجبثٌ وداد ولداً اسمّه «ذكوان» وابنتين هما 
(اذكاء» و(سماء»؛ فكانت لزوجها زكي زوجة زَكيّةٌ فاضلة مثالية : 
ولأولادها أمَآ فاضلةً غذتهم على حب العلّم والمعرفة » وأحاطتهم بكل 
عناية ورعاية » ليكونوا لبناتٍ صالحاتٍ مفيداتٍ في المجتمع . 

* وأخذ اسم السّيّدة وداد سكاكيني يصافح الأسماع في الأوساط الأدبيّة 
في لبنان وسورية » وخصوصا لمع اسمُها عالياً في الشَّام » حينما صِحبَتُ 
زوجّها لتكون معه في دمشق الشام » بلدٍ السَّحْرٍ والجمالٍ واللطفٍ 
والدّلال » بلد الغُوطة الخضراء ٠‏ والأريافٍ الشّامية الوادعة الباسمة » وبلد 
المصايف التي تسحرٌ الألبات » وتدلُ على عظمة الخالقٍ الوهاب . 


* ولقد فتنت دمشق وغوطتها السّيّدة وداد سكاكيني » فتنثها برياضها 
وغوطتها الغنّاء » وأزاهيرها وجداولها وخمائلها وأطيارها » وتفاعلت هي 
بحنانٍ قلبها الحسّاس المفعم بحب الطّبيعة ٠‏ ووقفَتُ بوجه باسم ونَمْسِ 
متعطشَّةٍ إلى شذا رياحينها » فأشجتها عبقاتٌُ الزّهر » وساجعات الطير » 
وتعانقٌ الأغصان . مما جعل آفاقها تتفتّحُ مع تفتّح الأزهار الملوّنة في هذه 
البلدة الجميلة التي فتنث قلوب العشّاق منذ أزمان بعيدة وحت العصر 
الحاضر ؟ ولله درٌ «خليل مردم»”"' إذ يخاطب دمشق التي شَغِفَ بها حب كما 


للق خليل مردم من شعراء الشام المعاصرين المشاهير » ولد سنة ١896(‏ م) ء وكان من 
رجال الأدب والعلم والبيان » ومن كبار الشعراء الذين خلدوا دمشق والغوطة في 
أشعارهم » ورأس المجمع العلمي بدمشق ٠‏ وتوفي في 5١‏ تموز عام (1904م) 
الموافق ١‏ محرم (/1727 ه)ء فكان فقده أليما على الناس . وله ديوان فخم مطبوع. - 


ملاه 


شغِفَ من قبل شاعر الرّسول كَكةٍ ١حسّان‏ بن ثابت الأنصاري» رضي الله ' 
عنه ؛ يقول خليل مردم من كافيّةٍ بعنوان «دمشق»: 


أدمشئق مَا للْحُسن لا يدوك 
كان كر الاك افيض أنه 
مهو القلوب لكل روح راحةٌ 
الحبٌ برح بي وأنت بَعَِقِهِ 
يا مهبطٌ السّحرٍ الحلال أَلَمْ يكنْ 
رْدِيتِ من زَهْرِ الرّياض مَطارفاً 
فكأنّما الأشجارٌ فيك عرائسٌ 
الغُوطْتَان وأنتِ مشلٌ جزيرة 
والعُوطْتَان وأنتٍ بدرٌ سَاطعٌ 


وَفكئ وزاد سَيْبِه مُعْطيِْكِ 
ولكل عين قرةوَادِك 
أإليكِ أشكو الحبٌ أَمْ أشكرك 
كان ينشي سخره من فيك 
مابين محلولٍ إلئ محبوك 
ماسّث بكل منمتم وَمَْوكِ 
بحرانٍ يلتطمانٍ في شاطيِكٍ 
لكَلبْلَةٍ ظلماءً ذات خلرك0© 


* وكما فتنث دمشقٌ الفيحاءٌ بسحرها قلبَ وداد » فتّثْ كذلك الغوطةٌ 


الغتاء لبها » وخصوصاً في أيّام فصل الربيع » حيث تصبح الفوظة 
كالعروس من شدّة جمالها وأناقتها » وما أجمل أنْ نقرأ هذه الأبيات 
دقار ار رد ند تمرحو ل مر وهذه من قصيدة رائية 
تزيدٌ عن أربعينّ بيتاً نقتطفٌ منها هذه الأزاهرَ الفوّاحة ليق والجمال 
والدّلال » وحسن السَّبِكِ الذي يشبة السَّحْرَ الحلال » فيقول من قصيدة 
بعنوان (الخُوطة»: 


كُمْ في أزاهيرٍ الرّياض لناظر 
مَاست: . أماليد- الخضون: يوشيهًا 


متطكازة واررتسة) تشخحرا فر 
في الغُوطبَئِن يد ابيع الباكر 


. ديوان خليل مردم (ص 57 -17) باختصار » والقصيدة جميلة تبلغ (49 بيتأ)‎ )١( 


4 له 


بِسَطَْتْ وثيرَ قطيفة فوقّ التّرى 
من أحمر قانٍ وأصفرٌ فاقع 
وك كلظ ممح اتجازها 
معقودةٌ الإكليلٍ زهراءً الحلئ 
أرحَتْ منّ الظّلّ الظّليلٍ عُصُوتُها 
تَتَنائَر الأَزْمَارٌ في أَجْرَائها 
عَرِقَتْ جِبَاهُ الزَّهْرِ من قطر النّدىئ 
وإذا الرَياحٌ تَأَوّمَتْ سَقَطَ التّدئ 
وَالشَّمِسُ من خَللٍ العْصُون على الَّرىئ 


مراة احلامي ومرتع صَبُوتي 


0 0 07 : وام 


يقنادني في كُلَ شطر جاذِبٌ 
وأرئ الغصون كأذرُع ممدودة 
تتجاوبٌ الأطيارٌ في أفنانها 
تتراقصٌ الأَغْصَانٌُ من تغريدها 


خضراءً فيها كل لون زَاهِرٍ 
أو أزرقٍ زَاهِ وأبيضّ سافر 
فجلّتُ عرائسّها بوشي فاخر 
كتاف الأنررط نات كناد و 
طرراً وأذْيَالاً وفضل مآزر 
مبفوئة مثْل القراش التَائِرٍ 
ملْتفَّة الأعناق ذاتَ تآطر 
من كل زاهرة كدمْع مَايِرٍ 
كدر اهم ألقَتْ بها 0 عابس 
وهوئ فؤادي بل ومتعةٌ ناظري 
وبكل واد هائمٌ من خاطري 
جر سر عبر وسن ادر 
لتَعانُتي من بِعْدٍ طولٍ تهاجر 
من هاتف أو ساجع أو صَافِرِ 
تجا طبار وير 
يا ليت للؤسبان حيشن:' الطاف 0 


* وهكذا أخذدّ جمال العام , وها خوليا بمجامع قلب وداد سكاكيني؛ 
وتذكد الأستاذة «سُليمئ العظم» في مقالةٍ لها بعنوان: «وداد سّكاكيني. . 
نجمٌ مَوى)» وتشيرُ إلى سخر الشَّامِ وجمالٍ الغوطة الذي استولئ علئ قلب 
الأديبة وداد سكاكيني فتقول: «عند زواجها- أي وداد ‏ انتقلث إلى الشَّام » 
وما أجمل الشَّامِ » إِنّها ساحرةٌ بالغوطة الخضراء ٠‏ وروابي قاسّيون . 


00( ديوان خليل مردم (ص > -4ا) بانتقاء واختصار. 


60م٠‎ 


والأريافٍ الشّامية » وتتذكٌّرْ- رحمها الله دائماً الزّبداني » بِقَيْن » مَضَايا » 
لأنّها كانت تقصدّها صحبة زوجها . بدعوة من الشّاعر ميخائيل خليل الله 
ويردي)2. 

* ومما تجدرٌ الإشارة إليه أنَّ المرحوم زكي شكري المحاسني”"' زوج 
السّيّدة وداد كان من أساطين الأدب » ورائداً من روّاده » وعلماً بارزاً من 
أعلامه في دمشق الشَّام 0 حملُوا راية العلّم والمعرفة » وأناروا 
ريق لغيره سمن سار :قلق طريق الأدت والعلم > فقد كاث ت رحمةةاله ‏ 
أَوَلَ دمشقيّ مُوقَدٍ من الشَّامِ لتحصيل شهادة التكوزاه مو عم دن اف 
القاهرة » وذلك بعد أن تلق تعليمّه الجامعيّ في دمشق . 

* كان هذا في عام ١955(‏ م) عندما قَدِمٌ الدكتور (طه حسين» دمشقّ » 
وكان قدومُه عام ذاك بدعوة منّ المرحوم الأستاذ الأديب امحمّد كُرْد علي» 
رئيس المجمع العلميّ » فالتقاهٌ المحاسني وذكر له بأنّه لم يُرَسَلْ إل فرنسا 
في بعثةٍ » فقال له طه حسين : «هذا من حظّك يا محاسني » أقترحٌ عليك أنْ 
تطلب من الحكومة أن ترسلَكَ في بعثةٍ إلى القاهرة» . 

* وبالفعل كان لزكي المحاسنيٌ ما رغب فيه » فأرسلتهُ الحكومة 
الكووية آتذاك إلى القاهر 5 البحصل ع :ذرعة كور فى الكذانيم مره 
جامعة فؤاد الأوّل. 

* ورافقتٍ السَّيّدة وداد زوجّها إلى القاهرة في تلك الأيّامِ » إذ عيِّنّ 
وقتّها مُلْحقآ ثقافيّآ في السّفارة السُّورية » وتابع دراسئّه العالية في جامعة 
القاهرة » ومن ثم حصل على درجة الدكتوراه في الآداب بأطروحة عنوانها : 
«شَعْرُ الحرب في أدب العرب». 


. توفي بدمشق في 77 آذار (191/7 م) وعمره (7517) سنة ميلادية‎ )1١( 


لمليكك 


* وكانت السَّيّدة وداد سكاكيني قبل سفرها إلى مصر » قد برزثٌ أديبة 
لامعة في الأوساط الأدبيّة : وفي ميدان القصّة » فقد فازت في عام 
(1974 م) بالجائزة الأولئ في مسابقة القصّةٍ القصيرة » وذلك في جريدة 
«المكشوف» الصّادرة في بيروت » فقد اشتركٌ بهذه المسابقة (09) قاصاً 
وكاتباً من سورية ولبنان وسائر البُلدان » وفازت عليهم جميعاً » وكان 
0 ة «الشّيخ حمدي» . وعلى الرّغم من فوزها بالجائزة 
هبيّة » فإنّها لم تخظ وقتّها بالشّهرة الكافية علئ مستوى الأديباتِ في 
ا ال 1 
أديبة » ولم يوجذ مَنْ يُطبّل ويزمّر كما يحدثُ لبعض مَنْ شهرهم أو شهرتهم 
صنعةٌ التطبيل والتّرمير والدّعاية! . 

* ولكنّ هذا كله لم يؤثّر في حياة وداد الأدبية » وإِنّما زادمًا ذلك 
تصميماً على متابعة الفوز » والمُسّاهمة في الحركة الأدبية » وخصوصاً 
عندما وطئت أرضّ مصر كما سنرئ . 
ودَادٌ في مِضْر: 

* هي ذا ودَادْ سَكاكيني في أرض الكنانة » في مصرّ » ومصرُ أرضنٌ 
ليف الشورة والمكافين .. وشزعاة ما تطيرٌ الأسماءٌ محلّقةٌ في فضاءِ 
الشّهرة في معظم مجالات المعرفة والأدب والقّنّ. 

* ففي القاهرة لقيتٍ السّيّدة وداد خَيْرَ تكريه”" , فقد كانت ترافق 
زوجّها وتصحبه إلى المنتديات الأدبيّة » والجمعيات الفكريّة والعلميّة؛ مما 


)١(‏ لقيتٍ السّيدة وداد سكاكيني في القاهرة الإكبار والتَّسْجِيعٌ من كبار الأدباء هناك إذ 
وفومًا حقّها . وقد عرفث كلل من: اامحمود تيمور » طه حسين » عبد الحميد 
جودة السّخّار » سيّد قطب ٠‏ نجيب محفوظ » ومحمد عبد الحليم عبد الله؛ . 


"مه 


جعلها تنتعش بالأدب أكثرَ وأكثر » وتروي ظمآها من مناهل الأدب التي 
تَنّها مخاضر اث الأدباء المشاهير آنذاك من أمثالٍ: «إبر 7 عبد القادر 
المازني » وأحمد أمين » ومُصطفئ عبد الرّازق » ومحمود عزمي . 
ومحمّد كامل حسين»؛ وكانت ودادٌ ترافق زوجها في المحاضرات التي 
يُلقيها هؤلاء الأدباء » وتستفيدُ من سعة آفاقهم » ومن آرائهم المفيدة. وة 
ع 3 و 31 
نوَهَ إلى ذهابها للمنتديات الأدبية الأستاذ (وديع فلسطين» » وذكر بأنه ما من 
منتدىّ أو محاضرة فكريّة » إلا كانت ودادُ وزوجها من الحاضرين » 
وما كانت تفوتّهما سانحةً من سوانح الحياة الفكريّة » يقولٌ وديع فلسطين: 
«ولا أكادُ أذكرُ منتدىّ من منتديات القاهرة التي كادّثْ في ذلك الحين » 
وقبل الخمسين » تموجٌ بنهضة الفكر والأدب ؛ وحيوية التّقافة والجدلٍ ع 
والمناظرة بين أعلام المحاضرين من المصريّين والمستشرقين؛ إلآ ذكرثُ 
بين الحاضرين هدَّيْن القُطبيْن اللذين ما كانت تفوثهما سانحة من سوانح 
الحياة الفكريّة الخصبة المتجددة" . 


* وتذكرٌ المرحومة ودادٌ بقلمها أنّها أمضث مدَّة في مصرّ وقد تفبّحتْ 
أزاهيئ عبقريتها الأدبية والقصصيّة » فتقول ما مفاذه ومحصله وملخصه: 
اع زهرٌ أدبي » وانّسعتْ ثقافتي والعذاتي مسر سارتي ؛ ونشرتٌ أكثر 
ع فياك ركنت على «الكدافة 12 :وميد تعلفت: «العطالةة 
والعرامة + شضدت: الحقالة + وقح ملترفة بين القضة »معدم ما طات ل 
من قديوها وحديثها » وما تُقَدَمُ الضّحفُ من آثارها » حتئ أَنْشَأتِ الصّحافةٌ 
الأدبيةٌ التتحرريةٌ في القاهرة » ودمشق » وبيروت مجلاتٍ عنيث بالقصّةٍ في 
أعقاب الثلاثين » وكان منها «مجلة الدّهور» في لبنان. . . وقد تنافسَ تسعة 
وخمسون قاصّاً » من مختلف البلدان » وكنتٌ وحدي الفائزة بالجائزة من 
بينهم حيث كان ترتيبي الأوّل بين القصّاص. وعند انتقالي عام ١9155‏ 


الذياك 


وه194 م إلى القاهرة مع زوجي «زكي شكري المحاسني» ء كانت حياةٌ 
الأدب والتَّقد مزدهرة بأعلامها ونتاجها » متألقة بأسماء المشهورين بالقصّة 
رزو :5 و الفسوف وج ون ٠‏ اح وكارقا لرعة مده اعقاو 
ومحمّد عبد الحليم عبد الله » وباكثير ورفاقهم. ..02"''. 


* ولقد أمضت السَّيَدةٌ مع زوجها في مصرّ أكثر من عشر سنوات . 
كانت سنوات سماناً » أتاحَثٌ لها الشّهرة والامتداد على رقعة وطننا العربيّ 
من مشرقهِ إلى مغربه » وتذكثُ السّيدة وداد سكاكيني ‏ رحمها الله أن سَنيّها 
التي قضَّنْها فوقٌ ربوع القاهرة » وأنَّ الأيّام القاهر الخوالي » كانت من 
أجمل أيامٍ حياتها » فقد التقث عدداً كبيراً من أدباء مصرَ في ذلك العَضْرِ » 
وفي مقدمتهم عدو المرأة » أو من كانت المرأةٌ عدوة له اعباس محمود 
العقّاده » الذي حضّرث صالوته الأدبنَ » وجلسث عنده يكتنفها الحياءً 
والخجلٌ لأنّها قد نعتنُه في عداته للمرأة المثقّفة المتعلمة الذّكية . 


* ومن الطّريف في حياة وداد أنَّ بنتٌ الشَّاىء عائشة شة عبد الرحمن 


. انظر: أعلام الأدب العربي المعاصر (7"8-177757/7/) بشيء من الاختصار والتصرف‎ )١( 

(؟) عائشةٌ محمّد عبد الرّحمن الدّمياطيّة المصريّة ؛ المشهورة ببنتٍ الشاطىء » وُلدّت 
في مديئة دمياط بمصر . وتريّت تربيةً إسلامية أصيلة » إِذْ بدأث دراستها في كتّاب 
البلدة » وحفظتٍ القرآنّ الكريم وهي صغيرةٌ » وحصلّت على شهادة الكفاءة » 
واشتغلث بالتدريس في مدارس البنات » ولكثها لم تتقطع عن الدّراسة » فالتحقث 
بجامعةٍ القاهرة وحصلَتْ على ليسانس الآداب في اللغةٍ العربيّة » سنة 1914 مع ثمّ 
الدّراسات العُليا » وتابعت حتى حصِلَّتْ على الدكتوراه حوالي عام 196٠‏ م» 
وعملت بالتدّريس في جامعةٍ عين شمْس » ثم عملت أستاذة زائرة لجامعاتِ 
م درمان الإسلاميّة » والخرطوم » والقاهرة » ومعهد البحوث والدّراسات 
العربيّة » وجامعة المغرب » ولها أعمال أخرئ من مثل عضويتها في المجلس 
الأعلرة لون الأستلامتة صر > والتعلب الأعلرا للتقاقة © كما أنها هدو هيئة 
الترشيخ لجوائز الدولة التتقديرية بمصر. - 


08: 


الأديبة المصريّة المشهورة » قد ناصبت السّيّدة ودادَ سكاكيني العداء » 
وحيدتها 4 حي كانت عائشة تظْرُ أن الأديبة وداداً قد مجاءث من الشَّام 
كيما تزاحمّها وتزاحم مثيلاتها على عرش الشّهرة الأدبيّة. .. وله در 
عمر بن أبي ربيعة إذ قال : 

خَند ختكلسة هبن أخلفا- .وديم كان في الثاس لخن 


* والحقيقةٌ » فإنَّ ودادَ سكاكيني لم تزاح بنت الشّاطىء » ولا واحدة 
من نساءٍ عَصّرها على شاطىء الأدب ٠»‏ وإِنّما انتقدث بنت الشَّاطىء نقداً 
علميّاً في كتابها «أمّهات المؤمنين» وأبانَتْ ما وقعت فيه ابنةٌ الشَّاطىء من 


ٍ- - عُرفَتْ عائشة باسم «بنت الشَّاطىء) منذ أوّل مقالٍ أدبي كتبثهُ ونشرثه في جريدة 
الذغرا م عام (1975 م)» ووقعته بهذا الاسم بسبب ظروف عائلتها المحافظة » 
وعُرفَتُ بهذا الاسم فيما بعد حتّى طغئ على اسمها الأصلي. وتزوّجت بنت 
الشاطىء من الأديب الكاتب أمين الخولى . 
ولعائشة عبد الرحمن أكثدُ من خمسين ملفا ٠‏ من أشهرها: «تراجم سيّدات بيت 
الثبوة » والتّفسير البياني للقرآن الكريم » والإعجاز البياني للقرآن » والإسرائيليات 
في الغزو الفكري » والخنساء » والريف المصري » وسرٌ الشاطىء » وأعداء 
البشّر » وأبو العلاء المعدي.ء والحياة الإنسائية عند أبي العلاء المحري » وصور من 
حياتهنَ » القرآن وحقوق الإنسان » وعلئ الجسر . ومع المصطفئ » : 
الفلاح . . . » وغيرها كثير. 
وقد حصلت السَّيدةٌ عائشة بنت محمد عبد الرحمن ابنة الشّاطىء على جائزة الدولة 
التقديرية للآداب في مصر عام (19174 م) » ووسام الاستحقاق من الطّبقة الأولئ » 
وشهادة تقدير من منظمة اليونسكو عام ١94٠0(‏ م( 2 وَوسام الكفاءة الفكرية في 
المغرب؛ وجائزة الأدب من الكويت عام (1484 م) » وأطلقَ اسمُها على عدد من 
المدارس وقاعات المحاضرات بعدد من الدّول العربية » وفازت بجائزة الملك 
فيصل للأدب العربي مناصفة مع الدكتورة وداد القاضي عام ١515(‏ ه) (1945 م) 
وتوفيت بنت الشاطىء عام ١994‏ م. 

)١(‏ انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص )١50‏ طبعة دار الجيل الأولئ - 1497م 


بيروات. 


6مهة 


في مجلتي «الهلال والكتاب» عام ١141‏ م) تُظهرُ عدم إعجابّها بوداد 
وبكتابها أمّهات المؤمنين ‏ كما سنقرأ هذا فيما بعد_-. 


* ومع هذا كله فقد كانت ودادُ تعترٌ بمصرّ . وتعدّها موطنها الثاني » 
تل فوطنيا الأقين لدى قلبها الكبير الذي أحبٌ الدب وأهل الأدب في كل 
مكان؛ وكاتت وداد قد عملت في القاهرة في المعهدٍ العالي لمعلمات 
الفنون مع العميدة ة (إنصاف سرّي» » وقد تكذّمت ودادٌ باشيها عن صديقتها 
المربيّة القديرة إنصاف سري ٠‏ وذلك ذ في الحفل التكريمي الذي أَقيمَ لها 
بمناسبة اعتزالها العمل الحكوميّ. 


* ويظهدُ من خلال حياة السّيّدة وداد » ومن خلالٍ ما كانت تبنٌّه من 
أحاسيس ٠‏ بأنَّ مدينةً القاهرة الجميلة قد استهرثها بحضاراتها العريقة 
المعرقة » وبجبَلِها المقطم . وبنهر النيل والتخيل؛ بل إِنّهها اتخذت ذلك 
عنواناً لكتايها الذي صدرٌ في القاهرة عام ١455(‏ م) بعنوان «بين الثيل 
والتخيل» وهو عبارة عن صُورٍ وأقاصيصَ مصرية بحدّتُ من خلال عن 
موضوع الزّار؛ِ وفي هذه الفترة أصدرت كتبّها: «أروئ بنت الخطوب » 
وأنّهات المؤمنين » وأخوات الشهداء » ومرايا الّاس». 


* وكانت ودادٌ قد تعرفت على عدد من الأدباء الكبار من مصر » وقد 
ذكرنا بعضهم » كما تعرفث عدداً من كبار الأدباء السّوريين من مثل : 
«الشاعر عمر أبو ريشة » ومحمد كرد علي » والدكتور بديع حقي » 
والدكتور عبد السّلام العٌجيلي . وحُسين كنعان » وبشير زهدي» 
وغيرهم » كما تعرّفت علدا من الأديبات من مثل: ابنة الشاطىء عائشة 


كمه 


ف كلف لاما وه 0 انق زفق 
عبد الرحمن » وتماضر توفيق ٠‏ وسّهير القلماوي » وماري عجمي”" 


(00 


فق 


سُهير القلماوي ٠‏ أديبةٌ مصريّة قاصّةٌ ناقدة » وُلَدثْ في القاهرة عام (1١191م)‏ » 
وتخرجث في اللي الأمريكة للبنات عام (1479 م) ء ثم التحقثٌ بكلية الاداب 
في جامعة القاهرة » فكانت أذ قاو تدحلها بتشجيع من لطفي اليد ؛ وطه 
حُسَينَ » ونالَتْ ليسانس الآداب قسم اللغة العربيّة عام (*197 م) » ثم الماجستير 
عام ١977(‏ م) » ثم الدكتوراه من جامعة الأزهر عام ١94١(‏ م). 

وعملت سهير مدرّسة للأدب العربيّ بجامعةٍ القاهرة » ورئيسة قسم اللغةٍ العربية 
بجامعة القاهرة مِن عام ١908(‏ 1937 م) 2 ثم رئيسة مجلس التأليف والتّشر 
بوزارة القاقة امن عام 1١973‏ اماد يك حيف حيلف عل لمات . وهي 
مدّرسةٌ زائرةٌ بالجامعة الأمريكية» وسكرتيرة عامّة م لجميع الاتحادات العربية النسائية » 
ورئيسة اتّحاد النساء بالجامعات في القاهرة » وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلئ 
للُنون والآداب والعلوم الاجتماعية » وهي عضو أيضاً في عدّة لجان ومؤسسات . 
أحرزث سُهير جائزة كُتَابِ آسيا وإفريقية عام ١400(‏ م) ٠‏ وقد زارث جميم 
البُلدان العربية عدّة مرّات . كما زارث أمريكا عدّة مرّات في زياراتٍ متبادلة لعذة 
جامعات . وزارت أيضآ إنكلترا » فرنسا » إيطاليا » ألمانيا » الاتحاد السّوفياتي » 
الدانمارك » بلجيكا . كوبا » اليابان » الصَّين ٠‏ الهند . الباكستان ء الفلبين » 
غانا » الحبشة » ونيجيريا ٠‏ وعدّة دول إفريقية أخرى . 

- وكانت سُهير القلماوي من الرَعيل الأوَلٍ منّ الآنسات اللاتي دخْلنَ الجامعة عام 
(19419م). وقد آثرت سهير التخصص في اللغة العربية وآدابها » لأنها قد 
استشعرت خاصة موهبتها الفنية الخلاقة إلى الصقل بدراسة الأدب . وما ينبغي له 
من معارف تاريخية وفلسفية ولغوية. 

- وقد تفتّحث مواهبها الأدبيّةُ والمعرفيةٌ وهي ما تزالُ شابّة في ميعة الصّبا تطلبٌ 
العلْمّ » ولم تنقطع عن الإنتاج الخصب إلى آخر حياتها. ومن الجديرٍ بالذكر أنَّ 
سُهير القلماوي متزوجة ولها ابنان. 

- ولسّهير أكثر من عشرين مَؤْلَآً منها: «أدب الخوارج ٠‏ وألف ليلة وليلة ٠‏ وفي 
النقد الأدبي » وأحاديث جدتي » وفن الأدب .» ومع الكتب » والنقد الأدبي ١‏ 
والعالم بين دفتي كتاب . . . » وغيرها. توفيت سهير القلماوي عام ١994(‏ م). 
انظر ترجمتها في كتاب «نساء شهيرات» (ص 97 - )1١7‏ لوداد سكاكيني وتماضر 
توفيق. 


امه 


وروز غريف”© ؛ وَعَيْرهِنّ - كما ستر ب . 


* وبالجملة » فقد فتحثٌ وداذ قلبّها الصّافِى للأدب الصّافَى » وللأدباء 


والأديبات من جميع البُلدان » وكان معظمُهم يفخرٌ بوداد ويفتخْرٌ بها . 
وكلٌ أديب - أو أديبة ‏ يعدّهًا من بلدته ومن أبناء جلدته . 


* وقد شهدَ لوداد سكاكيني بهذه الميزة الطَيبةِ عددٌ كبية من معارفها من 
مختلف البلاد العربيّة » وأكبروا حها لهم » ومن ذلك ما ذكرثه الأديبة 
المصريةٌ «أمينةٌ السّعيد)""2 » حيث نشرثُ في دل «حوّاء» التي ترأسها 
مقالةً تحدَّنَتْ من خلالها عن السَيّدة وداد سكاكيني الأديبة ذاتِ الشهرة 
اللطيفة » والأصالة الكريمة في لبنانَ » وسورية » ومصرٌ والعراقٍ ء 
فتقول: «حين يَرِدْ ذكُرُ وداد سكاكيني يعتثرهًا كل شعب عربيّ واحدة منه ؛ 


٠.١: 


)١(‏ انظر ترجمتها في كتاب: «مصادر الأدب النسائي في العالم العربي الحديث» 
(ص 90؟555-75). 

زفق أميئةٌ التعيد: أديبةٌ مصريةٌ معاصرةٌ وراويةٌ ومترجمةٌ . ولدّث فى مصر فى مدينة 
القاهرة عام (1915 م) » وتلقّتْ علومها في معاهدها » تَخْرَجّتْ في كلية الآداب 
و جاب الفامرة عام 1381027 م) » متخصّصة بالآدب الإنكليزي؛ ومن ثم اتجهت 
إلى التُغاط النسائي . ورأسَتٌ تحرير مجلة «المصرية) النّاطقة بلسان الاتحاد 
النسائي . وبعد توقف المجلة عملت كاتبةً في مجلّة «الهلالٍ؛ » ثمّ إنْها أصبحت 
رئيسة مجلس دار الهلال . ورأست تحرير مجلة «حوّاء» النّسائية منذ إنشائها حوالي 
عام ١905(‏ م). انتخبت عضواً في مجلس نقابةٍ الصّحفيين ٠‏ ووكيلة لهذا 
المجلس . 
- ولأمينة السّعيد أكثر من عشر مؤلفات منها: «آخر الطريق ‏ رواية - وأمطار: ترجمة 
بتصرف لمنتخبات من القَصّص القصيرة ٠»‏ وأوراق الخريف: منتخبات بتصرف 
لمجموعة من القصص القصيرة عن الإنكليزيّة » والجامعة ‏ والشارع الرئيسي » 
ومشاهدات في الهند » والهدف الكبير » ووجوه في الظلام » ووحي العزلة» 
وغيرها. ولأمينة السّعيد أنشطةٌ أخرئ في ميادين الصّحافة والترجمة والأدب. 


اوليك 


فاللبنائيون يعترّون بمنيتها ‏ في بلدة صَّيْدا 27 والسُوريّون يتمسكون 
بتوطَنها وجِنِْيّتها » والمصريّون يَرؤْنَ في إنتاجها أصدقّ صورة للعقلية 
الأدييّة المصريّة . والحقيقة أنهم جميعاً مُصيبون؛ ففي وداد لفحة من 
لبنانَ » وعمقٌ من سوريّة » وحساسيةٌ من مصرّ » وهي إِذْ تكتبُ تحملكٌ 
على أجنحة الأدب إلى آفاقٍ هذه المجموعة من الصّفات الثّمينةِ التي 
أكسبتها توسّعاً فنيّاً ملموساً » وطَعَّمَتْ إنتاجّها الفكريّ بشنّئ عناصر الأدب 
العربيّ» . 1 


* وذكرت الأستاذة «سُليمئ سُليمئْ العظم» بِأنَّ السَّيدة وداد سكاكيني كانت 
تهوئ السّياحة وركوبت الأسفار ٠»‏ فزارث مع زوجها عدداً من البلاد 
الأوربيّة » وألقثُ فيها كثيراً من المحاضراتٍ عن المرأة العربيّة » وعن 
إبداعها في الوطن العربي الكبير من محيطه إلى خليجه » ومن البلاد 
الأوربيّة التي زازتها السّيّدة وداد مع زوجها زكي المحاسني: بريطانيا » 
فرنسا » هولندا » النّمسا ء بلجيكا » ويوغسلافيا" . 


4د ولم تتوقفٌ اد وداد سكاكينى على دول الغرب حيث أفادتٌ 
واستفادث » وإِنّما زارت بلاد المشرقٍ العربيَ » فقد زارت العراقٌ » 
واجتمعث في بغدادَ بالقاضية «صبيحة الشَّيخ داود» و«نازك الملائكة»7© 


)١(‏ يقول الشيخ عبد الغني النابلسي هذّين البيتين الجميلَيْن في صَّيْدا: 
صَيْدا التي في الهوئ تزهُو مراكبها 2 والبحرٌ أموابجه زادت مراكبها 
وحين جثنا لها طَابَتْ سواكبها واستقبلئتاوقدهرّت مناكبها 
(موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان 08/7). 

(؟) من مقال: «وداد سكاكيني... نجم هوئ» للاستاذة سُليمئ العظم؛ بشيءٍ من 
التصرف اليسير. 

) نازكٌ صادق الملائكة البغداديّة العراقيّة شاعرةٌ وناقدةٌ من نساءٍ المشرق 
المُعاصرات . وُلدتُ سنة (1977 م)ء وكان أبواها شاعران . فأبوها صادقٌ - 
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كما أنَّ السّيدة وداد قد التقتِ الشّاعرة العربيّة البغداديّةَ صاحبة «أنفاس 
السّخَر) و«لألاء القمر» الدكتورة عاتكة الكَرْر ج- 0 , 


(00) 


الملائكة شاعدٌ معروف ٠‏ وأمّها سَلمئْ «أمّ نزار» شاعرة مجوّدة؛ وفي أحضانٍ هذه 
الأسرة كانت نشْأةٌ نازك » فقد درسث في مدارس بغداد الابتدائية حتى المرحلة 
الثانوية؛ إذ تخرّجت عام (1414 م) في دار المعلمين العالية في بغدادٌ » ثم حصلّثْ 
على ليسانس اللغة العربيّة عام ١444(‏ م) » ثم تابعث دروساً خاصّة في جامعة 
برئنستون عام (١٠هةة١‏ و١اه2)19ى‏ وفي جامعة وسكونس لوعداد الماجستير في 
الأدب المقارن عام ١904(‏ -19465م). 

- عملت نازك معلمةً » وأستاذة للأدب العربيّ في جامعات بغداد » واليصرة » 
والكويت: وهي شاغرة متديدة مق وا العمنه الحاصر. أقامت مدَةَ في لندن 
والولايات المتحدة (للدروس الجامعية) وزارت كلا من فرنساء وإيطاليا» 
وسورية » ومصر » والكويت ٠»‏ وهي متزوجة ولها ابن. 
- بدأث نظم الشعر منذ طفولتها الأولئ » حيث نظمت الشعر العامي ثم تدرجّث منه 
إلى الفصيح ٠‏ وقد لاحظ والداها ميولها الأدبيّة » وأدركا أنّها شاعرة بالفطرة » 
عا ا المح اح ا في عالّم الشّاعرات » وفي 
عالّم المعرفةٍ إذا كانت تنشرٌ قصائدها في الجرائدٍ العراقيّة » ولها ديوانٌ معروف 
متداول بين النّاس . كما أنَّ لها دراسة قيمةٌ عن الشاعر الغنائي الرّومانسي علي 
محمود طه. وكانت نازك فى أوّل حياتها مادّية ملحدة كما قالت عن نفسها » 
مالت إلى الصّوفية » وانصرفت بعدها إلى ذَكْرِ الله وتلاوة القرآن الكريم والصّلاة » 
ونبتّث فيها روح الا يعا وكير ما تحرو دموعها للع بسادتها بالزيمات » وباله 
عرّ وجلٌ. ولنازك أكثر من (1 مؤْلّفا) في الشعر والثّثر والدّراسات الأدبية ومنها 
«ديوان نازك الملائكة » وقضايا الشعر المعاصر . والصّومعة والشرفة لحان 
وغيرها. وما تزال تتابع طريق الأدب والمعرفة. 

عاتكة بنتُ وهبي الخزرجيّ البغداديّة العراقيّة؛ وُلدثْ في مدينةٍ بغدادٌ حوالي سنة 
(1474م)» وهي صريحةٌ النّسب في جذور العربية والعُروبة » فأبوها خزرجيّ , 
وأمّها عبيدية » وجذها كان يقرض شيئاً من الشعر الصّوفي » وأبؤها يحقظ شيقا 
مله . 
ولما ولدث عاتكةٌ أرّخَ والدها ذلك ٠‏ وأعقبها بهذه الدّعوات لها فقال: «سترَها الله 
تعالئ » وجعلّها خادمة له » ولحبيبه كك . بَْدَ أنَّ أبامًا لم يمنّمْ بها ٠‏ ووافته المنيةٌ- 
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ودَادُ سَكَاكيْنِي والتأليف: 


* مما لا ريب فبه أن النّساءَ المُسلمات فى تاريخنا العربى الإسلاميٌ 


ولها سنّة أشهر » فأولَنْها أمَها كل عناية » واهتّمت بتعليمها » ولاحظت أمُها نبوغها 
وهي ما تزال طفلةً في العاشرةٌ من عمرها » فكان سرورُها عظيماً ٠‏ وخصوصاً 
عندما حصلَتْ على الثّانوية بتفوّق وامتياز » كما اشتهرث عاتكةٌ بالإنشاءِ الجيّد » 
والإلقاء المتميز . » ثم لحقث بقسم آداب اللّغة العربية » وتخرّجت عام 
(ه:ة١‏ م) » وبعدها عملث بالتدريس . 

ثم التحقث بجامعةٍ القاهرة » وظهر نبوغها الشّعريّ وحفها لكتب الثّراث العربي » 
ومن ثم سافرتٌ إلى باريس وحصلَتٌ علئ شهادة الدكتوراه » وعملتٌ بعدها في 
النّدريس في جامعةٍ بغداد» وزارث عدداً من البلدانٍ العربيّة » حيث ظهرتثٌ 
وأظهرث ثقافتها ونتاجها الأدبيَ الجميلَ. ونشرث بعض دواوينها التي احتلث 
مساحاتٍ واسعة من قلوب الأدباء » ومنهم الشاعر «عزيز أباظة» الذي قرَظ ديوانها 
«أنفاس السّحر؛ في 1957/8/1١(‏ م) وقال في نهاية التقريظ لعاتكة: «سيّدتي 
الشاعرة العزيزة. . . إِنّ الشَّاعريةً مركوزة في طبعكِ » وإِنّك لشاعرةٌ من فرعك 
لقدمك؛ [ولولاً أَنْ يقال صَبَا نُصَيْبٌ] لَقُلْتُ: مِنْ فرعِكِ الذي يتوج فيما يتوج 
بالشَّبابٍ والجمالٍ » إلى قدمكِ التي تحمل انوع والكمال»!!! . 

ج62 ون برامات موا : "إسماعيل صَبْرِي الشّّاعر الظّريف المحدث » وديوان 
العتاس بن الأحنف تحقيق؛ وأفوافٌ الزّهر » وأنفامسُ السّحر ؛ ولألاءٌ القمر). 
ولعاتكة مجموعةٌ شعرية كاملة تحنوي سئّة دواوين ومسرحيّة طُبعَتْ في الكويت عام 
(45ة١‏ م( » وجاء في الإهداء قولها: «إلى السّابحين في ملكوت الله . 
الخاشعين في محراب الحُسْن. . . المؤمنين بوحي الشعر . . إحاطرلاء 
جميعاً... أهدي هذه التّفحات».. وفى مقدّمة ديوانها الوطن من المجموعة 
الشعرية الكاملة قالت: ١‏ 

أنابئث كنل الغرب ‏ بنثُ بُداتهاأو حاضريها 
بودي لير يعر تسيا , ليمي فوا محاكفينانا 
وشعر عاتكة الخزرجيّ شع جميل فيه التّفحاثٌ الدّينية » وفيه الهمسّات اللطيفة » 
وحوادٌ مع التّمس ١‏ وفيه مشاركاتثٌ لكثير من الأحداث الوطنية ٠‏ وأحداث الوطنٍ 
العربي » ويمتارٌ بالجزالة والسّلاسة والجمال. توفيث عاتكةٌ في تشرين الثاني عام 
١961/(‏ م( وعمرها ("الا سنة ميلادية) . 
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الوضيء . قد شاركُنَ الرّجالَ العلماء في الحياة العِلّميّة » وأثرينَ المكتبة 
العربيّة والإسلاميّة بنفائسٍ الكتب النَّسويّة التي تنبى؛ عن فضلهنٌ وحبّهن 
للعلْم والتُصنيفٍ في شم ألوان المعرفة وصنوفٍ الأدب . 

* وقد عرف التَارِيخ ‏ بعامة - كثيراً من النساء ذواتٍ الفضلٍ والإحسانٍ 
في كل ميدان » فكان منهِنْ أوانسٌ كاتبات وشاعراتٌ » وقارئات ومحدّثاتٌ 
وفقيهاتٌ » وكان منهن كذلك أديباتثٌ ونحوياتٌ وخطاطات » وكان منهنّ 
من يَرْحَنَ إلى الخروت بع ادر ؛ ولكنْ هل خلَدَ التاريخ من بينهن مؤلّفات 
ومصنفات؟! وهل يعرفٌ أحدنا عدداً من النّساء قد ضّنَ هذا المجال؟ ! 

* من الطّبيعي أنَّ عددّ المُؤلّمات من النّساء قليلٌ جداً إذ قيس بالوٌجالٍ 
الذين أَئْروا الشَّرقَّ والغرب بمؤلّفاتهم » مكاعد ليق أذ شبن 
حقٌّ النّساءِ اللواتي ساهمن في هذا الميدان » وحلقَنَ في سمائه » ومنهنٌ 
السّيّدةٌ وداد سكاكيني التي أَثْرتٍِ المكتبة التسوية بعدد من المؤلّفات ذاتِ 
المشارب المتنوّعة » وذاتٍ المسّارب المتعدّدة. 

* وقبل أنْ نتعرّض إلى مؤْلّفاتٍ السّيدة وداد سكاكيني ‏ رحمها الله أو 
لمؤلّفات غيرها من النّساء عبر العصور أودٌ أن أشيرَ إلى بعض أسباب قلَّة 
لالت عند رتسا موقنو معان ن الكو أت التساب؛ ويمكن أنْ 
ا 

قلةٌ تراجم النّساء في كتبٍ الأقدمين ١‏ بل إِنَّ كثيراً من كتبٍ التّاريخ 
ام أو كانت شحيحة في أخبار النساء ؟ ولا ثُوليها اهتماماً 
كيرا ذاشأن: 

١‏ - صعوبةٌ تتتع أخبار المرأة » إذ كانت الحياة الاجتماعيّةٌ لا تسمحٌ 
بذلك كثيراً » ولسيطرة أخبارٍ الرّجالٍ علئ السَّاحةِ العلميّة في معظم 
العٌغصور؛ حتّى في عَضْرِنا الحاضر. 

بك 


٠“‏ عدم الإلمام الكافي بحياة المرأة العلميّة » ومعظحٌُ ما وصل إلينا 
أخبار عنها كان بالمشَّافَهِةٍ عن تلميذٍ » أو ابن أو زوج أو قريب ٠‏ وما شابه 
ذلك ؛ فجاءتٍ الأخبارٌ مبتورة ناقصةً » لأنّ حياة المرأة كانت مبنية على 
الضّون والعفاف والتَّسثُّر » ومن هنا كان الاستفسارٌ عنها مضطرباً وغير 
سَهْل » بل إِنَّ بعض النّاس كان ب* يشعرٌ بالحرج إِنْ تحدّتَ عن المرأة في هذا 
المجال؛ اللهم إلا ما ورد عن رواية المرأة للحديث التَّوي وللعلم في 
مشرق شمْسٍ الرّسالةٍ المحمديّة ؛ وصّذْر الإسلام وعصر التّابعين9 . 


؛ - وهناك أمْدٌ مهدٌ جدّاً ذكّره «محمد خير رمضان يوسّف» في مقالةٍ 
ممتازة له بعنوان «الموْلَّمَاتُ من النّساء ومؤلفاتهنّ في التّاريخ 
الإسلامئ»”"2 » حيث ذكر بأنَّ من أسباب قلَة التَأليف عند المرأة ما مفاده: 
«عدم تفرّغ المرأة المتعلّمة الباحثة أو المرأة المكنة للمعرقة والادمي؟ 
وذلك بسبب طبيعة تكوينها وعملها في شؤونٍ البيت الكثيرة المتعدّدة » 
بالإضافة إلى ذلك كلّه أنَّ أيَامَ الحمْلٍ تسيط على معظم شؤونها , 
الولادة » ومن ثم العناية بالأولاد ورعايتهم وتربيتهم » والوقوف على 
ما يحتاجون من اهتمام وعناية وتوجيه. . . . إلخ. ومن الواضح أنَّ اتيف 
والتصنيف والكتابة وجَمْحَ المادة العلمية مر مهم يحتاج إلى الهدوء » وإلى 
صفاء في الذَهْنٍ » وإلى تفرع نوعا ما » وهذا ما تفتقدةٌ المرأة ة المشرفة غلن 
المنزلٍ في أكثر الأحيان. وبالمقارنة بين عدد المؤلّفين وعدد المؤلّفاتِ في 
حياتنا المعاصرة ٠‏ تتبِيّنُ وجهة النَّظرِ الضّائبة ‏ إِنْ شاء الله ولا يعدم المرءٌ 


)01( للمزيد في هذا المجال الطيب الرّحب المبارك اقرأ كتابنا: : انساء من عَضر التابعين» 
حيث تجدٌ دورٌ المرأة المسلمة العالمة في نشر العلم وتعلّمه وتعليمه. 

(؟) انظر المقالة في مجلة عالم الكتب ‏ المجلد ١4‏ العدد الخامس ‏ سنة (19191 م) 
(ص 75؟0-57١05).‏ 


وذحك 


أَنْ يلاحظ هذا الفرقٌ الباررٌ بزيارة إلى أية مكتبة » أو معرض للكتاب , 
ليرئ بنفسه عددّ الكتب التى تحمل أسماءً المؤلفين » وعددٌ التى تحمل 
أسماء المؤلّفات. .)0 , 


وثمّة أمك آخر لا يقل أهمية عن سابقه » وهو الأمِئُ المادّيّ والمالئّ؛ 
إِذْ إِنَّ المرأة قد لا تمتلكُ المالَ الكافي لتغطية شراءٍ المصادر والكتب » 
والصكر” قد حكن ه1ااقنيا» لأ العرت جرف بآن التخ هن الى يملك 
المال في غالب الأحايين والأوقات؛ وإذا ما تيسَّرَ المال في أيدي النساء 
فغالبا ما ييفقْنه في شراء أدواتٍ الزّينةٍ والحُليَ والحُلل » وقلما تجدٌ مَنْ 
تبتاعٌ كتاباً » إلآ مَنْ شملثها العنايةٌ الإلهيّة في ذلك » وسلكتٌ درب العلم 
وطريقٌ المعرفةٍ » وكانت لها هوايةٌ جامحةٌ في محبّة الكتب والثّقافة . 


* ومن الأمور المهمّة جدّاً فى قلة تأليف النّساء » هو أنَّ المرأة بعامّة 
ميالةٌ بطبعها وطبيعتها وما تُمْلِيه عليها أمورٌ الحياة الاجتماعيّة النّسوية من 
حب للكلام وحبٌ للسّماع من غيرهن » ومن الملاحظ في أيَامنا هذه أنَّ 
المرأة أو النّساء ينتَصِبِنَ كالمشْدُوهاتِ ساعاتٍ طوال أمامً جهاز التلفزيون 
يتابغنَ المُسِلْسَلاتِ والأفلام وما تعرضّه هذه الشّاشة السّاحرة الآسرة التي 
تشبّه الأفعئ في ملمسها » ولكنْ عند التَعَلْبِ في أنيابها العَطبُ والدَمارٌ 

الثلاه زفق 


)١(‏ انظر: مجلة عالم الكتب (مجلد 5١/العدد‏ ه/,ص 0590 و055) بشيء من 
التصرف 2 وشيء من إضافة بعض المعلومات . ويستحسن قراءة هذا بالمجلة 
المذكورة. 

(0) انظر ضرر التلفزيون وآثاره السّلبية على المرأة والطفل في كتابنا «الطفل في ضوء 
القرآن والسنة والأدب» (ص 448 -077) ففى هذا الفصل فوائد مهمة جداً بإذن 


الله . 


3 


* ومن الملاحظ أنَّ المرأة ميّالةٌ إلى السّهولةِ » أو إلى الحصولٍ على 
الأشياء دون أدنئ تعب » والتّافزيون يحقّق لها جزءا من ذلك ٠‏ والمجالسٌ 
النسويّة المُفْعَمةٌ بالتّرثر #والفيية الأ ريات تحين فى شطل | اخ وارها ساعد 
الزّوج ويس حاله المرأة في التّمادي في اللهو وعدم الاهتمام بالعلم » 
إل في حالاتٍ نادرة » حيث نجدٌ أنَّ بعضّ النّساء يَمِلْنَ إلى الأدب وإلى 
الشعر وبعض الفنون الأدبية والتاريخية التي لا تحتاج إلى كبير جهدٍ 
وعناء. . . وهذا ما يخصنٌ غالباً نساءَ عصرنا الحاضر » بَيْدَ أنَّ نساءنا قديمآً 
كُنَّ أقلَ بليّة » وأقل ميلاً إلى اللهو من مثيلاتهنَ فيما بعد » ونجدٌ كثيرات 
منهنّ راويات أو شيخات لأعلياء العلماءِ » يقول: «محمد خير رمضان 
يوسف» في مقالته الآنفةٍ الذكر: «ولو تجوّل القَارىءٌ بين كتّبٍ تراجم الوُواةٍ 
من المُحَدّئين ٠‏ لرايع كما هالا من أسماء الكساء يملا خوانت هذه الكس + 
منهنَ شيخاتٌ على مستوىّ عالٍ من العلّم والحفظ ٠»‏ وقد أَجَرْنَ شيوخاً 
قبارا ف 'امثال2 الإمام. الذهين + وابن .تين التستلاك: ». .والحافظ 
السّخاويَ » وغيرهم كثير. ولو ضربْنًا مثالا أقربت لكان أوضح؛ ففي 
«أعلام النّساء» لككّالة » الذي جمم فيه تراجم نساءٍ كثيراتٍ من العصور 
القديمة حتّى العَضْرٍ الحاضر في خمسة مجلدات: أكثر النّساء منهنّ 

محدّئات ٠»‏ والحديث مبناةٌ على السّماع والرواية » ولا تُشْتَرطٌ فيه 
الكتابة)7' , 


يدركها القارىءٌ الحصيف من خلال قراءته للمصّادر والمراجع المتخصصة 
بتراجم النّساء في كافةٍ العصور القديمةٍ والحديثة. : 


فق انظر مجلة عالم الكتب (مجلد /١5‏ العدد هد/رص 0585). 
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* ونعودٌ إلى السّيّدة وداد سكاكيني ٠‏ وإلى تراثها وما تركنه من 
مؤلفات 2 محيثٌ أعطتنى ابنتّها ايده سماء المحاسنى قائمة بمؤلفات 
أمها » كتَبئُها سماءٌ بخطها . وهي حسبُ صدورها: 

١‏ الخطرات ‏ مجموعة مقاللات وخواطر ‏ مطبعة الكمال ‏ بيروت 


7ام. 

 "‏ مرايا التاس ‏ مجموعة قصص - لجنة النثر للجامعيين بالقاهرة 
6م. 

“" - أمهات المؤمنين وأخواث الشهداء ‏ دار الفكر العربي بالقاهرة 
060ام. 


؟ - أرو بنثٌ الخطوب _رواية دار الفكر العربي بالقاهرة 1١955‏ م. 

© - بين الثيل والنخيل ‏ صور وأقاصيص مصرية ‏ دار الفكر العربي 
بالقاهرة ١9557‏ م. 

5-الحتٌّ المحرّم ‏ رواية دار الفكر العربي بالقاهرة 19141م. 

إنصاف المرأة ‏ مطبعة الثبات دمشق 19517م. 

ل الستار المرفوع ‏ نادي القصة بالقاهرة 1985م (سلسلة الكتاب 
الذهبي) . 

4 العاشقةٌ المتصوفة_دار المعارف بالقاهرة 1105 م (سلسلة اقرأ) . 

٠١‏ - سوادٌ في بياض - مطبعة الثّبات دمشق 19404 م. 

١‏ نساء شهيرات في الشرق والغرب ‏ بالاشتراك مع السيدة تماضر 
توفيق ‏ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة 9069١م.‏ 

.دفن_-م١97١ -نقاط على الحروف_دار الفكر العربي بالقاهرة‎ ١ 
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. نفوسسٌ تتكلم  دار المعارف القاهرة 977١م (سلسلة اقرأ)‎ - ١ 

5 -مي زيادة في حياتها وآثارها ‏ القاهرة ٠91١م‏ (دراسة) . 

6 - قاسم أمين ‏ دار المعارف ‏ سلسلة نوابغ الفكر. 

5 -عمر فاخوري ‏ القاهرة ٠191م‏ (سلسلة أعلام العرب) . 

١١‏ - أقوئ من السنين ‏ مجموعة قصص ‏ اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
مم. 

-شوكٌ في الحصيد دار مجلة الثقافة دمشق ١98١‏ م. 

سابقات العصر وعياً وسعياً وفنا الندوة الثقافية النسائية في دمشق 


5م. 
ا طون حاوف امتشوزاك#اتهاء الكننان اقرب د .ومفتق 
/11م. 


# وللسّيدة وداد مؤلّفات أخرئ لا تزالُ مخطوطة » وقد أطلعتنى ابنثّها 
الأديبةٌ السّيدة سماء زكيى المحاسنى على مخطوطٍ جميل بعنوان: «نساء 
مجاهدات من تاريكنا»”2 وأغطتى صورة عته.. كن أغلق عليه وأدرسه 


)١(‏ هذا المخطوط الجميلٌ يتألّفُ من عدّة أقسام أقربُ إلى المقالاتٍ في بعضها من مثل 
عنوانٍ اختارته السَّيّدةٌ وداد باسم: «حاميات الجمئ والدّيارة وهو بضمٌ ورقاتٍ 
تحدَّنّثْ من خلالها عن شجاعة بعض النّساء في العَضْر الجاهليّ والإسلاميّ؛ كما 
وضعت السَّيّدة وداد قسمآ آخر ترجمت فيه لبعض الصّحابيات وهن: «أسماءٌ بنتُ 
أبي بكراء ونسيبةٌ بدت كعب » وأمٌ حرام بنت ملحان»؛ كما خضَّتْ خولة بنتَ 
الأزور ببضع ورقات تحدّثت من خلالها عن حياتها. 
وخصّت وَدادُ قسماً ثالثاً تحدّئت فيه عن الوافدات على سيّدنا معاوية ووضعتُ 
لهذا القسم عنوانآ هو: «سياسيّات تَهِيّبهُنَ معاوية»!!!! ونقلَتْ ما جاءَ في المصادر 
عنهنّ دونَ تمحيص أو تدقيتٍ في صحَةٍ الأخبار ٠‏ وقد سردت سيرة عشر نساء - 


دحك 


وأصححه ومن ثم يخرجٌ إلى النّاس في خلة قشيبة » ومضمونٍ مفيد » وهذا 
ما أقوم به » راجيآ من الله العون والسّداد والتّوفيق؟ إذ إن في إحياء مثل هذا 
العمل إحياءً لسيرة هذه المرأة الفاضلة ٠‏ والتي أرادت أنْ تبرزٌ صورة المرأة 
العربيّة المسلمة بشكلٍ وضيء في معظم ميادين حياتها . 

* ويمكنٌ لنا أن نقسم إنتاجَ وداد سكاكيني إلئ عدّة أقسَام منها : 

١‏ -القَصّص. 

. -الرّوايات‎ ١ 

٠‏ المقالاثٌ والثّراجم والسّير. 

- التّقد الأدبيّ والفني . 

* وفي السّطور التّاليات نتعرفٌ بعضاً من نواحي إبداع وداد في تلكم 
الأقسام السّابقة » كي تتوضّحَ صورثُّها الأدبيةُ والعلميّهُ أكثر؛ وكي نرئ 
موهبتهًا في شتّئ ألوانٍ المعرفةٍ النسويّة المعاصرة . مع حبّها للقديم . 
ودَادُ والقصَّصٌ: 

* القصّةٌ العربيّةٌ فزن مستحدثٌ في الأدب العربيّ الحديثٍ » وقد استمدً 
شطراً من مقوّماته من بعض آدابٍ الغرب ةوالع هد غناصر شان 
سالف أدب العرب . 

* ولقد عرفٌ العربُ قديما عملا قصصيّا جميلاٌ هو كتابُ «كليلة ودمنة) 


ً 0 


منهنّ؛ كما تحدثت عن سكينة بنتٍ الحُسين » وغزالة الحرورية. هذا هو مضمون 
المخطوط » وإذا ما طبع على ما هو عليه فسيكون حوالي ٠٠١(‏ صفحة) من القطّع 
المتوسّط. 

- إلا أثْني ‏ والحمد لله استدركتٌ كثيراً من الثّراجم » وزدثٌُ في الكتاب بحيثٌ 
يخرج في ثوب قشيب يناسبٌ قَدْرَ الأدب والأدباء ومحبّي اللغةٍ والتّراث. 
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الذي عرّبه وهدّبه ابن المقفْع عن الفارسيّة القديمة » كما أنَّ العرت 
المعاضريد عرفوا: اعبرالة 'قصصية تدقة > #كميها عن" لكات الدرت 
المتعدّدة كالإنكليزيّة » والفرنسيّة » والوُوسيّة » والألمانية » والإيطالية 
وغيرها. 

* وبالإضافة إلى ما تقدّم » فقد استطرف الأدباءٌ قصص «البُخلاء» لأبي 
عثمان الجاحظ » وغيرها من الخُرافات وقصص الأمثالٍ التي أَنّرت وأَْرتِ 
الأدب العربيّ منذٌ العصر الجاهليّ القديم. 

* وكان للقصص الشّعبِي مساحةٌ واسعةٌ في قلوب النَّاس على مختلف 
العفو يمك الطقات 4 وميلت الثلدان ‏ خذ مثالاً على ذلك 
قصص «ألف ليلة وليلة» التي سكنتٍ القلوت » وشاعث بين النَّاس » 
وكذاولها الأدياة والطرفاء والمتقتون لعاافيها عد خ إثارة ومفاجآت . 

* ولم يتوقفث شغففٌ النّاس على قصص ألف ليلة وليلة وحدمًا » وإِنّما 
شَغِفُوا بهذا اللون السّاحر المشوق من الأدب الشّعبِي من مثل سيرة: 
بعر ون ذاه > أوسيك ون فى ررق اوعكيف التهار ادن قور را 
الملك ضاراب » والرّيناتي خليفة » وذات الهمّة. . .) 

* وكان في قصص الأنبياء والمُرسلين الذين ورد ذكرهم في القرآنٍ 
الكريم » إلى جانب قصص العرب وأخبارهم ومآثرهم وسيرٍ عظمائهم ء 
وقصّص عشّاقهم » وما زخْرقةٌ أصحابٌُ المقامات الأدبية خيرُ ما يرفدٌ 
المشاعر والتفوس بهذا التمط الأدبيّ الشائق الجميل منذ منتصف القرن 
التاسع عشر . 

* وتألق عددٌ من كتّاب القصّة وكاتباتها في المشرق العربيَ » وخصوصاً 
في سورية ولبنان؛؟ وظهرت أعمال أدبية قصصيةٌ رائعة على أيدي الرّواد من 
التجال والنّساء. 


* ومن النساءٍ الرّائداتٍ اللواتي حلمّنَ عالياً في سماءٍ القصّة أديبئنا 
السَيدة وداد سكاكيني -.رتحمها اله التي كان لها التصيثُ الموقود فى هذا 
البُسْتان الزَّاهِرٍ المُزهر الأنيق . 

* وقد سجَلَث ودادُ سَبْقَا متميّزاً في ميدانٍ القصّة ٠‏ يقول مؤلّمَا كتاب 
«الكاتبات السُوريات”2 عن قصص السّيدة وداد سكاكيني .ما نصّه: 
اقصصها عَرَة؛ دحال ئضت عار ووه ارو اتير 
كتبوا القصّة الواقعيّة» 

* وقال لي الأستاذ راضي 0 الأديبٌ والشَّاعد المعروف 
ما مفاده: «إِنَّ السّيّدةَ وداد سكاكيني من أُوَلٍِ الكاتبات القَاصَّات السُورِيَات 
اللواتي تنبَهُنَ إلئ الواقعية في كتاباتها القَصصيّة . وهي تمثّل انطلاقة أدبية 
فنا ججيد فى كان المضير لد ريع اع رتشكحا تقمت تمر يه لما لد 
الدكتور محمّد مندور وغيرُهٌ من أساطين القصّة المعاصرين». 

* ويذكرٌ الدكتور عمر الدّقاق شيئاً من واقعيّة وداد سكاكيني القصصيّة 
فيقولٌ في معرض حديئه عن فنّ القصّة: «وتدخلٌ القصّهٌ العربيّة في الصف 
الثانى.ين الثرن اللشريق + وفي أثرٍ انقشاع غيوم الحرب العالميّة الثانية » 
في طور الواقعيّة بعد أنْ ظَلَتْ حيناً ترتع” في رحاب الرُومانسيّة » وهذا 
لاتجاةالواقئ ساد سائر الفنونٍ الأدبية بوجو عام » ووضعٌ مياسمه عليها. 
وقد تجلتٍ الواقعيةٌ في قصص الكاتبة السّورية وداد سكاكيني من خلالٍ 


. تأليف: مروان المصري‎ :)٠١7 ص١‎ )١9817 - 1897( الكاتبات السّوريات‎ )١ 
م6‎ ١98/8 ومحمد علي وعلاني 3 الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع 3 دمشق‎ 

(؟) استفدتٌ كثيراً منّ الأستاذ الأديب الشّاعر راضى صدوق عند صياغتي لسيرة وداد 
سكاكيني » حيث قدَّم كثيراً منّ المعلوماتٍ المهمّة عنها وكتب لي بخطه أشياء 


مفيذة . 


مجموعتَيُها: (مرايا النتاس » وبين النيل والنّخيل) » فكلتاهما تستلهم البيئة 
المحليّة » وما تنطوي عليه من ملامح الحياة الشّرقية الصّارمة » وتقاليدها 
المتسيكهةة؟ بوأكلة هدم النصطن عنمي علا سحياة :الغ اء القايفة واكلن 
ذلك المجتمع المغلق الذي يتحكة فيه الجهلة من التجال » كقصة (هاجر 
العانس وحظها المكتوب » والضّرتان » والشيخة عطيّة. .)» وهي تدور 
في الغالب حول العقّم وتعدّد الرَّوجات 4 «وخرل ع الخريم الي اجا 
الدَّسِ والكيد»"'" . 

* وقد ظلتٍ السّيدة وداد تكتبُ القصّة على مدئ ثلث قرن من عام 
(1445م) إلى عام (1918 م) » حيث أصدرث خلال هذه السّنين السَّمّان 
بالأدب خمسَ مجموعاتٍ قصصيّة » طَبِعَ أرب منها في مضْرّ » وواحدةٌ في 
سن 3 وهذه القصص هى : 

١‏ -مرايا الئّاس ‏ مجموعةً قصص - القاهرة ١940‏ م. 

- بين اليل والتّخيل - مجموعةٌ قصص - القاهرة -947١م.‏ 

“'- السّتار المرفوع ‏ مجموعة قصص - القاهرة  ١955‏ م. 

5 - نفوسحٌ تتكلم - مجموعة قصص - دار المعارف ‏ مصر - ١177‏ م- 
سلسلة اقرأ. (4؟1١‏ صفحة). 

- أقو من السّيين - مجموعة قضضن ب اتحاد كُتّاب العرب بدمشق- 
م. 

* ويمتازٌ أسلوبٌُ وداد في هذه القصص بالجمالٍ وحُسْن التركيب » 

بالإضافةٍ إلى روعة الحبكة التي تشدٌ القارى شدّاً كيما يصل إلى نهاية 


دمشق ط١‏ -1988م. 
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القضّةٍ » وفي هذا دليلٌ واضح على موهيتها القصصيّة الفذة وقدرتها الفائقة 
على تحليل ححصانا القصصيّة؛ ومن الجدير بالذكر أنَّ أكثر هذه 
الكتمتاك :نشد من الوه قع الموشح بالخيالٍ الأدبي الأنيقٍ اللطيف » 
ونلحظٌ هذا في مجموعيها القصصيّة الأولئ «مرايا النّاس؛ والتي تضم ١6(‏ 
قصة) في حوالي ( ٠‏ صفحة) ءا و تؤكدٌ السّيدةَ وداد في هذه المجموعة 
على أنوثة المرأة » وأترينها 5 ود الزّواج الذي هو مبتغئ المرأة » 
وأملّ حياتها حا أملها ‏ وهدفها الأوّل والأخير ويظهذ ذلك جليّاً 
في كلمة الإهداء التي وشَّتِ السّيدة وداد من خلالها كتابها فقالت: "إلى 
مرايا أمومتي ووحي صورتي ٠‏ وإلى فلذات كبدي ٠.‏ أهدي قصصي 
ليقرؤوها كباراً كما قرأتُهم صغاراً) . 

* ومن اللطيف في أخبار النّساء أنَّ هذه المجموعة القصصية اللطيفة قد 
حازث إعجابٌ الجنس اللطيف » ومنهنّ الدكتورة عائشة عبد الرحمن ابنة 
القاطىء > وصكحت بالناء الجزيل عليها ولكنْ قبل أنْ يحل الحَسَّدُ ضيفاً 
على بنتٍ الشّاطىء ء وتقع القطيعةٌ بين هاتيْن الأدييتيئن حول كتاب «أمّهات 
المؤمنين» الذي أَلمَنْه وداد سكاكيني ونشرثه عام (14517 م). 

* وتتميّزٌ قصصنٌ السّيدةٌ وداد سكاكيني بشكلٍ عام بالتحليل الواضح 
والبارع لأعماق أبطالها » خصوصا إذا كانوا من النساء » وهذا غالب 
شخصتاتك وأبطال قصصها» ومن هنا ندرك أنَّ السّيدة وداد شديدةٌ 
الملاحظة ١‏ رداك اوقد عام ان زوع شدي الغرا انوي : فهي أَم وزوجة 
ومعلّمةٌ ومربيّة وأديبةٌ وحصيفةٌ » ولعلّنا من هذا الباب اليل درك له 
آثرتٍ السّيدة وداد اختيار معظم أبطال قصصها من العناصر النّسائية ذات 
الأصالة المتميّزة. 

* ومن أجمل ما في مجموعتها «مرايا النّاس» قصّة (مَاجر العانس) 


للا 


حيث تبلغ السّيدة وداد الذّرُوةَ في تحليل عواطف المرأة 5؛ وتتلخصٌ قصّة 
هاجر هذه في أنّها الأخت الكبرئ الدّميمة لأختيْن جميلتيّن أصغر منها » 
وتتهافتٌ الخاطباتٌ عليهما » ومن ثم تتزوّجان » وتنعمانٍ بدفء الحياة 
الرّوجية » والإنجاب » بينما تبقل هاجِجُ عانساً وقد فاتها قطارٌ الزّواجَ » 
وتجافى عنها الخاطبون » فامتهدّت التَّدرِيِسَ تسليةً وعزاءً عمًا فاتها من نعمة 
الزَّواج . وهنا تظهرُ براعةٌ السّيدة وداد حيث رسمث بالكلماتٍ الموضوعيّة 
الصّادقَة أدقّ مشاعر هاجر الإنسانية » وهواجسّها التّفسية التي عاشئْها » 
وعانت منها » ورسمثٌ نظراتها السّاهمة وراء سراب الأمل » وخصوصاً 
كلما لمحت إحدئ أختَيّها: (مليحة خافن كاتني فك عد نويد 
هاجر التي تعتملٌ في داخلها؛ ومن العجيب أن القارىء لا يتوقع نهاية قضّة 
هاجر » في حين أن السّيدة وداد قد اختارت التهاية ببراعةٍ فائقة غير 
لاس وس سساو اح ير 
ولَغَطآ من الصَّفٍ الذي تدرّسّه هاجرء كان العف وو معلمة ع 
ل ا ا 
من الفتيات وعن الصَّف. ولما سألَتّها المديرة عن سر وجومها مَمْساً » 
أجابث هاجرٌ في أسىّ ومرارة وحزنٍ: «انظري يا سيّدتي مآسي الدَّهْر. . 
إِنَني أفكرُ في أمّ هذه البِنْتِ » فقد كانت تلميذتي». 


و 

* وكذلك نلحظ الأمرّ نفسه تقريباً فى معظم قصصهاء فالقارىء 
لا يستطيع أنْ يتصّور الخاتمة التي تودّ وداد سكاكيني رسْمها. وقد أَعْجِبُ 
محمود جور" بأتقخوصة. حاجر الغاين 6" :وذكز «ذللف: فى عقدمة 
)000( محمود أحمد تيمور المصري أديبٌ وكاتبٌ مَسْرحيّ وروائيّ » وُلدَ في القاهرة سنة 


(:8464م١‏ م( 3 وتعلّمَ في المدرسة النّاصريّة الابتدائية 3 فالإلهاميّة الثانوية 3 ولم 
يكمل دراسته العُلِيا لأسباب صحية. التحقّ بالوظيفةٍ لفترة بسيطة لا تتجاوز سنة - 


و 


المجموعة » حيث أثنئ على السّيّدة وداد بأنها تجيدٌ: «تحليل التّفس 
وبخاصة في تحليل عواطف المرأة. . . وليس أدل على ذلك من أقصوصة 
هاجر العانس » فقد تغلغلتِ الكاتبةٌ بنظرتها في أطواءٍ النَّمْسِ البشريّة » 
وجلث في طريتٍ طبيعيّ ما يعتورها من تطوّرٍ غير مُفتّعل. . 

* هذا وقصص السّيّدة وداد سكاكيني تمتزجٌ بالواقع » وتبرهنٌ على 
علاقاتها الاجتماعيّة الصَّحيحة » وتدلٌ على دقة ملاحظتها ورهافة 
إحساسها ٠‏ فهي أدبي وهي امرأة تدركٌ مذاقٌ الأدب ٠‏ فترسمه بأجملٍ 


اللوحات». 
فيه لامي مم الفنئّة لأقاصيص وداد 
سكاكيني » لأنّ المقام لا يتس إلى ذلك ء » ولوجود دراسات وكتب 


ونصف ء ثم تقاعدٌ وتفرّغ للكتابة والمحاضرات » وهو عضو مجمع اللغة العربية » 
والمجلس الأعلئ لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيّة ومقرَرٌ لجنة القضّة به. 
حارٌ الجائزة الأول من مجمع اللغة العربيّة » وجائزة الدّولة للأدب عام 
(1450 م) وجاء ئزة الدولة التتقديرية في الآداب سنة (1935 م) ٠‏ ولم يتزوج . 

- وعن تكوينه كاتبآ هناك أربعةٌ عوامل عملت في تكوينه كاتبآ ذكرّها بقلمه فقال: 
اعندما التفثٌ خلفي متكشّفا ماضي حياتي ٠‏ أرئ أربعةَ عوامل أساسيّة قد عملت في 
كر نات 7" ا 

الأول والدي ألحمد تيمو + والثائي: شفيقى محمد + والثالك: ا خخاصة 
كان لها تأثير في تحويل مجرئ حياتي ٠‏ والرابع والأخير: مُطالعاتي..». مات 
محمود تيمور سئة (191/7 م) ٠»‏ وله د ل 
والرّواياتِ والمسرحيّات والمقالات والدّراسات وأدب الرّحلة. ومن مشاهير 
أعماله : «الشيخ جمعة وقصص أخرئ » ونداء المجهول . والوثبةٌ الأولئ ٠‏ ودنيا 
جديدة » ومسرحيّة: المزيفون » والصّعلوك » وعروس الثيل » وفي المقالات 
والدراسات: المسرح المصري . ونشوء القصّة وتطورها » وفي أدب الرحلة: 
أبو الهول يطير وغير ذلك...». (أعلام الأدب العربي المعاصر 4٠9/١‏ -105) 
بتصرف . 
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ومقالاتٍ كثيرة عنها في هذا المجالٍ » وحسبنا أن أشرنا إلى بعض أعمالها 
في القصّة » وإلى براعتها في ذلك ٠‏ وكيف شُهدَ لها بالتّفُوّق أساطينٌ هذا 
القن وأعلامُه في العَضْر الحاضر في الوطن العربيّ جميعه. 

ودَادُ والرّوايَاتَ: 

* كانتٍ السّيدة وداد سكاكيني قد عَمَستْ قلمّها في مداد الرّواية 
الألية ولا ورت و ا ونا ْ 

.م١955‎  ةرهاقلا‎  يبرعلا -أروئ بنت الخطوب دار الفكر‎ ١ 

الحتبٌ المحرّم ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة -/19517م. 

* ومن الواضح أنَّ هاتيّن الرّوايتين كانتا من الواقع الذي عَاشْنّه السّيدة 
وداد في الشَّام ٠‏ فرواية «أروئ بنت الخطوب» صورةٌ جميلة للشام في 
القديم الذي لم تتغير طبيعته » وللمرأة العربية في حفاظِها ووفائها , 
وتجذبك السّيدةٌ وداد بأسلوبها السّاحر لتكمل قراءة روايتها على الرغم من 
أنّها لا تتجاوز ١1"١(‏ صفحة). 

* وأمًا رواية الح ليخ تعر ا التطور الشاميّ 
من القديم إلى الحديثٍ » ومن ثم تَبيّن كيف اضطربتٍ الفتاةً في دراستها » 
وراحث تتطلّم إلى الحياة الزَّوجية إذ كان ذلك مُنَاها ومبتغاها » وهذه 
الرّواية أيضاً تشدٌ القارىءً إلى التّهاية علماً بأنَّ عدد صفحاتها لا يتجاوزٌ 
واد وَالمَقَالات وَالتراج والشدر: 
أوَلاً: المَقَالاتٌ: 

* أكثر ما يميّر أدب السَيّدةِ وداد سكاكيني هو أدب المقالة » فمعظةٌ 
كتبها المتبقية تندرج تحت المقالاتٍ » والدراسات » ومنها كتابّها الأوَّلَ 


م 


«الخّطرات» » ثم تلاهٌ «سوادٌ في بياض» ٠‏ وقبله «إنصافٌ المرأة» » وكذلك: 
«نقاطً على الحروف» و«شوكٌ في الحصيد» و«سطورٌ تَتَجاوب». 

* وكانث مقالاتث وداد ذاتَ طابّع خاصّ » «فهي د بالجرأة 
والصَّرَاحَةِ » ورصانة العبارة » وقوّة السَّبِْك » ومتانة الأسلوب » وإشراق 
الألْقَاظ » ودمّة الحيِكِ ١‏ فلا نعثدُ في مقالاتها على لفظ عامَيمٌ » أو عبارة 
ركيكة ابل 2ن كلمانها وأانانها اراق اديت الاي يارو بكارم خعار 
الفنّانِ الأصيل » كما لو أنّها ري غرساً » وهَيّدَتُْ لهذا الموضع م دون 
0000 

* نعم » فالسّيّدة وداد كاتبةٌ ذاثُ ذوق أدبيّ متميّز» ونسج جميل » 
يدل على تمكنها من ناصية الكلام » حتئ إِذْها تعد من أعلام الاب في 
عصرنا الحاضر » بل إن أعلياءً الكتّاب والشّعراء ة في الوطن العربي قد 
أترلرها مدال هيه ب وندزنا أدبها ومنهم : 1 حَسّن الرْيّات » 
ومعيوة تهون وعد 35 على » والأخطل الصغير » وإبراهيم 
المنذر » وعبّاسُ العقاد وغيرهم ممّن كان لهم باعٌ طويلٌ في الأدب . 

* إن مقالاتٍ وداد التي تورّعت في كشها ت+ تشيرُ إلى فكرها الدّاقب » 
ووعيها الصَّحيح » ومن ذلك مقالثها الشّهيرة «المرأة والتّعليم العالي» » 
حيثُ تحدَنتْ وداد عن ضرورة تعليمٍ المرأة » كما دعَتْ إلى الرعي 
والاستفادة من الشّهادة لخدمة الأَمَةِ » لا للشّمعة والقَالةِ والتَرفَم على مَنْ 
سواها من غير المتعلمات 2 وأستطيع أنْ أبرهنَ عل ذلك من خلالٍ هذه 
المُقتطفات . والففْراتٍ الكاشفات من مقالتها: «المرأة والتعليم العالي» من 
كتابها الشّهير «إنصاف المرأة» إذ تتحدّثٌ السّيدة وداد بما مفاده بعد أن 


3 


الجنسيّات حيث فيهم: السُوري » والمصري . واللبناني » والعراقي » 
فتقول: 

لدعي هؤلاء المفكرون » للتحاور في موضوع معاصر خطير يمسن 
الحياة العلمية والاجتماعية في البلاد العربية وهو «المرأة والتعليم العالي» 
وقد أقبلتُ على السّماع إقبالي على القراءة والاطلاع » وهذا من أجل روائع 
الحضارة الراهنة » فَمَنْ لأجدادنا الأوائل حين كانوا يتفدُون في الماع ع 
ويبتغون إليه الوسيلة؟ حت صار عندهم طريقة د في تلقّي العِلّم والمعرفة » 
فكانوا يخفقون آباط الإبل » فييمّمونَ وجوة البيد » سعياً وراء التلقى 
والسماع . من عالم كبيرٍ أو شيخ خطير ء ويحرصون كل الحرص حين 
يروون ويكتبون ما سمعوا » على أن يذكروا مكان السّماع » وكيف جرئ 
أمرة و خبره ه ومَنْ كان معهم في حلقته » حتى أدخلوا في الأدب مناهج 
السماع في الحديثٍ ٠»‏ فأطلقُوا على أفذاذ هذا الفنّ ألقابآً خاصّةً به » كأنْ 
يقولوا: كان فلانٌ من أصحاب السّماعات العالية » أي إِنَّه كان يأخذٌ 
الحديثٌ من الصٌّحابة والتابعين 4 وللأدب صحابتة وتابعوه 4 سقئْ الله 
عهودَ تلك الحلقّاتِ العامرة والمجالس الزّاهرة التى كان فيها هواة الشّعر 
والأدب ينصتون للمتحدّث أو التّاقد مأخوذين بسحر البيان » وفضل 
الخطاب . 

* أولئك قومٌ كانوا يقدّرون قذر الكلام » فلا يغادرون منه صغيرةً 
ولا كبيرةً » إلا تثقفو | بها وتلقّوها بالوعي والتّمحيص » وسلكث مسامعهم 
على هون وهدى . لتستقت حتى موتهم » في قلوبهم الذّكية » وخواطرهم 
الضّافية . 

سأل السّائل ما رأي السّادة المتحاورين في تعليم المرأة تعليماً عالياً؟ 


حا 


جميع الحاضرين » وانتهئ التّحاورٌ والتقاش دون أنْ يُجْمِعٌ أصحابه على رأي 
واحد 3 أو توجيه شامل 3 ولم يحيروا الجواب الكافي حول الموضوع . 


* ولو أن سيّدة مثقفة خبيرة بهذا التعليم شاركتهم في الحديثٍ . لكان 
لها رأيٌ يخالف عن آرائهم أو يمضي معهم فترة » ثم ينعطفٌ إل وجهته 
التي ينسابُ فيها » وقد يكون من الججور أنْ يتناولَ الرجال وحدهم ما يتعلق 
بحياة المرأة وقضاياها » فيدرسوها ويقطعوا بها أمراً أو يتركوها للزمن . 
دون أن يسألوا المرأة أو يعبؤوا برأيها » ولئن جار هذا في الماضي فتفرّد 
الوجلٌ بالرَأي والحكم » كأنّه الوصيئٌ الأبدي على القاصر الذي لا يرشد » 
فقد تبدلتٍ اليوم العقول » وتحوّلتٍ المفاهيم » وأدرك أهلّ الفكُر والوعي 
أن لا قيام لأمةٍ بغير نسائها ٠‏ وأرئ أنْ يتاحَ التَعلِيمُ في مراحله الابتدائية 
والثانوية للجنسين على السّواء » وأن يكونّ للمرأة رأيٌ ويد في الإشرافٍ 
على هذا التّعليم » وتحقيقٌ أهدافه ومراميه . أمّا العالي أو الجامعيّ فَإنّه 
يقتضي وعياً كافياً وثقافة متينة في الفتئ والفتاة » ولا يُعدٌ هذا التَعليم 
استتماماً للمرحلتين السّابقتين » بل ينبغي أن يكونّ مقصوراً على الموهوبين 
والنوابغ وذوي الاجتهاد المكين » والرغبة الأكيدة في الجنسين » فليستٍ 
الدراسة العالية والشهاذات الرفيغة + .زينة للفع: أو نحلة للفثاة + ولا وسيلة 
للوظيفة » وإِنّما هي أفق بعيد لقطاف العلم والآدب . وتحقيق الإنتاج 
الفكري والإبداع الفني » وقد تكونٌ المنالة المادية من مقاصده وأهدافه » 
لكنها ليست الغاية ولا النهاية » وخيرٌ للفتاة ألف مرة أن تقنم بالتّعليم 
الابتدائي أو الثّانوي إذا كانا صحيحَيْن » فإنْهما أفضل من تعليم عال أو 
جامعي يزيد في جهلها ويملؤها سخفاً وغروراً. 


148 


# ومن ععجب أن يعالجّ هؤلاء الأساتيذٌ المتحاورون تعليم الفتاة العربية 
تعليما عاا ولا تظورا إلى تعليعها: الزامن وهل هر مانم * على قواعده 
المحكمة حت تمضي الفتاة بعده إلى المعاهد العُليا والجامعات » فأشبهوا 
عندي بمعالجتهم هذا الكمّال أناساً بحثُوا في كساءٍ الرأس لمن لا يزال 
عارياً أو حافياً. 

* فإذا بُني تعليم الفتاة على دعائمه الرّاسخة ابتدائياً وثانوياً » صمّ بعد 
اك أن يفم بن ليم ماي وحينئذ لا مناص من فتح الأبواب لمن 

توافر لديها الاقتدارٌ والموهبةٌ والذّكاء » وإلا فلا تزيدوا الفتاءً زهواً وخيلاء 
فيما تصنعون لها من بهرج الألقاب التي ما أرئ إلا القليل من حامليها » قد 
رفعوا شأنها وحفظوا حقّها . 

* وقد تتفاوثٌ الحاجةٌ إلى التعليم العالي بتفاوتٍ الاستعداد والبلاد » 
فالتدريسٌ والطتٌ والادابُ والفنونٌ تجدي على المرأة العربية المعاصرة 
ولكييونيا عن رسالتها » بل تكونٌ سببآ للتّجويد في عملها ٠‏ وامتداد 
الافاق أمامها ؛ ولا ضيرٌ على الفتاة الموهوبة بأن تكون مهندسة أو زراعية 
أو عالمة بالطبيعة والرياضيات. 

* وقد دلتٍ المرأةٌ التي تعلّمت تعليماً عالياً » على أنها أكثر مِنْ سواها 
صلاحا للحياة الزّوجِية والمنزلية » وأن تعليمها هذا قد زادها تعلّقاً بالزوج 
والولد » وإلمامآ بشؤون التّربية والبيت » واستطاعت إلى ذلك أنْ تمارسَ 
عملا تتقنه » وتتكسب منه وتفيدَ المجتمع » ولم يؤدّ تعليم المرأة عندنا إلى 
مضرة أو مساءة » بل فتصّ للمرأة آفاقاً جديدة صرفتها عن اللهو الفارغ 
واللغو الثقيل » ولو أنصفنا وقلنا كلمة الصّراحة » لوجدنا أنَّ النساءَ جميعاً 
يؤبّرن في الرجال مهما كابر الرّجالٌ » فإن كنّ متعلّمات كان منتوجٌ هذا 
التأثير أقرب إلى الخير والصَّوابٍ ٠‏ وأبعدَ عن الشر والضرر. 


34 


إِنَّ هذا العصِنَ يكشفٌ ظلامة المرأة 4 وفع عدا لخلى لوحال في 
تحرّجهم من ظهورها » ومهما وضعوا في طريقها منْ عثراتٍ فإنّها قاقر 
على تذليلها » ماضيةٌ في سبيلها » وقد أتاحث لها التخاحةٌ والثقافة © أنْ 
تقوم بأعمالٍ كانت وقفاً على الرجال . 


* وبعد فإِنَّ غريزة الأمومة أسمئ ما تطمحٌ إليه المرأة مهما كانت 
مكانتها ومواهيُها » ولن يشغلها عن البيت والزوج ٠‏ وعن الولدٍ والأسرة 
أي شاغل إذا كانت واعيةً مثقفة » سليمة الشعور » راجحة التفكير 


١ والتّدبير»0)‎ 


* وفي مقالةٍ أخرئ بعنوان «أعداءٌ المرأة» تظهرُ وداد سكاكيني ذاتٌ قلّم 
سَاحرٍ سَاخْرِ سخرية العالم المتمكن الذي عرف الحقائق وخبرهًا » ومن ثمّ 
أتئ بالدليل الدامغ بأسلوب قوي آسرٍ لمجامع القُلوب ٠‏ ولن أذهب ببهاء 
وجمالٍ فكرة وأسلوب السّيدة وداد من خلالٍ مقالتها «أعداء المرأة» والتي 
ضَمَّنَنها كتابها «إنصاف المرأة» » وسأقدم للقارىء الكريم لقطاتٍ جميلة » 
كيما يدرك عمق ثقافتها الشاملة » فتقول: 

امو من الرخل قد وتوت وقضاءٌ قد حم على رأس المرأة. وكأن 
الذهرَ أبئ 7 الأزل إلا أن يقطع أسبابَ المودّة والصّفاءِ بين الرَجالٍ 
بقاري #مدوين فاوط لق والقمسي ل كاد لزو ورك بون + 
وزعم متلطفا أنهنَ شر لا مفرّ منه ولا غناء عئه » فأساء الرّجل إلى جنسه » 
وإلى م مَنْ خُلقَتْ من نفسه » فكان كَمَنْ ضل وأضل؛ إذ كيف جار في شرعة 
الحقّ والرّجولةٍ » أنْ يخلقَّ هذا الإنسانٌ الجتَارُ عداوة بين الجنسين » أو في 
دنيا مخلوقين يكملٌ كل منهما الآخر. ومذّ بدرّث من الطبائع واد 


)١(‏ إنصاف المرأة » بتصرف واختصار » مطبعة الثبات ‏ دمشق- ١96٠‏ م. 
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الخصومة والتّهكم هبٌ نفد من الرّجالٍ وقد.حسبوا أنّهم 0 
فتنادوا إلى مناوشة النساء والغض من حسناتهنّ . لِيقالَ إِنّ العالم يشقئ 
بسْرّهنّ ويعيا بأمرهنً ؛ وأخد المتنادون والأشياع يهتفون في كل جريمة 
وقعت أو خصومةٍ قامت: فتّش عن المرأة. . . ثم غدا الثاقمون مباهين 
بعداوة النساء » فروّعت بنات حوّاء » وفزعنّ إلى أخواتهنٌ مساتلات: 

#امن الشاهة سيفه..:الكاشة عق أنبابه ». التاشة لمخالله ٠‏ يريد ينا 
الأذى وينوي لنا الردئ . . .؟! 

* مِنْ هؤلاء الخصوم في بلاد العرب «توفيق الحكيم»"'' الذي جد في 
عداوته للمرأة فطعَنَ فيها » ورماها بكلّ نقيصة في كنَبِه ومقالاته » ثم ظهرَ 
بوادي التَّبْل عددٌ جديدٌ » على أنَّ أكثر هؤلاءِ الأعداء منّ المفكرين 
والفلاسفة » ما شاع ذكرُهم ولا ذاع صر ل ل ل 
بالمثالب والتّسفيه » فإذا بمطاعنهم تدورٌ وتحورٌ » ويتردّدُ صداها في كل 
مكانٍ » وينبسط مداها مع الزّمان » ويقبلٌ على بضاعتّهم الشّامتون 
بالمرأة » والغاضبون عليها ٠‏ فَيَشْئّرونَ من تلك البضاعة المُرْجَاة 
ويرتؤون آراءهم القاتلة » وإذا بها َرِن في المسّامع ٠‏ وتطوفٌ بالمجامع 
فيهتف التّاريخ بأسماء : المعريّ . والعقاد » وتوفيق الحكيم » وغيرهم. 

* ومن عجب أنْ يجورٌ هؤلاء الأعلامٌُ على النّساء بما يخالفٌ التَطَوّرَ , 
وينافي الواقع . ليكتسبوا من هذه المناوأة والمكابرة شهرة جديدة » وصِيْتاً 
بعيدة » وطالما جار الثّالبون على أنفسهم ٠‏ فتعسّفوا وتكلفوا » وكان 
خطبهم أعشل » أليسَّ منا أمَهانّهم وأخوائهم » وخالاثهم وعماتهم » ولم 
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)١(‏ ولد توفيق الحكيم سنة (1905م) في الإسكندرية بمصر » وتوفي في 
1987م)ء وهر كاتب مسرحي مشهور ء كان عدواً للمرأة » لكنه تزوج 
في خريف حياته » وأنجب ابناً فمات ابنه عام (191/8 م) » وله ابنة. 
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لا أقول زوجاتهم وبناتهم؟ ثم أستغفرُ الله ممّا فرط منّ القولٍ وزل به 
اللسان . فإنَّ كفيف المعرّة كفت نفسه عن المرأة » ولعل له عذراً » فلو كان 
ككل غيايه جما ل ليلس ولع رتك لديم براقت اقلتة:واجده ين اللساء 
غيّرت معالم اللزوميات » فلم يتهكم علينا فيها بالثّائيات » ولما أدارها معنا 
وقيعةً سجالاً وحرباً عواناً . فإنَّ في كل بيتٍ منها سيفاً وسناناً. ولقد بنئ 
أبو العلاء صروح شعره على ذم المرأة وما دل عليها ٠‏ وكان منها أو إليها ‏ 
فالدّنيا عنده م دفر ١‏ وهو أبداً ينحثٌ أثلتها ويبري عودها ١‏ معتقداً أنَّ كل 
خطب فيها سبي المرأة . 


وإذا كان لهؤلاء الأعداء الغابرين معاذيرُهم في الغضب على النساء وفي 
عهود كُنّ مستضعفاتٍ » فأيّ عذر للثاقمين منهن فى عصرنا؟ وكأن هذه 
النقمة من بعض المفكرين في أيامنا خصومة منهم أو دلالة عليهم » فإذا ركد 
لهم صيتٌ أو فترَ مِنْ حولهم إعجابٌ أثاروا لأنفسهم رياح الشهرة بمقالٍ 
يرسلونه » أو رأي يقولونه » فى شأن المرأة » فقذفوا بالباطل عليها . 
ودعوا الرّجال إلى البطش بها » وعدّوا الحقوق التي تطليُها ضرباً من 
الأوهام والأباطيل. من هؤلاء الأعداءٍ نابغةٌ مصر توفيق الحكيم الذي يجهد 
بعدائه للنساء في كل نهزة وسانحة » ويسخُرُ قلمه للسّخر منهنّ ومنْ 
ثقافتهنَ » وما كان هذا منه إلا ألعوبة أدبية يلوّحَ بها في وجوه الّاس 
ليزيدهم لاثاره تقديراً . وعليه إقبالاً . ولعلهم كانوا كذلك بادي الوّأي ٠‏ 
أمَا وقد عرفوا أفانيئه » فإنّ «توفيقا؛ أصبحَ لدئ العارفين أديبت ترتص 
وانتهاز » فمنذ عهدل قريب دعا قومّه إلى تعدد الزوجات ٠‏ وحين نشرَ 
الدكتور (طه حسين» كتابه «أحلام شهرزادة ضاقتٌ عينْ الحكيم عن تسريح 
النظر في هذه الأحلام التي صوّر فيها الأديبُ العميدٌ «شهرزاد» في رداءٍ من 

03 ل و ل 
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المرأة من مواهب الفنْ فزعم أنّْها لا تحسنٌ إنشاءَ القصص التمّثيلية 
ولا تستطيع أن تكونَ موسيقية تبتكرُ الألحان » وقد فاته من أدبنا القديم 
براعة المغئّيات فى عصر بنى العبّتاس » وفى العصر الحاضر من أهل اللحون 
نساءٌ في المشارق والمغارب. 


* ومن أعجب العجب أن تسكن عداوة الحكيم للنّساء أشهّراً لتكونَ 
وحيآ جديداً للأستاذ ١عبّتاس‏ محمود العقّاد) فقد نشرَ هذا الأديبُ العظيح 
مقالين زعم فيهما أن المرأة لا تجيدٌ من الفنونٍ غير فنّ الرّواية » وكأنّ هذا 
الفنّ في نظره أهزولة هينةً على كل كاتب » وقال: إِنَّ المرأة ليست بشاعرة 
مبتكرة بل هي مقصرةٌ ومكررة . لأن الشّعر ابتكارٌ واقتدار » وأنّها لم تنبغ 
حتئ فيما هو أقربُ إليها وأحرئ أن تتفوق به على الرجل وهو الرّثاء » وإذا 
كانوا يضربون المثل بالخنساء فإنّه ليس في ديوانها غيدُ أبيات متفرقاتٍ في 
البكاء لا ترتقي إلى منزلةٍ الشّعر السيّار إِذْ كله تكريد لمعن واحدء 
ولا يصحّ أن يقال إنه معنئ من معاني القريحة والخيال. 


#* ونحنٌ نقول: إنَّ في عديدٍ شاعراتٍ العرب قديماً وحديئاً » وفي 
شاعراتٍ العرب اللواتي روئ شعرهنّ أبو تمّام وأبو نْوَاس ٠‏ أو اللاتي 
ينشرنٌ القريض بلغةٍ الضّاد » أو بِلَعَاتِ أجنبية مما ينقضنٌ رأيّ العقّاد » وفي 
الأديباتِ المعاصرات مَنْ أحررّث جائزة نوبل التي ما أحسبْ الأستاذ يزهدٌ 
فيها. 

* أليسَ فيما أشرتٌ إليه حجّةٌ بالغة عليه؟ ونحنٌ لم نَنْسَ بَعْد مرثيته 
للانسة «مّ» » فعداوة العقّاد إذاً كعداوة الحكيم » وكلاهما أديبٌ أعزبُ » 
وعن النّساء بمعزلٍ ١‏ فالعقّاد يعيش مع خادمه الأمين » وما وقفثث في 
مطبخه طاهيةٌ ولا جاريةٌ » ولا امرأة يدعوها بأمّ أولاده. والحكيمٌ يعيش 


للحا 


متجافياً عن المرأة؛ وقد آثرَ مرّة إِلْفَةَ حمار كما قال عن نَفْسهِ في كتابه «حمار 


الحكيم». 

* ويثورٌ بالمرأة أديبٌ آخر يمزج مُزاحاً فيه حلاوة » وفيه مرارة » هو 
الأستاذ «إبراهيم المازني» الذي يتهكة على المرأة ويستهزىء بها في كثير 
من قصصه ومقالاته » حت إِنَّ زوجته وبناته لا يَسْلمْنَ من سخريته وزرايته. 

* وهناكَ أدباءٌ كانوا لا يؤثرونَ الجدّ كله » وإِنّما يقصدون إلى تسلية 
القارىء بأحاديثٌ يختلقوتها » أو ينفخون في حجومها الصَّغيرة حتى تبدو 
متضخمة بدينةً كالذي كتبه الدكتور «زكي مبارك» عن المرأة حين قال: «كان 
أبوهٌ يجرّبُ متانة حذائه الجديدٍ برأس زوجته ٠‏ وأنّ المرأة لا يليقٌ بها إلا 
العنفٌ والازدراء» . . !!!! 

وأحسبٌ هذه الضروب من الأدب المستهزىء العابث بالنساء أصبح 
لدئ معشر من أدباء العصر فكاهة الفنّ وطرفة التتجديد » وما المرأة في هذا 
الزّمانِ إلا مستيقظة من سبات ٠‏ ناهضة من خمولٍ وهوان . فعلامً يحول 
أدباؤنا دون تحريرها ورقيها » ويباهون بالعداوة لها والزراية عليها! وكان 
الأؤلئ بهم أن يعالجوا مشاكلها ويتفقدونها في مجتمعاتهم ٠»‏ ويجعلوا منها 
شريكاً في حياة كاملةٍ طيبة » وما بال هؤلاء الأعداء ‏ وما جادتٍ الأيَام 
بأندادهم إلا على هاماتٍ العصور ‏ يسخْرون أقلامّهم للهدم والتحطيم ‏ 
وقد شرفها الله فأقسم بها ء وما كان مدادها. إلا ليشرق من سواده نورٌ 
ارو م 

* وإذا دعوثم الى تحقيرٍ المرأة » والبطش بها , لكان وراة ركم 
تشفيا وانتقاما » فقد يكونٌ الّمُْ ابتلاكم بأهواء الحسانٍ , أو بلونّم زيوفَ 
الساء » فتجافيتم عن الخوالص الصّحاح ‏ وقد ثبت بالعيان والبُرهَان ‏ 
وفي شواهد التّاريخ الأدبيّ والسّياسي أنَّ عداوة المفكرين للمرأة لم تكن 
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لوجه الحقٌّ؛ وينبغي لنا أنْ نحاسبّ أعداء المرأة الحساب العسيرَ » لأنهم 
قد أفسدُوا المجتمع بآرائهم وأهوائهم . ش 

وإذا ب ل ل ل «اننن جدود 
حواة وانحدة فِدنِصَيَت نصّبَثْ نفسّها لعداوة الرَجّل » ولو بحثثّم عن أعداءٍ النّساء 
منذ آدم 05-85 فيهم الكثير». .. فخلُوا عنكم أتّها الأعداءٌ » وحسبكم 
تسْفيهاً للمرأة 0 وعَلدمٌ هذه البغضاءٌ والقطيعة؟ فما العمرُ مديداً 
حت يُحْتَملَ فيه الكدرٌ والخصام . ولا فيه صِماءٌ يدوم لإنسان»2©7. 

* وهكذا رأينا أسلوب وداد سكاكيني السّاحر » ذلك الأسلوبٌ الذي 
يجممٌ جمال الفكرة إلى حسن التّناغم الجميل بالكلماتٍ الجميلة الهادفة 
إلى الإصلاح ؛ والهادفة أيضاً إلى إيقاظ دمح العَدْلِ عند أعداءٍ المرأة الذين 
يختبئٌ بعضهم وراءً جدار وَاهِ من العناد. 

* وفي مقالتها انهضة المرأة السُّورية» تَجدٌ السّيّدة وداد سكاكيني تسعئ 
لتؤكّد التهضة الحقيقية للمرأة » وتؤكّد بأسلوبها الرّائق كيف أخدّ الوعيٌ 
يدبٌ إلى شعورها » فبرزث عديداتٌ في مجالاتٍ عدّة » وكلهنّ من كرائم 
الواعيات » فقد نهضث في العلم والأدبٍ والطبٌ » كما ساعدت الرّجْلَ في 
الحرب » وشدّت من عزم الأبطالٍ » بالإضافة إلى أشياء أخرئ نقرؤها فيما 
اقتطفناها من مقالتها المهمّة (نهضة المرأة السّورية» حيث تقول ما مفاده: 

* كانت المرأة السّوريةٌ تشاركُ الرّجل في همومه » وتتمرّسُ من وراء 
حجابها بالخطوب والآفاتِ » وكان صوتٌ واحدة أو اثنتين من الأَنُوفَاتِ 
الغضّاب يضيم قٍ غمراتٍ الحرب ٠‏ وأْنَاتٍ التَظلم والإجحافٍ » وقد 
حجبّتُ صلصلة الوعيدٍ والتّهديدٍ جهود النّساء » فلم تظه في غير النّجدة 


)١(‏ إنصاف المرأة. 
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والإسعافٍ . غير أنَّ الوعي الوطنيّ أخذّ يدب في عالم المرأة ويتسربُ إلى 
شعورها » ويكشفٌ عنها حجاب الخمولٍ والإهمال. 

* ولما أظل البلادَ السّورية عهدٌ جديدٌ تنسّمَ فيه أهلوها المعره 
والاستقلال اتسم نطاقٌ التعليم , بجميع ألوانه وفنونه » واتسعت ع 
ا 0 
كليتان جديدتان إحداهما: للاداب؛ والثانية : للعلوم ؛ وإلى جانبهما معهدٌ 
عالٍ للمعلمين والمعلمات . وقد وجدت الفتاة السّوريةٌ بغيتهًا في هذا 
المعهدٍ وتينك الكليتين » كما ازدادٌ إقبالُ الفتياتِ على كليتي الطبّ 
والحقوق » حتى جاوز في كل منهما المئة . 

* أمَا نهضة الأدب النّسائي في سورية فكانت سبّاقة لنهضة التعليم . 
وكانت مقصورة على أفراد قلائل » وطالما كان أمثال هؤلاء في كل أَمَةٍ 
يمتازون باستعداد خاص ومواهب ذاتية. قبل أنْ يكونّ في الأمة تقدير فرديٌ 
أو جماعيٌٍ » وفي سورية كما في غيرها من بلادٍ العرب سيّدات وفتيات هن 
مثقفاتٌ ومتأدبات ولكن بغير لغتهن. ولقد ألعَك يعم الشوريات بآداب 
عركة | بية إلى جانب ثقافتهن العربية فتتبعنَ الحركة الفكرية في العالّم وأقمنَ في 
ميزانٍ الاعتدال » متمسكاتٍ بالطابع الأصيل والعروبة المثلئ كالآنسة 
وجيهة جزّار وشقيقتها السّيدة ماجدة جزّار فصيح والسّيدة إنعام عظم 
داغستاني والطبيبة منيرة عظم . 

* وقد لمعث في فاتحة النهضة النسوية كراتم الواعياتٍ الرّاقياتِ من 
الأسر الرّفيعة » وكانت زعيمة الحركة الأولئ السّيدة العظيمةٌ نازك عابد » 
فقد سَّعتْ إلى الوعي الشبوي الجديد وأنشأث مجلتها «نور الفيحاء» في 
عهدٍ «العروس» وأسستٌ مع صواحبها مدرسة لبناتٍ الشّهداء . 

* كل هذا من نهضة المرأة التي تمضي على رسْلها » والشعب السّوري 


الل 


في غلاب ونضالٍ مع الأجنبي الغاصب يصطرعان ويتنازعان » وكان عبِمٌ 
المناوأة والطغيان قد أرسئ على كواهل الرّجال » وضاقثٌ به النساء » 
فهببنَ غاضباتٍ متأبيّاتِ » يشددن عزم الأبطالٍ » وقد فعلنَ أفاعيلهم في 
الثورة السُّورية » فكنّ أشبه بنساءِ الحرب الطروادية. 

* وقد أسَّستْ جمعيّةٌ خريجاتٍ دور المعلمات دارا لِكَمَالةٍ بناتِ 
الشهداء » شهداء العُدوان الفرنسيّ الأخير » ترعامُنَ فةٌ مثقّفةٌ من 
المدرسات البارّات ٠‏ لا يتركنَ سانحة من السّوانح في بذْلٍ المجهود للعناية 
بهؤلاءٍ اليتامئ » وتوفير المواساة والثّرفيه لهنّ » وتقوم هذه الجمعية 
النّسويةٌ من حين لآخر بمحاضراتٍ علميّة وأدبية تدعو إليها طائفةٌ من 
المتفين والمتتفات, 

* وفي دمشقّ » تنادث منذُ سنوات بعض المثقّفات والمعلمات من 
ذواتٍ الفكر والتقدمية » إلى تأسيس ندوة للمرأة » وضْعْنَّ لها أهدافآً 
جديدة » لم تستهدفها بقيّةٌ الجمعيات النّسويّة » فكانتٍ الندوة بِخُطَاها 
وانجاهها مشبهة عندي نادي سيْداتٍ القاهرة بمصر » ولا تزالُ هذه الجمعيّةُ 
التَّعَافيَةٌ ساعية إلى إنشاءِ مكتبتها » وإقامة محاضراتها ٠‏ واستقبالٍ الزَّائراتِ 
اعاليات اللاتي يفدنَ من اشرق أو الغرب إلى دمشق » فضْلاً عمًا تقومٌ به 
الدوة في بر بالموهوباتٍ الفقيرات من الطَّالباتٍ إذ تُعِدُ لهنَ في كل عام 
ما تِيسّرَ من الكساءٍ وأدوات الدّرس والتّحصيل. 

* وهيئة النّدوة تضحٌ نخبة ممتازة من زَهْراتِ المجتمع السُوري فيهن 
السَّيّدة إلفة عمر إدلبي » وفلك دياب دسوقي ٠‏ وبلقيس » وريمة كرد 
علي. . . وغيرهنّ من الفُضّليات » ورئيسةٌ الندوة الآنسةٌ جيهان موصلي . 

* ولا تقتصِرٌ هذه النَّضهٌ على دمشقَّ فحسب ٠»‏ ففي كل بلدٍ سوريّ يشم 
الفكرٌ النّسويٌ الجديد » وتتنافسٌ السّيداتٌ والفتياث في خدمة الثقافةٍ 
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والإنسانية » ففى حلب الشّهِباءِ تمضي بصمتٍ وتواضع جمعيةٌ المشاريع 
الخيرية النّسائية إلى غايتها اليل في خدمة المجتمع وإسعافٍ المرضئ 
والمساكين والوالدات ٠.‏ ومن ألمع العاملات في هذه الجمعية وفي كل 
حركة فكرية ووطنية السّيدة أنيسة حميد باشا من ذوات المروءة والأدب فى 
حلب. 


* لقد شمل التقدمٌ حياة المرأة السُورية » في بيتها ومجالسها . في زيّها 
وحديثها » ولم تبق قعيدة دارها لا تخرجٌ منها إلا إلى قبرها » فقد صارث 
تغتربُ في سبيل الثّقافة والمعرفة » وتتمازجٌ بغيرها من نساء الشرقٍ 
والغرب ٠‏ فأفادت من الاغتراب والتمازج إفادة مشوبة بالبهرج والتكلفٍ . 
ولو شاءت لآثرتٍ التقليد والتّجديد فيما يبقي عليها طابّعها الأصيل وشعارٌَ 
بلادها . على أنَّ المحنة التي ألمت بفلسطين ألهبثُ شعورّ المرأة السّورية 
علي وأميّة ٠‏ فكانت غضبتُها للحق تعدل غضبة الرجل » وسعيها إلى 
فاق والتر اليكل مجابال الذكل بو المكيووفي هده القبحة ب رولغل 
ذلك يحود إلى اغروتها :وححيابستها ونيشهها الحميدة: فتمضي قَدُماً لق 
أهدافها غير مترددة ولا منحرفة » حت تدرك المثل العليا في دهرٍ العرب 
الحديث)0' , 


* ولعلّنا نلحظ السّيدة وداد تبلغ ذروة القن الأدبي المقالي في مقالتها : 
«إنصاف المرأة» التي أودعث فيها كثيراً من المعارف والعلوم التي تدك دلالة 
واضحةٌ على أنّها أديبةٌ من الطَّاز الأوَلِ في نساء المشرقٍ العربي » كما تدل 
على تعمّقها ودقة ملاحظتها وفهمها لكثير من قضايا الشّريعة الإسلامية 3 
وقضايا الأدب المعاصر في المشرقٍ والمغرب ؛ وسأتركٌ القارىء الكريم 


)١(‏ انظر: إنصاف المرأة (ص )١41- ١7”‏ باختصار وتصرف يسير. 
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مع هذه المقاطع والففّراتٍ الجميلةٍ للسّيدة وداد من مقالتها «إنصاف المرأة» 
ليدركٌ بعين بصيرته ما ذهبنا إليه من الحكم على أدبها؛ تقول وداد بعد 
مقدّمة عن معنئ الإنصاف في كُتب الأقدمين : 

* لا جرم أنَّ القضية النَّسِويةَ متوغلةٌ في الدهر متشابكة شائكة » 
أعضلت آدمء واختلفت الاراءٌ والأهواءً فيمن كان سببٌ المعضلة الكبرئ » 
فتحيز نام إلى آدم وعنفوا حواء واتّهموها بالإغراء والإغواء » وقد فاتهم أنَّ 
القرآن ذكرآدم وحده بالغواية والعصيانٍ » ولم يفرذ حواءة بوسوسة 
الشيطان. 


* من ذلكَ الحين ضاقتٍ المرأة باتهام الرجل وأوهامه » فراحت تنظلجٌ 
وتبحثُ عن منصف لقضيتها » وقد عاشت خلال العصور وفي كل الأمم 
والشعوب تسعئ إلى غايتها لا تريمٌ عنها » وكانت تطل فترة بعد فترة » من 
كوئ بيتها أو من منافذ خدرها متبسمة » متأملة مشرفة على عالم لا بد أن 
يأتي » ولم يكن يعوقها عن أنْ تحلّمَ طويلاً في إقبالِ هذه العالم » فهي في 
منزلها بين أمومتها ومطبخها » وبين ثقافتها وزينتها كانت ولا تزال توّاقة 
إلى عالمها المنشود ٠‏ ترتقبٌُ اليوم الذي يسوذه الإنصافٌ » وتعمٌ الناسَ 
جميعاً حقوقٌ الحياة وكرامة الإنسان. 

* وقد مرّت المرأة بعصور كانت تبدو فيها أو تحتجبٌ » حسبما كانت 
تقتضي الأوضاعٌ القوميةٌ والنظّم الاجتماعية » فتقاذفتها أمواجٌ التغير 
والتطور التي كانت بين مد وجزر في خلال تلك العصور حتى استهدفت 
حياةٌ المرأة وخطواتها لأحداثٍ وصدماتٍ » جعلتها تتخرّفُ حيناً وتقفُ 
أحياناً » فإذا تزحزحت الأثقال والأغلال» ولاحث لها بشائدٌ الحرية 
والخلاص . أخذث ترفع صوتها وحجتها . لتشعرّ الرجل بأنّها إنسانٌ . 
لا تمثال أو متاع. 
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* وأتيحَ للرجل في خطرات الأدب الغابر والمعاصر أنْ يصورٌ حياة 
المرأة ويعبّرٌ عن مشاعرها وخواطرها كما تخيل تلك الحياة وتمثل تلك 
المُشاعر والخواطر » لا كما كانت أو كما هي ٠»‏ إذ لم يعرفٍ المرأة على 
حقيقتها فقد عرفها غير أمّه وزوجته » وغير ابنته وأخته » وتناول قضيّتها 
وفيها دعواها وشكواها » وكان في كل شأن لها هو الخصِحْ وهو الحكم. 


* أما الرّجال الذين صوروا عالم النساءِ وعبّروا عن مظاهره وخفاياه » 
وخاضوا في شؤونه وشجونه وهماً وزعماً » فكان معظمُهم من المفكرين 
والشعراء في الشرق والغرب » غلب عليهم الطبع الموروثٌ والرأيُ الذي 
لم يتغيّر على الرغم من تغيّر الحضارة وتطور الثقافة وتبدلٍ الآفاق » فضيقوا 
الأبوابت على المرأة بأشتاتٍ المطامع والأحابيل » لكي تبقئ حبيسة الدار » 
وطاهية المطبخ ومربية الطفلٍ » أو لتكونَ زهرة ندية عطرة يتمتعون منها 
بشخ وضِمٌ ولّظر . فكانت كتبهّم وآثارهم تدورٌ حول هذه الآراء والأهواء » 
ولم تخرج المرأة في شغرهم وأديهم » وفي فلسفتهم ومنازعهم من نطاقي 
مخلوقةٍ وجدت على الأرض لتتم سعادتهم وتقوم بخدمتهم . 


* وجاء عصرٌ المرأة » أو هذا العصر الذي طعَّتُ فيه حدودٌ وفكت 
قيود » وعاد الأدبُ في نهضة المرأة التي جدّت ووجَدَتٌ من يتظرّفٌ على 
حساب النّْساءِ » فيستهزىء بحركتهنّ الجديدة » ويزدري أهدافهنّ . 
ويحملهنَ غرامةً الشّهرة المصطنعةٍ » وكم أدْتٍ المرأة العربيةٌ من خلالٍ 
العصور أمثال هذه الغرامة وذلك الحساب ٠»‏ وإذا بنابغة مصر توفيق الحكيم 
يمضي عارضاً نساءً العَضْرٍ في صور المتطاولات على الرّجال » ومنتهياً من 
تمثيليته إلى جعل المرأة ‏ كَدأبه - موضع الشّخرية والزراية » ولا يدعٌ عدوٌ 
المرأة سانحة من السّوانح دون أن يندّدَ في صدد النّهضة النَّسوية » وراح 


حر 


يطمسٌ روح المرأة مدفوعاً بما يسموته مرك النقص ١‏ إلى آخر هذه 
التهاويل التي سَّئِم النَّامنُ تردادها. 


* وراح كاتبُ الشَّرقٍ الأستاذً العقّاد ينصِدُ في ذلك الحين كتابه: «هذه 
الشجرة؛ مشْفِقاً من توريط المرأة فيما لم تُخْلَقَ له ولم يخْلَق لها » فهيَ 
لا تصلخ عنده لشيء » وليس فيها منّ المزايا والسّجايا ما ترقى به إلى سوية 
الرَجُل » فيجدٌ مطاليب المرأة الحديثة سابقة لأوانها » فهي نزوة من نزوات 
العَضْر » وطرازٌ حديث الفكر النّسائي يشبة ما تعلق به المرأة من تجديدٍ 
الأشياء . 


نوراف الجراة آذ لكوت لكيخامة بول نيا لذ وميه 
الفنٌّ والجمال » وهي موضوعه أيضاً » ولا نُضْرة لها كما تشاءٌ عنده » لأنَّ 
مالك العَبد يؤثد ألا يعتقّهُ ولا يطَلقّه » فارتدّث إلى المجتمع الذي أخدّ 
يتحرّرُ ويتخلصٌ من قيوده تنشد فيه النّصير المنصف . فوجدت أنَّ رجال 
التتشريع والوصلاح لا يتحرّجُون من إنصافها على ضوءٍ الشّرع والعَفّل 
والمصلحة العامّة في حدود الحاجة والضّرورة الاجتماعية. 


* وقد بادرَ بعضهم وقدّم الحجّةَ والبرهانَ على أنَّ للمرأة المتعلمة 
والمثقفة حق البحث والنّظر في أمورٍ تمسّها وتهمها » كتعدّد الزُوجات 
وحضانة الأطفالٍ والطلاق ٠.‏ واختيار الرّوجَ والتعليم النّسائي » ونحو 
ذلك » ورأئ أحدّهم بأنْ تأخدّ المرأة حقّ الانتخاب إذا كانت متعلمة » 
فكيف تُحرم هذا الحق الصّحافيةٌ والأديبةٌ » والحقوقيةٌ والطبيبة » والتابغة 
الموهوبة » والأستاذة في التربية والتّعليم » وأمثالهنَ من ذواتٍ الفكر 
والرأي ْ 

* والنْساءٌ نص الأمّة » أفلا يحق للمثقفة اختيار مَنْ تراه أهلاً لهذا 


حا 


التمثيل » إِنْ لم يُتَحْ لها مهما كانت ممتازة متفوقة أن تنوب عن شعبها 
وبلادها كنيابة الرّجال. 


* ولا يحسبنّ الرجل أن أَخْذّ المرأة حقٌ الانتخاب هو كلّ ما تنشدّه من 
الإنصافٍ » فإنّ هنال حقوقا ألصقّ بِالنّساءِ وأجدئ على البيتِ والمجتمع 

من الحقوق السيامية ككق الحياة الكريمة والقسمةٍ العادلة وتنسم الخرية 
المقدسة وغيرها من الأمور التي طمسَ الرجلٌ حق المرأة فيها » غير أنَّ 
المجتمع الذي دب فيه الوعيُ » والزمن الذي يشب السَّيلَ فيجتاح الحدوة 
والسّدود هما الكافلان إنصاف المرأة. 

* إنَّ أشعة الأمل بِرَعْتٌ في هذا العصر من أفتٍ المرأة » فعمّتُ أنوارُها 
الأول جانبت الدنيا » ومن هذه الأشعة السّاطعة مطالع الزهر من نسوة 
معاصراتٍ » تقسمتهن أقطارٌ العرب كما تقسمت الرّوضاتٌ أزاهيرَهًا 
الفواحة » فطلعث نسوة ممتازاث فكراً وثقافة » وعبقرية وشخصية ؛ 
وجهاداً وإخلاصاً . هنّ الرّعيلٌ الفاتح للنهضة النّسوية المعاصرة » ففي 
مصرٌ غير الفقيدات الخالدات » كثيراتٌ عديداتٌ . تتعطر الشّفاه عند 
ذكرهن كالسّيدات: إنصاف سرّي » وأسماء فهمي » وسهير قلماوي . 
وعائشة إقبال 6 وسيزا نبراوي ١‏ وفي سورية » ولبنان » وفلسطين ٠‏ 
والعراق » طليعةٌ من أصيلات الرّأي والفضل والنبوغ كالسّيدات: عنبرة 
ملا الكالدق + وشاع ماي : وجاك قدووة ع راب التبعية ونا 
عابد » وغيرهنَ » وسواهن من طلائع النهضةٍ وبشائرها في كل بلد عربي 
يتطلع إلى حياة حرّة عادلة . 

* وما أتيتٌُ بهذه الأسماء إلا مكاثرة ومفاخرة » وليس لأحدٍ أن يقول 
هؤلاء قلة » وسوادٌ النّساء ليس كمثلهنّ » فأجيبُ ومتئ كان سوادٌ الجال 
أفضل . فإنَ الأفذاذ قليلٌ في الجنسّيْن ٠‏ ولعل الّجال سيثوبون إلى العدل 
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والتبِصَرٍ . فلا يتحرجوا من إنصافٍ المرأة والاعترافٍ بحقها .» حين يجدون 
هذه الطليعة التي تزيدّها الأيام عدداً ومدداً » فسيسيرون في العناد وينقلبون 
من أعداء إلى أصدقاء » وسيكونون معنا في الرّأي » بأنّه ليس منّا بعض 
نسوة هن حربٌ علينا وعلى الرّجال معاً فيما يصطنئعن من عداوة لجنسهن 
حين ينحرفنٌ عن الحقيقةٍ ويخالفن عن مقتضياتٍ العصر » فيلححن بأن 
تقتصرّ المرأة على خدمة البيت وهن أبعد النّساء عن البيوتٍ » وأولئنك 
المتطرفات فإنهنَ ألدٌ الخصام للجنسين إذ كنّ بالتبذْلٍ والاستهتار والشذوذ 
من أسباب عداوة الرّجال للنساء . 

* على أن الصحيحٌ في الدعوة التي تمكث في الأرض ويذهبٌ كل شيء 
جفاءً دونها هي أنْ تمضيّ المرأة إلى طبيعتها وعلى سجيتها متزودة بالعلم 
ل ان أن 
ال اه ا ا 
فاتح » تتداعئ أمامه الحصون . وتعنو له الخصوم » تفن لها الآماك 
ويطلع عليها صباحها الكبير)”" . 

* وهكذا قرأنا نماذج من لَثْرِ السَيّدة وداد سكاكيني » ورأينا كيف أنّها 
كانت تتأنّقٌ في إنشاءٍ عباراتها واختيار ألفاظها » ليخرج كلامُها مشرقاً رائقاً 

أ لطيف الوقع في التّمس حلْوَ التّبرة في الأذن. 

* ومن المعرو أنَّ هذا التَِّرَ أقربٌ الأنواع إلى الشّعر » ولهذا نجدٌ فيه 
بعضّ البديع ٠‏ وقد رأينا ذلك يأتي عاديا في مقالاتٍ وداد دون تكلّف 
منها » فلا تسوقٌ الجملةً لمجرّد اصطياده » بل كان يأتي عفويّاً وجميلا . 


ِ : 
* وهذا كله يحتاج إلى معرفةٍ بأسرار اللغةٍ العربيّة » ومعرفة كثيرٍ من 


)١(‏ إنصاف المرأة. 


يفن 


مفرداتها ٠‏ وخبرة بالكلوم الجيّد . أو حفظ كثيرٍ منّ المنثور والمنظوم » 
ناهيك بالحسسٌ المرمّف » والدّوقٍ الرّقيق » والفطنةٍ إلى مواطن الجمال 3 
وهذا كله قد توفر فى السّيّدة وداد سكاكينى رحمها الله . 

ثانياً: التّراجم وَالِسَيرُ : 

* إذا كانت السّيدة ودادٌ سكاكينى قد بلعَّتْ شأواً بعيداً فى المقالة » 
فإنّهها قد حلَقَتْ عالياً عالياً في فنٌّ التّراجم والسّيرة » وذلك في أكثرَ من عمل 
لها » وكانت سبّاقة لكثيراتٍ في هذا المضمار الخيّر المفيد. 

* فقد أصدرت السّيدة ودادُ عام ١940(‏ م) كتابّها الجميل: «أمّهات 
المؤمنين وأخوات الشنّهداء» . نم بعد فترة أصبح اسم الكتاب بعد أن زادت 
فيه : «أمّهات المؤمنين وبنات الرّسول وَل . 

* وقد لقيّ هذا الكتابُ الجميل مكاناً رحبا في نفوس النّاس » ومساحة 
واسعة في المكتبة العربية الإسلامية » وقِرَظنْه كثي5 من الضّحف 
والتجتلاه»:ومتها : اشجلة المر 2" وغيرها: 

وكانت السّيدة وداد ترمي من وراءِ تأليف هذا الكتاب » إلى إلقاء 
الضُوء على المرأة المُسلمة في أبهئ العٌُصّور » وقد عكرت بمداد قلمها 
ددوح وجدانها عن ذلك كالم وعد الطبعة الأول لكتابها «أنّهات 
المؤمنين وأخوات الشّهداء» ما نصّه: «تَطَلَّمْتُ إلى سماء ءِ العَرب في أزهئ 
عصورهم » فرأيتُ فيها كواكب نسوة ساطعات ٠‏ بَهَرني تلق نورهنّ , 
وغمرني شعاعٌ من بركةٍ إيمانّهنَ وإحسانهنّ » وكنث كأعرابية تهتدي بهدي 
النجوم في صحراءٍ الحياة » فتمرّستٌ بمطالع هذه الكواكب ومغاربها , 
(غرنت ماركا رعقاريها نامي أن اف جهن تورها مون اند د هذا 


)١(‏ انظر: مجلة المرأة ‏ العدد 7 حزيران- ١947‏ م ص75. 
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الور الذي تجلّتُ في ألوانه وأفانينه أكرمٌ معاني الأمومة والإيمانٍ » وأسمئ 
مزايا البطولة والاستشهاد » فتخيرثٌ لها طائفة من أمّهات المؤمنين » ومَنْ 
ول من هؤلاءٍ الفضليات العبقريّات بالذَّكْرٍ والتّصوير والاعتبار » فلقد 
رفعنَ في دنيا العرب والإسلام مكانة المرأة » وكُنّ حجّة التاريخ على 
التجال) . 

* وتتابمٌ وداد هذه الرّحلة الشّائقة في عالّم الطّهر والطّاهرات والعلّم 
والعالمات لتروي لنا أنَّ المرأة في تلك الحقبة كانت أعظم أمّ » وأخلصّ 
زوج ء كما أنَّها استطاعت أنْ تكونّ أنبلَ امرأة افيد نيا 2 ايها 
نمسا » وأثبتها في ساعات الرّوع فتقول: «فقد رأيتني ماضية في هذا 
السّبيل » على طريقتي التي جعلتٌ سداها الحقيقة » ولحمتها التاريخ » 
ساكبة مداد قلمي على هذه الصّور الإنسائيّة المثالية » من شعور طالما اهترٌ 
ونا أ واعتزازاً بهؤلاءِ الأمّهات والأخوات اللاتي لم تنجب أمثالهنٌ أمَهٌ من 
الأمم في قديم الدّهْر وحديثه » وكان يفيض في قلبي ذلك الشّعور . وأنا 
أقرأ حوصن واتع أخبارهنٌ » حتئ جلوثّها في صور فنيّة » تأنْسُ بها 
التّمَسُ » ويِعْلَقٌ بها الخاطرٌء وها أنذا أزْجيها إلى فتياتٍ العرب 
0 

ثم تختحُ مقدمتها بهذه العبارات العذاب قائلة: «وما أحرانا ونحن 
0 وصيدٍ حياة جديدة عو أن جد الما السعاصيرة من هذه السّيرِ 
المثاليّة نشيداً تحدو به نهضتنًا » وأهزوجةً تهدهدٌ طفُلها » وتمضي في بيتها 
وبِينَ الئّآس على هذا الثُور المنبعث من صوت الجزيرة ودارة الوحي » 
مستلهمة من أمّهات المؤمنين أخواتٍ الشّهداء معانيّ الإيثئار والوفاء » 
وآيات التقوئ والفداء». 


* وفي الحقيقة فقد صدقتُ ودادٌ ‏ رحمها الله فيما قالت » فما من 
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امرأة مسلمة أو عاقلة تقرأٌ ما قرأتة السَّيّدة وداد عن هؤّلاء الفْضَلات 
الكريمات إلا تحمل الشّعور بالإكبارٍ لهنَّ » بل وتقديرهنٌ سيرة وسلوكاً . 
إذ نجدٌ في حياتِهن الأنشودة المطربة الخالدة للنّوع النّسويَّ جميعه » فلا 
تدنو من قَلْبٍ حتى تصقُله بالتّهذيب » ولا من فكرٍ حتّى تسموّ به في فضَاءِ 
المكارم وميادين الفضائل. 


* لذا فإنّنا نجدٌ السَّيّدة وداداً تدعو الفتياتٍ الصّاعداتٍ لقراءة سيّر 
المُسْلمات 3 وتدعو بعد أربعين عاماً من صدور طبعةٍ الكتاب الأول أنْ 
تَقْبلَ الفتياثُ علئ المطالعة النّافعةِ » فتقول في مقدمة الطَّبعةٍ الثَالئَِ عام 
(19483 م) مانصّه: «علئ أنَّ محتوئ الكتاب جديدٌ باطلاع فتياتنا 
الصّاعدات منّ الجيل الجديدٍ المُقْبل يهم علئ المُطالعة النَافِعَة » فَإنَّ 
ثقافتهنَ ينقصّها الوقوف على هذا الموضوع » وهنّ اليوم يتزوّدنَ بخير 
ما في المعرفةٍ والإلمام بحياة طائفةٍ كبرئ من نسائنا في تاريخهنّ البعيد 
والقريب. ومن فيض الله عليهنَ أنْ تقيض لهنَّ أسباب المعرفةٍ الواسعة». 

* ولم تتوقف السّيّدة ودادٌ عند هذا الكتاب الجميل «أنّهات 
المؤمنين... » وَإِنّما راث تستشفتٌ التّاريحَ اموي + وتتوغل “في 
أعماقه » حتى توقفَتٌ عند «رابعة العدويّة» تلك العاشقةٌ المتصوّفةٌ التى 
ملت الدُنيا وشغَلتِ النّاس في البصرة في القرن الثاني الهجريٌ » وقد 
استطاعثٌ ودادُ أنْ تستهويّ القارىء وتجتذبّه من أوّلِ صفحة إلى آخر صفحة 
من كتابها » وذلك بما آتاها الله من جمالٍ فى الأسلوب والعرض والخيالٍ 
الجميل في الألفاظ المونقة » ولكي نأتيّ بالدّليل على ما نقول » علينا أن 
نعيش السّطور الأولئ من كتابها «العاشقة المتصوفة» حيث تقول: «أروع 
الأساطير ما شَابّه الحقائقٌ » فمن أساطيرٍ النُجوم التي لمعت في السّماء » 
وارتعشث أشسْعَتُها في مدى الغيوب كأنّها أعينُ الأبد » شاخصة مؤرّقةٌ , 
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نجد طلم في سماءٍ البضّرة العراقيّة آخر القرنٍ الأوّل للهجرة » وبقي مرموقٌ 
الضّياء حتئ هو في أعقاب العصر الثاني للهجرة » متحوّلاً إلى أحدوثة 
تذتمي م اعلرنها: القطوى + وليف بها الألينة + ويداولتها بالكر 
والتأليف طائفةٌ من الباحثين في القديم والحديث. 

* لو سألوا رابعة العدويّة مَنْ : انقب وكيف جئتٍ وعشّت؟ لقالت: 
نجمتٌ في السّماء » ثم كنْتُ فكرة في الأرض ٠‏ مضيتٌ مثلّ غيري » 
أحببثٌ وكرهتٌُ » وضحكتٌ وبكيتٌ » وأخطأتُ وأصَبْتُ » حتى تحررثُ 
من استعباد الإنسانٍ » وسموتٌ بروحي وتفانيتٌ » فرآني الام عجيبة 
غريبة في هذه الذّنيا»”"" . 

* بهذه اللخةٍ الأسرة » وبهذه الوُوح الأدبية السّاحرة » مضَّتْ ودادُ في 
عرض سيرة رابعة إلى التّهاية » وعندما تتحدَّثُ عن عشق رابعة وعن حيّها 
تقول: «أمَا رابعةٌ فكان حمها من طرانٍ أسْمّى » تأ على البشريّة » وارتقئ 
إلى الإنسانية المُغْل » بل تجاورّهًا إلى الذّوبانِ والاحتراق في حبٌ سماويّ 
لم يسبقها إليه أحدّ في الإسلام». 

4# وخر قف وذاذ عدد. .حت رابعة ؛ وسيوة ووعديا وجنت فد 
الأبيات الكافيّة المشهورة لها » حيث ف تقول وابعة: 
أطان عن شن ارق وخجاائك أَهفْرٌلِدَكًا 
فأ لدي ا ب لير وواخ تب را سن بو كنا 


5-4 


وأاالذي أئت أهْلٌّلّه فكَشْفْكَ لي الحُجب حتّى أراكًا 
قلا الحَمدٌ في ذَا ولا ذَاكَ لي ل 


* وتعلقٌ وداد على هذه الأبياتِ فتقول: القد فسَّرَ ب بعض الصُّوفيَِينَ 


(1) العاشقة المتصوفة (ص ©) دار المعارف ‏ مصر ‏ 1585 م. 
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معاني هذه الأبيات المشهورة وأََلُوهًا بما يتَمَقُ مع التّرعة الؤوحيّة التي 
كانت جرلا في هواجس رابعة وجوانحها. ومايلائجٌ طبيعة الفَهُم 
الصّوفي » فكانَ كلامُهم على هذا الحبّ المزدوج أو هذَيّن الحبيْن اللذين 
ذكرنيها زابعة في منظومتها نتقارنا قافا + وقد راعهم أوَلَ الأمر أنْ 
وجدُوا رابعة تحبٌ ربّها عشقآً وهوىّ » وخاضوا في مرامي هذا العشْقٍ الذي 
لا ينبغي أن يكونّ كعشق البشَر)*" . 

* وقد مرّ أكثر من ١(‏ قرناً) على رحيلٍ رابعة يَْدَ نا في القرنٍ الخامس 

عشر الهجري لا نزالُ نقرأ سيرتّها بشّفٍ بقلم نسو موهوب هو قلم وفكُر 
المرحومة وداد سكاكيني التي جعلّث ذكُرئ زابغة غالدة يعتيرة + لذللك 
نجدٌ وداداً تنهي ترجمة رابعة بقولها : «وحسّيها فضلاً أن سبقتٍ العصورَ إلى 
مثالٍ علوي خط للصّالحين والمُخُلصين وعاشّت فيه على معرفةٍ وبصيرة 
وإيمانٍ » وقد تركثٌ للنّساء باب عر وحمْدٍ لا يُغْلَقُ » إذ كانت منهنّ . 
تقدمَّتُْ صفوف المتّقين » وعدت حجّة لهنّ في العبادة والدّين». 

* وفي الحقيقة لقد حلقَتْ ودادٌ في هذا الكتاب عالياً » وجِلَث ما علق 
سيره رابعة بن خب ومن تافضاضة علقت قن الأحمان للك لفك هذا 
الكتابُ الأنظار » قَتُرجِمَ إلى اللّغةٍ الإنكليزيّة » وصدرٌ عن دار تَشْر 
«أوكتاجون» (0618801) في لندن عام ١981(‏ م). 

* وكذلك نجدٌ وداداً مجليةً في بقية كتبها ذات طابع التّرجمة والسّيرة 
الذاتية مثل: «ميّ زيادة » وقاسم أمين » وعمر فاخوري وسابقات 
العصر. .» » واستطاعت أنْ ترسّم هذه الشّخصيّات بأجملٍ الحروف » 
وأدقٌ العباراتٍ ٠‏ وأبهئ المعاني » فاحتلتٍ الصّدارة في المكتبة العربيّة 
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دَادٌ وَالنَقْدُ الأدس وَالفَت : 
وداداو بى و 


* لم تكن وداذ سكاكيني ‏ رحمها الله كاتبة مقالاتٍ ورواياتٍ وقصص 
راع ريت معسف د لما كاه اقة امن الطر رو الا را ساني عم 
في نَقُدها » رصينةٌ في الأحكام . لا تجرُمًا العواطفٌ إلى مهاوي الردى » 
وإنّما ميزانُها الَفْل والتذوق الأدبئ » والصَّدقٌ في نقدٍ ما تريدٌ نقده » وإِنّْ 
كانت تؤمنٌ «بأنّ حامل التَّقْد أشدٌ تعبا وأشقئ... وأكثذ أعداءً وأقل 
أصدقاء2"7 » كما كانت تدركٌ بأنَّ النّاقدَ الصّادق يكب حاسدُوه ال 
ولكنٌ الحقيقة ينبغي أنْ تظهرَ للعيان وللبصيرة. 

* يقول مؤلّف كتاب أديبات عربيّات: «وكان من حطّها أنّها أدركَتثْ 
عَهْداً من ازدهار التَّد الأدبيّ أثناء إقامتها في مصرّ » فأحيِتٍ المطارحات 
التّقدية » وتتّعثها بشوق واهتمام » حتّى استهوتها هذه الممارسة , 
وخاضت غمارها بجرأة واقتحام » تهاجمُ وترذٌ الضَّاع صاعَيْن » سعيدة 
حر ايا ل كاد لا الماجارين ار ل كار مريت ازاز 


نوا 
هدف ب مرسّوم» 


* ويقول المؤلف نفسّه: «لقد بدأث ودادٌ سكاكيني حياتها التقديّة ينقد 
ذاتها وسُّطورها أوَّلاً » قبل أنْ يقرأها غيمًا » وأخذث تستعدٌ لهذه المهمّة 
الصّعبة بزاد ثقافي واسع , وتتسلّحٌ بمعايبر دقيقة » لأنَّ التّقد وإن كان عِلْماً 
يقومٌ على قواعد ثابتةٍ متَمْقٌ عليها » فإنَّ على النّاقد أن يكونَ واعيا » نافد 
البصر والبصيرة » صحيمٌ المعيار... كل هذه الشُروط والصّفات 
والمعايير. .. اجتمعث في السّيّدة وداد سكاكيني » بالإضافة إلى الجرأة 
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الأدبية » والثّقة بالنفس » والتمكن من الأداة » وعدم التَهِيّب من التّصدي 
للكبار الكتّاب والمفكرين العرب الذين تتبعَث آثارهم ٠‏ وتناولّث مؤلفاتهم 
بالنقد النّرِيهِ » والدّرس الهادىء . والمناقشة المطمئئّة » ليقينها بأنّها 
لا تقول غير الحقّ » ولا تتعامل مع الباطلٍ » ولا تتجنئ علئ أحد»""" . 

* لقد انتقدت ودادُ كبارَ الأدباء والشّعراء » والأديبات والشّاعرات في 
مؤلفاتهم وإنتاجهم الأدبيّ والفئّيَ » في عدد من كتاباتها ومقالاتها وكتبها . 
ويدلٌ هذا كله على ثقافتها العميقة الواعية » وقراءتها الهادفة المتفخصة لما 
ينتجه هؤلاء الأدباء » كما تلع على ما تصدره دورٌ النَشْر في الأقطار العربية 
كي تكونّ على بصيرة من أمرها. 

* ومن ألوانٍ نقد السَّيّدة وداد للأدباء » ما نقدث به ابئة جنْسها بنت 
الشّاطىء عندما أصدرت كتابها «نساء النبي» فاطلعَتٌ عليه وداد » ووضعتٌ 
حول كثيرٍ من فَقَّراتِهِ وألفاظه علاماتٍ استفهام » وتصويبات » 
وتصحيحات » وانتقدث بنتٌ الشاطىء في إصرارها على تناولٍ الجانب 
البتشريّ في حياة سيّدنا وحبيبنا محمّد رسول الله يك » تقول السَّيّدة وداد: 
«لقد كرت ب يعني بنت الشاطىء ‏ في بضع صَفْحاتٍ كلمات: (بشزع 
وبشريّة » وبَشَّريَ) عشّرات المرّات » قالت في خلالها: إِنَّ إيمائّها قد 
عصّمها من التُحرج المنكر فيما لا يحتاج إلى سترٍ وكثّمان من أنباء الحياة 
الرّوجية الخاصّة بالوّسول يكل الذي لم يحاول قط أن يبرا من بشريته!!». 

* وتتاب وداد كلامّها في نقد ابنة الشّاطىء فتقولٌ: «فعذتُ أحاورٌ نفسي 
خطرة ثانية » متعجّلةً متسائلة » قبل أنْ أمضيّ في قراءة الكتاب » ما هي 
هذه البشريّة في معناها اللغويّ والاصطلاحيّ؟ والتي نص عليها القرآن كما 


(1) المرجع السابق نفسه باختصار يسير. 


ا 


قالت: «فقد زيّن الإجلال لمن كتبُوا عن محمّد يك أن ينزهوهُ عن بشريّته » 
وأصرُوا على تقريرها والاعترافٍ بها». تبيّنَ لي أنَّ المؤلّفةَ الفاضلة شاءث 
كما ذكّرتٌ فى المقدمة: «أنْ لا تكونّ دراستها هذه على التحو التقليدي 
المألوفٍ في راج الاشحامنة ٠‏ وإنّما عناها أن «تتمئّل حياة النّسوة اللاتي 
عدن في مك النى يقل كلها واذا تور اسعصانهن اتصويرا يجاو كد 
منهنَ زوجة وأنثل في بيتٍ كريم تلاقث فيه البشرية بالّبوة». 

* ثم إِنَّ وداداً تتعرّض في نقدها ابنة الشّاطىء بن تشابها ما بين كتاباتها 
وكتاباتٍ المستشرقين خصوصا في تعدّد الزَّوجات فتقول: «ألآ يَفْهَمُ 
القارىءٌ من هذا كله؛ أنَّ البشريّة التي عَدَنْها المؤلّفة هي التي عَناها 
المستشرقون » فكيفَ ضاقث بإرجافهم ولمزهم هذا الجانب ممًا ب َقَولُوا فيه 
على التبي َكل ٠»‏ ثم تسمحٌ لقلمها بأنْ يصرّ ويلح على أنَّ محمّداً لم يبرأ من 
بشريّته » فده الزوجاتٍ كما قالّث . ومارس حياته الزّوجيّة ببشرية سوية » 

تجرّدْهَا الَبرَة من العواطف والمشّاعر والرعّبات»!!. 


* ثم تتعرضن السّيّدة وداد في نقدها الجميلٍ لابنة الشاطىء إلى زواج 
الي كه ان اا فملاري” وكيك لاكت هذه القصّة كما يلوكها 
المستشرقون وبعض المتعرية حقالق توعد » فيا كان أغْتَ المؤلفة 
عن الخوض في هذا الإلحاح والإصرارٍ على بشريّة محمد يَيْةِ » وإيثار 
الكلام على هذا الجانب بالتوكيد والتأييد » لما زعم الذين تَجَنَوا على 
الوّسول والرّسالة بمثل هذه الأقاويل » وهي تعلم بأنَّ الإنسانية والمرأة 
العربية لم تعرفٌ أحبّ إليها من محمّد يك ٠‏ الذي كان لهما محرّراً ومبشراً 
بمكانة النساء » وداعيأ إلى تكريمهن أمّهاتٍ وزوجاتٍ وتعليمهنَ 
كالوّجال » وكانت سيرته مع المرأة زوجة وبنتاً وقريبة وغريبة تتجلّئ في 
معاملته وتوجيه نُضْحهِ ورأيه لما ينبغي لها من حقّ. وماعليها من 


لخر 


تكاليف » وأن لا غضاضة على الرّجل في أنْ يتلقّئ عنها ٠‏ ويقتدي بها إذا 
كانت من ذوات النبوغ والتقوئ والكفاية في علمها. . . فالرّسول يك الذي 
أحبٌ المرأة لِحَقها عليه وعلى الإنسائيّة » وعاملها بما ينبغي لها » حاشاه 
أنْ يكون عدَّدَ الرّوجاتِ لبَشريته التي ألحَثْ عليها الدكتورة بنت الشّاطىء » 
وهل لها من تأويل غير ما عَنْت وأَكَدَتْ؟ وقد قالت إِنّها «الفطرة السّوَيّةُ) 
التي جعدّتْ محمّداً مُعدّداً للرّورجات ٠‏ وكأنَّ بشريّته المتمئّلة في رجولته 
ونزعته الجنسيّة غلبت على طبعه فلم تحصنها زوجة واخدة » ولو شاء 

محمّدٌ يكةِ أَنْ يكونٌ التَّعَدُدُ لمصلحته وبشريّته » لاختارٌ زوجاته من أَنْضَرِ 
الصّبايا عمراً وعُوداً. . . أيكونٌ محرَّرٌ المرأة والدّاعي إلى حقوقها ومكانتها 
غنذا لهواة وفنونيا وقد أغناطظه الل بها سند لنت وقمة الأبوية نحن 
تزوّج ليعرفها على حقيقتها وطبعها . فعرفها مرضعةً وحاضنةً ومربية 
ونسيبة؟!.... ولم يقل أحدٌ في تحريرٍ المرأة ورعايتها مثلما قال 

محمَّدٌككلِةِ الذي كانت رسالثه العالميةٌ قائمةً على تكافؤ الجنسّيْن وانطلاق 
الجناحيّن. . وهذه المساواة الإسلاميّة ميّة التي سنها الرسول يكل للمرأة لم تَرْقٌ 
إليها أحْسَنٌ النُظم والقوانين في أرق الشعوب الدّيمقراطيّة المعاصرة. . 
كانت مجامع بيزنطة وغيرها في عَصّرٍ الرسالة تتحاورٌ وتتشاورٌ في قضايا 
المرأة وإنسانيّتها » فقررت أنّها مخلوقة لمتعةٍ الرّجل وخدمته. .. أمّا 
محمد ككلِةِ الذي وعد المؤمنين بالجنّة » فإنّه رآها تحت أقدام الأمّهات , 
عار ا جران لكر لمر ال يقي لمرو الدب اسه ملو جار 
المرأة الذي جاءً به الإسلام منّ الأسباب القويّة في نهضة العرب وفتحهم 
المبين وقيام حضارتهم ٠‏ لكنّ الذين امتهنوا المرأة بعد حين » كانوا ممّن 
ضعْضّعُوا الحضارة والنَّهضة . وأساؤوا في المعاملة». 


* ثم إِنَّ وداد سكاكيني تتعججّب من إصرار بنتٍ الشاطىء على الجانب 


زفرن 


البشريّ في حياة الرّسول كلل » فتقول: «فما هي الفائدةٌ العلميّةُ والمنهجيّة 
وراء هذا الإصرار على الجانب البشريّ في حياة محمّد » وكم يجد فيه 
الذين أضَلَّهِمْ الهوئ والتَعصبُ في الشَّرقٍ والغرب تثبيتآ لمآربهم » وبُغْداً 
بالآسول عن حقيقته ورسالته السّماوية؟! وهل كان من الطباع البشريّة التي 
غتتها” المؤلفة جواق الذنايا والانتخراك هما يصيث"الشر جميعا : 
وُصِف الرّسول كك بأجلٌ المزايا والخصّال؟. . . ولو أن مؤلّفة «نساء التْبيّ؛ 
لت جهودها في بحثها لإلقاء التور على جوانبَ من إنسانية الرسول يكل لم 
يَرَهَا الباحثون » لأحسدّث صنعاً » وجاءث بجدّ وجديد ء أما (البشريّة) 
التي أَلحَتْ في إيجادها وتأييدها » فما كانت لتمسسّ قلوبَ المؤمنين . 
ولا كان الإقدامُ على بحيها مأنّرة فكريّة أو تحرّراً منهجيًاً » لأنَّ هذا 
المذهب تأبّ عليه المنطقٌ والواقع » ولم تلتزهُ إلآ بعض الفرنجة من 
العتف و 

* وهكذا نجد أنَّ السَّيَّدةَ وداد سكاكيني ناقدة من طراز فريد » وقد 
أُتقدّث أسسسّ التّقد الأدبي السّليم؛ إذ تقوم في نقدِها لمن أرادت على إلقاء 
الأضواء على إنتاج الأديب أو الأديبة في الكتاب امد وين © الالجام 
بتاريخ حيايه الأدبتة والفكرّة » ثم ترف ذلك كله ثقافها المتنوعة المتنورة 
في الأدب وفنونه » والتاريخ وأصوله » وتعرضّ تقدها بلغة ترائية متّزنةٍ 
رصينة «وراأساوي يا لخر له واللدوض بوضيوعه وظهور الحجة فيه. 

* كانت السَّيدة وداد ‏ رحمها الله تعلم علم اليقين أنَّ نقدمًا لمشاهير 
الأديباتٍ والأدباء » سيجعلٌ القطيعة تحلٌ فيما بينهم » وكانت تدركُ تماماً 
ما جاء في حديث أبي الدّرداء رضي الله عنه في قوله: (إِنْ نقَدْتَ النَاسَ 


)١(‏ انظر مقدمة: «أمهات المؤمنين وبنات الرسول» (ص7- )١9‏ باختصار وتصرف 
لسمير . 
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تقدوك » وإِنْ تركتهم تركوك"'2 ومعنل نقدتهُم هنا: عِبْتَهم؛ أو ميَرْتَ 
جَيّدهم من رديئهم في كلامهم . 

# ومن هذا المنطلتٍ حدَنَّتٍ الوقيعةٌ والقطيعة بين وداد وبقنت 
الشَّاطىء » بيد أنَّ وداداً - رحمها الله استوعيّث ذلك كله؛ إذ طريقٌ التّقد 
محفوفٌ بالمخاطر . ولكنّ هذا لا يهمّها ما دامَتُ تنشدٌ الحقّ » لتبررة 
لأهل الحقّ » ومحبّي الحقّ في كل زمان ومكان. 

* وللسّيّدة وداد سكاكيني آراءٌ نقدية يه جميلةٌ » تحمل بين طيّاتها حبّ 
اللغة العربيّة والغيرة عليها » وتدعو إلى نبذ العاميّة في الكلام الإذاعيّ وفي 
الكتابة » كما تدعو الذين يتوانون عن التَعمّق في القراءة إلى القراءة الجادّة 
الواعية في المصادر الأصلية » لا أنْ يركئوا فقط إلى الجرائد والمجللآات 
وأدوات الإعلام من مذياع أو تلفزيون وغيره » تقول وداد: «أين تلك 
الجلسّاتٌ الطويلةٌ التي كان يقضيها القارىءٌ عاكفآ على كتاب يحب أدبه 
ويتدارسة بشوقي وتأمل؟! لقد فارقٌ الكتت أحباها » وعلاها الغبارٌ على 
الؤفوف » ونْصبَتْ ُصِبَتْ فوقها للزّينة » وقنع العشّاق المُحدثون بنزوات عابرة » 
ونظرات خاطفة » فليس للمثقف اليوم أو المتأدّب إلا أن يطيف بعينيه في 
جريدة أو مجلة » راضياً بالمقالٍ الخفيف ٠‏ والنَّبأ المُثير » والصّورة 
المغرية » أو يديرُ مفتاح المذياع » فيسمع حديثاً مستعجلاً » أو تمكيلنة 
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هزليّة خفيفة) 


. لسان العرب (*/470) مادة «نقدا‎ )١( 

(؟) منّ المؤسفب حقًاً أنْ نجدَ الآن كثيراً منّ المثقفين أو القرّاء ينصرفون عن القراءة إلى 
التلفزيون والمحطات الفضائيّة أو حتّى إلى أجهزة الحاسب الآلي بما تحملّه من 
معلوماتٍ غزيرة على أقراصها المُثيرة » ولكنّها في الحقيقةٍ لا تروي العُلّه » ولها 
أضرارٌ جسيمةٌ على التّقَافةٍ والمثقّفين ليس ها هنا محل ذكرها » وبدأ الضّعفٌ في 
القراءة والتمككن من اللغة السّليمة يدب في صفوف المتعلّمين نتيجةً لوسائلٍ الإعلام - 
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وكانتٍ السّيدة وداد ‏ رحمها الله - تسعو سعيا حثيثاً إلى الْثَراثِ » 
وتحضنٌ النّاشئةَ والمتأدذبين على العكوفٍ عليه » وظلً هذا الهاجمنٌ بالتّراث 
يرافقها إلى آخر حياتها » وكانت تحدّثُ عن شغفها بالقرآن الكريم » 
وبالئقافة الأصيلة كل من يلْتَّقِيها » ففي آخر لقاءِ معها تحدّئت عن ذلك إلى 
الأستاذة «رغداء مارديني») حيث أجرث رغداءٌ مع وداد لقاءً جميلاً تحدّثت 
فيه ودادٌ عن بداية مسيرتها الثّقافية فقالت: «من خلالٍ وظائفف الإنشاء التي 
كان يكلفني بها أستاذ اللغة العربيّة » ومن مقاعدٍ الدّراسة في مدينة 
بيروت. . . كانت بدايتي الأدييّة الأولئ عندما ا 0 أن اتحفظ 
الثرآن الكريم قائلاً لي : نه قامومئ الفقراء » ونحنٌ ب بنيّتي منّ الفقراء » 
فهو يعلمنا العربيّة والتاريخ والبيان». كما شجعني 0 إمعان التّظر 
والبحثٍ في كنب الثّراث بمختلف علومها » وفعلاً كان للقرآن أَثرٌ كبيذ على 
كتابتي الإنشائيّة التي جمعتُّها فيما بعد بكتاب حمل عنوان «الخطرات» 
باكورة أعمالي)”"©. 


# ومن خلال هذا اللقاء تبدو السّيّدة وداد حزينة على هذا الجيلٍ الذي 
ليرا فتقول: «أمَلي من كل وسائلٍ الإعلام المسموعةٍ والمقروءة والمرئية 
0 الفتيا كتوم على أهمية 0 2 الى 
الُرتجيل لقلا 


المغرية والتي اختطفتٍ القارىء واختطفت الكتاب » ولكنْ لا بدّ منّ الصّحيح أنْ 
يسود ويبقى . 

)١(‏ هذه الفقرة مقتطفة من حوار أجرته رغداء مارديني مع السّيدة وداد بتاريخ 
مم م) في صحيفة «اتشرين» الدمشقية. 

زقفق المرجع السابق نفسه . 


> 


* ألا يرئ القارىء الكريم أنَّ في كلام وداد هذا نقّداً رائعاً وصحيحاً لما 
نلمسّه هذه الأيَام من التّراجع التّقافي عند الناشئة؟! وكيف.تساعدٌ وسائل 
الإعلام على اختطافهم من بين أحضان الكتب وأُمَاتٍ المصّادر؟ ! 


* هذا والحياة مع نقد السّيدة وداد سكاكيني ممتعة ولا تستوفيها هذه 
الصضّفحات »2 ويمكنٌ للباحث أن يخرج بمجلَدٍ كبير عن ذلك 2 وقد نوه عدد 
كبيئ من الأدباء والتُقّاد إلى موهبتها الأدبّة وإلى تمكنها من ناصية التّقد » 
وقد نشرت الصّحف كثيراً عن وداد وعن أرائها التقدية وأشادوا بطولٍ باعها 
فى هذا المضمار. 
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الثَّنَاءُ عَلئا وداد: 


* من المطرب والمفيدٍ والجميل في سيرة وداد سكاكيني ‏ رحمها الله - 
أنَّ الذين واللواتي كتثوا عنها . أجممُوا علولا الثَناءِ عليها أدبا وأخخلاقآ 
وسُلوكاً وعمقاً وراء الحقيقة والحقّ . وتفرّداً في عالَم التَقْد النَّرِيهِ الذي لم 
يعرف المحاباة أو الخواطر . 


* وقد تبارئ الأدباء والشّعراء من مختلف الثلدان » في تسجيل التّناء 
لصَالح أديبتنا الموققة وداد سكاكيني » ومنهم الدّكتورٌ الأديبٌ التّاقد ا(اعمة 
الرّقاق» صاحبٌُ القلم الجميل في الأدب والتّقدء حيثُ يشهدٌ لوداد 
سكاكيني بما تستحقّه من إكبار وتقديرٍ في فنونٍ الأدب فيقولٌ عنها: هي منّ 
النساءِ القليلاتٍ اللواتي أنجبتهنّ سورية » وكان لهنّ باع طويل في نهضة 
المرأة وانفتاجها الفكريّ » عُرقْتٌ برصانتها في نتاجها . وقد لا تضارعها 
أديبةٌ أخرئ في تعداد الجوانب وغزارة الإنتاج. . . فهي كاتبة قصصيّةٌ . 
عالجتٍ القصّة القصيرة في طابعها الاجتماعيّ » ولونها المحليّ » وهي من 


اموق 


جهة أخرئ نائرة بارزةٌ » مارسث كتابةً المقالة الاجتماعيّة والأدبيّة بتجاح». 
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* ويثنى عليها (إبراهيم المنذر)00) ثناءً خاضاً » حيث يعتبزذها من 


إبراهيم منذر كمال (من بني المعلوف) يتصل نسبّه بالعساسنة » وأجداده بنوا بلدة 
«المُحيدئة» في لبنان » وهي البلدة التي وُلدَ فيها بتاريخ (5/9/ 1870 م) » وتعلّم 
في مدرستها الابتدائية » ولمًا أيفع اشتغلَ معلماً للغةِ العربية في عدّة مدارسَ 
وكلياتٍ بلبنان . وأنشأ فى المُحيدئة مدرسة «البُستان الدّاخلية» » وتولى رئاسة 
بعض المحاكم ١‏ وكان أديباً لغوياً عمل في الصّحافة » وكان من أعضاء المجمع 
العلمىّ اللبنانى 3 وبالمجمع العلميّ العربيّ بدمشق ؛ وكان من أبرزٍ شخصيّات 
لبنان الاجتماعيّة » عاش حياةً زاخرة بالأحداث » فعاصر الاستبداد التّركي » وشهدٌ 
ويلاتٍ الحرب العالمية الأولئ والثّانية » وله أكثرَ من ١6(‏ وان ما نطوم 
ومخطوط . منها «ديوانٌ المنذر» و«المملوك الشّارد؛ و«عثراتٌ الأقلام» وغيرها. 
وله قصيدة: «قلب الأم» المشهورة وقصيدة «حديث ضرير؟ ٠١‏ وتوفي إبراهيم المنذر 
في بيروت بتاريخ (8/51/ 196٠‏ م)؛ ولجمّالٍ قصيدته قلب الأم أحببثٌ أنْ أوردها 


هنا للفائدة : 
أغُرئ امرؤ يوماً غلاماً جَامِلاً ‏ بنقوده حتّى ينال بهالوَطدٌ 
قال اثني بِفُوادِ أمَكَ يافتئن ولك الدّراهمْ والجواهرٌ والدُرر 


فمضئ وأغررٌ خنجراً في صَّدرِمًا 
لكنّه من فسرطٍ سُرعَتَهِ هوئ 
نداة هلب الأمَ وهو معفْرٌ 
فكأنَّ هذا 0 
ورأئ فظيعٌ جنايةٍ لم بي بأتها 
وارتدٌ نحو القلبٍ يغسلّه يِمَا 
ويقولٌ يا قلبُ انتقَم مني ولا 
وإذا رحئت فإنني أقضي انتِحا 
واستل خنجرة ليطعنّ صذرة 
ناداه قَلَبُ الام كف يدا ولا 


والقَلْبٌ أجرحَهٌ وعادً علي الأثن 
فتَدحْرَيَ القلبٌ المعفَّرٌ إِذْ عَتَسْ 
ولّدي حَبِيبِيْ هَلْ أصَابَكَ من ضصَرَرْ؟ 
غضبٌ السَّمَاءِ على الوليدٍ قدٍ انهمَر 
أحَدٌ سواه منذٌ تاريخ البِشَرْ 
فاضت به عيناهٌ من سيل العِبَرْ 
تفْفِرٌ فإِنَ جريئني لاتُعْتَقَرْ 
واننلها رمات عن قي اعم 
تذبخ فُؤادي عرق علي الأثز 


ومن شعره الجميل قصيدئه الشهيرة "حديث ضرير؛ حيثُ يقول: 


شرية السبت فوهك القيحية 
ن ولا أرئ منها الا سك 


أديباتٍ المشرقٍ العربيّ المجليات في العِلّم والمعرفة والرّقيّ والتهذيب . 
وكان ثناءٌ إبراهيم المنذر هذا عام (1977 م7١2‏ حيث قال: «لم يخطن لي 
في بالٍ أنَّ الأديبة وداد سكاكيني هي ذلك الكاتبُ على ندور المُنْشْئَاتِ 
المجيداتٍ في هذه الدّيار » فبرقث أَسَرَةٌ وجهي , وأثنيثُ عليها ثناء طيباً » 
وغبطتٌ البلاد بفتاة قف بفخر إلى جانب سيّدات الهلم 2 وفتياتٍ الأَدَبِ 2 
6 فريقً جديداً من الرّفي التسويّ تسلكه صغيراتُ العصر الجالسات 
على مقاعدٍ المدرسةٍ » وُصُولاً إلى الهدفٍ الذي نرمي إليه من تعليم المرأة 
وتهذيبها تهذيباً نقبّاعالياً». 


# وفي العام ذاتِه (191”7 م) أصدرث وداد سكاكيني كتابها «الخَطّرات» 
فاطلع عليه شاعر الأزز وشاعرٌ لبنان «الأخطل الصّغير بشارة الخوري» 
فأعجب به » واعتبرَه غذاء للتّاشئة؛ إذ يشرقٌ بالفكْر والأدب والبّان » يقولٌ 
الأخحطل هذا في عام (1975 م) مالك اي كتابت «الخطرات» 
الذي وضعَنةُ الأديبةٌ وداد سكاكيني » فإذا أنا عند خطراتٍ خليقة أن تكونّ 


فق 


هل هذهالدياظلا 
يْعيما م مدي لي يدن 
أمشي أحاف تعشراً 
لاأهسعدي فى السَيْر إن 
ا 1 2 
والأرضُ علنلدي ستوي 
مكبارقيى فيج لباطحري 
يصري الصَغارٌ ويلعب ون 


وأناضري: قاعد 
الله ياعطسفٌ بي ويصرفٌ 


في ظللام مُستعكنر 
حا ام الفضفرر 
وبتحتط ليان ان ميحد 
طال الطريقٌ وإِنْ قَضَزْ 
بتي إذا لتكت لكتكثن 
بيجا التتتائط والقتك»: 
هل في جماد مين بَصَرٌ 
ويرتع ون ولاضَرر 
في عفر بيني مُستقز 
ما أقاسي من كدز 


لاحظ عزيزي القارىء أنَّ وداد سكاكيني كانت لا تزال في سن الورد والزهر لم 
تتجاوز تسعة عشر عاماً » ومع هذا انتزعت بأدبها إعجاب البلغاء والأدباء. 
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غذاءً للناشئة فكراً » وبياناً ٠‏ وأدباً » وتساهلاً. إِنّ «الخطرات» هذه تثني 
من نفسها على اليراعة الحكيمة التي دَبَجَنْها » والرُوح الطيبة التي أوحتها» . 

* وممن أدلئ دَلُوه في الذَّناء العَطر على السّيّدة وداد سكاكيني الشّيح 
الأديبُ «أحمد عارف الزَّين؛ صاحبٌُ فا «العرفان» الشهيرة 
الثلاثينات ٠‏ فقد أثن على وداد الأدييةٍ التي كانت تنضحٌ وتنفح 5 
بنفحاتها الجميلة الزاهرة » فقال في عام (؟975١‏ 230 «وقد نبغ في مصرٌ 
وسؤوية قناة تكد متريكين وتيفعة ؟ منهنٌ الأدييةٌ ودادٌ سكاكيني التي 
رأيناها تنفخ «العرفان؛ من وقتٍ لآخر بنفحاتها الطيّبة » وأُعجبنا باختيار 
المواضي التني طرقتُها » وحُْسْنٍ كتابتها». 

# أمَا الأديب المتميز «سامي الكيالي» صاحب كتاب «الأدب العربيّ 
المعاصر في سورية» ٠‏ فإنّه أثن على السّيّدة وداد بما تستحقّه من ثناءِ 
عطر » إذ قال عنها: «نال المجتمع العربئٌ بشت صُوّره ومختلفب ألوانه 
الكثير من اهتمامها » فوصفته ووصفثٌ مفارقاته » ومظاهر حياته بنزعة 
الأدب ودوح القاصن. تلمسٌ هذا واضحاً في الكتب والقصص التي 
أصدرتها؛ وبالرغم من استجابتها لنزعات التطوّر في الأدب الحديث » 
ظَلْثْ مشدودةٌ إلى أدب القديم تَحْثُ من روائهد ٠‏ وتستلهخ صُوََ». 

* ويأتي النّاقدٌ المشهور الدكتور «محمد مندور» ليسجلَ لوداد سكاكيني 
ثناة خاصا » إذا اعتبرهًا فاصّة وناقدة كبيرة قديرة » يقول الدكتور مندور عن 
وداد سكاكيني: «وإذا كان قَرَاءٌ العربية قد عرفوها أديبةَ قصصية ملتزمة 
بالقيم الإنسانية الرّفيعة » فَإنّهم قد عرفوها أيضاً ناقدة ملتزمة ٠‏ وبخاصة 
بعد أن أوضحنا أنَّ السّيّدة وداد سكاكيني لم تأتٍ إلى الالتزام متأثرة 
بمفهومه الجديدٍ في الأدب العالمي » بل أَنَتْ إليه مسوقة بطبعها المخلص 
الجريء الذي لا يخشئ مسؤوليّة الرّأي ولا يماري فيها. فهي كناقدة 


خرن 


لا تجرح إلا ما تراه جديراً بالتجريح من الآراء والاتجاهات التى ينتهى إليها 
الأدباءٌ والباحثون » فيما تتناوله التّاقدة من مؤلفاتهم الأدبية أو التّقافية 
العامّة) 


* وتقول الأستاذة «سُليمئْ العظم» في الثَّناء على وداد سكاكيني 
ما محصّله وملخصه: «كانت أوّل امرأة تحدَّثّتْ من الإذاعة السُّورية 
واللبنانية . . كان إبداعها مبكراً في التّلائينات. . . كانت ثقافتُها ثقافةٌ عربية 
خالصة » فكانت تأخذ ألفاظها من القَرآنِ الكريم » وهو سندها ومقياسّها 
وقاموسٌها » وموقفها من العربية موقفُ صريحٌ هو الالتزامٌ بالعربيّة » 
والدّفاع عنها إلى آخر لحظة. .» 

* وقال اسمر روحي الفيصل»: "كانت قصصّها ومقالائها تتصدَّرُ 
الصّحافةَ الأدبية » وكان صوثّها المملوءٌ حماسةً يدوي دفاعاً عن الأدب 
والأدباء » ويعلنٌ ميلادٌ صوتٍ نسويّ ذي نكهةٍ خاصّة في عالّم القضصّة. .». 

* ويقول كاتب هذه السّطور أبو نور الدّين أحمد خليل جمعة 
الحرستانيّ الدّمشقىّ عن السّيّدة وداد سكاكيني : «الأديبةٌ الكبيرة » والنّاقدة 
الفذير :+ 'وداقيات معمد مكاكين الشيذاوب قد لدّمشقية » صاحبةٌ القلم 
السّاحر » والأسلوبٌ الآسر » والكلماثُ الجميلة » والمعاني الجليلة. . 
فكلمائها تدلٌ عليها » وأسلوبُها يرسمٌ شخصيّتها . فهو يمتاز بالسّهولة 
والوضوح » ويزدانٌ بالدّوق الرّفيع في سَبْك الكلام » وحسِّنٍ المقام » كما 
تمتازٌ بالعاطفةٍ الصّادقة الغيورة على الأدبٍ الأصيل والتّراث الجليل. . 
ترزوّدت بالعلّم والمعرفة » وتتلكك بأدب القرآن » حتى عَدَتْ دقيقة 
الملاحظةٍ » جيدَة الفكرة » ترتفع بالأفكار والمعاني والأسلوب إلى مصافٌ 
كبار الأدناة المعاصوي + توتجملا من الخالداتٍ في دنيا نساءٍ المشرق 
العربيّ». 
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* هذا ولو أردنا أن نجمع ما كُتِبَ من تقاريظ وثناءاتٍ عن السّيّدة وداد 
سكاكيني لما انّسع المجالٌ لذلك » ولكنْ فيما أوردناه كفايةَ » ويمكنٌ أن 
يلقي الأضواءَ على مكانتها الأدبيّة » كما يوضحٌ قيمة الأدب التسوي 
المعاضتر فى عت الوا الكدت ولول 

ل ا ل ل 
وداد الأدبّة » لأنّها قاصّةٌ ٠‏ وروائيةٌ » وناقدةٌ » وباحثةٌ » وأديبةٌ » ومفكرة 
واعيةٌ » وهي أُوَلُ امرأة سورية تفوزٌ بجائزة القصّة في منتصف الثّلاثينات في 
لبنان » وهي كذلك أوّل سورية تطبع مجموعة قصصيّة في القاهرة عام 
(1450 م) ء بالإضافة إلى أوّليات كثيرة تزيدٌ من رصيدها في عالمي الأدب 
والمكرفة, 
الرَخْلَةٌ الأخير خيْرةٌ: 

* على مد أكثر من نصف قرنٍ من الزَّمن » والقلمُ يصاحبٌ أنامل 
السّيّدة وداد سكاكيني » ليسكبٌ بمداده ما يمل يمليو عليها وجدائها وفكرمًا في 
أنواع الأدب وفنونه ٠‏ وكلما تقدمث بها السّنُّ ارتقئ فكرُمًا . وحلا 
أسلوبها؛ وتألّق عطاؤها. 

* ولما شارفت على السّبعين بدأث رحلتها مع المرض الذي كان 
1 ها اذائنااء ولا يكاة نار ناه كانت تقرف له المطارف والجفاياتن 
بيد أنه أب إلا أن يبِيتَ في عظامها وأعصابها. . . وأبئ هذا المرضٌ إلا أن 
يؤثر في أديبتنا الفاضلة التي عاركنّه حيناً من الدّهر. . . وغدث في سنيّها 
الأخيرة قعيدة الفراش . فكانت تشعرٌ أحياناً بمرارة العزلة الأدبيّة » وتشعد 
بالأسئن لأنّها لا تقدرٌ على المشاركات الأدبية والفكرية » بيد أنَّ ابنتها 
الفاضلة السّيدة (سماء زكي المحاسني» كانت تكتبٌ ما تمليه عليها » ومن 
ثم تنشِرُ مقالاتها في بعض المجلات الثّقافية في سورية. 
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* وقد عبّرتِ السّيدة وداد عن مشاعرها التي كانت تنتابُها وهي. 
مريضةً » فقالت في الحوار الأخير الذي أجرنَهُ معها «رغداء مارديني» 
بتاريخ (7/5/ 1440 م) أي قبل وفاتها ببضعة شهور: «أعيش في وحدتي 
وغربتي مع الدرض المُستعصي ٠‏ فأتلهّئ بالقراءة والكتابة » راجية أنْ يأتيّ 
اليوم الذي ستظهرٌ فيه آخرُ أعمالي مطبوعة ومنشورة». 

* وفي يوم من أيَامِ دمشق » كان رحيل السَّيّدة وداد سكاكيني » حيث 
شِيّحَتْ دمشقُ بل دنيا الأدب والعالمُ العربي فقيدةً الأدب وداد سكاكيني , 
وكان ذلك يوم ( كانون ثاني) من عام ١991(‏ م) عن عمر يناهزٌ (// عاماً) 
وبموتها انهدّ ركنٌ حصينٌ منّ الأدب النّسوي المشرقيّ المعاصر. . . بيد أنَّ 
آثارها تدلٌ عليها » وتجعلّها ماثلةً في وجدانٍ من يحبّون اللغة العربيّة . 

وشاركت الصَّحففٌ والمجلاتٌ والأديباتُ وعددٌ من الأدباءِ في الكتابة 
عنها » وأسفوا لوفاتها » ولك الموتَ مصيئنا جميعاً » فرحم الله وداد 
سكاكيني » وأدخلنا جميعاً برحمته في عباده الصّالحِين. 
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من وحي الشعر 


* بينما كنثٌ أدفعٌ هذا الكتاب للطّبع » إذ وصلَّتْ إلىّ قصيدةٌ جميلة 
تميسُ بقدّها اللطيف . وقافيتها المُقمرة ومعانيها التي تداعبٌ الألبابَ 
والأفكار » وتهترٌ كالخُصن الذي أشرقٌ فوقه التّرار » وقد صاغها محمّد 
مير الجموي الشاغر' الذي يحزك بشعرة القُلوث والمشاعر ٠‏ وكان قد اطلع 
على فكرة الكتاب » وقراً أبواته وفصولّه » وفهم مقاصِدَهٌ » فجادث قريحتّه 
بهذه الهمزية التي تشبه اعتلال النسيم في أصائله » والورد في تألقه 


ودلاله » والقصيدة هي: 

أَعْدَدتَ سفراً مُونقا مثلّ السّنَاء 
كرَمت ذات أَصَالةٍ ومكَانَّة 
داقغتٌ عمَّنْ قذ أتَارُوا ييا 
فَجَلَوْتَ صُورتَها وصّنْتَ عفاقها 
والبوع تثترا في وتاندة لني 
إركتر مكل سود , مكمه 
فَبدأتَ سفرك من مهئْسَة :واننهئ 
ولسيرة الخَنْساءٍ كلْتَ موضحاً 
وذكرْتَ هِئداً والزَّيانِتَ بَعْدَها 
أكْثَرتَ من ذِكْرٍ الفَواطِم يا لَهَا 
عن شهْدَةٍ قد كُنْتَ فيِها منْصِفاً 


ضَمّئتَه سيّرَ المَصّون من النساءً 
مَنْ ساهمّتُ بالعلّم مثل الخلماة 
تَهُما ومَنْ رُمِيَتْ زور واذّعاءً 
بصَحبح شم ناصع صَفْو الضَيَاء 
مممن عر فنَّ بطيب أصْلٍ وانتماء 
تجار بونجو نيعا الانيياة 
ولّها الفَضَائلٌ والمكارمٌ والحَياء 
بوداد هذا العَضر تَنْقدٌ في جلاء 
ومبيّناً عمّاعرامًا من هر 
وذكرتٌ قارعَةَ المَصّاحة لا مِرَاء 
من لفْمَةٍ للاسْم يَسْمُو بارتقًاء 
وكَريْمة وكذاكَ آمنة المَخَءً 


رحن 


أَظْهَرْتَ بالرَأي السّديدٍ مكانة لجميعهنٌ قَيفم أَخلاقٌ الوَقَاء 
ولهُنَ كنْتَ أحَا دِفَاعَ منْصِفبٍ كيلا بُهانَ لهنّ عرض أو إيَاءْ 
فبدَلتَ أقصَى ما أتئ مِنْ حجّة وبحئْت في الأخبار تُصْمِي الأدعياء 
ورقشْتَ صَفَحاتٍ كأنَّ نظَامَها مثْلٌ اكْتِحَالٍ الغِيْدٍ في يوم الهَنَاء 
فعوجّة القُرَءُ في ثَّةٍ لكو يا أَحْمدَ الكَبْراتِ يُهْدُونَ الدُعَاه 

* والآن » تعالوا أحبائي الكرام ندعو الله أن يجعلنا من الذين يستمعون 
القَولَ فيتِعون أخسّنه ع وأنْ يجعلنا من أهلي القَلاح والصّلاح . 

# ريسا لَامُوَاخِذ نآ إن سيآ أو أَخْطانا 4 [البقرة: 185]. 
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بغداد 191/7 م. 


)١(‏ كانت المصادرٌ والمراجع التي عُدنا إليها في هذا الكتاب كثيرة جداً » بالإضافة إلى 
كثير من الدّواوين الشعرية والمجلات والدّوريات والأبحاث المنثورة المنشورة هنا 
وهناك على امتداد واسع من هذه الأرض؛ وسيجدٌ القارىء الكريم مصداق ذلك 
وهو يسافد بذهنه في هذا السّفر المزدان بما تشتهيه الأنفسٌ ٠‏ وقد سجّلنا أهم 
المصّادر والمراجع في هذا الثبت . ومن أراد الاستزادة فعليه بالحواشي . 
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9 أخبارٌ النّساء: لابن قيّم الجوزيّة ‏ مكتبةٌ الحيّاة ‏ بيروت ‏ لبنان. 
٠‏ أدب الذنيا والدّين: للماورديّ ‏ تحقيق ياسين السّرّاس دار ابن كثير - 
دمشق 3ط ١447-١‏ م. 


١‏ أدب الكُتّاب: للصّوليَ ‏ شرح وتعليق أحمد حَسَّن يَسّجَ ‏ دار الكتبُ 
العلمّية ‏ بيروت-ط ١945-١‏ م. 

١‏ -أسامن البّلاغة: للزمخشريّ دار الفكر_بيروت ١595‏ م. 

٠‏ -أسبابٌ التزول: للواحديّ ‏ تحقيق كمال بسيونى زغلول - دار الكتبٌ 
العلميّة ‏ بيروت -ط ١1941١-1١‏ م. و 1ن ا موود ع 

5- أستاذً المرأة: لمحمّد سالم البيحاني ‏ مطبعة المدنيّ ‏ القاهرة -ط ”- 
دون تاريخ . 

6 الاستيعاث ‏ بهامش الإصابة -: لابن عبد البرٌ - تحقيق د. طه محمّد 
ريني - مكتبةٌ ابن تيمية ‏ القاهرة ط ١‏ -11؟١‏ ه. 

-أسدٌ الغابة في معرفة الصٌّحابةٍ: لابن الأثير ‏ دار الفكْرٍ ‏ طبعة مصوّرة 
عن طبعةٍ دار الشّعب المحقّقة ‏ بيروت - ١14894‏ م » وطبعة دار الكتّب 
العلميّة المحققة . 

الاشتقاقٌ: لاسن دريد - تحقيق عبد الّلام هارون ‏ القاهرة - 
م. 

-الإصابة في تمييز الصّحابة : لابن حجر العَسْقّلاني ‏ تحقيق د. محمّد 
طه الزيني ‏ مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة-ط ١51١-١‏ ه. 

4الأعلامٌ: لخير الدّين الرُركلىٌ ‏ دار العِلّم للملايين - بيروت - ط 8 - 
14 م - وطبعة مصورة في عشرة أجزاء . 
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أعلامٌ النّساء: لعمر رضا كحَالة ‏ مؤسَّسَةٌ الرّسالة - بيروت ‏ ط 4 - 
١|١08‏ م. 

١‏ أعيان العَصّر وأعوان النّصر: لخليل بن أيبك الصّفديٌ ‏ تحقيق فالح 
أحمد البكور_دارٌ الفكر ‏ بيروت -ط 1998-1١‏ م. 


الأغاني : للأضْفهانيَ ‏ دار الكتب العلميّة ‏ بيروت -ط 1997-7 م. 


وطبعة مصر . 
الاقتباسسٌ آن الكريم: للتّعالبي - تحقيق ابتسام الصَّفار - 
مصورة . 


الأمَالي : لأبي علي القاليّ ‏ طبعة مصر ١497”‏ م؛ وطبعاتٌ أخرى . 

6 أمالى المُرتضى (غررٌ الفوائد ودررٌ القلائد): للشّريف المرتضئ - 
تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربيّة ‏ القاهرة - 
١!‏ م. 

7 الإمتاعٌ والمؤانسة: لأبي حيّان التوحيدي ‏ تحقيق أحمد أمين ورفيقَيه 
- مطبعة لجنة التأليف ‏ مصر- 1974 م - وطبعاتٌ أخرى . 

. -إنباءٌ الغمر: لابن حجر العَسْقلاني  طبعة مصوّرة ببيروت‎ ١ 

الأنسابٌ : للسّمعانى ‏ طبعات مختلفة . 

4 أَيَام العرب في الإشلام: لمحمد أحمد جاد المولى ورفيقيْه - طبعة 
مصوّرة عن طبعة مصر ‏ دون تاريخ . 

أَيَام العرب في الحاهليّة : لمحمد أحمد جاد المولى ورفيقيّه - طبعة 
مصوّرة عن طبعة مصر ‏ دون تاريخ . 
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- بدائخ البَدائِهِ: لابن ظافر الأزديّ - تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم‎ ١ 
م.‎ ١91٠١  ةّيرصملا مكتبة الأنجلو‎ 

#الاءانيذاية برالئياية” لابن كي :دار الفكرت طيينة روود اليروت بد 
١ 4‏ م. وطبعاتٌ أخرى متنوعة . 

“77 برنامجٌ ابن جابر الوادي آشي - لابن جابر الوادي آشي ‏ تحقيق د. 
محمد الحبيب الهيلة - مطبوعات مركز البحث العلميّ بجامعة أَمّ القرى 
بمكة-1981 م. 

4" البصائد والدّخائر: لأبى حيّان التوحيدي ‏ تحقيق د. وداد القاضى - 
دار صادر_-بيروت-ط ١-08٠5اه.‏ 

بلاغاث النساء : لابن طيفور الخراسانيّ ‏ طبعة القاهرة ١908‏ م-. 
وطبعة مكتبة السّندس بالكويت- ١997‏ م. 

”"-بلوعغٌ الأرب: للآلوسي - تحقيق محمد بهجة الأثريّ - المطبعة 
الرّحمانية ‏ القاهرةظ ١975-17‏ م. 

بناث الصّحابة: لأحمد بن خليل جمعة الحرستانىّ الدمشقى ‏ دار 
اليمامةدمشق-ط 1994-١‏ م. 

و 01 

بهجة المجالس وأنس المُجالس: لابن عبد البِرْ- تحقيق محمّد مرسي 
الخولي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - دون تاريخ . 

4 البيان والتبيين: لأبي عثمان الجاحظ ‏ تحقيق عبد السّلام هارون - 
مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والّشْرالقاهرة-144١‏ م. 

1 

- تاج العروس من جواهر القاموس : للرّبيدي  المطبعة الخيرية  مصر‎ 4٠ 

ه. وطبغةٌ دار الفكر ببيروت . وطبعة الكويت. 
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١‏ تاريخ آداب العرب: لمصطفى صادق الرّافعيَ ‏ طبعة مصر ‏ وطبعة دار 


الكتاب العربيّ ببيروت. 
7 - تاريخ الأدب العربيَ: لعمر فرّوخ - دار العلّم - بيروت - ط 4 - 
١‏ م. 


4 تاريئٌ الأمم والمُلوك تاريخ الطبري) للطّبري: دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت-ط 1988-7 م » وطبعة مصّرّ المحقّقة. 
.- لو 9٠ ٠‏ 3 ل 

5 - تاريخ بغداد: للخطيب البغداديّ ‏ دار الكتاب العربيّ ‏ بيروت . 

© - تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء) : لابن عسّاكر ‏ تحقيق سكينة 

الشهابي ‏ مصوّرة دار الفكر ‏ دمشق . 

1 - تاريخ مكّة: للأزرقيّ - المكتبةٌ التجارية - مكة المكرمة - ط ١‏ - 
١515‏ ها 

- تحفةٌ العروس ومتعةٌ التّمُوس : للتّجاني - تحقيق جليل العطيّة ‏ دار 
الرّيس ‏ لندن وقبرص -ط ١997-1١‏ م. 

44 تذكرة الحفاظ:'للذّهية طعة مصوّزة بداز إحباء الثراتك العرقة: 

4 - التذكرة الحمدونيّة : للحمدونيّ ‏ تحقيق د. إحسان عباس وبكر عبّاس 
-دار صادر ‏ بيروت -ط ١968١‏ م. 

. _التراتيبُ الإدارية : للكتّانى  طبعة مصوّرة‎ ٠ 

١‏ تزيِينٌ الأشواق بتفصيل أشواق العشّاق: لداود الأنطاكيّ - تحقيق د. 
محمّد التونجي ‏ عالم الكتب ‏ بيروت-ط ١991-١‏ م. 

7 تطوّرٌ الغَّْلِ بين الجاهليّة والإسلام: د. شكري فيصل - دار العِلّم 
للملايين ‏ بيروت-ط 5 -دون تاريخ . 
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0 تغريد السّيرة التبوية: لمحمد عايش عبيد ‏ دار التّراتْ ‏ القاهرة ‏ دون 
تاريخ أو رقم الطبعة. 

4 التّقييد لمعرفة الرّواة والسّئن والمسّانيد: لابن نقطة ‏ دائرة المعارفٍ 
العثمانية بالهند ١4817”‏ م. 

5ه -تهذيبُ الأسماءٍ واللغات: للنّووي - دار الفكرٍ - تروك د ات 
75 مم. 

65 تهذيبٌُ تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر: هذبه عبد القادر بدران ‏ دار 
المسيرة ‏ بيروت 3ط ١١99-75‏ ه. 

لاه - تهذيبٌ التّهذيب: لابن حجر العَسْقّلاني ‏ دار الفكر ‏ بيروت -ط ١‏ - 
6 م. وطبعةٌ دار الكتاب الإسلامىّ بالقاهرة. 

ثمارٌ القلوب في المُضاف والمنْسُوب: للتّعالبِي - تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم -دار نهضة مصر  ١9756‏ م. 

8 _ثمراث الأوراق بهامش المُستطرف: للحمويّ - طبعة دار الفكر 
المصورة ‏ بيروت - دون تاريخ . 
٠‏ الجليسُ الصّالح الكافي: للنّهرواني - تحقيق د. محمد مرسي 
الخولي » ود. إحسان عباس _عالّم الكتببيروت-ط 144-1١‏ م. 
١‏ جمهرةٌ الأمثالٍ: للعَسكري - دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - ط ١‏ - 
4 م. 

5-جمهرةٌ أنساب العرب: لابن حزم الأندلسيّ - تحقيق عبد السّلام 
هارون -دار المعارف - مصر_ط © - دون تاريخ . 

1" -جهود المرأة في رواية الحديث : للدكتور صالح يوسّف معتوق - دارٌ 
البشائر الإسلاميّة ‏ بيروت-ط 1991-١‏ م. 
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4 جوامعٌ السّيرة النبوية: لابن حزم تحقيق د. إحسان عبّاس ود. ناصر 
الدّين الأسد_دار المعارف ‏ مصر_دون تاريخ . 

6" -_جواهِرُ الأدب فى أدبيّات وإنشاءٍ لغةٍ العرب : للسَّيّد أحمد الهاشمىّ - 
مؤسّسة المعارف ‏ بيروت - لبنان ‏ دون تاريخ . 

5 الححدائقٌ الغنّاء في أخبار النساء: لأبي الحَسّن المعافريّ المالقيَ - 
تحقيق د. عائدة الطيبى - الذَارُ العربيّة للكتاب - ليبيا - توس ط 1١‏ - 


م. 

ألا ضار العرق» لعووستاق لورو د يي عادل اعم الي ل ان 
4 م. 

4-حليةٌ الأولياء: لأبي نُعيم الأصبهانيّ ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 
ط 1957-5 م. 


الحماسةٌ: لأبي تمّام - تحقيق د. عبد الله عسيلان ‏ جامعة محمد بن 

سعود الإسلاميّة ‏ الرّياض ‏ وطبعة مصر ‏ المكتبة التجارية . 

-الحماسة: للبحتري ‏ طبعة مصوّرة بيروت  ١98١‏ م. 

١‏ الحماسةٌ البصريّة: لعلي بن أبي الفرج البصريّ ‏ تحقيق: د عادل 
سَليمان جمال ‏ القاهرة ١941/-‏ م. 

7 حياةٌ الصّحابة : للكاندهلويّ ‏ بعناية نايف العبّاس ورفيقه ‏ دار القّلم - 
دمشق 2ط 1985-4 م. 

1 الحيوان: للجاحظ - تحقيق عبد السّلامم هارون ‏ القاهرة - ط 7 - 
حل م. 

خريدةٌ القصر وجريدةٌ العَصْر (قسم شعراء مصر): للعماد الأصفهاني - 
طبعة تونس المحققة . 
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6 خزانة الأدب : للبغداديّ ‏ قدم له: د. محمد نبيل طريفى ‏ دار الكتّب 
العلمية ‏ بيروت -ط 1948-١‏ م. وطبعةٌ بولاق-7199١‏ ه. 

5 تخطط الشّامِ : لمحمد كُرد علي طبعة مصوّرة بيروت - ١959‏ م. 

الخنساءغ: لبنتٍ الشّاطىء ‏ طبعة مصر-/98017١‏ م. 

الخنساءٌ شاعرةٌ بني سُليم: د. محمد جابر الحيني ‏ سلسلة الأعلام - 
مصر ٠.‏ 

4ددائرةٌ المعارف الإسلاميّة : نقّلها إلى العربية ‏ إبراهيم خورشيد ورفيقيه 
كتاب الشعب -مصر - 197 م. 

5 الدارسئ في تاريخ المدارس: للتعيمي تحفيق جعفر الحسيني‎ ٠ 
م.‎ ١158- منشورات المجمع العلميّ العربيّ  دمشق‎ 

١‏ الدَررُ الكامنة في أعيانٍ المئة الثّأمئنة: لابن حجر العسقلاني ‏ طبعة 
مصوّرة دون ذكر التّارِيخَ أو اسم الدَّار أو رقم الطئعة. 

. الدّر المنثور: لزينب فوّاز - طبعة مصوّرة  الكويت  دون تاريخ‎ ١ 

4 -درّةٌ الحجالٍ في أسماءٍ الرّجال: لابن القاضي ‏ تحقيق د. محمد 
الأحمدي أبو النور ‏ دار التّراث بالقاهرة والمكتبة العتيقة بتونس 
55١‏ ها. 

4 الدليلٌ الشّافي على المنهل الصّافي: لابن تغري بردي تحقيق فهيم 
محمد شلتوت ‏ جامعة أمَّ القرى ‏ مكة المكرمة ١91/0‏ م. 

ديوان أبي نواس : لأبي ثواس - عدّة طبعات مختلفة آخرها طبعة دار 
صادر ‏ بيروت . 

6 ديوان الأعشئا : للأعشى ‏ طبعة مصوّرة ‏ بيروت . 
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/ام_ديوان امرىء القيس: لامرىء القيس تحقيق محمد أبو المضْل 
إبراهيم دار المعارف ‏ مصر_ط " دون تاريخ وطبعات أخر. 


4 ديوانٌ أميّة بن أبي الصّلت: لأميّة بن أبي الصّلت - جمع وتحقيق 
ودراسة د. عبد الحفيظ السّطلي ‏ المطبعة التّعاونية ‏ دمشق - 191/4 م. 

4 ديوانٌ البُوصيري: للوصيري - تحقيق محمد سعيد كيلاني - مطبعة 
البابي الحلبي ‏ القاهرة  ١11/5‏ ه. 


-ديوانٌ جرير: لجرير - بشرح محمد بن حبيب - تحقيق د. نعمان محمد 
أمين طه ‏ دار المعارف ‏ مصرط '"'- دون تاريخ . 


١‏ -ديوان حاتم الطائي وأخباره. 

7 .ديوان حسّان بن ثابت: لحسان - تحقيق د. سيد حنفي حسين - دار 
المعارف ‏ مصر  ١91/5‏ م وطبعة البرقوقي ‏ وطبعات أخر. 

41 ديوان حمام : لمحمد مصطفى حمام ‏ الهيئةٌ المصريّة العامّة للكتاب - 
القاهرة  ١919/5‏ م. 

4 ديوان الخرنق بنت بدر: للخرنق ‏ تحقيق د. سين نصار ‏ مطبعة دار 
الكتبٌ ‏ مصر ١959-‏ م وطبعة دار صادر ببيروت. 

6 -ديوانٌُ الخَنْساء: للخنْساء ‏ تحقيق د. إبراهيم عوضَّيْن - مصر ‏ دون 
تاريخ وطبعة دار الكتاب العربيّ ببيروت - وطبعات أخر. 

5 -ديوانٌ دريد بن الصّمة: لدريد ‏ تحقيق د. عمر عبد الوّسول - دار 
المعارف ‏ مصر ‏ دون تاريخ . 

. ديوانُ طرفة بن العبد البكريّ : طبعة بيروت‎ - ١ 
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-ديوانٌ عاتكة الخزرجي: د. عاتكة الخزرجيّ ‏ (المجموعة الشعْرية 
الكاملة) ‏ الكويت ١985-‏ م. 


ديوانٌ العَكَوّك (على بن جَبّلة): للعكوك ‏ جمعه وحقّقه د. حسين 
عطوان_ دار المعارف ‏ مصر ط "3 - دون تاريخ . 


٠‏ -ديوانُ ليلى الأخيليّة : لليلى الأخيليّة - ني بجمعه وتحقيقه خليل 
العطيّة وجليل العطيّة ‏ دار الجمهوريّة ‏ بغداد  ١951/‏ م. 


١‏ -ديوانٌُ المتنبيّ: للمتنبي ‏ طبعة البرقوقي وغيرها. 
7 -ديوانٌ مَجد الإسلام : لأحمد محرم ‏ مكتبة الفلاح الكويك دل ١ت‏ 
١5‏ ها 


0 2 
٠٠‏ -ديوانُ النَابغةٍ الذبياني: للتّابغة ‏ طبعة توس ومصر ‏ وطبعة بيروت 
١958‏ م. 


03 - 
5 -١الذخيرةٌ:‏ لابن بسّام ‏ دار الثّقافة ‏ بيروت - طبعة مصوّرة عن طبعة 
2 5 5 5 
تونس - وطبعة بيروت في أربعة أجزاء . 


65 ذم الهوى: لابن الجوزي ‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد ‏ دار الكتبٌ 
الحديثة ‏ مصر ‏ مطبعة السّعادة  ١955‏ م6 


5 -ذيلٌ الأمالي والنوادر: للقالي ‏ المكتب التّجاري ‏ بيروت . 


-الذيل على الرّوضتين: لأبي شّامة ‏ دار الجيل - بيروت - ط ” - 


١ /‏ م6 
0 
6 د الذّيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب الحتبليَّ -دار المعرفة- 
بيروت - دون تاريخ . 
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8 الذّيل على العبّر: لأبي زرعة العراقئّ ‏ مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت - 
4 م 

٠‏ -ربيعٌ الأبرار: للرّمخشري - تحقيق د. سليم التّعيمي ‏ دار اللّخائر 
للمطبوعات ‏ إيران ‏ دون تاريخ . 

- رجال مبشرون بالجنّة : لأحمد بن خليل جمّعَة الحرستانيّ المشقيّ‎ ١ 
م.‎ ١914-5 دار ابن كثير -دمشق -ط‎ 

الرّحلةٌ الْأَنْسيّة في الرّحلة القدسيّة: لعبد الغني النابلسيّ - تحقيق 
أكرم حَسّن العلبيّ دار المصادر ‏ بيروت -ط ١990-١‏ م. 

11# دراجلة ايخ نطوطة + لابن بطوطة تق "5+ على الكتاق موسي 
الرّسالة ‏ بيروت -ط ١988-4‏ م. 

5 -رسائلٌ الجاحظ : للجاحظ ‏ تحقيق عبد السّلام محمّد هارون- مكتبة 
الخانجي - القاهرة ‏ دون تاريخ . وطبعة بيروت . 

© -رسالة العُفْران: لأبي العلاء المعريّ ‏ طبعة بيروت . 

5 الرّسالةٌ المحمديّة : لعبد العزيز التُعالبي ‏ تحقيق د. صالح الخرقي - 
دار ابن كثير دمشق-ط ١990-١‏ م. 

-روضة العُقلاء ونزهة الفضلاء : لأبي حاتم التي مكتبةٌ نزار الباز- 
مكة المكرّمة-ط 1945-1١‏ م. 

١‏ الرّوضةٌ الفيحاء في تواريخ النّساء : لياسين العُمري ‏ تحقيق د. رجاء 
محمود السّامرائي - الدار العربيّة للموسوعات ‏ بيروت - ط 1 
/41ة م. 

9 -روضةٌ المحبيّن ونزهةٌ المشتاقين: لابن قيّم الجوزية ‏ دار ابن كثير - 
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دمشق_ط 1447-1١‏ م- وطبعة بيروت 1957 م » وطبعات أخرى . 


ريل - راد المعاد: لابن قيّم الجوزيّة ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط ‏ مؤسّسة الرّسالة بيروت -ط ١985-5‏ م. 


١‏ زهرٌ الآداب وثمرٌ الألباب : لأبى إسحاق الحصريّ القيروانيَّ ‏ تحقيق 
على محمّد البجاوي ‏ دار إحياء الكَتّبٍ العربيّة ‏ القاهرة ‏ ط ١‏ - 
١07‏ م. 


اسيل الهدى والرّشاد فى سيرة خير العباد: للصّالحى ‏ تحقيق د. 
مصطفى عبد الواحد وآخرون لجنة إحياء التّراث الإسلامئ ‏ القاهرة 
واققام 


١١‏ سرح العيون في شَرِح رسالة ابن زبدون: لابن ثُباتة المصريّ ‏ تحقيق 
محمد أبو الفضّل إبراهيم ‏ منشورات المكتبة العصريّة ‏ لبنان ‏ صيدا 
65905 ا ها. 

4 سك الدّرر في أعيانٍ القرن الثاني عَشَر: لخليل المراديّ ‏ دار البشّائر 
الإسلاميّة بيروت -ط ١5١8-37‏ ه. 

١‏ الشلوك في معرفة دول الملوك: للمقريزي قام بنشره محمد 
مصطفى زيادة ‏ مصر ١965-‏ م. وطبعة دار الكتب العلميّة ‏ بيروت 
ط 1997-١‏ م. 

سمط اللآلى في شرح أمالي القالي: للبكريّ - تحقيق عبد العزيز 
انمتن مطيغة لنجنة التأليقف والترحمة والتش و شر 5ة نت 

07 -سيرٌ أعلام التّبلاء : للذهبيَ - تحقيق ثلة من العُلماء والأفاضل - 
توشية الاسالة ديروت دظ #*-همة١‏ م. 
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« السّيرةٌ الحلبيّة (إنسان العُيون): لبرهان الدّين الحلبي ‏ مطبعة البابي 
الحلبيّ-مصر_ط 1955-١‏ م. 

64 -السّيرةٌ التّبويّة: لابن هشام ‏ تحقيق السّقا ورفاقه ‏ مطبعة البابي 
الحلبيَّ ‏ مصر ‏ ط 1400-1 م. وطبعةٌ دار الخير بدمشق » وطبعة 
دار ابن كثير. 

شاعراثٌ العرب: جمم وتحقيق عبد البديع صقر المكتب الإسلاميّ 
-دمشق اط ١95717-1١‏ م. 

١‏ _شاعز الغْرْلٍ : لعّاس محمود العقّاد ‏ المكتبة العصريّة ‏ صيدا. 

7 - شذراثٌ الذهب: لابن العماد الحنبليّ ‏ تحقيق محمود الأرناؤوط - 
ران كنك دسق 11 1985-١‏ وما بعدهاوطبعة مصر. 

٠“‏ شرح ديوان امرىءٍ القيس وأخبارٌ المراقسة والتوابغ: جمعها حسن 
السّندوبي ‏ دار إحياء الغلوم ‏ بيروت-ط ١945-17‏ م. 

4 شرح ديوان المتنبي: للعكبريّ ‏ تحقيق السّقا والأبياري وشلبي - 
القاهرة ١955-‏ . وغير ذلك من شروح. 

شرح ديوان الهُذليين: للسّكريّ ‏ تحقيق عبد السّثّار أحمد فراج 
ومراجعة محمود محمد شاكر ‏ مكتبة دار العروية ‏ القاهرة ‏ دون 
تاريخ . ْ 

5 شرح شواهدٍ المّغني: للسّيوطي - القاهرة - ١777‏ ه - وطبعة 
بيروت - دون تاريخ . 

7 - شرح المعلقات السّبع : للزُورني ‏ طبعاتٌ مختلفة . 

شرح المعلقات العشر وأخبارٌ شعرائها: للشَّنقيطي ‏ دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت دون تاريخ . 
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4 شرح مقامات الحريريّ : للشريشي ‏ تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم 
تصوير المكتبة العصرتة - صيدا ‏ 1997 م. وطيعة دار الكتبٌ 
العلميّة المصوّرة -بيروت -ط ١ ١888-١‏ 

ا - و 

الشعر والشعراء: لابن قتيبة - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ دارٌ 
المعارفٍ ‏ مصر-955١‏ م. 

- -شعراء إسلاميون: لثوري حمودي القيسيّ  عالّم الكتب - بيروت‎ ١ 
. دون تاريخ‎ 

- -شفاءٌ الغرام : للفاسي  تحقيق د. عمر تدمريّ  دار الكتاب العربيّ‎ ١ 
م.‎ ١946-١ بيروت-ط‎ 

. _الشكر له عر وجل : لابن أبى الدّنيا  دار ابن كثير  دمشق‎ ١48 

4 -شمامة العَْبْر والزّهر المُعَئْْر: لمحمد بن مصطفى الغلاميّ ‏ المجمع 
العلميّ-العراق -/ا/191 م. 

6 -صبحٌ الأعشى : للقلقشندي - طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ - 


7 -صحيحٌ ابن حبّان: بعناية كمال الحوت ‏ دار الكثب العلميّة ‏ بيروت 
-ط ١-لامو١‏ م6 


1١1‏ صفة الصفوة: لاين الجوزيٌ - تحقيق محمود فاخوري ومحمد 
رواس قلعجى دار المعرفة ‏ بيروت.-ط * -794و04١‏ م. 

-١الصّلةٌ‏ : لابن بشكوال مصر-955١‏ م. وطبعة الخانجيّ ١994‏ م. 

4 -صيدٌ الخاطر: لابن الجوزيّ ‏ تحقيق يوسّف بديوي - دار اليمامة - 
دمشق ط 1944-١‏ م. 


-الضوءٌ اللامع : للسّخاوي ‏ مكتبة القدسيّ ‏ القاهرة "1101 م. 

. طبقاتُ الشعراء : لابن المعتز  مصر‎ ١ 

5 طبقاتُ فحول الشّعراء : لابن سلام الجمح ‏ قَرأَهُ وشرحه محمود 
محمّد شاكر ‏ مطبعة المدنيّ ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 

- _الطّبقاثُ الكبرى: لابن سعد تحقيق إحسان عباس - دار صادر‎ ١6 
. بيروت - دون تاريخ‎ 


2 وى 


م م - 
5 الطفل في ضوء القَرآن والسُنّة والأدب: لأحمد بن خليل جمعة 
الحرستانيّ الدمشقيّ دار اليمامة دمشق -ط ١57١-١‏ ه. 


6 ١العبرٌ‏ في خَبر مَنْ غبر: للذهبيَ - تحقيق محمّد زغلول ‏ دار الكتب 
العلميّة بيروت-ط ١986-١‏ م. 

57 العقدٌ الثمين في تاربخ البلدٍ الأمين: للفاسي ‏ تحقيق فؤاد سيّد - 
القاهرة ١١0/-‏ ه. 

العِقْد الفريد: لابن عبد ربّه - تحقيق أحمد أمين ورفاقه ‏ لجنة 
التأليف والتّرجمة والنّشر ‏ القاهرة ‏ ط 1977-7 م وطبعة محمّد 

العمدةٌ: لابن رشيق -عدّة طبّعات . 

8 عناية النساء بالحديث التبوي: لمشهور آل سلمان - دار ابن عفان - 
الخُبر-ط 194917-17 م. 

_عيونُ الأثر: لابن سيّد النّاس ‏ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت ‏ ط ‏ 
17 م. 

0١‏ عيونٌ الأخبار: لابن قتيبة - مصوّرة عن دار الكدّب ‏ مصر ١457‏ م. 
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7 !العَرَّلُ عند العرب: لجان فاديه ‏ ترجمة د. إبراهيم كيلاني - 
منشورات وزارة الثقافةدمشق_-ط ١980-7‏ م. 

الغزلٌ في الشّعر الجاهليَ: د. أحمد الحوفي ‏ دار القلم ‏ بيروت 
دون تاريخ أو ذكر رقم الطّئعة. 

4 -الغيثُ المسجم في شرح لاميّة العرب: للصّفدي ‏ دار الكتب العلميّة 
-بيروت-آط 990-5١م.‏ 

6 فجرٌ الإسلام : لأحمد أمين دار الكتاب العربيّ ‏ بيروت . 

5 ١الفرحٌ‏ بعد الشّدة: للتّنوخي ‏ تحقيق عبود الشّالجِي ‏ دار صادر - 
بيروت ١91/8-‏ م. 


7 فرسانٌ من التاريخ : لأحمد بن خليل ججمّعة الحرستانيّ الدمشقيّ - 
دار اليمامة -دمشق اط .5١٠٠١-١‏ 

١‏ فرسانٌ من عَضْر التّبوة: لأحمد بن خليل ججمُعة الحرستانيّ الدمشقيّ 
-دار اليمامةدمشق -ط ١944-١‏ م. 

4 فقه اللغةٍ وسرٌ العربيّة : للتَعالبِيَ ‏ تحقيق مصطفى المّقا ‏ القاهرة - 
/اه ٠‏ ه- وطبعاتٌ أخرى . 

-فواث الوفات: لابن شاكر الكتبيّ ‏ تحقية الذي عبد الحميد 
فى بن دحفيق مححيي ين 7 
- مكتبة النهضة المصريّة َه القاهرة 1901 م. 


 ملقلا -في أصولٍ تاريخ العرب الإسلاميّ: لمحمد شُرَاب - دار‎ ١ 
م.‎ ١447”-١ دمشق-<ط‎ 


القامومن المحيط : للفيروز أبادي ‏ مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت -ط 7 - 
/1ا4ة ١‏ م6. 
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١١1‏ قصص العرب: لمحمد أحمد جاد المولى ورفاقه ‏ مطبعة البابيّ 
الحلبيّ ‏ القاهرة ١965-‏ م. 

4 - قطوف الرّيحان من رَهْر الأفنان شرح حديقة ابن الونّان: لأحمد 
السّلاوي دار روضة الصَّغير -الرّياض-ط ١997-1١‏ م. 

١الكامل‏ في التّاربخ : لابن الأثير دار صادر ‏ بيروت دون تاريخ . 

5 الكاملٌ فى اللغة والأدب: للمبرّد - تحقيق محمد أحمد الدّالى - 
مؤسسة الّسالة ‏ بيروت-ط ١_كلمىة١‏ م. وطبعة مصر . 

كتابُ ألف باء : للبلوي ‏ مصوّرة عالّم الكتب ‏ بيروت . 

- كتابُ منتخبات التواريخ لدمشق : للحصنيّ ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت-ط ١١98-١‏ ه. 

الكشفتُ والتّنبيه على الوص والتّشبيه: لصلاح الدّين الصّفدي - 
تحقيق: د. هلال ناجي ورفيقه-مجلة الحكمة ‏ بريطانيا-ط 1444-١‏ م. 

كنرٌ العمّال: لعلاء الدّين علي المتقي الهندي ‏ بعناية حيّاني والسّقا- 
مؤسسة الرّسالة بيروت-ط ١986-05‏ م. 

١‏ الكواكتب التائرة في أعيان المئة العاشرة: للغزئّ ‏ حقّقه جبرائ 

في اعي ع صر رٍِ برام 

جبّور_دار الفكر- بيروت دون تاريخ . 

-لسانُ العرب : لابن منظور_دار صادر ‏ بيروت-ط ١940-١‏ م. 

١8‏ -_لطفتُ السّمر وقَطفتُ الثَّمر: لنجم الدّين الغزيّ ‏ حقّقه محمود الشيخ 
- منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق-١981١‏ م. 


4 « المبسوطٌ: لشمس الدّين السّرحْسي - مطبعة السّعادة - مصر - 
14 ه- وطبعة مصوّرة ببيروت . 
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هم1 مجمع الأمثال : للميدانيّ تحقيق محمد الكمل اا عدي 
الذين عبد الحميد ‏ مطبعة السِّنة المحمديّة ‏ القاهرة ١9686-‏ م. 


كا مجمعٌ الزوائد ومنبع بع الفواتد: للهيثئميّ ‏ دار الكتاب العربيّ بيروت 


- دون تاريخ . 
7 -مُجمل اللغة : لابن فارس ‏ حقّقه شهاب الدّين أبو عمرو دار الفكر 
- بيروت - ١9944‏ م. 


4 المحاسنٌ والأضداد: لأبى عثمان الجاحظ ‏ تحقيق محمد سويد - 
دارٌ إحياء العلوم ‏ بيروت -ط ١941-.‏ م. 

64 المحاسن والمساوىء: للبيهقيَّ ‏ دار صادر ‏ بيروت  ١95١‏ م. 
وطبعة دار إحياء العلوم ١9848-‏ م. 

_محاضرات الأدباء : للرّاغب الأصفهاني ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - 
دون تاريخ. 

0١‏ المحبر: لابن حبيب - رواية السّكري ‏ صحّحه الذكتورة إيلزه ليختن 
شتيتر ‏ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت ‏ دون تاريخ . 
مختار الصّحاح : للرّازي دار ابن كثير ‏ دمشق ‏ ط ١198-7‏ م. 

المختار من نوادر الأخبار: للمقّريٌ الأنباري ‏ المكتبةٌ العصرية - 
صيدا ‏ بيروت - ١9945‏ م. 

4 -مختصرٌ تاريخ مدينة دمشق لابن عسّاكر : لابن منظور ‏ تحقيق جماعة 
من الأساتذة_دار الفكرٍ ‏ دمشق -ط ١940-١‏ م. 
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6 -المختصرٌ في أخبار البشر : لأبي الفداء ‏ المطبعة الحُسينيّة المصريّة ‏ 
6 هد وطبعة بيروت. 

5 -المخصصٌ: لابن سيّده (علي بن إسماعيل) طبعة مصر » وطبعةٌ دار 
الكتّب العلميّة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

7 المدهشٌ : لأبي الفرج بن الجوزيّ ‏ دار الجيل ‏ بيروت - دون تاريخ . 

مرةآةٌ الجنان وعبرةٌ اليقظان : لليافعئ ‏ دار الكتاب الإسلام ‏ القاهرة 
دط 1998-75 م. 

8 المرأةٌ العربيةٌ فى جاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفى ‏ دار الرّائد 
العربى ‏ بيروت ‏ وطبعة مصر ١977”‏ م. 

.م197١‎ - المرأة في التاريخ والشّرائع : لمحمد جميل بيهم بيروت‎ ٠٠ 

١‏ المرأة فى الشّعر الجاهلى : للدكتور أحمد الحوفى ‏ دار نهضة مصر- 
القاهرة 3ط ١98٠-37‏ م. 

5 المرأةٌ في عالمي العرب والإسلام: لعمر رضا كحَالة - مؤسّسة 
الرسالة -بيروت -ط ١918-١‏ م. 

- المرأةٌ في القديم والحديث: لعمر رضا كحّالة  مؤسّسة الرّسالة‎ ٠ 
م.‎ ١91/8١ بيروت -ط‎ 

4 المرأةٌ المُسلمة: لمحمد فريد وجدي - مطبعة الثّرفيى - مصر - 
6 المردفاث من قريش: لأبي الحسن المدائئي - ضمن نوادر 
المخطوطات - مطبعة لجنة التأليف والتشرمصر- ١90١‏ م. 
مروجٌ الذّهبٍ ومعادنُ الجوهر: للمسعودي ‏ تحقيق محيي الدّين عبد 

الحميد_دار المعرفةبيروت دون تاريخ . 


اندحا 


7 المُستجادٌ من فعلاتٍ الأجواد: للتّنوخى ‏ تحقيق محمّد كرد على - 
دار صادر ‏ بيروت - ١997‏ م. مصوّرة عن طبعة المجمع العلمي 
العربيّ بدمشق ١955‏ م. ش 

المُستطرفٌُ فى كل فَنّ مستظرف: للأبشيهئّ ‏ دار الفكر ‏ طبعة 
مصوّرة عن طبعة مصر ١7048‏ ه ء وطبعة دار صادر المحققة . 

8 مشيخةٌ ابن الجوزى: تحقيق محمد محفوظ - الشركة التّونسية 
للتّوزيع ١91717‏ م. 

 رداص مصارعٌ العشاق: لجعفر بن أحمد السّراج القارىء  دار‎ ٠ 
م6‎ ١9608-توريب‎ 

. المصباح المنير : للفيومي  طبعة مصوّرة  بيروت - دون تاريخ‎ ١ 

المصنوعٌ في معرفة الحديثٍ الموضوع : لملا علي القاري ‏ تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة ‏ مؤسّسة الرّسالة بيروت -ط ١998-17‏ م. 

"١‏ - المصون في الأدب : للعسكري . طبعة مصر. 

و 

85 المعارفٌ: لابن قتيبة - تحقيق د. ثروت عكاشة ‏ دار المعارف - 
مصر_ط 7-/ا/ا19 م. 

6 المعانى الكبيرة فى أبيات المعانى: لابن قتيبة ‏ دار الكتبٌ العلميّة - 
بيروت-ط ١985-١‏ م. 

57 معاهد التنصيص على شواهدٍ التلخيص: لعبد الرحيم العبّاسي - 
مصر-/ا91١‏ م26 

١7‏ معجم الأدباء : لياقوت الحمويّ دار المأمونالقاهرة ١95‏ م. 
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6 معجم الأديباتِ الشّواعر : للسّمّان الحمويّ ‏ تحقيق أحمد يُوسف 
الدقاق_دار الثقافة العربية دمشق-ط ١995-١‏ م. 


848 معجم البلدان : لياقوت الحموي - دار إحياء الثّراث العربي ‏ بيروت 


دون تاريخ . 
معجم الشّعراء: للمرزباني ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط 1481-١‏ م 
وظبيفة عضن 


0١‏ معجم الشيوخ (المعجم المختص بالمحدثين): للذهبي ‏ تحقيق د. 
محمد الحبيب الهيلة ‏ مكتبة السّعودية ‏ الطائف ١988-‏ م. 

5 معبجمٌ ما استعجم : للبكري الأندلسيّ ‏ تحقيق مصطفى السّقا عالّم 
الكتب ‏ بيروت ‏ ط ” - 1987 م. مصورة عن طبعة القاهرة 
7ل م 

37 معجم المقاييس في اللغة: لابن فارس - تحقيق شهاب الدّين أبو 
عمرو_دار الفكر_بيروت-ط ١498-1‏ م. 

64 المعجم الوسيط : أخرجه د. إبراهيم مُصطفى ورفاقه ‏ طبعة تركيّة . 

6“ المعرفةٌ والتاريخ: للبسويّ ‏ تحقيق د. أكرم العمريّ ‏ مؤسسة 
الرّسالة ‏ بيروت-ط ١985-١‏ م. 

5 المغازي: للواقدي ‏ تحقيق د. مارسدن جونس - عالم الكثب - 
بيروت - دون تاريخ . 

7 المغنى : لابن قدامة ‏ بعناية جماعة منّ العلماء ‏ دار الكتاب العربيّ - 
بيروت - ١91/7‏ م. ْ 

4 المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: لجواد علي - مصر ‏ ط 1 


*51اها. 
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4 المفضليّات: للمفضّل الضّبِي ‏ تحقيق عبد السّلام هارون وأحمد 
محمد شاكر دار المعارف ‏ مصر ١9/7‏ م. 

المقاصدٌ الحسّنة: للسّخاوي ‏ دار الكتبٌ العلمية ‏ بيروت - 
8 م. 

١‏ المقاصدٌ الكنية فى الأحاديث الإلهية: لابن بلبان - تحقيق محمد 
الخطراوي ورفيقه دار ابن كثير - دمشق 3ط 1١9917-37‏ م. 

مقدمةٌ ابن خلدون: لابن خلدون ‏ طبعات مختلفة . 

7 مقدمة ابن الصّلاح : لابن الصّلاح ‏ مكتبة المتنبي ‏ القاهرة . 

4 .ملء العيبة بما جمعَ بطولٍ الغيبة: لابن رشيْد - تحقيق د. محمد 
الحبيب الهيلة دار الغرب الإسلامئّ ‏ بيروت-988١‏ م6 

ملحقٌ البدر الطّالع » مطبوع مع البدر الطالع: لابن زبارة - دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

7 الممتعٌ في صنعةٍ الشعر : لعبد الكريم النَهْسْليَ القيروانيَ ‏ تحقيق د. 
محمد زغلول سلام ‏ منشأة المعارف ‏ الإسكندريّة ‏ دون تاريخ . 

5 المنازلٌ والدّيار: لأسامة بن منقذ ‏ تحقيق مُصطفى حجازي - لجنة 
إحياء التراث الإسلاميّ - القاهرة ١9895‏ م. وطبعة المكتب 
الإسلامىّ دمشق  ١7586‏ ه. 

منتخباث التواريخ لدمشق : لمحمد الحصني ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة-بيروت- ط 144-1١‏ ه. 

المنهلٌ الصّافي والمستوفي بعد الوافي: لابن تُغري بردي تحقيق ثلة 
من العُلماء ‏ الهيئةٌ المصريّة العَامّة للكتاب ١985‏ م. 


كد 


“١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الحُطّط والآثار: للمقريزي ‏ طبعة الحلبي 
وشركاه ‏ القاهرة ‏ وطبعة بيروث . 

- المواهبٌُ اللدنية: للقَسْطلاني - تحقيق صالح أحمد الشامي‎ ١ 
م‎ ١44١-١ المكتب الإسلاميّ  بيروت -ط‎ 

1 موسوعة التاريخ الإسلامي: لأحمد شلبي - القاهرة - ط/ا - 
5 م. 

؟ ‏ موسوعة الشعر العربي : العَضر الجاهليّ ‏ طبعة بيروت. 

4 الموشحٌ : للمرزباني ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدّين دار الكتب 
العلميّةبيروت-«ط ١-60١51١ه.‏ وطبعة مصر ١956‏ م8 

6 الموشى : سن الطتّب الوشاء-دار صادر ‏ بيروت - دون تاريخ . 

الموضوعاتُ: لابن الجوزي - تحقيق عبد الوّحمن محمد عثمان - 
المدينة المنررة-957١‏ م. 

1 الموطأ: للإمام مالك صحححه ورقّمه محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار 
إحياء الكتبُ العربيّة ‏ القاهرة . 

ميزانْ الاعتدالٍ: للذّهبي ‏ دارٌ المعرفة ‏ بيروت - ١977‏ م. 

4 التجوم الزّاهرة : لابن تغري بردي طبعة مصوّرة عن طبعة دار الكتّبٍ 
المصريّة. 

نزهة الجُلسَاء في أشعار الساء : للسّيوطي ‏ تحقيق د. صلاح الدّين 
المنجّد بيروت ١908-‏ م. وطبعةٌ مصر مكتبة التّراث الإسلامي . 

د نساء أَهْلٍ البيت: لأحمدٌ خليل جِمّعَة الحرسْتانيَ الدّمشقىَّ ‏ دار 
اليمامة دمشق اط ١550-5‏ ه. 


11/ 


5-_نساءٌ ميشراتٌ بالجئة : لأحمد بن خليل جمّعة الحرسْتانى الدّمشقيٌ - 
دار ابن كثير ‏ دمشق -ط 5 ١998‏ : 

61 نساء من الأندلس : لأحمد بن خليل جمعة الحرستانيّ الدمشقي ‏ دار 
اليمامة دمشق -ط ١47١-١‏ ه. 

4 نساءٌ من التّاريخَ : لأحمد بن خليل جمّعة الحرستانيّ الدمشقيّ ‏ د 
اليمامةدمشق -ط ١944-17‏ م. 

6 نساءٌ من عَصّر التابعين : لأحمد بن خليل جمّعة الحرستانيّ الدّمشقيّ 
-دار ابن كثير ‏ دمشق_ط ١998-١7‏ م. 

5 نساءٌ من عَصّر النْبّوة: لأحمد بن خليل جمّعة الحرستانى الدمشقيّ - 
دار ابن كثير دمشق 2ط 37 ,.75١٠١٠١‏ 

6 نَسَبُ قريش: لمضعب الزبيري - تحقيق ليفي بروفنسال - 
المعارف ‏ مصر_- ١967”‏ م6. 
الشيخ محمد البقاعي ‏ دار الفكر بيروت ‏ ط ١-_كلمة١‏ م. 

9 . النقائض : لأبى عبيدة معمر بن المثنى ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد. 

نقد الشّعر : لقدامة بن جعفر ‏ طبعة مصوّرة بدار الكتب العلمية. 

١0م‏ نهايةٌ الأرب : للتّويري ‏ طبعة مصوّرة عن طبعة دار الكتب بمصر. 

7 نهايةٌ الأرب في معرفة أنساب العرب: للقلقشندي ‏ طبعة مصوّرة 
يبير ولت . 


61" نوادرٌ الخلفاء المسمى (إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني 
العبّاس): لمحمد بن دياب الأتليديّ ‏ تحقيق أيمن البُحيري - دار 
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الآفاق العربيّة ‏ القاهرة_ط ١998-١‏ م. وطبعة دار صادر ببيروت . 

4" لنوادرٌ المخطوطات: تحقيق عبد السّلام هارون ‏ مطبعة البابي 
الحلبي ‏ القاهرةط 1917-7 م. 

6 نورٌ الأبصار: لمؤمن الشَّبلنجي ‏ مطبعة البابي الحلبي - مصر - 
الطّبعةٌ الأخيرة -1958 م. 

5 نور الطّرفٍ ونورٌ الظّرف : للحصريّ ‏ تحقيق ليئة أبو صالح - مؤسّسة 
الرّسالةبيروت_ط 1995-١‏ م. 

7 - نيل الأوطار: للشّوكاني ‏ طبعاتٌ مختلفة . 

4 هذه الشجرةٌ: لعبّاس محمود العقّاد ‏ دار الكتاب العربيّ ‏ بيروت - 
ط 1911-8 م. 
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5 الهفواث التَادِرةٌ: لأبي الحسن الصّابي ‏ تحقيق د. صالح الأشتر- 
دمشق ١951/-‏ م. 

الوافي بالوقيات: لصلاح الدّين الصّفدي ‏ جمعية المستشرقين 
الألمانيين ‏ مطابع مختلفة  ١91"1(-‏ 1984 م). 

- الوزراءٌ والكتاب: للجهشياري  تحقيق مصطفى السّقا - ورفاقه‎ ١ 
م.‎ ١918- القاهرة‎ 

الوسيط في الأمثال : للواحديّ ‏ تحقيق عفيف عبد الرحمن ‏ مؤسّسة 
دار الكتب الثٌقافية ‏ الكويت_-ط ١‏ . 

707 _الوقا بأحوالٍ المُصطفى: لابن الجوزي ‏ تحقيق مصطفى عطا ‏ دار 
الكتبٌ العلميّة بيروتد-ط ١508-١‏ ه. 

4 وفاءٌ الوقا: للسّمهوري ‏ تحقيق محيى الدّين عبد الحميد ‏ دار إحياء 
التراث العربي -ط ١985-5‏ م. 


351 


6 وفياتٌ الأعيّان: لابن خلكان ‏ تحقيق د. إحسان عبّاس ‏ دار صادر ‏ 
بيروت-958١‏ م. 

7 الوفياث: لابن رافع السّلامي ‏ تحقيق صالح مهدي عبّاس - مؤسّسة 
الرّسالة ‏ بيروت- ١987‏ م 

و 5 

ا" وقعة صفين : لنصر بن مزاحم المنقري ‏ تحقيق عبد السَّلامِ هارون - 
دار الجيل ‏ بيروت  ١594*‏ م6. 
عمد الذَه ذ 0000 5 1 

يتيمة الذهر في محاسن أهلٍ العصر: للثعالبي ‏ تحقيق محبي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ ط ؟-_كهة9ة١‏ م. 


ومصادر ومراجع ودواوينٌ كثيرة جذاً. 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة وعرض الكتاب انك اه أ غمرق وراد ع اعد قا قر 01 
الباب الأول: نساء م العصر الجاهلي 0 زف لتق ودر 1 يه 
بهيسة بنت أوس الطائية 2071001015 


مشورة وذكاء 0 بن ماود 1 و د و جنا بق ال روم ل ا 


عفيرة بنت عباد لكو تدان رت الف ولا 2 
المرأة والعفة اا 0 


ملك طسم الظالم بحام عام نكن سواسو الاساضة قر وز و اه 
عفيرة تحرض قومها ليقتلوا عمليقاً 000 


ماوية وحاتم ا 
حدثيني ببعض عجائب حاتم ا 1 1 0000 
طلقي حاتماً ااا 0 اا 0 
المتجردة امرأة النعمان ا 
المرأة الجميلة ا 0001 
مع غزل الشعراء ان ند وار ا الوا شا ام و ذا 
جمال المرأة عند شعراء الجاهلية م ام ا و يو ا ونا 
هل من علاقة بين المتجردة والنابغة ا ا ا 
المتجردة وقصص مكذوبة ا 
هل ذكرت المتجردة في شعر النابغة؟ ال ا 
المتجردة ووقفة تصحيح لو واو وات ونام م اط بق لبق أت الأ الما 
آراء مضطربة حول المتجردة ورت اا اا ا ل 1 
الباب الثاني: نساء من عصر المخضرمين عقاوو ا ا 
الخنساء بنت عمرو اطاليية ون الام لاجو ااا وامش ةا طامط ا ا 11 
أميرة شاعرات عصرها 0 0 
الخنساء وجمالها الساحر مقو ل نام ملعا اا ا ا ا 
الخنساء وخطبة دريد بن الصمة تن أ ان الما ابام 11 
في رحاب الزواج و ا ا م نذا 
الخنساء وابنتها عمرة ا لال لو اا ا 1 
الخنساء وحسان بن ثابت وأكذوبة بلهاء زؤزآزةزة ز [ [ [ [ز 1 0011 
الخنساء وهند بنت عتبة ا انط و الاو س0 
الخنساء والإسلام ل مون نطو ام ل اماف ا ا 0 و م ل تف قا 


مع الخنساء في وصية أبنائها 0 


أثارة من نثرها وشعرها و ا ا ١‏ 
الخنساء فى ميزان الأدباء والشعراء . . . 


سفانة وابن حاتم ا 
الفارعة بنت أبي الصلت ا 
المرأة العاقلة ا 
الفارعة والصحبة النبوية 5*7 


هند فى غزوة أحد ا 
هند والرثاء واعاي دف ل ارو وو اح ل 


الباب الثالث: نساء من العصر الإسلامي 


تقية بنت غيث الصورية و عات 


علمي بهذا كعلمي بهذا ا ا 0ن 


من الفاضلات المحسنات الخالدات 1 1[1[1ذ[1[ز[ز[ز[ذ[ [ [ [ز[ [ اا 
زيئب بنت أحمد المقدسية مويو لوو اسمس مسقو ور او 1 
المرأة الصالحة العذراء 15151[ ا 
زينب ومجالس العلم وشيوخه ااا اا 0 
مكانتها وقدرها وأخلاقها ا 
أستاذة العلماء والعالمات 11 1 0 ااا 
المغدرة الذينة فى ستجل المطانه 0 
زينب بنت محمد الغزي ا ا لك ا ا 11 
من فضليات النساء 1 م 00 
زينب والأسرة الكريمة ا ا اا 
أثارة من معارفها ونظمها ا ا لم ا ا 7 
ست الوزراء التنوخية 11[ 1[  [‏ 0000 
الشجرة الطيبة ااا ا 1 010 
مسندة عصرها مك اام ا جار عر اج اتا سي واف خا وح ل ا قر 71 
ست الوزراء ورواية الحديث 1[1 1[ ز[1[ز[1[1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 0م000 
تلامذتها والمحدثون عنها لان تق اا الريك سو وس امك ع 1 10 
ست الوزراء في سجل العلماء ا يقي ااي روي وك ب 1016 
سعاد العذرية 0 0 ا ا 
من هذه المرأة؟ نج ا ب ادو اله اتس تمك الا امكو ا 
طلق سعاداً الوط ارو فاو ووو انارو ا لاقام سب 1 
ما تصلح إلا لأمير المؤمنين از[ ز[ز [ ا 0 1ن 
اردد سعاد على حيران أ اسح مره بلطم لم وطق لس فا مره ا لا 


أثارة من شعرها 


الخيرة أم الخير 
أسرتها وأولادها 
العالمة المتعلمة المسندة 


نموذج من مروياتها ... 
مع المعمرات الخالدات . 
فاطمة بنت أحمد الحرازية 
فاطمة بنت الأقرع 
الخطاطة الماهرة 


ههه ها هاو هاو واوا وه وهاو واو واأماع فاه هد .ا فا هد كاه 


.ع هاع. هام وأعسا. ا عاو واه ماع ماع هاما عدم مامد .اعم 


واثا و ٠١‏ عا هام 
ا 1 
0 2 0 
لقاع وهاو 6ه 
.وام مه 


زوجة الواعظ 


حياتها العلمية وأثرها في العلماء 


فاطمة بنت سليمان الأنصارية 
من ممحدثات دمشق الشام 
في رحاب الشيوخ والشيخات 
الشيخة المتفرغة للعلم 
من فضائلها ومآثرها وبرها . 


فضة النوبية 


وقفة أخيرة مع فضة 0 
العالمة الصالحة 
أعشاتها بالك وقيطة 
كريمة والأخذون عنها 

هل رأى إنسان مثل كريمة 
في ديوان العالمات المعمرات 


وها هد هه فاه واه وا فاع اه وعدا .م ناماه هد .د هد وه 


المتكلمة بالقرآن ل 
في رحاب الحق فقا 3ه 7ه اسيل امون ل وتو ني الل 
حكاية المتكلمة بالقرآن جم ارق ا امسج ب ف و 
في الميزان م لان قرا مالع نارق ماو نظ و لمخايل ممشجل لاب ا 61 
وقفات لطيفة مع الاقتباس مقن وان كلق لدبف المأساضية اوم و أقة 
الباب الرابع: نساء من العصر الحديث اه 
زينب بنت يوسف فواز ا اياك 
من هذه المرأة؟ الاي سي ل م م اسن فس و حم ا م لاه 
نشأتها وشذرات من أخبارها ا اك 
زينب والرحلة المصرية لماو تمان لامو اطواط و الا لمات م وا اناده 
زينب وأديب والزواج اا 
مؤلفات وأعمال زينب فواز ف سو الوا ار و 51 
زينب وفنون الشعر أن خخ دون واو او جامد واد مخ يللاه 
أميرة النثر والبيان الس كن ابن اماي كس جك دنا سين كقاة 
وداعاً درة الشرق ا ااا ا 
وداد بنت محمد سكاكيني قا ودام ماهم الح ااسيوة 1 التتناردة 
الفتاة الأديبة ا 00 
وداد بين الشهرة والأدب سريف م ل مر ارو لتخا ف أ ماح و 1 لاه 
وداد في مصر علق ار ال ان رقي تي او ار ا اا و ا بجي ازة 
وداد سكاكيني والتأليف ال با و ا ببق اه م 1 1 58 
وداد والقصص امتبوا لمح تع ل م مدا الس م ال 6 
وداد والروايات ااا 
وداد والمقالات والتراجم والسير وب براا وابوه لتلل ا مي ل 10 


وداد والنقد الأدبى والفنى 


الثناء على وداد 1 
الرحلة الأخيرة م 
من وحي الشعر 500 
المصادر والمراجع . . . . 
فهرس الموضوعات . . . 


«العوا و قا قا ود هد وا ود فاه فعا رار قار راو واو قار مام 
ها# م قاو ا وا قدا قاو ماود قار واوا ر دافام ماما مام .ا فاه ه. 
وهاه هده .او ولوس .هد و و دقار واه .اونا .ا مهفا هد هد مام 
ها فاه واأوقاوة د قاع .افده قان د وا .ا قافا ها ارا قافا عام 
هاه عاواة د ها و قاقد وا عا عد قاقد قد عا ناإعدا هد ناوا .د ها هاه 


هوه هاعد و قاوق د قا قا قد فق وها وى .افا ما وا ءا عفدا ها .د هد ها ما م 
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